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لج 


ا ا 0 
مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشسهر عن وزارة الاعلام فى الكويت # ابربل - مابو ‏ يونيه ب 191/8 
الراسلات باسسم : الوكيل المساعد للشسئون الفئية :د وزارة الاعلام ‏ الكوبت : ص . ب 1919 
2 ا ا 


المحتوبات 


عالم الفد 
الحاضر ضمير المستفيل دكثور محمد ذكي المشماوي و مقا او 1 11 
المجتلمع بعد التصنيع دكتور قيس اللوري 00 0 1 52 


مستقشيل المخ ومفصر الانسان دكثور فياك المحسن صالح ا 00 وب 
مصادر جديدة للغذاء دكتور محفوظق غائم طوف . له-3 وزو ل ويه ا 1 


* # و 


آفاق المعرفة 


السلوكية في علم النفس الدكثور فؤاد عبد اللطيف ابو حطب ال راو 
# # ع 


ادباء وفئانون 
رفاعة الطهطاوي دكتور محمود فهمي حجازي وحن ا وان كسم ووو ا" 
خ# 7# ب 


الكومبيوتر والعلم والمجتمع 5 مري ١‏ أورفة مرق روه مومه وريه مممر رمه نففذا 


ا مفهوم الفكري للمدينة ق العالم الروماني 0300 000 03000 0000 000 وتوف لوقيف | لففمف | ففمر اليا 
حبوب ملع الحمل 5 الميزان 0333 0000 3 3 عبد لويف رفيو الففمف | عرفو 5١‏ 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم. 


صبعر 

الباحث الجاد المدقق الذفى بكتب عن المستقبل وعن التفيرات التي ينتظر أن تطرا على 
الانسان وحياته وتركيبه ووظائف اعضائه »© اوعلى المجتمع ونظمه وقيمه وعلاقات الافراد الذين 
بعيشون فيهويوٌ لفونه » بحتاج الى كثير منالشعوربالمسئولية وحسن التقدير والاتزان حتى لايحلق 
به الخيال الى 1فاق بعيدة نجعل دراسته أقربالى الروايات الخيالية التى تركها لنا عدد من 
الروائيين من أمشال جورج اودويل لون ووروووأو أولدس هكسلىرم تدع 41405 
ممن تطرقوا لهذا الموضس وع الطريف . وقد كان الح ديثه عن .ل ايستقبل 
والتفكير فيه وما ينتظر المرء؛فى غده من أحداثوما يتعلق بذلك الفد من آمال وآلام وتواقصات 
وتمنيات من 'أهم_الموضوعات'التى شغلت بال الانسان فى كل' زمان ومكان » فهسو موضوع 
« السانى ) يكل معانى الكلمة نظرآ لارتباطة لسو عفن الفرد وحده بل وأيضا بمصير الجنس 
البشرى كله » و « الاثسان » فى .ذانه » ومن هنا كان الانسان شديد الشبغف بالتمِرفٍ على مستقبله 
كفرد وكجلس »© واصطنع لذلك وسائل وأسالي بكثيرة تعتمد كلها فى المحل لأول على:7 التنبقٌ » وان 
تراوحت بين الالتجاء الى 'الممارسات السخزلةورصد النجؤم وقراءة الكف. وما“اليّهة * النى 
تقصى الحقائق والوقائع. ومحاولة استنباط الاتجاجات الهامة المستقبلة:منها .؛ يولكن هذا 
الاهتمام بالتعر ف على“ الممنتقبل'اللخذ فى السنثواتالاخيرة ابعادآ واعماقآ جديدة يمكن أن تستدل 


02 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


عليها من ذلك العدد الوفير من الكتب التى ظهرت حول هذا الموضوع )١(‏ وكذلك من عدد الهيئات 
والأجهزة العلمية أو الأكاديمية التى تتوفر فىالوقت الحالى على محاولة التعرف على ماسوف 
تكون عليه الأوضاع فى المستقبل سواء من النواحيالتكنولوجية البحتة أو من النواحى الانسانية 
والاحتماعية والثقافية وغيرها 2) .. :. 


والواقع أن الاهتمام العلمي الحالي الذىيتمثل فى الحل الأول بنشر الكتب والدراسات 
المختلغة حول هذا الموضوع ليس هو أول محاولةجدية من نومها فى هذا الجال . فقد سبقته حركة 
ممائلة منذ ما بقرب من نصف قرن وذلك حين| ص درت دار النشر البربطانية انو ع1 
ودار النشر الأمريكية «مامن2 .7 .18 فىالعشرينات من هذا القرن سلسلة من الكتب 
القصيرة بلغ عددها حوالى ثمانين كتاباً تحتمتواأن ( اليوم والغد بورروعسه؟ همه ,35ه5 » 
اشترك فى تآليفها عدد من اصحاب أكبر العقول!لفكرة فى ذلك الحين الدين حاولوا أن بتنبأوا فيها 
بها سيكون عليه المستقبل؛كل فى مجال تخصصه. وكانت عناوين تلك الكتب التى وصفها دانييل 
9 1 اوندهو ()) بأنها كتب «رومانتيكيةوتشسيهية ») تفصح عن طابع السلسلة كلها وعسن 
اسلوب ومحتوى كل كتاب . فقد كان معظمهايحمل فى عنوانه اما احدى الكلمات اليونانية واما 
اسم احدى شخصيات الأساطير اليونانية القديمةالتى ترمز الى موضوع الكتاب . فقد كتب 
هو لدينممة21210 .9 .8 .3 مثلا كتابه تحتعنوان ١‏ ديدالوس أو عللسم المسسساتقيل 
عط عط كه مودعله5 عا مه وسلولمج12 وكتب بر تار تدر سل أووونا لموءء8 عن « ايكاروس » 
أو مستقبل العلم 501626 01 عسناتاظ عط ره ,وراموه1 » وكتب بوثامى “دوبربة 120266 8013013 
عن (( نيموسوس أو مستقيل امسسس رح #طهعطا 2ه عمس8 مط ره كمعطامم »© وكتب 
ماكثير ويلسون 7115 تنواطء26 .8 عن( بيجماليون أو طبيب اكستقيل مه ,سونلقمورم 
نم1 عا 1ه نزمامه2 عط »6 ومكذا . وغطت تلك السالسالة عددا كبير؟ من الموضوعات 


ب ب | ا ا ا ا ار 
١(‏ )من أهم الكتب الى صدرت فى السئوات الاخرة حول المستقيل والتى بمكن للقارىء الرجوع اليها الكتب التالية : 

عنذا 01 عساس1 عط ر ,3 ,علوتاء21 ز 95,1970 .11 ,6ون3ا110 ندمل سق راعمط5 عتهه؟ : ,م بعللم1 
4 معالة ,2000 لصتعامة ]11 6 قطة عالممن1 : 1969 .21.7 رمه انهه ع06028) رع سسانك1 
1954 .2092 :]2 ,اعاقتتطءة8 ع مسسلق رعمعط ولمعجلع وز 0 ]1 لقصو : 1969 2001م.آ ,متسصول] 
هع لا عط ما ععق1 ع1 .1 رع0هة8 : 1967 ./.11 سدللتةاعو/ة ,2000 موعلا عط ر معهنز] همه ضطوعة 
7 ا مون ترؤاما| عاطتدوط ,2000 


( ؟ ) ربما كان من أهم هذه التنظيمات والهيئات والجماعات جماعة قناع رو و12 التى انشاها .جاستون بجر 
561861 01ه25]0 0 ( توق عام 1551 ) فى فرتسسا وكذلك مشروع 101116165 الذى أشرف عليه برتران دو جوقيئال 
للكيدننا 861224 فى فرنسا ايضآ . أما فى انجلترا فقد قام مجلس بحوث العلوم الاجتماعيسسة 
لأعصنا0© طامعوعدع183 عممعنه5 1و0ه8 بناليف ها أسماه : لجثة السئوات الثلاثين القادمة ‏ -166)تريوره © 
١»‏ إرأعفط1 265 عط ره لدراسة ما ينانظر أن يطرأمن انفيرات على الحياة الاجلماعية حثى نهاية هذا القرن 
كما انشلت فى آمريكا هيثة خاصة لعراسة مصادر الستتقيلد لك بمساعدة مؤسسة أفورد » وقامت حتى الآن سلسلة 
من الدراسات الهامة عن الموارد ومصادر التمويل » كما أنالأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم انشات هى الاخرى لجنة 
لدراسة ( العام ...؟ ») وذلك بالاضاقة الى الدراساتالهامة التى قام بها ١١‏ معهد 'هدسون لدراسة المستقيل »4 , 


(" ) وذلك قى المقدمة القصيرة الرائعة الئى كنبها لكتاب 2000 مهفلا عط ؛ .لخ رتعدوزلاا هي 1 بمطوع] 
أله بذزه و وعدعلا عمط وامتط؟ أجعلة3 عط) ده 65لاو اعم 107 01:1]؟ مسو م 


عالم الغد 


المتنوعة الع تتصل بحياة الناس والمجتمعكالطعام واالاسس والعمارة والحرب والسلم والعمل 
والآلات “بل والحريمة أيضا ؛ بحيث بعكس كلكتاب منها آراء صاحبه وتصوراته عن ذلك 
الجانب الذى عالجه من حياة الإنسان وا محتمعق المستقبل ٠‏ 


ومع ذلك فالكاتب الذى قد بمكن اعتبارهمسئولا” أكثر من غيره عن تلك الحركة وعن السير 
فى ذلك الاتجاه حينذاك هو ه . ج . ولز' 186115 .© .11 الذى كتب فى بدابة هذا القرن 
كتاباآ بعنو انووونؤومك زوج توقع فيه حدوثبعض التغيرات الاجتماعية التى تحقق عدد منها 
بالفعل فيما بعد » وان كان ذلك لاينفى أنه وقع فىكثير من الأخطاء © وأن كثيرآ من توقعاته لم 
بصدق ٠‏ وفى عام 1915 »© أى منذ ستين سنةمضت »؛ القى « ولز ) أيضآً محاضرة أمام المعهد 
الملكى بانجاترا كان عنوانها(ا( اكتشاف السستقبلءبمد! عط 5ه 015009627 1156© ذهب 
فيها الى أن استخدام الرياضة التطبيقية يساعدعلى حساب وتقدير الاشياء والتنبق بها سيحدث 
فى كثير من المجالات . وكان التساؤل الذى شغلذهنه حينذاك هو : اذا كان كل عالم من العلماء 
ستخدم التنيقٌ فى محال نخصصه الدقيق بدرحةعالية من الكفاءة » فما الذى بمنع اذن من أن تبنى 
من هذا كله صورة عن المستقبل تكون متكاملةونتمتع هى أيضآ بدرجة عالية من الدقة واليقين 
والتفصيل مثلما عليه الحال فى العلم » وكان «ولز» بعتقد أنه يمكن عن طريق الاستقراء دراسة 
المستقبل بنفس الدقة التى ندرس بها الماضىالجيواوجى » وان كان يرى فى الوقت ذاته الى 
مستقيل الافراد كأفراد _ لا بخضع تماما للمعابير ويصعب قخصه واختياره يعكن الحال 
بالنسبة لستقبل المجتمع (6) . ظ 

بيسد أن هذه الكتابات كلها تختلف فىجوهرها وطبيعتها عما يكتب الآن . فقد كانت 
5 اهميتها وعمقها فى بعض الاحيان يغلبعليها الخيال فضلا” عن أنها كانت مليئة بالاحكام 
الذائية الخاصة والمتحيزة » بل ان بعضها كانيحمل نغمة ساخرة كما لو كان الموضوع كله يفتقر 
الى الجدية ؛ ولو أن بعضها كان ينظر الىالموضوعبنظرة ماؤها العمق والاتزان مثل كتاب برتراند 
رسل عن « مستقبل العلم » الذى كان بعك سكثيرآ من التشاؤم القائم على الاعتقاد بأن تقدم 
العلم ليس من الضرورى أن بؤٌدى الى خير الجن سالبشرى ٠.‏ ومن الانصاف أن نذكر أن بعض الآراء 
والتنبؤات التى جاءت فى عدد من هذه الكتبتحقق بالفعل خلال السنوات الخمسين الماضية » 
وكان ذلك ؟وضم ”د بطنيعة“الهال: -: ف نالكتجذات الطابع الغلمى منه فى الكتب التى تناولت 
المجتمع ومشكلاته والتواحى الانسانية البحتةوالنظم السياسية ؛ كما هو الحال مثلا” بالنسئبة 
لكتاب كرثر شسادويل . اامسلهط5 مطاعة عن( التيفويوس أو مستقبل الاشستراكية 
مستلدعوك 2و عضن عط عه ممعمطمرل ») الذىظهر عام 1119 6 فقد كان الكتاب على جائب كبير 
و الضعف كما أن نوات صاحبه بانحسارالاشتراكية بعد تفشيها وانتشارها فى المجتمع 
الانسانئ لم نتحقق تماما . وليس ثمة غرابةقى أن تأتي « تلبات » الكتاب « الانسانيين («( 
والاجتماعيين ضسعيفة وان يفشل معظم ماذهبوااليه عن تو قهات. نظر؟ لصعوبة اخضاع الظواهير 
الانسائية والاجتماعية للقياس الدقيق وللمقايي سالمجددة الثانية ٠.‏ وهذا نفسه ينطبق على الآدب 
م م ل 0 
)2 . 212-17 .مذ نوتف هاو505 للممعناعمومعط1 (.كلة) مونئئلة و11 بت "زعمستكاءاطة 5 

ل 


أ 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع لب العدد الأول 


بفروعه المختلفة »؛ والدكتور محمد زكى العشماوى بعر ض لهذه المشكلة فى دراسته الأدبية عن 
« الحاضر ضمي المستقبل » التى يحاول فيها انيستشف بعض اتجاهات الادب والشسعر على 
الخصوص ف المستقبل القريب ويعترف صراحةبصعوبة ذلك وان كان يورد فى نهاية مقاله بعض 
ماذهب اليه عدد من الكتاب والنقاد فى هذاالصدد . 


ولكن ماهى الاسباب التى تدعو الى كلهذا الاهتمامفىالوقت الحالى بدراسات المستقبل» 
أو على الأصح ماهى الأسباب التى تدفع الى احياءتلك الحركة الفكرية القديمة وعلى مشثل هذا 
المستوى من الى لبحث المفصل الدقيق ؟ 


بحاول دانئيل بل 801 اعنصوط رئيس الأكاديمية الأمريكية واحد كبار العلماء المهتمين 
بالدراسات المستقيلية فى الوقت الحاضر أن بردمعظم ذلك الاهتمام الى ما يسميه بجاذبية أو اغراء 
الرقم « ألف ١٠...‏ » الذى بتمثل فى العام .. .1الذى لم ببق عليه الا حوالى ثلاثين عاما أو اقل . 
وتبدو وجاهة هذا الرأى اذا نحن آخذنا فى الاعتبارآن معظم الكتابات التى تعالج مشاكل المستقبل 
لاتتكلم عن (( عالم الفد )) بقدر ما نتكلم عن ( العالوسئنة ١.٠؟‏ ) أى انتهاء القرن الحالى والقرن 
العثرين »2 وبدابة القرن الحادى والعشرين .والأكثر من ذلك أن تلك السنة ليست مجرد نهابة 
قرن وبداية قرن آخر جديد ( وان كانت هلممناسية تستحق الاهتمام فى ذاتها ) ولكنها نهابة 
« ألف » سنة وبداية الدخول فى « ألف » اخرى حديدة ٠‏ ويزيد من هذا الاهتمام ‏ على حد قول 
دانييل دل أن حوالى ,/؟ سكان العالم الذين يعيشون الآن سوف يشهدون فى الآفلب لحظة 
الانتقال آلى تلك الألف الجدبدة أو الآلف الثالثة .يضاف الى ذلك مابتوقعه الأمربكيون بالذات 
( ومعظم الكتابات فى هذا الموضوع أمريكية علىاية حال ) من أن الجيل الحالى ‏ وهو الذى وقف 
فوق سطح القمر لاول مرة ‏ سسوف يصلحيننفاك الى الزهرة والمريخ وبذلك فان الالف 
الثالثة التى نفتتح بها القرن الحادى والعشرونسوف تبدأ بفتح عوالم وآفاق جديدة وارتياد 
كواكب غير كوكبنا الذى نعيثى قوقه . 


وعلى الرغم من وجاهة هذه الامور فثشمةاسباب أخرى كثيرة قد تكون أشد التصاقا بحياة 
الانسان ومكانه فى الكون ونظرته الى نفسسه والىحياته وكيانه والى المشاكلالتى تحيط بهفى الوقت 
الحالى وانشغاله بتلك المشاكل وشعوره بضرورةالتفكير فيها والعمل على حلها وما يتطليه ذلك كله 
من تخطيط وتوجيه نحو اهداف متعلقة بسياسةاجتماعية محددة © وما يفرضه ذلك من ضرورة 
اتباع منهج معين فى التفكير وفى النظرة الى الحياةوف معالجة تلك المشكلات . ١‏ 


والانسان فى معالجته لتلك الشاكل التيتعترض حياته الآن انما بعالجها وفى ذهنه «(صورة 
المستقبل » » وهو تعيير شاع استخدامه منف الستيئات شيوعا كبيرا فالكتاباتالسوسيواوجية 
والانثربولوجية واعتبر اساسا لنظرية فى؛ التغيرالاجتماعي حلت محل النظريات القديمة التى 
لا يزال كتابنا عبيدآ لها » يرددونها فى كتاباتهم ويدرسون واقعنا المتفير فىضوئها رغم انصراف 
غاليية العلماء المتخصصين فى مشكلات التفي الاجتماعي والثقاني عنها . ولعل أفضل مثل 
لذلك هو التمسك الششديد الغريب القى لازلنانجده فى الكتابات السوسيولوجية عندنا بنظرية 


5 


5 


عالم العد 


(وجبرن «رباطع0© الساذجة عن الهوة الثقافية أو التخلف أو التباطوٌ الثقاقق وجا لدستطلدت ٠)5(‏ 
والاهتمام بصورة المستقبل يقتضى الاهمتمامبتصور المنظورات الزمنية المختلفة . فالمستقبل 
تنصعب دراسته وفهمه الا فى ضوء دراسة الماضى وفهم معنى الحاضر . فليس المافى محرد أحداث 
انتهت والقضت وانما هئاك نوع من «الاستمرار) بين المنظورات الثلائة بحيث يمكن القول ان المافى 
« بعيش » فى الحاضر والمستقبل مثلما بمكن قهم الحاضر بالنظر ليس فقط الى الماضى بل وأرضاً 
بالنظر الى المستقبل الذى يتدخل فى تشكيل ذلك الحاضر . فعن طريق التأويلات والتقييمات 
المتعلقة بالماضى بصبح له معنى وواقعية فى الحاضر والمستقبل »© وهذا نفسه يصدق على المستقيل 
الذى يكون له على هذا الأساس « معنى حاضر »أو « وأقعى » . وكما بقول تيرياكيان مك901 
فان « الوجود الانسانى يمتد فى المستقيل وفىالماضى ... وعلى ذلك فالماضى والاستقيل ليسا 
شيئين منفصلين وائما هما جزء من الحاضر بكلمعانى تلك الكلمة . فالماضى حين يُنظر اليه من 
الناحية الوجودبة يعتبر حاضراً قد حدث »بيثما المستقبل هو حاضر سوف يحدث ) )١(‏ . 


ومع أن مثل هذه الأقوال ليست جديدةنمامآ فانها تبلورت بوضوح فى كتابات فردريك 
بولاك لوه" علنعلورطع وهارولكد لاسويل ه1559 1815:0101 وأصبحت ‏ كما ذكرتا ب 
أساسا لنظرية حديثة وعميقةفالتغير الاجتماعى. فالانسان عند يولاك بعيثش فى ثلاثة عوالم بالنسسبة 
للزمن © وفى الوقت نفسه » وهذه العوالم هىالماضى والحاضر والمستقبل . قالتاريخ » بل وما 
قبل التاريخ » يتدخلان فى تشكيل الانسانوالمجتمع القائمين الآن بالفعل وفى الوقت الحاضر 
كما بشكلان كل الأوضاع الحالية والامكانات المتاحة بل والخاوف والرغبات والتمنيات 
الأساسية ويؤثران فى الطريقة التى يفكر بهاالانسانفى الستقيل بل ويحددان للانسان ما يريد 
أن بفعله كى يغير هذا الواقع الحالى الى مستقبلمرغوب فيه . ومن الناحية الاخرى فان الظروف 
والأوضاع القائمة الآن فى الحياة اليومية الحاضرةوالتى يكيف الناس لها انفسهم تتدخل فى تصور 
الناس عن الماضى وتأويلاتهم له . ويظهر هفامن اللمعانى المختلفة التى يعطيها الناس للتطورات 
التاريخية السابقة . كذلك فان الحاضر يساعدعلى تشكيل وصيافة المستقبل لأنه هو «البوابة» 
الطبيعية التى تؤدى اليه » كما أن تصرفاتن الحالية سيكون لها بالضرورة نتائج وآثار على 
المستقبل » بل الاكثر من ذلك فان سلوكنا الحالى وتصر فاتنا تتم كلها وفىاذهاننا صورة ‏ بشكلما ‏ 
عن ذلك المستقبل . والواقع أن الاختلافات حولتفسير وتاويل التاريخ ترجع فى كثير من الاحيان 
الى الاختلاف حول الصور والأشكال التى نرغبهاعن المستقبل . فكما أن سلوك الفرد فى الستقبل 
تتحكم فيه الى حد كبير صورته الذاتية مهوسعاءة أو الصورة التى ككونها هو نفسه 
عن نوع الشخص الذى يعتقد انه كان هو عليه فىالماغى وكذلك آماله عن المستقبل » كذلك فان 
مستقبل المجتمع وتطوره تتحكم فيهما الى حاكبير ايضا الآراء والنظريات والمعتقدات المتعلقة 
بتاريخ ذلك المجتمع الثقافى والاجتماعى . 


( ه ) العئوان الكامل لكتاب بولاك هو : عتتانا1 عط آه ععهقسط ع5 : .1 1 علواهط 


وعطوعءء0 (.15ه7؟ 2) رعتساسلا عط وستممءنه1 رأدعوعع عط عمتامادهاء0 رأموط عط وستدةءاطعتلما 
1 .11.9 ,رقضماده11طن2 
[احف 7 .م .تزه رتعملمه5 لمعناءرمعط1' 


7 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


وعلى هذا الأساسن قانه يمكن القول بحقان الانسان فى العصر الحديث « يصنع نفسه » 
عن عمد وقصد وحسب رقبته وارادته الى درجةكبيرة جدآ » كما أن التاريخ يتشكل نتيجطة 
للآراء والافكار والمثل التى يصوغها الانسان مو المستقبل . وهذا هو ما بدفع البعض الى القول 
بأن ظهور أو اختفاء صور المستقيل سب قب او على الأقل بصاحب وبلازم قيام الحضارات 
واندثارها وأن « الزمبن » الذى سيظهر فيما بعديرتكز الى حد كبير على طبيعة الصور الحالية عن 
المستقبل » وأنه يمكن الاستدلال على امكانياتمجتمع المستقيل وعالم الفد وتحديدها من دراسة 
مجتمع اليوم » وذلك كله بفرض على الانسانالحديث أن براجع باستمرار تصوراته عن 
المستقبل ويعمل دائماً على تعديلها وتحسينهاوتطويرها استعدادآ لذلك المستقبل قبل أن ينقض 
عليه بمشاكله المعقدة ٠‏ 


والمعروف أنمعظم نظريات التغير الاجتماعىمستمدة فى الأفلب من تفكير القرن التاسع عشي 

والظروف العامة التى أحاطت بذلك القرن وانمعظمها بنظر الى التغير على أنه عملية طبيعية 
تحدث بشكل آلى ولا بكاد يكون للارادة الانسانيةدخل فيها ٠.‏ ويظهر هذا بشكل خاص فى نظريات 
التطور ‏ أو معظمها ‏ ونظرية الدورات الثقافية. ولكنالذىيميز التفكير التغيرىمنذ النصفالثانى 
منالقرن العشرينهو التدخلالمباشر لا يطلق عليهالآناسم «الأجهزة البشرية)ب وأهمها الحكوماتك 

من أجل السيطرة على التغير وضبطه .والتحكم فيه وتوجيهه لاهداف محددة ٠‏ وقد أدى نمو 
وسائل الاتصال على اختلافها وتقدمها وكل ذلك التقدم الهائل الى زيادة ادراك نتائج التغير المترتبة 
عليها » والحاجة الشديدة الى توقع تلك التغيراتةوالتخطيط لها على كل السبفوريات وسو ام المستوى 
المحلى أو القومى أو الاقليمى . والاعتراف بالحاجةالى التخطيط بتضين بالضرورة أتخذ « طبيضشة 
الزمن » فى الاعتبار » ومن هنا كانت-الخطط التى توضع تأخد هلدا العامل: فى اعتبارها 6 ومن 
هنا أيضا كان التقليد السائد فى هذا الجال هووضع خطط للسنوات الخمسن أو العشر المقبلة 
وما الى ذلك. ويظهر هذا بوجه خاص فى الجَتْمماكٌالنامية والآخذة الآن باسباب الثمؤ والتى “تخد 

من التصنيع بالذات وسيلتها الى التقدم والارتقاء الى مستوى المجتمعات المتقدمة أو الأكثر نبوا ؛, 
ويعطينا الدكتور قيس النورى فى مقاليه عمن١‏ المجتمع بعد التعبنيع ». صورة ة متكاملة من هذا 
النوع من المجتممات ونظِرته إلى اللسجتقبل . والجهود التى يبذلها لتحقيق القنمية فيل _ المجالات, 
والوسائل التى يصطنعه! ومعىىقبات التنمية ٠.‏ وواضح .أن هذه اللجتمعات, « التقليدية » ,والنامية. 
التى تولف نسبة كبيرة:جد] من بيبكان, بعالم تيخذمن إحاضر,) الجتيينا احتيعابتع المنتسة:صورة الستقيلهاء, 
وذلك فى الو.قت: !لفى تنظر :فيئه, تلاك”المجتفهباتالمتقدمة الراقية ذاتها الى تستقيل اش سنحلك 
كل الاختلاف عن صورة المجتمع الصناعى الحالىوتطلق على ذلك المجتمع !سم ( مجتمع ما بعد 
الصسشاعة ...يونزعمع.--1ونئدسةمة1 نووم )وقد بدأت تتجه أحوه بالفعل ٠.‏ وفى هذا المجتمع 
بعتبر 9 الغنطر 'البشر 4]»/افدر وبالتالى أنهمعناصر رأس المال ولذا فانه يتطلب اهتمامة خاصا 
بعاميييجديث له فى المستقيل البعيد . 
لكر مر 1 
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كل هذا من شأنه أن يدفع الى التساؤلعن مدى عمق التغيرات التى سوف تحدث فى 
المستقبل » وهو تساؤل تتفاوت الاجابات عليهتفاوتا كبيرآ ويفتحمجالات واسعة للخيال والتخمين 
ولكنه بجد فى الوقت ذاته كثيرآ من الاهتماءوالعناية لدى العلماء المشتغلين بأبحاث المستقبل . 
والواقع أن الغالبية العظمى من العلماء المهتمينبمستقبل الانسان والمجتمع والحضارة عمومآ 
بعتقدون أن التغيرات المنتظرة ستكون على جانبكبير جدآ من العمق وأن كل ما حدث ف الماضى 
وبخاصة منذ بداية هذا القرن رغم ضخامته © لنتمكن مقارنته بحال بما ستكون عليه الأوضاع 
فى المستقبل » وان كانت التغيرات السابقة كلهاستكون بمثابة تمهيد للنتائج التى سوف تظهر 
فى عالم الغد والتى بدأت بوادرها تتضح منفالآن بالفعل » والتى سوف تفتح بغير شك آفاقآ 
واسعة وعريضة لامكانيات جديدة للسيطرة علىالطبيعة وتحويل الموارد وتسخيرها بشكل أكثر 
فعالية وجدوى لصالح الانسان . ولقد سبق أنذكرنا أن اكبر مجال لتلك التغيرات سوف يكون ى 
التكنولوجيا ومن المحتمل جدآ أن يشهد العالم فىالسنوات المقبلة وقبل نهاية هذا القرن تغيرات 
هائلة فى ميدان الآلات الحاسية الالكترونية( الكمييوترات ) بالذات © وى استخدامها فى كل 
زواحى الحياة اليومية » وبذهب البعض فى ذلكالى حد القول بأن الكمييوتر سوف يتحكم قريبا 
فى كل شوّننا اليومية منذ اللحظة التى نستيقظ فيها حتى اللحظة التى نأوى فيها الى فراشنا » 
وأن النوم هو فى الأغلب الشىء الوحيد الذى سوف ( يفعله ) الانسان بنفسه ومن دون الاستعانة 
بالكمبيوتر » ولو أنه لن يكون هناك ما يمنع منالاستعانة بكمييوتر خاص يحسب لكل فرد مقدار 
ما سوف يحتاج اليه من نوم فى كل ليلة علىحدة (/) . كذلك سوف نشهد السئوات المقبلة 
تغيرات هائلة فيما بعرف باسم ( الهند نسم ةالبولوجية الطبية ومتهعدنوم امعنةعدمنم ‏ ) 
وبخاصة فيما بتعلق بامكان تيدع الأعضاءوالتحول الوراثى والسيطرة على المرض ٠.‏ 
وفى مقال الدكتور عبد المحسن صالح عن مستقبل ا مخ ومصر الاضمان كثير من التفاصيل عن هذه 
الموضوعات الشيقه التى تنتصل بكيان الانسانووحوده اتصالا مباشرا . 


كما يتثاول مقال الدكتور محفوظ غانئم عن مصادر حديدة للفذاء مشكلة زبادة السكان وقلة 
وحاول أن بصل الى وسائل وأساليب يستطيعبها ليس فقط أن يضمن لنفسه ما يحتاج اليه 
من طعام يومه بل وأيضا أن يحفظ بها طعامهفحالةجيدة لفترات متفاوتة مثل تجفيف الطعام 
أو تقطيعه الى شرائح وقيقة ثم تجفيفها او حفظهاق الملح ٠‏ وقد اكتشف الاسكيمو مئل زمن بميد 
جد أن تجميد اللحم فى الجليد يساعد على حفظهصائحا للاكل لفترة طويلة وهكذا . وجانب كبير 
من الجهود التى تبذل فى تكنولوجيا الطعام فىالوقت الحالى يهدف الى العمل على تحسين تلك 
الوسائل والاساليب القديمة والبدائية لحفظالطعام وتحسين طعمه وتطوير وسائل حففه 
و2 تعبئته 4 وأن كانت هناك جهود اخرى ترمى الى ١‏ ابتكار 4 أنواع جدبدة من الطعام غير تلك التى 
بعر قها الئاس وألفوتها 4 أو على الأقل اكتشاف وسائل 5-6 5 عخر أج المواد والعناصر التى قل 5 || 


لصيس سس سسب بيب ب بيبيي)بإبيب)بب-- ب ب بس يي يي ا ا كلك 
)27 10 .19712 مملمه] .8,8 ,2 .701 ,71 7099*5مممره1 : علعس8 لمق .8 تعتعو8 
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القى كل "مق احل' 'اسششراع "از استغلاض البروتك من انلك السادن: الحديدة + وترفض 
العلماء الذين يعملون فى مجسال « تكنولوجياالطعام» أن توصف تلك البروتينات بأنها بروتينات 
« صتاعية » . قالبروتين هو البروتين بصر ف النظر عن مصدره ) وسواء أكان ذلك المصدر هو 
اللحم آم فول الصويا أم أعشاب البحر . فاللمهم هو اكتشاف مصادر جديدة وغنية بالبروتينالذى 
يمكن تناوله كطمام سائغ وتطوير وسائلاستخلاصه . ولن بقتصر هذا الجهد فى الأغلب 
على استخلاص البروتين من المصادر الكلمسروفةوانما سوف يمكن استخلاصه ايضآة من مصادر 
بعيدة كل البعد عن أذهان عامة الناس مثل النفط وأعشاب البحر وقيرها . ومقال الدكتور محفوظ 
غانم يعرض لهذه المشكلات كلها ويزود القارىعبكثير من المعلومات عن هذا الموضوع الهام . 


والدراسات التى نقدمها فى هذا العدد لم تتناول سوىجوانب قليلة من المجال الواسع الذى 
يطر قه العلماء المتخصصون ف « علم المستقبل »4 والأامر بحتاج بفير شك الى دراسات اخسرى 
تتناول بقية الجوائب من حياة الانسان والمجتمع وملاميح الحضارة التى لم نتمكن من أن نعرض 
لها هنا والتى نرحجو أن نعود اليها فى أعداد مقبلة. وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن المستقبل ومن 
عالم الغد فانه يصعب حتى فى المجالات العلميةالبحتة اصدار احكام قاطعة مؤٌكدة ويقينية عما 
سيكون عليه الوضع فى المستقبل البعيد . فالعصرالذى نعيش فيه يتميز بالسرعة والتنوع والتغير 
المفاجىء » واكتشافات العلم الذهلة وانتشارنتائج تلك الاكتشافات سرعة رهيبة نتيجة لتقدم 
وسائل الاتصال تجعل الباحث الدقيق الجاد كما قلنا فى بداية هذا الحديث اكثر تحفظا 
واتزانا فى اصدار أحكامه ولكن الذى لا شك فيههو أن أهم ما سوف يميز الانسان فى المستقبل 
القريب والبعيد على السواء هو عدم الرضا عننفسه وعن العالم الذى يعيش فيه والتمرد على 
الأوضاع القائمة أيآ كانت تلك الأوضاع والرغبةفى مزيد من الكشف وبالتالى فى مزيد من التغيير 
مما يزيد من صعوبة التنبوٌ ‏ بدرجة عالية منالدقة ‏ بما سيكون عليه الانسان والمجتمع 
فى عالم الغد . 


٠ 


1١١ 


صبسرركق العضاوى 


اذا اتفقنا على أن الادب العظيم حقا هوذلك الذى بحقق أعمق فهم لا هو مشترك بين 
الناس جميعا » وأنه هو الذى يستطيع أن يفجر بعبقريته الفنية ما تعجز عن تفجيره السنة الناس 
وأفواههم لعدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهمأو لعجزهم عن معرفة مشاعرهم ... اذا اتفقنا 
على ذلك أمكننا أن نقول معاآ بأن كل أدب بعسبرعما هو أبدى مشترك فى لغة ما هو موقت وخاص)») 
هو تعبير عن البشرية جمعاء فى الماضي والحاضر والمستقبل . : 


واذا سلمنا بأن فكرة نسلسل الزمان فكرةمضبوطة بالقوانين لا بعتريها الخلل'» وان كل 
الكائنات موجودة بحكم العقل والضرورة؛ ومسيرةبفعل العلاقة الحتمية والجبرية بين العلة والمعاؤل» 
وأن الاطراد فى سيكلوجية الشخصية الانسانيةشيء ممكن ... اذا سلمنا بذلك امكننا أن" نقول , 
بأن فى مقدور الوجود الانسائى أن يحقق نوعا منالترابط يتم فى حلقات متصلة تعتمد كل حلقة 
على الاخرى . وان سلامة الذاكرة وتدرجها منالماضي الى الحاضر الى المستقبل هى التشاغد 
على هذا الترابط المحقق له . ا 
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الاإنسان © اذن باق ومس سكثمر 6 باق ببقاع الوحود ٠‏ ومستمر باستمراره ) وحياة الجنس 
البشرى ليست محددة سداية ونهاية ؛ والماهى اتصال واستمرار © وكل انسان منا هو فى 
حقيقة الآمر صر بين ماض قادم من الأزل وبين حاضر ذاهب الى الأبد . 


وبحفرنى الآن ذلك الحلم الذى تراءىللكاتب والروائى المسرحى الانجليزى « ج.ب. 
بريستلى » ولد سنة 14154) بلنووزرط .8 .© وهو حلم يجسد هذا العنى الذى نتحدث عله 
الآن » فقد ذكر بريستلى بعد فراغه من سلسلةالمسرحيات التى عالج فيها فكرة الزمن التى نادى 
بها الرياضى الانجليزى ج.ب .دن وصصو2 .8 .0 (١١)والتى‏ تقول بأن الزمن يعود أو بكرر لفسسه فى 
شبه دورات تتكرر فيها الأحداث والمواقفالانسانية تكرار؟ دائبا ومتصلا” .. ذكر يريستلى 
بعد فراغه من تلك السلسلة من المسرحيات الهدراى فى منامه الزمن بسير » وأن أجيال الخليقة 
نسير وتتحرك معه من الميلاد الى اأوت » ثم منالميلاد الى اموت » وهكذا فى تكرار متصل وخائق 
للروح .. ولكئه لم يلبيث أن رأى هذا السسيرالزمنى يركض ركضآة سريعآ واذا دورة الحياة 
أمامه ترداد سرعة ونظل نرداد وتنزداد حتى الدمجت أمام عيئيه صور تتابعفى سرعة خاطفةو بلتحم 
بعضها فى بعض ؛ ولا سقى فى النهاية منها غيرصورة واحدة لجذوة الحياة وهى تنتوهج منتقلة 
من جيل الى جيل »© وفى كل انتقالة ترداد توهجاً ومضاء .. 


عند ذلك أشرقت روح برد يستلى © وشع فنفسه أحساس 1 صيل بأن هدقف الحياة هو الحياة 
نفسها ©» هو الانتصار على ظلمة العدم » وهوومضة الوجود وبهجته . 


ولقد زاد ايمان بريستلى بفكرة ١ازمن‏ هذهوهو يعطينا صورة للانسان فى العالم الغربى ) 
انسان القرن العشرين من خلال كتايه المسمىه الأدب وانسان العالم الغربى » 0) . فقد قرر 
فى ذلك الكتاب أن من ابرز السمات الملحوظة فى تاريخ الفكر الانسانى ذلك العئناوب الذى تلاحظه 
بين الفكرة النظرية وتنفيذها العملى » وأن هذه ا لسية مطردة بشكل ملحوظ فى مسيرة الزمن . 
فكثيرآ ما نرى الفكر النظرى هو الطايع المميز لفترة زمتية معينة » وأن التطبيق العملى لهذا 
الفكر النظرى هو الطابع المميز والسسمة الغالبةللفترة الزمنية التى تليها . وعنده أن القرن 
لع له الت تناولها القرن المشرون بالشرع والنفسيو والتعليق 
والنقد. 


بل لقد ذهب يريسنتلى الى أبعد من هذافىتاكيده لضحة 'نظريته فزعم أن الاسامن الفلسفي 
الذى قامت علية معظم جهودنا الادبية والفنية فىالقرن العشرين لم تكن وليدة هذا القرث نل“كانت 
فى حملتها وليدة الفكر الفلسفى للقرن الب رخن تاثرت بكبار ل 
وشوبنهور » ونيتشه ٠‏ 1 ايه 

ولقد حاول الدكتور زكي نجيب محمود. فى مقال له عن « الانسان المعاصر فى الآدب الحديث » 


إن .يجد.فى اقليمئا العربي ما وجده يريستلي فالعالم الغربي من تعاقب فترات الفكر النظرى 
والعمل التطبيقي فنظر فى تاريخ مصر الحديث فهداه تفكيره الحي الى أن فى هذا التاريخ من 


61 : . عصلط' طاتها عممعترونوج8 حةى ‏ : عتسسردر 
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الاحداث ما يمكن أن يفصل الزمن الى فتراتتتعاقب فيها التعبئة الفكرية والتطبيق العملى . 
وعنده « أن ثورة عرابى عام هى الفعل الذىاستمد قوته من الشحنة الفكرية التي امتلاتبها 
العقول منذ قدوم الحملة الفرنسية سنة 19/18 4وأن ثورة 1111 هي الفعل الذي آخرج الشحنة 
الفكرية التى اعتملت فى نفوس الناس منذ الاحتلالالبريطاني لمصر عام 18481 ثم ثورة ١1861‏ هي 
التعبير بالعمل عما اختزنته الصدور فى الفتر ةالسابقة عليها » 9) 


واذا كان ادباء اوربا فى القرن العشرين قداخترنوا الفكر النظرى والفلسفى للقرن التاسع 
عشر ثم أعادوا النظر اليه وتطبيقه على انتاجهم الفني » فهل يصدق هذا الذى حدث فى اوريا على 
ادبائنا العرب فى القرن العشرين ؟ لقد ذهب كاتبالمقال فى الاجابة عن هذا السوّال الى أن ادباءنا قد 
وجدوا أنفسهم ازاء فلسفتين : احداهما آتية منالغرب عن طريق الترحمة عته أو الاتصال به ) 
والاخرى جاءتهم من تراث العرب الاقدمين » فلم يكن لدينا فى القرن التاسع عشر فكر فلسفي نظرى 
ستقي منه ادباء القرن العشرين أويتأثئرون به .ومن هنا ازدوجت صورة الانسان الحديث عندنا 
على حين لم تزدوج هذه الصورة عند الغرب »فأصبح للآدب عئدنا وجهان : وجه سساير الملامح 
الاوربية © وآخر يستقي من الماضى العربي وبين والوجهين وجه ثالث تمتزج فى أدبه الصورتان 
معآ . وتستطيع أن تحتر من بين كتابنا وشعرائنامن بنتمى الى وجه من هذه الأوجه الثلاثة ©) ., 

ولسئا بحاجة الى الاسترسال مع فكرةيرستلي عن الزمن الى أبعد من هذا ؛ وكل ما 
أردنا أن نوكده هنا هو أن العالم » وان اتصلت حلقاته » واستمدت كل حلقة من الاخرى زادآ من 
الفكر والعلم والفن بل والقيم الموروثة والعقائدالراسخة » فانه » آي العالع » فى صيرورة دائية » 
وفى تدفقلا يعرف الجمود ولا الشاتولا السكون ٠.‏ 

ونحن مع ايمائنا المطلق بحركة التطور التى لا تعرف النكوص أو الرجوع الى الخلف . قائنا 
تمن فى الوقت ذاته بأن كل ما بدخره الانسانويختزنه من ماضى الحياة البشرية ليس حياة 
مانتث »6 بل لا يمكن أن تموت » لأنها جزء لا بتجزآمن الحياةالكبرىالتي لا تفنى ©» وبضعة من أنفسسنا 
التى لا تهرم ولا تدركها الشيخوخة . 

وليس ثمة شىء أقدر على جممع شتات الانسانية من ثمار الفكروالفن والادب فهي الشيء 
الذى بهب نفسه للتاريخ ») وواجب كل قادم جديدالى هذا الكوكب العجوز أن يصيب قدراً من هذا 
التراث الذى تسلمه الانسانية الى الشعوب جيلا بعد جيل مهما تختلف لناتهم وازمائهم » فان ثمرة 
الفكرة تتجاوز حدود الزمان والمكان » وتترفع عنالعصبية والعنصرية . 

والحس الناريخى هو الذى يتطلب من الأديبادراك الماضي فى الحاضر كما يقول ت ٠‏ س ٠.‏ 

اليوت الشاعر والثاقد المعاصر (5) ٠‏ فالكاتب وهو يكتب لا بحسن بجيله وحسب بل بالآادب عامة ) 
بالماضى والحاضر هو الذى يجعل الكاتب تقليديامجددآ » وهو الذى يجعله يشعر بمكانقه بالنسبية 
الى من سبقه ومن يعاصره . ش ش 


(؟ ) دكتور زكى نجيب مجمود . ( فلسفة وفن ») ص ١؟؟!‏ ©» 679لا . 
(4) المرجع السابق . 
(ه) . أطعله1' 1201121 عطا مصة ه790160 : غ110ظى .8 1١‏ , 
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ومن هذا الذى يششك فى أن المافى ما بزاليعيش على وجه الواقع وبصور متعددة ؟ ان 
التيار الواحد النامي فى حركات التطور فى نار بخ الآداب ظاهرة مطردة لا تكاد تخلو منها مرحلة من 
مراحل حياتنا الادبية . والتاريخ الأدبىىعصورهالمتعاقبة شاهد على ذلك . ألم يستوعب ( دانتي ) 
نظرة العصور الوسطى فى الحياة ثم نسقها جاعلا منها رؤية كاملة 5 ثم ألم يقولوا عن جوته اله آخر 
اوربى نسق فى عقله كل أبواب المعرفة التى كازمن الممكن التوصل اليها فى عصره ؟ ثم ماذا تقول فى 
نشوة التحرر والشورة التي يعيشها الفنان( السيريالي ) » وهذهالهالة من الحرية التي بغلف 
بها نفسه ؟ اليس تامتداد؟ لكلمة « الفردية » التيغلب استعمالها فى وصف المراج الرومانسي ؟ بل 
ألم تكن ذاكرة شعراء ( السيريالية ) أو ما فو قالواقع فى عصرنا تعج بصور الشعراء الرومانسيين 
وسواهم حتى ليمكن احيانا" تتنع آثار هذة الضووق أشعارهم ؟ ولماذا تذهب بعيدا” وأمامنا الدليل 
أوضح ما بكرن فى شعرنا العربي المعاصر : ألمكن شعر البارودى وحافظ وشو قي أحياءللتاريخح 
الحي المتطور للتراث العربي فى ضمائر الناس #ثم ألم تستهدف محاولة الاحياء هذه ربط حلقات 
التاريخ التي كانت قدالفصمت ؟ ومع ذلك فقداتخل واقع هوّلاء الشعراء وجوهامختلفة فاذا كل 
صوت من اصواتهم متميز النبرة والابقاع »ومختلف عن أصوات من سبقوه من الشعراء . 


وهكذا قد بتمكن الأدب والشعر والفن من الاحتفاظ بقيم الماضى مجردة عن المصالح خالية 
من التقاليد العمياء . وبهذا تتاح الفرصة لما هوحى من قيم الماضى أن يظل حيآ ليستمر فى 
المستقبل . ولعل هذا ما قصده ( ريلكه )» حينماوصف مهمة الشاعر بانها تنحصر فى ( ربط ال مافي 
السحيق بالمستقبل البعيد ) () ٠‏ 


من أجل هذا كله أبحنا لأنفسنا أن نرى فالماضى بقور الحاضر » وان نرى فى الحاضر ضمر 
امستقبل ٠‏ 

ومن ثم جاءت محاولتنا هذه التى تهدفالى بلوغ لحظة من التأمل يتأتى لنا فيها الوقوف 
أمام أبرز الملامح التى رسمها الحاضر على صفحة الادب فى عصرنا الحديث . ولكن كيف نستطيع 
فى مقالة واحدة أن نتئاول موضوعا كهذا وهو علىما هو عليه من الاتساع والشمول تناولاة لحثرم 
عقول القراء ولا بهين ثقافتهم ؟ فلقد شهد أدبنا الحديث مدارس شعرية متعددة ؛ واتجاهات 
فنية متباينة » ونظريات عديدة فى مجال الفكر والفن والادب 4 وكل هذه كتبت عنها دراسات 
تفوق الحصر » فهل يمكئنا تناول هذا كله قى مقالواحد ؟ اذا حاولنا أن نلم بكل جوانب الموضوع 
فلن نستطيع كل تأكيد أن تقدم للقاريء غيرعرض « كتالوجى ») يحاول الشمول فلا يبلغ غير 
السطحية والضحالة وثكرار اللألوف والشائع . ولكتنا قد نصيب شيئًا من الموضوعية, :اذا نحن 
تناولنا الملوضوع من ناحية محددة صارمةا لتحذيد والزاوية التى اخترناها هى ميخاولة تتبع م خط ”' 
التطور فأهم الاتجاهات الآدبية فى عصرنا الحديث واكثرها ظهور؟ وتاثرا فى ادب الكتاب والشعراء . 
من اجل ذلك سنقتضر على موضوعين اساسيينهما : الاتجاهات الواقعية وما فوق الواقع » 
مركرين بصفة خاصة على الشعر ©» مراعين فوقفتنا عند كل اتجاه أن نكشف عن تيار التفر 
الدافق والسيال من المافى الى الحاضر ٠‏ 


(1) الحياة والشاعر ص 188 تاليف ستيفن سبئدر ترجمةد, مصطفى بدوى . 
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أولا : مرحلة الصراع على الفيم أو بدايات التحول 

لقد كان لتفوق العلم » وسيطرة المادةوسيادتها على ما سواها من نواحى النشاط 
البشرى »© واحتلالها مكان القداسة فى التفكير الانسائى منذ أواخر القرن المافى وآأوائل هذا 
القرن أثرهما فى خلق قيم جديدة تختلف اختلافابينا عن قيم الحياة فى القرن الماضى . 


فقد رأى الكتاب والشعراء فى مطلع هذاالقرن أن فردوسآة جديدآ قد بدا يداعب خيال 
انسان العصر الحديث .. فردوسا تسكنه آلهةصارمة » هى القوى الاقتصادية والتجارة الدولية 
والتنافس الصئامى وغير ذلك من قوى يعتقدانسان العصر الحديث أنها أقوى منه واسمى على 
الرعغم من أنه هو الذى خلقها .. هذه القوى هىالتى تصئع اليوم مصيره بغير هوادة ولا تردث 5 


وقد هال شعراء مرحلة الانتقال هذه فالبلاد التى تحولت تحولا” صناعيا أن راوا القيم 
المادية للحياة الجديدة تجد كل الوسائل العلميةالفعالة لتدعيم كيانها » وتثبيت عقائدها فى نفوس 
الناس عامة حتى أصبح على انسان هذه المرحلةاذا أراد ان يذوب فى هذا التحول الجديد أن يكتب 
شيئًا عن اللاشخصية أو اللافردية التى يتصفبها النظام نفسه » وأن يفقد كثيرآ من الضعف 
الانسائى » وأن بهمل أفراحه واحزانه © وأنيطرح جانبا كبيرآ من حاجاته الروحية »وأن يتغير 
فجأة ويقرر بكل صراحة ووضوح أنه لا مأرب لدفى الحياة سوى الخضوع لا تستفرقه الصالح 
الاقتصادبة للمجتمع ٠.‏ 

وآمام هذه الثورة الصناعية الجارف ةالكتسحة كان لا بد للشعراء والكتاب الحافظين 
على القيم القديمة أن يجدو انفسهم فى مأزقحرج » فلم يلبث هؤلاء أن رأوا فى الحياة الجديدة 
اعتداء صارخا لا يفتفر على اقدس مقدساتها . 


والشعر من بين النشاط الروحى للانسانوجد نفسه غير قادر على الاستجابة الصادقة 
الصربحة لهذه القيم الجديدة ؛ وذلك لان « الذى بيمكن الشاعر الصادق من كتابة الشعر الصادق 
هو ايمائه بأن قيم الحياة الانسانية العامة ما تزالنكمن وراء كل مظهر من مظاهر حياتنا © وأن 
بحياها الئاس » () ٠.‏ 

أما أذا وحد الشعر نفسسه فى عالم بوم الئاس فيه بأن الذى بحدد القيم الكلية النهائية 
هو المال والقوة والنجاح المادى فسيجد نفسه فازمة غريبة حقاً ٠‏ والذى بشاعف من هذه الآزمة 
وبريدها تعقيدا أن الشاعر سوفف يجد نفسنهمضطراً عند رفضه لهذه القيم الجديدة أن شتاول 
فى شهعره مساحة ضئيلة غير واضحة من حياة افراد بتشبثون بقيم غير معاصرة . 
أول الآمر مع هذه القيم الجد يدة) فقد كان الخلا فبيئهما جذريا ) برجع فى حقيقة الأمن » الى عنصر 
التناقض القالم بين عقيدتين متنافرئين تريد كل منهما أن تحصل محل الاخرى ٠‏ 
اااا لللللاااااااو يمك 
(/ ) الحياة والشاعر ص .!/ ٠‏ 
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ولم يكن من اليسير أن تحاول واحدة منهما أنتقسح للاخرى مكانا الى جوارها لأسباب نجملها 
فيما يلى : 


الخوف من أن تؤدى سيادة العقليةالعلمية فى هذا العصر الجديد الى اهمال كل ما 
لبس علميا أو منطقية ٠‏ وبدا العلماء شس وونالقضايا الى قسمين : قضايا زائفة كما نرد فى 
الشعر © وقضايا حقيقية كما ترد فى العلم ٠‏ 


والقضية الزائفة فى نظر العلم هى كما بحددها ريتشاردز فى كتابه ( العلم والشعر ») صيغة 
من صيغ الألفاظ لا سررها الا التأثير الذى تولده فيئنا بتحرير دوافعنا ومواقفنا وأوضاعئا النمسية 
وتنظيم هذه الدوافعم ٠‏ أما الفضسة الحققية فان ما ببررها هو صدقها أو مطابقتها للواقع 
الذى تشبير اليه . 


وخطر هذه النظرية انها لا ترى فى القضاياالتى يولدها الفن والشعر أى جدوى © ويؤثر 
ذلك بالتالى فى كثير من القضايا المتعلقة بالدين والوجود والطبيعة البشرية والروح ومكانتها 
ومصيرها . وقد ثعتبر كثير من هذه القضاباقضايا زائغة مع أنها قضايا يرتكز عليها تكوين 
العقل وتعتمد عليها سلامة الانسان؛واقد أصبح هذه القضايا الروحية فجأة واذا الايمان بها امر 
مستحيل على العقلية الحديثة بعد أن آمن بهاالناس اجيال طوبلة (8) . 


ب الخوف من أن تنصرف الحباةالجديدةعن الروحانيات » والا تقفيم وزنآ الا للعمل المادى. 
فالعمل المادى وما يؤدى اليه من انتاج فى عالم الصناعة هو احدى الفضائل الكبرى التى يعمل 
التطور الجديد على تدعيمها واحترامها . 


وما كان الشعر شيمًآ آخر غير العمل المادى فقد خثي الشعر أن بتوارى فى قياس هذا الزمن 
عن مكانه ويخلى سبيله لقيم اخرى . ذلك أنالشعر ليس بطبيعته عملا" ماديا » بل هو «نقيض 
الانتعايج الآلى » كما بقول لالاند (9) . والشاعر كماهو معروف لا يلف شعره فى ساعات عمل 
محدودة من السادسة الى التاسعة مثلا' » كما أنقراءة الشعر ليست بدورها عملا" » اذ يقول 
لك من يقضى حياته فى العمل بالمعنى الحقيقى للكلمة : 


« لم بكن لدى متسمع من الوقت لقفراءةكتاب منف عام » 6 ويعتبر هذا القول, من علامات 
النضج فى عصرنا الحديث » غير أن الض مون الحقيقى لهذه الجملة هو : « اننى لم أعد أقرأ 
لأن لدي امورا اه لا.بد أن اقوم بأدائها » () , 1 


8 ج - تغيير نظرة العالم الجديد الى الطريعة» فقد أصبح الفرب يرق دهن أدواقق” فخره أن 
تكون له اليد الطو لي على الطبيعة يسنخرها لمنفعته» يقيسها بفقياس هذه المنفعة » وقيمتها عننده 
محدودة بما تقدمه من نفع مادى للانسان 5 . ومن هنا أصبح الشعور السائد عند انسان عضر 
الحديث. هو أن الطبيعة هى هذا الشيء الجامهمن الوجود الذى شتمل على الوحوش والحمادات . 

0 لهذه النظرة فقد أصبح كل ما هو منحط فى سلم الكائنات هو مجرد طبيعة » وأن كل ما هو 


(3) العلم والشعر تاليف ا . أ ريتشاردئ » ترجمة د . مصطقى بدوى ,. 
( 5 ) ثلاث محاضرات ف الفلسفة » تأليف لالاند وترجمة الزيات ويوسف كرم , 


. ١١٠8© ائحياة والشاعر ص‎ )١.( 
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موسوم بالكمال العقلى والخلقى هو وحده الطبيعةالانسانية . وقد ولد هذا المفهوم الجديد انفصالا” 
بين الانسان والطبيعة » ولم تعد الطبيعة هىصدر الام التى يفزع أليها الانسان من ضباب 
الحياة الصناعية ومداخنها القاتمة » كما لم تعدالطبيعة عود الثقاب الذى يشعل الروح الشاعرة 
وبوحد بينها وبين سائر الموجودات . 


دل الخوف من ان تستحوذ العقائدالسياسية على عقول الئاس فى العصر الحديث 
بحيث تصبح خطرا على العقائد الدينية ذاتها ٠‏ فمن الناس من استهوتهم هذه العقائد حتى خيل 
اليهم أنهم ستطيعون أن بكرسوا حياتهم لها ) وحتى ظنوا أن فى استطاعة هذه العقائد السياسية 
أن توفر للانسان التكامل النفسى الداخلى الذىكانت تقوم به الفنون والفلسفات والديانات . 
وهكذا تتحول السياسة عند كثيرين من أاصحابالعقائد السياسية الى غابة بعد أن كانت مجرد 
وسيلة » حتى ليوشك اى موضوع بشير التأمل خارج ضرورات النضال السياسى المباشرة » أن 
يكون ضربآ من الهروب ونوعآ من تحويل الانتبادعن المبدا السياسى وبالتالى خيانة وعلى الأآخص 
عند المتطر فين من أصحاب العقائد السياسيةالمسيطرة . 


هذه هى بعض العناصر البارزة التى أسهمتفى خلق الخصومة العنيفة بين الشعر وقيم الحياة 
الجديدة التى ظهرت بظهور مرحلة التحول الصناعى والتى شاهدها مطلع هذا القرن » ولقد 
كان لهذا الصراع تأثيره الواضسف عدد من الشعراءنذكر منهم فى المرحلة الاولى وليم بطلرييتس 
كنم .2 .19 ( ١4856‏ 1185 ) وذافيد هربرت لوراأ سر عءم ع1 .82 .2< هلها - .15117) 
وت. سء اليوت ؤونزعم .5 2 ١خخذا‏ - مكذا ). 


وكان وليم بطلريبئس موز .8 .77 فى الطليعة من شعراء العصر الحدبث الذين 
قادوا ثورتهم العائية ضد اسلوب الحياةالجديدة»وكان من اكثر الشعراء نقمة على افكار العصر 
التى تحاول أن تسلب الشعراء عقائدهم » سواءاكانت عقائد دينية أم عقائد تتصل بالتقاليد التى 
عاشها العصر فى الفترة التى امتدت لحوالى قرنمن الزمان قبل ظهور الحركة الصناعية وسيطرتها 
على الانسان فى أورويا . 

ولقد اتفق أكثر منناقد على أن خير ما يمثلثورة « بيتس » على العالم الجديد قصسيدته 
« عودة المسيح » التى تمثل الفوضى المتجسدة فيالحاضر بشكل جعل الشاعر يثب من الحاضر الى 
المافى الى بيت لحم مندفعآ صوب المسيح بفيةتوقع ميلاد جديد بنقَذ العالم مما تردى فيه © 
وبعيده الى ماضى براءته وطهره » فقد سيطرد على الطبيعة روح شريرة واستبدت الفوضى 
بالعالم حتى مات حفل البراءة غريقا فى خضم من الدماء الداكئة على حد تعبير الشاعر اذ يقول : 


عندما بدور البازى ويدور فى المدار المتسع 

ولا يستطيع أن يصفى الى صوت معلمه ؛ 

تنحل الأشياء وتسقط » ويفقد المركز قدرته على الصمود ») 
وتنطلق الفوفى من عقالها وتنتشر » 

وينساب تيار الأمواج ذات الدماء الداكنة . 

وفى كل مكان بهوى حغل البراءة ويموت غريقا . 
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ان أفضل الرجال بفتقرون الى الايمان : 
بيئما بحيش أسواهم بعنف العاطفة . 

من المؤكد أن عودة المسيح آتية 

« عودة المسيح » ام اكد افوه بهاتين الكلمتين 
حتى بدت صورة هائلة لروح هذا العالم 

تختلج لها بصيرتى »© فثمة فى رمال الصحراء 

هيكل له جسم أسد ورأآس انسان »© 

بنظر بعينين جامدتين » نظرة قاسية قسوة الشمس » 
أخذ بحرك فخذبه البطيئتين بينما كل ما حوله 

ظلال تترئح لطيور الصحراء الحائقة 

ان سدل الظلام لتسدل مرة اخرى © 

على اثنى أعلم الآن 

ان عشرين قرنآ من السبات الحجرى 

قد افزعها كابوس صادر عن مهد الاله المهتز 

أى وحششى كاسر هذا الذى حان حينه أخيرآ 


متحرك متثاقلا” نحو « بيت لحم » بفية الميلاد )1١(‏ 


والقصيدة فى جملتها تصور مأساة الشاعرالحديث وما آلت اليه الروح من جفاف »© كما 


تدعو الى ضرورة العودة الى ماض ثابت لا بزعزعهالشك ولا قسوده الفوضى . 
نوسوط «يدوطهم صاحب كتاب « الأدب الانجليزى المعاصر » ثورة بيتس على قيم الحياة 
الجديدة الى ولعه بالطهر والقداسة » واحساسهبالتناقض بين واقع الحياة من حوله وامثل العليا 


التى يدين بها (15) . 


أما ريتشاردن فقد وصف انتاج بيتس فىتلك الفترة بأنه لم يكن سوى انكار لاشد النزعات 


المعاصرة نشاطا ») وترى أن اجهود الشاعر قدائصرق معظمها فى محاولة لكشفا صورة جديدة 


للعالم لتحل محل الصورة التى أوحدها العلم (15) . 


2110 
2) 


( ؟1 ) العلم والشعر ص لإم ٠‏ 
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الحاضر قمر التعيل 


وظل بيتس يعيش أحلامه ويعبر عن نفسهنى صورة تفيض بالرمز وتؤمن بالمذهب الجمالى 
وحده . ولم يخرجه من عزلته هذه الى عالمالفعل الا المسرح ووطنه ايرلئده عندما شارك فى 
التعبير عن فرحته بالشعب الاي رلندى فى ثورتهعام 1911 . 
ت . س . اليوت فى نهابة مقال له عن الشاعر يقول : 


« لقد ولد بيتس فى عالم اصبحت فيه فكرةالفن للفن من الحقائق المسلم بها » ثم عاش بعد 
.ذلك فى عصر طولب فيه الفن بأن يكون اداة لخدمة الأغراض الاجتماعية فظل محافظا وممسكا 
بالعصا من وسطها لا لأنه يهدف الى ارضاءالطر فين »© ولكن لأنه كان بشعر أن القنان الذى 
بخدم فنه متفانيا فى هذه الخدمة » وباذلا فيهاكل امكاناته هو الفنان الذى سسدى أكبر خدمة 
ستطيعها لشعبه وللعالم أجمع » (؟١‏ مكرر ) . 


أما ثورة لووانس على صورة المجتمع الجديد فقد كانت مدفوعة بكراهية تكاد تكون طبيعية ) 
كراهية نابعة من مزاجه الذى بؤٌمن بفردية الانسانوالذى يمقت كل نظرة من شأنها أن تجعل الفرد 
يذوب فى الجماعة . ومن ثم كان من الصعب على شاعر مثل لورانس قد عصفت به عواصف النفور 
من حضارة العصر أن بتقبل النظم الاجتماعيةالحديثة أو بعترف بوحودها . ولم بيتردد أن 
بعلن عداءه فى غير خوف على حياة الانسان فى العصر الحديث » وعاونته على ذلك عوامل التهور 
والاندفاع التى كانت تعمل جميعها فى نفس هذاالشاعر القصصي . ولقد بلغ اشمتزازه من صورة 
الجتمع الجديدة درجة جعلته يبحث عن افراداو اجناس لم تلوثهم الدنية الحديثة لكى يعيش 
معهم أو يلوذ عندهم بالفرار ٠‏ 

ولبس غريبا الا يجد لورانس لهذه الئورة العانية متئفسآ الا فى تعرية العلاقات الجنسية 
بين الرحل دامرأة » وفى كشف التنقاب عن غريرةالجنس واظهارها للناس عارية غير محجبة » 
معتقدا؟ انه بهذا يستطيع أن يعود بالضيع ةالشرية الى عهودها البدائية حيث الصدق ٠‏ 
فان فكرة الحب القائم على التعاطف الحقيقى لاتذوافر الا فى مجتمع بداتى ٠‏ هذ١!‏ بالاضافة الى 
ان تحقيق الشروط الطبيعية الفريزية للحجياةمسالة تسمو عنده بالفرد وتجعله قادراً على 
الانصال من خلال فرديئه المنفصلة بأسرار الحياةوالوت ٠‏ 


أما الشاعر اليوت الذى كان له تأثير كبيرعلى كثير من شعرائنا العرب فى المرحلة الأخيرة 
من شعرنا العربى »2 فلم يكن اقل من زميليهيبتس ولورانس رفضا لقيم الحياة الجديدة » 
وان كان اكثر منهما عمق فى فهم مشكلات الحياةالحديثة والتعبير عنها ٠‏ ولقد مر شعر اليوت 
بمراحل وتجارب عديدة قبل أن ينتهى الى مرحلةالاستقرار والتوازن النفسيين ©») فقد عصفت 
به هو الآخر عواصف الشك والقلق والضياع والياأس »© وكادت كل هذه أن توقعه فى أزمات 
نفسية لا خلاص منها لولا أنه استطاع أن بهتدى بعد رحلته الفكرية الشاقة الى مرف يسكن اليه ) 
وذلك عندما استطاع آخر الأمر أن يوفق بينالشعر وبين الاسطورة المسيحية »؛ أو قل عندما 


(؟! مكرر ) .5 .م 22056 1غأن5616 : ]+8110 .5 1 
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استطاع أن بجعل من تجربته الشعرية وسيلةللخلاص وتطهير النفس والروح على نحو ما ينتهى 
اليه المتصوفة من الوصول والكشف . 

على أن اليوت لم يبلغ ما بلفه الا بعد مراحلمن الرفض هاجم فيها الكثير من صور الحيساة 
الزائفة للمجتمعين الانحليزى والأمريكى ب فلم يكن يستطيع الصمت أمام الأساليب المفتعلة التى 
يصطنعها رجال هذه المجتمعات الحديثة © وقدعافت نفسه الاتحلال الذى رآه بدب فى شتى 
نواحى الحياة فكرية كانت آم اجتماعية . 
على رغم ما يسترون به انفسهم من ظاهر كاذب .ولعل اغنية ( حب اثفريد بروفروك ») خير مثال 
على سخرية اليوت من هذا الصنف من الناس الذين بعيشون فى اكذوبة كبرى محاولين اخفاء 
هذا الزيف الذى يملا حياتهم بشتى صنو فالرياء والنفاق والظاهر الخادعة . وقد حمل 
اليبوت هذا الزيف برل الى السطح بعد أن مزقعنأمثال هؤلاء ثيابهم التى ان جردتهم عنها لم تجد 
خلفها غير قلوب جوفاء خاوية مملوءة بالقثى » بلانهم » على حالهم هذا » يصدرون عن فراغ نفسى 
رهيب . قول معبرآ عن خواء الحياة وض-|التهاعند هؤلاء ٠‏ 

نحن الرجال الخاوون 

نحن المكتظون 

نحن الذفين انتفخت أجوافهم بحشو فارغ 

نرتمى جميعا » يا للآسف © كما ترتمى حشية مليثة بالقش . 

ان أصواتنا الفارغة عندما بهمس بعضنا الى بعض 

انها أشبه بصوت ريح تهب على الهشيم 

شكل بلا نظام » ظل بلا لون 

قوة مشلولة » ايماءة بلا حركة » 

أو كأقدام فيران تمشي على زجاج محطم 

فى قبو مهجور 

فنسيفكروئنا ‏ ان جاز لهم ذلك - لا كأرواح قوية ضائعة 

بل سيروننا رجالا" خاوين فارغين - 

وكلنا بذكر قصيدة < الآرض الخراب )لاليوت وقد كانت فى جملتها احساسا بالتسيئب 
والعيث والقوفى التى تسمى « بالتاريح المعاصر »ومحاولة حادة لضبط هذه الفوضى وتنظيمها » 


0 
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واعطائها شكلا” ومعنى ‏ وهى أول محاولة تنقلنانى الحقيقة من المرحلة الاولى ٠‏ مرحلة الرفض 
الكامل لحياة العصر الى مرحلة ثانية هى مرحلة قيول الواقع ومحاولة تنظيمه ‏ أو بمعنى آخر 
كانت القصيدة خطوة نحو جعل العالم الحديثممكنا فى الفن . انها نقطة تحول انتقلث فيها 


© © © 
انيا : الاتجارب الواقعية والاعتراف بعائم الفعل والسياسة 


ثم تأتى بعد هذه المرحلة مرحلة اخرى مختلفة عن سابقتها فى النظرة الى الحياة المعاصرة» 
ونستطيع أن نسميها المرحلة التى يحاول الشعر فيها أن يوائم فى شىغ من المصالحة بين متطلباته 
وبين غايات العصر واهدافه . واعترف الشعراءق هذه المرحلة بما اتكره الشعراء السابقون 
ب افر فوا بعالم الفقل والسياسة حا وزاوا اومهفة الكتامز بست ى مود الفرع من قوفن 
التاريخ المعاصر » وانما مهمته أن يكشف عن مرالاكذوية » وآن يتعمق الى تحليل العصر الذى 
نعيشه فى شىء من الايجابية بدلا من السلبية والتفور ‏ ولا تكتفى هذه الرحلة بذلك بل تحاول 
البحث عن الامكانات التى تخلق صورة من المجتمع يمكن للانسان المعاصر أن يجد فيها حياة عادلة 
ورحيمة وعلى القمة من هؤلاء « و . ه اودين وتلاميذه أو رفاقه من أمثال ستيفن سبئدر 
وماك نيس منعنم80ة36 ونبده1 وداى لويس »وقد ارتبط هؤلاء الثلاثة بى أذهان الناس بالشاعر 
اودين الذى بعتير زميلا أكبر لهم 5 

على أن ما حدث قى انجلترا قد حدث فىغيرها من أنحاء العالم » فالموجة واحدة © وأن 
اختلف صداها وتأثيرها من مكان الى آخر . 


والملاحظ على شعر هذهالمرحلة أنشعراءهاقد شغلوا بعالم الفعل والسياسة قصرفهم ذلك 
الى حد كبير عن الاهتمام ببعض القيم الجماليةفى الشعر مضحين بها من أجل غاياتاخرى يروها 
أسبق فى الأهمية من غيرها ٠.‏ وذلك لايمانهم بأنالآدب لا يستطيع مهما يكن فردبا أو ذاتيآ » ومهما 
تبلغ فيه درجات الوجدان والعاطفة » أن يعيش منزويا أو بعيدآ عن الحياة أو منفصلا" عن قيم 
العصر » وما ينثا فيه من حركات فكرية أو اجتماعية ») وما يصطرع فيه من نضال سواء اكان 
هذا النضال فكريآ من أجل القيم والمبادىء © أم نضالا' اجتماعيا من أجل حياة أفضل»ام نضالا” 
اقتصاديا نتيجة للتناقضات الاجتماعية وحاجةالانسان للقضاء عليها . 


ولاصحاب هذا الاتجاه موقفهم الخاص من الآادب والفن » ولهم أيضآ منطقهم الخاص فىتبرير 
ما يتجهون اليه من اسلوب فى فهم الحياة المعاصرة والتعيير عنها . فالانسان عندهم مرتبط بالحياة 
من حوله اراد ذلك أو لم يرد » وأن كل أدب لي سأكثر من تفسير للعلاقة بين الذات والموضوع » أو 
بين الذات واللاذات » ومن ثم فلا بكاد يخلو ادبمن عنصرين أساسيين : العنصر الأول هو ذات 
الكائب أو الشاعر ٠‏ والعنصر الثانى هو ما بكو نخارج الذات من الوجود الانسانى كله » قديمه 


١» (‏ ) راجع دراسة لهذه القصيدة فى « نا,س. اليوت الشاعر الناقد ) تاليف ماليسنترجمة د. احسان عباس »2 وفى 
كتاب « درامسات فى الشعر والمسرح ») د. مصطفىببنوى وف ( الآدب وقيم الحياة المعاصرة » للمؤلف . 
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وحديثه , ما ينوارثه الآديب عن الماضى من تجاربالحياة وما يتلقاه من. بخاصيرة © وما يتعدى به 
مستقيله , بل ومستقيل الحياة من حواليه ٠.‏ 


واذا كان المعارضون لهذأ الاتجاه يقولون :أن لنا نظرة فريدة فى الأشياء » نظرة تخصنا 
وحدنا , واننا حيئما نرى الأشياء من حولنا انما نحبس أنئفسسنا فى وجودنا الذاتى . بيقولون هذا 
فيخيل اليهم أن الأديب يعيش فى فراغ ناسين أنأى أدبب مهما بنعزل فسوف بتنعكس فى وعيه 
جميع ما هو خارج هذا الكون » وأن هذا الخارجهو الجزء المكمل لهذا الوعى المنعزل » ومن م 
فالاد يبلا ينعزل »فضلاة” عن أن أى تعبير فئي انمايرتكز فى هذا الاتجاه أو قل هذا الانصهالر ٠:‏ 
انصهار الوجود خارج الا ديب عن طريق التجربةالتى يعانيها بوجوده الذاتى . 


والحقيقة الثانية أن كل أدب مهما تباينت ضروبه © واختلفت عصوره أنما هو تعبير عما 
يوجد بالفعل لدى جمهور قرائه أو مستمعيه 4 واذا كان كل ادب يعمل على ابقاظ المشاعر 
فى نفوس الناس الذين لهم آذان حساسة واعية » فينتبهون عند سماعهم اليه الى طبيعة وجودهم » 
تلك الطبيعة التى أسدلت عليها الحياة اليوميةومشاغلها وانصراف الناساليها أشعارا حجبتها عن 
العيون » واذا عر فنا ما يقوله الاديب أو الشاعرائما هو فى الحقيقة كل ما كان فى مقدور الناس أن 
يقولوه لو أنهم اوتوا موهبة التعبير فان تصورآى حد فاصل بين الاديب وجمهور القراء انما 
هو ضرب من ألوهم يتناف مع طبيعة الأدب التىمن أهم مستازماتها أن توصل ما لديهامن 
تجارب الى الغير . 


واذا كانت هنه المرحلة من تاريخنا المعاصر قداوضحت حتمية ارتباط الأدب بعالم الففمل 
والسياسة ٠‏ فان مجال الاين كان ما يزال كبيرآبين شعراء هته المرحلة فى تناولهم للحياة . 
فثمة عوامل كثرة تعمل عملها فى توجيه الأدبب وتحديد المسلك الذى يسلكه فى انتاجه الأدبى ) 
عوامل تتصل بثقافة الاديب وروحه ومزاجهالفنى بل وجهازه.العصبى أيضآ . نستطيع أن 
نشير هنا الى بعض هذه الاتجاهات التى فرعتادباء هذه المرحلة الىمذاهب كل بحسب ماتفرضه 
عليه ميول وجوده الخاص من ناحية » وظروف بيئته وثقافته من ناحية اخرى . 


من هذه الاتجاهات الاتجاه الذى يغفتبط بالوجود منأجل الوجود» ولابجد غضاضة 
أو نفور؟ من حياة العصر الذى تعيش فيه اليومعلى الرغم من سرعة تطورها وتغير القيم فيها . 
وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الأديب والشاعر يستظيعان أن يحقّقا فى فنهما وجدودهما »ووحود 
الآخرين») ووحود الطبيعةخارحهما حين يقبلان اكبرمن الحياة فى عصرنا الجديث ؛ وحين لا بقفان 
مكتو فى الابدى أمام الظواهر الجديدة للحياة 6»بل يتساءلان .على لحو أعمبق من غيرهما ما معنى 
هذه الحياة ؟ 


ذلك أن جميع أشكال الحياة الحلو منها والمر » وجميع الظروف التى يخلقها الانسان 
الهدامة منها والبناءة ليست آاكثر من ظواهر اللحيناة يصصنعها الانسان » ومن ثم لا يمكن لها أن 
تنفصل عن حياة الجنس اليشرى أو أن يصبح لها كيان مستقل خارج الانسان ٠.‏ فان الحرب » 
والفقر © والظلم » والاستفلال ©» وسلطان الآلة »وسيطرة المادة على ما سواها »6 قد دكون كل هذا 


لف 


رن 


الحاخر شمير المستقبلل 


العصر الذى بعيشهة أيضا . والأديب المعاصرهو الذى ستطيع مهما تكن كراهيته لهذه الظواهر أن 
بنفذ الى أعماقها » وبرى ما وراءها ؛ ويتمثل منخلالها مجموعة العقول الفردية التى 
تكمن خلف هذه الظواهر » ويكشف عن الروابطالتى تربط بين هله الرموز المادية أو هذه 
الوحشية وبين الانسانية . 


على هذا الأساس ستطيع الأديب المماصرمع محافظته على حريته » أن يكون مفسرآً معنى 
الحياة » ذلك اذا استطاع أن يكشف عن الحقيقةالكامئة وراء الظواهر سواء رضى عما حوله أو لم 
برض 6 وسواء أكان ما حوله مقبولا” من الناسأم مرقوضاً لدبهم ٠‏ وهو دتفسير ه لهذة الظواهر 
سوف يعيئنا بالضرورة على فهم الحياة وتعديلها. مثل هذا الأديب لا بعيش عصره وحسب © انما 
بعمق نظرته فى الأشياء» وبشارك مشاركة وجدانيةرحية لادراك الأسباب التى تنطوى وراء الظواهر. 


ب - والى جانب هذا الاتجاه السابق يوجداتجاه آخر تد بشارك مشاركة وجدائية لما فى 
حياة الجنس البشرى من ظواهر وحشيةوقاسية ؛ ولكنها مشاركة تنطوى على ذاتها تتألم 
لا فى العالم من شر » وما فيه من تناقض »؛تتمذب لعذاب الانسان وتتألم لالمه » ولكنها 
لا تتعمق أسباب الألم » تعبر عن ذاتها ولكن منحانب واحد فقط . تعيش الحياة ولكن من زاوبة 
صغيرة » ترى ولكنها تعجز عن الاندماج والتفسير»تفتخر الى النفاذ الى لب الأشياء » ذلك الذى 
يمكن الأديب من التساؤل عن معنى الحياة فىعصر ما .. وعما براه من تفسسير لهذا المعنى . 
ان أمثال هؤلاء الادباء بكتفون بالحئق والثورةعلى ما حولهم دون محاولة جادة منهم للربط بين 
فرديتهم وحقفيقة العالم حوائيهم ٠‏ 

ج ل وبالاضافة الى الاتجاهين السابقين بوجد اتجاه ثالث ذلك الذى يصدر فيه الأديب 
عن مبدا أو عفيدة أو مثل اعلى أو مذه باجتماعى ٠‏ وأمثال هؤلاء قد تبلغ رؤيتهم للحياة 
درزجة عالية من الصدق »© وقد تحتوى على قيممن الخير والجمال »© غير أن عيب هذا الاتحاه 
أنه قد يؤّدى الى أن بقع الآديب تحت. سيطرةسلطان مستيد بحد من حر بته ويطفى على تفكيره) 
ويسوقه دائما فى طريق واحدة لا بحيد عنها “لامر الذى قد ينتهى الى الحد من النظرة الحرة 
الشاملة التى تحيط بالظروف الحقيقية التىتعاش فيها الحياة » ومن ثم الى خبق صورة من 
جانب واحد للانسان . هذا الاتجاه وأن كان بطبيعته محدودا فهو ليس بالفرورة عاجرا عن 
المشاركة الوجدانية لحياة الانسان أو التعبر فى صدق عن بعض حوائب من حياتنا المعاصرة . 


د- ويتصل هذا الاتجاه الآخر الذىتحدثنا عنه آنفآ بقضية من أخطر القضايا النى 
أثبرتؤعصرنا الحديثوهى قضيةالتزام الشاعر أو عدم التزاهه ٠‏ والمقصود بكلمة الالتزام هنا آلا 
نصرف الشاعر الى التغنى بآلامه أو افراحهالذاتية ضاربا عرض الحائط أو لاهيا عن المشاركة 
بالفكر والشعور والغن عن قضابا قومه الوطنية والانسائية . أو ما بعانيه قومه من آلام » وما 

واذا كانت اكثر المذاهب الحديثة » كمااوضحنا تجمل الشعر ذا غابة الا أن الاتجاهين 
الوجحودى والاشتراكى بحددان نوع هله الغابة » فهى تنتخذ عندهما معنى يرئبط ارتباطاً كلت 
بنوع العقيدة أو المبدأ أو الفلسفة الاجتماعية أوالفكرية التى بدين بها الشاعر أو الكاتب . 


وعلى الرغم من الاختلاف الجوهرى الكبيربين الفلسفتين : الفلسفة الواقعية الاشتراكية 
والفلسفة الوجودية فان كلا" منهما بلزم الكات بأو الشاعر بالاشتراك فى مشكلات المجتمع الحاضر» 


لف 


الم 


عالم القكر ب المجلد الرابع ‏ المدد الاول 


والاهتمام بالمضمون وأثره ف قبصير الشعوب والافراد يواقعهم ومحاولته النهوض بهم وتحميلهم 
المسئولية الابجابية تجاه الحياة وتجاه انفسهم . كما أن كلا" منهما نجعل المتعة الفنية فى الأدب 
وسيلة لغايبات انسائية من حل تحر سر الانسان . 


فالالسان الذى صار فى نظر الوجوديين متحرراً من تحكم الدين والتقاليد والقيم المتوارثة 
بنبغى أن يواجه مصيره بنفسه وأن يحقق وجودهعلى هدى من الالتزام بموقف معين نابع من ارادته 
الحرة غير خاضع لسلطان العادة أو التقاليد أوالموروث أو ما اصطلح عليه المجتمع والناس . 
فالانسلاخ الذى بقوم به الانسان الوجودى عن كل ما هو معروف ومتداول ومسلم به سوف 
بوقفه ف نهارة الأمر أمام حرية مرعبة لا بعتمد فيها الا على اختياره الذاتى المحض © وعلى تصر فه 
الشخصى الذى ينبع من ارادته # وصعوبة هذهالحرية هى فى امكان استغلالها للتغلب على الوجود 
الاحمق الميئوس مئه »© وانتشال الانسان من موقف المثفلوب على أمره الى موقف القادر على 
أن بتغوق على ذاته (18) . 


ومن هنا جاءت فكرة الالتزام بالفعل والقول»وسموا ادبهم الوجودى بالآدب الملتزم أى الأدب 
الذى بلتزم موقفاً أخلاقيآ أو احتماعياً محددآمن كل حدث فردى أو اجتماعى أو وطنى . 


والوجوديون يتركون للشسعر الوجدانىميدانه الحر فلا يقيدونه بالائتزام ذلك لانهم 
يفرقون بين طبيعة الشسعر وطبيعة النثر » فالشاعر عندهم لا يتخذ الصورة الشعرية وسيلة 
لابراز موقف معين بل العكسسن هو الصحيح » فالصورة الشعرية عند الشاعر غاية فى ذاتها ») 
والشعراء قوم بتر فعون باللغة عن أية غابة نفعيةأو مادية © والكلمات عند الشامر خلق فنى فى 
ذاته لا تهدف الى استطلاع الحقائق أو عرضهاعلى النقيض من الئثثر الذى تكون قيه الكلمات 
خادمة طيعة . 


ومن ثم كان النثر عندهم ©» سواء أكان قصةآم مسسرحية »؛ هو المجال الذى يتسع لتناول 
الحقائق اللموضوعية مجردة من العواطف الذاتية )بيئما الشامر يعد نفسه هو معيارآ للحقيقة 
الموضوعية »6 فاذا تناول الشاعر العوالم الخارجيةأو نظر الى مجتمعه أو بيئته نظرة ناقدة » فان 
هذا العالم وما فيه يتحولون لدى الشاعر الىحالة نفسية 05 . 


أما النثر عند الوجوديين فقد كان المجالالنذى برزت فيه فكرة الالتزام ٠‏ فقد استطاع 
كاتب القصة والمسرحية عندهو أن بلتمس م نأحدائهما ومواقف الشخصيات فيهما سييلا” 
التعبير عن فلسفته ازاء العمل الحر اللتزم 4 وازاء فساد هذا العالم واتحلاله » كما استطاعت 
الوقائع فى القصة والمسرحية أن تعبر عن فكرةتحرر الانسان من المعتقدات الوهمية المتوارئة17). 


. داجع بالعدد الأول من المجلد الأول من مجلة عالم الفكر( امراض الفكر فى القرن العشرين » لكانب هذه السطور‎ ) ١16 
, )انظر شرح سارتر للغرق بين الئنثر والشعر فى كتابه ( ما الادب ؟ » ترجمة د . محمد فليمى هلال‎ 1+( 
المسرح الفرنسي المعاصر » تاليف د. تطفى فام‎ ١ راجع (( مسرحيات سارتر » ترجهة د. سهيل ادريس» و‎ ) ١! ( 
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الحافر ضشمير التستقيل 


أما الواقعية الاشتراكية فهى فى جوهرهارد فعل للواقعية القديمة التى سادت ادب اوروبا 
فى القرن التاسع عشر » والتى غلبت عليها النظرةالمتشائمة للحياة والانسان فجملت كل هدفها 
تصوير علامات التدهور والفساد التى سادت مجتمعات تلك الفترة ... رفضت الواقعية 
الاشتراكية الاساس الذى قامت عليه واقعيةالقرن التاسع عشر » وأنكرت ما فى أدب هذه 
الفترة من روح قاتمة ومن نزعة الشر الغالبةعليه » وما يحتويه من فكر انهزامى سلبى . 
ووجه جوركى هجوماً على أدب هؤّلاء وذهب الىأن الادب المتصل بتصوير العلاقات العائلية 
والشخصية » والذى لا يعترف بالجماعة كقوةفعالة فى التاريخ والتطور أدب لا يتضمن القوة 
الخالقة التى تكمن وراء بناء المجتمعات . وذلك لايمان جوركى بغلبة الخير على الشر فى روح 
الانسان » وتمجيده للكفاح العامل واعتقاده بأنالدور الذى تقوم به الشعوبالمتطورة دور هام فى 
تطوير العلاقات الاجتماعية وخلق حياة انسانية!فضل . 


و١‏ الأ'م » عند جوركى أ'م مكافحة تلهمناالتطلع الى الأمام » والكاتب فيها ملتزم بابراز 
ما فى شخوص القصة من الطبيعة الانسانيةالخيرة » وما تنهض به من تعبير عن الجماعات وما 
تجسده من طموح الشعب وآماله » والقصة فى جملتها تمثل نمطا من الكفاح البطولى المتفائل من 
أجل الجماعة » ومن أجل جيل جديد من الناس. 


والواقعية الاشتراكية بهذا الممنى الذى حدده جوركى فى قصصه وكتاباته هو نمطا من 
التعبير يرتد الى الحياة ليحث خطاها آلى الأمام »وليدفعها نحو مزيد من التطور والتقدم » ولا 
ينظر الى المجتمع على أنه الكيان المادى الخالصاو مجموعة العلاقات الاقتصادية البحتة » وانما 
ينظر اليه نظرة شاملة لا تفصل بين الفيم الانسانية والصالح المادية ٠‏ وهذا هو ما عبر عله فى قصة 
(( الا'م )» بقوله : 


( اننى قوى الابمان بانه سياتى وقت يحب الئاس بعضهم بعضآ » ويفدو كل فرد أشسبه 
بنجم يضىء امام امنية اخيه الاأسان طريق الحياة» ويصفى الى رفيقه كما يصفى لأعذب الالحان » 
ويخطر الرجال احرار؟ على آديم الأرض »© عظماءقى حريتهم » ويحس الجمبع بفلوب سمحة 
لا يشوبها حسد او زيغ » وتنتزع من القاوب العداوة والكراهية » فلا ييقى ثمة شىء يفصل 
بين النفوس والحق » . 


هذا هو الفهم الدبالكتيكى للفلس فةالاشتراكية » وهو فهم بيحدد الجائب الايجابى 
والبناء من التجارب الواقعية الاشتراكية فى الادب . ولهذا الجانب شعراؤه الذين استطاعوا 
بحق أن يحافظوا فى شعرهم على القيم الانسانيةالعامة جنبا الى جنب مع القيم الجمالية » ومسع 
الالترام بالمضمون واعطائه أولوبة من العنابة والتقويم . ومن هؤلاء هاياكوفسكى الذى ظهر 
على مسرح الشعر بعد وفاة الكسسئدر بلولءعام 51١‏ . وقد اختلف النقاد فى تقدير شعر 
ماباكو فسكى » فقد اعتبره الغرب شاعر دعابةواثارة فير أن الاجماع عنئدهم أنه يمثل مرحلة 
جديدة الابقاع » جديدة الصورة » متحررة فخيالها . كما كان بجاهر بالقول بأن (( الأشعار 
والثورة متحدان فى راسه بتوافق تام )» . 


يل 


أ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


بقول فى احدى قصائده التى تجسد هذا الشعور بأهمية الكفاح الذى اتخذ عند الشاعر 
شكلا” مزدوحآ : الكفاح من أجل البناء الاقتصادى واليئاء ألفنى : 

!تعلمون أن استخراج الراديوم 

وكتابة قصيدة 35 

سواع بسواع ٠.‏ 

يكدح المرء سنة 

ليحصل على جرام واحد من المعدن 

ومن أجل كلمة واحدة 

بقلب المرء ألف طن من معدن الكلام 

ويقول فى قصيدة اخرى : 

هاتوا » أذن »4 بيتآ من الشعر 

بيتا لا يذهب بددآ 

بيت يرن لكى يفتخر به قائله 

أمام الزمن 

أمام الجمهورية 

أمام الحبيية (18) . 

وشفز الى الذهن » فى الحال © عند ذكر هذا الاتجاه الشاعر العظيم برتولت بريخت ذلك 
الذى فاقت شاعريته وانسانيته كل هدف آخرفى نفسه ‏ فالقصيدة عند بريخت عمل انسانى 
بعق هذا التيار الانسانى الدافىء والعميق © والذى يتغلغل فى شعره كله . وواقعيته تتخذ 
مضمونها من الثقة بالانسان وقدرته © ومن تغلب عامل الخير عنده ©» فلا 'تكاد ترى فى شعره غير 
روح متفائلة محبة تؤمن بالانسان وتضحى من أحجله بكل ثىء . وقد تغلف شعره أحياناً بعض 
المرارة أو السخرية من واقع الحياة وزيفها غيران هذه المرارة وتلك السخرية لم تكونا الا وسائط 
للتعبير عن شوقه لخدمة البشرية © وتشليص الئاس وحمابتهم من قيم وهمية سيطرت صلى 
عقولهم أو عجزوا عن رؤيتها وادراكها . 

والغريب أننا نقول عنه ذلك ونحن لم نقرأ أشعاره فى لغتها الا صلية »© وانما قرأناها مترجمة 
الى اللغة العربية » ونحن نعلم أن ترجمة الشعر الى لغة اخرى يفقد التجربة الشعرية الكثير من 


١4 (‏ ) الشعر السوفيتى عبر نصف قرن د. ميشيل سليمان مجلة الآداب مارس 1555 . 


لها 


يذ 


الحاضر ضمر المستقيل 


أصالتها وقيمتها الفنية » ومع ذلك نأنت قادر أن تستشف روح هذا الشاعر العظيم من خلال 


ما نقلته اللغة العربية من كلماته . بقول فى قصيدته المسماة : « الى الأجيال المقئلة » ٠‏ 


حمًا أننى أعيش فى زمن أسود . 
الكلمة الطيبة لا تجد من يسمعها » 
والجبهة الصافية تفضح الخيانة ع 
والذى ما زال يضحك ؛ لم يسمع بعد بالنبأ الرهيب 
أى زمن هذا ؟ 1 
الحديث عن الاشجار يوشك أن يكون جريمة ؛ 
لانه بعنى الصمت على جرائم أشد هولا . 
ذلك الذى يعبر الطريق مرتاح البال 
آلا يستطيع أصحابه الذين يعانون الضيقأآن يتحدثوا اليه ؟ 
يكت اق ها ولحاكسي زاسن + 
ولكن ») صدقونى »© ليس هذا الا مح ضمصادفة . 
اذلا شىء مما أعمله يبرر أن آكل حتى أشبع 
صدفة أثئى ما زلت حيآ 
ان ساء حظى فسوف أضيع ! 
بقولون لى : كل واشرب ! 
افرح بما لديك ! 
ولكن كيف يمكئنى أن آكل وأشرب 
على حين انتزع لقمتى من أفواه الجائعين 
والكاس التى اشربها ممن يعانون الظما ؟ 
ومع ذلك فما زلت آكل واشرب ! 
نفسى نشتاق أن أكون حكيماً ٠.‏ 
الكتب القديمة تصف لنا من هو الحكيم . 
هو الذى يعيش بعيدآ عن مئازعات هذهوالدتيا » 
بقضي عمره القصير بلا خوف أو قلق . 
العنف يتجلبه » 
والشر يقابله بالخير ٠‏ 
الحكمة فى أن ينسى المرء رغائبه 
بدل أن يعمل على تحقيقها . 
يفا 
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غير اننى لا أقدر على شىء من هذأ 

حقا » انتى أعيشى فى زمن أسود . 
6ه 

أتيت هذه المان فى زمن الفوضى 

وكان الجوع فى كل مكان ٠‏ 

اتيت بين الناس فى زمن الثورة 

فثرت معهم . 

وهكذا انقَضى عمرى الذى قدر لى على هذه الأرض 

طمامى اكلته بين المعارك > 

تمت بين القتلة والسسقاحين » 

احبيت فى فر اهتمام » 

تأملت الطبيعة ضيق الصدر » 

وهكذا انقضى عمرى الذى قدر لى علىهذه الارض ٠‏ 

الطرقات على أيامى كانت تؤدى الى المستنقعات . 

كلماتى كادت تسلمنى للمشنقة . 

كنت عاحز الحيلة . 

غير آلى كنت أقض مضاجع الحكام 

( أو هذا على الأقل ما كنت أطمع فيه ) 

وهكذا انقضى عمرى الذى قدر لى علىهذه الآرض 

القدرة كانت محدودة 

الهدف بدأ بعيدآ 

كان واضحا على أى حال 

غير أنى ما استطعت أن ادركه 

وهكذ! انلقفى عمرى الذى قدر لى علىهذه الأرض ٠‏ 
© © © 

انتم يا من ستظهرون بعد الطوفان الذىغرقنا فيه 

فكروا 

عندما تتحدثون عن ضعفنا 

فى الزمن الاسود الذى نحوتم مله . 

كنا نخوض حرب الطبقات » 

ونهيم بين البلاد » 

184 
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نغير بلدا ببلد ) 

أكثر مما نغير حذاء بحذاء » 

بكاد اليأس يقتلنا 

حين نرى الظلم أمامنا 

ولا نرى أحذدا بثور عليه . 

نحن تعلم أن كرهنا للانحطاط 

يشوه ملامح الوجه ©» 

وأن سخطنا على الظلم ) 

المدوت: 

5ه : نحن الذين أردنا أن نتمهد الارض للمحبة 
لم نستطيع أن يحب بعضنا بعضا 

اما انتم فعندما يأتى اليوم 

الذى يصبح فيه الانسان صديقا للانسان 
فاذكرونا وسامحونا (05 . 


ان هذه القصيدة قد اكدت الحقيقة التىتقول بأن الشعر توعان لا ثالث لهما : شعر 
صادق وشعر كاذب © فليس ثمة عقيدة حماليةأو دينية أو سياسية أو فكربية تستطيع أن تملى 
على الشاعر موضوع قصيدته . فلم كن فىمقدوربريخت أن بعبر فى هذه القصيدة الا من خلال 
ما تسمح به هميول وجوده الخاص »© ولقد استطاع بحق أن بحافظ على وجوده الذاتى على طول 
القصيدة » وأن بضع الكلمة فى خدمة الاحساس والحالة النفسية » وان بنظر الى الحياة بصورة 
مباشرة . 


والشاعر هنا ليس فيلسوفا أخلاقيا أومصلطا اجتماعيا أو عالا سياسيا ؛ والا كان ذلك 
ادعاء » وتخطيطا لحدود الفنان بل وخروجا علىالتواضع اللازم له . وآين هذا الادعاء وكل ما فى 
القصيدة من كلمات كاد بجمل التواضع صفةطبيعية فى كاتبها ؟ واذا جاز لنا أن نمتبر الشاعر 
هنا ناقدآ للحياة » فهو لا بتئاول هذا الا من بعد )وبرفق شديد ؛ وليس بدافع الشعور بالامتياز 
على العالم القائم » بل بدافع الاحساس بالاسى النابع من فكرة الخير والصادر عن قلب بحنو على 
الالسسان حئنوآ بالغ الشمول عميق التاثير »؛ حئوآيود صاحيه لو استطاع أن يغمر الأر ضكلهابالحب 
والسلام . 


واذا كان لهذه القصيدة اية غاية فهى الغابةالتى تختفى وراء الاحساس والصورة » فلست 
بقادر عند قراءتك لهذه القصيدة أن تفصل بيناموضوعالجمالى فيها وموضوعها الفائي أو النفعى 
اذا صح هذا التعبير . وهذا التداخل بينالوظائفالجمالية والنفعية للفن)وادراكنا لوظيفة الموضوع 
فى الفن ممتزجا باستجاباتنا الجمالية له هو الذىيجعل لبدا الالتزام فى الشعر قيمة حقيقية . 
عندئل بكون الجمال هو التكيف الكامل للموضوعمم وظيفته . 


( 14 ) قصاك من برتولد بريخت ترجمة د, عبد الفقار مكاوى . 
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ومع ذلك فان استجابتنا الفئنية لهذهالقصيدة لم تنبع من ادراها العقلى أو الذهنى 
أو من الاتجاهات المذهبية لصاحبها » بل مماتحتويه من حقائق نفسية وانسانية اول" وقبل 
كل شىء © فالشاعر هنا لا نتجه بقصيدته لجماعةمعينة ؛ أو للتبشي بمبدا أو عقيدة ؛ وائما التوجه 
هنا للانسان أا كان مذهبه او عقيدته أو جنسهأو عصره . وما دام التوجه الى الانسان فلسوف 
لكل الناس » تهتزن لها كل عاطقة صاقية تعيش وراء مدى الزمان والكان ٠.‏ 
والقارىء الستجيب الواعى تستوقفه هذهالشمولية » فلا يملك الا ان يثار ويبتهج كمن 
اهتدى اقى شىء وقع علبه بد أن اعياه البحشعنه» ومن منا الذى يقرأ هذه العبارات ولا ينتفض 
« هذا الذى يعبر الطريق مرتاح اليال 
ومثل قوله : 
او عندما يقول : 
« صدفة اثننى مازلت حيا » 
ان ساء حظى فسوف أضيع » 
أو فى مثل قوله : 
«ان كرهنا للانحطاط يشوه ملامح الوجه 
: وان سخطنا على الظلم يبح الصوت » 
أو عندما بوجه كلامه الى الأجيال القادمةمقرآ بعجزه وعجز حيله عن تحقيق السلام والحب 
بين الانسان واخيه الانسسان . يقولها فى أسى بالغ كمن يبحمل مسئولية الوجود على كتقيه يسلمها 
للآجيال القادمة عسى أن بكون مصيرها على أيديهم افضل من مصيرها على بديه فيقول : 
« 5ه : نحن الذين أردنا أن نمهد الأرض للمحبة » 
.لم نستطع أن يحب بعضنا بعضاً . 
أما انتم » 
فعندما بأتى اليوم 
الذى بصبح قيه الانسان صديقا للانسان 
فاذكرونا 
وسامحونا » ٠.‏ 


١ 


قن 


الحاقر ضمر المستقبل 


هذا مثل من أمثلة الالتزام فى الشعر »الالترام الذى بحافظ على القيم الانسانية العامة 
البعيدة الشمول جنب الى جنبمع القيم الجمالية») وهو جانب من التطور الحقيقى للواقعية فى الشعر 
.. بدفع الحياة الى الأمام .. بأخذ منها » ثم يعطيها أكثر مما بأخذ . 


غير أن هذا الفهم (( الديااكتيكى )) للوا قعيةالاشتراكية قد قابله فى الجانبالآخر فهم مختلف» 
ذلك هو الفهم «المبكانيكى») للاشتراكية وهو الذىيؤمن بآن التطور المادى للحياة هو الى بطور 
الفكر بدلا" من أن بمهد الفكر لهذا التطور ويسبقه. واصحاب هذا الاتجاه يجعلون الفكر فى موضع 
الذذب لا الراس . 


ويرجع معظم الخطا عند هؤلاء انهم يجملونالنظم السياسية أو الاجتمامية أو النظريات 
الفكرية الاصلاحية غاية فى ذاتها » وقد غاب عن صحاب هذه النظرة أن الذى يحدد طبيعة النظم 
السياسية هو فى نهابة الامر قيم مصدرها الفكر والفلسفة ومناهج العلم والفن ©» وأن أى مذهب 
سياسي مهما يكن حكيما ليس الاغلافا .. مجردغلاف .. وأن الهم هو ما بداخل الثلاف .. هو 
الانسان ذاته . فالعالم الذى نعيش فيه عالمارضى والقوانين الوضعية التى تنظمه قوانين 
مؤقتة لا تعرف الثبات » وطبيعة التطور فىالحياةالبشرية تقتضى من كل جيل أن ينظر فيما تركه 
الجيل السابق فيقبل منه ما يراه صالحا معحياته الجديدة ويطرح ما ليس بصالح . وكثيرآ 
ما ترى الشعوب فى مرحلة من مراحل حياتها انكل شىء فيها بحاجة الى ضرورة التفير واعادة 
البناء ٠.‏ ويدفع الشعوب الى ذلك ما يقدمه لماالفكر والعلم والفن فهى جميعها المحركة للتاريخ 
والصانئعة للقيم . فكم من فكرة أو مذهب أو نظاماجتماعى رسخ فى آذهاننا واستقر فى حياتنا بحكم 
العرف القوى والتقاليد والقوانين الوضعية » ولمنتبين فساد هذه الفكرة أو ذلك المذهب الا حين 
يتعرض له كاتب أو شاعر أو مفكر بالنقد فتتضحسخافته وغضاضته وفساده »© وتظهر لنا فيه 
أشياء لم تدر بخلدنا من قبل . وبهذا بهتز الشىءالذى كان ثابتاً ويترنح بناؤه ») وقد كان متينآ 
مكيئاً , 


و 


من أجلذلك كانالاساس الفكرى الذىتنينى عليه الاشتراكية « الآلية » أو «الميكانيكية» 
مو ضع حذر من نقاد الادب ) فهم بر فضون أن كون الاأدب مجحرد انعكاس آلى لتطور المجتمع 6 أو أن 
تكون ظواهر المجتمع : لمؤاللما بشتى صوره السبياسيةوالاقتصادية غاية ساخر ال الالنسان 
وليست وسيلة شسخر لخدمة الانسان 3 


وموطن الحذر عند النقاد ناشىء من أن مثلهذا الاتجاه سوف بحد بالضرورة من النظضرة 
الكره الشاملة ألتى تحيط بالظروف الحقيقيةالتى تعاش فيها ومن أجلها الحياة ) وسوقف 

بغض البصر عن الشروط التى بصدر عنها الأدب1أو ما نسميه بالقيم الحمالية والفنية فيه . 
فالمضمون الفكرى أو الفلسفىاو الاجتماعى لايمكنأن بنفصل بالقيمة أو بالتأثير » كما لا بحوز أن 
بوصف على انفراد بأنه فنى » ذلك لأن القيمةالفنية لأى عمل أدبى ليست فق المضمون دون 
الصورة »؛ ولا فى الصورة دون المضمون وأنما فىالسسبة القائمة بينهما » وفى الدرجة العالبة من 
التوازن التى بحققها العمل الفنى بين الفكر والشعور » بين الارادة واللاارادة » بين الوعى 
واللاوعى . 


من أجل ذلك هاحم النقاد الشعر السو فيتىفى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية 
لفن 


بف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


«. ققد كان على الشعر السو فيتى فى تلك المرحلةآن يعانى الكثير من « عبادة الشخصية / التى 
راحت تسوق رهطا من الشعراء والفنانين والادباءبعصا الكبح » وتقيم للفن قوالب اصطناعية مكبلة 
بأكثر من لجام )6 )5١(‏ . 

واذا كان للأدب أن بكون فى جائب النيل أوالفضيلة أو اى هدف آخر فانه لا يجوز بأى حال 
أن بتخلى.عن رسالته فى عالم الفن حتى لا يهبطالى التبشير بالفضيلة أو اعطاء العظة ٠‏ 


والآن » وقد استعرضنا معظم الاسسس التىتقوم عليها المذاهب الواقعية فى الشعر © تلاحظ 
أنها تطورت عن مفهومها القديم الذى كان لهافى القرن التاسع عشر . فقد نشأت الحركة 
الواقعية وأصبحت ذات طابيع خاص فى أوروبامقب الثورة الفرنسية فى عام .147 » واحتلت 
مكان الصدارة بين الاتجاهات الأدبية من عام.هم1! الى عام 188٠.‏ »© وقد بدات باستنكارها 
ورفضها للاتجاه الكلاسيكى الذى كان يقوم علىتقليد اعمال الفن الرفيعة المثال » كما هاجمت 
اغراق الرومانسية فى الذاتية أو الفردية .وحاولت أن تجد لنفسها اسلوبا جديدآ بهدف 
الى تصوير الحياة والطبيعة الانسانية بأوسعمعانيها وبادق امانة ممكنة رافضة أن تصورالواقع 
فى هيئة المتكامل أو المثالى » متجنبة الموضوعاتالتى تنأى عن عالم الواقع الى ما وراء الطبيعة . 


ألا آن نظرة الادباء فى عصرنا الحاضر الى تجارب الواقصين القدماء قد تغيرت بتفر أوضاع 
المجتمعات فى عصرنا وتطور الحياة فيها ٠‏ فروادالواقعية من الكتاب الفرئسيين فى القرن التاسع 
عشر كانوا بنظرون الى واقع حياتهم نظرة متشائمةترى أن الشر هو الأصل فى الحياة » وأن الانسان 
للانسان ذنبٍ ضاركوآن وظيقة الادب هى الكشفعن هذا الشر » ولذلك سميت الواقعية عندهم 
بالواقعية النقدية المتشائمة على نحو ما نرى فىرائد الواقعية ( أو نوريه دى بلزآك )) فقد جمع 
اكثر من مائة وخمسين قصة أطلق عليها جميعهااسم ١‏ الكوهيديا البشرية » ؛ ثم تبعه فى هذه 
النظرة من كتاب فرنسا أمثال ١‏ موباسان )و (( فلوبم » ثم ( اميل زولا » الذى وصل بهذه 
النظرة المتشائمة الى مداها . 
واذا كان الادب فى عصرنا الحديث قد واصلانجاهه الواقعى الا أنه لم بعد يبحث عن الشر 
ومتابعه ليبصر الناس بها وينقدها وحسب » بلّاخذ يبحث عن منابع الخ فى الانسان ودواعى 
التغال والثقة به » ويستخلص القيم المحركةخلف مظاهر التطور المادى والاجتماعى للحياة ؛ 
هادفا من كشفه لهذه القيم أن بحيلها الى قوةايجابية فعالة تدفع نحو مزيد من التطور فى نفس 
الاتحاه . 


© © © 
الثا ‏ الواقعية العربية فى شعرنا المعاصر 
ظل العالم العربى حتى الربع الأول من هذاالقرن يدور فى حلقات مفرغة مع المستعمر الاجنبى 


اس ____سس سس 
'( .؟ ) الشعر السوفيتى عبر نصف قرن د. هيشيل سليمان . 


رض 


الحاشر ضمير الستقبل 


بخفى حلين » وهكذا لم ستطع أن يلتفت الساسةاأو المفكرو نأو الكتاب أو الشعراء الا الى ألخلاقات 
الحزبية التى كانت نظفر بكثير من انتاجهم فى هذهالفترة ‏ ولكن ما لبثت الشعوب العربية فى 
المرحلة الأخيرة من .كفاحها أن خطت خطوة حاسمة فاستيقظت على وعى جماعى أبقظه التحرر 
من سيطرة الأجنبى والتخلصمن سلطانه ثم شدت من أزره تيارات اخرىمثل وحدة الكفاح والهدف» 
واحتلال اسرائيل لهذه البقعة العزيزة من الوطنالعربى . ومن هنا بدا تطورنا الناهض يخطو 
خطوة اخرى فيعد ان كنا نرزح نحت أثقال الجهادالسياسى بدا جهادنا يتجه نحو معركة الحياة » 
واخذ بلتفت بعلف نحو واقعنا الاجتماعى ٠‏ وهذا ما جاء الشعراء الشباب قبيل ثورة 1١169‏ 
ليؤّكدوه لا فى مصر وحدها بل فى شتى أقطار العالم العربى وفى العراق خاصة . 


وبدأ منذ ذلك الوقت جيل من الشعراءيؤمن بأننا نمر فى مرحلة من تاوبخنا تحتاج الى 
طاقة محركة تنهض أولا” : بعبء يتجه نحو قضاباالوطن سواء أكانت اقليمية أم قومية عربية أم 
افريقية آسيوية أم انسانية عامة » وثانيا : بعبءالتزام فلسفة اجتماعية جديدة قوامها التهوض 
بالملابين من أبناء شعوبئا ورفع مستوى حياتهم وتحقيق العدالة التى تهدف الى ارساء قواعد 
مجتمع اشتراكى جديد . 


نشأت اذن حسركة الآأدب الحديدة التىجنحت الى الاتجاه الواقعى . ولم تكن وأقعيتنا 
عند بدء حركتها كما يظن الكثيرون واقعية تقومعلى المذاهب المادبة الصرفة » وليست منبثقة عن 
مذهب محدد بحل المجتمع محل الفرد بحي تتلائثى شخصية الفرد تماماً »؛ وليست آخر 
الأمر دعاية لعقيدة سياسية أو فلسفة اجتماعيةبالمعنى الدقيق للكلمة ») ومن ثم أجزنا لأنفسئا أن 
نسميها الواقعية العربية تمبيزآً لها عن الواقعيذالاشتراكية والمذاهب المادية الاخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الواقعية قد تائرتائرا واضحا بحركات ثوربة خارجيسة من حيث 
الشكل والمضمون »؛ وعلى الرغم من أن الباحثفى انتاجها بجر ظلالاة من الرمزية الوجودية 
والواقعية الاشتراكية » بل وسيظفر بالكثير مناسلوب الشامر ت+ س ٠‏ اليوت وطريقته للأداء 
الفنى للقصيدة الشعرية ©» نقول على الرغم منكل ذلك فالاتجاه فى جملته نابع من أرضنا العربية 
وتعبير عن واقعنا الاجتماعى »© وليس محرد دعو ةشعوبية . 


« صحيح أن بعض أحزاب اليسار فى العراق قد قثبنت حركة الشعر الحر عند بدء ظهورها ؛ 
وراحوا كشسون المقالات عن الدبالكتيك الذولا بخطىء أبدا ؛ وزعموا أن حركة الشعر الجر 
بدات بتغيرات « كيفية ) أدت بدورها الى تغيرات« كمية ) أى فى عدد التفعيلاثة . وهكذا زعموا 
وبكل بساطة بأن حركة الشعر الحر حركة ماركسية متجاهلين أن التغيرات (الكمية) التى تتمثل 
فى عدد التفعيلات فى كل بيت هى التى سبق تالتغيرات الكيفية أى الموضوع الجديد الذى 
أصبح الشاعر ,يكتب فيه وطريقته فى الكتابة .وقد عزز هذه الدعوى ما جاء على لسان كثير بن 
من المحافظين الذين راحوا برعمون بأن حركةالشعر الحر انما تهدف الى القضاء على الشعر 
العربى وعلى الأساليب العربية (؟) . 


واذا جاز لنا أن نخوض فى دراسة خصائص|الاتجاه الواقعى فى شعرنا المعاصر » مع علمنا بأن 
الحدود الفنية الحاسمة لهذا الاتجاه لم تنضج بعد» فأول يستلفت النظر فينظرة الشعر للواقع عنايته 


( ١؟‏ ) راجع مقال بدر شاكر السياب عن ( الشعر العرافىالحديث منذ بداية القرن العشرين » فى مجلة أضواء » اكثوبر 
؟كؤأ , 


نفنا 


"1 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


بالحياة العربية والمجتمع العربى » فلم بعد الجمالفى الشعر غاية لذاته كما لم يعذ مجرد باعث على 
اللذة والاستمتاع وحدهما » كما زهد الشعراء ف الاتجاه الرومانسى الذاتى والنقد النظرى المجرد 
والفردية المتطرفة » وآثروا الاقتراب من الحياةومن الانسان العادى أكثر من التحليق فى سماوات 
الفكر » وراوا أن العين الواقعية غير العين المثالية. فاذا كانت العين المثالية أبعد مرمى » فان العين 
الواقعية اكثر دقة » وأقدر على المحافظة على الواقع وسبر أغواره من العين المثالية . 


من بدين بمذهب ألفن للفن 5 ومن ثم طالب شعراءهذا الاتجاه عندنا بضرورة المشاركة الفعالة مع 
تيارات التطور الكبير السائدة فى عصرنا » وتزعم هذا الاتجاه الثورة على الرومانسية العربية عند 
شعراء اللمهجر ومدرسة أبولو » وهاجموا عزو فهؤلاء عن الخوض فى حياة الرجل العادى الذى 
بمثل طبقة أدنى من الطبقة المتوسطة 4 وعصزلاآنفسسهم عزلاء تامآ عن تئاول الشائع والمتداول من 
الأساليب والموضوعات . ولعل هذا ما يشير اليهعبف الوهاب البياتى فى قصيدته المسماة ( أحزان 
البنفسج )) بقول : 

الملابين التى تكدح ؛ لا نحلم فى موت فراشة »© 

وبأحزان البنفسج ) 

أو شراع يتوهج 

نحت ضوء القمر الأخضر فى ليلة صيف »© 

أو غراميات مجنون بطيف . 

تعرى 6 

تتمزق »© 

اللايين التى تصنع للحالم زورق * 

الملايين التى تصئع منديلا لغرم 

الملايين التى تنكى 4 

تغنى 6 “تتألم 

فى زوايا الأارض » فى مصئع صلب أو بمنجم 

انها 'تضحك من أعماقها » 

تضحك ) - 

تغرم ل 5 1 

لا كما يغرم مجنون بطيف » 

تحت ضوء القمر الأخضر فى ليلة صيف 

الملايين التى تبكى 

ذف 


و 


الحافر ضمي الممستغيل 


ع1 ع( 

تتألم » 

تحت شمسى الليل باللقمة تحلم 59) . 
الدعوة للنهوض بحياة طبقة من طبقات الشعبالكادحة يتضور فيها اللايين جوعآ . ومن بدرى 
لعل البياتي أن يكون مشيراً بعنوان القصيدة(١‏ احزان البنفسج » الى قول الشابى فى قصيدته 
(( تحت الفصون » ٠+‏ 

للضياء البنفسجى الحزين 

للشياب السكران »© للأمل المعهود 

لليأس 4 للأسى 4 للمنون 8 


فالبياتى لا تشغله أحزان البتقسسج دل لاتشغل الملايين من أبناء قومه وانما الذى يشغلهم 
لقمة العيش » وهى أولى بالعنابة . وكلئا بعلمما كان يستغرق وجدان الشابى ورفاق عصره 
من مشاعر تتصل بمحنة وآلام العصر التى خلفتعلى شعراء الاتجاه الرومانسبى طابع القنوط 
واليأس © وغمرتهم فى جو من الأحلام والرؤىالآثيرية.أما.دماة الواقعية فتتسع عندهم مفردات 
القصيدة وأساليبها وصورها لكل زاوية وكل ركن ؛ تدخل جميع دروب الحياة بأحيائها الفقيرة لا 
تأنف مما فيها من أكوام القمامة واسراب الذباب وغير ذلك مما كان بعد من وجهة نظر الشعراء 
السابقين موضوعات دنيا . ولسنا بحاجة الىالقول بأن هذه الموضومات التى تخوض فيها 
القصيدة الواقعية ليست قبيحة دائما » والالكانت الدمن والاثافى التى صورها الشعر القديم 
قبيحة كذدلك . 

ولقد ارنبطت القصيدة الواقعية بهذا القطاع من قطاعات المجتمع لهدفين ؛ أولهما : 
تعرية الواقع وابرازه فى صورته الحقيقية حتىواو أدى ذلك الى خدش الجمال او الاخلال 
بكمال الاسلوب » وثانيهما : تبصيرنا بما فى حياة الطبقات الدنيا من مجتمعئا من تعاسة وتمجيد ما 
فى حياة هذه الطبقة من خير . 

وأمثلة هذا كثيرة عند عبد الوهاب البياتى وصلاح عبد الصبور فى مراحله الاولى وبدر 
شاكر السياب ومحى الدين فارس وصلاح أحمدابراهيم وغيرهم . ' 

خذ على سبيل المثال قصيدة ( المومس العمياء )») لبدر شاكر السياب . وهى قصيدة تقع 
فى حوالي خمسسمائة بيت شعرى » وتمثل ثلاثين صحيفة من ديوانه « النشودة المطسر ) وقد تأثر 
فيها السياب بطريقة ( البوت » فى بناء القصيدةواسلوبها وطرائق التصوير فيها . والقصيدة 


(!؟ )7 اشعار فى المنفى » لعبد الوهاب البياتى . 


نا 


امن 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


تمثل تجربة من التجارب الواقعية المتصلة بصميم البناء الاجتماعى » ولكنها مع ذلك لا تخرج فن 
المعنى الانسانى العام . فهى مشسكة أمرأةاضطرتها أوضاع المجتمع أن تحترف البغاء . فلا 
سع الشاعر وهو بصور مأسأة هذه المرأة الا أن يعرى الحفيقة فى غير اشفاق ؛ لا بمحاول أن 
ستخدم الأقنعة التى كان بخلعها الرومانسيوزعلى مشكلة الدعارة ؛ بل هو يقتلع عنها كل بريق 
وطلاء من شاأئنهما أن تكسوا الفبيح ثوباآً براقا وخادعآ . وهو هنا يذكرنا بما فعل جورجبرنارشو 
فى رواية « مهنة السيدة ورن » فهى من هذا لنوع الذى يعالج موضوع الدعارة بتعرية الحقائق 
وابرازها سافرة مهما تيلغ حدتها » ثم هو يرجعهامن حيث لا نتوقع الى أخطاء فى بناء المجتمع ذاته. 
وهذا هو ما قعله السياب الذى لا يكتفى بالقاءالمسثولية على هذه المرأة التعسة وحدها »© وانما 
بحمل العراق كله هذه المسكولية عندما يصورهله المرأة وهى تستأجحر المصباح الذى 0 
ثمن زيته من سهاد مقلتها الضريرة فى الوقت الذى بفيض فيه العراق بالريت العميم يقول : 


يا ليتك المصباح يخفق ضوؤه القلق الحزين 
فى ليل مخدعك الطويل » وليت أنك تحر قين 
دما يجف فتشترين 

سواه : كالمصباح والزيت الذى تستأجرين 
عشرون عاما قد مضين ©» وشبت أنت ومايزال 
بذرذر الأضواء فى مقل الرجال 

لو كنت ندخرين آجر سمناه ذاك على السئين 
أثريت 

ها هو ذا بفىء فأى شىء تملكين ؟ 

وبح العراق !! أكان عدلا” أنك تدفعين 
سهاد مقلتك الضريرة 

ثمنآ لملء يديك زيتا من منابعه الغزيرة 


كي بثمر المصباح بالنور الذى لا تبصرين ؟ 59) . 


وبقف بدر شاكر السياب من مشكلة « حفارالقبور » فى قصيدة اخرى بهذا العنوان ذات 
الوقف الذدى يقفه من قضية ١‏ المومس العمياء »وماساة حفار القبور هى ماساة رجل ضائع بين 
الضائعين بحس بتمزق فى واقعه » ويتطلع الىاعلا » والثورة والحقد كالب ركان بتدفقان مننفسه 
ويدق باب الحياة بعنف فيوصد دونه المرة تلو الاخرى »© ثم ينتهى فى آخر الأمر الى أن بفقد 
آخر ما عنده حين يوارى التراب من كان يوْنسلياليه الرخيصة . والقصيدة عالم ملىء بالفيض 
النفسى الذى ينتشر فى صور ومواقفكثيرة تتجمع خيوطها على مأساة من واقع الحياة. 


(9؟ ) انشودة المطر ص /إ15ا ل بروت .155 . 


ف 


الدافر ضمير الستقيبل 


ومن هذا اللون أبضا قصيدة «شئق زهران)الصلاح عد الصبور مع فارق هو أن صلاح 
عد الور اتكد من ماناة وتشواى خط ضامدايها للحاأة يتقائلا بالقد » فالقضيدة تصدوىر 
فلاحآ مصربآ مكافحا من قربة دنثشسواى اح بالحياة وثار على الظلم » قلم تستطع قوى البغى 
والانكتنداد الثاهر الا آن تقتل الزخل :© ونديظل برق :مول وجا فاثرة مضة الحياة سوليست 
القصيدة تفجما على الماغى بقدر ما هى رمزلتمجيد الكفاح » كفاح فلاح من ابناء الشعب 
ومحاولة لدفع هذا الكفاح فى حياة القربة كلها . 


من الأمثلة السابقة وغيرها يتضح أن واقعية شعرنا الجديد تنصل بازماتنا ومشساكل 


فان المضمون الجديد لهذا الاتجاه ظل منصسآعاى واقعنا المتصل بأزمات الانسان العربى الخاصة 
أكثر مما بتصل بالمذاهب الفلسفية أ المجرداتالفكرية والنظرية ٠‏ 


خذ شعر عبد الوهاب البياتى الذى اتهمأكثر من غيره بأنظلالة بسارية تنتشر فوق شعره؛ 
فستجد آثار الرومانسية بارزة فى ديوانه الثانى! أباريق مهشمة ) وذلك فى حنينه المتصل الى 
الطفولة وعروفه عن حياة المدينة . ثم انظر الى( نازك اكلانكة )) التي حاولت جاهدة فى دبوانيها 
(( شظايا ورماد » و ( قرارة الموجة )) أن نتخلصمن آثار الرومانسية الحزينة فلم قستطع © وما 
زالت نشدها الى الروماسية نوازع ألم دفينوشعور قلق بأن العالم فراغ رهيب . فاذا تركت 
العراق وانطلقت الى الاردن فسترى صوت(١‏ فدوى طوقان » الذى شارك فى قضايا قومية 
مشاركة ابجابية ما يزال بنساب الى الآن بنغماترقيقة عذبة تثماوج بين حيرة كثيبة وبين التفتح 
على دنى الجمال والحب «24) 4 فاذا انتقلت م _الاردن الى مصر فستجد هذه الثنائية فى محتوى 
القصيدة عند ( صلاح عبد الصبور » فى ديوانيه( الناس فى بلادى » و « أقول لكم » ٠‏ ثم تحو لا 
كبير؟ بعد ذلك الى الاتجاه الانسائى فى شموله »فاذا ذهبئا الى السودان فستجد شعر الانسانية 
والقومية يقفان جنبا الى جنب مع الواقعيةالعربية عند ( الفيتورى » فى (( أغانى افريقيا ) 
و (١‏ محبى الدين فارس ) فى ( الطين والأظافر )و١(‏ صلاح احمد )) فى( أغانى الابنوس )) ٠‏ 


وهكذا ترى أن الالترام بمعناه الذى عرةئادعئد الاوربيين لا يتحقق عند شعرائنا الا بالقدر 
الذى يمس واقعنا وظروف التحول الجدبدالحياتنا العربية ٠‏ 


وعلى الرغم من آن حركة الشعر العربىالمعاصر قد أثبتت انها قادرة على الاستجابة 
الحقيقية لمشاكل العصر » ومسايرة خط التطورف المضمون والشكل » فان هفا الشعر ما يزال 
بمر الآن بفترة بلبلة وحيرة » فهو لم يستطع بعد )شأنه فى هذا شأن الشعر الحديث فى المالم كله » 
أن بحقق الغابات المنشودة منه . 


فثورة الشعر العربى الحديث قد دكتالحصون القديمة ولكنها ككل ثورة فى بدايتها 
تدك الحصون القديمة ثم تقف حائرة بعض الوقتلا تدرى ماذا تفعل ؟ والسبب فى تقديرئا راجع 


( ؛؟؟ ) ١‏ الرومانطيقبة ومعالمها في الشعر العربى الحدبث » ص ١0‏ ب يوسف بلاطه | 


يفن 


لل 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الى أن شاعرنا العربى المعاصر ما بزال باحثا عنذاته . هذا فضلا عما لدبه من مشكلات محلية 
عديدة تنعكس على تفكيره وتتحكم فى تكويله »فهو الآخر بعانى من مرض العصر وقلقه وفوضاه») 
ومن اختلاط الغابة وعدم وضوحها 8 


والذى نحن اليوم أحوج ما تكون اليه هوآن يتجه الشغر العاصر الى غاياث أبمد وأعيق 
:القن وى “خدمة الأنسان .. واذا"لم. ينتطع الفضر العاضر أن تجرة النحياة من فو ضاها وان 
ينقذ الانسان من موجات الشر والآنانية التى طفت على العالم اليوم » فباستطاعته اذا تحققت 
له الشمولية والانسانية أن يجمل وبهون حياتناالقصيرة على الأرض وأن بعمق وجودنا وسطحيتنا 
وآن تعملنا قد عن تشرين الفسنا واسيهاد يجاتنا : 


رابما : التجارب السريالية أو ما فوق الواقع 


فى مقابل الاتجاهات الواقعية التى تحدثناعنها والتى امتدت عبر قرئين من الزمان متطورة 
بتطور العصور ومتجددة بتجدد الفصولواتجاهاترياح الفكر والذوق ظهر الاتجاه السيريالى فى 
الفنى وامتد الى الأآدب فى أعقاب الحرب العالميةالاولى على اثر انتشار الشعور باليأس من فشل 
العقل الواعى فى تجئيب الانسان ويلات الشر والدمار »6 وما دام العقل الواعى قد أفلس فى 
ابجاد تفسير لما بقع فيه الانسان من سلوك أحمق حين أعلن الحرب وأشاع الدمار فى العالم » قلا بد 
أن يكون فى الانسان عالم آخر بسسيطر على سلوكهف الحياة . ونشأت فكرة الاتجاه الى عالم اللاوعى 
وكان ذلك فى عام 1111 عندما عقد عدد من الفئانين والادباء العزم على اعتزال الحرب 
والاجتماع فى أحد مقاهى مدينة زيورخ فى سويسرابرياسة الآديب الرومائى ( تسادا ) وسموا المذهب 
الذى بدعون اليه باسم مذهب ( الدادية ) <ه5ى)أى الارتداد الى عهد الطفولة اشارة الى أن 
الانسانية ارندت الى هذا العهد ٠.‏ ثم استقرتهذه الجماعة على تسسمية مذهبها بالمذنهب 
السبربالى : اى مذهب ما فوق أو ما خلف الواقع وذلك عتدما أعلن الأديب الفرسى آندريه بريتون 
بيانه التحليلى الفلسفى لهذا المذهب وكان ذلكفى عام +159 ,١‏ 


وتقوم فلسفة هذا الانجاه على معاداة الواقعوالعقل والنظم المألوفة التى يخضع لها الفن 
والادب واعنبارها جميعآة غير قادرة على التعبيرعن الحفيقة ٠‏ ثم العودة الى ملكات الانسان 
الغطرية » ذلك أن نمو العقل وخضوعه لا نفر ضهالعادات والتقاليد والوعى من شأنه ان. بعوق 
خيال الانسان ويفسد قفطرته السليمة . 


على أن الدعوة الى تحرير الخيال عند هذهالمادرسة قد ذهيت الى الحد الذى سمح فيه 
أعماق .الشاعر أو الفتان . وى هذا عودة الى مااكتشفه الطبيب النفسانى سيحموند فرويبيد 


( 8؟ ) يقال أن كلمة « دادية » مشتقة من كلمة ( دادا »التي تقولها الامهات للاطفال عند تعليمهم المثى , 
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الحافر ضمر الستقيل 


ومدرسته وتلاميذه من أمثال « ادلر » و «بونج»حين جعلوا العقل الباطنى مصدرة أساسيآ من 
مصادر التحكم فى السلوك البشرى » وذلك منذالنصف الآخير من القرن الماضى . وهكذا مرة 
اخرى يختزن الناس الفكر البشرى للقرن التاسععشر ؛ ثم يعيدون احياءه والنظر فيه وتطبيقه 
على نحو جديد فى القرن العشرين . 


وهم حين يلجأون الى العقل البساطنىيتخطون بذلك الوعى المحكم الى النبع الذى 
لا يخطىء »© الى السبات الذى تكمن فيه الحقيقةحين تفلت من سلطان العقل »2 وهم لسو قون 
لدعواهم هذا المثال : 


« انظر الى الطفل فى الخامسة مثلا” » انسألته أن يبرسم لك شجرة أو بيتا أو نجما أو 
حوتاً أو جملا أمسك بالقلم دون تردد » وخطلك خطوطا لا معنى لها » ولا عقل فيها » ولا صلة 
بيئها وبين الصورة المعروفة لهذه الأشياء ,. وهو يخطط دون تردد وأن لم يكن قد رأى ما طلبت 
اليه رسمه . فهو فى الحقيقة لا يبرسم صورةالأشياء » ولكن يعبر عما يعتمل فى نفسه مين 
مشاعر »© وما بجول فى خياله من صور مبهمة . فان أنت سألت نفس الطفل بعد أن يكير وببلغ 
الخامسة عشرة أن برسم لك شيثآ من هذهلاشياء أمسك بالقلم ثم تردد طويلا” وقال ١‏ كيف 
أرسم حوتا » وأنا لم أر الحوت ؟ هنا تحس بأنما اكتسبه الانسان من عقل ومنطق بثموه فى 
الحياة وبتعوده أقامة علاقاته مع الغير على العقلوالمنطق قد قتل فيه انطلاقاته الصادقة الاولى 
أيام طفو لته» وأيام كان خياله بلا قيود ولا حدود»؛وأيام كان عقله الباطن هو المتحكم ى أافكاره 
وأفعاله » (51) , 


وترجع أهمية هذا النص الى نحديد عملي ةالخلق الفنى فى التجارب السريالية ٠‏ فمما يوصف 
بالأثر الابداعى أو الشعرى عندهم ذلك الاثرالذى تخلص من تأثير ما بسمونه بالذات اليومية 
الألوفة التى نعرفها لائنا نشاهدها باستمراروهى تنفعل ونتنفس وتأكل . على الشساعر 
السيريالى أن بقضى على هذه الذات الأليفة التىهى ؛ على حد تعبير راهبو لا تعدو كونها وهمية ؛ 
ثم محاولة الوصول الى الذات الحقيقية . 


وعلى ذلك فالاثر الفنى الذى بصدر عن الوعيهو اثر صادر عن الذات الزائفة ومن ثم فهو آثر 
كاذب أو غير حقيقى . ومن هنا نشأت العبارةالتى ختم بها راهبو منهجه فى النظرية الشعرية 
والتى تقول « الأنا شخص آخر » والمقصود بهذهالعبارة » على غموضها »© أن التجربة الشعرية 
لا وجود فيها للمؤٌّلف أو المبدع أو الشاعر ؛ وانماالوجود للذات الاخرى التى تخلصت تماماً مسن 
الطريقة الآلية المصطنعة فى توليد الكلمات والصورقى الشعر »؛ تلك الطريقة التى تعمل بصورة واعية 
وبليدة والتى بستوى عندها المبدع والمحترف أوما يسمونه الكاتب الموظف أو كاتب الأدب 7) . 


وعندما تحين لحظة الابداع الغقنى جد الشاعر نفسه قد تحول عن العالم الواعى الذدى 
( ) الاشتراكية والأدب ص 6" د. لويس عوض . 
( 9؟ ) عصي السريالية تاتيف (١‏ والاس فاولى » ترجمة خالدة سعيد . 
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عالم الفكر ‏ انمجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الاخرى الكائنة فى الذات الحقيقية أو الاسطورية. 


ولعل قضية مصدر اللغة ومعناها أن تكون] خطر القضابا فى التجارب السريالية » فقد تعتبر 
الحركة السريالية فى جوهرها تجربة لفوية . فاللفة اليومية التى نتحدث بها ونتعامل هى لغة 
زائفة فى جملتها ) بل لقد نقف أحيائا فى وجهالحقيقة تسترها وتحجبها » عندئذ تكون الحقيقة 
فى واد واللغة فى واد آخر ©» فثمة هوة سحقيةبين الظاهر فى علاقائنا الاحتماعية والحقيقة 
الكامنة وراءها . وهذا ما دفع أحد شعرائهم الى العبارة الآتية : 


« اليد الممدودة الى بالسلام لا تعنينى 6أما اليد الاخرى المخفاة وراء الظهر فهى التى 
تعليئنى وتخيفنى ) (58) ,. 


واذن » فليس أمام هؤلاء الشعراء الا مصدرواحد للغة وهو عاللمهم اللاوامى حيث تعيش 
الكلمات المدخرة والمترسبة فى أعماق الذات » والتى بكون قد لقئها الشاعر فى طفولته » وبقيت 
محتفظة بتأثيرها وابحاءاتها فترة طويلة ‏ وثمةعبارات تعيش فينا كصيغ مكثفة لحياتنا 
ومعتقداتنا » حتى اذ! حان الوقت للنطق بهذهالعبارات كان لها القدرة على أن تهز حياتنا 
وتبعث فيها الحرارة » وذلك لما فى هذه الكلماتالثاوية فى ذاكرتنا من المقدرة على اثارة خيالنا . 
وعندئذ يكون المخزون فى الكلمات من المشساعر أشبه بالمخزون فى الأساطير » وتصبح الكلمة أكثر 
حقيقة من الأشياء التى تدل عليها أو الاقكارالتى تعبر عنها » وفى هذه الحالة تكون الكلمات 
فى ذاتها هى الحقيقة لا الأشياء التى تصفها . 


والسريالية فى بحثها عن اللفة تنظر الىتاريخ الانسان وكاأنه سسيات ملىء بالاحلام 
والأطياف والرؤى أوجدتها شخصيات اسطورية. على أن لجوهر هذا التاريخ الاسطورى علاقة 
دائمة بالحاضر أو هو الحاضر الأبدى كما بحلولهم أن سسموه . ومن ثم يصبح الشسعر علد 
السرياليين رؤيا حلمية اذا صح هذا التعبير .وقد أكمل الشعراء السرياليون منأمثال «بريتون» 
و« ايلوار » و« تسادا » و « سولو » تقليد1 قديما للرائين فى القرن التاسع عشر © وساروا 
فى أثر « بودلير » و « رامبو » و « ملارميه “»وظلوا بعتبرون الشعر نضالا للمثور على لفة 
مفقودة (9) .. 


كذلك يسبق الحلم الصورة . 


وعلى الرغي من أن الشعراء السريالييناعادوا الكثير من صور الرومانسيين فى شعرهم 
فانهم برون فى الصورة شيئًا مغايرآ عما الفناهفى الاتجاهين الرمزى والرومانسى .. فالصورة 


(١) 8(‏ مسرح العبكث ) ص /ا,؟ د نعيم عطية , 


(19؟ ) عصر السريالية ص 5,1 , 
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الحاضر ضمير المستقبل 


السريالية تحاول أن تتخطى وعى الرمزية المحكم الى منبع الخيال الجديد وهو السبات الذى تكمن 
فيه أساطير الانسان » وهى تختلف عن صورالرومانسيين فى أنها أكثر شغافية ولطافة ولا 
تسعى الى البرهان البلافى ولا تستند اليه . ولذا بقول بريتون : « الصور الأدبية السربالية 
تشبه تلك التى تمر فى خيال الثمل » تأتيهتلقائيا » وتفرض نفسها عليه قسرا» فلا يستطيع 
عنها حولا” ..٠٠‏ ويقتنع العقل ابتداء بحقيقته العظيمة القيمة »© فلا يلبث أن بدرك أنها تيد فى 
معرفته » وتبيدو الصور فى مجراها الطبيعى الذىيصيب المرء منه ما يشبه الدوار كأنها عجلة قيادة 
الفكر » (0) . 


وأقوى الصور عندهم هى الصور التىتشبهصور الأحلام أو خواطر المرضى المحرومين » وهى 
من هذا النوع التحكمى المتناقض الذى يربط مابين الأشياء البعيدة ربط يحدث هزة فى العقل 
والحس معا . من ذلك قولهم مثلا : « عقد منماس لا يستطاع المثور له على قفل » ولا يتوقف 
وجوده على انتظام فى خيط » هذا هو اليأس .. واليأسفىجملته لا خطر له . الحشد من الأشجار 
بؤلف غابة ؛ والحشد من النجوم يوّخْر الليل طولا” » نينقص الأيام يومآ » وحشد من هذه 
الأيام الناقصة تتألف منه حياة كاملة » )١١(‏ , 


كما أنهم يؤثرون الصور التي تصدر عن سناجة طفولية خالصة لانها تدهثنى القارىء 
وتكشف عن البراءة والطهر » وعن برهة موالفطرة الأولية . أما العاطفة التى كانت منبع 
الشعر عند الرومانسيين فلم تعد كذلك عنداسرياليين . فقد كان الرومانسيون يقضفضون 
فترة يعايشون فيها التجربة معايشة وجدانيةعاطفية » فترة يسمولهافترة الحمل الفنى أو 
فترة الحضانة ثم تصدر القصيدة التى تعتبرعندهم نجسيدا للحظة شعورية أو لهيمنةاحساس 
واحد . أما فى الشسعر السربالى فالأمر متروك للكلمة « فالكلمات تبحر فى مغامرة مدهشة 
لاكتشاف الاحاسيس أو الحلم أو التجربة المبهمةللشاعر » ومن ثم فالكلمة سابقة على كل شىء » 
سابقة على الاحساس »؛ واكتشاف الحلم بل هىالتى تقود اليه » وتولده بأقل مقدار من التأمل 
السابق ) 059 , 


هذه هى بعض خصائص الابداع الشعرىف التجارب السريالية » ولكى نخرج من التنجريد 
الى التحديد نسوق مثلاا واحدا من قصسيدة( المرأة الاولى » لابلوار نخنار للقارىء بعض 
اجزاء منها » ونقنبس نعليق والاس فاولى عليها. والقصيدة كما يقول فاولى تكشف سر المرأةومكانها 
الخفى الذى تحثله فى الكون ٠‏ يقول « ابلوار )» : 


أبتها المحتضرة المجئونة » يا أسيرة السهل» 


( .؟ ) المدخل الى النقد الأدبى الحديث ص ,9) د. ذثيمي هلال , 
"١ (‏ )امرجم السابق ص 69١‏ . 
('” ) عصر السريالية ص ",؟ , 
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لف 


عالم الفكر . المجلد الرابع ‏ المدد الاول 


الضوء بختبىء عليك ؛ قفانظرى الى السماع : 
لقد أغمضت عيثيها لكى تهاجم حلمك © 
وأغلقت ثوبها لكى نحطم أغلالك . 


: تصف صور السهل والجئون » قوةالمراة التى لا تحد وقدرتها الفريدة الغريبة على 
الرؤيا .. والضوء الذى هو صورة مألوفة لوصف اللانهائى يختبيء فوق المرأة . والسماء نفسها 
تغمض عينيها » لكى تهاجم احلامها » وتغلق ثوبهالكى تحطم أغلالها . هذه هى اسطورتها : لا تعتمد 
على ضوء السماء لألها تحتوبه فى ذاتها . 'نهاالكائن الفريد فى حريته والرحجل ينظر الى الكون 
ولا يرى الرأة . 


آمام المجلات المتشابكة 
فى شباك العشب الخاثنة 
تفقد الدروب صورتها . 


يصف المقطع الثانى المراة قى جمعها بين العجلة والمروحة على أنها محيط الدائرة فى العالم 
ورحمه وجلسه . أمآ صورة العجلات المتشابكة؛التى تحمل ثقل العالم وتدفعه الى مصيره فتشير 
الى مسئولية المرآاة ووظيفتها الجسدية . أمالمروحة الضاحكة فهى الدائرة الاخرى التى ترمز 
الى قوة المراة » فهى تمثل فتنتها وغوابتها »تمثل الاغراء الذى تحقق بوساطة استمرار الكون . 
وف المقطع نفسه تيثل صورة العشب حيث تقفقدالدروب صورتها وخصائصها » قصة الرجل 
والمراة ؛ هى العشب وكانت من قبل السهلوضوء السماء غير المحدود وهى الطريقالتىتعتبر 
العشب فى البدء © ثم تضيع فى الحديد النامى وقد غمرها مبدأ خلود المراة واستهلكها » هكذا 
بفقد الرجل فى الحب شكله وشخصيته الأولينءلان المرأة كائنة بيئما الرجل فى سعى دالم لآن 
يكون 6 9) , 


وهكذا مضت التجارب السربالية تقتحو حصوناللفة والعقل اللذينهما العائقان اكنوارثان 
فى نظر شعراء هذا المذهب ٠‏ هذا وقد آثمرتالحركة فى مجالى التصور والشعر » اكثر مسن 
اثمارها فى مجال المسرح » ومع ذلك فان أصحابالاتجاه الطليعى فى مسرح العبث » أو 'اللإمعقول 
بمتبرون السربالية وطريقتها فى الكتابة التلقائيةالنبثقة من العقل الباطنى بلا رقابة أو تهبير » 
بعتيرونها مصدرا هاما من مصادرهم فقد استفاديونسكو من اسلوب الكتابة التلقائية وسلم بوجوب 
السماح للأمواج أن 'نتدفق من الداخل . . غيران مسرح اللامعقول قد طور هذهالتلقائيةواضاف 
اليها التالق الذهنى وشيئًا من ارادة الضيط والتقويم والانتقاء , 


(؟؟ ) عصر السريالية ص 215١5‏ ص 19؟ »اص 516 ,م 
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الحافر ضمير المستقيل 


البارزة فى أدب القرن العشرين والذى بحتاجاكثر من غيره الى دراسة جادة كما أثه مكمل 
للصورة التى أردنا عرضها على القارىء غير أنئانستاذن القارىء فى أن تؤجل هذا الجانب من 
البحث الى مقال آخر فى القرب أن شاء الله . 


ولعلنا فى ختام هذا البحث أن نكون قد حقّقنا شيئًا مما زعمناه فى بداية كلامنا من أن 
الوجود الانسانى قادر على أن يحقق نوعا من الترابط يتم فى حلقات متصلة تعتمد كل حلقة 
على الاخرى » وأن التدرج من المافى الى الحاضرالى المستقبل فى الفكر الانسانى والتعبير الأدبى 
حقيقة واقعة » وأن ما نراه فى حاضرنا ليس اكثرمن جسر يربط المافى القادم من الأزل بالحاضر 
الذاهب الى الأبد . 


الشعر الذى درسنا لمحة من حاضره »© وهذا م'لا نستطيع أن نحدده بشكل قاطع أو حاسم ٠.‏ 


غير آن بعض اللفاد المحدثين قد طرقواموضوع المستقبل فى الشعر وتحدثوا عن توقعاتهم 
ويمكننا أن نجمل بعضا من آرائهم فى هذا المجال. 

برى دوبنسون حجيفرز فى مقال له بعنوان« الشعر والجديد » (4) أن الشعر لن سستمر فى 
هذا الاسلوب الذى يرتفع الى مستوى العلمالواسع بالثقافة الانسانية عبر الأجيال » تلك 
التى تتطلب قارئا من نوع خاص » قارئا ملمابترات الانسانية واساطيرها وتاريخها عبر 
العصور »© فقد ازدحم الشعر المعاصر بالاقتياسالمفرط من أحداث الماضى وشخوصه وأساطيره 
الأمر الذى يحتاج من القارىء الى متابعة هلذهالمصادر والالمام بها المام معرفة حسية لا عقلية 


وحسنا ء٠‏ 


ويعتقد الناقد بأن الشاعر سوف لا بتركهذا الادعاء العلمى » وسيحطم الفموض الذى 
يسيطر على كثير من الشعر الحديث . 


ويرى دونالك ديفى أن الشعراء الانجليز سوف يتحررون عن قريب من كابوس القلق 
والخوف 4 وأنهم 4 ان تجلا" أو عاحلا” 4 سوف ببحثون عن وسيلة أو اخرى تجعلون بها الشعر 
قادرا على أن بتحول الى نوع من الغناء الموسيقىالدى بترك تأثيره مباقيمة فى النفس دون 
ارهاق (0؟) , 


واما بيبر فريك استاذ التاريخ فى كليتآآمربكية » والشاعر الناقد فهو يرى ان فى الشعر 
المعاصر اتجاهين احدهما يرتفع عن مستوئ الفهم والآخرمسف الى حد الركاكةوالفسولةوالضعف. 


ويرى فى الشعر الرمزى والسربالى أنهشعر لم بعد يصلح الآن لانه ظهر فى ظروف خاصة 
لم بعد لها مكان اليوم . فقد كان شعر السرباليينمناسبا لبعث الحيوية والنشاط فى حياة فترة 


(؟؟) 21677 عط) عق لماعو :ورعقء1 «مقصلطم1 
(0؟ ) مقالات في النقد الأدبى د. محمود السمرة ص 18, 
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من عصرنا الحديث كانت هادئة راكدة . أمالهدوء والركود فقد زالا » ولهذا لم بعد ثمة مبرر 
للتجارب السربالية والرمزية فى الشعر . 


وهو يدعو كذلك الى طرح الانجاهات المبهمةالفامضة جانبا والركون الى شعر سهل رقراق 
لا تكلفه فييه ولا تصنع . وما دام التراث|السسياسى والفنى لم سبق منه شىء يمكن طرحه 
فهو بدعو ألى التمسسك بالقديم والمحافظة عليه .غير أن « قريك » بعود فيقول أنه عندما بدعو 
الى السهولة فى الشسعر لا يعنى الاسفاف وانمايعنى السهولة المعبرة عن الصراع النفسى فى حالة 
الابداع الفنى . 


أما نقادنا العرب فهم يدعون الآن الىالنوجه الى الانسان » وهذا النوجه الى الانسانية 
لن يتاتى الا آذا اصبح الشاعر انسانآ بكل ما فالكلمة من معئى ٠‏ وهذا صلاح عبد الصيور 
يؤكد أهمية هذا الاتجاه حين يقول : 


فليس من شك فى أن واجب الانسان أن بخلع على فوفى الحياة وتناقضها لونآً من حسن 
القصد » وأن يعمق سطحيتها بابتكار معان وآأشارات تجعلها أكثر معقولية . ولكن هذا كله 
لا تحقق الا اذا أصبح الانسان انسانآ . أن هناكثلاثة طرق من الاجتهاد تحاول أن تمد بصرها فى 
انسائية الانسان لتساعده على تجاوز ذاته » كىيستطيع بعد ذلك أن بعطى لحياته معنى ؛ هى 
الدين والفلسفة وآألفن » (55) , 


وحبننصلشعرنا العربى الى هذا المستوىمن الشمولية والانسانية فانئا نحقق ما نفتقده 
الآن في شعرنا المعاصر ٠‏ 


١ ) 4 (‏ حياتى في الشعر » صي 148 ب صلاح عبدالصيور , 


15 


12 


سي ررحتت 


الجشمع بعداللمضييع 


قدمة : 

الملاحظ أن المجتمعات البشرية الحاغزة تخضع جميعآ الن حقيقة عالمية واحدة وهى أنها 
لا تخلو من عملية التصنيع بشكل من الاشكاللان خططها للتدمية وتطلماتها الى مستقبل افضل 
ندفعها الى اعتماد الصناعة الآلية كأحد المرتكزاتالأساسية لتغير أوضاعها العامة , 


وقهم التصنيع . ومناوعئلونودومز لا بتم اذا اقتصرت النظرة اليه على مشكبلات 
العمل والانتاج والعرض والطلب وتذبذب الاسعاروغيرها من المشكلات الاقتصادية . فالتحول 
الصنئاعى هو جانب بارز من جوائب عملية التحضرأو التمسدن «ومناومتهوت وهو بالتالى بمشل 
لعملبة التحديث ووناهئنمه23651 والتتميةوالاحتماعية المتطورة . والمفروف أن التغيير 
السريع فى طرق حياة انس فى عصرنا 00 ع محصورا فى نطاق المجتمعات الغربية المتقدمة 


* استاذ الانثروبولوجيا الاجتماعية المسافد وريس قسم الاجتفاع بجامعة بقداد , له ابحاث منشورة بالعربية 
والانجليزية ومن أهم مؤلفاته كئاب : طبيعة المجتمع البشرىقى حزثين . 
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بل أصبح مظهرآ من مظاهر الواقع الحركى للمجتمعات المتخلفة والنامية أيضأ . ويمكن القول 
ان التغيير فى المحتمعات المعاصرة بكل أشكالها قد أضحى شرطا جوهرياً من شروط الحياة العصرية 
الناهضة . ومع أن عملية التحديث قد ابتدات فىاوربا قبل حوالى ..ه سنئة » فانها لم يمر عليها 


ونظرآ الى نرايد اهمية التكنولوجيا لى مجالات الحياة المختلفة للمجتمعات ولعدم اقتصارها 
على ميادين الانتاج والتوزيع والاستهلاك فقفدتعاظم الاهتمام بالبحوث الاجتماعية التجرببية 
والميدانية لتحدبد آثار التحولات التكنولوجية ف[ الجوانب المتعددة للأبئية الاحتماعية للمجتمعات 
التى تعرضت اليها. ففكرة الرفاه عرورزءن7 لم تعدتعتمد على توظيف آراء علماء الاقتصاد الكلاسيكيين 
وحسب 6 بل وتستدعى أسهام الملختصين ف كلمن علم الاجتماع والانثروبولوجية ف دراسة 
شروطها والتخطيط لتحقيق أعلى المستوياتالممكنة لها . كل ذلك يرجع الى ادراك الانسان 
المعاصر لمفهوم الرفاه المعقد والذدى ينطوى على ضرورة توفير العناصر المادية والمعنوية المطلوبة 
لارضاء الحاجات البشرية بنوعيها الأساسيالعضوى والمكتسب . ومن البديهي أن خبراء 
البحث الافتصادى والاجتماعى بتحملون مسنثو لية ضخمة ازاء الأاوضاع العامة فى مجتمعاتهم . 
فالخبير يلعب دور؟ حاسم لى تقرير احتمالاتالرخاء والتقدم فى المجتمع من خلال المعلومات التى 
بملكها والتجارب التطبيقية التى تراكمت لديه . وتكاد حاحة المجتمعات النامية الى المختصين فى 
مجالات البحث الاجتماعى والاقتصادى والتكئولو حى المتعددة تتعدى كل حاحاتها الاخرى 
وتقف فى طليعة التحديات التى تواجهها فىمسيرتها الحضارية الحاضرة . 


وليس من شك فى أن الايمان بالتغير كاساسضرورى لبلوغ الأهداف الاجتماعية التعددة لم 
بعد كافيا لضمان الوصول الى تلك الأهداف .يل لا بد من أن يصحب هذا الايمان ادراك واضح 
للامكانات العلمية التى توفرها حقول الممر فةالمختلفةلبرمجة وتخطيط حركة التبد ل الاحتماعى. 
واذ كانت اللموارد الطبيعية المعدنية والحيوانيةوالثباتية تخضع لبرمجة الفروع الهندسية 
المختقفة فان الموارد البشرية (5مهنه205 دودرن)هى الاخرى تحتاج الى تدخل اهل الخبرة 
الاجتماعية والحضارية لتخطيطها ونوجيهها ٠‏ 


ويهدف هذا البحث فى جملة ما يهدف الىعرض وتحليل ما يجرى ف المجتمعات الثامية 
التى تجتاز مرحلة التصنيع والتحضر + وعلى الرغم من أن هذه اللجتمعات تختلف فى عدد من 
الحقائق الحضارية والاجتماعية بحكم عدم تمائلنظمها الايديولؤزجية وظروفها التاريخية 
والجفرافية» الا انها فىضوء الدراسات الاجتماعيةالمقارنة تكشف عن مشكلات عامة مشتركة 
تعرضت اليها جميعا مع اختلافاتها القوميةوالحضارية . ولا كانت عملية التصنيع والتحضير 
تتصف بشمولية آثارها » كما أسلفنا » فى الوحوهالمتعددة لحياة هله المجتمعات فقد كان من 
الواجب أن بتفلفل البحث فى هذه الآثار وبالصورالتى تظهر فيها . 


ان تعدد الاختضاصات العلمية امعنية بدراسة الانسان والمجتمع لا يعنى فصل مشكلات 
المجتمع وتجزئتها بناء على التنجزئة الظاهرية التىتتصف بها هذه الاختصاصات . فالواقع 
الاجتماعى الذى يعيشه الانسان فى مجتمعه يؤثر قيه ككل بكافة ما يزخر فيه من ضغوط وقوى . 
واذا كان ترابط أجزاء النسيج الاجتمامى يفرضوجوده على المجتمعات كلها ويدعو الى اتخاذه 
أساسا نظريا وتطبيقيآ فى البحث الاجتماعى »فان الخدمات المطلوبة من المختصين الاجتماعيين 


إلى 
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المجتمع بعد التصتيع 


لا بد من انطلاقها من الاعثراف بهذا الترابط .ان ذلك بعنى بالطبع تعاون أهل الاختصاص فى 
مجهود علمى تطبيقى يهدف الى تحقيق درجاتمناسية من التكامل والانسجام فيما يطرحونه من 
الخطوط والمقترحات بقصد تغيير الأوضاع الماديةوالمعنوية فى مجتمعاتهم . فالاختلافات التقنية 
65 اأومنصطهءة21 بين الاختصاصات لابراد بها اثارة الحدل والخلاف الفكرى بين 
المختصين فيها بل أن الغرض منها توفير زوايامتعددة للكشف عن حقيقة الانسان المركبة ومنح 
امكانات أعظم لتكامل الفكر والعمل العلمى فىمجال التنمية الاجتماعية الملقاة على عاتق العلماء . 


أن المشكلة الأساسية المتعلقة بالتصنيعوالتحضي هى أن المجتمعات النامية التى تضاعف 
طموحها فى هذا القرن فى الميادين التكنو لوجيةوالا قتصادية قد أنجزت تغيراً كبيراً فى هذه الميادين 
يتعدى كثيرآ ما حققته من تحول ف المجالاتالثقافية والذوقية والاجتماعية والطقوسية حيث 
لا ترال للتقاليد سلطة على أذهان وسلوك الآفراد. ان هذا التفاوت فى معدل تغير الحقوق الاقتصادية 
بالقياس الى تغير الحفول الاحتماعية والقيميةآأحدث خللا فى الانسجام التقليدى الذى ساد فى 
علاقات مؤسسات هذه المجتمعات وعرض سكانهاالى الشعور بالتناقض والصراع الفكرى والقيمى 
الذى أصبح ملموسا فى معظم الصلات التى تربطبيئهم فى حالات التفاعل الرسمى والاهلى على حد 
سواء . وليس أدل على ازدياد التناقض وعدمالانتسجام فى اليئيان الاجتماعى ‏ ونتؤءنمة 021هة 
للمجتمعات الحديشة التصنيع والتحضير منارتفاع معدل الجريمة والطلاق وتفكك الاسرة 
والعلاقات القرابية وضعف الضيط التربوىوتصاعد الميول الفردية وتشتت الأهداف 
الاجتماعية وفموضها وتناقص التعارف والاحتكاكالشخصى النابع م نالصداقة أو الجوار فى مجالات 
التر فيه والمجاملة الاجتماعية بين الآفراد وتحو لالتفاعل الاجتماعى بين الناس من صورة الذهنية 
والعاطفية المستقرة والعميقة الى أشكال يفلبعليها طابع السطحية والوقتية والمنفعة المباشرة 
والتكلف . هذه وعشرات الظواهر الاخرى أصبحت جزءا لا بنفصل عنعملية التغير القلقة فىالمحتمعات 
التى لا نزأل فى مراحل الانتقال بين الأعراف القبلبةوبين التنظيم الاقتصادى الصناعى والحضرى 


على أن النضج العلمى يستدعى من الباحثين الاجتماعيين الا يندفصوا فى الادماء بالطاقات 
المنهجية والتطبيقية الكامئة فى حفول اختصاصهوالى حد الجزم بكفاية المعارف المتوفرة لتطمين 
ننائج ما يوضع من خطط علمية وميدانية. فالواقعالذئيعرفه الخبراء الاجتماعيون عناختصاصاتهم 
هو النقص الذى تعانى منه فيما يتصل بامكانيةالتنبوقٌ (دونوزةم,م) بدرجة عائية من الفسبط 
والدقة عن نتائج أو احتمالات الآراء والمقترحاتالنى تنمخض عنها دراساتها لشكلات المجتمع . 
وبسبب هذا النقص نميل البحوث الاجتماعيةالى انخاذ الظهر التخمينى او التقريبى فى 
تنبؤاتها أو رصدها لاحداث الستقبل الأمر الذى يجعل عنصر الفشل أو الخطا فى الننبؤٌ أو التوقع 
قائما لا مئاص منه ٠‏ ونحن لا نريد أن ندعى بأنالعلوم الطبيعية الصرفة تكفل درجة كاملة مسن 
الضبط والدقة فى التخطيط للمستقبل غير انطبيعة الأشياء التى تبحثها تساعد على تقريب 
استلثتاجاتها من حفيقة هذه الأشياء بشكل تعجزعنه العلوم الاجتماعية ٠‏ ومع وجود السيولة 
ونقص الدقة التلبؤية فى السحث الاجتماعى الا انهديشفى عدم الرضوخ للمبدا الكلاسيكى القنائل 
بعدم لياقة هذا البحث للاسهام فى تنظيم حباةاللجتمعات ورسم الخطط العملية لتطويرها . 
فالراى الذى يكاد يجمع عليه المفكرون والباحثونالاجتماعيون هو ضرورة تسخم المعرفة النظرية 
نسخيرا نطميقفب وتجريسآ من شانه أن يلمى وعدد ا ا ات 
نحو أهدافه العامة ٠‏ 
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ولا يخفى علينا أن المجتمعاث النامية لاتريد أن نستغرق عملية التصنيع فيهأ زمناً طويلا” 
كالذى استغر قته المقدمات التكنولوجية والعلميةوالاجتماعية التى قادت فيما بعد الى قيام الثورة 
انصناعية فى انجلترا وباقى الأقطار الاوروبية .فالثورة الصئاعية كانت حصسيلة النتاحات 
الاختراعية والمكتشفات التى لم تكن لتخضعلسيطرةمجتمعاتاروبا أو لخططها القومية الواعية 
من حيث الزمان والمكان . ومن الواضح أن ذلكيختلف تمامآ عن التصنيع الجارى فى مجتمعات 
"ها العصر حيث تعتمد خطط الصناعة على الاقتباس عن الاقطار المتقدمة تكنولوجيا مما سمح 
بتنفيذ هذه الخططف فترات قصير قنسبيالا تستفرق سوى بضع سئوات . وسرعة الاقتباس هذه 
وما بترئب عليها من تحولات تكنو لوجية واقتصاديةخلقت العديد من المشكلات الاجتماعية التى جاءت 
مرة واحدة . واذا كان الاقتباس والتقليد قداعانا المجتمعات المتصنعة حديثا على التعجيل فى 
نشر الصناعة وتطويرها ما دام هذا الاقتباسينطوى على النقل المباشر لوسائل وطرق الانتاج 
من الأقطار المتطورة التى أوجدتها » الا أنه لابمكن أن بحقق علاجا قمالا” للمشكلات العديدة 
خارج مجال الصناعة نتيجة لاختلاف الظر و فالاجتماعية والحضارية فى هذه المجتمعات عن تلك 
السائدة فى الأقطار الاوربية . وهكنا فان الأقطارالنامية اليوم مطالبة بأن تبحصث عن السبل 
والوسائل التى تناسب أنظمتها القيمية لمواجهةتحديات التصنيع والتحضر لا عن طريق التقليد 
الميكانيكى لما يجرى فى المجتمعات الغربية بل فىضوء القوى التاريخية والحضارية والاجتماعية 
التى تتمثلف واقع مسيرتها نحو أهداقها المعاصرة. 

© © © 
تحديث() المجتمع كمبدا معاصر : 


لقد لمس الدارسون لموضوع المجتمع والحضارةآن عملية التطوير والبناء التى اكتسبت زخما 
ملحوظا فى المجتمعات النامية تنطوى على عدد مُنالملامح المشتركة التى بتكرر ظهورها فى كل هذه 
المجتمعات وهى تشتمل على ما يأتى (9) : 


١‏ مان سكان هذه المجتمعات بطمحون الىدرجة أعظم من التحرر من الفقر والمرض والجهل 
والى تحقيق مدى أبعد من الطمانينة إكادية فى وجه الظروف الطبيعية المحيطة بها . 


؟ - نميل هذه المجتمعات بوحى من ادراكهالتخلفها فى المجالات التكنولوجية والعلمية الى 
تقليد التتيفات الاوربية. 7 الى 0 الما ف ضوع لارام التاريخية 
عنما تلك التجارب: : ٠‏ 


؟ ‏ أن المجتمعات” النامية تتصف بشد ةالحماس لتحقيق التفيي السريع فى مسختلف المجالات 
الصناعية والاقتصادية” ' ولكثها سيب . من جدةتجربتها ومشكلات التنمية التكنواوجية لا تملك 
صورة متكاملة عما يرافق هذه الشستكلات اي وتحدبات . 


اج تس سسسسسسيححييسحححييييححيييييححييبيييبجحببببججيييييييي 
10 )' تستخدم كلمة ( تحديث ) ترجمة للكلمة الانجليزية . 11006223230107 
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هناك اتفاقة على أن تقدم المجتمع لا بعتمد بصورةمطلقة على الدخل الفردى وحاصل الانتاجالقوميى. 
فالتقدم بعتمد بالاضافة لذلك على النضجالسيامى الظاهر فى العمليات الستقرة والمنسقة 
للنظام . وهو يتطلب أبضا توفير التعليم لأعدادكبيرة من الجماهير كما يستدعى ازدهار الفن 
والعمران وتطور وسائل الاتصال والاعلام وتعددوسائل الترفيه . وهناك خصائص أساسية عامة 
تصدق على الانسان الحديث المتحضر ©» وهىتقع فى فئتين رئيسيتين : الاولى هى الخصائصس 
المتعلقة بالبيئة الطبيعية والخارحية »© والثانيةنتصل بمواقفه القيمية الداخلية والنفسية . 
ان التغير فى الظروف الخارجية للانسان المعاصرمعروف جيدا وبكاد بتلخص فى عدد من الحقائق 
الجوهربة منها ازدباد التعليم » وتعدد وتنوعوسائل الاتصال » والتصنيع » وبروز العمل 
السياسىالوطنى والقومي وتنامىمستوياتالرخاءالا قتصادى » فالانسان المعاصر يفترق عن أجداده 
فى الكثير من الأساليب التى استعملوها ومنه الزراعة. فهو أكثر تعرضا لأن يوظف فى الو سسات 
الصناعية أو الرسمية أكثر من انجذابه للزراعة »وان نمو الصناعة وترايد احتياحاتها التكنولوجية 
بجعل الفرد أكثر ميلا" للسكنى فى الدن اأوالحواضر »؛ وبالطبع ان نوع الاقامة هذا يوفر له 
الكثير من التحفيزات الحضرية كوسائل الاعلام والثقافة التى تمثل أبرز ملامح الحياة الحضرية 
اضافة الى الضغوط الاجتماعية الجديدة التىتصبح هى الاخرى جزءاآ من واقعه اليومى . 
وبحكم احتكاك الفرد فى عصرنا بالتعليم المدرسى فان أفكاره تبدأ بالاتساع اما عن طريق انتسسابه 
الى المدرسة أو بوساطة التعليم الذى يكتسبهأطفاله الطلبة ويحملونه معهم الى البيت . والفرد 
الحضرى اضافة الى وسائل الاعلام التى تتغلفل الى حياته يصبح معرضاآ لتاثفي النشساطات 
السياسية التى تمارسها المنظمات السياسيةالختلفة التى تتنافس لتحظى بتأبيده وموّازرته » 
لتأتى كبديل لنظام الزعامة القرودة أو المشيخةأو الزعامة العائلية . هذا بالاضافة الى أن 
العلاقات الأولية والقرابية تتلاثى فى واقعه فالمدينة لتحل محلها العلاقات الثانوية برمولوممهة 
ودو6واعء غير الشخصية ؛ وهى تقوم على الخدمات الشكلية أو الأعمال الوظيفية البيرو قراطية ) 
وهى علاقات لابمكن الاعتماد عليها فى أوقا ‏ تالأزمات الشخصية التى تواجه الفرد' للحصول 
على المساعدة المادية أو الدعم الوجدائى كما كانيفعل فى قريته حيث تحيطه شبكة من العلاقات 
القرابية المرتكزة على التضامن المادى والمعنوى . 


ومع أن هذه المظاهر أو المميزات الأساسية للحياة الحضرية تقترن بواقع اللان فى هذا العصر 
الا أنها لا #دى فى ذاتها وفى كل الظروف والاحوالوالازمئة الى خلق الانسان الحمرى ٠‏ فقد نظل 
المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية تحتفظ بشبكة من العلاقات التقليدية © وتيبقى بعض 
وسائل الاتصال الاعلامى ننشر أفكارآة هى فىصميم الحكمة الفولكلورية » وتسير عملية الانتاج 
فى المصائع على اسس كالتى ارتكزت عليه العلاقات الفردية » وتسثتمر العمليات السياسية 
تضم مواقف واتجاهات يمكن أن تعتبر امتدادا للنظم التى سادت فى الاوساط الريفية . 


وهكذا افتشرقن الأنسان لضنوط وسسائل الحياة الحغرية فق الديثة لا كفل بمقرده جعله 
انسانا حضريا ما لم يسفر تآثير هذه الوسائل فيه عن تبدل جوهرى فى نظرته العامة للاشسياء 
وفى طريقته فى التفكير والشعور والعمل ٠‏ 
الى 


مْ 


عالم القكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


واذا ما استعرضنا شخصية الرجت مل الحضرى وقارناها بشخصية الرجل الأاكثتقليدية 
ومحافظة لرايئا انها تنصف بخصائص اساسيةتكاد تنطبق على الحضر جميعآ وهى : 


١‏ استعداده للتحاربالجديدة وللا خذبالمبتكرإتٍ الحديثة والتغييرات المختلفة ٠.‏ فالرحجل القروى 
أو التقليدى ببدى استعدادآ أقل لقبول الأشيا -الجديدة أو طرق التفكير أو العمل المبتكرة . ٠.‏ وهذا 
الاستعداد بمثل فى ذاته حالة نفسية أو ذهنيةمعينة وهو ليس مجرد خيرات ومهارات اتثراكم 
لدىالفرد أو الجماعة عنطريقتقدم التكنولوجيا. فالفرد الحضرى هو حضرى فى « روحه » ل ان 
صح التعبير ‏ وفى مواقفه الذهنية والعاطفية . وعلىهذا الأساس قد يكون مسستوى الحضرية 
أعلى لدى شخص يقود محراثا خشسياً مله لدى شخص يفود جرارا ميكانيكياً . 


؟ ‏ أما النقطة الثانية عن حضرية الفرد فتتصل بالرأى العام » كما بقول الاستاذ دانييل 
ليرد ثر ممصعم1 امءتصوط فى كتابه الموستدوم افول الملجتمع التقليدى ») 9) ,م 030 11 
ع5 6ه »© فالشخص الحغشرىهو شخص نتصف حياته بالاسهام النشسيط 
والاهتمام الكبير بمجربات الأحداث . ولا قتصراهتمام الحضر على ما فى حياة 'جماعاتهم الخلية 
5 وبتعداها الى حياة سكان الأنحاع الاخرىق قطرهم وق العالم . 


'؟ ‏ يميل الحضر الى استعمال النظرةالديمقراطية فى التعامل مع آراء الآخرين ادراكآ 
متهم بحتمية تنوع الآراع والواقف لدى الناس بدلا" من افتراضٍ 0 ضيق واد كيدي 
كما يتخيل سكان الجماعات الريفية والقبليةالفلقة . 


ك5 : يسيطر على تفكير الحضر الاهتميسام بالحاضر والمستقبل ع سكان الارياف. الذين 
وبرمجته » بعكس اعت الريين ا الذين ينعدم لديهم تقريبا ضبط المواعيد والتقيد بها 
ويضعف تثمين الزمان كعامل فى الخاز الأغمال والمسئكوليات . فالحياة الحضرية تمثل نظلاماً 
يقترن بعنصر التخطيط والتنظيم الزمانىوالمكانى» وهى بذلك تفترق كثيراً عن حياة سكان ا 
والآرياف ألتى ضمحل فيها هذا العنصر ٠.‏ 6 0 


ه ‏ وللانسان الحضرى ثقة كييرة بقدرةالانسان غر المحدودة على التعلم والتحكم بصورة 
متزايدة فى ظروف حياته . كما يعمل التحفرعلى شحف شعور الفرد باهمية" الكرامة البثرية 
وبظهر ذلك واضحا فى التقدير الاجتماعى المتزابد لحقوق المرأة والحرص النامى على الطفولة فى 
المجتمعات المتمدنة . كما تتضاعف'ثقّة الانسانالمتحضر فى' العلم والثكئولوجيا لمعالجة مشكلات 
انحياة وتتقلص ثقته التقليدية بالوسائل الخزا فية والسحرية الثى كانت 'تكمل حراج النشادية 
ف واقع الجتمماة فر التلوزة . : 


ب 0000 هوه ” ش 0 
التحضر والتصنيع ومشكلة .النماسك والتكامل. الوطنى : 
التماسك الوطنى, والقومى معئاه 00 المختلفة للمجتمع 2 كل بتكام تصعب 
لجار ثثه بشكل ريه لحن تمودج الامة ده 


(») .69 .© الزاأماعه5 لهقصه1زل10 أه عستددوط عط .“فممعة اعتموم" 


60+ 


اه 


الجتمع بعد التصنيع 


وتتعدد السبل التى تؤدى بالمجتمعات ال ىالتكامل السياسي «وتاهروعها [اههناناوط 
الذىبتخذ شكل الدولة القومية . والمعروف عن الأقطار النامية أنها تظهر اختلافات اجتماعية 
متعددة . فالافراد فى مثل هذه الأقطار بشعرونبالولاء نحو جماعاتهم الاقليمية أو القيمية او 
اللغوبة ©» أو الدينية والارتباط بها . وبديهى أنالتماسك الوطئى ستدعى تقارب هذه الجماعات 
المتباينة فى اطار كلي عام . والاتجاه الغالب علىالمجتمعات النامية هو أنها تسير من نوع المجتمعات 
الصغيرة المنفصلة نحو المجتمع الكبير الموحد . 


ويظهر الاختلاف والتنوع الحفصسارى والاحتماعى فى عاصمة أى من المحجتمعات النامية 
الأمر الذى دفع البعض الى تسميتها بالمجتمعات « الفسيفسسائية وونوزهه5 مزوو1/0 ) سسيب 
اختلاف أنماط السلوك لدى جماعاتها المحليةوتنوع أعرافها ونظمها العقيدية . فنحن لا نجهل 
مثلا” ‏ الاختلافات الكبيرة فى اللغات واللهجات المحلية السائدة فى هذه المجتمعات . فالهند » 
وليجيريا » ومعظم الأقطار الافريقية الحدشةتجسد هذه الحقيقة خر تجسيد . 


واللمعروف أن شعور الزمالة لا ينمو سهولةفى خضم الاختلافات االغوية (؟) التى تعرقل عملية 
التفاهم والانصال خصوصافىالظروف التى تسود فيها الامية . 


وتضاف الى صورة الاختلاف وعدم التجانس إاأعمعوم ماعط مشكلة الاختلا فات المحلية 
والاقليمية والتى تبقى قوبة نسبيا فى المجتمعات الانتقالية ؛ حيث يظل الأفراد يشعرون بقوة 
بارتياطهم 'بعشائرهم أو أقاليمهم أو طوائفه ملفترة تطول أو تقصر »؛ كما هى الحال فى تأثير 
الطوائف الهندوسية فى العلاقات الاحتماعية ىمد الهندز(ه)ءأو تأثير الانتماءات القبلية الذى يلمس 
فى مدن الكثير من المجتمعات الافريقية الحدبفةالاستقلال . فهذه الاتماءات الضيقة لا تأتلف 
وتطلع المجتمعات النامية الى تحقيق التفافالافراد حول التركيب الاجتماعى العام للمجتمع 

الوطنى أو القومى الأكثر اتساعا . 

وشرز الاختلافات أبضا بينالمدن والأرياف»وهى ليست محرد اختلاقفات موقعية 
لمرزاوءه1 والماهىابض اختلافات فى القيم وونلوم والنفسرة 
الاجتماعية العامة يصعب تقريبها من بعضها . فالان فى الجتمعات النامية الحديثة التصنيع 
والتحضر تطمح الى اقتباس مبتكرات وافكارأقطار العالم المتطورة لتغيير أوضاعها الاجتماعية 
والاتتصادية فى الوقت الذى بتطلع فيه سكانالقرى الى الوسائل التى تضمن لهم حفظ 
التقاليد ودعمها بى وجه الأفكار الجديدة . وبينمايتفاعل الأفراد فى المان على أساس المنافمسة 
والانجاز إووصوبونزمج »© بتفاعل الأفراد فالمناطق الريفية من خلال معرفتهم الشخصية 
والقرابية لبعضهم البعض وبتائير من قواعدالعرف التى تحدد منزلاتهم بصرف النظر عن 
مفهوم الانجاز والهارة . واذا كان سكان المدنالمتحضرة بنظرون الى الريفيين نظرة استخفاف 
وسخرية لا بمارسونه من خرافات وأعراف قديمة 4 فان أهل الريف يرون فى أهل المدينة 
نزعة مادبة جشعة وضعفا فى الالتزام بقواع داللياقة الأخلاقية وباعراف الماضي . 


()) .1958 بلعملا بوعآل< و«عطامءظ عق «عمعو1! .دمنائل18 لعولوعظ8 روومامءه5 رعوء ممصا سامل 
0 كرد د لبج زر رفني 2 070 ,2 
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عالم الفكر يم الجلد الرابع - العدد الاول 


97 هذه الاختلاقات ب 520 أننسبة من سكان المدن تبقى محتفظة بصلا : ا 
5 : ة أت تلاحظ أن ١‏ زر العائلى «ممقكتدمم لقتلنصةا + 
بحدد منزلة الفرد فى الدينة فى هذه الملحتمعات :على أن تأثير الأغعر فى -00- العا : بق 


واللاحظ أن الكثير من قال الا نتزات هرقن نشبها على اسكان من الجتمعات الناميا ٠‏ 
فنحن نعلم مثلا” أن الاقراد فى المجتمعات المتطورةيتزاملون فى دوائر مختلفة من حياتهم . فهم 
نتيون لجماعة معينة لأسياب ديتية © ولجمامةاخرى لغرض كسب المعيشة » ولجماعة ثالثة 
لآسباب ترفيهية ولجماعة رابعة بقصد تعليمأنفسهم أو أطفالهم . فالواحد منهم بحيا حياله 
مع جماعات متعددة ومختلفة فالشكل والوظيفة: ولكن اسهامه فى كل واحدة منها لا يمثل الا وجهآ 
واحدا من وجوه واقعة الاجتماعى المتفرع وجانبامن جوانب ذاته الاجتماعية امه لهزهه5ة ٠‏ 
وبالرغم من وحود الاختلافات بين أفراد المدن ةالمتطورة فان 'تسوبتها تتحفق عن طريق الصلحة 
المشتركة للأفراد فى الجماعة الواحدة التىينتمون اليها من بين الجماعات المتعددة (1) ٠‏ 


أما واقع الجتمع الحديث التحضر فيمنئحصورة اخرى مختلفة تمامة . فوحوه التشابه 
فيه تتطابق لدى أفراد الجماعة المحلية الواحدة مناميع و1 وتتحول الى صفات متنافرة 
بين أقراد الجماعات المختلفة . قالجوانب المتعددةلحياة الفرد غالبا ما تدور فى اطار جماعته الأولية 
القرابية بينما يبقى العدد الكبير للناس التابعين للجماعات الاخرى خارج اطار جماعته دينيآا 
واقتصاديا وتربويا وترفيهيآ . ان الاختلا فات الاقليمية واللغوبةوالعر قيةوالدينيةأو المذهبيةوطرق 
العيشة يؤٌكد بعضها بعضآ فى كل من الجماعاتالتميزة لتجعل منها وحدة متكاملة فى نطاق 
بنائها الاجتمامى الخاص بها . 


ان ظاهرة التشتت والاختلاف وغيرها منظواهر التجزئة فى المجتمعات النامية ليسست 
جديدة تمامآ أو غير معروفة فى الأزمنة الماضية . ققد سبق لأقطار اوربا أن جربتها فى العمصور 
السابقة أثناء اجتيازها النظم الاقطاعية ثم الملكيةالمستبدة بإاممقصمه مزمووء2 قبل بلوغها 
الثورة الصناعية التى ادخلت اليها التحولات التكنولوجية والصناعية العظيمة فى زمن قريب . 
وقد واحهها فى تلك الأزمنة السابقة للتصنيع كثيرمن مشكلات الانقسام الداخلى وضعف الانسحام 
والتكامل فى مجالات العمل الوطنى المشترك . 


ان مشكلة التماسك والتكامل الوطنى والقوهمى فى المجتمعات النامية المعاصرة تنطوى 

حفيقتين اساسيتين ٠‏ وتشير الاولى الى أن الاختلاف والتنوع فى هذه المجتمعات هو أعظم 
مما كان عليه قى أقطار اوريا قبل التصنيع . آماثانيتهما فتتصل بشعور هله المجتمعات بان 
مشكلاتها تتطلب علاجاً لها جميعها فى وقت واحدعءلى الرغم من أن هذه المشكلات المتعددة هى أكثر 
تعقيدا من مثيلاتها التى واجهت مجتمعات أورباق الماضي حيئما كان التماسك الوطنى فى طربقه 
الى التبلور . هذا بالاضافة الى أن المثقفين من سكان المجتمعات الثامية الحديثة يدركون بشكل 
لم سيق لكان أورويا قبل أمضتهاأ أهميةالوحدة الوطنية وبعون الكثير من المكاسب التى 
يمكن أن تتمخض عنها ؛ الأمر الذى يحفزهم الىتوكيد ضرورة التعجيل فى انجازها . 
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المجتمع بعد التصتيع 


مدن ما قبل التصنيع : 

المعروف عن عملية التحضر أنها كانت بطيئة قبل ظهور الصناعة الآلية ثم اكتسبت زخماآ كبيرآ 
على أثر ابتداء حركة التصنيع . وتتضح هذه«الحقيقة فى الأقطار النامية خصو صا فىهذا القرن. 
والواجب أن نذكر أن قيام المدن لم بكن دائمامقترنا بقيام الصناعة لأن بعض المدن والحواضر 
التى بشير اليها التاريخ الحضارى كانت موحودة قبل الثورة الصناعية الاوربية بزمان طويل ٠‏ 
ومن ذلك مدن الشرق الأوسط القديم فى سهولالعراق ومصر والتى تم تأسيسها فى زمن سبق 
تصنيع أوروبا بحوالى أربعة آلاف سنة ونصف . كذلك يجب ألا يغرب عن بالنا أن مغهوم المدنية 
مموكوئنانسن الذى يقترن بحياة الحضر فالمدينة لا بنطبق دائماً على التحديد الاوربى 
الشكلى لهذا المصطلح . فهناك حياة حضرية فىغربى افريقيا سبقت قدوم الاستعمار الغربى 
نتيجة سكنى الناس فى المدن والحواضر هناك . ومع ذلك فالمدينة الافريقية قد تعئى قيما تعنى 
مقر شيخ () القبيلة . ويرجع نمو المدن السكانىالى عوامل كثيرة اختلفت آثارها باختلاف ظروف 
ااجتمعات . وكان أبرز هذه العوامل الهجرة من الأرياف الى المان نتيجة اتساع التصنيع وزيادة 
الطلب على الأبدى العاملة . ونشاط الهحرةالريفية الى المدن يبحصل كرد فعل للفقر ااحيط 
بالفلاحين فيصبح العمل الصناعى فى الدن فىمقدمة العوامل التى تلجأ اليها القرويون الخلاص 

أن تعريف المدينة السابقة للتصنيع (يينن [وعؤونلمنزعرم) بتكا يقترن من 
الناحية العامة بمدن افريقيا وآسيا وأمركااللاتينية »6 بالنظر الى حداثة حركة الصناعة فيها 


والى قيام المدن فيها فى أزمنة قدبمة ننيجة عوامل تجارية وسياسية وحربية . 


جدول يوضح نسية سكان المدن الى سكان الأرياف () 


00 الدن الى تجاوز ٠١‏ الف الدن التى تجاوز 
اليه نسية آلف نسمة 
العالم / / 
جزر الاوقيانوس ار 1ن 
أمريكا الشمالية / / 
أوربا رف ١‏ "نر 
الاتحاد السو فيتى / 710 
امريكا الجئوبية 3ن 1/ 
أمريكا الوسطى 1 1/ 
آسيا ؟ار/ 4 
لكك 3 / 


الفيل وألإضعول؟آ1 ص قممتنقاعظ له عانم ولط عط سه وتطقلمعء ,متطفملكظ ,المطندهة .ا .ةى 
4 .2 .صأقتريسة ]1 


(8) .5 .25 ع#سمقط لقطتك1 لصة غمعستدماء12 عتسمدمع 5‏ (.لع) كلمقطعت! .1 رمتسم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


وقد الباحثون الى تحدكد و دالتشابه الظاهر بين مدن ما قبل التصا 
امبعئ العاحصسوق لدي حجن عن 
ان هذه الدن تختاف عن بعضهافى بعض التفاصيل فهى تشترك فى عدد من الصفات ومن اهمها : " 


١‏ ان المستوطنة امعصممل)مة التى تمثل المدبنة أو الحاضرة تكون كبيرة نسبيا بالمقارنة مع 
الجماعات القروية فى المجتمع الحضرى نفسه . 


اد سين اللغواسر بالاسكهر أن وعد الطفل: 
'ا ‏ أن بيوتها متجاورة لا تفصلها مسافا تكالتى تفصل بيوت القرى . 
؟ ب تكون كثافة السكان فى هذه الحواضرعالية نسبيا بالقياس للقرى . 


ه ‏ تفتف هذه المدن الى خطة هندسيةعامة ق تنظيمها وتوزيمع أحيائها 04 وهىي تتصف 
بوجود سور أو خندق بحيط بها لضمان الدفاععنها فى وجه الغزو الخارجى المتكرر . 


1 ب نتشابه مساكئها فى الارتفاع والشكلمعظم الأحيان . 
/ا ‏ ينصب معظم الاهتمام على التبادلالتجارى ويكون: السوق مركز حياتها . 
م ب ننحصر صناعاتها فى الحرف اليدويةوهى منتشرة فى أجزاء متفرقة منها . 


وبعكس القرية تكون هذه المان غيرمتجانسةمنحيك المناهبوالقرابة وربما القومية. 
كما بختلف ساكنوها طبقيا بحكم اختلاف مهنهم وحر فهم وما بنتج عنها من « دخول ووورووض » 
متفاوتة . ويتجسم التفاوت الطبقى فى طرز السكئى » وتنحتل أحياء الطيقة الغنية القسم 
المتوسط من المدينة بيئما تقع أحياء الفقراء فى الضواحى والأطراف . 


ومن بين المدن التى تختلف اختلافا تجو هر باعن النمط الاوربى للمدينة مدن جنوبى تينجيرنا ٠‏ 
ومع أن كل مستوطنة هناك تضم مسكن احدالشيوخ القبليين على الأاقل فهى تعتبر من 
الناحية النظرية حاضرة أو مدينة , غير أن الكثيرمن المستوطنات الاخرى بمكن ادخالها فى هذا 
الصنف بصورة اضيق من حيث أنها تؤلفتجمعات ,سكانية كبيرة نسبيا ومستقرة ومحاطة 
بأسوان وسسكن الواحدة منها أكثر من .5 الفائنسمة ؛ بل قد يصل عدد السكان فى بغضها الى 
مائة ألف . وتفتقر هذه لد ا امسا المخططلان الواخدرة منها ليست أكثر من تجمعات سيكنية 
متنائرة بشكل يخلو من النسق . ويشتمل كلمنها على بيوت توإلف بمجموعها ما يسمى بالعائلة 
الموسسعة بإانسصةة 0هولممعره ٠‏ ويختلف كل تجمع عن غيره ق: الحجم والشكل والاتجاه . أما 
الشواوع كين "لا تعدو ان بون انواضيل: عنن الاراض تفلل غير ,ماهولة . وهى لهذا السبب 
ليست أكثر من ممرات .أو. ازقة ضيققة . وملتو ده و تتصف تتصف بالتقطع والانسداد. وبتميز بيت الرئيس 
القجحلى عن باقى بيوت المدسة بحجحمه الكبير . كذلك تتميز هذه المدن بأن معظمها لا يزال يحتفظ 
ببقايا من أسوارها التقليدية .. ومن الصعوباتالتى تحول دون تطبيق مصطلح مدينة على هذه 
الملتوظنات هى أن الأكثرية الساحقة من سكانهالا تزال تتكون من فلاحين . وللاحظ الظاهمرة 
ذاتها فى حواضر الكثير من المجتمعات الزراعية فى إلقبارات. الاخرى .. على أن المظاهر الحضرية 


00 


هه 


. الجتمع بعد التصنيع 


الاوربية ‏ كطرق المواصلات والأسواق التجاربةالحديثة والنظم الادارية قد بدات تدخل تغييرآ 
فى حياة هذه المدن . ومع كل ذلك فالمدن فىكثير من الأقطار النامية قد حققت تحضرا 
عمرانيآً وصناعيا أعظم من تحضرها الاجتماعى . 

ويضاف الى خصائص « المدن قب لالصناعية » الاخترى أنها تحاط عادة بضواح 
زوطسساطنة) تضم البيوت الرخيصة والاكواخ المبنية عادة باللبن أو الطين أو الصفيح . 
لا تكاد مدينة من مدن الأقطار النامية أو الممتدئةى محالات الصناعة تخلو من الضسواحى 1 
يسكنها الفقراء من آصحاب الأكواخ . وغالباما ولف المهاجرون 00 الغالنية الظمى من 
سكان هله الشو اع , 


0 


© © © 
مجال العلاقات الاجتماعية : 
ان عملية التحضر والتصنيع قد أنتجت تحولات جوهرية فى العلاقات الاجتماعية السائدة) 
وهى لهذا السثب تثيز اهتفام أهل. الاختصاصف الاثروبولوحيا والاجتماع بوجه خاص» فضلا” 
عن خبراء التخطيط الاقتصصادى والمسسئولينالرسميين فىمختلف المجالاتالادارية والسياسية. 


وهناك من بلنظير الى عملية التنميةالاقتصادية التى أصبحت تمثل مفهومآ متداول” 
2 حياتنا كما لو كانت عملية متمائلة غالمي] وبسيطة على الرغم مما تنطوى عليه فى الواقع 
من نعقيد وعدم تجانلس . ومع اختلاف الأساليبالمتبعة فى تلمية المجتمعات بمكننا أن نشخص 
نقاطآ عامة. تتكرر للبى الامم النامية كلها وهى : 


١‏ 1 اذ عد انسماة لضل علق مقر العروجنا بن لمكا العرفة البسيطة الى 
أشكالها العلمية المتطورة .٠‏ 


1 5 بجرى. حول ه هذه المجتمعاث من وام اعبات ٠‏ الهادقة. الى 0 الحاجات ا 


٠‏ ينتقل المجتمع فى المجال الصناعى من استعمال الطاقة البشرية العضلية والحيوانية الى 
أ 0 الطاقة الآلية م هذا الانتقال الىظهور العمل الجر مط 1 ناا 6 ا عن 
000 ا ا 5 الحياة القروبة والقرانية 4 لمط 
الحياة الحضرية 3 
: وبالرغم من أن هذه العمليات الأربع تجرى معأ وفي وقت واحد » الا أن ذلك لا بحدث دائما. 
فقدٍ نتبدل الزراعة من طابعها القروى الى الطابعالتجارى بينما لا يطرأ تغيير بذكر فى المجال 
الصناعى.. كما كانت الحال, 2 المستعمرات حيث شبجعت الزراعة بقصد التبادل التحارى وبقيت 
الصئاعة 00 . كذلك قد تتسسع المدن وتكطؤفدة سكانئها دون أن يطمق قطاع الصناعة وهذأ 


0 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الاول 


ما حصل فعلا” فى كثير من الأقطار العربية للفترةالتى سيقت الاستقلال ٠‏ وقد تؤسسن المصائع 
فى القرى دون أن بتسبب ذلك فى هحرة السكانألى المدن . 
ان هذه الملاحظات تكشف عن التنوع الكبيرق عملية التنمية الاقتصادية الجارية فى| لمجتمعات 


والتئمية الاقتصادية ما هى الا جانب واحدمن جوانب عملية التفير الاجتماعى الواسعة التى 
تتعرض لها المجتمعات . واللاحظ أن المجتمعاتالنامية السائرة باتجاه التصنيع والتحديث مرت 
فى نبدلات كثيرة ٠‏ ومن آبرز آثار هذه التحولاتآن الفعاليات الاقتصادية التى تكمن فى عملية 
التئمية ندا بالانفصال عن العائلة والجماعةالمحلية ٠‏ ويمكن أن نجمل هذه التبدلات فيما 
يأتى : 


1--- أن العامل تعر ض الى قواعد واحراءاتتقنية 161131 وادارية جدبدة تستدعى ميك 
تكييفا سلوكية ازاء السرعة والتوقيت المطلوبين للقيام بالأدوار الصناعية المطلوبة . 


؟ ‏ بحد العامل نفسه فى حالة بعوزهاالضمان النفسى بسيب احتمالاتالبطالة خصوصا 
عندما يكون فىظروف حضارية تفتقر الى العلاقات القرابية والالتزام القرابى . 


*' ل وتطراأ تحولات اخرى على عادات العمال فاإطقط وعاروب الاستهلاكية 'تيحة 
مدخولاته لشراء البضائع التى يتعاظم تدفقها على الأسواق . 


عملية التئمية قد يكون معتدلا” فى حالة العمال الريقيين الممساحجربين الذين يترددون على 
المدن فى مواسم معينة لآن هؤلاء يمضون شطرآمن وقتهم فى كل من المدينة والريف ؛ مما سمح 
لهم بالاحتفاظ ببعض عاداتهم واكتساب جزء منن المقاهيم الحضربة . وقد لمست هذه الظاهمرة 
بو ضوح فى مديئلة كاميالا عاصمة اوغئلذا حيث برز عدم استقرار المهاجرين الريفيين فيها لفترات 
طويلة . كذلك نشي البسحوث الميدانية الى ظاهرةتردد المهاجرين القروبين بين المدن وقراهم فى 
كينيا وتانزانيا . 
© © © 
نمدل العلاقات العائلية : 


ندما ننشط حركة التحضر والتصنيعتنتج عنها تآثيرات عميقة فى تركيب ووظائف 
العائلة وفى العلاقات القرابية بصورة عامة .وتتجسف هذه التاثيرات فى النقاط الآنية : 


١‏ تفقد العائلة بفعل زوال بعض فعالياتهاالا قتصادية جرءاآ من وظائفها وتصبح اختصاصاتها 
أضيق مما كانت عليه قيل التصنيع . ولأنها تتوقف عن العمل كوحدة اقتصادية فان عددا 
من أفرادها بتركونها بحثا عن العمل فى معامل وميادين الحياة الاخرى فى المدن . وتؤدى الحالة 
الجديدة الى حصر فعاليات الاسرة فى انجازوظائف محدودة كوظيفة الارضاء العاطفى 
والتنشئة الاجتماعية . 
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المجعيع بعد التصنيع 


جدول ببعض اللمهاجرين القرويين فى اوغندا ممع خططهم للمستقبل (8) 
قرى امنطقة" حوفولولا موسسسيل الجموع 


خطط اللمستقما لووكو واحاساين موجاجو مسجموع 

للمهاجرين 0 العبد الهامر ين العدد المهاحرين (لعرى 20 .. العدد الهاجرين 
1 1 1 

قرروا البقاء فى المدينة اه مره١آ‏ |١ا1‏ | .رهلا ٠١١‏ كدءة [1؟ ‏ لادكم 

ترروا العودة لقراهم ١ه‏ هركم |؟]. آيلا أل. ‏ ابة  14[(‏ كرم؟ 

ليس لديهم خطط م., درا؟ [ه. ملظا آس 2 ؟ 1 كرا 
واضحة 

اللجموع 7 00000 14 1000 1١١‏ و1 ب 1 


؟ ل التحرك الاجتماعى ببدا بالانساعويتبعه تصاعلد النزعة الفردبة مدؤوزاودة :كم 
والميل للعزلة والاستقلال الشخصي . ويسببذلك انكماش العلاقات القرايية وضعف ما فيها 
من التزامات » كما يتسع انتشار العائلة البسيطة أو النووية 1ه موواءناه فى وقت بنكمش 
فيه حجم العائلة الموسعة (أو الممتدة لالنسةة لعلمععه ) التى تضم الأبوين وأطفالهما 
التزوجين وغير المتروجين وأحفادهمسا وفثات ودرحات الخرى من الأقارب . وقد كانت العائلة 
الوسعة تمثل النمط السائد فالمجتمعات الزراعية قبل نعرضها للتحضر والتصنيع . كما يشيع 
الاخذ بالرواج غير القرابى القائم على اميل العاطفى والذهنى والاعتبارات لحضرية الاخرى. وينخفض 
معدل الزواجالقرابىكالزواجبينابناء العمومة الذىظل بفرض وجوده فى قرانا وحواضرنا حتى عهد 
قريب كأفضل أنواع الزواج . والملاحظ أن نظاءالاسرة الموسعة الذى كان بلقى دعما فى النظام 
الرراعى القروى لصبح فى حالة من التضاد معالو ضع الإقتصادى الصناعى الحضرى 3 


ا وييحضل تحول آخر فى علاقات الاسرة. فلاب يضطر الى قضاء جرء كبير من وقته. فى 
العمل خارج البيت ويفقد عدذا من آدوارهالتقليدية السابقة مع اطفاله ومنها دوره فى تدريب 
أولاده فى مجالات العمل ؛بينما تزداد أهمية أدوار المرأة نتيجة لزيادة اعتماد الأطفال عليها خصوصا فى 
مراحل التحضر والتصنيع الاولى التى يظل فيهاتوظيف المراة خارج البيت محدوداً . 


؟ ل وتظهر بالاضافة للتحولات السابقةمشكلة المراهقين الناتئجحة من ضعف الاشراف 
الابوى الذى يمنحهم حرية اكبر . على أن المراهقين يظلون خارج بناء منزلات الراشدين بما يمنحه 
هذا البناء من حقوق التوظف والزواج والاستقلال|افردى وحرية التلقل . وفى هذه الفترة من نمو 
المحتمعات الحديثة التحضر بعائى المراهقون فىالاسرة منحالة القلق وعدم الاستقرار مما بعرضهم 
لاحتمالات الحنوح لإممعتودئزءل والانحرا ف والتمرد . ويتمثل هذا الجاب من المشكة فى 
تصاعد معدلات جنومح الاأحداث فى المدن النامية .والواقع أن فهم هذه الظاهرة بتعذر علينا ما لم 
نلجأ الىدراسةكافة العلاقات القرابية والاقتصاديةوالتعلميةالنبدلةفى!اجتمعاتالانتقاليةعندا حتيازها 
المراحل الأولية للتصنيع . كما ينمو الصراعوالتئاقض فى هذه المجتمعات بين أجيال الكبار 
وأجيال الشباب فى الاسرة الواحدة . 


61010 0 .ق5ع]ها5 116899 لتتهة وعتاءزأء50 010 .0ع ,جاترعع‎ 8, 22, )١( 
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يك 


غالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الآول 


تغبر الحياة الجمعية واللمحلية : 


المعروف عن الجماعات التقليدية أن حياتهاالااجتماعية تقترن باسس تقليدية تشتمل على 
القراية والانتماء العشائرى والقبلى.أما التنظيماتالاجتماعية الجديدة كالنقابات والنوادى 
والجمعيات الاختيارية والمنظمات الخاصة فيندرآن تظهر فىظل العلاقات القروية والقرابية السائدة 
فى المجتمعات الزراعية ٠‏ وبلتج عن ظهورالتنظيمات الجديدة أن المشكلات التى تأتى مع 
اتساع التصنيع والأنماط الحضربة تصبح حلو لهامعتمدة على الوظائف المترابطة التى تنهض.سن بها 
هذه التنظيمات . ويسبب نمو الصناعة ارتنفاعدرجة اعتماد المجتمع على التنظيمات الجدديدة 
وتضاؤل التوكيد على الوحدات التقليدية بحكمتزايد الوعى فى المجتمع المتصنع بعدم كفابة هذه 
الوحدات مواجهة الأعباء والوظائف لتكنولوجية والاقتصادية الجديدة . 


على أن الترتيبات التقليدية لا تتلاشى مرةواحدة بل تظل تحتفظ بحزء من حيونتها لبعض 
الوقت . وتلمس هذه الحقيقة فى. حالات كثيرةللتصنيع الذى بدا يؤُثر فى الحياة القروبة فى أنحاء 
مختلفة من العالم وعلى الأخص القارة الافريقيةحيث بقيت العلاقات القرابية تمارس حزءاً غير 
قليل من تأثيرها فى مواقف الأفراد فى ظل الزعاماتالعشائرية التى بقيت متتخفية وراء مفهوم الاشراف 
المهاجرين الريفيين فى المدن والتى تثلحظ فىانجذابهم للأفراد المنتمين لوحدانهم العشائرية أو 
أولئك الذين تربطهم بهم رابطة المصاهرة أو وحدةالاقليم . فالريفيون الذين بشتغلون فى المراكر 
الصناعية أو المراقق التجارية يفضلون تمضيةأوقات فراغهم مع أقاربهم الريفيين على مصاحبة 
رفقاء العمل . ويظهر هذا الميل أيضا فى اختيارهم بيوتآ تقع فى أحياء يسكنها أفراد من وحداتهم 
العشائرئة 5 ومع كل ذلك فان عملية تفكك الصلات القرابية والقروية تظل تحرى لصورة 
مطردة معاطراد درجة التحرك الاجتماعى وسيولة( التنقفل الس كانىءؤنا زمر عتطمةمومصعل ) 
ازاء تعدد فرص العمل وانتشارها فى مناطق مختلفة ومتباعدة فى القطر . 


حالات التصادم واختلال التوازن : 


ان عملية التحول الحضرى المرافقة للتنميةالصناعية فى مراحلها الاولى غالبا ما تصاحبها 
حالات متعددة للصراع والتئاقض ٠‏ 


ومن تلك الحالات عدم تساوى سرعة التبدلالجارى فى أجزاء البناء الاجتماعىوت نهنمو لوزههو 
وما بسبيبه من فجوات وتناقضات بين هذه الأحزاء ٠‏ وتتضح حالة عدم التوازن هذه فى 
اأستعمرات حيث انحصر النشاط الاستعمارىئق مجال استثمار رؤوس الأموال ف الحقول 
الاقتصادية واهملت المرافق الحيوية لسكانالمناطق كالتعليم والاسرة والصحة وتطوير النظم 
الابدبو لوجية والروحية فى المستعمرات . وكانتنتيجة هذه السياسة غير المتوازنة أن اصيبت 
الأقطار المستعمرة بالتفاوت التقنى والاحتماعى بين ميادينها الاقتصادية والادارية من جية وبين 
مرافق الأنظمة الفكرية والروحية والعائلية التىظلت فى حالة من الركود من جهة اخرى , 

وتظهر مشكلة اختلال التوازن حتى فى المجتمعات التى استقلت من الاستعمار كما 
يعكسها تقدم التعليم اللظرى الظاهر ف تزابداعداد الخر بحين الجامعيين ف الإاختصاصات 
الاجتماعية والآدبية والفتية بدرحة أكبر مسن تمو الامكانات العملية المطلوبة لامتصاصهم . ان حالات 


/ 
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عدم التوازن هذه من شأنها أن توجد تنافرآاجتماعياآ سيا يتخذ صورة الصراع أو 
التصادم بين مواقف الافراد الاقتصاديةوالتكنولوجية التى تتبدل باتجاه متطلبات التحضر 
من جهة وبين مواقفهم الروحية والقرابية منجهة اخرى . 


وظهور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيةالجديدة النابعة من عملية التصنيع يشكل تحديا 
لطرق الحياة التقليدية . فالانتاج الصناعى الغزير 0007م وموم مثلا” ‏ بغر قالآسواقبالسلع 
الرخيصة ويعرض البضائع التى ينتجها الحر فيو نالمحليون للكساد وبالتالى بهدد مهنهم التى 
يكسبون معيشتهم بوساطتها . ومع أن التفلبعلى هذه المشكلة يتطلب انتقال العمال الحر فيين 
الأهليين الى مجالات العمل الصناعى ؛ الا أن مثلهذا التحول فى الواقع لا بتم بالسرعة المطلوبة 
وغالبآ ما يتصف بالبطء والصعوبة . ولعل مشكلةممائلة ننشأ نتيجة لظهور طبقة من الأطباء 
العصربين الذين يهدد و<ودهم طبقة الأطباءالتقليدبين والسحرة » أو فى ظهور المدارس 
الحديثة الذى يأتى كتهديد للكتاتيب والحقاتالدراسية العرفية . كل هذه التحولات الحرفية 
والمهنية والثقافية وأمثالها تحمل المواقفالاحتماعية ازاءها ذات طابع مزدوج بنطوى على 
عواطف التأبيد والمعارضة فى الوقت نفسه . 

ل لى إلى 

التعليم والتلمية : 

توجد ثلاثة شعارات منداولة فى العالمالعاصر وهى الاستقلال والتنمية والنحديث . 
وتؤكد جمبيع المجتمعات الحديثة والناميةالاستقلال كأهم شرط بتطلبه وجودها. أما التثمية 
فترى فيها الأقطار المستقلة حدثثاً وسيلة ار فعمسستوباتها الاقتصادية والتكنو لوجية والصحية 
والثقافية . وتؤكد جميع المجتمعات النامية عملي ةالتحصديث كاساوب بتوقف عليه تحقيق 
الااسجام بين التقاليد السائدة والمفاهيم الثقافيةالمتطورة التى بنادى بها حملة مشعل الثقافة 
الحديئة . ومع ذلك فان مفهوم التحديث لايزالمحاطة ببعض الفموض لأله قند بعنى فى بعض 
المجتهدين المتخلفين ثقافياً . وهو قد يعنى تحرير العقائد الدبنية الأصلية من الخرافات التى 
أضيفت اليها فى أزمنة قريبة . ومهما يكن عليهالتحديث من تنوع فى المعنى فان المجتمعات النامية 
الهادفة اليه لا نستطيع أن تستغنى عنه لصلتهالقوية بتطوير التعليوفى مراحله الرسمية المختلفة. 
أما اهنمام الأقطار النامية بالتعليم فير جع الى عدةأسباب مثها : 

١‏ - ان الأقطار النامية لا يمكنها تحقي قالكثير من التقدم الاقتصادى والتكنولوجى بدون 
عدد كبير من الأفراد المدربين فى محالات مختلفة , 


؟ سن بيسافد التعليم على نو حيد المحتمعات المحلية المتخلفة والمتفرقة فى امة واحدة » أذ ليس 
بوسع الآأفراد فهم أبنام وطنهم وتوسيع ولاءاتهم وراعء حدود قراهم الا عن طريق اكتساب القدرة 
المواطئة فى أذهان الأفراد ويهيؤٌهم للالترام: بمتطلبات الأهداف والمصلحة الوطنية . 
9 م ان من شروط الدولة الحديثة قدرةموظفيها على تحقيق التنسيق والتكامل الادارى 
بين دوائرها المختلفة وفى المناطق المتعددة للقطر . وبدبهى أن هذه القدرة تستدعى درجة مناسسية 
4ه 


5 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


وقد كشفت البحوث الاجتماعية والانثرويولوجية القارنة الئى تئاولت مجموعة كبيرة مسن 
الأقطار النامية والمنطورة عن أن المسستتوىالاقتصادى السائد فى القطر يعتمد الى حد ما على 
نسسة اكتعلمين الى مجموع السكان » فيكون هذا! المستوى مرتفعا بارتفاع هذه النسبة ومنخفضما 
بانخفاضها ٠ )١(‏ 


وبالرغم من اختلاف الرأى الذى نلمسه فالدراسات العلمية المتصلة بالتفصيلات التقنية 
والمراحجل المدرسية التى ترافق عملية التعليم فى المجتمعات النامية الا أن هناك اجماعاً بين الباحثين 
على الضرورة القصوى للتعليم الأساسى العام درم لموعءنالء اهتمعصولسية واعشاره شرطأً حيويا 
نلتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 


ومنن التلوح :أ الحشعات النانبية عاك شر عملية التفليع (.والق ومن لبن بالتعيد) 
كاداة تمكن المجتمع من حفظ تراثه ونقله الىالصغار . غير أن النظرة للتعليم اليوم أصبحت 
اكقن اتساعا لانها صارت لا تكتفى بأن بقتصر التعليم على ما بلقنه الآيوان والأقارب الآ خرون فى 
البيت للأطفال بل تطالب باسهام أعضاء مؤهلين خارج الدائرة القرابية فى تدريب الناشئين » 
ولع بعد الفرض من التربية والتعليممنح الصغار ثقافة عر قية تغطى الجوانب الروحية 
والقرابية والأخلاقية المنظمة لحياة الجماعة ؛ بلوبرلن أهتمام جدبد بالنتائج العملية والتطبيقية 
التى يؤدى اليها التعليم فى واقع الأبناء وواق عأقاربهم والمجتمع الأوسع . وقد أدى هذا التدول 
الدشاميكى فى النظرة التقليدية للتعليم الىد فعالمجتمعات الى الأخذ بالأساليب التربوية والتقنية 
العصرية التى استعملتها المجتمعات الغربية فىتعليم وتدريب أبنائها . وفى ضوء هذا التقليد 
أصبحت العملية التعليمية جزءا لا نتحزأ من عملي ةالاتصال الحضارى ( أو الاحتكاك الثقانى اوسسذانه 
عموندم) الحارية بين المجتمعات الئناميةوالمجتمعات المتطورة . 


وهكذا فالتعليم الأساسي صار بهدف الىتزويد الأفراد بمعلومات وخبرات تتعلق بكل 
جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحيةوالسياسية والفنية والقانونية والروحية . 
والمطلوب من هذا النوع من التعليم تأهيل أعضاءامجتمع للاسهام فى كل حقول الواقع الاجتماعى 
مجتمعهم ومنحهم ألقدرة على فهم ما يجرى فالعالم المحيط بهم والانتفاع من الانجازات التى 
تحققها التكنولوجيا الحديشة فى الأقطار الاخرى . 


على آن الانحاه التعليمى المتكامل ينطوى على تحدبات لا بد من تجاوزها لتسهيل عملية الانتقال 
من الشكل القديم ألى الشكل الحديت ذمعهئةالتربية + فالتعليم الأهلى التقليدى لدى أكثرئة 
المحتمعات المنتدثة ف محالات التصنيع والشحض ركان يشمل جميع الراشدين وهو بيتضمن 
المعلومات الخاصة باصول التعامل ومواحهةالواحبات المختلفة التى تمليها العلاقات القرابية 
والاجتماعية فى القربة أو المحلة ؛ كما بتضمن معلوماتبدائية عن كيفية استعمال الأرض للزراعة 
أو معاومات تتصل بوسائل اخرى لكسب المعيشة كالرعى والصيد أو الحرف اليدوية البسيطة , 
ومن الطييعى أن هذا النوع من التعليم لم يستطعمعالجة كل مشكلات المحتمعات النامية ين 
تتصدرها مشكلة الانفجار السكانى 7 ومنوسوه التى حلبت أعنادا كيرة :من 
الناس دون تنهيئة اضافات من الموارد الاقتصادية لمواجية هذه الزيادة » ومشسكلة ضعف الوعى 


الصحى » وضالة الاندفاع فى العمل والانتساجوغيرها من المشكلات النى لا يكاد جانب مسن 
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جوانب حياة سكان الأقطار الزراعية يدذلو منها .ان آثار النظرة السئبية لا بد من أن يخطط ردال 
التعليم لمواجهتها باأسلوب عملى يسهل على غير المتعلمين فهمه بدلا” من اللجوء الى الطرق النظرية 
المجردة التى يتعذر على الاميين استيعابها وادراكما تنطوى عليه من أهداف ٠.‏ ولا دكفى لتحقيق 
الأغراض المتوخاة من التعليم الأسامى أن يعر فانسكان غير المتعلمين بالطرق والأساليب الجديدة 
التى تحتاجها عملية التنمية فى حياتهم بل ولا بدمن تعريفهم وتوعيتهم بالدوافع والمحفزات المطلوبة 
لدفعهم الى تطبيق هذه الأساليب . 


وقد ظل التعليم عقيمآ وعاملا' سلبيا فالكثير من المجتمعات النامية نتيجة لحصره فى 
نطاق الأطفال دون الراشدين مما خلق فجرةفكرية ونفسية كبيرة بين الأبناء وآبائهم داخل 
البيت وأنتج صراعآ بين الأجيال . فقد انقلبت الأدوار القرابية بى الاسرة لأن الأطفال المتعلمسين 
صاروا فى منزلة المعلمين ازاء آبائهم مما ولدتشويشا كبيرا فى العلاقة وأضعف زعامة رو ساء 
الاسرة وأحقدهم على الأبناء . فما بتعلمه الأطفالؤ, المدرسة عن شروط الوقابة الصحية ( مثلا" ) 
بجعلهم غير مرتاحين ازاء تصرفات أهلهم فير الصحية ويدفعهم الى انتقاد هذه التصرفات » 
كما أن الأفكار العلمانية التى تمنحها المدرسةللأطفال تثير فيهم ردود فعل سلبية تجاه الكثير 
من المواقف الغيبية التى يقفها الآباء . والواقع أنعدم السجام العلاقة بين الأطفال والوالدين قد 
أضحى أحد النتائج السلبية التى تمخض عنها التعليم المحصور فى نطاق الأطفال مما دفع خبراء 
البحث الاجتماعى والتربوى الى الدعوة لضرورةتقديم العلم الى جميع أعضاء المجتمع بصرف 
النظر عن أعمارهم . وأضحت هذه النظرة الجديدةأساسا لعملية التنمية بكل جوانيها فى الجتمعات 
الحديثة التصنيع والتحضر )١١(‏ . 


ومن المفيد أن نشير هنا الى اهمية رب طالتعليم بالبناء الاجتمامى والنسق الحضارى 
( أو الثقاى إوسرطاده ) ف المجتمع . اذلا بد أن تصاغ المعارف المختلفة التى يراد ادخالها الى 
المجتمع النامى بشكل يسمح لها بالتفاعل والتكامل مع المفاهيم الأساسية السائدة فى المجتمع 
فقد لوحظ أن مفهموم ( الدرجة ) الذى ادخلته المدارس الغربية الى بعضالجتمعات 
المتخلفة فد أثار الناس ضده لعدم معرفة هذه الجتمعات بمبدا المنافسة ٠‏ فالآباء فى قبيلة ناقاهو 
(مطوجوة) الهلدية فى أمركا الشمالية مثلا قد وقفوأ موقفاً معارضاً من مبدأ تصنيف أبنائهم 
الطلاب الى مرائب متفاوتة بحسب الدرحات التى يحصلون عليهاف الامتحانات باعتبار أن ذلك يتنا 
ونظامهم القيمى (19) ٠‏ وكثير؟ مما بنتج عن التعليم المدرسي فيض من المشكلاتالتى تعر قل المؤسسات 
القائمة عن انجاز وظائفها . فالعائلة القروبةالتى بذهب أطفالها الى المدارس تخسر مجهوداتهم 
التىقد نكون فى أشد الحاجة اليها فى المجالاتالزراعية والرعوية . ومن البديهى ان نشضر 
التعليم الذى يخلق مشكلات كيذه لا بد من اعادةالنظر فيه لاستكمال الخطط الواقعية التى تقال 
من نتائجه السلبية وتزيد فى آثاره الابجابية . 


111. 2. 5 )1١١( 
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وقد يصبح التعليم فى نظر البعض هدفا ؤذاته لا وسيلة لغابات أوسع . وتبرز هذه 
الظاهرة فى بعض المجتمعات النامية حيث بر فض خر بجو الكليات التوظف فى الأعمال اليدوبة 
والعملية باعتبارها لا ترقى الى المراكز والمنزلاتالاجتماعية التى يفضلونها لانفسهم . ومن نتائج 
هذا الموقف ما نراه من نضخم أعداد الخريجينفى الدوائر الكتابية والادارية وندرة أعمنادهم 
فى المجالات الصنامية والزراعية التطبيقية .وبالطبع فان هذا الاتجاه يتعارض والهدف 
الأساسي الذى ترمى اليه المجتمعات الناميةمن وراء التعليم الجامعى ألا وهو الافادة من 
خبرات ومهارات الخريجين فى حقول التنميةالاقتصادية الحيوية . هذا بالاضافة الى أن نزوع 
المثقفين الجامعيين الى الوظائف البيروقراطيةيجمل منهم طبقة جديدة (15) قد تضيف عبئاً 
استهلاكيا على الاقتصاد الوطنى بدلا" من اسهامهااسهامآ حقيقيا فى نموه وتطويره . 


حلمية النفير الاقتصادى : 

لا مجال للتغاضى عنحقيقة أن سكانالجتمعاتالمتطورة والنامية فى الشرق والغرب يجدون 
انفسهم اليوم مدفوعين لآأسباب متعددة الىالتوظف ف المعامل والمؤسسات الاقتصادية ٠‏ وى 
مقدمة هذه الأسباب الخوف من [انجاعة والعوز والرغمة فى توفر الضمانات المادية للمستقيل ٠‏ 
ومع اختلاف الأساليب الاقليمية المتبعة من قبلالأقطار المتخلفة فى التنمية الا أنها جميعاً تشترك 
ى حقيقئين اساسيتين ٠‏ الاولى هى أن ل 1 الاقطار النامية تسعى جميعآ الى مضاعفة ثروتها 
عن طريبق تو سيع قدراتها الانتاحية » والحقيقةالثانية هى نمو الاختلاف والتعقيد فى الأدوار التى 
دنهض بها الأفراد )١9‏ . ولا شك أن زيادة الامكانات الانتاجية يمكن أن تتبع عدة طرق أبرزها 
واكثرها شيوعا فى عصرنا الحاضر هى طريقةالتصنيع . ويمكن اعتبار اليابان خير مثل على 
قدرة المجتمعات العر فية أو التقليدية على تسخي التصنيع بشكل يؤدى الى تحقيق النمو المتكامل 
لكل مرافق الحياة المادية والمعنوية . 


وهناك ١‏ آمئريات » محددة تندفع السكازف المجتمعات عموما الى التوظف فى المصائنع 
وملحقاتها ومن ابرزها : 


١‏ ضغط السكان المتزايف على المواردالثامية . والملاحظ أن الاقتصاد فى الاقطضار 
النامية الحديثة التصنيع بتميز بطاقاته المحدودةلتحفيز الوظائف الانتاجية . ومما يزيد فى ضغط 
هذا العامل هو فقر الفلاحين وكثرة ديونهم وعدءامتلاكهم للأرض فى هذه. الأقطار . وتلمس هذه 
الظاهرة حتى فى المجتمعات الزراعية ذات المد'يات التاريخية القديمة كمصر والعراق وبيرو والمكسيك 
والهند حيث ظل النظام الاقتصادى معتمدآ علىاسس زراعية عتيقة وتجارة ضعيفة 21١‏ . ومن 
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الجتمع بعد التصتيع 


البديهى أن ضيق الامكانات الزراعية بدفع بالكثيرمن الفلاحين الفائضين عن حاجات العمل فى 
القربة الىالتوظف فى الأعمال الاجيرة فى المان . 


؟ ب انكماش الأسواق فى وجه ااهارات اليدوية ومنتجاتها ٠‏ فالتصتيسع بحكم 
اعتماده على اساس الانتاج الفزير بعرض الصناعات اليدوية الى الكساد ما دامت البضائع التى 
تنتجها المصانع الآلية تكون ذات نوعية أفضم وبأسعار أقل . ولعل من المناسب القول انه ليس 
هناك من اقتصاد يكون معتمدا على الزراعة اعتمادآمطلقا أو كاملا” لان بعض افراد المجتمع الذى 
يدعمه هذا الاقتصاد بمارسون حرفا غير زراعيةولو لبعض الوقت . وقد بلغت الحرف اليدوية 
فى بعض الأقطار غير الصناعية مستوى عاليآ من الازدهار الى درجة أصبحت معها شديدة الا دماج 
بأسواق التبادل ٠‏ 


9 ب عمل السخرة والاضطرار ٠‏ وبظهر ذلك واضحا فى المجتمعات التى استوطنها البيض 
الاوربيون والغربيون . وقد ظهر هذا الصنفمن الاستخدام فى جزر الهند الغربية حيث ساد 
استئجار الأبدى العاملة من السكان الأصليين ومن الزنوج الذين جلبوا من افريقيا . وبعد 
الغاء العبودية صار أصحاب المشاريع الصناعية والزراعية يوُجرون العمال من الاهمالى لفترات 
طويلة ويستعملون معهم اسلوب القسر والقهر . 


؟ ب الاضطرار للعمل بسبب ضغط الضرائب ٠‏ وقد استعمل هذا الاجراء كوسيلة للضغط 
السياسي فى المستعمرات البريطانية فى افربقيا . وقد اتضح دور الغرائب فى دفع القرويين الى 
ترك قراه, فى معظم البحوث القى تناولتالمجتمعات الت سيطر عليها الرجل الاوربىالفربى 
فترة من الرمن . فقد لاحظت الاستاذة اودرىر يتش ارذز ولنقطهن2 نانم فى دراساتها 
الميدائية الاثنرويولوجية التى قامت بها لمددمن الجمامات الريفية فى افريقيا أن نسبة كبيرة 
من المهاحرين الفروبين اشسارت الى الضرائب المفروضة عليها كسسبب رثيمى لهجرتها (15) . 


ه - تجنب الالنزامات القرابية والعائلية . نقد اظهرت الدراسات الانثرويولوجية أن البناء 
القرابى والعائلى فى المجتمعات غير الصناعية بمثل محور التنظيم الاجتماعى »؛ لأن جميع الفعاليات 
التىيسهم فيها الأفراد تعتمد اساسا على المنزلات والأدوار القرابية وعندما تفحص الالترامات 
القرابية والقيود السائدة فى المجتمعات الزراعياى ضوء ما تستدعيه حقائق الحياة الحضرية 
انصناعية تبدو متناقضة مع هله الحقائق . وقدكانت الطبيعة القسرية الصلدة للالتزامات القرابية 
العشائرية ولا نزال تدفع الكثيرين من اعضاءالقبائل والقرى الى الهروب من قراهم الى المدن 
كوسيلة للخلاص من أعباء تلكالمسئواياتالقرابية. ان هذا الدافع قد أسهم فعلا” فى هجرة الكثيرين 
من الافريقيين القبليين الى المدن الصناعية المختلفةكما يلاحظ ذلك فى جنوب افريقيا . ولا يقتصر 
تجنب الالتزامات القرابية على رفض الهاجرين القرويين القيام بمسئولياتهم التقليدية ازاء قاربهم 
الباقين فى قراهم وحسب بل ويشملأيضآ علاقاتهم بأقاربهم الموجودين فى المدن التى 
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يهاجرون اليها » ومن العوامل التى تسهم فىاضعاف سلطة القرابة على سلوك المهاحرين 
القروبين هو تناقض أهميتها فى الحقل الاقتصادى الحضرى . فعلى الرغم من أن الاقارب بساعد 
بعضهم بعضا على ايجاد الأعمال الا أنهم بندر أنيشستغلوا فى المركز الصناعى نفسه أو فى نفس 
البيت أو المنجم . وحتى اذا صادف أن اشتغفل بعض الاقاربفىمركز صناعى واحد فان خضوعهم 
لادارة شخص غريب غير مدرك لآواصرهم القرابية يجعلهم فى غير حاحة الى توكيد مفهوم التضامن 
القرابي نزانموك:ان5 ترنطوم: بالش كل الذىكان عليه فى قريتهم القرابية )١7(‏ , 


وهناك دوافع ايجابية ناخذ صورة الفرص التى تسنتهوى القرويين الى المدن » ومن هذه : 


1- الاجور الجيدة نسبية فى المدن والرغبةفى اقتناءالخدمات والسلع التى تتوفر فى الأسواق 
الحغرية . فالمعروف عن النظام الصناعى للانتاجانه يتضمن العملة النقدية كاساس للتبادل . وقد 
لاحظ الباحثون الميدا'يون أن سكان المجتمعاتالقبلية والزراعية يبدون ميلا قويا للأنناط 
الاقتصادية الاستهلاكية الاوربية . ويظهر هذاالميل فى اتساع عدد الاحتياجات التى يتعود الناس 
عليها آثناء تعرضهم لعملية التحضر والتصنيعوالتى لا يمكن اشباعها الا بالنقود . ففى الدراسة 
الاثنوجحرافية لم5 ونطموءوممةي التىآحراها الاستاذ بيك عزممو ف الكونلغو تبين 
أن المهاجرين الى المدن الكبيرة كمدينة ليوبولدفيل( كنشاسا حاليا ) ابدوا رغبة شديدة فى اقتناء 
الكثير من السلع الاستهلاكية الاوربية التى لميالفوها نى قراهم سابقا . وكشفت هذه الدراسة 
عن أن اندفاع الآفراد شبه المتحضرين فى الصرفهئاك قد أدى الى أن مصروفاتهم على السلسع 
الاستهلاكية جاوزت مدخولاتهم الأمر الذى عر ضالكثيرين منهم الى الديون والعجز المالى (4) ٠‏ 


ب النتخصص والاسنفادة من ااهارات : فالمشروعات الاقتصادية الحديثة المصاحسة 
للتصنيع تنطوى على درحة من التخصص بندروحودها حتى فؤالمجتمعات غرر الصناعية المتحفرة 
نسبيا . فالمواهب وامهارات التى تتطلبها التكنولوجية المعقدة لنظام المصائع تحوى جزءآ من 
الصعوبات الأساسية المرافقة لعملية اقامة هذا النظام فى المناطق المستجدة فى ميدان الصناعة . 


وقد لوحظ فى الأقطار التى كانت تحت سيطرة الاستعمارالفربى فى افريقيا أن الطموح 
الى التخصص الذى بدا بظهر بين العمال لم يكن سوى نتيجة للاحتكاك الحضارى الذى جرى 
بيئهم وبين الاوربيين . فقد شعر الافربقيون بعدتوفر الأعمال الجديدة بالرغبة فى تعلم المهارات 
والخبرات التى تتطلبها تلك الاعمال . ان ظهورطيقة جديدة من العمال المهرة فى افريقيا يدل على 
أن سكان هذه القارة لا يختلفون عن سكان اوربامن حيث الاستعداد لتعلم الخبرات واكتساب 
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المهارات بعكس ما ادعته الافتراضات العنصريةالتى روجها الكتابالعنصريون خلال القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشربن ٠‏ 


ان نظام العلاوات فى سلم الوظائف الصنئاميةيسهم فى تشجيع العمال على اكتساب خيرات 
جديدة والتوجه نحو التعليم المهنى . فالعام لالذى يتطلع الى عمل أعلى فى مجال الصسناعة 
للحصول على أجر أكبر غالبا ما بطالببدرجة أكبرمن الاتكال على العلاقات القرابية الضيقة باقتحام 
الذى يمنح فى ظروف تندر' فيها فرص التوظففى مجالات الصناعة يصيح أمرا اكاديميا نظرياً 
لا بجذب الكثيرين لضعف الاحتمالات المتوقعة من ورائه فى مجالات التوظف . 


ج - دافع القرة الوطنية : فالكثير منالمجتمعات النامية حققت خطى واسعة فى مجال 
التصنيع نتيجة لشعور سكانها بالفخر من خلالاسهامهم فى مجالات العمل الصناعى المرتبطلة 
بالمجد الوطنى . هذا بالاضافة الى أن تقويةالصناعة كانت ولا تزال تعنى فى 'ظر الناس تحقيق 
الاستقلال السيامي الكامل الذى بمتنع انجازهما لم برتكز على تقدم التكنولوجية والاكتفاء 
الاقتصادى , 


د التطلع الى التحرك الاجتماعى : اذ أزاهتمام الشخص بتحقيق منزلة اجتماعية أعلى 
لا بقل عن العوامل السابقة فى تحفيز الأفراد الى الاقبال على تعلم فنون العمل الصسناعى . 
فقد اصبح توظف القروبين فى مصانع المدزماملا لارتفاع منزلتهم فى نظر أبناء قريتهم ولدفع 
الآخرين من أبناء قراهم للاقتداء بهم فى الانعتاقمن الاتكال على العلاقات القرابية الضيقة باقتحام 
المجالات الوظيفية الرحبة فى المدن (15) . على أنميل الأفراد الى الأعمال الكتابية والادارية يظهر 
فى كثير من الأقطار النامية حيث تحتقر الأعمالوالحرف اليدوية والاستخدامية وتفضل المناصب 
الب وقراطية.ان مثل هذه الاقطار كثيرآ ما تفتقر الى الإيدى العاملة الماهرة والعقول الفنية 
والاختصاصية الخبيرة المطلوبة للتطوير الصناعىفى الوقت الذى توجد لديها أعداد كبيرة من 
أصحاب الثقافات النظربة من العاطين عن العمل . 


ى - الرضة فى اللتحصول على علاقات احتماعية جديدة والتطلع الى ااغامرة والتجارب 
اكثرة : فالهجرة من القرى الى المدن كثيرآ ماتأتى بسبب دافع حب الاستطلاع لدى القروبين ٠‏ 
فهم يدهبون الى اللدن لاختبار رجولتهم وقدرتهمعلى الصمود من جهة وللتعرف من جهة اخرى على 
حياة اهل المدينة الحضر الذين طالما تخيلوا الكيفيةالتى بحيون بها دون تجربتها بصورة عملية . 


ال لتصنيع والتاقلم الحضارى ٠:‏ 


ان عملية التصنيع هى عملية تغير اجتماهى وحضارى . ومع وضوح هله العبارة الا أنها 


(19) ,0100 ؛ قعلأءوأءه8 لهممإءناع12062-10آ زه أمقمهآ عتسامممعظ عط ,أععلصمع؟ رع6مجء8 .5 
1 7 .1959 ,لاع جسعامواه لزقوط 


م5 


مجلة عالم الفكر المجلد الرابع م//ه 


2 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


تمثل اساسآ ضروريا لتوضيح طبقية التصنيع . قفى الأقطار ذات النظم الاقتصادية المتخلفة تمثل 
الصناعة شكلا” للتنظيم الانتاجى يكون أحجنبيا أوغرببا فى أصله ©» وهو بحتم تبدلات مباشرة أو 
غير مباشرة فى البناء الاجتماعى السابق. لدخوله. وقد بينت البحوث الانثروبولوجية أن عملية 
التصنيع لم تنشأ فى المجتمعات البشرية نتيجةللاختراع المستقل فى كل منها قدر البثاقها من 
عامل الاقتباس والانتشار الحضارى ( أو الثقاقى ومنوبتولك 1وسسطانت 4د الجارى 0 
فالأسواق التجارية وتطور وسائل النقل والاتصالاسهمت فى تعميق علاقات الامم واتاحت, لهيسها 
فرصا للاقتياس لم سبق أن تيسرت لها فى الماضي بهذه الدرجة من الغزارة اح 


وطبيعى أن الاختراعات الصالحة 5500 ما تتصف بامكانية تحويرها الى شكال 
متعددة تطابق الاحتياجات المحلية للمجتمعاتالمختلفة التى تقتيسها . وهكذا يبدؤ :واضحا أن 
عملية التصنيع الجارية فى الأقطار النامية تتضمنْعملية التأقلم الحضارى ما دامت هذه الأقطار 
لانتردد فى اجراء ما تراه مناسسآ من تعدبيلات على ما تقتبسه من وسائل الانتاج والعمل والادارة 
المرافقة لننظم الصناعية ألتى وفدت اليها . 

ومن البديهى أن أول شرط بيجب توفره لكى يتغير المجتمع تحت تأثير المبادىء الخارجية هو 
أن يجرى اتصال بينه وبين مجتمع خارجى . ومعنى ذلك أن الااتشار الحضارى ( أو الثقافى ) 
الذى بتبع عملية الاحتكاك بتوقف على الوسائلالتى نسهل عملية الاتصالوالتفاهم بين المجتمعين. 
ومع كثرة الوسائل يقوى التاثير إلحضبارىالخارجى ٠‏ م من أهمية وسائل الاتصبال 
فى تحريك المجتمع أن حالة العزلة الحضاريةوالجهل تعتبر فى حد ذانها معوقآ للتغير . 


والواقع ان التاثير الحضارى ( أو الثقافى )الخارجى لا يكون كميا صرفا . ولا كان من غير 
اللمكن أن تكون الحضارات بكاملها فى تفاعمل واحتكاك فان جاتب منها أو اكثر يكون اشدد 
اتصالا” من البقية ونلمس هذه الملاحظة حتى فىحالات الغزو الاستعمارى لآن الغزاة لم يكنونوا 
ب حضارات محتمعاتهم وثقافاتهانى الاقطار التى غزوها . وبحكم اختلا فتوعدم 
تجانس المجتمعات الغربية فان التاجر الفربىالوافد من أى. قطر اوربى يندر أن يكون ممقلا 
حقيقيا لجميع الفئات أو الطبقات الاجتماعي ةالموجودة فى.القطر الذى اتى منه . وهكذا.تظهر 
مشكلة التنوع فى درجات الاقتباس المصاحب اعملية الاحتكاك الحضارى ( أو الثقانى ) 4,وأهم 
الاعتبارات التى ترتبط بهذا التنوع هى كما يأتى: 


الجانبالحضارى المنقول عبر الاحتكالك: وقد لوحظ ان العناصر التكنولوجية 
والاقتصادية الاجنبية تلاقى قبولا أكثر من قب لالسكان الأصليين للمجتمعات غير الصناعية اثناء 


تترجم كلمة ع6عتاانءت الى ل المرلة 7 بكلمة ( حضارة ) واما بكلمة ( ثقافة ) والمقصود بها مجموع العادات والتقاليد 
والقدرات وكل .ها بنتجه. الفرد من حبث هو عضو فى مجتمعمعين على ما يقول عالم الانثر بولوجيا البريطانى تايلور 1910" 
نم الحرد ١,‏ 
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احتكاكها باللجتمعات الصناعية بالقياس الى درجة قيولهم للقيم والمبادىء الأخلاقية والعقائدية . 
وتبرز هذه الظاهرة لدى معظم الجماعاتالبسيطةالتى تعر ضت الى تأثير المجتمع الغربى 0١‏ . 


الجاه الاجتمالعى ععناوعمم لووه لثاقلى ا مركب الحضارى الجديد : لا شك أن 
من بين العوامل الهامة فى ظروف الاحتكاك الحضارى هو التأثير الاجتماعى والجاه الذى بملكه ناقل 
المادة الحضارية المستوردة . فالافكار الجديدةالوافدة سرعان ما تنتشر فى المجتمع الذى تأتى 
اليه اذا كان قد اتى بها اليه أفراد لهم تأي اجتماعى بين اعضائه. فالفرد ذو المكانة الاجتماعية 
اللحترمة يكون اكثر تأثيرآ فى الناس اذا ما طلبانيهم الاخذ بالاشياء الجديدة التى لم بألفوها 
سابقا بالمقارنة مع تأثير شخص آخر أقل احترامافى نظرهم . 


جح - الاسلوب الذى ينم فيه الاتصال : بجمع علماء الانثروبولوجيا على أن الكيفية التى 
بجرى فيها الاتصال ١‏ بين المجتمع المصدر والمجتمع المستقبل تحدد سرعة ونوعية التأثير الناتج عن 
الاتصال . أن حملة الحضارة الخارجية قد بآتون بشكل تجار أو ميشرين أو فى صور اخرى 
من صور التمثيل الحضارى 1 1[نن ٠‏ وربما أتوا كمهاجرين قرديين أو 
كفزاة عسكريين أو كحكام استعماربين بتخذوناقامة مؤقتة فى أرض غريبة أو كمستوطلنين 
استعماريين يوؤسسون المستوطنات الدائمية معالحصول على دعم المدن التى تؤسسها السلطات 
التى تمثلهم فى المجتمعات المغفزوة . ومهما بكنهدف القوة الغازية واضحا فليس هناك من ضمان 
لحصر تأثير الاتصال فى المجالات التى يؤكدها ذلكالهدف سواء كانت عسكرية أو دشية أو تجارية. 


فالتصنيع فى الممنى الضيق بستوجب اتجاها جديدا للممل ؛ وهو فى العادة بتخل طابغ 
التعليم المهنى 5هةهدله [هدموددومن أو علاقات التبادل أو عادات الاستهلاك . وهقه المتطلبات 
غالبا ما تحصل بصورة مستقلة عن مصدر رأسامال أو التقنية ومن الاصل الاجنبى أو الاهلى 
للمحفز الحقيقى للتنمية الاقتصادية . وتتراوحوسائل ادخال هذه التأثيرات بين الدافع الابجابى 
التلقائى: المتسبب عن اقراك الكاست التمخضصتفنها وين القهر او القمر الماقي .. -وتعسسد 
دور القوة فى دراسة تآثير الحضارات الاجنبيةالغربية فى المجتمعات التخلفة التى انتشرت اليها. 


استمرار الاتنصال : ان عملية التغير والتأقلم الحضارى أو الثقافى تتوطد نتيبحة لعدم 
انقطاع الانصال بين المادة الحضارية المستوردةوبين حضارة الجتمع الذى حاءت ألية ٠‏ وسدو 
ان لهذا المبدا صلة قوية بعملية التصنيع ٠.‏ فالصنامة وهى تختلف من حيث طبيعتها عن كل 


(.1) من افاصل الامثلة على ذلك ما حدث فى جزر الادوفيانوسفقى الحيط الهادى , اذ تشير التقارير آلى أن سكان جزر 
بالاى 2111م الدين قوى احتكاكهم بالامريكيين ابدوا اندفاعاواضحا فى الاقبال على تعلم الوسائل التعليمية وا لتطبيقية 
الخاصة بالفاتحين الجدد طمما منهم فى تحفيق الرخاء الاقتصادى , انظر فى ذلك : ' 


عأنط/ا ا.لإمدصمده0) 320 وم5نعاء2 ,/110890 ,لولمه ناكتستسقم4 عرز يووامممساهم : أأعسدظ8 .0 .11 
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الفعاليات التجارية تتطلب درجة عالية من الاستقرار للعلاقات الاجتمامية لعدة أسباب منها 
حاجة المجتمع المستقبيل الى الوقت لكى يتم لالمادة الحضارية الجديدة . كما أن عملية الانتاج 
الهادفة الى تحويل المواد الخام الى سلع مصنوعةتحتاج الى استقرار اسسها الاداريةوالتكنواوجية 
والاقتصادية لكى تضمن تحسين البضاعة وضمانالارباح المطلوبة لادامة الانتاج . ومع ما قد تسمح 
به الظروف الصناعية من تجديد وتطوير لبعضعناصر الانتابج فان التأثير المنشود من وراء 
الصناعة فى حياة السكان يصعب تحقيقه ما لم يسمح له بالاستمرار والتراكم . أما التغيير 
الارتجالى والمتكرر فى مجالات الانتاج الصناعى وماينشا عنه من اضطراب فى العلاقات الاجتماعية 
وتشويش فى المراكز الادارية فغالبا ما يسبب قلقاف البناء التنظيمى العام للمشروع الصناعى . 


ه ‏ ناحية التعقيد : وتظهر فى الصورةالكلية لعملية الاتصال الحضارى أو الثقافى مشكلة 
البساطة والتعقيد فى المركب المقتبس . فقد وحدمن البحوث الحقلية أن المواد الحضارية الوافدة 
الى المجتمعات المتخلفة بتوقف انتشارها على ما فيها من بسساطة وامكانيات عملية وتحرسية . 
فالمواد الحضارية (أو الثقافية ) المتصفة بالبساطة وبسهولة التجرييغالبا ما تقتيس سرعة أكبر من 
المواد النظرية المجردة والمعقدة . ومن الواضحأن هذا الجانب يلقى ضوءآ كاشفا على انتشار 
التصنيع ما دامت عملية الانتشار تتعدى اقتبا سس الادوات والمكائنى وتشغيلها وادامتها الى الوظائف 
والآبنية الاجتماعية والحضاربة المعقدة والمتشابكةوالى المواقف النفسسية التى تسبق قيام النظام 
الصناعى ٠.‏ 


و درجة التكامل والالتحام : لا ينربعن بالنا أن المجتمعات النامية لا تخضع الى عرف 
حضارى واحد بل تتنوع فيها الأنظمة الحضاريةمنالنواحى الايديولوجية والذوقية والاقتصادية. 
ويتبع ذلك أن ما تقتبسه المجتمعات من فنونالصضناعة وافكارها يتعرض لعملية التحرير 
والتعديل لكى تناسب اللواقف الاجتماعية السائدةفيها . ومن أهم العوامل التى تساعد على 
التعجيل بتغلغل الفكرة الجديدة الى أوساطالمجتمع هو امكانية اندماجها وانسجامها مع 
ما يقابلها فى نظام ذلك المجتمع . وكلما زادالاختلاف بين المجتمع المستورد والمجتمع المصدر 
كلما تعثرت عملية الاقتباس بحكم تعاظم مشكىةالتعديل التى تتناول الأفكار الوافدة لتلائمها 
وعناصر النظام الحضارى القائم ٠‏ كما أن درجةتكامل وانسجام حضارة المجتمع المقتيس للنظم 
والافكار الجديدة تحدد احتمالات تأثير هذهالئلظم فى ذلك المجتمع . وقد وجد أن حضارات 
الجتمعات المعزولة والمتخلفة نسبيا تكون فى حالةمن الاستقرار والتكامل مما يجعلها تبدى ترددة 
فى قبول العناصر الحضارية الجديدة ٠.‏ ولكن لعدم وجود التكامل المطلوب فى حضارات المجتمع 
لوجود بعض النواقص والآخذ فيها بشكل أوبآخر فانها تكون مستعدة لدرجة من الدرجات 
للأخذ بالعناصر الحضارية الجديدة لعالجةازماتها . والملاحظ أن الحاجات الأساسية كحاجة 
الجوع والكسساء تلعب أكبر الأدوار فى دقعالمجتمعات الى الاقتباس عن المجتمعات الفربية 
وتحفيق درجات ليست قليلة من التلاحم والتكامل بين ما تقتيس وبين قواعدها وانظمتها 
المحلية. 


ز ‏ مشكلات المصالح : لا جدال فى انالمواد الحضارية ( أو الثقافية ) الوافدة تلقى 
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قبوله من جائب الفئات الاجتماعية اللحر ومةبشكل أكبر من الفئات التى تتمتع بامتيازات 
اجتماعية واقتصادية مفرية . فالاقتبا سالحضارى أو الثقافى اذا كان بحمل فى طياته 
امكانات تحسين الوضع الاقتصادى للأفراد غالبا ما يلقى تأبيدآ منهم وبالعكس عندما يرون فيه 
احتمالات التهديد لصالحهم الاقتصادية , 
6ه 

النمو الاقتصادى فى الماضى والحاضر : 

ان تحديث وتطوير الصناعة يعسران من أهماعراض الثمو الاقنصادىخلال المائة سئة الماضية ٠‏ 
ومن العروف آن التئمية الاقتصادية ذاتها تعشرمن التنطورات الحديثة كما أن الفجوة فى مجال 
الرخاء الاقنصادى قد انسعت بينالأقطار المتطورةوالاقطار اللنامية . والواقع أن الفروق 
الاقنصادية بين الفرى والمدن ظلت من الشكلاتالوطنية المستعصية التى يواحهها الكثير مسن 
المجتمعات » وأصبحت بارزة على الصعيد الدولىبعد الثورة الصناعية علدما زاد زخم التطور 
الاقنصادى فى الأقطار التى نشطت فيها حركةالتصنيع دون أن يحصل تطور ممائل فى أقطار 
اخرى غيرها ٠‏ وقد بقيت مشكلة تخلف الأريافهن المدن مرتبطة بموضوع التحفر» وكان التحضر 
ولا بزال مقترئا بعملية التصنيع . وبالنظر الىأن المؤسسات الصناعية تمنح اجوراً أعلى مسن 
تلك التى تقدمها القرى الزراعية فان المدن التىتحتضن المصائع غالبا ما تحظى بدرجات كبيرة 
من النمو بالقياس لنمو القرى . وقد أدى نصاعدالفروق ف المستويات الاقتصادية والتكنولوجية 
بين المناطق القروية والمدن الى زيادة اهتمامالمجتمعات النامية بالتخطيط والبرمجة للتخفيف 
من هذا التفاوت . والذى حصل هو أن رؤوسالاموال قد استثمرت فى المناطق الحفرية المتصفة 
بالاجور العالية نسسبيا ليس بسبب ارتفاع الاجوريل على الرغم منها ٠.‏ وقد كان ذلك مخالفاً 
للتنيوٌات الاقتصادية الكلاسيكية من أن المناطؤذات الاجور الواطئة تستطيع أن تنمو اقتصاديا 
بدرجة أكبر من نمو المناطق ذات الاجور المرتفعةبحكم رخص البضائع التى تصدرها . وهكذا فقد 
أصبحت الأقطار المتطورة صناعيا أشبه بمذن العالم الممثلة لما فيه من تقدم ونمو اقتصادى بينما 
أضحت الأقطار المتخلفة ممائلة لقرى العالم من حيثالمستوباتالاقتصاديةو التكنولوجية الواهنة 
فيها . 

غير أن الفجوة بين الأقطار المتقدمة والمتأخرةبدات بالتوقف بعد الحرب العالمية الثانية على 
أثر تضخم وعى الأقطار المتخلفة بجسامة مشكلاتهاالاقتصادية والاجتماعية والضرورة القصوى 
لعالجتها وئتج عن ذلك أن المسافة التكنولوجية والاقتصادية بينالمجتمعات المتقدمة وبيناللجتمعات 
التى ابتدات عملية التصنيع أخذت بالانكماش . ونلاحظ هذه الحقيقة فى نجاح معظلم الأقطار 
النامية فى رفع معدل ثموها الاقتصادى الىمستويات أعلى مما كان عليه سابقةً وبصورة 
مطردة (0) . واملاحظ أن ظروف العمل التىتحيط بعمال المجتمعات النامية اليوم فيها 
ضمانات ما كانت نتوفر لعمال الأقطار الاوربيةآثناء الثورة الصناعية . 


(١؟)‏ 188323 .2 روعتهاة بجع81 عطا مذ نإعقنه0 م106 قطة ,طتسع7100 ,لاتلقسو1 .ونعللة1 110:0 
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ان سرعة التقدم الصناعئى فى الاأقطار الناميةق الو قت الحاضر بالمقارنة وسرعتها فى أقطار اوربا 
فى الماضى ترجع الى بعض الاسباب ومئها : 


ا ان التكنولوجيا اليوم هى أغنى مماكانت عليه فى السابق . فاختيار المكائن والادوات 
اليوم أوسع مئه فى أى وقت مفبى كما أن اسلوب التجمي ع الانتاجى0وطاعم عمنا- براطسووفة 
بنطلب من الهارة والخبرة الصناعية درجة اقلمما كانت تستوجبه طرق الانتاج الأقدم . فكثير 
من المعدات والأجهزة اليوم يمكن شراؤها معضمان الطرق الخاصة بنصبها وتشغيلها . 


ب نظرآ لتقدم وسائل الاتصال اصسبحالحضول على المعلومات المتعلقة بالتصنيع أاكثر 


ى ‏ والتصنيع فى الوقت الحاضر ستدعى تقليدآ ومحاكاة أكثر مما بتطلبهة من اختراع 
وابتكار . ومع أن الأساليب التكنولوجية المقتسسةكثيرآ ما تتعرض الى عملية الأقلمة والتحوير 
المحلى لكى تلاثم الظروف الخاصة بلمحتمعات النامية 6 ألا أن عملية التحوير والتعديل هذه 
هى أسهل من الاختراع الحقيقى » خصوصا وأن الاختلاف فى ظروف الصناعة فى الاقطار 
المتطورة والاقطار النامية هو آقل من الاختلافبين الصناعة والزراعة بين النوعين المذكورين . 


د لم يقتصر التقدمعلىالتكنولوجيا بلتعداهاالى الاقتصاد خصوصا فيما يتعلق بنقل المعلومات 
واستثمارها فى مجالات العمل والانتاج . وظهور مفهوم التخطيط هو تعبير آخر عن السياسة 
الاقتصادية المتئاسقة ٠‏ 


ه ‏ ان العمق التاريخى لحضارات الكثيرمن المجتمعات النامية كالعراق ومصر والمكسيك 
من شأنه أن بذكى روح الحماس فى سكان هذهالمجتمعات نتيجة لتذكر أمجاد الماضى واجازاته 
المتعددة . ان هذا العامل الفكرى والعاطفى لدمن التأثير القوى ما يدفع حركة التقدم الصناعى 
فى هذ الاقطار النامية وأمثالها بشكل لم يسسبقآن وقع فى أقطار العالم الغربى التى افتقر اكثرها 
الى .درجة ممائلة من عراقة التاريخ وضخامةانجازات الماضى البعيد . 


© © © 
معوقات التصنيع فى الأقطار النامية : 


لا يخفى علينا أن الصعوبات التى تعترضسبيل التصنيع فى المجتمعات النامية هى على 
درجة كبيرة من التعقيد على الرغم من توفرالتجارب والمعلومات لدى هذه المجتمعات من 
الاتطار الاوربية التى سبقتها . فالاقتباسوالتقليد الذى تمارسه الأقطار النامية لا يمكن 
أن يجرى اوتوماتيكيآ بل لا بد له من التفاعل بمواقف الناس والتأثر بها والتأثير فيها59) . 
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المجتمع بعد التصنيع 


وقد أثبتت البحوث الاثنوجرافية التطبيقيةأن المجتمع البشرى مهما يكن نوعه لا يخلو من 
'معارضة للتغيير سواعء كان التغيير ناتجا عن مصادر خارحية أو داخلية 5 فالممارضة قَ العادة 
تنمع من طبيعة المجتمع ذاتها 5 أن الأعراف والانماط السائدة فى اللجتمع والتى تؤلف تنظيمه 
الاجتماعى العام تكون موجهة لتحقيق أفدافمعينة ضرورية لادامة بقائه . وبعبارة اخرى'» 
أن المجتمع عموما يوجد حلولا” مشكلات الو<ودالبشرى مهما يكن مستوى تنطوره . ومع درحة 
اقتراب المجتمع من نموذج التكامل المثالى تكوندرجة انسجام الانماط السائدة فيه وقدرتها 
على ادامة وحودها واستمرار تأثيرها 2 حياأاة السكان 3 وهكذا فان معارضة أى ابتكار بدخل 
الى نظام الانتاج وأساليب كسب المعيشة تكونبدرجة قوة تكامل البناء الاجتماعى القائم : 


ومع أن المجتمعات جميعها لا تحقق تكاملا”مطلقا فى بنائها الاجتماعى فانها لا تخلو من معو قات 
تعرقل مسيرة الاختراع والتجديد عندما بهددقيمها الأساسية والمصالح المركزة لأعضائها . ان 
هذه الاعتبارات النظرية قد برزت فى تجربة ادخالالاشكال الصناعية والاقتصادية الحديثة فى 
المجتمعات غير الصناعية . والمعوقات ل قابلة للتذليل ولكنها 
تحمل تأثيرات قوبة فى عملية التصنيع . وأبرزهذه المعوقات ما بأتى 


١‏ الاهية : سدو أن أهم وجه فى الاميةيرتبط بعملية التنمية الاقتصادبة والتحضر هو 
جهل الناس بالامكانات الجديدة المتوفرة للانسانى مجالات كسب العيشة . فالمعرفة المحدودة 
التى بحملها سكن القرى والأرياف هى فيطبيعتها عقبة فى سبيل قبول (ومسبوامعمعة) ماهو 
جديد . ومع أن النظرة العامة التى يكتسبها الفردالقروى من مجموع الانماط التقليدية التى تؤدى 
الى ظهور شخصيته الأساسية بوالودموموم وزووم تنظم سلوكه فى مجالات الحياة المختلفة 
فى مجتمعه »؛ الا ان جهلة بما بجرى خارج مجتمعهالمحلى من نماذج التنظيم الاقتصادى والتكنولوجى 
بلعبدورآ ابضا ما دام بعر قل عملية قبوله للأفكارالجديدة . فالمجتمعات المغنقة نسبيآ تعتبر 
الامور الجديدة الوافدة من خارج المجتمع « أفكارآدخيلة ووول: عصنلنمامز ») وغالباآ ما تقف 
.منها موقفا معارضا . ويصبح الجهل جزءا منالنظام الاجتماعى المستقر وتضحى المعاومات 
الجديدة أما عديمة الصلة بأساسيات الحياة اوتكون خاضعة لسيطرة الأنماط العرفية السائدة . 
وغالبا ما تتبدل هذه الحالة بعد ابتداء عملية التحضر والتصنيع فى المان النامية حيث ينتقل 
التاكيد من دعم الاعراف وحفظها الى دعم التفييروتمجيله . فالاقتصاد المتطور يحمل فى طياته 
انواعا متعددة من الضغوط التى تعمل على تحفيز التفكير واثارة الوعى بتعدد الامكاات المطلوبة 

؟ -. تقفطع الانظمة الاجتماعية : فى كثير من الأحيان يسيب التغير الاجتماعى انقطاعاً فوسلسلة 
الأعراف والقيم المألوفة مما يؤؤّدى الى تعريضالأفراد الىازماتاجتماعية ونفسية. وتحصل بفعل 
التغر فجوات فالنظم الاجتماعية التقليدية وتنشامعها حالات تجعل الأشخاص يشعرون بالضياع 
لان زوال بعض القيم ينطوى بالضرورة على حذفما يكمن فيها من الاسس السلوكية التى توفر 
الضمان الذهنى والاجتمامى لهم . وتتضح هذهالحالة فى بدابة تأثير الأنماط الاقتصادية الوافدة 

مع التضنيع والتى تحتم تعدبل العلاقاتالاجتماعية التقليدية دون أن توفر بصورة مباشرة 


فى 


بف 
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وعاجلة وسائل ضمان جديدة لتحل محلها . وتلاحظ هذه الوضعية بصورة خاصة بينالمهاجرين 
القرويين والريفيين المقيمين فى المدن الكبيرة نسبياً حيث يتمتعون باجور أعلى نسببيآ مما يحصلون 
عليه فى قراهم وبالسلع الحضرية المختلفة التىيتعذر الحصول عليها فى القربة » ولكنهم فى الوقت 
نفسه يفقدون اتصالاتهم المستمرة بأقاربهم الموجودين فى الريف وبش عرون بالافتراب 
« ومنهوناج »© والعزلة فى أقامتهم الجديدة . 


 "'‏ انعدام التقدير المناسب لنظام المنزلا تالجديد : لوحظ من التقارير الانثرويولوجية 
كازهحةة انولعه[موه:طنصة أن العمسال فى الأقطار الحديثة التصنيع يشعرون بعدم الانجذاب 
للوظائف الجديدة نتيجة لعدم تقديرهم القيمى للمنزلات الهنية والحرفية الجديدة بالقياس الى 
التقدير الاجتماعى السابق للمنزلات التقليدية . فالزراعة كمهنة فى مجتمعنا مثلا' ظلت تتمتسع 
بدرجة من الاحترام يعلو على التقدير الذى يبديهالناس ازاء الحرف اليدوية الاخرى كالحياكة 
والحدادة والنجارة والحلاقة .. الخ . وفى ضوءهذه الحالة بقى الاقبال علىبعض المنزلات الوظيفية 
الجديدة من قبل الناس ضعيفآ على الرغم م:نالارتفاع النسبى للاجور التى تمنحها هذه 
المنزلات بسبب اصطدامها بالعرف أو لأنها تفسرى ضصوء التقاليد بشكل يجملها غير مفرية 
للتقليديين من السكان . ولعل هذه اللمشكلة تبرزبجلاء ‏ وعلى سبيل المثال ‏ فى قلة ميل الامر 
العراقية لارسال بتاتها الى كليات ومماهدالتمريض وق ضعف تفضيل الأفراد للعمل فى 
الورشات الميكايكية أو المطامهم أو الفنادق خصوصا اذا كانوا قد انهوا دراستهم الاعدادية 
أو الجامعية بالمقارنة مع نفضيلهم للتوظف فالمجالات الادارية والكتابية الرسمية . ومن 
الطريف أن الشرف والنبل فى الخدمة قد يختلف تفسيرههما من قبل الناس فى مهنتين غير مختلفتين 
فى طبيعتهما الوظيفية الأمر الذى يدفعهم الى تشجيع أبنائهم على اختيار احداهما ورفض 
الثانية . فالتمريض والطب بتلاحمان فى جهدمشترك لواجهة المشكلات المرضية التى بتعرض 
ليها الناس ولكن المواقف الاجتماعية التقليديةفى مجتمعنا كانت ولا تزال ابجابية ازاء الطب 
و« سلبية » الى حد ما نجاه التمريشض . 


ان النظم الاجتماعية المفلقة التى تنخذالنمط الطائفى تعتبر من أقوى المعوقات التى 
يواجهها التصنيع. فالنظام الطائفى سمعاوزة عأققه الهندوسي بحو ى 'لدرجاآ هرمياً صلدا لا لستمح 
ق قواعد التحرك الاجتماعى الافقى والعمودى يصطدم بجميع الفيود التى تعر قل سيولة .هذا 
التحرك . 

؟ - الاستقلال الشخصى الحرفيين ؛فالتغير الناتسج عن التصنيع بهدد فيما يهدد 1 
أص حاب لجرت بالك ا لحرا روط ورك رماي 1 ا 
اده التصنيع ضرورة التضحية نحرنا مس واسكات حر مويد وه 06 خا ضهان أدارياً 
وتكنولوجيا الى سلطة المصنع وروتينه . كما يؤّدى ارتباطهم بالمصئع الى تقييد حركتهم 
الجسدية وفق ما تحتاحة العملية الائتاجيةالجديدة وى ذلك كبر لعاداتهم الجسمية التى 
أعتادوها ازاء أعمالهم السابقة ٠‏ هذا بالاضافةالى تدخل المصنعق تحديد أو قاتهم للعمل وفترات 


لف 


زف 


الجتيع بعد التصنيع 


الإاستراحة دون اعثبار الحالاتهم النفسية أوالصحية الخاصة . ان العملية الصناعية 
الميكانيكية هى عملية فنية لا تخضع للاعتبارات والميول الفردية بل تجرى وفق نمط ثابت دقيق 
ضطر الأفراد الى التقيد به فى شكل واحد بالرغومن تلوع استعداداتهم وميولهم . 


ه ‏ ضياع الخبرات والمهارات التقليدية :ان ضياع الكثير من الحرف مع قدوم المكننة 
10 2نسو وعم والتخصص بحتاج الى اهتمام الباحثين الاحتاعيين المعنسيين بدراسة 
عملية التصنيع والتحضر . وبحكم تدفق الساعالمصنوعة فى المصانع الآلية تنكمش الأسواق 
التجارية فى وجه الكثير من السلع اليدوية نتيجةلتناقص الطلب عليها . ان الضغط الاقتصادى 
الذى بسببه كساد هذه السلع بدفع أصحابها الى ترك حر فهم والاشتفال فى المصائع مكرهين : 
وقد لوحظ أن تلاشي الخبرات اليدوية وثناق ص أعداد الأشخاص الذين بملكونها قد خلق موائقف 
سلبية فى بعض الأوساط التقليدية فى الكثير من أقطار أفرقيا وآسيا . 


وعلى أبة حال » فان هذه المعوقات لا نحتفظ بقوتها » بل انها تضعف مع مرور الزمن 
مما بجمل دورها فى عرقلة حركة التحضر والتصنيع وقتيا » ولكن هذا لا يمنع بحال من 
ضرورة أخذها فى الاعتبار عند التخطيط من أجل الوصول الى حياة اجتماعية واقتصادية 
نتلاءم مع الظروف التى متوقع أن سود فىالمجتمعات النامية فى المستقبل . 


برف 
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وإ 


قبل أن نتعرض لهذا الموضوع الش ائك والمتشعب »© كان لا بد أن تمهد له بسوّال نراه 
بفرض نفسه من البداية : ماذا نعنى بمستقبل المخ بخاصة » ومصير الانسان بعامة ؟ 


نعنى بالتحديد مخا بخضع لسيطرة العلماءفى المستقبل القريب »© وآخر بخضع التطصور 
الطبيعى أو البيولوجى فى المستقبل البعيد » ليح ل الجديد محل القديم ! 


بتحديد أوضح نقول : ان مخ المسستقبل القريب ليس من صنع البشر » ومع ذلك فسوف 
بخضع لسيطرة البشر . صحيح ان المح البشرىالحالى »© أو أمخاخ اجدادنا الذين عاشوا قبلنا 
فى الماضى »© هى التى كانت تنتحكم فيهم 4 ولازالت نتحكم فينا» وتوجهئنا وجهات شتى ؛ لكن 
البحوث المثيرة » والتجارب العميقة التى بجربهاالعلماء الآن على امخاخ الانسان والحيوان سوف 
تحدث انقلابا خطيرا فى حياتنا العلمية والنفسيةوالاجتماعية والعاطفية » وكأتما الم الذى جاء 
من قديم الزمن ‏ ليتحكم فينا وفى المخلوقاتالاخرى الأقل منا وعيا وادراكة © قد بدانا نتحكم 
فيه » ونوجههه بطرق مثيرة وغريبة على عقولناوزماننا » فاذا أراد انسان المستقبل القريب لذة 
أو متعة أو سرورآ أو استرخاء وهدوعءاآ » أو اب ةانفعالات اخرى بهواها أولا بهواها » فما عليه الا 
أن بدير مفتاحا صغيرا » أو أن بضغط على « زرار » دقيق © فاذا به يحصل على ما يريد ! 


دكتور عبد المحسن صالح استاذ الميكروبيولوجيا الصحية بكلية الهندسة بجامعة الاسكئدرية , 
وب 


فى 
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وهذا ما نعنيه بمستقيل المخ الذى ستعيش فيه الأجيال القادمة» وعليه سوف تتسلط أجهرة 
ارسال خاصة تنبعث منها نيضات كهربية » أوموجات كهر ومغناطيسية لتؤثر فى مراكز الم 
المختلفة » وتثيرها أو تسستثيرها لتعطى الانفعالالمطلوب . ولقد نجح الانسان فى ذلك »© ولكن فى 
حدود » والمستقبل كفيل بازالة هذه الحدودلتتطور البحوثالى ما هو أعمق وأكقا .. وسوف 
نتناول فى هذه الدراسة ‏ بعض تلك البحوثالغريبة التى تمت حتى الآن » ثم سلشحاول 
اجتهاد؟ ‏ أن نعبر الزمن بخيالنا » لنوضح الصورة أو الصور التى سيكون عليها حال المخ 
فى المستقبل »© لكن خيالنا هذا سيكون مشيدآعلى أسامسرما توصل اليه العلماء من بحوث هادفة 
فى أيامنا الحاضرة » ثم نبنى عليها ما يمكن أنتحمله لنا السنوات القادمة من مفاجآت قد 
تكون أغرب من الخيال ! 

أما الشق الثانىمنهذه الدراسة فسينص ب|أساسا على ما قد ينتظر المع الحالى من عمليات 
صقل ونحوير نتيجية للتطور الطبيعى .. ذلكآن أمخاخنا الحالية ليست غابة المنى » ولا منتهى 
المراد » كما أنها ليست آخر حلقة من حلقات التطور .. فالتطور بعنى التغيير » وقد بكون هذا 
التغيير سيئًا أو حسئا ؛ لكنى سيئاته تمحى وتنقرض »6 وتبقى حسناته » وحثئنا نحن فى 
النهاية لنكون ‏ بعقولنا المدركة ب مسسادة هذاالكوكب © وخلفاء الله على الأرض »© وهذه أعظم 
حسنة من حسنات التطور » لكن مداركنا لا زالت قاصرة © ولا بد أن يأتي اليوم - فى المستقيل 
البعيد جدآ ‏ الذى قد ينقرض قيه الانسسانالحالى » وبحل محله انسان حديد بدرك أعمق ؛ 
وبعى أعظم »© ويتقرب الى خالفه اكثر » لأانهسيرى الكون بأبعاد أكبر وأروع وأبدع ؛ وقد 
بنظر الينا هذا الانسان كما ننظر الآن ال و الحيوان الأقل مئا شأنا » ولكن بعد أن نكون قد 
انقرضنا كنوع ليحل محلنا نوع جديد أسمى وارقى . 

لكن . .ما الذى بدعونا الى مثل هذه الأفكار المفزعة .. وما هو العيب فى الانسان الحالى الذى 
بعتبر حليفة الله على الأرض ؟ 

ليس فيه عيب بمعابيرنا الحالية ©» ولكن الأمر يختلف عندما ندرس الهدف © ولقّد كان 
هدف الحياة أن تتوج مشوارها الطويل ‏ الذى بداته على هذا الكوكب منذ أكثر من ألفى مليون 
عام ب بعقل مدرك , . وقد كان ؛ وبه جاء الانسان. لكن الدارسين لأسرار الحياة وتاريخها الطويل 
المسجل فى طياتالزمان » وعلى صفحات الصخور كحفريات كثيرة » نشير الى أن مي الانسان الحالى 
ليس آخر حلقة من حلقات التطوو »4 فالتطورعملية « ديناميكية ) متحددة » ولو حسدث 
الركود » لأصبحت الحياة بمثابة مستنقع آسبنعفن لا بفوح منه الا كل كريه وسىء وفاسد .. 
ولقد جاء الانسان بعد مراحل تطورية هائلة »)كما أنه سيصبح بدوره قنطرة تعبر عليها الحياة 
طريقها الى انسان أكثر حكمة » وأسمى ادراكامن انسان العصر الحالى .. وكأنما التاريخ يعيد 
نفسه كل بضعة مئثات الالوف أو ملابين السئين )ولا جديد نحت الشيمس كما يقولون .. وسثعود 
الى هذا اللموضوع لنوفيه حقه مسن الشرحوالتوضيح » ليتبين لنا أن المستقبل سوف يحمل 
كل ما هو مثير وغريب »؛ وأن ما سيقع فيه )سوف يبكون فوق ادراكنا » لآن أمخاخنا الحالية 
لم تتهيأ له بعد . 


كلا 


يف 


مستقيل المخ ٠م‏ وهمتسير الانسان 


أولا ب طبيعة المخ 
بجدر بنا هنا أن نتعرض بايجاز لطبيعةالامخاخ » قبل ان نقدم التجارب امثيرة التى يقوم 
بها العلمام عليها أ الانستان والحيوان :, 


وقد يتساءل البعض هنا عن الصلة أو العلاقة بين مخ انسان وحيوان .. وكيف نربط 
بيئهما وكأنهما شيئان على مستوى واحد ..أو ليس ذلك حطة فى قدر الانسسان ؟ 


ليس فى الواقع كذلك ‏ فالذين بتعمقونفى مثل هله الامور بعلمون أناساسالحياة واحد» 
ومن هئا كانت طبيعتها واحدة .. هى ‏ اذن _وحدة الخلق ؛ ووحدانية الخالق » فالخلابا 
العصبية ليست الا وحدات من نظام خلوى خاص . . كل وحذدة منها تخدم نفسها وتخدم ما حولهاء 
وكائما هى فرد فى مجتمع كبير منظم أدق تنظيم »وكما تختلف المجتمعات من حيث البساطة أو 
الهمحية أو سبل الحياة والتقاليد » بحيث يمكن تقسيمها الى مجتمعات بدائية ونامية ومتحضرة 
.. الخ » كذلك تكون المجتمعات الخلوية فىأجسامنا واجسام الحيوانات الاخرى .. فمئها 
نتكون الانسحة ثم الأعضاء والأجهرة » والنسيجالعصبي يعتير « سيد » الأنسجة الحية على 
الاطلاق » ففيه يتركز الشعور بالوجود © وعليهتعتمد أجسامنا فى كل أحاسيسها » وكأئما هو 
بمثابة الحارس الأمين الذى لا بكل ولا ينام > فما من مؤثر ‏ داخلىأو خارجي ‏ الا وتستجيب 
له كل خلية عصبية بطريقتها الخاصة » ثم تترجم ما تأثرت به على هيئة نبضة أو نبضات كهربية 
ضعيفة تناسب عاللمها الذى فيه تعيش 4 وكأئما هى ترسل أشارائها الى « الادارة العليا » التى 
تتمثل لنا فى المخ العظيم ‏ عن طريق ١‏ خطوط تليفوئية » حية ‏ مباشرة أو غير مباشرة .. 
بمعنى أن الخلية العصبية تمتد منها أآلياف دقيقةغابة الدقة ؛ وأن هذه الألياف أو الأسلاك الحية 
قد تمتد منالعضو الموجودة فيه خليتئا العصبية» وتتصل بامركز الخاص بهافى المخ مباشرة » أو قد 
تنتقل النبضات الكهربية بين ألياف خلية عصبيةالى خلية مجاورة » فتستجيب للمؤثر الذىناثرت 
به الخلية الاولى » وترسل بدورها نبضة جديدة» تنتقل الى خلية ثالثة . . ورابعة .. الخ » حتى 
تصب المعلومة فى منطقة خاصة فى المخ ؛ وهذا ماعبرئا عئه بالاتصال غير المباشر » لكن الاتصالات 
تتم فى كل الحالات فى زمن قد لا يتجاوز عشرثانية لا غير » وكأئما نحن نقف أمام أروع وأبدع 
شبكة انصالات نتداخل فيها الخطوط العصبية وتتشابك بطريقة تدعو الى الاثارة » وببدو فيها 
جلال التنظيم » ودقة الأداء » وجمال البناء » وكأنما هذه الخلايا تعزف لحن الحياة والوعى 
والوجود؛ فاذا بكل ابتكاراتنا وشسكات!تصالاتنا ؛وعقولنا الاليكثرونية التى صنعئاها بأبدنا »؛ 
وكذلك صماماتنا الاليكتروئية والابونية .. الخ 4اذا بكل هذا يبدو بمثابة أشياء بدائية للغاية اذا 
ما قورنت بهذا الابداع العظيم الذى يتجلى فىرؤوسئا ؛ وينتشر فى جميع أنحاء أجسامنا » فاذا 
بكل شىء سير فى طريقه القويم » وباتقان نقفأمامه عاحرين . 

اذن ٠.‏ فالخلية العصبية ‏ بحكم المهام الملقاة على عانقها ‏ ما هى الا نظام معين تتحكم فيه 
ميكانيكية حيوية خاصة لتجعل منها بطاربة حيةدقيقة » فتاخذ من الخامات التى تدور فى الدماء 
ما تشاء » وبهذه الخامات تستطيع أن نحافظ على حيانها ‏ كاية خلية من خلايا الجسم . لكنها 
- أى الخلية العصبية ‏ تتميز بامثلاكها لعملياتاخرى» فتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية 
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وبها تشحن نفسها » فاذا اثرت »آفرغفت شحلتهاو انطلقت منها نبضة كهربيبة ضعيفة لتوصلها الى 
جاراتها » أو لترد بها على رسالة قادمة من مكانما فى الجسم الحى » ثم تعاود شحن نفسها » 
وتفرغ » أو تخنتزن الشحنة لوقت الحاجة »وهكذا تسير الامور فى كل الخلايا العصبية .. لا 
فرق هنا بين خلية عصبية فى ثور أو حمار أو فاراو قوقع او قرد أو انسان +٠١‏ نالكل . بخلاياه 
العصبية # ستجيب للمؤثرات 6 وبيها بحس »© وينقعل © ويثور »© لكن الأساس فى ذلك كله هو 
خلية عصبية تستطيع أن « تتخاطب » مع أترابها بلغتها الخاصة _ لغة هذه النبضات الاليكترونية 
التى تسرى فى داخل الكائنات الحية » دون أنتشعر سريانها ©» وبهذه اللفة الغريبة ب التى 
تسجلها اجهزتها الاليكترونية الحساسة على هيئةخطوط ترتفع وتنخفض ‏ يكون التفاهم بين هذا 
المجتمع الخلوى العظيم الذى تضمه اجسامالكائنات الحية . 


يعنى ذلك أن نتائج اليحوث التى نحصلعليها من تجارينا على خلايا عصبية من فار أو 
ضفدع أو قرداو الخطبوط أو قوقع » لستطيعآن نستغيد بها فى فهمنا لما بجرى فى داخل مخ 
الانسان أو جهازه العصبى عمومآ .. اذ ليس منالمعقول أن نجعل من الانسان حيوان تجارب »© 
لكن التجارب تجرى أوله على الحيوان 4 وبعدنجاحهاءيمكن تطبيق نتائجها فى اغلب الأحيان ‏ 
على الانسان . : 


يكفى مثلا” أن ندلل على ذلك بتجربة مثيرة قام بها أحد العلماء على خلية معزولة من عقدة 
عصبية لقوقع بحرى »© ليرى كيف تس: للأحداث » وكيف تختزنها فى « ذاكرتها » البدائية 


للغاية » ثم تستخرحها لتساعدها على حياتهااليسيطة وهى ملتصقة على صخرة تلطمها امواج 
بحر .. فعئدما قام فيلكس شتروموازر من معهدالتكنولوجيا فى جامعة كاليفورئيا بدراسة امور 
تتعلق سر احتفاظ الخلايا بالمعلومات > اختارلذلك عددآ من القواقع البحرية »2 ووضعها فى 
حوض به ماء بحر ؛ وأراد أن يدربها على شىء يمكنآن تعيه وتسجله فى مخها البدائى الذى يحتوى 
على عدة آلاف من خلايا عصبية تعرق باسم العقدة العصبية . 


وبدا « دروسه » بمصياح كهربى بطفىءويضيىء للقوقع فى فترات منتظمة ومتباعدة ) 
ففى الثامنة من صباح كل يوم كان يضىء المصباحالمثيت فى جدار الحوض ؛ ويضع فى الوقت نفسه 
شيئًا من طعام ») ثم بعود فى الثامنة مسساء ليطفىءالمصباح »© ثم يضيئه فى الثامئة من صباح اليوم 
التالى مع تقديمه وجبة « الافطار ») » واستمر الحال على ذلك أياماً . 


ولم تكن القواقع فى بداية الآأمر تعرف معنىاضاءة المصباح »© ولكنها تعلمت بالتكرار أنظهور 
الضوء يعئنى وحود طعبام اليوم » ولهذا وبعد أيام من التدريب عرف شتروموازر أن القواقع قد 
اختزنت هله العلومة فى عقدتها العصبية » بدليلآنه كلما أضاء الضوء حدثت حركة غير عادية فى 
الحوض » وتبدا القواقع فى البحث عن طعامها فىيالحال . 
عندئذ ‏ وبعد هذا التدريب ‏ أخذ العالم قوقعآ وحطمه »© واخرج نلك العقدة العصبية 
'الصغيرة » وفصص خلاياها الكبيرة ‏ نسبيا _بوساطة انريم خاص »2 وانتشرت الخلايا هنا 


وهئاك ) واخذ منها خلية عصبية واحدة قطرها لا يزيد عن نصف ملليمتر ( وبهذا تعتير اكبر بكثير 
> 
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من خلايانا العصبية وأسر فىمثل هذه التجارب )ثم زرع فى الخلية سلكين جد رفيمين » واوصلهما 
بجهاز حساس ليقيس النبضاتالكهربية الصادرةينها ‏ بعد تكبيرها ثم تسجيلها على ورقخاص 
كا مستخدم فى رسم موجات المخ أو القلب . 


وجاءت النتائج لتؤكد أن القوقع قد « تعلم »شيئا » وأنه احتفظ به فى « ذاكرته » البدائية 
بدليل أن هذه الخلية الوحيدة و « اليتيمة » كان تتعبر عن ذلك بواسطة نبضات كهربية ضعيفة 
تبعث بها فى الساعة الثامنة من صباح كل يوم على هيثة اربعين خطأ تعلو وتهيط » ثم تبدأ هذه 
الخطوط ‏ بعد دقيقة واحدة ‏ فى الهبوطالتدريجى بعد ساعات حتى يصل عددها الى 
عشرة فى الدقيقة الواحدة » ثم تعود للارتفاع فجأةنى صباح اليوم التالى ! 0 


لكن ٠١‏ هاذا يعثى كل هذا .. وما دخله فى موضوعنا ؟ 

انه يعنى الكثير .. ذلك أن العلماء الآنيبحثون فى اعماق أمخاخنا عن السر الكامن وراء 
الذاكرة » وكيف تحتفظ المخلوقات بالمعلوماتمسجلة فى ذاكرتها أو مخها البدائى أو المتطور او 
الراقى .. لكن تكفى هنا خلية واحدة معزولة.منعقدة عصبية لقوقع » فرغم أن القوقع قد تحطم 
و ا شتروموارز / ف سلة جا 4 أن هذه 000 وسطغذاثى 
النلبضات الكهربية التى تجتاح كيان الخليةالدقيق تقول « استعدى 0 ٠‏ فلقد اضاء صاحينا 
املصباح 4 ووضع الطعام 4 واليهة ' تو جهى لت كلى نعد طول جوع وحرمان غ١‏ . 


كزان الاجلة تمريعة مزة ونجرات 4 و#او دالا ططل على الأبيجة ايها مى لان حرق 
معرولة » وكأنما كل خلية منها ما زالت تحتفظ فىذاكرتها البدائية بالأحداث التى مرت بها ؛ وهى 
احداث جد قليلة اذا ما قيست بالاحداث والذكريات التى تحتفظ بها خلايا مخ الانسان . 
لكن الفوقع لا يحتاج فى حياته الا لعدة مغلوماتكسيطة تتناسب وحياته البدائية ألتى بحياها, . 
أضف الى ذلك أن مركز التسجيل لا بد وأنيتواجد فى الخلايا العصبية © بدليل خروج تلك 
النبضات منها ليسجلها الجهاز .. لكن لا بجبآأن نستهين بتلك العقدة العصبية التىئ تمثل لنا 
مخا بدائيا فى قوقع »© فكثير؟ ما نتوه اعظم نيه فىاسرار الحياة ‏ خصوصة اذا تعاملنا مع خلية 
حية , . ذلك أن الخلية « ملكوت » صغيز الحجم؛ لكنه عظيم الشأن »؛ فما بالئا بعدة آلاف من الخلايا 
وهى تتجاوب وتتفاهم مع بعضها فى آن واحد لتتخذ فيما بيئها ١‏ قرارآ » كان مفعولا 6 وفى 

لكن شتروموازر قد وقع بالصدفة فى مازق. .ففى ذات يوم لاحظ أن خليته قد ببات ترسل 
اشارات عائية » ولفتترات طوبلة » ودهش الرجلدهشة بالغة » وبدا يجرى مزيدا من ١‏ التحريات» 
العلمية ؛ وتوصل الى حقيقة غريبة:: ان هذةهالاشارات.العالية لا-تحدث الا كل اربعة عثير يوبا 
بالتقريب »؛ ثم انها تحدث فى أآبة ساعة منساعات الليل او النهار .. فماذا بعنى هذا 
أبشا ؟ 
لقد 'برافنه الضدفة" الى شَآطِنء البحبتريصطاد بعض القواقع التئ' متيجزيى عْلَيْهًا مزيدا 
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من التجارب 4 فوجد أن المياه تكاد تغمر الصخور) وومضت فى ذهئه فكرة : فى هذه اللساعة أو 
الساعاتالتى مضتبدآات موجة المد تعلو الصخور واليابسة » ترى . . هل يمكن أن تكون هناك 
علاقة بين هذه الاشارات الفرسسة التى نسحلها الخلايا فى معمله الآن » وبين موحة المد النىتحدث 
فى هذا المكان ؟ 


واجرى شتروموازر مزيدآ من التجاربعلى فترات طويلة اليتحفق من النظرية التىتراود 
عقله وتفكيره » ولقد تحققت بالفعل » فكلمعماأظهرت هذه الاشارات العالية على جهازه مسن 
آبة خلية عصبية معزولة » نراه يتوجه الى شاطىءالبحر » ليجد آن موجة اأد قد ددات فى الوقت 
نفسه بالفعل ٠.٠١‏ وهذا يعنى ان الخلايا العصسية للقواقع البحرية ما زالت تتذكر موجات املد 
والجزر » رغم أن الصلة ببنها وبين البحر الذىمنه قد جنات ئيس لها الآن معنى » 
فهى كما ذكرنا # تعيش فى حوض بمعمس ل شتر وموازر »© لكنها لم « تنس » هذه المعلومة 
الهامة فى حياتها ؛ حتى لكأنما هذه الاشارات التىتحدث كل أربعة عشر يوم تقول لها أبضلا 
« خذى حذرك .. إن موجة المد آتية » وسوفتفطى الصخور »4 وعليك أن تحتاطى للأمر » ومن 
الواجب أن تتحركى الى اعلا حتى لا تفمركالياه » آو تكتسحك الأمواج ) . 


وهكذا تتفاعل العقد العصبية بالأحداثالتى تجرى حولها ») وتسجلها لتنظم بها حياتها 
المعقدة » ثم تستخرحها فى الوقت المناسب ؛ فتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية . 
والكهربية الى نبضات » ثم تترحمها الى اشارات)» فتوجه بها العضلات »؛ واذا بطوقان الحياة بتحرك 
.٠‏ وكل خلق ما هو له ميسر ( شكل .)١‏ 


الواقع أنه يعنى الكثير .. فأول الغيث قطرة ‏ كما يقولون . ولقد جاءتنا قطرة وقطرات 
كثيرة من بحوث علمية عميقة أجراها العلماء علىأمخائع الحيوانات الثدبية أو ما دونها » ثمالهمرت 
القطرات لتتكثف على هيئة معلومات ونظريات :وهذه سوف ثقودنا يومآ الى فهم بعض ما يجرى 
فى أغحسنا » وأدراك ما تنطوى عليه امخاخنا البالغة الكفاءة والتعقيد .. فكل انسان منا قد 
جاءت له فى راسه كتلة من خلايا حساسة تتكوروتتثنى ونتداخل وتتعرج بطريقة قد لا تثير فى 
عقولنا دهشة ولا عجبا .. لكن هذه الكتلة ‏ أىالمخ ‏ كون صغير الحجم » عظيم الشأن © أو 
ان شنا الدقة لقلنا : ان المخ البشرى أروع وأعمق وادق نظام يجابه العلماء حتى الآن . 
فهو بمثابة لفر الالغاز » وسر الأسرار »6 واولا وجوده »؛ لما أصبح للأرض وما حوت مغزى »؛ ولا 
اللسماوات وما طوت معنى .. لكن الذى جمللوجوده مثل هذا الجلال » وتلك الروعة 
والبهاء هو العقل المدرك الذى نش من تط وروتنظيم خلايا هذا المخ بطريقة تجملنا 'قف حياله 
خاشعين » ولعظمة الخالق مقدرين »6 فلولاهايضة ‏ أى المع العاقل ‏ لما كان لله معنى ٠‏ 
اللهم الا اذا عرف ذلك خنزير أو بهيم ! 


فالمخ البشرى يزن ما بين ؟ ‏ 5 أرطال فالبالغفين » ولكنه يجتوى على حوالى ١١‏ الف 
مقيون خلية عصبية .. هى من حيث الش كا والمظهر متشابهة » لكن الباطن مختلف » بمعنى 
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)١ شكل‎ ( 


ماذا على هذه الخطوط التى ترتفع وتلخفض ؟ . ,انها ب فى الواقع  .‏ تسجيلات من الخلايا العصبية تستقبلها 
اجهزة اليكترونية حساسة وتضعها امامنا هكذا على الورق 4وهى تعنى ببساطة أواهر صادرة من الخلايا العصبية الى 
عضلات خاصة قى جسم القوقع ليتحرك فى اتجاهات شتى ( ١‏ ) توضح حركته الى أسفل » ( ؟ و 5 ) الى أعلا ذات 
اليمين وذات البسار » ( 9 »© 4 ) تجلب شىء تخشاه فتنتحرك بعيدا عله وتشخطاه » ( م ) توضح الاشارات التى تأمر 
عضلات الخيشوم الأبسر أن ينلسحب به الى الداخل ! 
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أن هناك مذ ظيما فى مناطق الخ المختلفة » فكل ما : به بحواسنا التقليدية المعرو فد 3 
وكل ما نخترنه من معلومات » وكل ما نششعر بهمن انفعالات »؛ انما له مراكز محددة ( شكل ؟ ) » 


علىهذا الشكل ١‏ الكاريكاترى ) المبسطالذى يستخدمهدكتور ويلدى بنفيلد ليحدد به المساحات والمناطق الثى تخدم 
الاعضاء المختلفة تبدو لنا خريطةالخ ببساطة ,. لكن الخريطة]عمق من ذلك بكثير » فماظهر اقل بكثير مما سيبسين في 
المستقيل ., لاحل ان الأصابع واليد والوجه تحتل مراكز فالمخ كبيرة اذا ما قورنت بغيرها ,. ذلك أن الانسان هو صانع 
الأدوات بيديه ,. لا برجليه » ومن هنا تخصصت ف المخمناطق لاعطائها يسرآ وسهولة فى الحركة ., كذلك كان للوجه 
نصيبعلآن الانسان ذو وجه معبر ! ( للاطلاع أكثر انظر الصور المنشورة فى العدد 114 ( نوفمبر 19411 ) من مجلة العربى 
صفحة اه 5ه ب صفحتان من الطب المصور عن الجهاز العصبى للدكتور أحمد زكى ) ., 


كم 
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ولا بزال العلماء شحسسون على هذه المنام ق لتحديدها بدقة تامة » لتجعل معلوماتنا عسن 
أمخاخنا أكثر صقلا" » وهذه بلا شك ستقودنا الىبحوث أعمق غورا » ونتائج أكفا تطبيقآً » بحيث 
يؤُدى ذلك فى النهابة الى تقربئا من الحقيقة العظمى © لكتنا لن نصل الى منتهاها ؛ ولو 
وصلئا » لأصبحنا فى مرثية الآلهة ! 


ان حياة الخلايا العصبية تقوم على اسسرحيوية وكيميائية وكهربية ؛ ومن هنا يمكن 
التعامل معها بطريقتين : طريقة العقاقير او المركبات الكيميائية » وطربقة النبضات الكهربية التى 
تنسلط عليها من الخارج © فتستقبلها وتنفءليها أو تتفاعل معها .. لكن هذا التعامل علسى 
مستواه الخلوى بحتاج الى تعمق ودرايم ةبالتفاصيل والاسس التى تشتغل بها الخلية 
العصبية © وعندما نتعلم أكثر » ونعى أعظم “فلا بد أن يأتى اليوم الذى سنتحكم فى أمخاخنا 
كما نشاء © ونوجهها كما نريد .. صحيح انثالا زلنا ندرس المي عن طريق رسام المخ الكهربى » 
وبهذا الجهاز نستقبلمن هذا العضو امثير موجاتشتى » قسمها العلماء الختصون الى درجات » 
وأطلقوا عليها مسميات ‏ ألفا وبيتا وثيتا ودلتا(1 » ب » ث » د) ‏ ولكل نوع من هذه الموجات 
تردد خاص » قالتى تتردد ما بين ./ س 8( مرقفى الثانية الواحدة يطلق عليها اسم موجات الفا ) 
وهذه نتواجد عادة فى امخاخ الأفراد البالفين العاديين ؛ وتسود على غيرها عندما تسبل الجفون 
على العيون ؛ ويبقى الانسان على حالة مر الاسترخاء التام .. أما موجات بيقتا فأسرع 
ترددآ منآلفا ( ما بين 1١37‏ .ء”# ترددا فىالثانية ))وهى تتواجد فاليا عندما يصبح الانان 
قلقا ومثارآ » فى حين أن ثيتا ودلتا أقصر ترددآ( الاولى فى حدود 6 7 تردداً فى الثانية » ودلتا 
من هر. ب ”" ترددا فى أالثانية ) .. ومما بذكر أن موجات ثيتا قد تسود عندما بتعرض المخ 
لاضطرابات نفسية » وتظهر موجات دلتا اساساعند الأشخاص العاديين فى حالة النوم ») وقد 
يختلف ترددها عندما بحلم النائم احلاما مختلفة لكن فى كل الحالات المسجلة يتضح أن هنال 
موحات كثيرة تتداخل فيما بينها بحيث بصبحالأمر كنشاز لامعنى له ولا طعم .. ذلك أن 
آلاف اللابين من الخلايا فى حالات شحن وتفريغ ومنها ننطلق ملايين الموجات » لكن جهاز رسام 
المخ الكهربي يستطيع أن يصنفها الى ثمانيسةخطوط ترتفع وتنخفض على حسب الحالات التي 
يتواجد عليها نشاط المع » وان كل خط من هذهالخطوط يمكن فصله الى مكونات أبسط قد تصل 
الى ."7 موجة مختلفة .. لكن مهما كانت عملياتالفصل والتحليل وتقسيم هذه الموجات الى لنة 
بمكن التعامل بها مع أمخاخنا » فان ذلك لنيؤدى الى فهم ما يجرى فيها من ملايين الألغاز 
والأسرار » أو كما بصنفها لنا عالم الأعصاب الانجليرى دكتور وولتر جراى حيث يصف ما 
بعترى المخ من ضوضاء تسجلها الأجهزة فيقول« ان غزارة المعاومات لضخمة , . ففى كل دقيقة 
نسجل كل قناة من قثوات التسجيل الثمانى فيجهان رسام الخ اكثر من ..71 ذروة تسجيلية 
علطتامسة ؛© وعلى هذا الأساس وف أثناء عمليةالتسجيل التى تستمر حوالى .؟ دقيقة » فان 
سيل العلومات الخارج فى هذه الفترة قد يصلالى نصف مليون معلومة ومع ذلك فان تشخيص 
الحالة قد لا يزيد عن عدة جمل قليلة » ذلك أثنالا نستفيد من هذه المعلومات الا بجزء واحد مسن 
عشرة كلاف جزء مما ظهر » . ( شكل 7 ) 
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( شكل ؟) 


الصورة (1 ) توضح الموجات 
التى يبعث بها المخ الى فروة 
الراس وفى خلفية الصورة 
يتواجد تركيب المخ ( الصورة 
لفلاف كناب « المخ الحى » 
لدكتور وولتر جرإى ) 


الصورة ( ب ) توضح جهاز1 
حديثا لتسجيل 'موجات ا مخ عن 
طريق الاسلاك المتصلة براس 
اكريضةالتىتظهر خلف الجهاز, 
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مستقيل الي .. ومصير الانسان 


والواقع أن تسجيلات الموجات التئ تنبععثمن المخ » انما تعتتمد على نقل حالات سطحية 
فقط .. بمعنى أن الاقطاب الكهربية التى تنقلالنبضات الكهربية تتواجد على فروة الراس » 
وليست مزروعة فى داخل المخ » ولكن العلماء منذبضسع سنواث قليلة بدأوا فى الحصول على 
التسحيلات من الداخل 4؛ ورغم أن التسجيل يتم فى منطقة محددة ؛ الا أن سيل المعالومات 
لا يزال أكبر من عقولنا وادراكنا » ومن هنا فقدبدات الحاسبات الاليكترونية تدخل مع العلماء 
هذا الميدان العويص » لتحللل ‏ نيابة عنهم هذا السيل الجارقف من المعاومات ؛ ولقد ساعد 
ذلك على حل بعض الغموض الكامن فى رؤٌّوسنا ورؤوس الحيوانات . 


من ذلك مثلا” أن مصباحا كان يومض أمامعينى أحد حيوائات التجارب ومضات متقطعة 
وعلى فتراثة منتظمة 4 ومن العبنين: انتقلت الاشارات الضوئية على هيئة نيضات اليكترونية 
من خلال الأعصاب التي تربط حاامسة البصر بمراكزها فى مخ الحيوان ؛ وانتقلت التفاعلات 
التى حدثت بمراكز الابصار فى المخ الى الحاسب( العقل ) الاليكترونى ليحللها الى ثلاثئة مكونات 
رئيسسية .. الا أن أحد هذه المكونات قد بدأ يخبوندريجيآ .. لكن ماذا يعنى مثل صذ التأثير 
الضوئي البسيط بالنسبة لمخ الحيوان ؟ ., 


لا أحد بدرى يقيناً » لكن النظريات التىوضعت عن هذا السلوك تشير الى أن أحد هذه 
المكونات التى أوضحها الحاسب الاليكترونى قدتعنى أن الم حللها » ثم بعث بها الى مؤّخرة الم 
لتخبره أن التأثير الواصل قد جاء من العيئين )؛وليس من الآلف مثلا” أو الاذئين » أما.ثانى هذذه. 
المكونات التى أوضحها الحاسب الاليكتروئى فقدتعنى أن الاشاوة الضوئية متكرزة الحدوث ؛ أما 
الثالث الذى بدآ بخبو بالتدريج © فربما بكو زدلالة على أن المؤثر الضوئي لا يبحمل جديدآ » 
وليس فيه اثارة تنستحق الانتباه ») ولهذا يمك ناهماله »؛ ومن هئا هبط معدله . 


وايا كانت التفسسيرات أو التحليلات والنظريات » فلا يزال أمام العلماء طريق طويل 
ليطوروا اجهزتهم الى الاكفا والأحسن » حنىتصبح حساسة للموجات الضعيفة التى تنطلق من 
الخ ٠‏ فمن المعروف أن قطبا كهربيآ ملاصقآ لأىجزء فى فروة الرأس بمقدوره أن يسجل فرق فى 
الجهد الكهربى يتراوح ما بين ه ‏ +5 جزءآ فالمليون من الفولت .. وربما لو استطعنا أن 
نجمع هذه الفروق من ٠١‏ الف راس لكسان فامكاننا اضاءة مصباح كهربى .. اذ من العمروف 
ان الطاقة التى يشتفل بها الخ البشرى نمادل مصباحا كهرييآ قوته م؟ فولتآ ( شكل ؛ ) . 


والواقع أن وضع الأساس للفهم والادراكيما يجرى فى أمخاخنا بتطلبأولا' أن نجرى تجارب 
كثيرة على الحيوان » فما يأتى من قوقع أو سمكةاو فأر أو قرد قد يمكن نعليله ثم تطبيقه علسى 
الانسان .. اى عليئا أن نتعلم أولا” من الحيواناتالبسيطة » لانها تتعامل فى حياتها ومع بيئتها من 
خلال عدد محدود من السلوك والغرائز » لكن, مت الانسان كون عظيم تجمعث فيه كل خبرات مئات 
الملابين من السنئين التى سارت فيها الحياةمشوارها الطويل » لتضعه فى قمة مخلوقات هذا 
الكوكب »© ولكى ندرك به ابعاد الكون والحياة »ونفكر به فى ملكوت الله » ولله در الفيلسوف 
العظيم محبى الدين بن عربى عندما عبر عمنذلك بنظرة ثاقبة فيقول : 

اتحسسب أنك جرورم صسسغير وفيك الطنوى العفالم الاكسصر ؟ 


0 


كم 


هالم الفكر ‏ المجلد الرابيع . العدد الاول 


الاقطاب الكهربية الثبتة فى فروة رأس هذا الانسانتثائل النبضات الناتجة هن مخه الى جهال حديث للتسجيل 
( بجوار راسه ) يستطيع ان يحسب ويسجل بنضات لا تزيدعن جزء واحد هن ..؟ الفا جزء من الفولت » ويستطيع 
ايضا أن يسجل بعقة تامة ها يجرى فى كل ركن هن أركان مخ ( لاحفق اللوحة الاليكترونية امتصلة بالجهأز لتعرف تقدم 
العلوم فى هذا المضمار ,, لكنه على آبة حال تقدم تسبى ) . 


فالانسان بالنسبة للمعابير الكونية لا يعتبرشيئًا مذكورا » ولكن المخ عندما صقل وجاء ببنائه 
العظيم ليكون من ورائه الادراك » أصبح الانسانيساوى هذا الكون الهائل ؛ اذ ليس للكون معنى 
بدون عقول مفكرة » كما ليس للضوء معنى بدوزنعيون مبصرة ٠‏ 


ان عمل المخ الحى وطريقة استجابة هذا الحشد الهائل من الخلايا للمؤثرات الداخلية 
والخارجية »© ثم مقدرته الفائقة على اختزان المعلومات الضخمة فى حدود مليون بليون معلومة ؛ 
قد جعله من اكثر أعضاء الأجسام الحية أثارةبالنسبة لعلماء الحياة والطبيعة والكيمياء 
والرياضيات والنفس والفيزياء .. الخ » فعندمايدخل عالم الفيزياء مع عالم الحياة مع عالم 
الرياضيات فى جدل حول تركيب الخلية العصبية واتصالها بما حولها من خلايا على هيئة 
شبكة هائلة من توصيلات تتداخل ونترابط وتتفاهم ونقرر .. الخ ؛ وعندما يتعلم عالم الرياضيات 
من عالم الخلايا العصبية الطريقة التى تستجيببها الخلايا للمؤثرات » نراه بمسك بورقة وقلم » 
وبخط على الورق معادلات بمكن تحويلها الى أرقام .. وعندما تطلع على الأرقام 4 فان 
عقولنا تخبط وتتوه فى ضخامتها ؛ لأنها تقع فيماوراء حدود العقل والخيال . 


لنفرض مثلا” أن هناك مخلوقآ بعيش بمخ يتكون من خليتين عصبيتين »© عندئذ تنبرز أمامنا 
عدة احتمالات فى سالوك هذا الكائن » وبتو قف ذلك على استجابة خلية واحدة أو الخلبتين 


للد 
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للمؤثر » ثم تأثيرهما على بعضهما معا » فان ذلكيوٌدى الى سبعة طرازات من السلوك » واذا كانت 
هناك ست خلايا عصبية وحدث بينها تأثير ما » فان المخلوق سيدخل فى نوع جديد من الاستجابة 
لا تتجاوز مدته عنشر ثانية لا غير » وستتحكم فى عدد أنواع السلوك معادلة رياضية موٌداها : 
طب ؟ (ن؟سان) حيث ط تنساوى عه ددطرازات السلوك المحتملة ) ن ب عدد الخلابيا 
الداخلة فى الاستجابة للمؤثر » فاذا كانت ست خلايا كما ذكرنا » أصبحت طا 5 (540) 
ب ؟ 262 أى عليك أن تضرب الرقم ؟ فى نفسه .”# مرة! 


وماذا ب اذن ‏ عن عدد احتمالات طرازاتأو معدلات السلوك التي قد تقوم بها هذه البلابين 
من الخلايا العصبية التى تتكدس فى روّوسنا ؟ 


رقم كونى لا يمكن كتابته هنا » واذا اردتحسابه » فعليك أن تأتى بورق كثير واتلام ) 
وليمد الله فى عمرك ملابين الأعوام » حتى تنتهىمن كتابة أعداد لاحصر لها من الأرقام » ولتضرب 
الرقم ؟ فى نفسه ( أو نضاعفه ) ماثة مليون مليونمرة ( ؟ د6مدلءةءدءلووولوة وول نوز وةدلءةءأ 
أى ؟ أس ماثة مليون مليون مليون ) ! .. « صنعالله الذى أتقن كل شىء ») . 

ويكفيئا هنا هذه المتاهات » فعقولنا لازالتقاصرة » ولنعد الآن الى تلك التجارب المشرة التى 

بجريها العلماء » علهم يدركون بعض الفاز المخواسراره » آخذين ف الاعشان أنهم يتعاملون معه 
كانما هو نظام كهربى كيميائى +٠.‏ أو انه مادةوطاقة » وأن هذا النظام يمكن التآثر عليه بطرق 
كيميائية وكهربية » أو حتى بموجات كهرو ‏ مغناطيسية؛ وكانما المخ قد أصبح بمثابة محطة ارسال 
واستقبال ٠٠‏ وسينضح لنا معلى ذلك فيما يأتىمن صفحات » وبه نستطيع أن نتخيل صورة 
لستقمل الم » وكما بربد له العلماء أن يكون ٠‏ 


- من ثور هائج الى حمل وديع : مندما دخ لعالم فسيولوجيا الخ جوزيه ديلجادو الى حلقة 
مصارعة الثيران » لم يكن بحمل بين بدبه الا جهازاً صغيراً 6 ثم الى الحلقة نفسها دخل ثور هائج 
تنطق كل عضلة فيه بالضراوة والافتراس ؛ ولم بحجد الثور أمامه الا العالم ؛ فالطلق اليه بعد 
اثارته بالطرق التقليدية ب كسهم مارق » ووضعالشهود أيدبهم على قلوبهم خشية أن بحدث مالا 
تحمد عقباه 6 الا أن المفاحأة غير المتوقعة قدحدثت عندما توقف الثور الهائج فحأة علىمسافة 
أقدام قليلة من العالم ؛ وكأنما هناك قوة خشفية قد أحالت هياج الثور الى هدوء ؛ وافتراسه الى 
مسالمة » وتعجب الئاس وهللوا »؛ وبدهشة تساءلوا : ترى .. ماذا حدث للثور ؟ ولماذا توقف 
وكأئما هو يريد أن بركع عند قدمى دبلجاد ؟ 


لقد أطلق دبيلجادو فى فى الوقت المناسب من حهازه الصغير ‏ الذى كان بمسكةه بين يديه ب 
واستجابت لها سرعة هائلة » وكأنما هذها مو جات الغربية قد وجهت هذه المراكز العصبية منحالتها 
الافتراسية التى أثارت الثور » الى حالة مبنالهدوء والاستسلام ! 

والى هنا قد رن عدة أسئلة حائرة : ماهوالعضو الذى استقبل هذه الموجات ونقلها الى 


الم 
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المخ .. العين أم الاذن أم الجلد » ثم مادخ ل الموجات الكهرومغناطيسسية بم يتكون من دم 
ولحم وأمصاب 4 وماهى العلا قّة دين مح قور ومح اسان ؟ ٠.‏ 


دعنا أولا' نتناول هذا السؤال الآخير لنجيبعليهمن خلال نتيجةتجربةاخرىحدثتف أروقة أحد 
الستشفيات الخاصة بالأمراض العصبية »لتتضحلنا الامور من البداية ... ففى أحد الايام دخل 
مستشفى بوسطن بالولايات المتحدة واحد منالمرضى المصابين بمرض عصبى خطير © فبين 
الحين والحين كانت تنتابه حالات عصبيةتجعله كالثور الهائج » فيتعدى على كل من يقترب 
منه بالضرب واللكمات »6 وكأئما هو قد تخلى عن صفاته الانسانية لتحل محلها حالات من 
الافتراس والوحشية .. وشخص الأطباء حالتهعلى أنها واحدة من حالات الصرع الخطيرة التى 
لم تنفع معها العقاقير التقليدية .. وهنا قامجراح الأعصاب فيرئون مارك مع فرائك ايرفين 
اخصائى علم النفس فى المستشفى بتهدثة المريض بنفس الطريقة التى استخدمها ديلجادو مع الثور 
الهائج » دون ما حاجة الى حلقة مصارعة هلهالمرة ! 


لكن دبيلجادو بعود ليفرض نفسه مرة اخرىف هذه التجارب المثيرة » فيعد أن نجحت نجارب 
الثران الهائحة ©» توجه الى مستعمرات القرودالتى قد ننشب بينها معارك ضارية » وتسيطر 
عليها حالات من العصبية والتهور تجعلها تثفوروتصرخ وتهاجم ويعض بعضها البعض الآخر .. 
لكن ديلجادو استطاع أن بتحكم فى ثورتها تارة »وفى تهدثتها تارة اخرى . 


وتسير حلقات هذه التجارب على خطوات ؛ فبعد تحارب الثيرأن والقرود » أحضر ديلجادو 
« شيتا » أو الشمبائزى ‏ وهو توع واحد منأنواع ثلاثة من فصيلة القردة العليا التى تضم 
أشة انسان الغاب ( أورانج اوتان ) والغوريللا وعلى مخ الشمبانرى أجرى تجربة مثيرة أستعان 
فيها بأحد « العقول » أو الحاسبات الاليكترونية» ومن مخ الشمبانزى انتقلت الوجات الى الحاسب 
الاليكترونى ليترجمها على هيئة اشارات نعنى أنالشمبانزى تنتايه الآن حالة من التأهب للثورة ) 
ولقد ظهر ذلك بالفعل من خلال تقلصات وحركاتقنبىء بما سيكون » وفى اللحظة التى بدأ فيها 
الشمبانرى ثورته أرسل الحاسب الاليكترونى الىمخه موجحات خاصة » فاذا بها « تمحو ) من مخه 
حالة الهياج التى كان مقدما عليها » بدليل أنالموجات العالية المسجلة فى العقل الاليكتروئىبدات 
تختفى فحأة »© لكن الدليل الأعظم أن الشمبانرى بدا ينزوى فى ركن من الأركان »© وكأئما هو بخثشى 
شيئًآا » فيستسلم لحالة من الخوف والهدوء . 


ونحن لا نستطيع أن نسأل القرد أو الثورآاو الشمبائرى أو أيا من هذه الحيوانات عما يمكن 
أن بحسن به من خلال هذه التجارب الغريبة ‏ لكن ذلك قد يحدث اذا ما اجريت التحارب على 
انسان » صحيح أن الانسان ليس بحيوان تنجارب »؛ لكنه ب تحت ظروف خاصة تستدعيها حالته 
المبئوس منها ‏ قد بكون كذلك »© وهو بهذا يثاب ويستريح من أمراضه وآلامه .. ولكن هذا 
التطبيق الغريب على الانسان لم ينشأ ولم بتطورالا بعد أن اجريت تجارب كثيرة فى مالم الحيوان. 
وهذا ينبثنا بالخبر اليقين ‏ ذلك أن أساس الأمخاخ واحد » وأن مناطقها متشابهة» وأحاسيسها 
أيضاً متشابهة » ولكن بدرجات متفاوتة .. فالحيوآن مثلا” يعرف الآلم كما بعرفه الانسان 
اكن الاننسان لابد أن يتألم اكثر س نفسيا وعضويك وهو بهذا يدفع الثمن » ثمن التطور الذىوضعه 
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مستقبل الخ هه وفصضيير الانسان 


على القمة كسيد لمخلوقات هذا الكوكب ولا بده للسيد » ان يكتوى بمسثولياته الكثيرة ‏ التعلم 
والآأمل والترقى والتنافس والصراع من اج ل القيم واللماديات والحريات .. الح » وهذا ما لا 
بعرفه الحيوان © لأن مخه لم يتطور ولم يصةلبما فيه الكفابة . 


به لعبة القط مع الفار : من قديم الزمان عرف الانسان أن هناك كراهية متوارثة بين, قط 
وفأر » أو بين كلب وقط » أو ذئب وكلب»أو حتىكلب وكلبءاو انسان وانسان؛فهل لهذه الكرّاهية 
ما ببررها ؟ أى هل هناك مثلا' مركز خاص فى المخبحمل بذور الكراهية ؟ واذا كان هذا الافترّاض 
الغريب صحيحا .. فهل يمكن السيطرة عليه ؟ واذا أمكن » فبأية وسيلة ؟ واذا توصلئا الى 
الوسيلة فهل يمكن استئباط وسائل اخرى للتحكم فى عواطفئا فى المستقبل القريب أو البعيد ؟ 


دمنا أولا' نقدم تجربة القط والفار التنىحدثت فى احد معامل العلماء » فلقد أحضر عالم 
جراحة الأعصاب كارمين كليمنت عددا من القطط ليجرى عليها نجاربه » وبعد دراسات طوبلة © 
وعمليات تجسس على أمخاخها » توصل الىبعض مراكز الانفعالات التى نسيطر عليها » ومنها 
مركز العداوة أو الافتراس ‏ كما بطلق عليهابعض العلماء ؛ ثم أدخل على واحد من هلهالقطط 
عددا من الفثران » وفجأة بدات موجة من الهجومتجتاح قطنا العجيب » بدليل أنه اخذ موقف 
الاستعداد لقفرة سريعة ؛ وبدليل أن شعره وقف١‏ وانتفش » وعندما هاجم ليفترس ؛أطلقكليمنت 
فى الوقت نفسه موجات كهرومغناطيسية » فاذا بالقط يتوقف »2 واذا بالشعر يهبط © واذا 
بالكراهية تتحول الى حب .. والافتراس الو مسالة ! ؟ 


وألى هنا تجتمع تجارب ديلجادو وكليمنت لتؤدى الى نفس الهدف © رقم أن نوع الحيوان 
مختلف » وايا كان الأمر » فلا يزال التحسس على الأمخام بسير فى خطوات حثيثة » ولكنها ستؤدى 
فى المستقبل آلى امور قد لا تطرا لنا على بال . 


وقد يتساءل البعض هنا ويقول : مالنا نحن وتجارب القطط والفثرانوالقرود والكلاب ؟ ولماذا 
لا يبحث العلماء لنا عن وسائل تفرح بها ونتلذذ ؟وقد يستطرد هذا البعض ويقول : اذا كان فى 
الأمخاخ مراكز للكراهية والحب والوداعة أو ماشابه ذلك » فهل يمكن مثلا” ان يتوصلوا الى مركز 
اللذة والسعادة ليسيطروا عليه ؟ 


وقد يبدو أن هذه الأسئلة غريبة بع ضالشىء »؛ أو أنها سابقة لزمانها » ولكنها ليست فى 
الواقع كذلك .. فلقد فعلها العلماء » ليس هذهالمرة مع قرود أو قطط أو فتران » لكنهم فعلوها 
مع الانسان .. فهناك بالفعل مراكز للذة والألم .وليس غريبا أن تلج الآن أحد المستش فيات 
المتقدمة فى هذا المضمار لترى بعض المرضى وهم بحملون على رؤوسهم أشياء غريبة © أو يضعون 
على صدورهم أو حتى فى جيوبهم أجهزة اليكترونية صغيرة © وللأجهزة مفاتيح ذات الوان 
مختلفة » ومنها تخرجأسلاك دقيقة لو أنك تتبعتمسارها »© لوجدنها تدخل من فروة الرأس الى 
داخل المح لتسيتقر فى مواضع خاصة » وفيها تثير الانفعالات المطلوبة ٠‏ (شكل ه)1آ1 اب . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الادل 


شكل ( ه) 
بدات الآسلاك المزروعة تدخل مخ الانسان لتنثير فيهآحاسيس وانفعالات شتى .. والصورتان اللملشورنان هلا 
(1»ب) توضحان لنا أنواعا غريبة من أجهزة تنقل إلى الدفاعنبضات كهربية فتؤدى إلى تقيرات فسيولوجية جوهرية كثيرآ 
ها تريح المريض هن آلامه 1 


وهكذا ينتقل التطبيق فى زماننا هذا مزعائم الحيوان الى عائم الانسان » لكننا ‏ والحق 
يقال لا زلنا فى بداية طريق طويل ؛ وس وفيحمل لنا الستقبل أخبارا مثيرة » وقد #نظفر 
أجياله الى أجيالنا » كما ننظر نحن الآن مثلا الىأهل الكهف الذين عاشوا فى العصور الغابرة ! . 


لكن .. أى نوع من الأسلاك هذا الذى بخترق المخ دون أن يحدث فيه 1ل »؛ أو بسبب 
نؤيفا » أو يدمر خلاياه الرقيقة الحساسة التىان هلكت فلن تعيدها دعوات ولا صلوات ؟ 


الواقع انها اسلاك دقيقة غاية الدقة » لكنواصلية غاية الصلابة » أما من حيث دقئها فهى اقل 
سحكا من شعرة الرآأس بما يقرب من مائة مرة ١٠٠ذ‏ يبلغ قطر بعض هذه الأسلاك حوالى جرء من 
أقف جزء من الملليمتر » بحيث يمكن زراعتها فخلية عصبية واحدة » ومن هنا يمكن ادخالها 
بسهولة الى مناطق خاصة فى مخ الانسان ( أو الحيوان ) وهو بكامل وعيه » ودون أن بحس بالام 
تذكر » ومن خلال هذه الآسلاك الرفيعة تنتقلالنبضات الكهربية الضعيفة من المخ الى الاجهزة » 
اوم الأجهزة الى المخ لتؤثر فيهوتستثيره فى اعطاء الانطباعات او الانفع الات 


يعنى هذا أن هناك محطة ارسال صفرةبحملها المريض فى جيبه أو. على صدره » ومحطة 
استقبال صغفيرة أيضآ يحملها الأربض على راس هلنستقيل النيضات » وتحولها الى أعظم محطة 
استقبال فى الكون : هى المع العظيم . وبين هذهوتلك تنتقل النبضات أو التيار الكهربى الضعيف 
ع الى سيمع الثرت براه اناف :5 ا 1 : : 
: ب مع المح بطريشئقة مباشر ؛ فبمجرد أن يضغط لمر على ١‏ بآر ») صغير »© 
قاثه يحصل على الاحساس الذى يريده . ش عفد ١‏ 
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مستقيل المخ ٠.‏ ومصير الانسان 


أذن 335 فهناك مراكز دفيئة للذة والالم »والائتراس والمسالمة 4 والضحك واللكاء 6 وربما 
للحب والكراهية .. الى آخر هذه الانفعالات التىبدا علماء التشريح والأعصاب وعلماء الكيمياء 
الحيوية والبيولوجيا الفيزيائية وعلم النفسالتطبيقى فى دراستها والسيطرة عليها » بعد 
تجديد موا قغها بدقة 'نامة © اذ قد نفصل مركر من المراكز الانفعالية غى تقيضه سنافة صغيرة قد 
لا تزيد عن ملليمتر واحد لا غير أو ريبما أقل ٠٠‏ نهل بمكن بعد ذلك أن « تبيع » الللذة لناس 
بطريقة جديدة تختلف تماما عن الطرق التقليدبةالتى عرفتها البشرية منذ أن ظهرت على الارض 
حتى عصرنا هذا ؟ 

بيجيب على ذلك ( هسرمان كان )) من معهدهدسون للبحوث بالولايات المتحدة فيقول : 
« أن ذلكقد يكون محتمل فى بداية القرن الحادى والعشرين أو ربمافى نهاية هذا القرن وان تحد 
مزروعة قَ أمخاخهم 4 وبهذه المفاتيح التى يمكن تشغفيلها واشافها عند الحاجة » فان الناس سوف 
بتحكمون فى عواطفهم وملذاتهم وآلامهم غ0 ٠.‏ 


بمعنى آخر نستطيع أن نقول ان انسان المستقبل القريب قد يفقد بعضعواطفه نتيجةادنيته 
الرائدة © وهو بالفعل قد فقّد حانياً كبيرآ منهاعتدما سيطرت عليه الحياة المادية والمناهف ع 
الشخصية ؛ لكن بعض المواقف قد تتطلب منهالضحك مجاملة © أو افتعال البكاء والحزن 
مشاركة 4 أو حتى اذا اراد يذرف دم وعا« صلاعية » لا دخل فيها للعواطف »© فقد يحصل 
على ما بريد .. كل ما هثالك أن بدير مفتاحا صغير؟ فى جيبه فاذا بالحزن يظهر ويبين» والدموع 
تتساقط وتلين » وقد سدو ذلك نوعا من خيال خصيب ؛ أو قد يكون مراحآ غير مستساغ فى 
مثل هذا المو ضوع العلمي المثير » لكنه ليس خيالا'ولا مزاحا » بل له جذور قديمة من الواقع . فلقد 
حجاءت لعالم المح نيوير حالة غريبة لجندى اصيبفى الحرب العالمية الثانية بشظية دقيقة استقرت 
فىمنطقة خاصة بطلق عليها اسم « سرير » المخ »لكن أحدآ من الأطباء لم يكتشف ذلك ؛ فكل ما 
اكتشفوه وعرفوه أن الحندى يعيش فى مأساةحقيقية ؛ وأن أفعاله ليست الا نوعآة من الهمستيربة 
أو الخبل العقلي » فاذا تحرك رأسه هذه الناحيةأخذ بضحك ويقهقه كلمجانين» واذا تحركالناحية 
المضادة توقف عن الضحك فحجأة ©» وسدأً فى كاءمرير فى اللحظة التالية ؛ أما اذا أخذ رأسه وضعاً 
معينا 6 قائه نكف عن الضحك والبكاء ! 

© © © 

لقد وضع نيوبر هذه الحالة الشاذة تحتالفحص الدقيق ؛ وآخيرا عرف السبب »© وادرك 
أن هذه الشظية الدقيقة ‏ التى لا تكاد تبين ربما تكون وراء تلك الهستيرية التى بعيش فيها 
الحندى المسكين ©» وأنها بوضعها فى ذلك الجزءالحساس من المخ قد نحتك أو نمس منطقفة 
صغيرة خاصة © نتيجة لانحناء الرأس فى اتحاهمعين ‏ فثثير الضحك © وقد تميل الى الجهة 
الاخرى © فتدفعه الى البكاء والدموع الغزار »)وبعد أن اجريت العملية المطلوبة © عاد المريض 
الى حالته الطبيعية , 

ولكن السوّال المهم هنا » هل يمكن للانسانآن يوفر لنفسه السعادة واللذة والراحة حين 
بشاء ؟ 

٠ © © 

ج ب فار بتلنذ حتى الاغفماء : لكى نحيب على هذا السؤال الفرب فىزمائنا ‏ وقد 

لا بكون كذلك فى المستقبل - دعنا نقدم تل ّالتجربة المثيرة التى قام بها استاذ علم اللئفس 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ل العدد الاول 


التجريبي جيمز اولدز من جامعة ماك جيل بكنداعلى أمخائ الفئران والقرود والقطط .. الخ » 
ولقد استخدم لذلك أجهزة اليكترونية معقدةلتسجل له بعض ما بجِرى فى داخل مخ فأر من . 
احداث وانفمالات » ونحن فى حل من التعرض هناللتفاصيل لكن يكفى أنْ نقندم لذلك صنورة 
فوتوغرافية ( شكل 5 ) قد تغنيئنا عن الكلام . ففيها نرى كل ما هو غريب ومثير » ويكفى أن 
نذكر أن اولدز قد توصل الى اكتشاف منطقة فىمخ الفأر أطلق عليها اسم « مركز اللذة » 
(#تنمعهت© عسهوواط ) ٠‏ ولقد توصل الى هذالمركز عن طريق جسن الخ بمجسات وأاقطاب 
كهربية رفيعة ومزروعة فى أماكن خاصة » لماثارة هذه المراكز بنبضات كهربية مناسبة » مع 
الاستعانة ب طبعآً ‏ بخبرة من سبقوه فى هذ االمضمار من خلال بحوثهم المنشورة عن مراكز 
الأحاسيس والاتقعالات فى أمخاخ الالنسسان والحيوان » وتحديد مواضهها بدقة تامسة ,., 
لكن ما بهمنا هنا هو تدريب الفأر على حركات خاصة يستطيع القيام بها اذا هدته غريزة من 
غرائزه الى شىء معين » وعلى الفأر ‏ لكى بتلذذوبعيشش فى نعيم ‏ أن يدوس بيديه على رافعة 
صغيرة » فاذا بنبضات كهربية قصيرة تسرى آليآ فيه » لكن سرعان ما بحدث الانفصال الآلى للجهاز 
ليتوقف انبعاثالنبضات » فيتو قف تبعآ لذلك الشعور باللذة 4 ولكى بعيدها فعليه أن بعاود 
الضغط. على الرافعة »© . لتعود له لذته للحظة خاطفة . ش 


لكن +٠‏ ما يدريئا أن الفآر يتلذذ بالفعل ؟هل ( عبر » هو عن ذلك صراحة ؟ 


شعن ئها سطع اقبي لك مهاد تدروكي ارات 1ل بلق اوقد ان لبج ا 
النقطة بالذات »© فغرائز الفأر الأساسية هى طعام وجنس » ولهذا فعليئا أن نعطيه فرصة الاختيار: 
أى عليئا أن نقدم له طعاماً وشرابا ) قم ثنثيرهجنسيا بفارة راغبة فى الجنس »© وعندئك فلا بد 
أن ستجيب لها الفأى .. أذ من المعمروف أن[الحيوأنهنا ليسى كالانسان » فهو أىالحيوان بن 
لا يعرف الجنس ولا « يفكر » فيه © ولا بثور جنسيآ اذا وجدت معه الانثى ( بعكس الحال مع 
البشر ) » بل تأتي الاثارة منها عن طريق فدةخاصة تفرز رائحة معينة » فاذا بهذا « العطر » 
الانثوى الطبيعي يقلب كيان الذكر »© ولا بحدثذلك الا فى مواسم خاصة »؛ لكن الدافنع الأول 
لرغبة الذكر انما تاتى من انثى راغبة فى الجنسعن طريق رائحتها التى تنبىء ذككرها: من 
رغبتها » 6 اولدز د رافة » وبواليطى عار اج مي 

من أجل اشباع تلك الغريزة - 


ولقد زهدت الفثران فى الجنس والطعاموالشراب »© وتركز كل اهتمامها فى الضغط على 
تلك الرافعة لكى تدفع لها بنبضات كهربية تثير فيها لذة عارمة » وتعطيها شعورا جميلاة؛ قد 
تدفع حياتها ثمنا له » ولم يتوقف الفأر أو الفثرانالذكور التى اجريت عليها أمثال نلك التجارب 
( للاناث أيضا مراكز للذة ) الا بعد أن سقّطت من الاعياءجوعا وعطشا » رغم أن الطعام اللذيذ ميسر 
أمامها ؛ والجنس حولها بناديها » لكن كل هذا يهون ‏ ودليلنا على ذلك أن الفأر عندما بفيق من 
اعيائه الشديد ؛ فانه لا يتوجه الى جنس ولا الىطعام وشراب »6 بل أصنبح كل همه أن يلوس على 
تلك الرافعة التى ملكت عليه كل حياته وشعوره حتى الاغماء » وربما حثى الموث ! 


ولقد سجلت الأجهزة أن بعض الفئران _ذكور؟ كانت أو اناثة ب كان بدوس على الرافعة 
بمعدل خمسة آلاف مرة فى الساعة الواحدة ؛أو بما يوازى 8م ضغطة فى 'الدقيقة » لكن بعضها 
الآخز قد اصيب بهوس تلك اللذة لدرجة أنها سجلت حوآلى ثمانية آلان ضغطة على الرافعة 
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فار يتلذذ فى قفضه وحوله مثاهات من أجهزة اليكترونيةنسجل انفمالاته » وتقطع الدوائر الكهربية وتوصلها . 
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تمائم الفكر س المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


فى الساعة الواحدة .. والأغرب من ذلك أنها كانتتفعل هذا باستمرأر ء ولأكثر من يوم كامل : ويا 
تترك الرافعة الا اذا وقعت من شدة الانهاك » أومانت وهى فى قمة الللنة والحبور » ودون ان 
تتحس انها قد مانت : 


لقد قدمنا تلك التجربة الثيرة هنا على فأر وفثران » لتنبعها يعد ذلك تجارب اخرى اكثر 
اثارة على الانسان ‏ لا لبمنحه العلماء لذة كلذة الفئران النى تركت كل دنياها وغرائرها لتعيش 
فى هذه المتع واللذات » ولكن لاراحته ب ا الانسان ‏ من بعض الام رهيبة لا تتحملها طاقة 
البشر »© ولا تلفع معها عقاقير مهدثة » ولا ادويةمسكنة » بل لا بى ‏ فى مثل هذه الحالات ب من 
السيطرة على الآلم عن طريق نبضات تتداخل معمراكز الأثم فى امخاخنا » أو باثارة مراكز اللذة 
لتتغلب على مراكز الآلم ! ٠‏ 


لكن ٠ ٠‏ ماذا يعنى الأقم فى حياننا ؟ 


لألم ‏ كما نغرفه جميعا ‏ ا'واع ودرجات.. فهناك الألم النفسى والحسى ؛ لكن الآلام 
الرهيبة قد تجعل من العمالقة اقزاما ) ومن الرجال اطفالاء » ومن الحكماء مجانين» ورغم ذلك 
فهو بمثابة وثيقة تأمين على حياة الكائن الحى ؛أو قد بعنى انذارآ بحدوث اصابة أو خلل أو ورم 
أو تهتك لنأخذ حذرنا » ونسعى جاهدين للتخلصمن مسبباته » فاذا راح الألم واختفى » فان ذلك 
قد بعئى عودة الامور الى مجراهها الطبيعي )ولهذأ فان الالم كد بكون فى ظاهره نقمة » الا أن 
فى باطئه رحمة » لانه ‏ بلا شك ينقذنا أحيانامن كوارث حقيقية نتعرض لها فى حياتنا اليومية» 
ولو لم يوجد » لانتهت حياتنا دون أن تدرى . ش 


فعندما بصاب أى جزء من احزاء الجسم بشىء غير عادى 6 فلا بد أن تبلغ « الادارة العليا » 
فى المخ بما حدث عن طريق نبضات خاصة ترسلهاااخلايا العصبية المسئولة عن « حراسة » هذا 
الجزء الذى قد يتواجد بجوار زاوية فى طر فخفر الاصبع اليمنى مثلا” » ذلك أن الخلايا 
العصبية تنتشر فى أحسامنا كشبكة « رأذار »احية لتلتقط كل ما بتعرض له الجسم من مؤثرات 
داخلية وخارجية . المهم أن هذه اللبضات تنتقل خلال « الخطوط العصبية ») » وتمسر على 
« محولات » خاصة فى أسفل المح » ومن المحولاتالئ « مرشحات » حية تجعل لهذه النيبضات 
الواصلة معنى ‏ أى أنها تقوم بتصنيفهاو « غربلتها » وتوجيهها الى لوحة الألم الكامئة 
فى « قلب » المخ ( أو مركزه ) وفى اللوحة نتواجدهيئة خلوية متخصصة فى فك ما وصل اليها من 
رموز وكأنما هى التى تدير الامور » وتترج مالمضمون »© ثم تبعث به الى مناطق محددة فى 
المح » ليتخذ فيها قرارات فورية وسريعة . ورغمآن الألم بقع فى موضع معين من الجسم » الا أن 
الذى يجعل له معلى هى تلك اللوحة الرائعة التىيطلق عليها أسم « سرير المش » أو المهاد 
(قنتدسولهط ) ... أذ او دمر هذا المركز ‏ أىمركز الألم ‏ فى أمخاخنا بأبة وسيلة من الوسائل 
لأصيحنا كالنباتات احساسا ... بمعنى أنكتستطيع ان تعذب الانسان » أو تقطعه اربا ارب » 
أو تكويه بالئار ... الخ » دون ما احساس باآب ةكلام ! 


والواقع ان ميكانيكية الألم الحيوية لا يزالبطويها الكثير من الفموض رغم البحوث الكثيرة 
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الثي أحريث فى السئوات الأخرة » لكن الفليلألذى توصلئا اليه الآن قد يكون بمثانسسة 
البذرة أو النبتة الصغيرة التى سترويها بحوثاامستقبل لتجعل منها شجرة مباركة ب ثهارها 
كثيرة » وقطو فها دانية . 


اننا لم نخرج عن موضوع مستقيل المخ بحديثنا عن الالم ولكن هما قدمناه فى الفقسرات 
السابقة ليس الا تمهيد؟ أو أرضآ صلبة انبنىعليها أساس النتائج التى توصل البيها العلمسسام 
فى هذه الأيام » ومنها سنعلم ما قد ينتظر المخمن مفاجآت لم تكن فى الحسبان ء 


يكفى أن نذكر هنا تلك التجارب التى قاءبها الاستاذ باتريك وول من معهد ماساشوسيتس 
للتكنو لوجيا على الحيوانات ليتلمس المسالك التى يسرى فيها الشعور بالألم » ويتتبع خطاهنا » 
ليعرف أبن تصب وكيف تستجيب » ثم بخططبعد ذلك الوسائل المضادة التى بمحو بها اشارات 
الآلم » كما تمحو الموجات موجات اخرى عكسية )أو كما تتداخل الخطوط لتحدث تشويشآ » وكأنما 
العلماء هنا يريدون التشويش على تلك النبضات الواصلة من مواقم الألم بنيضات مضادة ؛ وبهذا 
تفقد معناها » ولا يستطيع « المركز » أن بفك شفرآتها ومغراها » أو قد نقطع « الخط المباشر » 
نعئى تلك الوصلة العصبية التي تربط ما بين الجرء الذى يتألم وما بين « الأوحة » التي تكمن 
ق أمخاشنا ... لكن ذلك بحتاج الى جراحاتعلى درجة كبيرة من الدقة والتعقيد ؛ اذ لا بد 
من عملية اختبار طويلة وعويصة لكى نتوصل الىموقع « الكابل » أو الحزمة العصبية الداخلة مع 
ملايين الحزم الاخرى الى المخ » فاذا توصلنا اليه اى الى هذا « الكابل » بالذاك ب فيمكن قطعه 
وبهذا يفقد العضو المصاب الاحساس بالالم الىالأبد » لكن هذا اجراء خطير لا بتقدم عليئئه 
الجر أحون الا بعد فقد الأمل فى الحالات الميثوسمنها » كحالات السرطان التى تسبب آلاما رهيبة») 
يمن هنا فخير للمربض أن بقضى أيامه الباقيةبدون عذاب » ولا بد أن يقطع الاتصال © فتختفى 
لآلام ٠.‏ 


الا انه بالبحث والثايرة والتجسس نحصاعلى ما نريد » والزمن كفيل بمنحنا المزيد » فكل 
لىء يانطور الى الأحسن دائمة » وما ئراه اليوم فى حكم المستبحيل» قد يصبح ف المستقبل الفريب 
و البصيد شينًا ميسورة ٠٠‏ ومن هنا بدأ باتريك وول تجاربه على القطط مستخدما لى ذلك أجهزة 
لبكثرولية © ولو صيلات. متاكية لجسل دقيثة »وسعسات انتضع :بها مساق الالم © :ومابتين. ورق 
عاص تظهر خطوط ترتفع وتنخفض وتتعرج والخطوط المرسومة معنى » والمعنى كامن فى تلك 
مبضات التى تنتقل من مخلب القط حبث يقوموول باحداث آلام فيه ذات درجات متفاوتة » 
من مركز الالم فى المع » أو من « الخط » العصبى الذى يصل بين المخلب ومركز الالم فى الم 'تتواجد 
نطاب كهربية رفيعة ومرروعة فيه لتنقل اشاراتالالم على هيئة نبضات اليكترونية يمكن تكبيرهاً 
رسمها على جهاز بشبه جهاز رسام المخ أوالقلب ( الكهربى ) . اا 


وجاءت النتائج تؤكد انه ما من شووربلالم »© الا وله نسجيلات تتفاوت درحاتها على 
سب شدة الألم أو ضعفه »؛ وانه بالامسكان« محو » هذا التسجيل أو اضعافه الى النصف 
دما نتداخل فى طريقه نبضات كهربية آنية منمصدر خارجى د انى من جهال خاص له ترددات 
يئة . ( شكل !أ) ا 
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و م سي عع ليد لل بن سم مي يد ل ود مد 


:0 
( شكل /اأ) 


يوضح انبعاث نبضات الألم من مخلب القط ( ! ) وكماتظهر على هيئة اشارات أو خطوط على الجهاز ( لاحظ 
اللوحتين ؟ »© أ اللتين تبيئان حجم موجة الألم ) .. الا أنهبمكن التشويش على نبضات الألم الواصلة عن طريق أقطاب 
كهربية مزروعة فى المخيخ آد عند دخول ١‏ الكابلات » الىامخ ( ب ) » أو مزروعة فى الخ ( ج ) » وعندئذ تختفى 
الاشارات العالية التى ظهرت فى اللوحتين ! » أ, > وتظهر علىهيئة مطموسة ومشوشة كما فى 1[ .رج » [1.دب . 


( شكل لاب) 
يوضح المسار الذدى تسلكه الأحاسيس فى الحزم اوالكابلات العصبية الخمسة »| » ب ج2) د » ها .. وتوزيع 
ذلك على مناطق الخ المختلفة ليترجمها الى نبضأت » ويبعخبالرد الى الجزه المصاب فتشعر فيه بالألم . 


ان التجارب التى تجرى اليوم على مخلب قط أو اصبع قرد » قد نتطور فى المستقيل القريب 
الى جهاز صغير يتصل بابرة الحقنة ليحدث عملية« تشويش » على نهايات الأعصاب التى ستنقل 
الم وخرة الابرة الى مراكز المخ » أو قد تؤدى هذهالتجارب والبحوث الى اجراء عمليات جراحية 


بيه 


/با5 


مستقبل الم ٠.‏ ومصير الانسان 


بدون حقن مخدرة » وذلك عن طريق أقطاب صغيرة مزروعة حول الجزء الذى ستجرى فيه 
العملية ؛) ومن هذه الأقطاب تنطلق نبضات اليكترونية تتداخل مع النبيضات الساربة فى 
إلياف الخلابا العصبية » وبهذا تمدوها قبل أنتصب فى الخ ؛ أو بمعنى آخر تمحو الالم 
وتلاشيه . 


والواقع أن جميع الأحاسيس التى تأتي من الجسم ندخل الى اللخ من اسفله عن طريمق 
الحبل العصبي الذى بسير داخل فقراتالسلسلة الظهرية »© وفيه تتواجد خمس حزم اساسية : 
لكنها تبدو أمامنا كمتاهات هائلة .. ويأتسيالاستاذ رونالد ملزاك ويحاول أن شر معنسى 
هذه الحزم الخمسرفى بحثه المنشور عن ١‏ الشعوربالالم » فيذكر أن الأدوية التى بتعاطاها الانسان 
لتخفيف حدة الالمى ‏ دون أن تتداخل فى حاسةالسمع أو البصر ‏ انما تمحو كلية النيضات أو 
الاشارات التى تظهر فى الحزم العصبية أ » ب»ج ( انظر شكل /ا ب  )‏ وفى الوقت ذاته تقبل من 
شدة سريانها فى الحزمة أو « الكابل » العصبيد .. وهذا الأخير يبدو وكأنما يلعب دورآ هاما 
فى اثارة أشارات الخطر فى حميع أركان المخ » أماالحزمة الخامسة أى ه ‏ فلا تتأثر بمثل هذه 
الأدوية . 


ومن هنا بدأ ملراك يتجسسن على هذه اكابلات » العصبية واحدة واحدة © فعندما 
قطع « الكابل » 1 » ج © ضاع كل احسساس فى الحيوان بالألم » ولكن الأمر يختنف مع ١‏ الكابل » 
ه .. ذلك أن الحيوان ( والانسان أيضاً كماسنرى ذلك فيما بعد ) شعر بكل موثرات الالم 
فى حالة فصل أو قطع الكابل ه » لكن الغربب حقا أن تدمير الحرمة العصبية « ب » يؤدى الى 
تجسيد الالم .. بمعنى آخر نقول ان هذه الحزم الخمس تتداخل وتعمل فى توافق مثير » أو كأئما 

هى تبادل العاومات بطريقة لا زالت غامضة علىعقولنا وادراكنا ©» لكن بدو أنها تقف بمثابة 
« المحولات » و ١‏ المرشحات » و ١‏ الموجهات » والمتر جمات وا لكبرات والمثبطات للنبضات العصبية 
الواصلة » أو كأنما هي هيئة اداربة تنظم التقارير الواصلة من أنحاء الجسم وترتبها » ثم تدفع بها 
الى المخ فى صورة جديدة و ١‏ ملخصة » تلخيصا وافيا له معنى ومغزى ا أ 1 
الستقبل القريب الذى لستطيع أن نسيطر فيدعلى تخصصات هذه الحزم المثيرة » فنشطب من 
نيضاتها ما نشساء » ونمحو من « ملخصائها ) مائاريد » ثم قد تبعث من خلالها بمعاومات جديدة ) 
فتحل الراحة محل الألم » والسعادة مح ل الشقاء .. كل هذا بتوقف على نتائج البحوث 
الكثيرة التى بدات تغرو هذا الميدان , 


ولقد بدا العلماء هذه المرة فى تطبيق بعفر ما توصلوا اليه على الانسان ٠‏ ففى مستشفى 
بوسطن كان يرقد مريض مصاب فى رقبته بالسرطان »© فلا هو بميت فيستريح ؛ ولا احد يستطيع أن 
بعطيه مسكناً لآلامه » فلقد كان الالم اقوى منكل المسكنات .. وهنا بتقدم الجراحان فرانك 
ابر فين وفبرئون مارك ليطبقا طريقة رونالد مازاكالتي جربها من قبل على القطط »؛ وسيطر بها 
على الالم . فجاء اير فين ومارك بأربعة أسلاك جد رفيعة من الفضة » ثم أدخلا أثئين منها من 
خلال فروة الرأس الى مخه ‏ وبالتحديد الى تلك المنطقة التى تكمن فيها « لوحة » الألم ( أو المهاد ) 
.6 ثم زرعا سكا ثالث فى الحرمة العصبية بج » وزرعا الرابع فى الحزمة د ( وهى الكابلات العصبية 
المسئولة عن نقل نبضات الألم والتى أشرنا اليهامن قبل انظر شكل ؟ ب ) . وبين هذه الأسلاك 
أو الأقطاب الكهربية الدقيقة وبين جهازترانز ستور صغير حدث الارتباط» وعندما بحس 
الكريض بئوبات الألم » فما عليه الا أن يضغط على« زرار ») صغير » لتشتغل محطة الارسال) وتبعث 
بنبضات كهربية » تنتقل عبر الاقطاب الى الم والحزمتين العصبيتين ج » د ؛ فاذا بالآلام تخف » 
أو تختفى وتزول ! 


/اة ' 


58 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


بدلا" من ذلك سععادة » وكأنما هو قد تجرع« كأسينٍ تن افك الوا الخمور » وهذا بعنى 
أن النبضات الكهربية الواصلة الى المخ من الجهاز الصغير تثير فيه بعض الانفعفالات المعنوية 
والعاطفية بجوار الحسية ٠.‏ 


بؤكد ذلك ما حدث مريض آخر فى أحد المستشفيات الامريكية ») فحيث بيرقد .شاب يلغ 
من العمر 598 عاما » وموضوع تحت حراس ةمشددة حتى لا يتخلص من حياته انتحار سسب 
شدة الآلام التي تأتيه على هيثة نوبات فوقاحتمال طاقة البشر »6 نراه بعد ذلك وهو بسير 
فى أحد معامل البحوث الطبية © وقد وضع علىرأسه الحليقة أغرب لباس رأس ومنه تنبثئلق 
أسلاك أطرافها الرفيعة مزروعة فى الدماغ ونهاياتها السميكة 'نتصل بجهال .. وما علسى 
الشاب الا أن يضغط على زرار صغير اذا داهمتهالآلام » فاذا آلامه تختفى فى الحال .. لكن 
الغريب حقا أن هذا الشاب كان يقرر آنه فاللحظات الاولى من انبعاث التيار الويي » كان 
بحس بلذة عارمة تفوق لذة الجنس ! 


وق المركز الطبى التابع لجامعة دوك بقومالآن دكتور بلين ناشولد مع زميله دكتور' نورمان ' 
شيلى بتخفيف آلام العشرات من المعذبين الذين يصابون بالسرطان أو بالام الظهر الرهيبة أو 
التهابات المفاصل الحادة .. الخ » والطريقة التى يتبعهانها تقوم على نفس الاسس التي تستخدمها. 
الطائرات الحديثة فى الحروب ضد « رادارات »العدو »© اذ تنبعث منها موحات خاصة « لتعمى” 0 
بها لوحة الرادار أو تشوش عليها » قلا يستطيعآن ترى الهيدفف ‏ بعثى أن هناك موجات 
كهرومغناطيسية مضادة لموجات اخرى »© وكذلكيكون الحال فى الأجسام الحية مع آلامها .. | 
تنطلق موجات كهرومغناطيسية شبيهة بموجات الراديو « لتشوش » على موجاتالآلم .. والجهاز 
بسيط» ولا يخرج عن كونه شريطا من البلاستيكلا يزيد طوله عن ١6‏ سئتيمترآ ويحتوى على عدذ 
من أسلاك البلاتين الرفيعة المتصلة بجهاز راديودقيق لا بتعدى قطرهقطر قطعة من العملة الفضية 
التوسطة الحجم » ويوضع الجهاز تحت الجلدوفوق العمود الظهرى مباشرة بعملية جراحية 
سيطة ( ويطلق عليه العمود الظهرى الحافزر أو الحاث .مغو [بسنا؟ سصسام© لمصمم ) . 


وعندما بشعر المريض بعذاب الآلام » ولتكنآنية من الوحلن نتيحة لحروق أو التهابات 
مرمئة مذاذ > فما عليه الا أن يضع هوائيا (أيريال) مصنوعا من ثنيات كثيرة من السلك ومحفوظة 
فى داخل قرص من المطاط فوق الحافز المزروع على ظهره 4 وتنتقل المورحات الواصلة من 
الهوائى الى الحافز ؛ والموجات تنطلق مبن جهازارسال بشتغل بيطارية حافة » وهذا بمكن حمله 
فى الجيب »؛ أو ربطه على الحزام .. المهم أ ننتداخل هذه الموجات مع موجات الآلم الواصلة مسن 
القدمين عن طريق « الكابلات » العصبية اثلناءدخولها الى الحبل الظهرى العصبى ©» فيحدث 
التشويش ») وتختفى الآلام » او تقل حدته ابدرجة كبيرة ٠‏ 


والأآمثلة بعد ذلك كثيرة » وهى تؤكد اننئامقيلون ‏ على عصر غربب ؛ وهمسستقبل مثير » 
لدرجة ان هذه الموجات قد بدا استخدامهساف العلاج النفسى .. من ذلك مثلا' حالة هذا 
الشاب المصاب بالشذوذ الجنسي » والذى فشلتكل المحاولات الطبية والنفسية والعقائدية في 
تغيير طبيعته السيئة) فالفتيات بالنسبة له كارثةلا تحتمل » وهو يكرههن لسبب أو لغير سئب © 
ولم بجد علماء النفيس التجطربسيون أمامهم مخرجاً الا بو ضعه نحت تأثير نيضات كهربية ©» 
فربما تغير سلوكه الشاذ الى آخر سوى ... وزرعث الاسلاك وانسابت النبضات »؛ واستمرث على 
فترات ولعدة أسابيع. . وبعدها وقف دكتور روبرت هيث ومساعدوه من جامعة تولين ينيواورليانز 
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مستقبل الم ٠٠‏ ومصير الانسان 


امام جهاز رسام المخخ الكهربى المتصل بمخ الشاب فى حجرة مجاورة معزولة » ثم ادخلوا 
عليه فتاة » وبعد دقائق تفيرت الاشارات الواصلةمن المخ » وهذا بعنى أن هناك عاطفة ما قد بدات 
بين الفتى والفتاة ‏ ربما كانت حبآً وربما كانتكرها لا أحد بدرى » فموجات الم تتغير بين 
النوم واليقفظة والاسترخاء والحب واله دوو والهياج ٠‏ الخ ؛ لكن الذى حدث بعد ذلك على 
الجهاز بؤ كد أن الفتى قد استجاب للعلاج و للفتاة»اذ سجلت الوّشرات خطوطا تو كد حدوث الإتصال 
الجنسى لاول مرة فى تاريخ حياة الشاب ومعجنس آخر مغاير لجئسه ؛ ولكن الفريب انه 
تخلى كلية: بعد ذلك عن شذوذه 4 وعاد اللىطبيعة الانسان السوى . 


وأحياناما يتحول الحئان الى قسوة ؛والهدوء الى افتراس »© وليس أدل على ذلك من 
حالة.تلك الام المسكينة التى كانت تنتابها موجاتمن العصبية والهياج حتى لكاأما هى تبدو 
كالحيوان المفترس © رغم أنها فى خالتها الغاديةتبدو كالملاك » ولقد حملت هذه الام الى مستشفى 
بوسطون بعد أن'ظنت تنضرب ابئها البالغ'من العمر ؟١‏ عامآ حتئ كاد أن يفارق الحياة » ولقد 
امتدت عليه دون ذنب جناه »© لكن فى محهاشيئاً شاذآ أحياناً ما تنبعث منه نبضات كهربية» 
تترجم فى الحال الى ثورات وهياج وافتراس »أو قد تؤدى الى نوبة من نوبات الجنون» واهتدى 
الاطباء الى السر 4 وفى داخل رأسها نفذت بعض الأقطاب الكهربية الدقيقة لتنطلق منها نيبضات 
خاصة تكفى ,لتدمير الورم او الجرء المصاب من الم » قهو المسثول غن ذلك « النشاز » الذى بثير 
الانسان ‏ ويجوله من وداعة الى افترأس »© وبعدعدة أسابيع من هذا العلاج » عادث الام الى 
حالتها الطبيعية , ! ْ 


ومن الأمور الغريبة التى حدثت اثناء ادخال هذه الأسلاك الرفيعة الى المم » انها كانت تمس 
فيه مناطق حساسة وتثيرها » لدرجة أن أحد المرضي قد لكم'الطبيبككمة قوية © وانتابته حالة 
من الهياج » وعندما نحرك طرف السسلك بعيدآ عاد المريض الى هدوثه ورزانتنة © وكأنما ذلك 
بحملنا الى الامتقاد بوجود مراكز خاصة تسيطرعلى الهياج والثورة النفنسية والغضب ... الخ » 
وببدو أن الامور كذلك فعلاة © لكئنا لا زلنا والحق بقال ‏ بمثابة أطفال يلعبون' على شاطىء 
بحر واسع ‏ هو المخ العظيم بأسراره وأعماقهومتاهاته التى بدأنا نقف على مششارفها .. فماذا 
لو 'نعمقنا فيها 4 وسبرنا أغوارها »؛ وعرفئا أسرارها؟ .. عندئذ سنعيث .ف عالم آخر يختلف 
عن عالمنا الحالى » فما ذكرناه فى التجارب السابقة لبس الا قطرة من بحر .. لكن هذه القطرة سوف 
تطور مفهومنا عن أمخاخنا » وتجعلنا نتحكم فيهاكما ريك » ولكن بعد أن نلم بالمزيد » وتعصرف 
الكثير من التفاصيل والبجوث » والمستقبل بكلهذا كفيل . 


وعلينا الآنان نختتم هذا الجزء منمو ضوعنابتلك التجاربالفريبة التى بجريها دكتور لاورنس 
بينيو من معهند ستانفورد للبحوث بالولايات المتحدة » وذلك باستنباط طريقة جديدة مبنية 
على اساس الاثارة الكهربية للمخ والتى يطلقعليه اسم « بريئز. 8824175 ») وهذه الكلمة لا تعنى 
امخاخنا بالمعنى الحرفى »© ولكنها اختصار لاسمطويل : ' د 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


اتقلت الى مكان آخر رفع القرد بده اليمنى » أوحرك فيها اصبع السبابة أو البنصر .. وهكذا 
كانت الامور 'نسير من خلال تعليمات آئية من خارجأاخ ‏ لا من داخله الذى فقّد السيطرة على حركة 
الأعضاء نتيجة للتدمير الحادث فيه . 


والواقع أن مثل هذه النجارب ليست للتسلية » ولكنها تؤدى الى نتائج هامة وخطيرة 
٠٠‏ فالعلماء ف طريقهم لرسم خريطة متقنةوجديدة للمخ © ليعرفوا الراك التى تتحكم فى 
حركاتنا وانفعالاتنا » وبعدها قد يقومسون ‏ فاللمستفبل - باستشاط الوسائل الكفيلة لاصلاح 
ما فسدق الأجسسام ٠ ١‏ ولل شىء ما يناسيه. 


فشلل الأطفال مثلا” كان نتيجة حتمي ةتتدمير فيروس خاص فى جزء من أحزاء الجهاز 
العصبي » وهذ! الجرء قد يكون مسئولا" عن حركةالساق اليمنى أو اليسرى أو الساقين أو ما شابه 
ذلك © فهل سيأتي اليوم الذى يتغلب فيه العلم على هذه اللمأساة باستئباط جهاز شحلكمم فى 
الحركة ؛ وبحل محل ما فسد فى الجسم ؟ 


لكن ذلك بحملنا ابضاً للتعرضلسألة اخرىباختصار شديد . وهي ما يطلقون عليه 
اسم « التغذية المرتدة البيولوجيةئزموط اع 810) .. فمنذ أربع سئوات مضت ظن العلماء أن 
ذلك قد لا بكون محتملا” الا فى المستقدل البعيد »لكن عالمين من جامعة روكقلر بليويورك ل تيل 
ميللر »6 وليو دبكارا ‏ قد تمكنئا من تطبيق ذلكعلى الفثران © فبالامكان تدريبها على التحكم فى 
افراز عصاراتها الهضمية © وحركة أمعائها» وض قلوبها »© وسرعة تنفسلها .,.. الخ © الا 
أن ذلك شىء معروف فى ممارسة روياضة9 اليوحا » الذهنية 6 فبعملية تركيز وتدريب 
اسخطيع الالشيان ان يخاد اخيرات لسنيواوجا ونفسية فى كيالة:» وق الوقت ذانه تخت 
ال ا ا ل 
باسترخاء » ثم تسبل جفونها » وتستمع الىميكروفون صغير موضوع بجوارها » ومته 
تنساب نغمات حالة تقول للفتاة بأن مخها قدبدا بعث بموحات ألفا » وهذه الموجات ‏ كما 
نظن بعض العلماء ‏ لها علاقة بحلول السلا والطمانينة والرضاع النئفسي والصفاء الذهني . 
الخ » وقد يؤدى ذلك أيضا الى تغيرات فسيولوجية يمكن التحكم ب ان 
تحارب الفثران 0 


اذن .. فالمخ بمثابة « هيئة التخطيط » أوة الادارة العليا » فى الكائن الحى » فهو الذدى 
بتحكم فى كل احاسيسنا وشعورنا ») حتى ولوكان ذلك جوعا أو عطشا »© أو حرارة تنخفض 
وترنفع © أو كسلا" وخمولا » أو نشاطاً وبهجة وحبور؟ © أو غمآ ونكدآ .. أو لذة والما »أو 
ضحا وبكاء .. أو ذكاء وغباء © أو تعقلا" وجنونا .. الخ .. الخ » ذلك أن الأمرجة تنفاوت : 
وهي انعكاس حقيقى لما يجرى فى داخل أمخاخنا( وأيضا فى ابداننا ) .. فان كان كل شىء فيها 
متوازنا .. حل العقل »6 وان كان عكسى ذلك » فان الدرجات فى السلوك تتفاوت على حسب ما 
بجرى ف المخ من أحداث ٠‏ 


لقد ذكرنا فى سياق حديثنا أن شعورنا بالجوع أو العطش مركزه المخ »؛ رغم اننا نشعر 
بالجوع من 0 معدتنا ©» أو بالعطتن "تبجنا نب ل 4 ٠‏ لكن الذى بعطينا هذا الشيعور أد ذاك 
أسم 0 لحف عدا و33 وق هذهالاطقة 0 عا ين ابراه ا الماء 
والأملاح فى دمائنا .. الخ » حتى لكأنما هذلداللوحة تبدو عليها مؤؤشرات غير منظورة تتحرك 
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مستقبل الخ ٠٠‏ ومصيير الانسان 


فيها العابير بحساب ومقدار .٠‏ فبوساطة نبضات كهربية أو عقاقير كيماوية يمك نالتلاعب بهذا الجزء 
الحساس من أمخاخنا © فاذا حدث التاثير عىمركلن العطش »© نرى الحيوان نصوم عن الماء حتى 
الموت » أو قد تنتابه حالة عكسية » فيتجرع الماءبدون وعى حتى الاغماء » وعلى نفس الوتيرة تكون 
مراكز الجوع والشبع » فاما صيام دائم حتى ولوكان الذكل شهيا © أو التهام لكميات من الطعام 
هائلة دون احساس بالشيع »© أو حتى لو مات الحيوان من كثرة ما أكل »© لكثنا لن ندخل فى 
تفاصيل هذا امو ضوع 2 وبكفينا هذه الحصيلةمن المعاومات التى وضعها العلم بين أبدينا ومع 
ذلك فلم نذكر الا القليل وبقى الكثير » وحتى هذاالدى يبدو امامنا كحصيلة علمية هائلة ليس فى 
الواقعشيئاً مذكورا اذا ما قيس بالأسرار الضخمةالتى لا زالت عنا خافية ؛ لكن المستقيل كغيل 
باكتشاف الكثير من الفموض »© وبه نستطيع أن نتحكم أكثر فى آلامنا وأحراننا ومشاتنا وربسما 
ارادتنا » فيتحول العنيد منا الى مسالم والجبانالى مقدام » والمتهور الى عاقل .. وكائما الث 
الذى حاء ليتحكم فيئا » ويعطى كل انس ان شخصيته المميزة » وتفكيره المستقل » قد أصبح 
الآن بين أبدينا لنتحكم فيه بموحاتنا وسضاتئئا .وأجهزتنا ومنحساتنا .. وبالاختصار فسوف 
تحمل النا العام كل ماعو مثر .وقر نب فى هد لجال : 


الا أن أكثر مواضيع البحث العلمى انارة »تلك التى تتئاول الاحدات اللسجلة فى أمخاخنا » 
ونعنى بذلك الذاكرة أو هذا الارشيف الديوىالذى نحتفظ فيه بكل ذكريات الماضى » وكانها 
هذه الذكريات أشرطة مسجلة لكل ما مر بنب-امئ تجارب ومناظر ومعلومات ومفارقفات .. 
والى هنا نبرز عدة أسثلة حائرة : كيف نختزنهذه المعلومات حقا ؟ وما هى الوسيلة التى 
نستخرجها بها ؟ وهل لبذاكرة عمومآ ؛ وللأحداث خصو صا « ملفات » أو « دوسيهات » مدوئة ى 
أماكن خاصة من أمخاخنا ؟ واذا كان .. فبأىشىء « كتبت » .وسجلت ؟ .. الخ . 


6ه 
د ل ثانيا : نجارب مشرة على الذاكرة 


لكى نجيب على هذه الأسئلة ؛ نود أن نشيرالى ما سبق أن ذكرناه عن تلك الخلية العصبية 
التى استطاع شتروموازر أن يسجل لها شيئينق حياتها البدائية البسيطة التي عاش بها القوقع 
- نعنى غريزة الطعام وكيف تعلمت وتدربت علىطلبة فى الثامئة من صباح كل يوم بوساطة نبقضات 
تتحول الى العضلات »© ثم الى حركة للبحث عن الغذاء .. ثم غريزة الخوف من موجات المد 
التى تحدث كل ١5‏ يومآ . لكن هناك فرقا هائلاابين « ذاكرة » قوقع وذاكرة السان .. فرثم ان 
الأساس واحد الا أن التنظيم مختلف . 


ففى أثناء ادخال الأقطاب الكهربية الى أمخاخ المرفى حدلت أمور غرسبة .. منها مثلا” 
ما ذكره دكتور ويلدر بنفيلد عالم وجراح الخ والاعصاب فى مونتريال بكندا من أن بعض مرضاه 
ممن كانت تحرى لهم عمليات الإثارة الكهربية ففمناطق محددة بأمخاخهم من خلال الاسلاك 
الدفيقة المرروعة فيها كانوا يستجيبون لها بطر قمختلفة : من ذلك مثلا" أن أحد مرضاه طلب منه 
أن ينتظر قليلا” » فهو الآن بحس وكأئما هو سمع لحنا موسيقيا جميلا كان قد سمعه فى صياه ) 
الآن فى نفاصيل حادثة مرت به وهو لا يزال طفلا»بينما قالت سيدة انه ومضت فى عقلها فجأة فترة 
الحمل العصيبة التى عاشت فيها من قبل »وكأتما هى الآن ثمر بها » .. وهكذا كانت بعض 
الأاحداث الدفيئة تومضن فبحأة فى العقول كلمامس طرف السلك الرفيع جرعآ من المي وآثاره 
شضاته . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابيع ‏ العدد الأول 


لكن .. ماذا بعنى كل هذا ؟ .. والى أىهدف قد يوُدى ؟ 


يعنى ب لو صح هذا القول - أن الاحداثالتى مرت بنا تسجل فى أمخاخنا » ويعلى أكثر 
آننا قد بدانا فى ارتياد ادق واصعب مرحلة من مراحل العلم»لتقودنا الى مستفبل اكثر وضوحة 
( وربما أكثر جئونآ ) عن أمخاخنا عمومآ » وعن الذاكرة والذكريات خصوصآ .٠١‏ فما من معلومة 
أو خبرة أو شكل أو هيئة او منظر من ملايين المناظر التى تمر بنا فى حياتنا » الا وهى مسجلة 
بطريفة ما فى آمخاخنا » أو قد لا يجد اخ فيها ما يستحق التسجيل » ولهذ! (« يمحوها » أو 
لا يستقبلها حتى ( يفسح » المكان ا هو أهم منمثل هذه الأشياء العابرة أو التافهة . 


وما دامت الأحداث فى أمخاخنا مسجلةبطريقة سنا ندرى تفاصيلها بعض »© قان ذلك 
يعنى أننا قد نتوصل يومآ الى فك شفرات هذاالتسجيل »© وعنذئف يمكثنا أن نسستتبط فى 
المستقبل القريب أو البعيد الوس ائل الكفيلة بتقويةهذه الذاكرة ؛ أو أن نعيد الأحداث المسجلة 
فى أمخاخنا » ونعيش فيها مرة اخرى » وكانماهى تمر أمامنا كشريط سينمائي وبكل التفاصيل 
التي ريما نكون قد نسيناها » وهده الكلمةالأخيرة ‏ اى نسميناها ‏ تقودنا نضا الى موضوع 
النسيان » اذ احيانا ما ننمى أشياء كثيرة ») واحيانا اخرى قد نحتاج الى ما نسيئاه » وقد 
نستخرجه من عقولنا سهولة ؛ أو. قد نجد فىاستخراجه صعوبة »؛ أو قد لا نتذكره مهما بذلنا 
من جهود » وفجأة ,ب وبعد ساعات أو يوم أو عدةأيام ‏ تومض فى عقولنا ‏ دون مقدمات . تلك 
الفكرة التى اردنا أن نتذكرها من غير طائل ؛ فاذابها تظهر. دون سابق-المار .. فماذا بعنى هذا 
أدضا ؟ 1 ٌ 


يعنى أنها لا بد كانت هناك فى مكان ماق ذلك « الآأرشيف » الحيوى العظيم الذى يستطيع 
أن يستوعب أكثر من مليون بليون معلومة » ولكن لسنا ندرى لاذا احتحبت أو ما الذى منعها من 
الظهور فى الوقت المناسب »© ولو عرفنا السبب فى ذلك أيضاة © لاستطمئا ان نستنيط الوسائل 
الكيمياثيةوالكهربية « لصقل » الذاكرة» او ازاحة هذا الصدا الذى احيانا ما يخيم على العقول » 
فيكون لكل منا ذاكرة من « حديد » . 


ان الكلمة فى امخاخنا مسجلة »2 وكذلك ©» الحصروف والارقام ( أن يقرأ وكتب ) .. 
والألوان والأضكال ) للذزمن سصرون ) »والاصوات ( للذين يسمعون ) ؛ والروائح والمعطور 
( للذين يشمون ) .. الخ .. بلابين فوق بلابينمن المعلؤمات »© ولكل منها منزاها ومعناها .. 
فكل حواسنا تلتقط المعلومات ( ان كانت كلهاسليمة ) » وفى ملفات الم أو تلافيفه تسجل » 
ولا بهم بعد ذلك أن ترى اسان بالعين لتتعر فعليه » لكن يكفى أن تسمع صوته قبل أن تراه » 
فتقول : ان فلانا لقادم .. فلقد استطاع المخالعاقل ان يستخرج هذا الصوات الوحيد من 
والقطارات .٠‏ الخ .. الخ ) » ويرده الى صاحبهأو صاحبته مرده الصحيح .. ذلك أنه لا يوجد 


اثئان فى هذا العالم لهما نفس التردداتالصوتية »كما لا يوجد أثنان لهما نفس البصمات أو 
الأمرجة . . ْ 


كذلك قد تتقابل مع صديق قديم باعدتبينك .وبينه فترة زمنية قد تقصر أو نطول » فاذا 
بك تيأدره بالقول : كم تغيرت با صديقي ؟ وهذابعنى أن لصاحبك هذا صورة قديمة مسجلة فى 
المح بتفاصيل غير التفاصيل التى عرفته بها من قبل » وعند مطابقة الصورة. الجديدة بالقديمة 
التى تحتفظ بها فى مكازما بالمخ » تظهر الاختلافات .٠‏ حتى ولو كان الاختلاف طفيفا' » .كأن” ترى 
فى وجهه شحوبا بعد نضارة » أو خفة فى شعرالراس من بعد تكدس .. الخ . ون 


ل 
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الهم ٠‏ كيف سجلت كل هذه الاموربالصوت والصورة والكلمة اللطوعة واافروءة 0 
وباية. صورة ؟ 


.وذلك - فى الواقع ب أعوص سؤال يجابهالعلماء الآن .. فنحن نقف أمام كون هائل منة 

أعظم تنظيم » وهو يمثل لنا اضخم وأكبر نيه » لدرجة أنالله يتجلىفيه » وفى حدود لايستطيع:لعقل 
الحالى أن يتعداها .. لكن مما لاشك فيه أن المخ بعتبر أسمى وأرقى نظام بتواجد فى هذا الركن 
من الكون العظيم © وربما كانت هناك مخلوقاتاخرى فالاكوان البعيدة أسمى منا عقولا" »وارقى 
تفكيرآ » لكن ذلك لا يدخل فىموضوعنا .. صحيحأن أمخاخ الحيوانات التى تشاركنا الحياة على 
هذا الكوكب هى بدورها نظم هائلة ورائعة ؛بدليلانها تستقبل الأحاسيس بنفس الوسائل الى 
نستقبل بها احاسيسنا .. أىأن لهااذين وعينين ولسانا وشفتين. .الخ » ولا بد والحالكذلك ‏ 
أن تسمع وترى وتنتدذوق ونشم 2 ولبعضها حواس ادق من حواسنا » لدرحة أن انوف بعضص 
أنواع الكلاب تسقطيع أن تتعرف على كل انسانمن أثر الرائحة التى بتركها على ملبس أو مقعد 
أو ما شابه ذلك »© وكأنما الرائحة بالنسسة لانفالكلب كالبصماته التى بميز بها خيراء البصمات 
ملابين البشر .. لكن مخ الانسان أسمى » وحقهمن التطور والتنظيم البديع أوفى »© ولهذا كان 
لا بد أن بكون الأكفأ والارقى . 


ولكن هذا النظام المتفن قد بختل ؛ وقد يفقدالوعى الى الأبد وهنا نصير الانسان فى درحة أقل 
من الحيوان .. لآن الحيوان يعى بعض الاحداث وقد يتعرف على صاحبه ) أو يستطيع أن يستدل 
على دأره أو عشه ) لكن الاأنسان الذى فقد أدراكهووعيه سيكو نأ قر بالى الناثمنه الىالحيوان. . 
بمعنى انه يتنفس ويمثل الفداء ويقوم بكلالعمليات الحيوية التى يقوم بها الكائن الحى ولكنه 
لا يدرى معنى الأحداث ؛ ولا يدرك مرور الزمن )ولا يتذكر من حوله »© ولا بفكر فى أى أمر منامور 
دبنه أو دنياه 00 الخ 4 وباختصار فهو كتلة من حياة 0 فالذى بحعل له كياناً ووعبيا هو تنظيم 
تلك الكتلة من الخلايا ظاهرا وباطناً »فاذا تدا خلت فى عملياتها الحيودة مادة كيمبائية غرسة ؛ أو اذا 
جاءتها صدمة . ميكانيكية كانت أو عصبية أو كهربية أو كيميائية أو حتى عاطفية ‏ بحيث تكونهذه 
الصدمة من القوة بدرجة تؤدى الى الاخلال بهذا النظام الفريد » فان ذلك ولا شك بفقد 
الانسان كل ما يتحلى به بئو البشر .. وهل هناكاروع من العقل أو المخ المدرك الذى نعر ف بهالحب 
والحياة والعاطفة والجمال .. والله . 


أن نظراتنا الحالية الى الله بهذا العقلالذىمنحه لنا هى نظرة رجل علم تجريبى يراه على أنه 
المطلق فى الزمان والمكان نا أىانه هو النظاماللطلق» وكل ما عداه نظام نسبى » لكنه يتحلى بعظمته 
فيه أى ان النظام البديع الذى جاء به تراكبهذه الكتلة الرائعة من الخلايا فى روّوسنا لنفكر بها 
فى خالق هذه الاكوان انما هو نظام نسبى ؛ ولهذا فتفكيرها نسبى أبضا » ولكل منا درجات نسبية 
فى التفكير 4 « وفوق كل ذى علم عليم  »‏ وكلعلى حساب ما وعى وادرك من نظم الخالق فى 
اكوانه: ‏ الحية مئها والجامدة .. الصغيرة والكبيرة _المنظورة وغير النظورة .. فغيها حميما 
نرى ابداع الخلق » ووحدة الوجود » وبهاتتجلى وحدائية الخالق فيما خلق فسوى فأبدع . 


ليس ذلك بخر وج عن موضوع المخ والذاكرةومستقبليهمًا .. فقارىء هذه الدراسة وكاتبها 
بمثلان عقلين يتجاوبان على هذه الصفحات »حتى ولؤ افترقا فى الزمان والمكان .. وتراث البشرية 
وحضارتها وعلومها واختراعاتها وأفكارها المدونةباية صورة من الصّور انما جاءث من العق لالبشرى 
« الخلاق ٠٠)‏ وهو فعلا” كذلك »© ولكن فىحدود؛ وهو لهذا كان- خليفة الله على الأارض »© وبنظرة 
ثاقبة عبر عن ذلك' الصوفى الزاهد «الحلاج)» و قال قولتة التى أودت: بحياته « ليس فى الجبة غير 
الله » وما نظنة قد كفر ؛ بل مادرى كيف بعبر :وما فهم الئاس ها قضد » ولهذا قتلوه » ولكن, 
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على نفس الوتيرة نقول « ماترى فى المخ غير اللهبتجلق » .. مما بغير هذا النظام الذى سكن 
رؤوسنا نعرف الله » ولن كون له معنى » وز[احد سوف يبحث عن سر الوجود والخلق والكون 
والحياة » وفوق كل هذا أن بدرك معنى الخالق الذى بتحلى لنا بنظامه فى كل صغيرة وكبيرة »ولا 
بعر ف ذلك الا الدارسون ( واكن أكثر الناس لابعلمون ) .. شىء من ذكريات استخر جناها من 
الذاكرة ليكون لها معنى لقوم يفةهون ! 


العقل والمخ : والى هنا قد يبرز سؤالهام : أوئيس هناك شىء من خلط بين ما نسمية 
عقلا” وما نطلق عليه مخآ ؟ وهل العقل هو المسثمأو أنهما شيئان منفصلان خصوصة اذا عرفئا أن 
للحيوان مخآ » ولكن اليبس له عقل ؟ 


والواقع أن الم والعقفل - وباخنصار شديد 6 ليسا الا وحهين احقيقة واحدة » فهما 
هنا كالمادة والطاقة ‏ كما يعر هما علماء الر ياضةو الفيزياء + + فالمادة على حقيقتها طاقة متجسدة» 
والطاقة مادة متحررة تجرى على هيئة موجا تكهرومغناطيسية سرعة الضوء ( أى سرعة 1851 
ألف ميل فى الثانية ! ) .. وتحن لا نستطيع أن تمسك بهذه الموجات ؛ ولا أن 'ضعها على الميزان» 
ولكننا نس نه وخودها تاثرا تواحساسا ؛ وطن قارينا نميه حرانعنا ومقولنا + ورين أن أمادة 
يمكن التعامل معها ووزنها بمعاير معروفة ؛واكنهاقد تختفى وتظهر بصورة أخرى موجية .. أى 
أن أحداهما تقود الى الاخرى » وعلى حسب معادلة سيطة قى فحواها .. عميقة فى مغزاهصا 
وهى واحدة من المعادلات التى تمخضت عنهانظرية النسبية التى وضهها العلامة البرت 
اينشتاين ؛ ومؤدأها بك برس؟ ‏ أىآن الطاقةساوى كتثلة أى مادة مخروبة فى مريع سرعة 
الضوء فى الثانية الواحدة مقدرة بالسنتيمتر :بمعنى أن الطاقة الموجودة فى جرام واحد من أبة 
مادة تساوى .16 بليون بليون « ارج » اومابعادلطاقة كهربية 'تساوى ه؟ مليون كيلوواط / 
ساعة , 


هذا اذن عن النظام المادى والنظام الأوجى. ٠‏ وجهان لحقيقة واحدة » ولكن الوجهين مختلفان 
فى الصفات والسلوك بحيث لا ستطيع العقل البشرى أن يستسسيغ انتماء هذه الى تلك » ولكنها 
همكذا امور تلك الأكوان البدبعة التى نستطيع أن نفك ألغازها من خلال معادلات رباضية » فاذا 
بكنوزها تظهر ونين © واذا بعيوننا تتفتح على منابع هائلة من الطاقات ( الطاقة النووية الناتجة 
من اختفاء المادة وظهورها على هيئة طاقة ) , 


وعلى نفس الوتيرة بكون العقل والمع .. فنظام المع الراقى يوُدى الى عقل » وكلما هبطت 
درجات رقيه » هبط الومى والادراك ‏ أىالعقل .٠‏ قالمخ مادة » والفكر. أو العقل طاقة 
خاصة ناتحة مبن تفاعل المادة .٠.‏ لكن ليس 5ل تفاعل يؤّدى الى عقل »© فلا بد من وجود نظام 
مادى خاص » وعلى اعلا درجة من درجات السمووالتنظيم والابداع ؛ ليكون المقل .. فيدون 
وحود مخ ؛ لا نستطيع أن نقول أن هناك عقلا” »وبدون العقل 2 قلن بكون للمخ معنى » اللهم الا 
اذا عرف قرد أو لخنزير أو حمار هذ١ا‏ المعنى 4؛وما نظن أن أى حيوان يدرك معنى' ذلك ! 


ما نود أن نصل اليه من كل ذلك فهماالدقيق لهذا النظام المادى المتفامل. الذى ينتج 
طاقات فكرية لا يمكن وزنها كما نزن المح مثلا” »وان كنا نحس بها ادراكآ» ونقدرها بما منحنا 
الله من ذلك السمو الذى يتجلى فى رؤوسنا .. ولقد بدا هذا النظام العجيب بدخل فى مجالات 
العلم التجريبي لنعرف كيف يسستوعب من العلوماته ما يملا خرائن من الكتب » ثم كيف 
يسجلها ويحتفظ بها ويستخرجها .. والبحوثفى ذلك كثيرة ومتشعية » وهي نشير الى وجود 
مادة خاصة أو جزيئات كيميائية معينة تتراص وتنتظوفى رؤوسنا كما تتراص الكلماث والحروف 
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والحيل هن الوزق لفون اما متى: 4 'اولا قد الا عرق اتعوهده يلاك كان مزمحة اردة 
غابة الاثارة » وهى فعلا" كذلك » فلا زلنا نتذكر قراءتنا لكتاب حديث بعنوان : الأساس الجرئي 
للذاكرة ورمصمنكة 5ه دنمد8 عدادوءاه]3 ع5 الذى ألفغه أدوارد حورو فيتز» وقد نمرض فيه بالتدصديل 
لكل تفاصيل السحوث التى اجريت منل بداية هذاالقرن حتى سنتينمضتا ( من الآن أى عام ؟/ا5! ) 
ولقد نعددت الآراء واختلفت لدرجة أن العقل قد تشتت »؛ وهو لا بدرى الى أى الاتدامسات 
بميل .. فمن قائل ان الجزيئات الوراثية الأساسية التى تحدد كل صفاتنا من البداية لها دخل فى 
تامسن الذاكزة '#وتسجيل الذكرنات والأحد الفا ومن قال أن :من ورائها 'وعا آخر من الجَورتات 
الوراثية غير الأساسية والتي تشبه الى حد بعيدالجزيثات الوراثية ( وتسمى علميا حسزيئات 
ريبونيوكليك آسيد خزهنم عنعاوندوط8 ) ؛ وهىالتى تحمل نسخة من المعلومات الوراثية لتصنع 
بها أعدادة لا حصر لها من انواع الجريئاتالبروتينية المختلفة ») ومن قائل أن الذاكرة ما 
هى الا نظام بروتينيخاص يزداد كثافة كلما ازدادالانسان والحيوان خبرة وتدريبا ؛ وااواقع أن 
لكل راق من هده الآزاءما سائدة من تدتبارتتعلمية تحتاج الى .صير ومثائرة وسرمن.وذكساء 
ماح » وعندما أشرفت على نهاية الكتاب أحسست! نى لم أصل الى نهاية ... أو أننى لا زلت 
واكفا عل قنانان م سردو امسم لبن ف اناق ون من الاسران #رواخرا أرق ضدقهة -واحسدة 
بحاول املف أن بلخص ويستنتج ؛ واستبشرنايذلك خيراً » واذا به يقول فى اول سطر من 
استنتاجاته « وبعد عرض كل الراجع والبحوث التى تتصل بهذا المجال المعقد ( أى الذاكرة ) » 
ذان الحفيقة الوحيدة ألتى أصبحت واضحة هىنقص الوضوح 1 


لقد ذكرنا ذلك لكى نبين أننا لا زلنا بمثابةأطفال أمام أسرار عقولنا » ومع طفولتنا النسبية 
فى هذا المحال فلا بد للذاكرة من أساس » اذ لا شىء بأتى من لا شىء ؛ وهذا الثبىء الذىيكون 
ليمعزف 2 أمخامنا لحن الذاكرة والعتقف سل والاحساس والحياة وأالوجود ؟ 


ان جهننا النسبى فى هذا الموضوع أقل الآنمثلا” من حهلنا منذ عشر سئوات مضت » والواقع 
أن البحوث قد بدات تظهر فى وقتنا الحالى بمعدلكبير » وبيدو أثنا مقدمون على فك طلاسسسم 
« حجر رشيد ») الذاكرة » وبها 'استطيع أن ننقلما بجرى فى أمخاخ الناس من ذكربات »© وربما 
نتوصل فى المستقيل البعيد الى أن تحول تلك« النبضات » الفكرية الى موحات ؛ لنشهد 
أحدائها على شاشة كشاشة التلفريون مثلا” © أوقد نستثير ذكرياتنا المنسية بنبضات اليكتروية ) 
أو مواد كيمبائية .. اذ لا بد أن نتذكر دائمآ أنخلابانا العصبية نشتفل على أساس بطاريات 
جديدة دقيقة ‏ أى انها تستطيع تحودل الطاقاثمن صورة الى اخرى ‏ أى الضوء الى طاقة 
كيميائية ثم ال ىكهربية ( كما هو الحال فى العين ) أو العكسس » واذا صح ما أظهرته البحوث المبدئية 
فى هذا المجال ‏ والتى سنتعرض لها فيما بعد فان ذلك قد بعنى أئنا قد نتحكم فى تلك السسجلات 
المنتظمة فى أمخاخنا » ونحولها الى ذكربات هلئنية » ليعيش فيها أصحابها ؛ وكأئما كل واحد من هؤلاء 
شف لى « يوم الحشر » بقرأ كتابه السعلور ..لكن العلماء فى بحثهم عن الحقيقة لا دخل لهم 
يوم الحشر » ولا بمثل هذه الامور الفيبية » بليريدون أن بقرأوا هذا « الكتاب المكتوب » الذى 
سجلت فيه كل ذكرباثنا ١‏ بمداد » غريب ٠‏ 
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وبدايات البحوث ‏ كما ذكرنا ‏ تبدأ عادة فى عالم الحيوان .. ولا بهم ان كان ذلك ميكروباً 
أو انسانا أو دودة أو حشرة أو ضفدعا أو حمارا, . فآخر البحوث التى أطلعنا عليها فى هذا 
المجال كان فى مجلة « الطبيعة » البريطانيةوالمنشور فى شهر نوفمير 191/1 ( .701 ,6منداة2 
0 هوووط ,239 ) وفيه يفكر العالمان هاوارد بيرجودوجلاس براونمنجامعة كلورادو أنالبكتريا 
تستطيع أن « تتذكر » أى السبل نختار اذأ ماوضعت بالقرب من موأد كيميائية تحذبها أو 
تنقرها » وهو بحث طويل نرانا فى حل منالتعرض له هنا » لكن بكفى أن نقول أن هذه الكائنات 
« أمم ») أمثالنا » ولم تتركها الحياة تحت رحمة الأقدار » بل منحتها شيئاً لتشق به فى الحياة 
طريقها » ولكل مخلوق ما يناسبه ! ( وسنعودلتوضيح ذلك فيما بعد عندما نتحدث عن تطور 
اللخ فى المستقبل اليعيد ) . 

بد من ذاكرة دودة الى فأر وقرد وانسان : لقد بدا العلماء مئنذ فتسرة فير قصية فى 
البحث عن أسرار الذاكرة » والتجارب فى ذلككثيرة ومتشعبة » وهى تتناول عالم الانسسان 
والحيوان .. لكن الانسان لا يستخدم فى هذه التجارب كما هو الحال فى المخلو قات التىنضحى 
بحياتها فى الغالب لنرى ماذا تغير فى داخلها نتيجة للتجربة ؛ ومع ذلك فقد يدخل الانسان أحيانا 
رغم أنفه » ولامور خارجة عن ارادنه ‏ مثلهذهالتجارب »؛ كأن يصاب مثلا" فى جزء من مخه 
بميكروب أو ورم أو شظية .. الخ » وهنا بوضععلى منضدة التشربح ليقرر الجراحون فيه أمرآ 
كان مفعولا” » فاستتصال جرء أو أحزاء من المخ قد ينقذ حياة المصاب» وقد يؤّدىذلك الى عاهة » 
ولكن استمرار الحياة فيه بآية صورة من الصور أقوى وأهم من العمليات والعاهات ( وسئعود 
لتوضيح ذلك ) ٠‏ 

لكن دعنا الآن من عالم الانسان » لنتعرض لعالم الدبدان .. وأنواع الديدان كثيرة جدآ » 
وليست كل دودة صالحة للفرض الذى شيدتالتجربة على أساسه »؛ بل ينتقى العلماء منها ما 
يتناسب مع بحوثهم » ومن هذه الديدان المناسبةدودة مفلطحة وصغيرة اسمها الملمى بلاناريا 
دنتومواط © وعلى هذه الدودة بالذات احردت بحوث كثيرة ازاحت جرءا من الفموض الذى 
تسجربه الذكريات والتدربباتفى الخلايا » فدودة البلاناريا كورقة صغيرة » لكن المثير حا أن مثل 
هذه الدودة وأترابها تستطيع أن تكمل الأجزاءاللقطوعة منها .. بمعنى انا لو فصلنا الدودة الى 
نصفين بحيث يحتوى أنصف منها على رأس »والنصف الآخر على ذيل » فان النصف الذى به 
الرأس ينمو حتى يكتمل للنهاية » ويصبح بعدحوالى شهر دودة كاملة كالاصل تماما . وكذلك 
بكون الحال مع النصف « الذنب »6 6 إذ بنموبدوره حتى بيكتمل ويلتهى « برأس » حديدة بها 
مخ بدائى جديد يشبه المخ الاصلي من حيثالحجم والوضع والتركيب .. ولكن ؛ ماذا عن التدريبات 
أو الذكريات البسيطة ؟ ترى صل ستضصيع خصو صا اذا جاءت هذه الرأس من انقسام خلايا 
لا تمت الى الجهاز العصبى بصلة تذكر ؟ .. هذا ما ستوضحه الدراسات التى سنتعرض لها الآن. 

لقد بدا هذه البحوث فى عام 1155 ثلاثة من العلماء هم ماك كوئيل وجاكبسون وكيميل 
وفيها وضعت دبدان البلاناريا تحت تدريباتطويلة عليها تحتفظ بها فى ذاكرتها البدائية .. 
ومن أهم. هذه التدريبات وضع الديدانق احواض صغيرة ثم اضاءة مصباح إدة ثانيتين وبعدهما 
تتقبل صدمة كهربية تجملها تسحب جسههاالشريطى وتنكمش الى أحجام أصفر » ثم تستمر 


الكل 


1 ١أ/‎ 


مستعفيل الخ .٠.‏ ومصي الانسان 


هذه العملية أيامة طويلة وأسابيع وبعدهاه تتعلم 6 الدبدان أو « تتذكر » ان الاضاءة تعنى 
صدمة كهربية ؛ ولهذا كانت تستجيب للاضاءة رتتكمش : حتى ولو لم يسلها تيار كهربى : 
ومما بذكر أن الديدان المدربة على هذه العملية كانت تستجيب لهذه التجارب بمعد لاسر عبكثير 
من األد تلان حي اللدونة + وهذاا في أن فيكا أوتتي! اكد عيلث ق نفيارها العصين 0 اوعليى 
العلماء إن بحثوا عن طبيعته ومضمونة . 


لكن التجارب طويلة » وتعاصيئها نحناجالى صفحات كثيرة ؛ وعلينا أن نركز هنا فقط 
على النتيجة ©» فبعد عمليات التدرنب كانت كل دودة تفصل الى نصفين كما سبق أن أشرنا » 
وبعد شير تكتمل الانصاف؛» ثم تختبر 1 الذاكرة) بالطريقة ذاتها » وجاءت النتائج لتقول :ان 
الديدان الناتجة لم « تنسسى » بعد هذه الم دةمعنى اضاءة الضوء ؛ ولا الصدمة الكهربية؛ 
ركانما هذه المعلومة قد سجلت ف ذاكرتها : ولاتختلف استحابة الدبدان لهذه الؤٌّترات سواء 
جاءت ١‏ برأسها » القديمة أو تكونت لها رأس جديدة ! 1 


والواقع أن ذلك يخالف ما تعارفنا عليه » قلا يمكن مثلا" إن ننوارث علوم آبائن! واجدادنا 
فى رؤوسنا النامية * بل علينا ان نتدرب واتعنم ونذهب الى المدارس ونقضى السنين الطويلة : 
ونحن تجمع المعاؤماكة بمتجموداتا لتحدفظ يساق ذكرياتنا ... تفاى راس غيرما ىرانك غير 
ماق زاهى قل السات حادهان ذا اكوك مدان طور اتن "ذم برك الله الأرفن رمن عليه بدن أذ 
لا يمكن أن تتشابه الذكربات حتى ولو تشايهت الأمخاخ ( ظاهر؟ ‏ لا باطنا) . 


لقد كان من المتوقع أن أنصاف الديدان التى تكونت لها عقد عصبية أو امخاخ جد بدائية 
وجديدة ( عن طريق نمو النصف الذنب ) انماستاتى دون خبرة سابقة »4 لكن يبدى. من نتائيج 
التجارب إن اساس الذاكرة فى مثل هذه المخلو قاتالبدائية ليس الا مواد كيميائية تنتشر فى خلابا 
أجسامها ؛ بدليل أنها ترحل وننتقل أثناء التكوين الى العقد العصبية الخديدة » .وعلى العلماء ان 
يجابهوا هذا الاحتمال » وان يبحثوا لهم عمنطريقة للخروج من هذا المأزقا » أو أن 'يدلاوا على 
ذلك بتجارب أعمق .. لهذا توجهت أنظارهم الىالحامض النووى ( نسبة الى نواة الخلية() 
« رسبونيوكليك آسيد » الذى أشرنا اليه ؛ فهذا الحامض بتؤاجد بكثرة فى الخلايا أثناء عمليات 
الانقسام التى تجرى على قدم وساق لترميم ماتقطع » ولتؤدى الى عمليات اكتمال فى الديدان .. 
والمسئولة عن هذا الترميم خلايا جدبدة اسمها ( ليوبلااست 6::تزلمه< ) ومن صن قاتها 
التشابه والحيوية والوفرة فى الخامات الغذائية »ثم انها تستطيع أن ١‏ تتفاهم, ) فيما بينها عندما 
نحط عصا الترحال »© لتتخصص ف محتمعاته االجديدة .. فمنها ما يقوم , بالحماية ( الجلد.) ) 
وملها يتحول الى خلايا أفرازية أو هاضمة أو حسية أو عصبية , . الخ » وبهذا يؤدى كل تسبيج 
متخصص دوره فى حياة الدودة أو فى حياة ا ىمخلوق على هذا الكوكب ٠‏ '., 00 2-0 ., 


اذن- فخلايا النيوبلامسنت غنية جد بأحماضها النووية ؛ لكن الأنظار التفتت الى الع 
خاص قيل انه من وداء الذاكرة » فاذل كانتافتراضانتنا 'صحيحة ) فلناذا 1 8 خ العراقيل 
فى وجصه هلآ الحامض النلووى 4 ونقل من ظهوره أو 'تكويئه ؟- 
ان ذلك لأمر ميسور' » فهلناك خميرة (أؤ انزيم ) هاضمة منخصصة فى هشم "أو تحطيم 
1 
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حامض ١‏ ربونيوكليك آسيد » .. واسمها ريبوثيوكليز وذةءاسووط 1ه .. وما علينا الا أن 
نحدد الحرعة الملناسية من هذه الخميرة حتى لاتهلك الأخضر واليابس » بمعنى أنها قد تهدم فى 
جزيئات هذا الحامض النووى الهام للدرحة التى قد بتوقف معها النمو © ولهذا بختار العلمساء 
تركيزآ مناسيا « ليمحو ») 'سسسبة معينة من الأحماض ااتكونة » وقد كان » واختيرت الدبدان» 
و« نسيت » كل ما كان .. لكن التى نسي خبرة التدريبات السابقة لم تكن الدبدان ذات 
« الرؤوس » أو « الأمخاخ » القديمة »© فهذه قداحتفقظت بخبرتها رغم وحود الخميرة حولها »© 
ذلك أن عقدتها العصبية كانت محمية من تدمير الخميرة بالانسجة التى كانت متكونة قبل ذلك .. 
اما تلك التى تكونت لها أنسجة جديدة » وعقدةعصبية جديدة من خلايا جديدة كانت بدورها 
«صيدآ» سهلا لفتك الخميرة » ويمكن تعليل عدمتذكرها لاضاءة الضوء والصدمات الكهربية ( كما 
تتذكر أترابها أو أصافها التى كانت تحتفظ أصلا” برؤوسها ) بأن الخميرة قد هدمت جزءاً 
كبيرآ من الحامض النووى المسئول عن الاحتفاظ بالذاكرة ؛ ومن ثم فلم ترد الى العقّدة العصبية 
الجدبدة .. ومن هنا لم « تتذكر » ! 


ثم تجرى تجارب اخرى لتضيف الى هذا الحامض دليلا” آخر باعتباره الخامة الأولية التى 
تنتظم بطريقة خاصة كما تنتظم الح روف فالكلمات » والكلمات فى الجمل ليكون لها معنى . . 
ولقد حىء بديدان غير مدربة ©» ثم حرمت من الطعام مدة طويلة »© وعندما وضعت المدربة مع 
الجائعة » اكلت اخراها اولاها . . وعندما أختيرت الجائعة بما اكلت © ظهر أنها قد ورثت ما تعلمته 
الديدان الأكولة » بدليل أنها كانت تستجيب للتدريبات بكفاءة أمرع . ش 


ولكن اذا يقوم العلماء ‏ اذن ‏ بمثل هذهالتجارب ؟ هل هى من قبيل تحصيل الحاصل ؟ 


الواقع أن العلماء فى بحثهم عن الحقيقة ببدأون بامور بسيطة ‏ ذلك أننا لا زلنا نتعلم ب 
أى أننا فى المراحل الاولى من ادراك هذه الأسرار ؛ولهذا فمن الاسر أن نلجا الى مخلو قات سسيطة 
لنجلس امامها بالسنين الطوال كتلاميذ صغار ..ثم ننتقل من مرحلة الى مرحلة » وفى كل مرحلة 
نحصل على حصيلة اكبر فنسلهمها للأجيال القادمة © ولا شك أن اجيال المستقيل ستنظار 
الى علومنا افحائية كما ننظر نحن مثلاء آلى العلومالقديمة بما فيها من خرافات وخزعبلات واساطير 
٠‏ فالستنفضل - فى هذا المجال ‏ سيكون خصياآفاية الخصوبة » ومثرا غاية الاثارة ٠‏ 

والى دودة البلاثاريا نعود من جديد ؛ فعلىالبحوث التى اجريت فى أمربكا خيمت ظلال من 
الشك على بدى عالم النفس الانجليزى دكتوره مورى » الذى أراد أن يكررها ليصل الى مزيد 
من النتائج » لكن الديدان الجائعة لم تأكل اترابهاء وهنا يظهر امتعاضه ويقول ساخرآ « يبدو أن 
الديدان البريطانية على النقيض من آترابه الامريكية » لانها مهما جاعت فلن تاكلل 
صويحباتها » وهذا يبرهن على أن ظلال الحياة الوادعة فى بلادنا قد انتشرت حتى وصلت الى 
مستوى الدبدان .. لكن الذى بهمنى اننى كنتآمل فى احراء مزيد من التجارب على نفسن النمط 
الذى سار عليه الأمريكيون فى تجاربهم “0 

وسواء 1"صيبت الديدان الانجليزية بالبرود التقليدى» آم اصيبتالامريكية بالوحشية» 


١١م4‎ 


حل 


مستقبل الم ٠٠.‏ ومصير الانسان 


فان ذلك إن بسد الطريق على البحوث العلمية . .اذ أنها اتجهت الى طريق آخر عندما حاول بعض 
العلماء استخلاص بعض هذه الأحماض النوويةالخاصة بالذاكرة بحالة شبه نقية » ثم حقنهيا 
مباشرة فى ديدان لم تتلق آبة تدريبات » فاذا بها ١‏ تعى » التدرببات سرعة خيالية . 


وتلتقل التجارب بعد ذلك الى حيوانات اخرى كثيرة »© لكننا لا نستطيع أن نتعرض لها 
هنا بالتغفصيل ؛ بل يكفى أن نذكر أن أمخاخ الحيوانات التى دربت على اعمال خاصة 
واحتفظت بها فى ذاكرتها » بحيث تستطيع استخدامها كلما استدعى الحال ذلك كانت 
تفتل وبسرعة يستخرج العلماء أمخاخها » وبحلون محتواها من هذا الحامض النووى »© ولدى 
مقارنته بمحتوى أمخام لم تدرب ©» وجدوا أن الفئران المدربة كانت تختزن كميات أكبر من هذا 
الحامض .. وفى تجارب أخرى كانت الاحماضالنووية نستخلص من أمخاخ الحيوان'ات المدربة ) 
وتحقن فى التجويف البطنى لحيوانات غير مدربة » فاستطاعت أن تستوعب تدريبات أسلافها بسرعة 
أكبر من فثران لم تحقن « بخبرة » الأجيال التىسيقتها . ( شكل لم) 


شكل 8 ) 

هذا الفار الذى تراه معلقا على سلك يقوم بالعاب كالثى يقوم بها آفراد السيرك » ولكن بعد تدريبه عليها 
رات عديدة حنى يحنفظ بها فى مخه »2 ويستخرجها ليترجمها الى خطة عمل .., وبعد ذلك كان يقئل ويستخرج 
خه لتحليله » أو اخذ خلاصنئه من الحامض النووىالسئول عن الذاكرة ثم حقنه فى فار نمي مدرب © فاذا به 
تعلم بسرعة اكبر من فار غير محقون ! 


ل 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


. لكن للذاكرة جانباً آخر يقال انه مؤسسرعلى تخليق أنواع خاصة من البروتينات التىتنتظلم 
على هيئة « سلاسل » أو أشرطة بروتينية » ومن نظامها ‏ الذى بمكن تشبيهه باللفة المكتوبة ب 
تستطيع الأمخاخ أن نترجمها بطريقتها الخاصة »وتستخرج منها المعلومات المختزنة كلما دعت 
الحاجة الى ذلك .. والى هنا لا نستطيع أن نغفلدور الحامض النووى الذى أشرنا اليه فيما مضى 
من عات لكان له دور؟ أساسيا فى تخليقٍ الس وم الذى بحمل 
من كل شكال" وحم ولوع 6 ودلها بطيية لاا عات الخاصة ‏ 0 ٠.‏ والبحوث قى 
هذا ١‏ قرام طول ا ؛ لكن يكفسىآن نشير هنا الى مثل أو مثلين لتوضي الامور . 


ففى أعدى التجارب التى قام بها جورج أونجار عالم كيمياء الأعصاب بكلية الطب ببياور 
( الولابات الحهده 5 ) على الفثران التى كانت ا ا ا 01 
سات عفربية كلما اتخفت الى هذه الجحور » وبداث الفثران تخاف وتنتجنب كل ما هو مظلم 2 
وكأنئما هى « تعلم » أن الدخول الى جحورها يغنى شيئا رهيبا » وبعد أن وعت هذه الامور 
فى ذاكرتها » قام بقتلها واستخراج امخاخها »وعزل منها ب-بصورة نقية ‏ جربئات بروتينية 
صغيرة ( ببتيدات ) »© وعندما حقن بها فثراناجديدة لم تتدرب على المصساهمات أو تجنب 
الشقوق »© بدأت تتجنبها » وكأنما هذه الجزيئات التى وصلت. أمخاخها تعنى كلمة سر تقول « لا 
تدخلوا الشقوق. ففيها الرعب والفزع » وفيها ما لا يحتمل » .. والغريب أيضا أن او'جار ‏ كما 
بقول ‏ قد توصل الى تخليق هذا البروتين »© وأطلق عليها اسم « سكوتو فوبين مزطمطمه06ه8 » 


ثم بأتي عالم الكيمياء الحيوية برنارداجرانوقمن جامعة ميتشيجان ليجرى بعض تجاربه على 
الأسماك » وذلك باستخدام المضاد الحيوكى« بيوروماسين ) .. فيتضعأنهناك علاقة ما بين 
الذاككرة والبروتينات .. فالعمروف أنإالبيوروماسين بتداخل فى العمليات الحيوية 
التى تؤدى الى تكوين البروتينات © وتتلخص التجارب فى تدريب الأسماك على أعمال خاصة » 
ثم حقنها بالمضاد الحيوى قيل التدريب أو بعدهبمدة وجيرة © وعندئف تفقد الأسماك ما تعلمته 
من خيرات سابقة » وكأنما هى لا تتذكر شيئًا »لكن عندما بمر وقت طويل على هذه التدربات » 
ثم تحقن بهذا المضاد الحيوى © فان الأسماكلا « تنسى » ما تدربت عليه من قبل ©» وبذهب 
بعض العلماء الى تعليل ذلك بأن اللمعلومات تمر فى مرحلتين : مرحلة الذاكرة الوقتية ومرحلة 
الذاكرة المستديمة .. وما دامت المعلومة أوالتدريب الذى « وعيه » السمك قد انتقل من 
الذاكرة الوقتية ليحفظ فى الذاكرة المستديمة » فان البيورومايسين يصبح غير ذى أثر يذكر » 
لكن اثره قد بظهر قبل التدريب أو بعده بوقت قصير » وهنا بتداخل المضاد الحيوى فالتفاعلات 
التى تؤدى الى استيعاب التدريب فى الذاكرةالوقتية ؛ ومادام قد تداخل و( محا » التدريب» 
فلا شىء بنتقل الى الذاكرة المستدبمة . 


ومهما كن من شىء تان البحوث الكثيرة ما زالت تتخبط »© فتميل الكفة الى اليمين أو 
اليسار وكأنما هى تتارجح لتنشيرا الى الحامض النووى ئارة والى البروتين تارة اخرى »2 لكثنا 
حتى وقتنا الحاضر ‏ لم نقرأ أو نكتب الاصفحة واحدة متواضعة من مجلد ضخم تحتفظ 
بدا الحياة على تميئة آسرار » وما عليئا الا ان :قلب صفحات هذا المجلد لنتغلم المزيد لشن فجن 
طَرَلِق إقراءة »© بل عن طريق التجارب العلمية التى تحتاج الى ذكاء وصبر وخثْرة طويلة » 
وتحتاج أكثر آلى'جهود شنوات طويلة » وبعد أننستوعب بعض معلومات ‏ هذا المجلد اللطوي على 


“لام 
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أسرار ضخمة » فلاشك أننا سنسير على الطريقالقويم » ونتلاعب بذاكرتنا أو ذكرياتنا كما نشاء 
٠٠‏ ولكن لا بد من أساس متين نرتكز عليه » وبه نهتدى . 


عد من ذاكرة وقتية الى اخرى مستديمة : لقد بدات البحوث التى اجريت على الحيوانات 
نشي الى أن الاحتفاظ بالأحداث والعلومات التىوعتهاعن طريق التدريبات انما له فى اأخ تنظيمات 
ودوائر ومنافذ » لتكون هناك ذاكرة وقتيةوذاكرة مستديمة .. 


لكن .٠‏ هل نستطيع أن نطبق ذلك أيضاعلى الانسان ؟ 
تب اي ال ا ل رن 


الواقع أننا نعرف ذلك تمام الممرفة فىحياتنا اليومية .. فعندما تلتقط عيئاك رقم 
تليفون من الدليل » أو عندما تسمعه الاذن » فانالرقم لا يتوجه ألى الذاكرة المستديمة » بل ببقى 
مسحلا" لفترة قصيرة فى منطقة بوسط اللخاسمها « قرن آمون قتاطّهةهووم:1] » فاذا شغلك 
عنه شافل » فربما تدساه » أو اذا طلبت الرقم »ومرت عدة دقائق » فان الرقم قد يختفى من هذه 
الذاكرة الوقتية » وكانما هناك شيء قد محاهليفسح الطربق اعلومات اخرى أكثر أهمية . 
ولكن الأمر يختلف مع رقم تليفون منزلك أو عملكأو أى رقم له أهمية خاصة فى حياتك ( وكذلك 
تكون المعاومات والخبرات الاخرى ) »؛ والهم منالامور ينتقل من « قرن آمون » المخ © الىمركز 
الذاكرة المستديمة فى قشرة المح ؛ ويبقى فيها كمعلومة أساسية مسجلة بطريقة لسنا ندرى 


كذلك يكون الحال معكل ما تريد أن تحتفظ به أو لا تحتفظ .. ففى الشارع مثلا” قد نتقايل 
مع آلاف الوجوه البشرية التى لا تعرفها »؛ وقد تحتفظ ببعضها للحظات او دقائق أو ساعات 
( أن كانت, قد تركت ما نطلق عليه انطباعا قويا ) © وقد تبهت الصور وتتلاشى ) أو قد نتقابل مع 
وجه نعرفه بين هذا الطوفان من البشر؛ وما دمتتعرفه » قلا بد أنه مسجل فى « السسجلات » 
اممستديمة .. وهى التى تحتفظ لك بأشكل الأشخاص الذين تتعامل معهم فى الحياة الخاصة 
والعامة » نتيجة لعملية التكرار التى تؤدى الىتثبيت ذلك فى السجلات الحية لامخاخنا . وهل 
ممناك دليل مادى واحد ؛ نستطيع أن نستند اليه ؟ 


اكثر من دليل .. والادلة تعتمد على المعاوماتالتى جمعها العلماء والاطباء من سلوك الانسان 
يعهد مولثر يال للأمراض العصمية © وفيها استأصل «قرن آمونانتيحة لورم خبيث )اوكانت 
لنئيجة أن هذا الشخص أصبح لا يتذكر الوجوهوالاشياء الا لبضع دقائق ؛ فاذا غابت عه ساعة 
و ربما أقل 4 فانه لا بعرفها » وكأنما هو براهالاول مرة » ولا بد من عملية نعارف جديدة') 
بكانما هذا ( القرن » العجيب بمثابة همزةالوصلبين الذاكرة الوقتية والذاكرة المستديمة © أو. 
١‏ الذاكرة الأجندة » كما يطلق عليها بعض العلماء. 
لكن ٠٠‏ كيف تنتقل المعلومة من حواسنا الىمراكزها فى المخ » ثم الى الذاكرة الستديمة ؟ 
2 
لا احد يعرف ذلك على وجه الدقة ...لكن هناك نظرية تقول ان المعاومة نصل على هيئة 
بضات كهر وكيميائية لتدور فى خلايا المج دورات ودورات 4 وكأئما هى أشبه بدائرة كهربية مغلقة») 
عندما تصل المعلومة الى الخلية العصبية «س» مثلا” » فائها تثيرها بنبضة ليظهر فيها نشاط 
من وكيموى .) فتفرر.غ شحنتها الى الخلية المجاورة١«ص»‏ (أو أكثر من خلية) فتثار بدورهل » لتقل 
يها النبضاث الى خلايا مجاورة حتى. تعود الىالخلية «س» مرة اخرى » وهكذا تتكزر..العملية؛ 
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وربما تستمر لبضع دقائق قصارءآلى ان 7تقطهاقشرة المخ » وتحتفظ بها كمعلومة أساسية ؛لكن 
على شرط الا بتعرض الم فى ذلك الوقت لأبيةاثارة أو صدمة من الصدمات التى تتداخل فى 
أساسيات هذه الدوائر الكيميائية الكهربي ”ةالدقيقة » وتضيع عليها ما كان بيجرى فيها . 


ومما بؤكد هذه النظرية أن الانسان ( أو حتىالحيوانات التى اجريت عليها مثل تلك التجارب) 
الذى يتقبل صدمة كهربية أو ضربة قد تؤٌدى الى فقدان الذاكرة وقتية » لا سستطيع أن يتذكر 
ما حدث فى اللحظات أو الدقائق التى بقَت الصدمة » فلقد حدث تداخل أو اضطراب من شانه 
أن يزيل المعلومات التى كانت تدور وقتها فالذاكرة الوقتية » لكن الذكريات القديمة المسجلة 
في ( الأجندة » تبقى على حالها » لآن لها طبيعةاخرى مختتفة . 


وهناك تجاربكثيرة بحاولبها العلماء أن يصلواالى طبيعة الذاكرة والعوامل التى تؤثر فيها ) 
والناطق التى تختزن فيها الحروف والارقاموالئغمات والكلام .. . الخ © ولقد عرفوا عن ذلك 
القليل » وبقى الكثير » فالذين سستخدمون اليداليمنى فى الكتابة مثلا” » ثم اضيرت منطقة المخ 
التى تتواجد على اليسار ( فوق الاذن اليسرى والى الامام قليلا ) » فان ذلك يؤدى الى صعوبات 
بالغة فى تحليل مقاطع الكلمات أو نطقها أو كتابتها»كما أن بعض حروف الهجاء تختلط عليه » فلا 
بعر ف مثلا” الفرق بين ك » ق .. اضف الى ذلكانه يكتب الحروف بطريقة لا تئفق مع خطه قبل 
أن تدمر هذه المنطقة من مخه .. كذلك »4 فانالذين بكتبون بيدهم اليسرى ©» تختزن لهم 
معلومات الكتابة فى المنطقة اليمنى من المخ © فاذ.اضيرت هذه المنطقة ©») حدثت الصعوبات نفسها 
التى أشرنا اليها . 


قبن كسرة ومرلعة ومتطررة فوع التخيوان )4 فاذادهن علا اللجر ء » فان المضات لا يدولا كبقه عير 
عن أفكاره » صحيح أنه ستطيع أن يكتب ويس تخرج الحروف 6 ولكن ليس فى مقدوره أن 
كتب خطاباً أو فكرة 35 من ذلك مثلا” أن سيدةروسية أصيبت بتدمير فى الدزء الأسر من المخ 
الأمامى»)وكتبت الى جراح اخ العالم الرومى ن.ن. بيردينكو خطابا جاء فيه « عزيزى البروفيسور 
٠.‏ أريد أن اخبرك أنئى اربد ان اخبرك اننى أريد آن اشبرك أنتى .. » وراحث تتكرر ذلك 
فى صفحات متتالية ظناً منها أنها قد عبرت عن شعورها بأفكار حميلة » وما هى على ذلك بقادرة . 


واللى هنا لا بد أن أتى الى نهابة ‏ رغمأن أسرار المخ ليس لها نهاية » اكن تكفينا هذه 
اللمحات لتوضح لنا جزءآ من البحوث المثيرة التى نتخذدذ نفمة غريبة سوف تتحول فى المستقبل الى 
لحن هائل يصبح ملء سمع هذا العالم وبصره . .اذ مما لا شك فيه أن البحوث التى تحرى فى كل 
الميادين على الجهاز العصبى ‏ وعلى قمته المخ ‏ بدابة من الوحدة الأساسيقاى الخلية العصبية. 
الى المخ فى الانسان مارآ فى ذلك بعالم الحيوان ©» ستؤدى الى حصيلة علمية تفتح أمامئا آفاقآ 
واسعة لنتعامل مع أمخاخنا كما نشاء»أو لنتحكم فيها عندما نريد أو نستخرج ذكرباتئا أو نقوى 
ذاكرتنا عن طريق مواد كيميائية أو نبضات كهربي ةكلما طلبنا ذلك » وقد تكون استنتاجاتنا هذه 
متواضعة اذا ما قورنت بالمفاحات أالتى سيحملهاااستقيل على أبدى علماء غير علماء هذا الزمان 
.٠‏ فلقد وضع هؤلاء البذرة » وسيرويها فيرهم ؛ وستقطف ثمارها الأجيال المقبلة » وقد بنظرون 
الينا ويقولون : كم كاوا متأخرين فى افكاره, هؤلاء الذين كانوا بعيشون فى القرن العشرين » 
وكم كانوا فى خيالاتهم متواضعين ! 

لكن بجوار هذا التطور العلمى الهائل الذىنشهد بدايته هذه الأيام على هيئة بحوث تجرى 
على أمخاخنا وأمخاخ الحيوان » يتواجد تطورآخر بيولوجى له معنى أغزر وأعمق من بحوث: 
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مستقيل الخ ++ وممصم الانسان 


العلماء ») فاليه لنتعرف عليه ؛ ولنعرف مصيرناكنوع من خلال الأهداف التى بسعى اليها هذا 
التطور . 


مه 
ثالنا ‏ مخ جديد ف المستشل البعيد 


. رغم أن المخ الانسائى فى حالته الراهنةيعتير ‏ بمقايبس البشر ‏ أاسهى صورة من صور 
الخلق » وابدع نظام من نظم الخالق لكى ينعكس فيه اى المخ ‏ الادراك والعقل والوعى بما كان 
ويكون وربما ‏ احيانا ب بما سيكون » الا انالدارسين لمواطن الامور يرون أن الخ الحالى لم 
يتطور بما فيه الكفابة » وقد ياتى الوقت النىوزول فيه الانسان ليحل محله مخلوق جديد 
بعقل اسهى من عقولنا » فبرى الكون بأبعاداخرى غير التى نعرفها الآن بامخاخنا أوعقولنا 
القاصرة عن فهم الكثر من الفاز همذ الكونوخياياه ٠‏ 


فالانسان الحالى ‏ أو الحكيم ‏ كما يطاقعلى نفسه فى علم التقسيم » او كما يضعه العلماء 
فيه على قمة مملكة الحيوان » لا بزال يحم لفى عقله اشياء كثيرة تربطه بعالم الحيوان 4 فهو 
احيانا قد يبدو متحضرا » لكنه فى احيان اخرى قد بيصبح متوحشا ») وكأثما هو لا يزال يحمل 
تحت جلدهفريزة الافتراس التى ورثها عنالحيوان» كما أنه بحمل معه بعض صفات العدوانية © أو 
كما بصفها لنا عالم فسيولوجيا الأعصاب دبلجادو( الذى سبق ذكره فى تجارب الفئران ) فيقول : 
« ان الانسان ‏ ذلك الحيوان ‏ لا بزال بوضعهالراهن فى مرنية قرسة من مرتبة الديناصورات 
.. انه لم يتطور بما فيه الكفاية لكى يتخلص من النزعات الحيوانية التى تسيطر عليه » . 


يعنى هذا أن مخ الانسان الحالى ( أو عقله )لا يزال صغيرآ وطائشا »© وتسسيطر عليه بعض 
غرائر حيوانية » وما دام الانسان - فى بعض الأآحيان ‏ ابن غرائزه ©» لهذا فهو ليس حكيما 
ولا مدركاآ بما فيه الكفابة » وكد بنقر فى نتيجة لتهوره ‏ كما اثقرر رضت الديناصورات قَْ العمهود 
الائدة ! 
ثم يأتى روبرت شينشماير عالم « البيولوجيا الفيزيائية وزووزمه81 »© ويضيف «١‏ ان البشرية 
ضحية من ضحايا دوافع داخلية ليست هى ‏ فى الواقع ‏ الا امتدادآ لزمين بدائى قديم » وأن 
هذه الدوافعلانصاح لآن تكون فى الانسان الحكيم » وعليئا أن نتخلص منها بطر قنا الخاصة » .. وهو 
بعنى بذلك تلك الدراسات التى بداأت حديثا ليتحكم الانسان بها فى مراكز مخه عن طريق 
العقاقير الكيماوية أو النبضات الكهربية اوالموجات فوق الصوتية أو التحكم اكثر فى الصفات 
الوراثية .. الخ , 
« ان الذى بفصل بيئنا وبين عالم الحمادليس أننا مخلوقون من طينة مختلفة »© او لاننا 
نسير فىحياتنا على أساس_ميادىء وقوانين تختلف عن القوانين الكونية التى تسيطر على كل ما فيه » 
بل بأتى الاختلاف من كوننا قد حثنا الى الحياة ببناء مادى من عناصر هذه الأرض © ولكنه بناء 
على درجة هائلة من التنظيم والتعقيد ») وه ذالتنظيم المادى(المتفاعل ) هو الذى يعطينا الشعور 
بوعينا ووجودنا » .. هكذا بصرح عالم الفيزياءامرموق جيرالد فينبيرج » وهو يعنى بذلك هذا 
النظام البديع الذى تكونت به عناصر الآرض وتعقدت فى جريئات خاصة متفاعلة لتعطي طاقات 
كيميائية وكهربية وحركية وحيوبة ») وفوق كل هذا طاقات فكرية بتميز بها الانسان عن الحيوان 
وعن الحماد ٠‏ 


ثم يضيف الى ذلك العالم الكبير « دين وولد ريدج » فى كتابه ( ميكانيكية العففل » 
أنه قد ياتى اليوم الذى نكتشف فيه أن وعينا بوجودنا ليس الا ظاهرة طبيعية يمكن تفسيرها 
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واخضاعها للتجارب والقوانين الطبيعية .. وأنالوعى بكياننا وعالمنا قد يكون نتيجة أوجود فروق 
فى الجهد الكهربى الذى ببذله المخ مقدرآ بوحداتالفولت ( أو الميكروفولت ) © وانه يحتل منطقة 
او نواة خاصة فى داخل هذا العضو امثير » وقديمكن الكشف عليه بومآ بوسائل تجريبية محضة ! 


وتصربحات اخرى كثيرة وغريبة على زمانناوعقولنا .٠‏ ولكن ليست كل العقول .. فالعقل 
الدارس لبواطن الامور يرى أن الهدف من عماياتالتطور كان ينصب اساسا على تحوير فى اجزاء 
المخ الذى بدا فى المخلوقات الدنيا كخامة بدائيةالتكوين » لكنها رائعة المضمون .. فلكى تظهر 
خلية عصبية واحدة على مسرح الحياة » لتتاثر بالعوامل المحيطة بها » وتتفاعل بها او معها » فان 
ذلك يحتاج الى عشرات ومئات الملابين من السنين ! 


لكن خلية عصبية واحدة لا تكفى» فلا بد منتجمعها شيئا فشيئًا فى مخلوقات أرقى وأعقد » 
فظهرتأولما ظهرت على هيئة شبكة بدائيةتتوزعفى جميع أنحاء جسم المخلوق البدائىدون أن يوحد 
سنها اتصال مركزى .. ثم بدات الشبكة تتعقد قليلا بعد مرور ملابين السئين » وتطورت الامور» 
لتتجمع على هيئة عقد عصبية صغيرة تنتشر فى عقل خاصة فى المخلوق لتخدم ما حولها من, 
أجزاء ‏ كما هو الحال فى الحشرات .. بمعنىاننا نستطيع أن نفصل راس الحشرة عن جسدهاء 
ومع ذلك فان الأجزاء المتصلة بالعقد العصبية فىالبطن و ( الصدر)تحس بالّثرات ولها 'تستجيب» 
وكذلك الاجزاء المتصسلة براس الحثرة ؛وهذا يعنىأنه لا يوجد تحكم عصبى م ركزى على 
هيئة م كما هو الحال فى الحيوانات الأرقى . ١‏ 


ثم تمر عشرات أخرى من ملابين السنين »؛ويظهر مخ بدائى يسكن الراس »© واليه تنتقل 
الأحاسيس ‏ كما هو الحال مثلا فى البرمائيات١‏ مثل الضفادع ) والزواحف والأسماك .. ال » 
ويبدا الآأساس العظيم للانطلاق حو أمخائم أكبر وأعقد وأكفاً » وكلما مرت ملادين السرئين 6زادتها 
تحارب الحياة صقلا” »© وأضافت اليها عمليات التطور ١‏ زادآ وفضلا” ») حتى وضعت كل خيراتها 
ق أمخاخنا التى تسكن رؤوسنا » فاذا بها أعقدواروع الأمخاخ على الاطلاق ( شكل 1) . 


الهدف ؟ يك 


لكننا فى الواقع لا نرى الا نزرآ من الطوفان جد يسير .. ذلك أن الحياة فى مشوارها الطويل 
قد ضحت بالكثير .. فالكائنات الحية التىيعرفها العلماء الآن فى مملكتى النباث والخيوان 
ارو معدد انواعها عنحوالى مليون وثلث مليوننوع يمثل الانسان منها نوعآ وحيدا... لكن ليس, 
ذلك كل ما ظهر على الارض» اذ ظلت الحياة ‏ من خلال عمليات التطور والنشوء والارتقاء ب نجرى 
تجربتها الكونية الهائلة » وتتعامل فيها مع ملابينالانواع من المخلوقات » آخذة فى اعتبارها أن 
3 النوع الجديد 0 اختبارعو يبص وقاس © فاذا اثبت مقاومته وصموده 
سثتحق الحياة ©» واذا كان ذلك © فالى١‏ » .. الى الالفقراض © لذيفسء د 
أن هو احق بالبقاء .. للأقوياء . قد ال ل د 


قانون فى ظاهره قسوة ؛ لكن فى باطنهحكمة .. ومن أجل هذا فقد ضحت الحياة بما 
بن 1 7 مليونآ من أنواع المخلوقات التى ندرسها الآنكحفريات» حتى نعرف الظروف 
التى دت الى تقراضها ٠٠‏ من ذلك مثلاة عالم الديناصورات » حيث مسسادت تلك الحاو قات 
0 الكولب حقبة طويلة من الزمان ( تقدر بعشرات الملابين من السئين ) ولكثها فى 
لنهاية بادت »© فلقد كانت أجسامها ضخمة »وأمخاخها صغيرة » والمخلوق يقاس بتصمبسرفه 
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عالم الفكر 1 الجلد الرابع العدد الاول 


وتكيفه بالظروف وتأقلمه عليهاءولا بقاس بضخامة جسمه .. ومن أجل هذا كما تثبت الدزايداب 
الطويلة ‏ تبين أن التطور الحقيقى كان ينص بأساسا على الجهاز العصبى » وعلى قمته المخ. . يعنى 
ذلك ان هدف الحياة من كل هذه التجارب الهائلةكان اللخ » وليست الامعاء ولا الاكباد ولا الرئات 
ولا« الكلاوى ) .. الخ 4 صحيح أن هذه الأحجهزة والأعضاء قد حدث فيها بعض تطسور ليؤدى 
الهدف الذى جاءت من أحله » فلو كنا مثلاء نعيش على التقاط الحبوب لأصبحنا بمناقير كالطيور ) 
لكن ذلك لن يغير من الوضع شسيئًا ما دامتامخاخنا قد تطورت لتفكر وتعى وتدرك ب لكن 
لا بد ان تتحول أصابع اليديرمثلا” بطريقة تناسبنالكى نصنع ادواتنا ونمسك بأقلامنا ! 


يعنى هذا آن أمخاخنا بوضعها الحالى كازلها بداية » ولا شك أنها جحساءت على أساس » 
واساسها ذلك الجهاز العصبى المدائى الذى ظهر فى قنديل بحرآ ودودة وسمكة وضفدعة وفار 
وقط وكلب وقرد وشمبائزى ‏ وهذا الآخر هو اقرب الحيوانات الحية بنا شبها » فهو يستطيع 
أن يقلد الكثير من حركات الانسان » وبتدرب علىأعمال كثيرة لا ستطيعها أى مخلوق آخير »© 
لدرجة أن هناك انثى شمبانرى اسمها « سارة » قد تعلمت القراءة والكتابة بطريقة نماذج خاصة» 
وأنها قد حفظت حتى الآن ما بقرب من ٠‏ كلمةرمزية قابلة للزيادة » وبها تستطيع ان تكون 
مقاطع وكلمات © وأن تقوم بتركيب جمل مفيدة » كأن تكون مثلا حملة مؤٌّداها : سارة اكلت التفاحة 
.. اموز أصفر والتفاح أحمر .. الخ . 


لكن هناك فرقاً هائلك بين مخ الشمبانزىأو الاورانج اوتان أو الفوريللا ( عائلة القردة العيا ) 
وبين مخ الانسان »؛ فلا هذه الحيوانات تستطيعأن تتحدث وتتكلم وتدركوتبدع كما يفمل الانسان 
ولا هى تعرف معنى ما تصنع) ولا يمكن ‏ والحال كذلك ‏ أن تجمعنا معها عائلة واحدة فى علسم 
تقسيم الكائنات الحية » كما أنه لا يمكن أن نكون قد تطورنا وانفصلنا عنها بقفرة واحدة ,. فلا بد 
من وجود حلقات ناقصة بينانسان العصر الحديث وبين عائلة القردة العليا »4 ولقد اكتشف العلماء 
معظم هذه الحلقات على هيئة حفريات كانت لخلوقات منقرضة .. بعضها كان اقرب الى 
الشمبائزى وبعضها الآخر كان أقرب الى الانسان . . لكن عندما ظهر الانسان الحديث ؛ استطاع 
أن يستخدم فمه المتطور ( وحيه للتجمع »)واكتشافه أو اختراعه لبعض الأدوات البدائية ) 
ليبيد الانواع الأقل منه نطورآ وادراكا لتفسح له الطريق . 


وتدل الدراسات الحديثة على الحفريات المكتشفة أن صراعا ضخما قد دار بين الأنواع 
المختلفة القريبة الشبه بالانسان » وكان النصرحليف الذين بستخدمونامخاخهم اكثر منابدالهم 
. . بمعنى أن المح كلما أدرك أكثر » فانه يستطيعآان يسيطر على المخلوقات الأقل ادراكا © 
ثم قسير حلقات الصراع بينالانواع على مدىملابينالسنين » وكانالبقاء فيها للأصلح وللاكثر صمودا 
( قانون لا يزال ساريا حتى اليوم وسوف يسرىالى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. « ولولا 
دع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ». . . والدفع بعنى التطاحن والصراع ) .. واخير؟ 
جئنا نحن بعد أن قضى اجدادنا علىالأنواعالاخرىالاقل ادراكا .. منها مثلا” انسان جاوه وبكين 
وروديسيا ونيندرثال .. الخ . ّْ 0 


والى هنا إيضآ نستطيع أن نقول ان الناريخغالبآ ما يعيد نفسه » بمعلى آنئا قد نكون 
بمواصفاتنا الحاقية ب من المتقرضين ؛ لكن بعدان يظهر على انقاضنا انسان جديد فى الستقبل 
البعيد » وطبيعى أنه سيجدنا اقل منه مرتبةف الوعى والادراك والاستنباط» وقد يقفي عليئاء 
أو قد يتركنا وشاننا حتى ننقرض تلقائيا وننزوى كما بنزوى الآن مثلا اهائى استراليا البدائيون . 
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مدال 


مستغقبل الخ ٠‏ وهمصير الانسان 


والواقع أن التطور عملية جد بطيئة » بحيث لا ينتظر البعض حدوث طفرات حسنة أو سيئة 
فهعشرات أو مات السنين .» بل أن ذلك يحتاجلمئات الالوف وملابين السنين . 


وخلال ذلك كانت الحياة تنتخذ الكائنات الحية بمثابة قناطر لتعبر عليها الطريق الى هدف 
وأهداف » كما أنها تضكى دائما بالأاجئاس والأنواع والسلالات ب ومن خلال الصراع الذى 
وضعت أسسه بين المخلو قات وعلى كل المستوبات ‏ انقرض الطالتح » وبقى الصالح © 
حتى لا يبحدث زحام لا ميرر له . 


كانما كل نوع وجنس - باق أو منقرض -كان بمثابة درجة تصعد عليها الحياة الى هدفها 
السامى » لتتوج درجات هذا السلم الطويل جدا2 بتاج » عظيم » هو الانسان الحالى الذى غير 
وجه هذا الكوكب بفكره وعلمه وفنه .. لكن لابدلهذا الانسان من أن يزول » قلا شىء يدوم مادام 
التطور بسير الى أهداف أرقى » ومعارج أسمى؛والى عقول أعظم واتقن وابدع . فالتطور هو 
الذى أوصلنا الى تلك المرحلة ؛ لكن التطور لن يتوقف علندنا » ولو توقف » لكان معنى ذلك أن 
الحياة قد انتالى المرحلة التى تكون قد استهلكت فيها نفسها » واستنزفت يبابيعها » وما نظنها 
أبدآ كذلك » لان تطور الحياة ‏ ومن وراء ذلكتطور المخ ‏ بعنى معارج العقل وسموه للتقرب 
من مبدع هذه الاكوان © والتطلع الى جلالهبنظرات جديدة لا تنفع معها عقولنا الحالية 
« مالكم لا تزجون لله وقارا » وقد خلقكم اطوارا » . 


ومن أجل هذا قد بظهر جنس أو نوع جديد ليدرك ما لا نستطيع أن تدركه © ولكن لا بد 
من وجودنا فى هذه الحالة كقنطرة لتعبر علي هاالحياة مشوار تطورها لتصل به الى ذلك الاسان 
الجديد ‏ انسان المستقبل أو انسان البعد الرابع » وعندما يظهر بالتدريج وعلى فترات تمتد 
عشرات ومثات الالوف من السئين © فلا بد أنننزوى كالاستراليين لنفسح له الطريق » وسوف 
ننقرض شينًا فشيثا ؛ وقد بدرسنا فيما بعد كنوع من الانواع المنقرضة ‏ تمامآ كما ندرس 
نحن ما انقرض قبلنا» وقد ينظر الينا كما ننظر فىالوقت الحاضر الى الحيوانات الأقل شأنا » أو 
قد بضعئا معها فى مرتبة واحدة ») أو قد بكرمناويضعنا معها فى نفس حنسه © وقد يطبق عليئا 
اسسم الالسبان الثرثار أو السان الأبعادالثلائة وماد مصرهة أقدهتممعسط عمط 
أما هو فقد يطلق على نفسه الانسان الممتاز أوالصانمت أو انس ان الاأبعهادد الأربعفة 
(مصدهةة ووأموم5 لهدهأممعسل»« دررن) أو كما بطلقمليه بعض العلماء من الآن وتييؤية مصرهز أى 
انسان المستقيل الذى قد يرى الأحداث قبيل أن تفع ©» وقد تضاف الى مخه 
.ملطقة جديدة بحس من خلالها ما بحرى فأمخاح الغير .. الى آخر هذه الامور التى قد 
تندو لكم وكأئما هى خيال كاتب أو عالم بتميز بالخصوبة التى تتعدى حدود العقل الحافر » 
وتصبح فى مرتبة « اللامعقول » ! 

قد بكون ذلك »© وقد لا بكون فلقد بدأتالرائحة تفوح » حتى كادت تزكم الانوف »© وعلينا 
ا أن نوضح ذلك باختضان ؟ 


د رائحة انسان جديد : لقد بدات 1 العقل الحالى نتخذف عدة ظواهر قد تحدث 
لقارىء هذا المقال أو كاتبه أو أى انسان آخر . صالحا كان هذا الانسان أو طالحا .. لكن هذه 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الظواهر قد أحدثت فى أنف العلم زكامآ © لدرجةانه قد بدأ فى ارتياد مجاهلها ليفصل الغث عن 
الثمين . 

ولننعرض اول" ما قد يحدث لنا بعدة آمثلة قليلة » فربما توضح ما نرمى اليه .. فأحيانآ 
ما تنقبض النفس لسبب غير ظاهر » وكشيرآ ما نرجع ذلك الى مصيبة قد تحدث فى التو 
واللحظة » أو قد تكون آتية فى المستقبل القريب؛أو قد تكون بمثابة نذير شوّم بأن شخصاً عزيزآ 
سيموت © وقد يحدث ذلك بالفعل أو قد لابحدث .. فان حدث ؛ أرجعها العلم عادة الى 
الصدفة , 


أو قد تكون سائرآ فى الطريق »© فاذا بكشتفكر فجأة فى انسان قد غاب عنك فترة طويلة ) 
وقد نتساءل وتقول : ترى ما الذى جعلنى أفكر فيه ؟ ولماذا « استخرجته » الآن من ذاكرتى ؟ 
.٠.‏ وفحأة ‏ وبدون مقدمات أو تفسيرات _ قدتفاجأً بهذا الانسان بمسكك من بدك وقد يعترض 
طربقك » وبقبل نحوك »© وقد يخبرك أيضا أنك مئذ لحظات مضت قد طرآت على باله » وقد 'نتعحبان 
لذلك ؛ أو قد تعيدان الأمر جرد صدفة سعيدة »كما بعيده العلم أيضا الى الصدفة . 


ألا أن ذلك بدعونا الى اعادة النظر بحذر 6 وعلينا أن نفترض هنا مجرد فرض ل أن فى 
بشكن اعلاه. الظراعن: حيطا بوقيما" من المحة # ديد شطع أن نطق عليه على ستيتيين 
المثال ‏ الاستبصار أو الجلاء البصرى أو الفراسةاو القدرة على رؤية بعض أشياء قليلة جدا تقع 
فيما وراء نطاق الحواس العادية » أو فيما يطلقونعليه احيانا فى بعض المراجعع العلمية 
دمتامععععم تزرووصوو جنا ( قيما وراء الادراك ). 


وأيآ كانت الامور أو المسميات أو الظواهر» فان الحكم النهائي فى ذلك يرجع الى تقصي 
الحقائق بالتجارب العلمية .. فربما يقودنا ذلكالى اكتشاف منطقة ضامرة للغابة فى أمخاخنا » 
وأآن هذه المنطقة ربما تكون نواة صغيرة لمخ جدبدسياتي فى المستقبل »© ولكنها الآن فى مرخلة بدائية 
للغاية » وقد يأتى بعض الاحساس منها فى حالاتنادرة ( ولكن بطرق بدائية ) لتنيثنا باشياء قليلة 
جدآ قد تحدث فى امستقبل » وأن هذه المنطقة _التى لم يكتشفها العلم بعد - قد تكون فى بعضن 
أمخاخ البشز متطورة عن أمخاخ أخرى .. لكنهالا زالت فى حالتها البدائية ولكى تظهر فان ذلك 
يحتاج الى مثات الالوف أو ربما ملابين السنين لتؤّدى ؤوظيفتها على الوجه الاكمل . 


لكن مما لا شك فيه أن هذه الامخاخ ذاتالعقول المتطورة سترى الكون بصورة أوضح 
وأروع واتقن مما نراه الآن .. ذلك أن تنظيمائ مناطق المخ سائرة فى طريقها الى الاتقان .منذ أن 
نشات فى المخلوقات التي سيقتنا علىالارضيمئاتةالملابين من السنين .. الا انها سارت على هيئة 
مراحل تطورية » كل مرحلة منها هى فى الواقع _دفعة الى الأمام ‏ الى السمو والاتقان » ولن 
يتوقف التطور » ما دامتالحياة على هذا الكوكبسائرة . 


وربما يأتى اليوم الذى تضمر فيه بعض الحواس فى امخاخنا (لأننا لن نحتاج اليها) » وقد 
تظهر على أنقاضها أو تزرحف عليها حواس اخرىلادراك أعظم »© وابعاد اكثر ©» وثرثرة اقل »© أو 


114 


من مراكز النطق » أو , بمعنى آخر قد ستحول هذأالانسان الثرثار الى أنسان صامت © والى هنا 
بفرض سوّالنفسه علينا وب و 0 الناس فى المستقبل وهم 
صامتون ؟ أبالاشارة ‏ مثلا” ‏ يتفاهمون ؟ 


ليس ذلك ما نقصد » فلكى يعبر أى انسانفى عصرنا هذا عما يجول فى عقله من خوامر 
وافكار » فلا بد أن د ستخدم لذلك لعغة الكتابية أو اكلام 4 وأحياناً 55 لا تحد اللغة المناسبة 4 أو 
قد لا يستطيع أن يشرح أفكاره بالكتابة المدونةمهما أسهب فى ذلك »© فبعض العادلات الرياضية 
مثلا” ‏ كما ذكرنا ‏ قد لا يمكن شرحها بأبة لغةبشرية معروقة . 


لكن انسسان المستقيل أن بضيع وقته كمانضيعه نحن فى الكتاية أو الكلام أو الثرثرة © ولا 
بهم أن بعرف لغة من اللغات البشرية الكثيرة التى نتخاطب بها الآن » لأن اللغة الجدئمدة قد 
لا تعتمد على اللسان أو الشفتين أو الموجسات الصوتية » بل يكفى جدا ان يركز انسان المستقبل 
فكزه على من بقف أمامه © أو على الجموع التىتواجهه » فتنتقل أفكاره وخواطره على هيئثة 
موجات ذات تردد خاص فاذا بالجموع التى أمامهتدرك ما بريد فى لحظة خاطفة ٠.‏ 


وقد يبدو هذا الاستنتاج غريبا للغاية ؛وهو فعلا” كذلك بالنسبة لزماننا » لكنسه ليس 
كذلك بالنسبة لانسان المستقبل الذى قد يتطورمخه ويصقل ليتجاوب مع مخ آخر بالتخا مر 
الفكرى أو قراءة الأفكار أو التليبائية وطنومء1م كما بطلقون عليها .. فمن الامور الغريبة حقاً 
ما نسمعه الآن عن امكان تجساوب شخصين ف العواطف والأحاسيس والأفكار » رغم أنهما 
منفصلان © وزعم ذلك كما يقولون م ستطيع آحدهما أن يرسل لصاحبهانطباعات فكرية خاصة 
بوسائل اخرى غير وسائل الحواس العروفة ؛ ولكننا لا نعرف ‏ على ؤجه التحديد ب كيف يتم 
ذلك »© وآبا كانت طبيعة هذه الظواهر الغريبة » فان العلم الحالى يرى فيها امور شاذة » وهو 
لا يستطيع أن بخضعها لتجاربه وأجهزته » ربمالانه لم يخترع أاجهزة حساسة للغابة لتلتقط هذه 
اجات الفكرية - على الآقل فى الوقت الحاضر . 


صحيح أن بعض العلماء قد جدذبتهم مثل هذه الظواهر التى يتحدث عنها الثاس ويؤكدون 
حدوثها 4 وصحيح أنهم أرادوا أن وصفو للتجربة والمشاهدة والتخطيط العلمى السليم 4 
لكن معظمهم ‏ لم يجد فيها شيثًاً ستحق سستحق التسحيل ؛ ولهذا فقد هجروها » ولم بقيموا 
لها وزنا مع أن هناك جمعيات واقسامة ملحقة ببعض الجامعات والمعاهد لدراسة هذه الظواهر » 
ويقوم 38 البحوث علماء لهم وزن »© وانهم خرحوا منها بنتائج تؤيد وجود هله القوى 
الفامضة التي نتحكم فينا » وتسيطر أحيانآعلينا . 


6 يد ظاهرة التخاطر الفكرى والستقبل : وتجارب التخاطر الفكرى أو ثقل الأآفكار تتنطلب 
شزوطا معيئة» اهمها وجود شخصين منالمفروضان «يتجاوبا فكريً ‏ ؤيمكن تجاوزآ ‏ فى وقتنا 
الحاضر ‏ تسمية احدهما بباعث الفكرة » والآخرمستقبلها ب أو بمعنى آخر دعنا نفترض اننا 
نعيش مع شخصين سابقين لزمانه ما بعشرات الالوف من السئين لكن فى أمخاخهما الحالية 
نواة صغيرة وبدائية ( قد تلبت فى المخ مستقيلا بعمليات التطور ) لتصبح حاسة حدديدة وفعالة 
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وذات كفاءة عالية فى نقل الافكار وتقبلها » وكأنمانصن أمام محطة استقبال وارسال حية » تبعث 
بالموجات الفكرية على هيئة كهرومغناطيسية ذات تردد خاص » ليستقبلها المركز الآخر فى مخ اسان 
آخر أو العكس . لكن دعنا لا نستبق الحوادث » ولنعد الآن الىهذينالشخصينأو هؤلاء الأشخاص 
القليين جدآ الذين بدعون امتلاكهم لهذه الملكةالغربية التى قد تأتينا نحن عفوآ » فلعبر عنها 
بقولنا« لقد كنت افكر الآن فى الفكرة فسها التى نطقت بها فى التو واللحظة » .. المهم أن نضع 
هذين الشخصين اللذين بدعيان امتلاكهما لقدراتالتخاطر الفكرى تحت تجارب لها شروط خاصة ! 


من ذلك مثلاة أن يوضع كل فرد منهما ىمكان منعزل عن صاحبه » حتى لا تحدث بينهما 
اشارات خفية أو حركات غير مرئية 4 قد يكو نالاتفاق تم عليها من قبل ولا يستطيع الحاضرون 
اكتشافها .. كما يجب أن يفتش المكانان المنعزلانالموجودان فيهما تفتيشا دقيقآ للتاكد من عدم 
وحجود وسائل حديثة ودقيقة للاتصال بين هذاوذاك 4 فما أكثر الألاعيب التى اكتشفها العلماء 
فى هذا المجال » والتى كانت تتم بحيل غاية فىالبراعة والاتقان » ولهذا فمن المستحسن أن يكون 
أحدهمافى مئنزل » والآخر فى منزل محاور ف الشارع نفسه أو فى الحى الذى بعده ©» ولا بد أن 
بحضر مع هذا وذاك بعض العلماء الذين لا يرقىآليهم الشك فى حكمهم الرزين » وأن بكونوا على 
دراية تامة بالخدع التى قد تحدث أثناء التجربة ) وعلى لجنة التحكيم أن تضع مواد الاختبار تآ 
بمعنى أن الباعث للفكرة لا يختار نوع الافكار التى سينقلها الى مستقبلها » حتى ينتفى وحود 
اتفاق مسيق بينهما » بل على لجنة الاختباران تختسار على سبيل المثشال كتابا لا يعرف 
ناقل الفكرة أو مستقبلها عن محتوياته شيئا .. ثم يطلب الأعضاء الحاضرون من باعث الفكرة أن 
يركز عينيه على عبارة أو حتى صورة » ويبعثيما رأى للآخر ب أى لمستقبل الفكرة » وعلى 
اللجنة الموجودة مع هذا أو ذاك أن تسجل نوعالافكار المنقولة ومضموئها على الورق »© وان 
تحدد الزمن بدقة تامة » فمن المفروض فى هذهالحالة أن تنتقل الفكرة بمجرد ارسالها من هذا 
الى ذاك » كما تنتقل مقشلل الموجات الكهر ومغناطيسية من أية بقعة فى هذه الارض الى 
أخرى تفصلها عنها عشرات الالوف من الاميال يجزء ضئيل من الثانية » وبعد أن ينتهى الاختبار » 
توضع النتائج فى مظاريف مغلقة » وتجتنمعاللجنتان العلميتان لتفحصا النتيجة وتقررا مدى 
التطابق بين هذا وذاك »؛ ومئه تستطيعان أن تحكما الحكم الصحيح . 


ولقد اجريت هذه التجارب بالفمل »وتجمعت منها حصيلة من النتائج غير قليلة » وقام 
علماء الرياضيات بتحليلها احصائيآ حتى بمكن نعليل ما حدث على اساس أنه محض صدفة لا 
تؤخذ فى الاعتبار ؛ أو أنه خارج حدود الصدفة » ولقد أتضح من هذه التحليلاتآن معظمها لا يعتمد 
عليه » لكن القليل منها ‏ وهذا هو الفريب فىالموضوع ‏ لم يستطع العلماء أنيجدوا له تعليلا » 
وعلقوا على ذلك تعليقات شتى »؛ فمنهم من قال :ان ذلك خارج عن حدود علمنا ؛ ومنهم من اطلق 
المسميات وسماها « حاسة فيما وراء حدودالحواس المعروفة » ( الحاسة السادسة كما بطلق 
عليها عامة الناس مثلا” ) » أو قد تكون هناك حاسة جديدة لم يكتمل نموها بعد ؛ والها تبعث بالافكار 
وقستقيلها .. الخ . 


لكن « معظم النار من مستصغر الشرر »كما بقولون © فلقد كانت مثل هذه التحصارب 
فل 


تفيل 
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والآفكار ‏ التى لا زالت بدائية بالنسبة لعقولنا الحالية ‏ بمثابة خيط رقيع أمسك بطرفه بعض 
العلماء السو فييت ليقودهم بضع خطوات قليلةالى تجربة أخرى مثيرة ليبرهنوا بها على ما 
بداعب العقول من خيالات واحلام قد يكون لهاجذور من الصحة © .. ولقد اجريت التجربة 
على شخصين يدعيان أ'هما بمتلكان ظاهرة التخاطر الفكرى وأن هذا التخاطر يتم بينهما سواء اكانت 
المسافات التى تفصلهما قريبة أم بعيدة » ولهذاصمم العلماء تجربتهم بطربقة حديدة» واستخدموا 
فيها جهاز رسام المح الكهربي » وجاءوا بالشخص الذى بدعى انه يستطيع أن يبعث بأفكره » 
ووضعوه فى أحد المعامل بموسكو ؛ وأوصلوا بمخهرسام المخ أو مسجل الموجات ؛ أما الآخر ‏ الذى 
سيستقبل الفكرة ‏ فقد وضعوه فى ليننج راد وأوصلوا بدمافه جهازآ آخر » وبقال ان الفكرة 
او الآفكار التى ومضت وانبعثت من مخ الذى فىموسكو قد سجلها الجهاز المتصل براسه على 
هيئة موجات لها تردد خاص » وف اللحظة ذاتهااستجاب مخ من يرقد فى ليننجراد للفكرة بطريقة 
لسسئا تدريها بعد ؛ ولكن الذى ندريه أن جهاز تسجيل موجات المخ اللتصل براسه قد سحل 
هذه الاستجابة ؛ و « عبر » عنها بترددات خاصةعنى الورق .. وعندئذ سارع العلماء بسوؤّاله عما 
يجول الآن فى خاطره » فاخبرهم بأن السذى فىموسكو قد بعث له بفكرة أخبرهم عن مضمونها ) 
فاذا بها صحيحة »© وتكررث التجربة مرات عديدة واختار العلماء الأفكار فأرسلها من فى موسكو الى 
من فى ليننجراد . 


واذا صح هذا » فاننا ب بلا شك نقفالآن على مشارف غابة مجهولة » لنبدا فى ارتياد 
أسرارها والفازها » مستعينين على كشف هذهالظواهر الغامضة بالبحث التجريبي الخاضع 
التحطيل والفياس والتسجيل بوساطة اجهزة حساسة لا تخدع ولا تكذب . ومع ذلك فائلعلم 
لا ييئى استنتاجاته على تجربة واحدة ٠.٠.‏ بللا بد أن يسبق الحكم عدد كبير من التحجارب 
التى تؤدى الى نفس النتائج » ثيكون لها معنى وهدف .. لكن يبدو أن العينات الانسانية التي 
يمكن ان تخضع لهذه التجارب التطيلية لبس تمتاحة فى عصرنا الحاضر» وان كانت بعض الحالات 
النادرة تظهر بين الحين والحين +* 


وآيا كانت طبيعة هذه الظواهر المختلفة »فان دائرة المسارف العلمية والتكتولوجحية 
قد تعرضت لها بالشرح والتقسيم © فأوضحتان هناك ثلاث ظواهر لادراك ما هو واقع وراء 
نطاق الحواس المعروفة »© اولاها : ظاهرة التخاطر الفكرى :رط)ومءاه” [وضد6ة وهى التى تحدث 
بين اثئين ©» أحدهما ببعث بالفكرة » والثاأنى سس تقيلها ؛ وثانيتها ‏ : ظاهرة الاستتيبصار 
معمونره77 «نوكنت وفيها ستطيعالانسان أن بصف حادثة موحودة بالفعل رغم أنها لا تقع فى نطاق 
حدود البصر » ولا تتصل بأبة حاسة من الحوا سالممروفة .. وثالثتها : التنيقٌ حو همومه 
1111م 0ك 
د فمن ذلك مثلاء ما يقال أن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يقف على النبر يوم الجمعة يخطب فى الناس » فاذا به 
يتوقف فجاة » وينادى بصوت عال قائلا : يا سارية الجبل ؛وتعجب الناس وقتها » ولا سألوه عنها » قال ما معناه : 
كانما يرى رؤية العين سارية وجيثشه وقد أحاط به الأعداء فنادى عليه أن يحتمى بالجبل »© ويقال ان سارية قد سمع 
النداء رفي ان المسافة التى تفصل بيئهما تقدر بمئات الاميال.. واذا صح هذا ايضا فاننا نضيف الى ظاهرة التخاطر 
الفكرى ظاهرة اخرى يطلق عليها ( الاستبصار  )‏ أى رؤيةأشياء تقع فيما وراء حدود البصر ! 
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وهذه تختلف عن الاستبصار بأنها لم تقع بعد »ومع ذلك يستطيع منيمتلك هذه المقدرة أن يعرف 
مقدما ما قد بحدث ثم تناقش دائرة الممار فالعلمية هذه الامور مناقشة رزيتة : تخلص منها 
ان بعض هذه الامور قد يكون لها جذور م الصحة » ورغم ذلك فان بعض العلماء لا يعتقدون 

وآيا كانت الامور » فان المخ البشرى قد بكو نمقيلا” على مراحل جديدة؛ولكى نتم هذه المراحل ©» 
فان ذلك سيوٌدى الى صقل مناطق أو مراكزنفى تلك الكتلة العصيية لتؤدى الى أهداف لا بعلم 
مداها الا خالق هذه الأكوان » لكن تاريخ الحياةوتطورها على سطح هذا الكوكب ينبئنا بأن كل 
شىع سير الى تنظيم أروع » واتقان أبيدع » وأنالمخ البشرى الحالى ليس الا مرحلة من مثنات 
الالوف من المراحل التى سبقته فى الظهور » لكنهان يكون آخرها »6 بدليل الدراسات الطويلة عن 
نشأة الحياة وتطورها المستمر فى الزمان والمكان ؛وبدليل التجارب التى بدا العلماء ‏ خصوصآ] 
علماء النفس ‏ فى ارتيادها لدحض أو دعم البعاثالافكار واستقبالها بين قلة جد قليلة من الناس » 
وبدليل ما قد ينتابئنا نحن من شعور غامض بحدوث أشياء فتحدث أو لا تحدث © وبدليل 
بعض الاحلام التى تتحقق بحذافيرها أو لا تتحقق» فاذا نبت أن لبعض هذه الظواهصر جذورآ من 
الصحة »© فان ذلك سيدفعنا الى مازق 1 خر لنبحث فيه عن الكيفية أو الميكانيكية التى تشتغل 
بها امخاخ هؤلاء » فتؤدى الى هذه الظواهر المحيرةالتى تحتاج الى تعليل ونظريات وبحوثمستفيضة 
.. أو قد نعللها بطربقة أو باخرى © وقد بأتىتعليلنا سابقاآ لأآوانه » أو قد تكون عقولنا غير 
مهياة لاإستقباله .. لكن الذى بريس عامة الناس انهم بر جعون هذه الظواهر ‏ ان كانت خطأ أو 
صواباً ‏ الى أرواح أو حجن أو « أسياد » أوشفافية روحية أو « ولابة » ( هن أولياء الله ) 
.. الخ .. وهذا ما لايستسيفه العلم ‏ ذلك أناكثر العلماء حيطة وحذرآ يرجعونها الى الصدقة 
أو التوافق فى الطباع » فينعكس ذلك على تشابه ف الافكار » كآن بكون ذلك بين توآمين متشابهين » 
أو بين رجل وزوجته » أو بين صديقين متلازمين . . الخ » وعلى مثل هذا التعليل ( أى الصدفة ) 
برد العلماء المعتقدون فى هذه الظواهر بأن النتائجالتى حصلوا عليها تؤكد أن احتمال الصدفة أو 
التوافق احتمال نادر تلغاببة » فعلى حسب التحليلات الاحصائية يتضح أن مثل هذه 
الامور لا دمكن أن تكون محض صدفة » ذلك أناحتمال حدوثها لن يكون الا فرصة واحدة فى 
المليون أو البليون أو حتى فى مليون مليون مرة . 


صحيح أن انثال وليام ماكدوجال » وسيدجويك وفاريل وفرويد وبوجسون وسير اوليفر 
لودج .. الى آخر هذه الاسماء اللامعة فى العلم والفلسفة قد اعتقدوا فى امكان حدوث التخاطر 
بكل صوره » وصحيح أن هناك كتبا قد تناولتهذا الموضوع مثل كتاب ( مرحلة المقل )) الذى 
كتبه دكتور ب . رابين استاذ علم النفس ورئيس معمل الباراسيكولوجى ( علم التخاطر ) فى دوك » 
وكتاب ( قراءة العقل » الذى آلفه دكتور س.ج. سول ©» ها .ات . بودن © وكتاب ( الجهول 
.. هل هو قريب » لدكتؤر دتجوول وجون لانجدون ديفيز » وغير ذلك من مؤلفات كثيرة 
وضعت فيها نتائج البحوث المسجلة عن هذهالظواهر ؛ الا أنه لا دجب عليئنا أن نتخدع »© 
ونصدق كل ما يقال » حتى ولو جاء ذلك عنطريق مؤلفات كتيها علماء لهم وزن .. فعندما 
يعتقد كل من رجل العلم ورجل الشارع بفكرةخاصة » فانه ‏ فى أغلب الأحيان ‏ يتحيز لها ) 


فل 
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ويحاول أن يبرهن بشتى الوسائل على صحتها »أو أن يجمع كل ما يقال عنها صدقآ كان أو كذبا؛ 
وقد بخدع عامة الناس 0 من العلماء »لأنه ‏ فى نظرهم ‏ يمثل العلم ©» وللعلى سحر 
وجاذبية » ولهذا تراهم بنساقون وراءه »خصو صا اذا كان ما بنادى به ظواهر غريبة مثل 
الارواح والتجسيد والجن وما الى ذلك » والناس.. عادة ‏ تنشر ما تسمع محر قا » وهذه احدى 
طبائع البشر . 


ان الدارسين لتاريخ حياة المخاوقات ‏ حيةكانت أو حفرية ‏ يعلمون تماما أن تسلسل 
الكائنات ألحية من البساطة الى التعقيد » انماكان سير على هيئة خطوات متتابعة .. كل خطوة 
منها تحتاج الى مئات الالوف أو ملابين السنين.. فعندما ظهرت الخلية الاولى منذ حوالى ألفى 
مليون عام » سبق ذلك سلسلة رهيبة وهائلة منتفاملات كيميائية كانت تجرى ليل نهار واستمرت 
حوالى آلف مليون عام » ولقد بدات التفاعلات|يضامن البساطة الى التعقيد .. بمعنى أن الجزيئات 
البسيطة قد تحولت من حالتها غير العضوية الىحالة عضوية؛ولقد ساعدت ظروف كونيةوأرضية 
طبيعية على عمليات التحويل ... كما ساعدتايضا على تفاعل العركات العضوية الناشئة 
( والبسيطة التركيب ) الى جزيئات أعقد واعقدواعقد ؛ وفى النهاية انيثئق منها الجزىء الورائى 
وهو جزىء بديع صمد لكل تجارب الحياة منذان دبت فى الخلية الأولن ثم استمرت وهى تحمل 
فى طياتها ذلك الجزىء الورائى العظيم الذى أخذيطور نفسه أيضا من بساطة الى تعقيد » حتى 
ظهر فيئا فى النهاية » وقد طوى نفسه على هيئةاشرطة وراثية دقيقة الجسم »© عظيمة الشأن 
(عددها 56 شريطا أو كروموس وما ) ففيهاتكمن شفرات الحياة التىنترجمها الخلية الملقحة» 
فاذا بترجمة المعلومات الكيميائية :2 نتتحول الى خطةعمل .. الى مخلوق أي كان شكله وححمة ولوعه 
ولونه ووضعه فى علم تقسيم الكائنات الحية »ولقد اكتشف لنا العالمان كريك وواطسون 
( أحدهما عالم حياة والآخر عالم طبيعة ) سرالشفرة الوراثية » وطريقة تراكبها وعملها » 
فاستحقا على ذلك جائزة نوبل . ومن يومها ونحن نتعامل مع شفرة الحياة ؛ فئراها واحلة فى 
ميكروب ودودة وباذنجان وتفاح وفأر وقردوانسان .0 صحيح أن, هناك قروقآ هامة بين 
هذه المخلوقات .. لكن الأاساس العظيم موجودق الخلية الملقحة (فى نبات وحيوان) التى انقسمت 
وتميزت الى انسجة وأعضاء ومخلوقات شتوىلا نكاد نحصيها عدآ .. لكن الاساس فى كل هذه 
الاختلافات هى الششفرات الوراثية أو تلك اللفةالكيميائية التى دونت لها « سجلات » المخلوقات» 
ثم وضع هذه « السجلات » فى الخلايا الجنسية. ., والواقع ان التطوير أو التحوير يحدث أساسآ 
على « الخطة »© الكيميائية المدونة بهذا المدادالورائى العجيب » فاذا حدث تغير أساسى 4 ونتج 
منه مخلوق آخر » أسميئاه طفرة أو سلالة » لانهيختلف عن الأصل فى صفة أو صفات وراثية 
واضحة ؛ لكن الظاهر له باطن يسيره ‏ ويسيطرعليه » الا أن هذا موضوع طويل جداآ نرانا فى حل 

من التمر قي له هنا )2 أو لير ال يه 


تقد قدمنا هذه الفقرة الطويلة ال هتفاش الفكرة المقبلة. . ذلك أنالحياة قد اتخذت 
الخلية أو الخلايا الجنسية.سبيلا” لتقوم بعمليات خلط لتنتج منها 02 سبيكة ل«( وراثية جدردة 06 
وكل فرد منا قد جاء على هذا الأساس ‏ أى علىأساس أنه سبيكة وراثية مستقلة ومختلفة.عمن 


ذا 


امل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


السبائك الاخرى ؛» بدليل أننا لا نتشايه فى اليبصمات ولا فى الأصوات ولا فى الأشكل أو 
الألوان أو العقول أو الامرجة .. الخ 6 والواقعأن «السيائك» الوراثية التى ستنشأ منها 
المخلوقات عملية مستمرة ومتجحددة »© فحيث تتحول السبيكة القديمة الحية الى « خردة » 
رأى عندما يستهلك المخلوق ويهرم ويموت )قلا بد من سبيكة جديدة تحل محل القديم ©» 
وبهذا تروح أجيال من سائر المخلوقات لتجىء أجيال اخرى ٠.‏ لكن من وراء ذلك هدف عظيم » 
والهدف لا يتركز على الأفراد © فهؤلاء زائلون » واكنه يتركز على الانواع »© والأنواع باقية ( الا ما 
انقرض) .. فنحن كنوع انسانى مدرك ليس لنا فى هذه المرحلة على الأرض مثيل » أى أن عائلتنا 
الانسانية « هوموئيدى عه106دمحدهمآ2 » لا تضوالا جنسنا ونوعتا © ولقد كان لنا فى الماضى « ابن 
عم » أو نوع آخر بتبع نفس عائلتنا ١‏ الانسانالقائم أو المعتدل ) » ولكنئنا قضينا عليه لنسود » 
أو ربما انزوى هو خوفا منا حتى قضى على نفسه 6 وأا كانت الامور » فان ذلك المنقرض لا 
يمثل الا جزءآ ضئيلا” من مسرحية الحياة التىكتبت فصولها بين طبقات الصخور » حيث ينقب 
الملماء الآن فى صفحاتها بحثا عن الحلقاتالناقصة» ولقد وجدوا الكثير من الجماجم المختلفة » فاذا 
بها لأنواع كثيرة ليس لها الآن على أرضنا مثيل . . بعضها قريب الشبه بجماجم الانسان الحالى » 
والآخر اقرب الى عائلة القردة العليا ( الغوريللاوالشمبائزى وانسان الغاب ) أو ما بين ذلك تكون 
الامور .. والصورة المنشورة هنا خير شاهد علىما نقول ©» وهى بطبيعة الحال مؤّسسة على ما 
اكتشفه العلماء من حفريات .. أذ يكفى أن تجددفكا واحدآ ©» وبهذا الفك نستطيع ان نقارن 
ونتخيل نوع المخلوق الذى انقرض .. وقد بأتىعلينا الدور بعد زمان طويل ؛ فيعيد التاريخ 
نفسه عندما بظهر على انقاضنا نوع جحدبد »وبمواصنفات اخرى جديدة تحتوبها تلك السبيكة 
الورائية البديعة التى ينقحها التطور » ويزيدهابهاء ورونقا » فاذا بها تنمكس على مخلو قات أرقى 
واحسن وعندئذ قد نقف مع الواقفين فى الصورةولكن كنوع منقرض ! 


لكن الهدف الأعظم كان يتركز دائمآ علىالمخ ‏ كما سبق ان ذكرنا ٠٠‏ وهو الشيء الوحيد 
الذى أولنه الحياة مزيدآ من السمو والص ف والتحوير حتى اوصلته الى نلك اكرحلة التى 
تسكن الآن رؤوسنا » لكن ليس معنى ذلك انالحياة فد استئفذت ابداعها الذى استمر بليونين 
من الاعوام » فلا زالت مداركنا قاصرة » وعقولنافى مراحلها البدائية » حتى ولو بدا ثنا غير ذلك 
٠ ٠‏ فالذين يدرسون الآن أمخاخ الانسانوالحيوان( التشريح المقارن والفسسيولوحيا والكيميساء 
الحيوية المقارنة ٠.‏ الخ ) يرون فيها اساسياتانخذتها الحياة كنواة لتبئنى عليها ما يستجد بعد 
ذلك من أمخاخ اكبر حجمآ » واكائر وعبآ وذكاءونمقنيدآ ( والوصف هنا نسبى ) فرغم الاختلاف 
الظاهرى الواضح جداآ بين اشكال الاسماكوالصضفادع والطيور والخنازير والحمير والقرود 
والانسان » الا إن امخاخها تحتوى على نفس الاجزاء الرئيسية : وهى النخاع والخ والمخيخ 
وسرير الخ ( شكل ٠١‏ ) » فالنخاع مثلا' يتحكمفى الحركات اللاارادية مثل التنفس » والمخيخ 
يحافظ على التوازن والوقوف واستقامةالحركات والسجامها » وسرير المح ريقف كمركز متوسط 
لتقبل الأوامر من أعضاء الحس. وتحويلها الىمراكزها » وكل هذا بحدث فى الانسان والحيوان 
على السواء .. لكن الاختلاف بين هذا وذاك الماينصب اساسا على المخ » فهو كبير ومتطور بدرجة 
كبيرة فيئا ( كما هو واضح فى الصورة مع مقارنتهبالحيوانات الثلاثة التى اختيرت للمقارئة ) ليصبح 

امل 


نا 


( حدصسا تت نكن 
حألمي حاف ين ميان قير لحد! ل إلى( تحسم نا ان[ لشي شر لقي ل سهان ليا لثم ا نايا 
حرجا تان | عصان دابع نا ضما ابم ل سصصداان رد احلا ا 10 الي ل ا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الآول 


مركزآ للعقل والحكمة والادراك ٠‏ فالضفدعة مثلا “تعيش معظم حياتها معتمدة على الآفعال اللاارادية 
كهونمم عماء2؛ ولمذاآا فلن يبحدث تغير كبير فى سلوكها اذا ما أزلنا مخها بعملية جراحية 
(مع الابقاء على الاجزاء الاخرى التى أشرنا اليها)؛ لكن الوضع يختلف تمام؟ مع الانسان (والى حدود 
بعيدة أيضآ مع الحيوانات الأقل منه درجاتق سلم التطور)» فاذا ازيل مخه فانكلأساسيات 
وظائفه الحيوية سوف تتهار »4 وهذا أيض امو ضوع طويل © لكن كفى أن تذكر أنه كلما نما 
المخ وتضخم وظهرت فيه تلافيف قشرية أعظم »كلما صبح الحيوان أذكى ( والوصف هنا نسبى ) 
. . فالانسان اذكى المخلوقات بلا منازع » لأن مخه قد تطور ونضخم © ثم بليه الأنواع: الثلائة من 
عائلة القردة العليا ( مثل الشمبائزى ) لكن لا يحجبعلينا آن نففل الأنواع التى انقرضت من حسابئنا 

قلقد كان لها أمخاخ أكبر بكثير من أمخاالغوريللا والشمبانرى »© وأكثر تعقيدآ .. فحيث 
بلغ حجم مخ الشمبائزى . .6 سنتيمتر مكعب »نجد أن ششسبيها بدائية للانسان ( الااسمان القرد 
) قد وصل حجم مخدالى .٠م‏ سم"؟ © وآخر أرقى منه ( السان 
ألصين ونممعطأسقسة ) صل الى 6لا. ا سم؟!4ثم الانسان الآول المنقرض الى ١7.٠.‏ سم" © ثم 
الانسان الحالى ..؟١سم”‏ . الخ » ولا بهم بعدذلك أن تتضخم رؤوسنا على حساب اجسامنا 
لنظهر بأمخاخ اكبر » كلما ارتقينا درجات فى سلم التطور » بل يكفى أن يحدث الصقل والابداع فى 
المخ الحالى من خلال ضمور حواس حيوانية 4؛لتظهر على أنقاضها حواس لادراك أسمى © وفكر 
أروع .. اذمما يذكر هنا أن مخ انساننياندرئال المنقرض كان أكبر حجما من مختار 
( .٠164سم١)»‏ ومع ذلك لم يكن أذكى من نوعنا؛ ولو كان ؛ لما ظهرنا . 


قى كل ما نشعر به وما نحص ... قأحيانا مايتفوق عليئا الحيوان فى ذلك ., فحاسة الشم 
كما ذكرنا ‏ عند الكلب مثلا" أقوى من حاسةالشم عند الانسان بأكثر من مليون مرة » ولا بد 
والحال كذلك ‏ أن كون بناء خلايا حاسة الكشم علد الكلب أقوى وأغزر عنده منهافى 
الاتسسان ٠.‏ بدليل أن بعض أنواع الكلاب نستطيعأن تتعر ف على كل فرد برائحته ؛. حتى ولو كانت 
هذه الرائحة موجودة بتركيزات ضثيلة غايةالضالة © وكأنما الروائح عند انوف هذه الكلاب 
تمييزها » وحمدآ لله اننا لم نمتلك مثل هذهالحاسة الفائقة » والا لفضحت اسزار كثيرة » 
ولحلت المصائب .. لكن الله عليم ستار ! . 

كذلك نعرف من دراساتنا على الكائنا الاقل منا درجات فى سلم التطور أنها تستطيع 
أن « تتفاهم وتتخاطب » مع بعضها بلنات اخرىغقير الكلام أو الصياح أو النهيق والصهيل والنعيق 
. . الخكبل لها لغات كيميائية تغنيها عن التحدرث . 


أضف الى ذلك أن بعض الأسماك والطيور والخيول تستطيع أن تتنبأ بالزلازل قبل وقوعها» 
فتتدترك القاع أو تصيح أو تصهل أو نقفز فبحآأةمن الئوافذ ( كالقطط ) أو نهحر البيوت (كالكلاب) 
.. الخ . 

ومن هذا السرد السريع الذى أوردناه منعالم الانسان والحيوان © يتبين لنا أن حواسنا 
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مستقيل المح ٠٠‏ وفمصيع الانسان 


لازالت قاصرة » ومداركنا لا زالت ضامرة» وربماكانت هذه الظواهر علامات جديدة على طريق 
التطور لياتى انسانصامت يبكتفى بأن يركز أفكارهعلى انسان آخر © فيدرك .فى التو واللحظة ما 
بسيطر على هذا المنخ من أفكار .أو قد بأتى انسسان_ على المادى البعيد ‏ ليدرك معنى البعد الرابع» 
وقد يتطور مخ انسان البعد الرابع ( أو الزمنى )لكى يصل الى مراحل أسمى من مي انسان البعد 
الرابع » وبه يستطيع أن يدرك معنى الكو ن باأبعاد خمسة » ثم بعد مراحل تطورية اخرى قد 
بظهر انسان الأبعاد الستة والسبعة والثمانية . .الخ » وفى كل مرحلة من هذه المراحل سيحدث 
تغير جذرى فى اجزاء المخ بحيث تضمر مراكز »وتحل محلها مراكز اخرى أكثر تطودآ وسموآ 
وادراكا من المرحلة التى سبقتها . 

الكن .. ماذا يعنى هذا ؟ 

يعئى بلغة المعادلات ‏ التى لا نستطيعان نستوعب معئاها ‏ أن الكون ليس محكوماً 
فقط بهذه الابعاد الثلاثة التى تهيات امخاخنالاستقبالها عن طريق حواسنا © بل هناك ابعاد 
اخرى مثل البعد الزمنيهوزومهروزط ووسزةاو البعدالرابع الذى تمخضت عنه نظرية النسسبية 
التى وضع معادلاتها العلامة البرتايئشتاين؛لكئنالا نستطيع ان نرى هذا البعد ولا أن نستوعب 
حتى مضمونله » ولو حدث واستوعيئاه فان ذلك قد يوٌّدى الى ادراكنا لمعنى تملد الزمن أو 
انكماشه وضموره الى لا شىء .. بعنى توقفه . . وما دام الأمر كذلك © فانه قد يعنى أيضا أننا 
قد نرى الأحداث قبل أن تقع »؛ فالذى بجع ل للزمن مغزى فى عقوئنا » هو تسلسل الأحداث 


بين ماض وحاضر ومستقبل »© ولا شك أن كلانسان منا تنتظره سلسلة من الاحداث التسى 
تؤثر فيه » لكن ما هى طبيعة هذه الأاحداث »)فلا أحد بدرى »؛ اللهم الا اذا تكشفت له حجب 
النعد الزمنى ! 


وهذا أغرب استنتاج نصل اليه فى هذا الموضوع » ومن المؤكد أن هناك سيلا من اسثلة 
حائرة تراود العقول » لعل أهمها هو : اذا كان ماندعى قد بحدث على المدى الطويل »4 وان انسان 
املستقبل ستطيع أن برى - من خلال النمعدالزمتى الأحداث قبل أن تفع ».فان ذلك سيضعه 
فى مأزق حرج مع خالقه » أو انه سيتحنب الاحداث الحزنة» ويتقرب من الأحداث السعيدة» 
أو قد تصبح الحياة هناك ف المستقبل ‏ مفزعة ورهيبة » أو قد تكون بغير طعم لخلوها مسن 
المفاجات .. الخ4؛أو ربما ‏ لكى نريح واستريح كان كل هذا الذى نفترضه محض خيال »© ولا 
اسان له من الصتضة | 


ربما .. لكن علينا أن نذكر هنا .. أن كل ادراك متقدم قد يأتيئا فى مرحلة من مراحل 
تطورئا » انما سيأتى من بعدمة ادراك أسفى بحجيه و بتغلب عليه ٠‏ 


بمعنى آخر : ان تطور العقل البشرى وتدرجه فى معارج الرقى نحو الله » سيقربه أكثر فأكثر 
من خالقه » لأنه سيرى الكون بأبعاد أوسع وأبدع وأعمق مما تراه عقولنا الحالية .. فلا زلنا بمثابة 
أطفال نمرح على شاطىء محيط المعرفة الذكىلا بداية له ولا نهاية .. وما أكثر ما يعترض 
العلماء من أسئلة حائرة » والغاز مستترة »وكأنهم لم يأخذوا من محيط المعرفة الا قطرة واحدة لا 
تكاد تشفى غليلهم اللتعطش دائمآ الى قطلرات وقطرات . 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


نعود لنقول ٠‏ ان التطور بعف مثات الالو فأو ملابين السنين قد يصقل العقل الحالى بدررجة 
تجعله يستوعب أكوانا بأبعاد أربعة ) وحياة بأبعاداربعة » وعندما بصل الى هذه المرحلة » ليدزك 
بها أكثر مما ندرك » ويرى ما لا نرى »© عندئل سيجد أمامه حدودا1 جديدة »2 وعوائق غرسة 
لتحجب عنه المرحلة التى تليها ‏ نعنى مرحلةالكون الذى نحكمه أبعاد خمسة » حتى اذا وصل 
الى استيعاب معثى كون بأبعاد خمسة » وسيكونكونا أكثر غرابة واعظم نجليا من كون الأبماد 
الآربعة ‏ فلا بد له أيضا من حدود ؛ فلا برى ما وراء هذه الحدود »© لأنه سيصطدم بحجحب 
جديدة تتمثل فى كون آخر تحكمه ابعاد مستة.. وسبعة ٠.‏ وثمائية .. وهكذا تستمر عملياث 
التطور فى الأمخام » وكلما ظهر مخلوق أرقى “القرض ها قبله ليفسح له الطريق .. وهكذا 
تستمر مسرحية الحياة على خشبة هذا الكوكبكما استمرث قبل ذلك بملابين السئين . . فالهدف 
ان تقترب العقول من الخالق اكثر فأكثر » لتقدرهحق قدره أعظم فأعظم .. « وما قدروا الله حق 
قدره ») صدقق الله العظيم . 
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مستقبل المخ +. وعصير الانسان 


امراج ع 
١‏ ل آنتك كم تساوى ؟ للدكتور عبد المحسن صالح كتابالهلال - العدد 59)؟ . 
؟ ب هل لك فى الكون نقيض ؟ للدكتور عبد المحسن صالحسلسلة الملم للجميع ‏ عام .1617 . 
؟ ‏ الانسان والنسبية والكون للدكتور عبد المحسن صالح المنبة الثقافية ب 9"؟ , 
ل )اذا نموت ؟ للدكتور عبد اللحسن صالح سلسلة المكثبةالثقافية ‏ 1/4 ٠‏ 
6 مفكرات ذرتة للدكتور عبد المحسن صالح سلسلة اقرآ ب 718 ٠‏ 
١‏ ب مع الله فى السماء للدكتور أ<مد زكى سلسلة كتاب الهلال . 
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فرن 


كفا وظ عبت ام * 


مصاد رحد بيد ثة للعناء 


يكاد بجمع الباحثون على أن الأرض سوفتسلتوعب قرابة ..مر مليون نسمة فى نهاية 
القرن الحالى » ويبدى أن الأمر قد احتاج الىمليون من السئين كي يصل تعداد البشر الى الف 
مليون نسمة وذلك عام .| 4 ولكن هذا الرقم تضاعف الى ألفى مليون بعد .م سنة فقط أى 
عام ,9 »© وهله سرعة كبيرة فى نمو السكان .ومع ذلك ففى خلال م؟ سنة ؛) أى عام 153148 
بلغ تعداد العالم ر" مليون نسمة »© وهىسرعة مذهلة يعبر عنها بالانفجار السكانى .وهى 
ان استمرت على تلك الصورة فسوف بتضامفسكان العالم كل #5 أو .4 سنة . وبافتراض 
أسثمران نزايد البشر بهذه السرعة فان الارضكلهاسو ف نتغطى بالناس وقو فا بعد .م سنة »وهذا 
مستحيل طبعآ لان الثمو السكائى كأى نمو حيوى]آخر » تأخذ السرعة فيهشكل منحنى بيانىيشبه 
حرف السين باللغات الاجتبية ( 8:) تبدأ بطيئةثم تزداد السرعة فيه تدرحيا بحيث. يصبح 


المنحنى رأسيا تقريبا ( فترة النمو العظمى ) ثم تأخذ السرعة تخف بعد ذلك تذريجياً أتضآ: ختى 


مك 


الدكتور محفوظ احم غائم استال كيميام الثربة السابق بجامعتى القاهرة والكويت ٠‏ 


1 


شرق 
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ينبسط المنحنى ( وقوف الثمو ) . وتدل الشواهدعلى أن البشرية تجتاز الآن فترة النمو العظمى ٠.‏ 
ولا برغب الناس بالطبع فى الوصول الى منطقة اليساط المنحنى أى وقوف النمو نتيجة لكوارث 
تصيب المجتمع الدولى كالمجاعات العامة ومايصاحبها منأمراضتفتكبالبشر بالجملة» ويفضلون 
دون شك أن بصل الانسان الى تلك المرحلة بحكمته ورححان عقله عن طريق ننظيم الاسرة 
بتحديد النسل . 


ويبدو أن الرقم المتوقع لسكان العالم فىنهابة القرن الحالى وهو ..هر5 مليون نسمة 
قريب جدآ من الحقيقة فمن' تتتبئع ما سبق نشره من مقالات وكتب تضمنت تنبوٌات عن تعداد 
العالم والتى نشرت فى اواخر الاربعينات والخمسينات والستينات ومن مقارنة ذلك بما 
وصل اليه التعداد فعلاة فى تلك الفترات يتضحأن .. .ره مليون نسمة رقم متوقع لتعداد العالم 
فى اواخر الثمانينات»كما أن . .هر مليون نسسمة لعام 6٠.‏ رقم متوقع تمامآ أبضا . 


وهمما يزيد الحالة حرجةآ أنالباحثين بتوقعونان من الزيادة فى التعداد سوف تكون مسن 
نصيب الدول النامية وهى التى تشكو حالبآ منزيادة تعدادها ومن عدم وفرة الغذاء المنتج من 
اراضيها ٠‏ كما أن جميع الدنانات ترحب بمولد الاطفال وتشجم على زبادة النسل وستوى 
فى ذلك الدبانات الكونفوشية والهندوكية والبوذيةمع اليهودية والمسيحية والاسلام » وعلىالرغم 
من أن المبادىء والقوانين الاخلاقية المتعلقة بالاسرةنختلف بعض الشىء باختلاف الثقافات والعصور 
والأمكنة فان المفهوم العام للنصوص الدينية لا يزال سليمآ ٠‏ 


يقابل ذلك حقيقة اخرى تستحق التسجيل وهى أن كثيرآ من الكتاب بطرقون هذا الموضوع 
بتصورات مادية بحتة » ويبتغون احلال الرفاهيةالاقتصادية المادية محل الدين كهدف عظيم الاهمية 
بالفرجة الى محم ننهها بل إى ,تتقد وسار دنم علد ته 4 ذبل”ورضيل اعمس وتمضن ودين 
الشبان الى حد وجوب تحطيم تلك المعتقداتالديئية »ومع ذلك فهم ينكرون الهم لا ديئيون 
وانما هم تقدميون ينظرون الى الامور نظرة علميةبحتة »6 وبصور معظمهم الأوضاع الخاصة بالنسل 
من حيث اطلاقه أو تحديده بما بشبت عدم المامهم بكثير من الحقائق المتعلقة بالتعداد . 


وثىالوقتنفسهلابمكننا أننهملأمراآً مسلما بهوهو أن نسبة لها اعتبارها صل الى 6/ صلى 
الأقل من سكان العالم يعانون من الجوع بلويشرف بعضهم على الموت جوع ا »؛ ولابد ان من 
بقاسون من .سوء التفذية أضعاف ذلك »؛ وأن كان يصعب تحديد عددهم تحديدآ دقيقا © فالحجم 
الحقيقى اللمشكلة غير معروف بالضبط وكلما بمكن قوله فى هذا المجال هو أنه على الرهم من 
أن 'العالغ لا بواجه الآن مجاعة ضخمة 8 نمسبةعالية من سكانه فى حاحة ماسة الى طعام اكثر 
لل 

ول الله به أنزيادة انتاج الطعام ومسييةان بحلا وحدهما المشكلة لأن الاتفجار السكانى 
سوف ينتهى لامحالة بكارئة ان عاجلا" أو آحلا” » كما أن تحديب النسل وحده لن ب<ل المشكلة 
أيضآً وذلك بافتراض أثنا سوف نتحكم فيه بعد ."ا سنة فى عالم سو فبتضاعف عدد سكانه تقر يبا 
خلال هذه الفترة فز جين أن نيببة كبيرة منهم يقاسون جاليآ من الجوع » ومن سوء التفذية بل 


رن 


زفن 


مصاكر جديدة للغذاء 


وتنتبابهبين الحين والآخر مجاعات متفرقة وانكانتمحلية. ولذا فلا بد للعالم من أن يسير ف الاتجاهين 
معا : زيادة انتاجالطعام معتحسيننوعيته والتحكمفى نفس الوقت فى النسل . ومن هنا كانت كل 
الجهود التى نبذل فى العالم أجمع ازيادة انتاجالطعام وتنظيم النسل ولو ان كل ذلك لم يأخذ 
صفة التعميم ولم ينفذ على الوجه الاكمل بحيثتظهر آثاره العملية بعد زمن معقول . 


صححيح أن نسبة المواليد انخفضت فى هون جكونج وسنغافورة طبقا لأرقام الامم المتحدة وأن 
نسسبة عالية من نساء الهند وشيلى بشجعن فكرةتنظيم النسل وأن الاجهاض قد زاد زيادة واضحة 
وان قرابة ثلائة ملابين هلدى أجروا تعقيما اختيارياً» ولكن هذه كلها لا يمكن أن تؤخذ الا على 
انها مجرد مؤشرات على الطريق الذى يجب أن يسير فيه العالم . 


أما فيما يتعلق بالمركز الغذائى العالمى فانأرقام منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) تدل على 
أن الانتايج الزراعى العالىى حقق زيادة قدرها 11 / بين عامى 54 - 1951 وهى زيادة ليست كبيرة 
إذا اخذت فى الاعتبار زيادة عدد السكان »© ولكن بمقارنة الدول المتقدمة بالدول النامية يظل موقف 
الاأخيرة رهيبا حيث الزيادة متقاربة فى الانتاجبيئما النمو السكانى فى الدول النامية اكبر بكثر . 
ويمكن القول عموم بان الانتاج الغذائى بالنسيةللفرد فى الدول المتقدمة ازداد زيادة مناسبة بينها 
لم يحفق فمعظم الدول النامية نفس الز بادة فوثلا”من الثلاث والثلائين دولة التى يبلغ تعدادها 
ودون.هوي١٠آن١آ‏ نسمة اخفقت انننا عشرةدولة ( سكانها للرءءءر؟؟ل/! ) فى أن تزيد من 
انناجها الغنائى ٠‏ ومما يزيد الحالة سوء؟ أناغلب الزيادة فى التعداد والتى قد تصل الى 80/ 
من الزيسادة الكلية فى السكان سوف تكون مننصيب الدول النامية التى تشكو حاليآ من زيادة 
سكانها وثئن نحت وطاة الفقر وعدم توفر الغذاء الكافى وتخثى ما بخبئه لها القدر من ويلات ٠‏ 

ومن هنا يتراءى أن اللوقف كله محير ومربك ويقتضى بذل مجهودات ضخمة وصادقة وتضافر 
الدول المختلفة واسهام الدول المتقدمة والغنيةبامكانياتها المادية والعلمية والتكنولوجية فى حملة 
مدروسة مستكملة التخطيط تستهدف مجالى تنظيم الاسرة وزبادة الانتاج الزراعمى وتحسين 
نوعيته و.خاصة فى الدول النامية . ش 


العلاقة بين الانتاج الزراعى : والتعداد ٠‏ 
٠ 5‏ .م - 
احريت دراسات كثيرة فى هذا الصدداختيرت منهائلاث استهدفت معر فة الحد الأقصى 
( 9 ) الدراسة الاولى : وضع أساسآ لها انتاج” دولة متقبمة فى. الانتاج الزراعى صبى 
الأشخناص الذبن لعملون فى الرواعة بالنسبةللكيلومتر الموبسع الوإتحبي :من الأراخنى القابة 
دل 


لزنا 
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عدد السكان المشتفلين بالزراعة فى الكياومتر المربع من الاراضى 
القابلة للزراعة 


ل بالزراعة صفر اه ١١.6‏ وات :16 قات ١‏ لدة؟ وا 


قيمة الانتاج الزراعى 


وبتضح من هذا الحدول ضعف العلاقة ان وجدت علاقة ‏ بين كثافة السكان الزراعيين 
ومتوسط الانتاج بالنسبة للفرد : قالكثافة واحدةثقريبا فى كل من دولتى الدنئيمسارك والانتحاد 
السوفيتى ولكن الانتاج بالنسبة للفرد فى احداهمايبلغ خمسة اضعافه فى .الاخرى . وكثير مسن 
البناحثين بركزون اهتمائهم فى أبطاليا حيث ينتج المزارع ضعف المزارع, اليندى © ولكن"'الشىء 
الجدير بالاهتمام هو ما اذا كان الهنود ستطيعونأن بتعلموا وبتمرئوا غلى الوسائل الزراعية الغنية 
ويستخدموا الآلة وغيرها من أنواع النشاطالزراعى التى ستعملها المزارع الايطالى » ذلك 
لأنهم ان استطاعوا ذلك فان انتاجهم سيتضاعففى. خلال سئين قليلة ؛ الأآمر الذى يؤؤكد مدى 
التحسينات الضخمة التى يمكن تنفيذها لزيادةالقدرة الانتاحية الزرامية فى معظم أنتحاء العالم . 
ولكن الوصول الى ذلك يستلزم قدرآ من الثقافةوالمعلومات الفنية والتجهيزات الجديدة بصورة 
ارة 0 5 ورأسمالا” بوفر العصيو على المعدات والحيوانات والبالى::. ٠.٠‏ الخ ء 


م 


كذلك 5-5 االجدول السابق.ان أفضل فلاحة اجحة مقاسة طبقا لامكان انتتاجها على 
أعلى مستوى مع كثافة سكانية عالية موجودةبالفعل فى الدنيمارك وفى الأراضى الملخفضة »؛ أما 
افجلثرا وبلجيكا فليستا بعيدتين عنهما فى ذلك" .. ففى“الدنيسارك ...89 كيلسومتر مربع من 
الاراضى القابئة للزراعة»؛ وتبلغ صادراتها ' بعدطزح وارداتها من اللحصولات الزراعية ‏ 0» رمن 
صافى. الانتاج ( الانتاج :الكلى مطرؤحا منه بذورالتقاوى وغلناء اللحيؤانات, االستخدمة فى 'الاثتاج ) 


1 


ينا 


عصادصى جديدة للغذاء 


وبذلك فان الدنيمارك تنطعم سكانها اليالغ عددهم )رع مليون نسمة بالاضافة الى كر” مليون نسمة 
الكيلومتر المربع الواحد 6 أو ..ه شخص منانتاج الميل المربع الواحد . وعلى هدى مستوى 
الإنتاج فى الدثيمارك لعام م؟ ‏ 11456 ومستوى الاستهلاك فيها ‏ وهو مرتقع دون شك بحار 
للانسان الدارس أن بتساعل : « ما هى المناطقالتى بمكن أن تتعتير مكتظة بالسكان أكثر مما 
شيفى ؟ أو كم من السبكان يمكن أن نتسسع لهسم الأرض 0 1 . 


تتعتبر اليابان والأراضى النخفضة وباجيكاوانجلترا مكتظة » وربما سويسرا أبضا . وتعتبر 
المانيا الفيدرالية فى المركز الحرج .. وى اند واكستان يشمن اللبل المزيغ حوالي 2550 
وهى نسية عالية ولكنها لم تتجاوز الحدود ؛والصين ..؟ ‏ .ه9» كما تعتير حالة اندونيسيا 
افضل ولا تركيز السكان فى جزيرة واحدة هسىحجاوا بينما تكاد باقى الجزر تكون خالية . وعموماً 
بمكن القول بأن مسساحة أوروبا ( باستيعاد الاتحادالسو فيتى ‏ حدود ما قبل الحرب ) الزراعية 
...رء.. ]را ميل مربع يقطنها .0 مليون نسمةينتجون 45 من احتياجاتهم الزراعية » فلو أن 
اوروبا كلها فى مستوى الانتاج الدثيماركي لأمكنهااستيعاب ...ر...ر. .لا نسمة . ومع ذلك 
تعتبر اؤربا أكثر القارات جميعا اكتظاظا بالسكان ؛ وفى الولايات المتحدةوكندا ...ره/اار؟ ميل 
مربع من الأراضى القابلة للزراعة ومع ذلك بقطنهام/1! مليون نسمة فقط وهم يمثلون جزءا بسيرا 
بمن تستطيع الدولتان اطعامهم . وفى افريقيا ستةملابين ميل مربع لحوالى 11١‏ مليون نسمة » وى 
جزر المحيط الهادى حوالى مليون ميل مربععمن الآأراضى الزراعية يقطنها .؟ مليون نسمة 
فقط . 


وبلعشر الشرق الأوسط أكثر بقاع العالمازدحامآ بالسكان حبتث يعيش 8م7/ مليونآ على 
.. .1/1 ميل مربع من الأراضى القابقت للزراعة. وغلى الرغم من أن كثافة السكان أقل مناللستوى 
الملتخذ اساسآ للاسكان الا أن فلاحة الآراضى فيهاقل فاعلية بكثير عن اللستوى الدتيماركى ٠‏ وكثير 
من أراضيه الجدباء حاليا يمكن زراعتها بوساطةالرى لو توفر رآسمال كاف . 


وعلى ذلك فمعظم العالم يسكنه من البشراقل مما يستطيع أن يستوعبه بكثير » ففى العالم 
حوالى 15 مليون ميل مريع من الأراضى القابل للرراعة ( امناطق الدافئة الرلية الممكن زراعتها 
الانتتاج الدزيماركى ويستهلك فسن تيضر اللانيهار لد الاستهلاكى, الأمكن نمفان لتقت 
٠..ر؟!‏ مليون تسسمة بيئما بلع عدد سكانهةوٌ فىعام 1146 (. ٠د‏ ) مليون نسمة دم 


(قعرن أن بز انق .مجه ند اقلق الانتمادية و العتر اننا وال 31/117 
ان المستوى الدنيماركى او غيره من مستويات الانتاج الزراعى المرتفعلايمكن الوصول اليهبسبب 
ان زيادة السكان في الدول النامية تسير بعرعة فائقة 'نضيع معها كل فائدة من. زبادة الانتاج .. 
ومثل هذه الأقوال التى تعتمد على البداهة؛ دونالتاكد من الحقائق التى سهل الوصول اليها 
سرعان ما تعم حتى تشكل نظربة بتأثر بها الناس فيصبحون ميالين الى ضغط الوسائل المعيشية 
بلالا" من ريادة- الاستثماق في الانتاج الزراعي وموالفد تاازليسبي الذىا نجب ٠‏ أن ري عراء جهود 
الجميع ٠‏ 1 1 
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؟ ل الدراسة الثانية : اتخذ اساسآللدراسة الثانية انتاج وحدة مساحة اراض 

ل ا ا يت 
زراعية تمثل اتناج الارض القياسية كما يقى : 

احرى مسم الأراضى الممكن زراعتها فىالعالم طبقآ لتقسيم ثورئثويت ‏ معن ةباطاصءمط1 
على اساس المناخ باعتباره أهم من التربة بالنسبةللانتاج الزراعى الا فى حالات استثنائية حيث 
تكون طبقة التربة رفيقة جداآ »6 ولكن اغلبالاراضى ‏ غير هذه يمكن تحسيئها كثبرآ 
بالفلاحة الجيدة والتسميد المناسب » حتىالمنحدرات الحادة التى يصعب زراعتها يمكن 
ادخالها ضمن المراعى . وعلى هدى مناسبةالمناخ وتوفر الامطار وطول موسم المطر وما الى ذلك 
كل قسم منها الى ستة أجزاء تبدا بالمناطق الحارةو تنتهى بالمناطق التى بغطيها الحليد طول العام 4 
ثم قسم كل جزء الى أجزاء طبقا لموسم المطر ..ممطرة منتظمة مثلا' » وعديمة المطر صيفا » أو 
عديمته شتاء » وهكذا . 


وقد اعتبرت الأراضى التى تأتى بمحصول جيد واحد فى العام أو بقدر مكاقء من محاصيل 
المراعى أرضآ قياسية ت#ؤخذ فى الحساب بوحدةواحدة » أما الآراضى الرطبة الحارة التى يسقط 
محاصيل المراعى الى خمسة امثال غلة مثيلاتهاي الأراضى المدارية الجيدة 4 وهى تنتج محصو لين 
وأحيانة ثلاثة محاصيل فى العام ) فقد حسبمكافتئها باربع وحدات . أما الأراضى الخاضعة 
لنظام الرى والتى بتوقف الانتاج فيها علىالمناخ واحتياطى الرى طول العام بحيث يمكن 
أن تعطى محصولين قَْ السنة فى الظروف المأؤاتيةفقد حسبا مكافتها بوحدة وتنصف بالئنسسة 
للمستوى القيامى . 
المنخفضة ومآ ف مستواها من البلاد دون تقدم تكنو لو جي أفضل ودون زيادة قَّ انتاج الغذاء من 
مصادره فى البحار وحتى دون التوسع فى نظاءالرى الحالى ٠.‏ 


كذلك حسب عدد السكان الممكن للأرض أنتعو لهم » على افتراض أن الفرد الواحد بلزمه 
فوجد أن القدرة الكامنة للأراضي الزراعية يمكنآن توفر استهلاك ..اره؟ مليون نسمة وعلى 
مستوى استهلاكى عال أى حوالى عشرة امثالتعداد البشر الحالى ٠‏ 

- الدراسة الثالثة : وهى تعتمد علىاستغلال كامل لجميع الأراضي القابلة للزراعة في 
العالم بحبث تعطي اكبر غلة ركيزتها اربع نقاط : 

1- استزراع ثلاثة أمثال مساحة الأراضى المنزرمة حاليآ وذلك بررامة اراضي الكل 
والمراعى وأراضى الاحراش والفابات . 

ب - استغفلال أفضل لمصادر المياهالعامية . 
دسمزيادة القدرة الانتاجية للأراضى القابلةللزراعة عن طريق الزرامة الآلية واضافة 
لملخصبات بكميات كافية واستعمال السذورالحسنة ومقاومة الآفات ,. الح 3 
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ويمكن زيادة المساحة المنزرعة من سطحالأرض والبالغ قدرها الآن مر١‏ بليون هكتار الى 
ثلائنة أو أربعة بلابين هكتار اذا لرم الأمر » وباستخدام نباتات وفيرة المحصول يمكن 
العضول على معدل انتاج لانت 6 طن .هن كل فكتان' فى العالم كله #.ومن”ثم. قسن مسباحية ) 
مليون هكتار يمكن انتاج 11 الى 1١‏ بليون طن من الحبوب يمكن زيادتها ثلاثة بلايين طن مكافىء من 
الحبوب من أراضى المراعي وبذلك يصل الانتاجالى ١١‏ 18 بليون طن ٠‏ فاذا افترضنا أن طنآ 
مكافئ] من الحبوب أنتجته أراضى المحاصيل والمراعي بكفى لاطعام شخصين فقط على اعتبار 
أن جزرءاً من البروتين اللازم حصلئا عليه من اللبحر » قان ١6‏ بليون طن تطعم ٠‏ مليون انسان 
بيئما 19 بليون طن تكفى لاطعام م١‏ مليون نسمةعلى الأقل . 


وينضح من الدراسات الثلاث ان الاحتياطات الادية لغذاء البشر هائلة » ومع ذلك فالجوع 
موحود وسسوء النفنية موحود والمجاعات اللحدودة لا زالت تظمر من آن لآخرء» 
بيئما كانت الزيادة فى اتاب الطعام اكثر منالزيادة في التعداد في جزء فقط من دول العالم 
وهذه الدول هى التى تستخدم المخصبات بكميات وفيرة بالاضافة الى اهتمامها بكل ما يزيد الانتاج» 
اما الدول الاخرى وخاصة الدول النامية والنىلم تتبع بعد اساليب الزراعة المتقدمة بالقدر 
الكافى فان سرعة الزيادة فى انناج الطعام فيها آقلبكثير من سرعة نمو السكان ٠‏ 

ان السيب الرئيسي لهذا التناقض هو أنتعبئة مصادر الثروة المادية ليست ممكنة دون 
تعيئة ممائثلة كصادر الثروة البشرية من تعليمافضل وزيادة فى الخدمات بين الزراع ...الخ ٠‏ 
ونلك واحدة من اهم المشاكل الكتناقضة كستقبلبنى الانسان ناهيائعن مشاكل التنظيم والتخطيط 


والتموبل ٠‏ 
وحنى لا نتشعب بنا الموضوع فسوف تقتصرالدراسة على التوصل اصادر جديدة للطمام 


سواء مئها ما يمكن توفيره باتباع الأسبابالتقليدية لانتاجه او باتباع مبتكراتحديثة غير مالوفة . 
ههه 
احنياجات الانسان من المواد الغذائية نوعآ وكما : 

يتناول الانسان عدد؟ ضخما من الأطعمةالمختلفة ولكنها كلها تحتوى على خمسة مصادر 
غذائيهة فقط » الكربوايدرات والدهون والبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات © وتعتبر 
الكربوايدرات آهم مصدر للطاقة حتى انه ىبعضالمناطق تمد الكربوايدرات السكان بمقدار 7/8٠.‏ 
مما يلزمهم من الطاقة ٠‏ 

]ب الكربوايدرات : تشمل بصفة عامة الجلوكوز الذى يوجد منفردآ فى بعض مصادر 
الطعام أو متحدا في مركبات تحتوى على عدد كبيرمن وحدات الجلوكوز كما فى حالة النشا 
والجليكوجين والسليولوز, ويوجد النشا فيحباتالقمح والحبوبالاخرىوفى بعض الجذور كالبطاطا 
أو فى السوق كالبطاطس »© ويعتبر النشا اكثرانواع الغذاء التى تمد الجسم بالطاقة . ولا يوجد 
نشا في جسم الانسان أو الحيوان وما يتناولهمنه يتحلل الىجلوكوز ولك نالجسم يختزن مركباً 
جلوكوزيا آخر هو الجليكوجين في الكبد والعضلات » أما السليولوز فلا يستطيع الانسان هضمه 
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وثمر فى القناة الهضمية دون أن شائر » ولك نالحيوانات اللحترة فقط هىالقادرة على استخدامه 
كمصدر للطاقة لوجود المكتيريا القادرة صلى نحليله . 


ب ل الدهون : غذاء أكثر تركيزآ من الكربوايدرات من حيث قدرتها على امداد الجسم بالطاقة , 
وتوجد منها أنواع كثيرة مثل الزبد والسمن والشسحم وزيت الزيتون وزيت بذرة القطن ... 
الخ . ولكنها كلها متشابهة فى تركيبها الكيميائيحيث تتكون من جزىء جلسرول متحداً بعدد من 
الأحماض الدهثية المختلفة . وللدهون فوائداخرى بالاضافة الى أنها تمد الجسم بالطاقة 
فهى تحسن نكهة الطعام وتسهل عملية مضفهوابتلاعه » كما أن لها أهمية فى الوحبة سبب 
ما تحتويه من بعض الفيتامينات التى تذوب فيها . 


ج ‏ ,البوونين : تحتوى جميع البروتينات على نفس النسبة تقريبآ من عنصر النتروجين 
غير الموحود فى الكربوايدرات والدهن »© كما تحتوى جميع العضلات والاعضاء الاخرى لجسسسم 
الأنمان حلن التثر وحين: مو لمت هذا العتضسدووا هانق التمى والتحافظة هلان حيناة الكائن. . 
وعندما يهضم البروتين يتحلل الى مواد أبس طهى الأحماض الأمينية التي تمتص ثم تسير فى 
الدورة الدموية » وهذه الأحماض الامينية ذاتقر كيب كيمياثى بسيط وبعضها بمكن تصليعه الا 
آن تكاليف: اتتاجه#فوق مايعضل علية من مضاذرهالطبيعية + . وبعش. هله" البروتينات. بنقصهينا 
خافن امشى او اكثر أكون الحم فى خا سنةماسة الزها © نيقلة حتصنالثامن الذين سيشدون 
على الحبوب الليشين والتربتو فان ولكنهما متوافران فى البقوليات ولذا يمكن نعويض النقص فيهما 
بتناول البقوليات . أما المثيوثين فيمكن تعويضالنقص فيه بأكل بعض الخضر أو البروتين 
الحيوانى لتوفره فيهما . ولا كان الجسم حاجة الى صيانة دائمة فان الذى يقوم بذلك هو 
الاحماض الامينية وبعض المركبات الاخرىوكلها تنتقل مع الدم فى سريانه وتقوم فى أثناء دورتها 
باستبدال اى جزء بمجرد حاجته الى الاستبدال؛ وتفعل ذلك بطريقة اقتصادية تماما اذ تأخذ فى 
نفس الوقت مخلفات ذلك الاستبدال لتستعملبدورها فى عمليات استبدال اخرى أبسطا , 
ويقدر العلماء أن كل ذرة نتروجين يتناولهاالانسان في طعامه تدخل فى أربع عملياتاستبدال 
متعاقبة حتى بصبح المركب النهائي فى أبسسط صورة الكيميائية حيث تفرزه الكلية . وفى أدوار 
النمو تتوزع الاحماض الاميئية عن طريق الدمالى جميع أجزاء الجسم حيث بعاد اتحادها 
لتكوين البروتينات المناسبة لانسجة الجسوالحية المختلفة , 


١‏ د ل الأملاح المعدنية : بحتاج الجسسم الىوجود عدد من العناصر المعدنية » بعضها بدخل 
يي تركيب الأنسجة مثل الكالسيوم والفوسفور... الخ 4 واليعض الآخر وان لم يدخل فيصميم 
التركيب العضوى الا أن وجوده ضرورى مث[ الصوديوم والكلوريد .. الخ © وهله الأملام 
لا 'نمد الجسمم بالطاقة , 


© الصوديوم : يوجد.أغلبه في جسم الانسان خارج الخلايا وهو يمثل اغلب الايوناتالقامدية 
فى السائل خارح الخلايا » ولا يوجد متحدآ فىأى تركيب عضوى بل على صورة ابونات , “ 
ابونات الكلوريد والبيكربونات وله أهمية فىتنظيم الضغط الاسموزى والتوازن الابونى بيْن سوائل 
الجسم والسحته ٠‏ وقد ثيت أن احتواع الفذاء على لسسة منخفضة من الصوديوم ليسا تأخر 
النمو واضطراب وظيفة التناسل زاختلال العيئين . 
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© الكلوريد : بشبه الصوديوم فى وظائفهبالاضافة الى أهميته فى انتاج حامض أبدرو ‏ 
كلوربك المعدة كما انه يساعد على نقل المواد من والى القناة الهضمية ٠‏ 


والغوسفور وفيتامين د ٠.‏ 1 
© الفوسفور : بالاضافة الى ما ذكر فحالة الكالسيوم ثبت أن نقصه يمنع النمو ؛ 


© المفنسيوم : ثبت أن الانفعال وسرعةالتهيج يتوقفان على توفر عدة ايونات وبنسب 
ا وخامية أبونات -32 عدن 0 والمغنسيوم » فمثلا” نمسية 
الكالسيوم 0 تحدد سرعة الانفعفال في الجهاز ا 


© الحديد : يتكون الدم من كرياتدمويةحمراء وبيضاء وسائل رائق هو البلازما » ووظيفة 
الخلايا الحمراء حمل الاكسجين من الرئتين الىالانسجة وحمل ثاني اكسيد الكربون من الانسجة 
الى الرئة ليخرج فى الرفير 6 والبلازما محلول من البروتيئات ( البيومين وجلوبيولين )ومواد اخرى. 
وهي وسيلة حمل سكر ودهون الدم من والىالأنسجة . وخلايا الدم الحمراء تعمل فى نخاع 
العظام ويلزم لذلك توفر عدد من الواد الغذية ؛فالهيهوجلوبين يحتوى على الحديد ومن ثم 
فالبروتين والحديد لازمان بالاضافة الى عددمن العناصر التي يحتاجها الجسم بكميات شئيلة 
جدآ مثل النحاس والمنجئيز »وعادة لا يمتمبتوفيرها فى الوجبة لاحتوائها عليها بالففل ‏ 
فيتامين ج يسبب لزومه لامتصاص الحديد من الغذاء الى الدم كما يلزم فيتامين ب؟١‏ »© فيتامين 
ب وحامض الفوليك »© ومن النادر عدم توفرهافى الأطعمة العادية . فاذا حدث أى نقص فى أى 
عامل من العوامل اللازمة لتكوين الدم فان الانيميا أى فقر الدم تظهر أعراضها على الابسان. 
ونوحد أنواع مختلفة من الانيميا الا أن اكثرهاانتشارا هي تلك التي تنتس عن نقص الحديد » 
وهي تسبب للانسان الكسل والميل للنوم وسرعةالاحساس بالتعب والنقص في الحيوية . كما أنه 
بسبب نقص الهيمو حلوبين تبكرو المصاب شاح ب اللون . 


هب النيتاميات: ا 0 ا بكميات لياه سي يستخدمها فى عمليانه 


30 فون مجهوعة يكامناتم بلزم توثر ثلالة منها فى الفذاء هى فيتامينات 


ففيثامين ب1 أو الثيسامين ساعد علتى اكسكة الجلوكون فى خلايا الجسم 
كليا الى ثاني اكسيد "الكربون وماء مع 'انفرادالطاقة . وى حالة قلة الفيتامين تتأثر العملية 
ولا ستفيد الانسان الا بجزء فقط من 'الجلوكوز» وتقف عملية تلل معظم الجلوكوز عنذ حد 
تكوين حامض البيروفيك الذى يتجمع'في الدمؤسدبب احساس الفرد بضعف فى: عضلاته . 
ويشبهه في ذلك ولكن بدرجة اقل فيتامين ب؟ ءأما حامض النيكوتئيك فدوره حزئى فى :انتسباج 


أطزنا 
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الطاقة من الطعام الا أن نقصه اسنيب ضعفاً فىالعضلات ومتاعب ذهنية واخرى متعلقة بالهضم 


© فيتامين ج : سامد على تكوننالنسيج الضام أى المادة اللاصقة بين الخلايا فى 
جميع أحزاء الجسم »؛ ونقصه يسبب ما يسمىبمرض الاسقريوط رونو وأعراضه تبدا 
بتحلل الانسجة الضامة بين جدران الخلايا »؛وعند حدوث ذلك تبدا جدران الأوعية الدموية 
الدقيقة فى نرف الدم » ويصبح الث لشخص المصاب ضعيفاً فاتر الهمة » كما تصبح اللثة 
طرية اسفنجية وتتخلخل الاسئان ثم سقط .ويسبب نقص الفيتامين أبضا بطء التثام 
الجروح ٠‏ 

© فيتامين د : لا ستطيع الجسم بناءأسنان قوية وعظام متينة حتى مع توفر 
الكالسيوم مالم توفر أيضآاً فيتامين ( د ) وذلك سيب عسادم قدرة الجسم على امتصاص 
الكالسيوم عند غياب فيتامين (د) ‏ وللفيتامينمصدران : فيمكن الحصول عليه من الفذاء 
المحتوى عليه كما بمكن لحلد الانسان أن بعملهتحث تأثير الضوء فوق البنفسجي الموحود فى 
اشعة الشمسس . ويسبب نقص الفيتامين مايسمى بلين العظام أو كساح الأطفال حيث 
حمله فتلتوى ٠.‏ ومن أعراضه برول الجبهة و تحدب الصدر . 

© فيتامين ؟ : لا زالت وظيفته البيوكيميائية غيرمعروفة ولكن نقصه ئُسببعددا من التفيرات 
تبدا بصعوية الرؤية في الضوء الضعيف فلا يبصر الانسان ليلا" » واذا لم سعف بالفيتامين فان 
المسبب لعمى كثير من الاطفال فى الدول النامية حيث بعتمد الناس فى غذائهم على الحبوب والسكر 
واللبن المنزوع منه دسمه . ولا بمكن امتصاص فيتامين 1 الا فى وحود الدهن . 


القبمة الحرارية : الحرارة صورة من الطاقة ووحدتها الستعر ٠‏ وقد اتفق على تقييم 
الطاقة الناتجة من المواد الغذائية بالسعرات الحرارية » فمثلاء جرام واحد من أى نوع من 
البروتين ؛ سعرات مثل الكربوايدرات . 


وكثيرآ ما يقال ان الكربوايدرات أهم مصادرالطاقة وان الدهون اكثر مصادر الطاقة تركيز؟ 
وآن البروتين هو الغذاء الحافظ ٠‏ وهذه كلهامصطاحات أملتها الظروف الاقتصادية والبيئية» 
فمثلا” من حيث السعر تعتبر الكربوابدرات أرخص المواد الغذائية واكثرها وقرة كما يعثبر 
البروتين أغلاها سعر؟ . فمن الناحية الاقتصاديةيجب أن تدخل الكربووابدرات فى الوجبة باملى 
نسبة والبروتينات بالقدر اللازم لتعويض مايفقده الجسم من مركبات نتروجينية . وهنا 
نتساعل هل الكربوايدرات اساسية فى الوجبة ؟والمقصود بكلمة أساسية إن عدم وجودها يسبب 
حالة مرضية قد تنتهى بوفاة الملصاب ٠٠‏ ويبدوآن الالسان السليم ستطيع أن يعيش دون أن 
يعتمد على الكربوايدرات فى غذائه طالما توفر فىالوجبة القدر الكافى من البروتين والدهن لامداده 
بحاجته من الطاقة » والدليل على ذلك بعض قبائل افريقيا التى يعتمد افرادها على الصيد 
5 الأصليون الذين يعيشون بعيدآعن البيض والاسكيمو » فكل هؤلاء اكلة لحوم 
حيوالية ٠.‏ 3 
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مصادر جديدة للغذاء 


19) وبسبب احتوائها على القيتامينات الاخرىالتى تذوب هذه الدهون فيها . 


أما المروتينات فأساسية حتما + ولنوعية البروتين أهمية خاصة بل تحتم أن تحتوى 
الوجبة على جميع الأحماض الأمينينة الأساسية وهى ليست متوفرة كلها فى كل بروتين كما 
سيأتى بعد . 


وثعتبر الأملاح والفيتامينات أساسيةاآيضا الا ان أغلبها متوفر في الغالبية العظيمى 

من الوجبات فى العالم كافة . 
© © © 

مفهوم التجوع وسوء التغذية ومدى انتشارهما : 

الفهوم العلمى للجوع هو آن بتناول الانسان باسثمرار غذاء بحتوى على سعرات حرارية 
اقل مما بلزم لنشاطه » واغراضه تدا بالحاجة الى فترات راحة متعددة آثناء العمل » تزداد 
حتى نصل الى حد الخمول التام وضعف مقاومةالآمراض ٠.‏ وف الأطفال يؤدى الجوع الى وقف 
النمو والتظف الذهنى ٠‏ 


وعندما نتكلم عن مثات اللابين من سكان العالم الذين يقاسون من الجوع يمصبح المفهوم 
العملى للجوع نقص الكربوايدرات بامتبارها أرخص الواد الغذائية وأكثرها وفرة قى العالم 7 


والمفهوم العلمى لسوء التغذية نقص فاحدالكونات الأساسية فى الوجبة عن الح الادنى 
اللازم للبشر » كنقص البروتين أو واحد أو اكثرمن الاحماض الأمينية الاساسية المحتوى عليها 
بالبروتين » أو نقص واحد أو أكثر من الأملاح أوالفيتامينات. وتختلف أعراض أمراض سوءالتغذية 
تبع1 لنوع المادة أو المواد الناقصة؛ولكن عندما نتحدث عن الذين يعانون من سوء التغذية فالعالم 
وعددهم أضعاف من يقاسون من الجوع يصبحلمفهوم العملى هو نقص البروتين ٠‏ 


أما عن مدى الجوع وسوء التفذية فى العالم فقد نشر اللورد أور )١‏ ه-8063:0 مآ 
مدير عام « الفاو » سابقا أن ثلثى سكان العالم بقاسون من الجوع ومن سوء التغذية . 
وقد انتشر هذا التصريح وعم العالم كله وصدقهالئاس » وبال بعضهم فى وصف مدى البوّس فى 
العالم » بل وامد من يعتقدون بأن الارض تحملمن البشر فوق طاقتها بمادة خصبة ورصيد 
محترم ٠‏ والحقيقة أن تصر بح اللورد بويد هذاكان خاطئا لسسين : الاحصاءات التى أعتيد 
عليها كانت بعيدة كل البعد عن الدقة »© كما انهاعتبر أن كل من بحصل على غذاء بقل عما 
نتناوله سكان انجلترا وفرنسا باعتباره الحدالفاصل لسوء التفذية ب أنه سيىء التغنية 
وحقيقة الآمر أن عددآ كبير؟آ من سكان انجلتراوفرنسا يقاسون تماما من زيادة التفذية ومن ثم 
فلا تمثل المعدلات الغذائية للدولتين الحد الفاصل لشيوع أو سوء التفذية, صحيح أن عدد؟ كبيرآ من 
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عالم الفكرات المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


سكان الغالم يقاسون من الجوع بينما تقترب شعوب اخرى كثيرة من حد الجوع ولكن عددهم 
لا يصل الى ثلثى سكان العالم أو حتى : تصفهم . : 


وقد عارض كثير من الياحثين أرقام الفغاو 0 .هم .]آ التى أعشيرت 5" سعر حرارى 
معدلا" لاحتياجات الناس. في العالم مستندين الى أنه لو كان هذا الممدل سليما لماث أغلب سكان 
الصين ولمات كذلك جزء كبير من سكان اليابانالتى تمتلك أغلب أسرها أجهزة تليفزيون . 


وعلى ذلك فمن الخط الفادح تحديد معدلثابت من السعرات الحرارية للعالم كله تحت أى 
ظرف من الظروف . فمن يعيشون فى جو بارديحتاجون لسعرات أكثر مما يحتاجه من بعيشون 
فى جو حار » كما إن لوزن الجسم اثره » فلايمكن أنبحصل قوم معدل اوزانهم 0/١‏ كيلوجرامة 
على مثل ما يحصل عليه آخرون معدل أوزانهم 6ه .5 كيلوجراما . وقد يصل التباين فى 
الحاجة الى السعرات الحرارية من 1176 سعر]للشعوب ذات الأجسام الصغيرة التى تعيش فى 
حو حار مثل جو جنوب شرق آسيا الى ...؟سعر فى شمال الصين حيث بعمل السسكان عملا” 
مسقهر] لوال النوم. + 


. الحاجة الى زيادة مصمادر القذاء فى العالم : ان عالا سوف يصل تمداده الى ..هره 
مليون نسمة فى نهاية القرن الحالى بحتاج أهلهالى زيادة مصادر طعامهم بمقدار الضعف ليمدهم 
بغذاء على نفس المستوى العالمي الحالي 6 ولا كانجانب كيير من البشر بتثاولون طعاما أقل مسن 
احتياجاتهم فلكى يمكن القضاء على الجوع تزدادكمية الطعام المنتج الى ثلائة أضعاف . 


ولامكان عمل ذلك يجب تجنيد جميعاحتياطي مصادر انتايج الطعام سواء باتباع 
أساليب الزراعة التقليدية أو بالتوسع فى نجارب انتاس الواد الثذائة بالط ق الى كاك ة : 


أن أحاديث الناس فى القرن الثامى عشرعن الكوارث التي تصيب البشر نتيجة زبادة 
التعداد وألتي اكسيتها دفعة قوبة آراء مالُوس وتنط 141 التي نشرها عام مقا عن مبجاعة 
عالمية متوقعة وعن وجوب توقف نمو السكان اوحتى انخفاضه كانت سيبا للتحركات الاوريية 
الضخمة فى القرن التاسع عشر وامتص جانبمن زيادة التعداد بالهجرة الى أمريكا والبلاد 
الاخرى القليلة السكان . 

افد حدثت ثورة فى الفلاحة اورويبة بوساطة مربين لم بعرفوا شيئًا عن علم الوراثة 
ولكنهم تعلموا كيف يميزون النبات الجيدوالحيوان الجيد من مجرد النظر اليه ؛ولم يكونوا 
نفسرفون شسيئًا ذا بال عن علم الكيمياء ومع ذاكفقد استطاعوا بالنظر: الحكم على اثر استعمال 
المخصبات من المواد المختلفة المتاحة لهم :. وقذاعتمد التقذم فى 'الزراعة على عاملين هما التنظيم 
وتظبيق الخبرات القديمة » ثم -احراز المعلومات الحديثة ٠‏ وكان ذلك بالاضافة الى التوسع في 
اننتتزراع الاراضي عاملا حاسماءفى هدم حدوث المجاعة العالمية فى الوغد الذى توقغه لها مالتومن 
:كم عم التصتيتع الذى حقق فراص عمل كثيرة “وتلته مكننة الزراعة 'ندريجيا »"الاملر الذى غير 
من الضورة التى كانت علتها الفلاحة' .“:وعلى سبيل المثال الولايات الاتحدة الامربكية حيث 
كان الثفير أكثر وضوحاآ منه فى أئ مكان آخر ففى عام 10/4٠١‏ كانت نسبة العاملين: فى الزراعة 
من السككان اننتشفضت عام 6 الى /"٠‏ وهنى الآن لامر فط ...وقد ازداد الانناج الكلى 
" مرات عما كان عليه عام ؟9١1‏ كما تضاعف انناج الفدان » وفى انجلاتئرا كان معدل الزيادة 
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مصائر جديدة للغذاء 


السئوية. فى انتاج المحاصيل 6 وذلك ف العشر السنوات الأخيرة وازداد اتناج الحبوب فيها +5 /ر 
عله مثك ٠؟‏ سلكة ٠,‏ 


ولكن لم بحدث ف الدول النامية تغير شبيهبذلك » وما كانت هذه الدول لن تكسب الكثير 
نتيحة لخفض عند العمال الزراعيين سسسب وجود تعطل فى العمالة حالياً فان الآأهم هو 
زيادة انتاجية الفدان . فمثلا” معدل انتاج الذرةف الولابات المتحدة والارز في اليابان ثلاثئة أمثالها 
فى الهند » فلو استطاعت الدول الثامية تحفيقزيادة فى القدرة الانتاجية بمثل ما حدث فالدول 
الصناعية لأصيح من الممكن انتاج غذاء يكفسىسكان العالم ٠.‏ : . 


© مصادر اننساج الكربوايدرات : لا زالتأرخص طريقة لانتايج الكربوايدرات هى تلك 
النى تنستعمل: فيها طاقة الشمس الضوئية بوساطة أوراق النباتات الخضراء حيث تختزن 
الطاقة الضوئية فتحول ثائى اكسيد الكربونالذى تمتصه اوراق النبات والماء الى مركبات 
بسيطة تنتهى بتكوين سكريدات أحادية مثل سكر الجلوكوز والفراكتوز ( في الفواكه ) » 
وسكريدات ثنائية مثل السكروز ( السك رالعادى ) أو سكر القصب أو سكز البنجر أو 
سكر بدات عديدة مثل النشا ( ويوجد فى الجبوب ).. ومن غير المتوقع أن بحصل الباحثون :على 
كربوابدرات بطرق صناعية أو بيوكيميائي ةرخص من ذلك ٠‏ ا 

ويحصل سكان العالم النامى على احتياجاتهم من الكربوايدرات _ وهى الصتر الرئيسى 
للطاقة ب من الحبوب بل وبحصلون مئها أبضاعلى ما يصل الى ./!/ من بروتين وجباتهم »ومن 
ثم فلها اهمية غذائية ونفسية أيضا بالاضافةالى اهميتها الاقتصادية الشسناملة للزراع 
وللحكومات 5 


6 معدل احنياجات الفرد من مكاؤءالحبوب : من معلوماتنا عن أن حرامآ واحدآ من 
حرارية » ومن معدل حاجة الفرد الى السعراتالحرارية أمكن حساب الكمية: اللازمة للفسرد 
من معادل الحبوب سئوبا وقد وجد انها نساوى ١5؟‏ كيلوجرامآ من الحبوب على الأقل ٠‏ 


بتناول الانسان فى امريكا وغرب اوربا ١.٠‏ جرام سنويا من الحبوب ولكن مايتناوله 
من للحخوم ومنتتعه ات البان وفواكه وغيرها بالاضافة ألى الألياف اللازمنة لليسه 
والسجاير والمشروبات الكحولية ... الخ © يرفع مكافىء الحبوب الى طنين للفرد الواحد 
فى العام . وهذه الكمية لا تمثل بالطبع كمي ةفعلية من الحبوب ولكنها تمثل طلبا على مصادر 
الثروة الزراعية والعمل والمخصبات ... الخ ؛ التى كان يمكن أن تنتج طئين من الحبوب ٠.‏ 
ومضمون ذلك آن الانسان فى هذه الشعوب يعيش على ثمانية آمثال الحد الآدنى للمعيشة ٠‏ 

ونتلخص مشكلة الوب فى السسافبين انتاج الفذاء ونمو السكان ٠‏ ففى عام 1516 
كان بعيش ..لار؟ مليون نسمة في الدولالئامية والاقل نموآ » فاذا افترضنا صحة رقم 
الامم المتحدة عن معدل نمو سكائها وهو 58رافان سكالها سوف يصلون في .عام 6 الى 
٠‏ .رلا مليون نسمة »4 ولن يكون في مستطاعالمجهودات الحالية لتنظيم الاسرة ولا لزييادة 
الدخل التاثير على هذه الزيادة تأثيرآة فعسالا'. ومع الاسف استهد فت الخطة الزراعية العالمية 
للامم:-المتهدة.زيادة فى الدخل بمعدل ذر؟ / سلويآفى حين أن الذى.:أمكن..تحقيقه. قعلا". بين عامي 
5ه 19 كان بمعدل #إار؟/ ققط .وباستمرار الثمو على هذا المتوال سوف تحدث 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العند الاول 


فحوة بين الطلب والانتاج ولن بحلها الاسترادالذى سوف بتكلف عام وم أ حوالى 1 بليون 
دولار على اعتبار ثبات أسعار عام 15 4»وسوفكون النفص حاداً فىالحبوب والبروتينالحيوانى, 


تستهدف خطة الامم المتحدة ة زيادة انتاج الحبوب من 0 مليون طن مترى الى ٠ه‏ مليوناً 
عام ماب أ ٠‏ ونا كان من غير المستطام اقتصادياانتاج الكربوابدرات بطرق بي وكيميائية فسسوف 
بظل العالم يعتمد فى انتاجه علىالحبوب عن طريقالزراعة . 
© © © 
احنياجات الفرد من الاراضى الزراعية طبفآ للمستنويات الحديثة للقدرة الانتاجية : 


بعد أن كان معدل وزن العجول عند الذبح فىأوربا الغربية في منتصف القرن التاسع عشر ٠٠١‏ 
كيلوجرام وصل فى منتصف القرن المشريبن الى . هع دا ء.© كيلو جرام وازداد انتاج اللبن ف 
نفس المدة من 1١‏ هر! طن الى هرا .؟ر؛ طن لكل بقرة خلال موسم الحليب الذى تصل 
مدته الى .2؟ يوم . 


لاضافة كيلوجرام واحد على وزن الحيوان » وذلكفى الوقت الذى تحتاج فيه الماشية التى تتفذى 
على محاصيل المراعى الى محصول هكتار كامل من المراعي لاضافة طن من الوزن الحي علما بان 
الوزن الصافي هنا يساوى أكثر قليلا” مننصفالوزن الحى . وفي استراليا أمكن الحصول على 
ده" كيلو جرام صوف مبي كل هكتار من المراعىالخاضمة لنظام الرى العادى ٠‏ 


كذلك اثبتت التجارب امكان الحصول علىار؟ طن من اللبن فى العام نتيجة لاطعام الابقار 
على ما ينتجه هكتار من الحشيش والسيلاج والتبن »؛ وقهد أمكن عن طريق زيادة التسميد 
النتروجيثى بما يبصل الى ٠‏ كيلو جرام للهكتارازدياد محصول الحشيششى بالقدر الذى أمكن 
تغدذية بقرتين ونصفا على كل هكتار النتحثتثهر١١|‏ طئا من اللبن في العام . 


زراعة سلالة جديدة هي 8 2 1 بلغ محصولها فيآسيا ثمانية أطنان للهكتار وهى آخذة فى الانتشار 
سرعة . 

أما أفضل انتاج لقصب السكر فكان فيهاواى اذ بلغ ؟؟؟ طنا للهكتار فى المعدل واعلى 
انتاج بصل فى الاراضي المنخفضة حيث حقق,.7 طنا للهكتار والطماطم .1 طنا واعلى انتاج 
ذرة فى كندا حيث بلغ اره طن للهكتار كما حققتبلجيكا أعلى انتاج للتبغ وتركيا اعلى انتاج للفول 
السودانى 3 

وطبقآ لهذنه المعدلاث يستطيع الفلاح الماهرآان يننج جميع احنياجات الفرد بما فيها الياف 
اخلابس وغرها بزراعة +١51؟‏ متر؟ مربعآ فط ٠‏ 

وفيما بلى نظرة تحليلية عن امكانيات الزراعة التقليدية في الحصول على مصادر جديدة 
للفذاء . 
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)١(‏ الأراضى المنزرعة فى العالم : أنالقولبانتنبؤاتمالثوس ود:1841 كانت سايقةلاوانها بعود 
أول ما يعود الى استغلال مساحات شاسعة من الأراضي البور فى الزراعة فى الأمركيتين وسيبريا 
واستراليا وغيرها » ولا زالتهذه العملية مستمرة . فمثلاا مشروع خروتشوف لاستزراع ٠.١.‏ 
مليون فدان فى سيبريا وان لم يتحقق بأكمله فهونى سبيله الى ذلك » كما امتدت الزراعة فى غرب 
الصين وفى أمربكا اللاتيئية . وتختلف الآراء عنالمساحة التى أمكن استزراعها ولكن من المقطوع 
به أن زيادة كبيرة اضيفت الى المناطق المنزرعةفى كثير من أنحاء العالم . 


ويقرر الاستاذ ددلى ستامب «صرمنة بوك2 أن +؟/ من سطح الياسسة يمكسن 
بمجهودات جادة استزراعه » وأن اقل من /٠١‏ مله( ارا قدان لكل فرد ) منزرع فعلا ٠‏ 
ومع ذلك فان استزراع أراض جديدة عمليةمكلفة . فمثلا” لم تستطع الهند زبادة أراضيها 
المنزرعة بأكثر من ١/ر‏ فقط فى مشروع السنوات الخمسالرايع لها وأصبحت مثار اتهامبسبيذلك 
وقد وجهت أغلب جهدها لزيادة اتاجية الفدان »ويبدو أن أكبر مساحة أمكن استزراعها وقدرها 
9 مليون فدان هى فى الولايات المتحدة ولكنهامحجوبة الآن عن الزراعة بسيب زيادة الانتاج 
وخاصة الدرة , 


بقابل ذلك نقص ف الأراضى الخصبة حدث منذ زمن طويل وما بنتظر أن بحدث مستقبلا من 
نقص أكثر عن طريق انشاء الطرق والمنشآ]تالصناعية .. الخ ؛ وعلى سبيل المثال تققد 
بريطانيا سئويا ٠.ورل.06‏ فدان وليس هناك سرعةممائلة محتملة لتعويض ذلك النقص ٠‏ 


ان المناطق الحارة اكثر نماثلا' من المدارية رغم أن الفكرة عند الجغرافيين عكس ذلك بل 
ان قدرتها الانتاجية أعلى منها فى آبة مناضش فاخرى » وتشكل الغابات .14 من مساحة 
افريقيا » ؟5/ من أمريكا الجنوبية وتحتوى تلكالمناطق على أنواع من النباتات أكثر منها فى أى 
مكان آخر »6 الأمر الذى يسبب دهشضة للزوارعندما بجدون سسكان هذه المناطق فى حالة جوع 
مزمن وحتى ما بحصلون عليه من غذاء قليل ومنأنواع فقيرة القيمة . 

إن مناطق كثيرة بتوفر فيها الفذاء الآنكانت تشكو فى الماضى من نقص مستمر فى الغذاء 
بل ومن مجاعات أيضآ . فمثلا” منذ مائة سنةكان جنوب كاليفوريا أراضي جرداء يذهب الئاس 
اليها بحثا عن الذهب فقط وهى الآن شسهبيرةبحمضياتها بعد أن كانت تعانى من نقص قيتامين 
(حج ) وقد قيل ان نون 1 شخص لاقوا حتفهم بسبب نقص ذلك الفيتامين 3 وفى استراليا هجر 
الناس مواطن استيطانهم الاولى بسبب الجوع. . تغير كل ذلك الآن واصبحت مكتظة بالنياتنات 
والحيوانات المنتجة . 

والواقع أن هناك امكانات ضخمة وآمالا'عظيمة لاستغفلال كامل للأراضى الشاسعة حيث 
الشمس ساطعة وائاء متوفر » ومع الأسف تركز البحث العظمى فى تلك المناطق الحارة على 
اللحاصيل ذات العائد اللنقدى » ويستازم الأمرالآن اجراء ابحاث كثيرة على اللحاصيل ذات القيمة 
الفذائية ٠‏ 

وتعتبر مساحة الأراضى الجافة صعبة الاستزراع اكير من مساحة الآراضى الرطية ذات 
الجو الحان »6 وتقدر الفاوم.مس هذه المساحابمقدار 757 من المساحة الكلية للأرض ولو أن 
اللجنة الاستشارية للامم المتحدة لتطبيق العلم والتكنو لوجيا لأغراض تقدرها بحوالى ١٠6اير‏ 
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والاختلاف ناشىء عن اختلاف المعاير المستعملةلتقدير مدى جفاف الأرض وجدبها » وتعتما 
الآراضي الجانفة ونصف الجافة فى زراعتها علىالرى ٠‏ 


(؟)الرى والصرف : جزء صغير جدآ منمصادر الماء الصالحق الرى وهو لا يتجاوز هره / 
مما تجلبه الأمطار والثلوج »© والباقى يتسرب الىباطن الأرض أو يصب ف المحيطات عبر الأثهار ) 
وحتى الأنهار التى لها شهرتها فى الرى يستغل القليل من مائها . فمثلا” نهر النيل يستفل نصفه 
فى حين أن أنهار الفرات والجانج والسند. .الخ4لا يستعمل منها أكثر من الخمس . وهئساك 
مجهودات تبذل فى الباكستان والهند والصين بحيث لن تاتى نهاية هذا القرن الا ويكون التحكم 
قد تم فى نهرى النيل والفرات .. الخ » وبذلكتؤدى للبشر خدماتها الثلاث العظيمة - السرى 
والتحكم فى الفيضان والطاقة الكهربائية ٠‏ 

وأمكانيات التوسع فى هذا الشأن ضخمةجدا فى الاتحاد السو فبيتى والصين ومن الملتظر 
أن يتم انشاء بحيرة فى قلب سيبريا تصب فيها أنهارها وتوجه مياهها الى الجنوب بدلا من 
فقد ماء أنهارها الكبيرةفى المحيط المتجمد الشمالىدون أن تستغل فى الرى ٠‏ وتخطط جمهورية 
ألصين للتحكم فى جميع أنهارها الهامة » فمثلا"يتضمن المشروع انشاء 65 خزان على طول نهر 
هوانج هو وحده . 


ان انجازات الصين فى مجال الرى تستحق التنوبه ٠.‏ فبين عامى ؟هم ب.95!ا استطاعت 
الصين أن تزيد المساحة المروبة من ١؟‏ الى "دمليون هكتار وفى خلال بضع سنوات سوف تزداد 
امساحة المروية الى .0؟ مليون فدان وهىمساحة ضخمة فى الصين وحدها تساوى تقريباً 
ضعف المساحة التى كانت ثروى فى العالم كلهمئكذ 1١6‏ سئة , 1 


ان زيادة الأمطار كفيلة بان تحدث ثورةزراعية » وفى هذا الوقت الذى بزداد فيه التحكم 
فى ظواهر طبيعية كثيرة اليس غريبآ أن بظل الطفس ‏ الذى له أكمر الآثر فى اننناجئا الزراعى ب 
غم متحكم فيه ٠‏ أن العملية التى تسب سقوط الأمطار معروفة جيدا ويعتير اسسنقاط 
الطر فى المناطق الجافة من الأهمية بمكان كبير »والمحاولات التى تبذل لتكوين السحب بتوجيه 
نويات الىالجو منالصواريخاد الطائرات لمساءدةبخار الاء على التكثف فى قطرات دقيقة وصسذه 
تتح فى الظروف المناسبة لنكون قطرات المطرواسراع ذلك برشها بمادة باردة مثل 'انى اكسيد 
الكربون المجمد » لا زالت قليلة ولا تنناسب معأهمية الكموضوع ٠‏ 


وى كثر من الأحيان معتير الماع الحوقأقرب الى الحصول عليه من أى مصدر آخر ٠‏ 
وبقدر الماع الحوق الموحود فى حدود نصفف ميل من سطح الأارض بما بصل الى ١>.‏ ضعفاً مما 
تحمله أنهار العالم مجتمعة طوال العام وبدااستغلال هذا الماء يعم العالم » ففى باكسستان 
الغونية وحدها ...ر؟" أنوية لرفع الماع الجوفىتم النشاؤها فى السنوات الخمس الأآخيرة ونكشة 
الألوية ني د الى ٠‏ جنيه استرلينى وأغلبها لصغار الزراع وتروى مساحات تبلغ 
حوالى .و" فداناً . , 


لذلك فان التخلصمن المجارى يتعتبر مشكلةهامة فى جميع البلاد اذ يمكن تحويل السائل منها 
للرى والصلب لعمل سماد » وقد وجد أن مجارىبلدة تضم ثءثورلءآ شخص بمكن أنتروى وتغذى 


حل 
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مرات والذرة مرثين اء 


ونقطر ماع البحر على نطاق واسع واو حد حاليآ وحدات تنتج ٠..رء‏ ل طن ماع مقطر يوميآً 
وعنهما يستعمل ماء البحر فى نظام التكثيف العمول به فى محطات توليد القوىالكهربائية سواء 


ونوجد مساحات ضخمة بمكن زراعتها بعدالتخلص مما بها من ماء بوساطة الصرف وهى 
عملية قديمة وكل ما استحدث فيها استعمالالأجهزة الثقيلة لامكان أدائها على نطاق واسع » 
فجزء كبير من لندنكان مستنقعا وكذلك فى مدينةالمكسيك ومزارع كاليفورنيا ٠.‏ ولازالت المساحات 
الممكن صرفها فى العالم كبيرة جدآ » ففى اوغنداوحدها 8ر١‏ مليون فدان وفى الأمازون أكثر من 
ذلك بكثير كلها سدود وبرك »© ويقدر الفاقد منالنيل الأبيض بالتبخير أثناء مروره فى منطقة 
السدود بنصف مائه ويمكن توفير 'صف الفاقدبحفر قنوات . 

() التسميد : نفقد الأرض تدريجيآ نتيجة زراعتها كثيرآ من العناصر المفذية للنبيات 
وبعتبر محتوى الأرض من النتروجين اكثرهاتآثرآ يليه الفوسفور والبوتاسيوم » ويوجد القليل 
من الأراضى التى تنتج محصولا جيدآ لعدةسنين متوالية دون تسميد ولكن مهما طال الزمن 
فلا بد من أن بجىء وقت بتحتم فيه تعمويض العناصر المفقودة . وكثيراً ما ينسب الناس ضعف 
الحصول فى بعض المناطق لضعف التربة فى حين اننا نعل,أن أراضى كثيرةاسوأ حال أتتبمحاصيل 
وفيرة نتيجة للفلاحة الجيدة والتسميد الكاى »ويكفى مثلا” لذلك رمال وطين وقاع بحر الشمال 


ان افضل انتاج زراعى يكون باتباع الأساليب الحديثة لتغذية النبات وما حصل العالم 
عليه من عهد ليبج سنة .184 حتى الآن نتيجة للأبحاث المستمرة المتخصصة يوُكد أن اهم 
العوامل ذات القيمة الغذائية هى النتروجين والفوسفات والبوتاسيوم والكالسيوم بالاضافة 
الى عئاصر اخرى بحتاجها النبات بكميات قليلةجدآ مثل المنجئيز والنحاسوالبورون والمفنسيوم 
والالومئيوم والكوبلت والتيتانيوم والليثيوم والحديد والوليبدينم واليود والبروم والزنك ) 
ومن حسن الحظ أمكن بوساطة العلم والتكنو لوجي اانتاج كميات غير محدودة منتلك العناصر المفذية . 

بيد أن الاستهلاك السنوى العالى منهاحوالى ٠١‏ مليون طن وهى تمثل عشر الكمية التى 
نعتبر ذات فائدة» وعلى الرغم من نزايد استخدام هذه المخصبات عامآ بعد الآخر فان أغلب الكمية 
نستخدم فى الدول الصتاعية » فمثلا” بضاق للفدان سنويا فى اليابان ٠.٠‏ رطل وفى اورويا 
الفربية .1 رطلا” وامريكا اللاتينية 15 رطلا” وافريقيا الاستوائية والهند ما يقدر برطلين فقط. 
وعلى الرهم من أن رطلا” واحدا من النتروجين يزيد من انتاج الذرة ٠؟‏ رطلا” مما بوازى ه أو 
* أضعاف سعر السماد المستعمل فان العائديصل الى حد العدم تقريبا عندما تطول الطريق 
وود حالها بين مكان انتاج السماد واستعمالهبحيث يصل السماد الى المستهلك بسعر يبلخ 
خمسة أمثال سعر المصنع . ويعتبسر مشروعالهند لانتاج ؤر! مليون طن من الأسمدة سنوياً 
من العلامات المشجعة »© ولكى تكون هذه الكميةمثمرة يتحتم تحسين الطرق ووسائل النقل ٠‏ 

وهناك كثير من مناطق العالم ينقصها بعضالعناصر الاخرى التى يحتاجها النبات يكميات 
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ضثيلة ‏ بضعة أرطال للفدان ب ولكن عائده المادى بعد اضافتها عظيم جدا . وأمكانية زيادة 
انتاجية الفدان من الأراضى المنزرعة فعلا” تعتمدبصفة رئيسية على زراعة أكثر كثافة وعلى تغذية 
النبيات ومقاومة الآفات وتحسين أوعية المحاصيل والرى وأداء الأعمال الزراعية بأساليب متقدمة 
فنيآ . بيد أنه فى أغلب أجزاء العالم حاليا لا زالتالزراعة فى حالة تخلف غير معقول » فمن .ها 
مليون اسرة تعمل فى الزراعة فى العالم .ه!امليونا على الأقل ب أى أكثر من #١.‏ تستعمل 
فأسآ ومحراثا خشسبيا و 1١‏ مليونا تستعملمحرائثا من الحديد ننجره الخيول أو البغال أو 
الثيران أو الابقار . أن عالم المستقبل هو عالسمالآلات الزراعية » ويوجد ف العالم الآن 1١‏ ملدون 
محراث آلىءان للزراعة الآلية آثرآ عظيمآ على ميزان امداد الغذاء » اذ بالاستفناء عن الحيوان فى 
العمل الزراعى بتوفر الكثير من غذاء الحيوانات وقد حدث ذلك ف الولايات المتحدة فوفضسرت 
مساحات شاسعة كانت مخصصة لعلف الخيولوالبغال فاصبحت تننج غذاء للانسان ٠‏ 


(؟ ) ادخال وتحسين النبانات : لا بكفىالتسميد وحده للحصول على موارد غذائية 
اضافية بل لا بد من ادخال أنواع من المحاصيلتتجاوب مع زيادة التسميد » فمثلاه سسلالات 
الارز المنتشرة زراعتها فى البنغال لا نتجاوب معالتسميد بالنتروجين لأكثر من .” رطلا” انفدان 
فى حين أن سلالات منه فى الولايات المتحدةتتجاوبمع زيادة التسميد حتى. ؟١‏ رطلا” لنفدان 
وتعطى من المحصول أكثر من ضعف انتاجالاصناف الهندية . وفى الحقيقة نتضافر عوامل كشيرة 
لزيادةانتاجيةأىمحصول قومي:انواعمحسئة تزرعفق انسب وقت وبأنسب كثافة للنباتات فى الحقل . 
وأنسب تسسهيد مع حمايتها من الأمراض والآفات» فمثلا” كان معدل محصول القمح ف بر بطانيا بين 
عامى 1 ب .1514| كرء طنا للفدان ثمووصل الىار! طنا للفدان بين عامى 5١‏ 159568 كما زاد 
محصول الشعير فى نفسن الماة من مرء الى 6راطنا للفدان وفى المكسيك عن نفس المدة زاد القمح 
من كالار الى ار. طنا للفدان فى حين لم تحدثزيادة ممائثلة فى بلاد اآخرى كثيرة لآن الانسسواع 
المستعملة واسلوب الزراعة لم بتغيرا . 


ان التوسع فى تربية النبانات لانتخاب1صناف جديدة وفرة الحصول ومقاومة لأآفات 
له أثره اليالغ فى زيادة الانتاج . ففى شر ق]افريقيا أمكن مضاعفة انتاج الكساقا وووووو 
( محصول نشوى ) سبع مرات نتيجة لانتخاب سلالات مقاومة للفروس ؛ كما انقذت سلالات 
القمح المقاومة للصد؟ محصول القمح فى أمر بكاالشمالية. وهذا النوع من التربية يجب الاستمرار 
فيه اذ كثيرآ ما بحدث انتخاب طبيعي فى هذهلاحياء الدقيقة المسببة للمرض فتصبح بعد مدة 
قادرة على اصابة نلك السلالات المنتقاة , 


ولا يقتصر الآمر على الانتخاب بل يجرىالتحسين بادخمال صفاتجديدة عن طريق التزاوج 
أو التهجين مع نبات آخر يحمل الصفات المرفوبف ادخالها . فمثلا' تعتبر الذرة من اللحاصيل 
الرئيسية فى بلاد كثيرة وخاصة الولايات المتحدة »وكمصدر للبروتين فى غذاء الانسان والحيوان 
تعتبر الذرة فقيرة أذ تحتوى على ١٠/ز‏ فقطوهىنسسبة ضثيلة جدآ كما أن ذلك البروتين منخفض 
النوعية » فتحوالى .هر منه مكون من ألزين دوج الذى لا تستطيع الحيوانات فير المجئرة هضمه »؛ 
فضلا” عن أن محتواه من الليسين ‏ وهو من الأحماض الامينية الاساسية ‏ قليل جدآ . وقد 
كان مربو النبانات بحلمون بالحصول على سلالةذات بروتين حسن النوع » وبعد مجهودات 
مضنية تحقق الحلم وامكن انتاج سلالة نتيجة تزاوجها مع سلالة بربة من الذرة عالية الليسين 
والبروتين معا » وفى هذه السلالة الجديدةازدادت نسبة البروتين بصفة عامة واللبسين 
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مصادر جديدة للغقاء 


بصفةخاصةكما ازدادت نسبة الجوتلين على حسابالنقص فى الزين بالاضافة الى زيادة ملحوظة فى 
التربتوفان . اعبتت هذه السلالة تفوقها الواضععلى سلالات الذرة العادية عن طريق تجارب تغذية 
الحيوان التى استخدمت فيها الخنازير باعتباران جهازها الهضمى قريب الشيه جدآ بمثيله فى 
الانسان بالاضافة الى أن معدلات نموه مدروسةومعروفة جدآ . وكان من نتائج ابحاث التغذية 
سالفة الذكر ان ازدادت الحيوانات الغذاه علىالنوع الحديث هرم مرات عن المفذاة على الذرة 
العادية وذلك فى كل من الحيوانات الصغيرة وتامةالنمو على السواء . ومن تجربية اخرى على 
خنازير عمرها ه"؟ يومآ ووزتها .؟ رطلاة وصل وزن المغذاة منها على التوع الجديد الى رثالا 
رطلا فى حين ازداد وزن المغذاة على الذرة العادبة كر" رطلا” فقط . 

واستغلال الطفرات الطبيعية أو الصناعيةنتيجة الرش بالكيماويات أو بتعريضها للاشعاعات 
أمر معروف . حقيقة ان اغلب الطفرات ضارةوالنافع منها نادر جدآ قد يصل الى أقل مين 
طفرة واحدة مفيدة من كل ...ر.١‏ طفرة الا أناثر الناقع منها مفيد جدآ . 

(ه ) مقاومة الحشائش والآفاتوالحيوانات الضارة : أن الظروف المشجعة لنمو محصول 
تعتبر مشجعة أيضا لنمو الحشائش ٠‏ وهذه تنافس المحصول فى الفناء والضوء والمساء 
بالاضافة الى انها قد تكون سامة » كما ان وجودينورها ضمن بذور الحصول يقلل من قيمته فى 
التسويق ا تسببه من متاعب فى فصلها التخلصمنها ٠‏ والخسارة التي تسيبها هذه الحشائش 
غير معروفة بالضبط ولكن ثبت من التجارب أنوجود حشيشة واحدة لكل 1 نباتات من بنجر 
السكر سبب نقصا فى المحصول قدره هرم/ 4وبوجود حشيشة واحدة لكل ار" ثباتات قل 
الحصول بمقدار 15/ . وقد سبب استئصالالحشائش فى خمس دول آسيوية زيادة م6 / 
فى لالحصول . وتقدر الخسائر الناجمة عن الحشائشى السامة بحوالى ...5 - ...2 رأس 
ماشية سنويافىالكسيك؛وف الهند بتسمم الناس بانتظام بسبب بعض البذور السامة » ويتلوث 
أحياناً زنت المسطردة ببذور حشيشة الأرجمونى وومووع:م التى تحتوى على زيت سيب 
الممى ٠‏ ولكن ملك بدأ استعمال مبيذات الحشائشش ازداد المحصول بحوالى 5١/ر ٠‏ 


اما الخسائر التى تسسها الحثرات فضخمةجدا » فخسائر الجراد قد تكون قاضية على 
المحصول كله فى المنطفة التى يغير عليها اذ قد بص لوزن الجراد المفير الى ٠+‏ ٠ر١١٠‏ طن ويستهلكمن 
الفذاء ما يكفى لاطعام ه مليونا من الناس ولكنمن حسن الحظ أن آثره محلى ٠‏ آما اأن والديدان 
فتسيب خسائر أفدح ومن الصعب تحديد هذهالخسائر الناجمة عنها ولكن يبدو أن ...دم 
مليون جليه رقم معقول بمثل الخسائر العالميةالسنوية بسيبها » يضاف الى ذلك حثرات 
المخازن التى تسيب لخحسائر فادحة فى مخزو ن الطعام » وهى ليست وحدها »© فلها حلفاء أكير 
حجماً كالعصافير ومنها العصفور النساج مثلا” الذى أصاب مليونى ميل مربع فى افريقيا وجعل 
زراعة الحبوب مستحيلة فى بعض المناطق وذل اك على الرغم من أنه يعتمد فى .5/من غذاثه على 
بذوى الحشائش البرية وقد يكون هذا العصفوراكثر الطيور انتشارآ وأشدها تدميرآ فى العالم 
وقد بترأوح عدده بين ٠.‏ و..ءر..٠‏ مليونعصفور ٠.‏ 
وبقدر الفقد فى الهند بسبب الحشرات والطيور بربع المحصول الغذائى » ولو أمكن للهدد 
مئع ذلك الفقد لاصبحت فى حالة اكتفاء ذاتى . وقد تكون الخسارة اكبر فىالدول النامية الاخرى»؛ 
وحتى فى الولايات التحدة بقّدر التالف فى ولاب ةالاباما بربع مخزونها من الذرة ٠‏ 
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ويستخدم الآن ما تزيد قيمته عن ٠١.مليون‏ جنيه من الكيمبائيات السامة لمقاومةالآفات 
والحيوانات الضارة » وحتى هذه المجهموداتلا تسلم من النقد الذى باخذ صورا متعسددة 
نوجهةالنظر الرومانتيكية القائلة بأنهذهالاساليبحديثه وغير طبيعية وصناعية وتؤثر تاثيرآ سيثآ 
على التوازن الذى احدثنه الطبيعة عبر القرون .كل هذا سليم وهذا التصور يشبه تمامآ تصورنا 
تباقى نواحى الزراعة » حققيقة ان الزراعة ليستفى حداثة المركبات الكيمائية ولكن لا يمكئنا أن ننكر 


أن الزراعة صناعية أيضة ٠‏ 


من غير المنتظر الحصول على كربوايدراتءلىنطاق متسع بطرق تكويئية لآن النباتات تصنع 
النشا والسكر بطرق اقتصادية افضل »© خاصةوانه لا توجد عقبات زراعية بالدرجة التى تحول 
دون انتاج مايكفى العالم مسن الواد النشويةوالدهنية وخاصة عن طريق التوسع فى الزراعة 
والاقلال من تفذية الحيوانات على المحاصي النشو بة والبذور الزيتية بدك من الناس ؛ وقد 
يأتى وقت يصبح فيه الانتاج الزراعى أقل من أن بكفى حاجة الانسان وهو أمر حادث فعلا” فوبعض 
البلاد الصنامية الكثيفة السكان والتى تضطر الىاستيراد نصف غذائها أو أكثر من الدول الاخرى» 
وفى مثل هذه الظروف تحاول هذه الدولالتوص ل الى بديل لبعض مكوئات الطعام يطرق تركيبية 
وقد يصبح ذلك ضروريا » فقد صنع الدهن بطرفتركيبية فى المانيا ابان الحرب العالمية الثانية حيث 
بلغ الانتاج ث.ءر؟ طن سكوياً ٠.‏ 


ان الانواع العادبة من الكربوايدرات والدهن ليست امركبات الكربونية الوحيدة التى بمكن 
استخدامها كمصادر لطاقة » ولما كانت هذهالمركبات معقدة التركيب وانتاجها باهظ التكلفه 
فان انتاجها على نطاق كبير بطرق تركيبيةمستبعد جدا . وعلى سبيل المثال بلغت تكاليف 
مصنع أنتاج الدهن مليون جنيه استرلينى طبقا لأسعار ما قبل الحرب على الرغم من اننتاجه 
المحدود . وهناك مصادر اخرى للطاقة » فالكحولمن أبسط مصادر الطاقة التقليدية ويسهل 
تصنيعه من الفحم الا أن الاعتبارات الدينيه المتملقة بانتاجه واستهلاكه لها اثرها على ما 
يقال من أن استعماله بكميات معقولة يمكن أنيكون بديلة للكربوايدرات والدهن ويقال انه يمثل 
ه/ز من الطاقة اللازمة لعمال بعض مناجم الفحم . وتحصل بعض مجموعات من سكان وسط أمريكا 
على ربع الطاقة اللازمة لهم من الكحول» وقد استخدم كبديل لمصادر الطاقة اللازمة للخنازير وصلت 
فى بعض الحالات الى نصف الطاقة اللازمة لها . وعموما فان صلاحية الكحول فى تغذية الانسان 
أكثر منه فى الترفيه كما حدث فى العصورالوسطىأو فى عصر النهضة » أمر بخضع تمامآ للامتبارات 
الدينية والاجتماعية . 


وهناك مواد اخرى تصلح مصادر للطاقةوتتميز بسهولة تحضيرها بطرق تركيبية وتسبب 
مشاكل اقل ؛ ويعتبر الجلسرين أحدهما .كذلك هناك عديد من الابدروكربونات التى 
تحتوى على مجموعة ابدروكسيل او مجموعة أومجموعتى كربوكسيل استخدمت بنجاح فى تغذرة 
الحيوانات . ان الأشياء الممكنة التنفيذ فى هذا الشأن كثيرة وليس ثمة حاجة الى الدخول فى 
التفاصيل لأن هذا مجال لبحث يمكن اتمام تنفيذهسرعة عندما نحس بالحاجة اليه . 


(1)البرونين ٠‏ يوجدتباينفىلآراءعن احتياجات الفرد للبروتين أكثر منه فى أىمن المواد الغذائيةالاخرى 
قعندما يعرف النشاط الفردى اليومى بمكن تحديدكمية الفذاء اللازم من الكربوابدرات » وعند ظهور 
أعراض وهنأو تعبعليه يمكن التغلبعليها باعطائهبعض المعادن أو الفيتامينات ولكن لا توجد طرق 
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مصادر -جديدةٌ للغداع 


بسيطة ممائلة لمعرفة كمية البروتين اللازمة ) فكلمصدر بروتين عادى بحتوى على بروتينات كثيرة 
مختلفة لكل منها مميزانه وخواصه » كما أنللعمر والنشاط الفسيولوجى والحالة الصحية آثرها 
جميعا فى احتياجات الفرد من البروتين . ولما كانت الطريقة المتبعة فى تقدير البروتين تعتمد 
على تقدير النتروجين ثم ضرب كمية النتروجينفى ه؟ر" فان المركباتالنتروجينية غير البرونينية 
تؤثر فى النتيجة وقد تزداد فروق التقدير فتصبحالنتيجة مضللة © اذ يبدو البروتين اكثر مسن 
حقيقته كما فى حالة اوراق النباتاث التى تعتبرغنية فىكلمن الواد البروتينية والمواد النتروجينية 
عير البروتينية على السواء . 


ويتركب البرونين من أكثشر من عشرين حامضا أميئيا مرتبطةببعضها فى سلاسل كربونية) 


تلك الاحماض الامينية وعلى ترتيبها فى السلسلةوعلىحالة الارتباطات العرضية. وبعضالبروتينات 
بنقصها حامض أميلى أو اثنين ولكن كثيرآ منالبروتينات تحتوى عليها جميعا ٠.‏ وستطيمع 
جسم الانسان تكوين بعض هذه الأحماض الأمينيةبالقدر اللازم له من أحماض أمينية اخرى أو من 
بعض المركبات النتروجينية الأسط تركيبا . الاأن ثمانية من هله الأحماض لا بمكن للجسم 
قرينيا من عفادن امردية أخرف: ولذا «سنييه الاحناضس الانيكية "الأشناسية. ا وتمسمك جارة 
البروتين ف الغذاء على كمية هذه الاحماضالامينيةالثمازية وعلى مدى تأثر هذه البروتينات 
بالانريمات الهاضمة بحيث تتحال الى أحماضآميئية نمكن امتصاصها من الأمعاء , 


وبحتاجالجسم النامى الى الأحماض الأمينيةلبناء أجزاء جسمه المختلفة فمثلا” تحتوى عضلات 
البالفين على ثلث البروتين الكلى تقريبا وتحتوىالفضاريف والعظام معآ على الخمس تقريباً 
ويحتوى الجلد على العشر » اما الاعضاء الاخرى فتحتوى على نسب أقل » وينتج كثير من الأعضاء 
كالبنكربامس والغدد اللعابية انزيمات وهلهبروتيئات تصب فى القئاة الهضمية © والقناة 
الهضمية نفسها فى حالة نمو مستمر لآن الغذاء المار فيها يتسبب فى تآكل سطحها اللامس له . 
وبرجح أنحاجة البالغمن البروتين سببها تعويضالفقد الناشىء عن هذه الافرازات وعن الحاجة 
الىتعوبض الأانسحة المستهلكة والمهدومة بالاضافةالى الفاقد من البروتين فى نمو الشعر والاظافر . 


وبحتوى جسم الانسان البالغ المعتنىبتغذيته على حوالى ٠.‏ .» جرامكربوايدرات مخترنة 
فى العضلات بصفة رئيسية كما توجد كمية أعظومن الدهن وان كانت تتفاوت كثير؟ من شخص الى 
آخر . وهذه المواد المخترنة تكفى لمد الحسم باحتياجاته من المجهود بضعة أيام » بيتما لا بوجد 
ما يؤبد وجود مثل هذا المخرون من البروتين اذيحمل الدم الأحماض الأمينية معه فى دورته حيث 
تحصل عليه الخلايا وما بشقى ستعمل فى النهابةكمصدر للطاقة , 


وببدو لآأول وهلة أن عملية تكوين البروتيننتضمن فقدآ غير عادى ومن ثم فاله لكى ستغل 
البروتين بأقصى فاعلية يجب أن تتضمن الوجبةبجائب البروتين دهنا وكربوايدرات بقاللان 
احتياجات الطاقة . . ولما كان الفذاء الغنى فالبروتين يعتبر أصعب أنواع الاغذية من حيث 
الانتاج فان عمل تخطيط لسياسة زراعية مو الأهمية بمكان عظيم ٠‏ 

ومن نتائج مسح أجرته الفاو يتضح أن بعض البلاد يحصل سكائها على . ؛ جرام بروتين يوميا» 
فان صحذلك فمعناه أن نصف الئاس بحصلوزعلى أقل من ذلك بسبب عدم المساواة فى التوزيع 


١هأآ‎ 
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بينئما المعدل فى الولابات المتحدة ونيوزيلاند اكثرمن ..1 حرام » كما قد ثم تسجيل معدلات 
منتظمة من .. جرام ولم بثيت للآن وجودأضرار بسبب زيادة كمية البروتين بل يوجد ما 
يدل على أن زيادة البروتينف الوجبة بجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض؛وقد قيل ان زيادةاستهلاك 
البروتين تقلل من ظهور علامات التسمم عند من بعملون فى الكيميائيات التى لها آثار سامة بسيطة 
كالاصباغ والسوائل المستخدمة فى التنظيف والمذيبات العضوية ... الخ » كما وضحت 
التجارب على الحيوانات أن التغذية الجيدة زادت من خصوبتها ومن عدد حالات انجاب التوائم »© 
وعيبها الوحيد أن الوحية العالية البروتين غاليةالثمن »؛ ومن نشرة ١‏ للفاو » عام 11514 بتضح أن 
معدل استهلاك البروتين وخاصة الحيوانى منهيتناسب مع زيادة الدخول الفردية ويتوازى مع 
الدخل القومى بالنسية للفرد وذلك فى 7١‏ دولةوآن الحالتينالشاذتين كانتا فىالارجنتين وابرلاندا 
حيث معدل الدخول منلخفض واستهلاك البروتين مرتقع والسيب رخص أسعار اللحم فيهما . 


ويبدو مما تقدم أن الوسائل المستخدمةلتقدير كمية البروتين الواجب توفرها فى الوجبة 
تتضمن تفاوتا كبير؟ عند المهتمين بالموضوع » الأمرالذى يوضح بحلاء الحاجة الملحة الى التركيز على 
اجراء أبحاث تغذية » بيد أن من بعنيهم أمراحتياجات العالم الغذائية سواء فى الحال أو فى 
المستقيل لا يمكنهم أن ينتظروا نتيجة تلكالابحاث بل عليهم أن يعطوا النصح لوضع سياسة 
فورية طالما أن من المسلم به منهم جميمة صعوبةامكان امداد العالم بما يحتاجه من بروتين اكثر 
منه بالنسبة لأى مكون غذائى آخر »4 فقّد كان بظن مثلا” فى الفترة بين الحربين العالميتين أن جسم 
البالغين يحتاج الى حرام بروتين لكل كيلو جراممن وزن الجسم علما بأن العالم لم يكن ينتج 
بروتينا غذائيا بالقدر الذى يقابل هذه النسسية 4ثم أصبحت التقديراتالرسمية أقلكرما فنخفضت 
ق دأيهم الى نصف جرام بروتين لكل كيلوجراموزن كلى »© ثم ما بغت التقديرات أن مالت ألى 
الزيادة حديثا فقّد أوصى خبراء مجلس الأبحاث الطبى عام 1556 بأن لار. جرام لكل كيلوجرام 
يمكن أن يعطى احتياجات الجسم لأغلب الناسمع اعتبار ؟ ب ؟ جم بروتين لكل كيلوجرام من 
الجسم مناسبآ للفترة بين الطفولة وسن البلوغكما اقترحوا زيادة تصلالى ١١ "١‏ جرام بروتين 
لكل كيلوجرام للسيدات أثناء الرضاعة وفىالنصف الثانى من فترة الحمل , 


وعلى أى حال فالتقديرات عن انتابجالبروتين والاحتياجات العالمية منه غير مؤكدة 
بسبب نقص الاحصاءات الزراعية فى دو لكثيرة ») ومع ذلك فالتقديرات التقرسية بمكن أن تعطى 
فكرة عن ضخامة المشكلة . فبافتراض أن الفرديحصل على لان جرام بروتين بوميآ فانه يحتاج 
الى هره؟ كيلوجرام بروتين سنوي » وبالتالىفان سكان العالم الحاليين بلزمهم ...ز.ءركم 
طن سئوياً 4 وفى العالم من البروتين ما يفوفذلك الا أن كثيرآ منه مراع أو ناتجات اخرى 
لا تصليح غذاء للانسان بيئما توجد كمياتضخكمة من البروتين الصالح لغذاء الانسان 
فى بلاد لديها فائض كبير منه واكنهم ستخدموتدفى تغلية الماشية » ونتيجة لكل ذلك يوجد حاليا 
نقص فى البروتين يبلغ حوالى ...ر...ر.؟ طنسنوية » ومما يزيد الحالة حرجا أن من المتوقع 
أن بتضاعف عدد سكان العالم بعد .ا .؟ سنة» وبالتالى سوف يحتابج العالم فى نهاية القرن 
العشرين الى ما يقرب من ...ر...ر.١؟‏ طنبروتنين . 


© © © 
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مصادر جديدة للغداء 


مصادر جديدة من البرونين ٠‏ 

)١ (‏ بروين من الخفر : ان المجموعاتمن الناس الذين بتضمن غذاؤهم كميات كبيرة 
من المروتين دون الاعتماد على النتجاتالحيوانية سواء كان ذلك اختياريا أو بحكم 
الضرورة ستخدمون عادة البسلة والفولوالعدس 2< ومن حسني الح.ل أن هذه المحاصيل 
تحظى بتشجيع عظيم كفذاء تقليدى ») وهسىتحتوى على ©؟  )/1.١‏ بروتين ويمثل هذا القدر 
النشوية الاخرى ٠.‏ 


بتوفر فى الدول الصناعية عدد كبير من الخضروات الورقية ذات الزهور الكثيفة مشثل 
القنبيط ؛ لها مكانتها المرموقة » وعندما يتم حصادها فى طور مناسب من أطوار نموها يصل 
محتواها البروتينى الى .9/ز» ومن ثم يمكناعتبارها من مصادر البروتين وليس فقط مصدرآ 
للفيتامينات أو لمجرد أن تضفى على الولائممظاهر الرفاهية والابهة . ويصل انتاج الفدان 
من هذه الخضر الورقية الى ..؟ رطل مو البروتين فى مدة ؟ 9 4 شهور فقطا وهلا 
موضوع ستحق البحث © كما يجب التفكير جديا فى النباتات المتعددة الأغراض وذوات القمم 
الورقية والنموات على السوق والحذور القابلةللأكل مثل اللفت »© وقد لا بكون الحجذر مصدر؟ 
حيدا للبروتين الا أن التجارب ألتى اجريت علىأنواع مختلفة من النباتات أثبتت أن سرعة 
التمثيل الضوئى ومدى نمو الأوراق بعتمدانعلىوجود عضو اختزانى 'نتحولاليه الكربوايدرات 
الناتجة عن التمثيل الضوثئى »© وأن نمو الأوراق قد يتوقف عند عدم وجود ذلك المضو المختزن © 
وهناك اشاعات ترد من روسيا من آن لخسرعن التوصل الى مثل هذا النبات الممتاز غير 
العادى وعن أنه يعطى محصولا يوازى عشرةأمثال ما تعطيه النباتات العادية ولكن يبدو أن 
نكل هذا بالنوع من الحشر'لا زال فق طبور التجرية جالية على الأثل . 


(؟ ) غذاء برونينى حديث من النباتات :ان فكرة فصل مكونات المحاصيل الى أجزاء 
نأقمة وهدرمة المنفعة أو اقل 'نفنا لسن قيفساحدد ».قطكن الفلال متلا واستخلاض السكير 
والزيوت صناعات قديمة © وقد أفاد 'تقفهمالتكنولوجيا فى الحصول على مكونات أكثر نقاوة . 
وتعتبر بعش الناتجات النباتية نادرة الاستعمالسسب وحود عدة مكونات فيها » فى حين أن كلا” 
منها ‏ أنأمكن فصلها ‏ تصبحذات فائدة. وبيجرىذلك بعمليات فصل واستخلاص مناسبة وهصذه 
المعاملات ندخل ضمن اختصاص الكيمي عءالحيوية الهندسية » ولا بوجد حاليا تقارير كثيرة 
عن التقدم فى هذا المجال يمكن ذكرها وذلك فيمايختص باستخلاص المواد الغذائية » بيد أن 
الاهتمام بزداد بوما بعد يوم بل أن هناك اتجاها سائدآ بقول بأن الملتحات الزراعية بجحب عدم 
اهمالها كغذاء كامن اجرد أنها ليست قابلةللفصل بالوسائل التقليدية . ان الكيمياء 
الحيوية الهندسية لا زالت تستعمل بعض الطرقالتقليدية » ففى الصين يستخلصون نشا القمح 
بالفسيل للحصول على غذاء بروتينى مركزيسموونه ( مين تشين ) ومعناها الحرف ( عضلات 
القمح ) » وفى آمريكا الجنوببة يتخلصون منالمادةالسامة فى الكسافا المبشورة بالفسيل © وى 
جنوب شرقى آسيا بخمرون فول الصويا لجعلهشهيآ » وبيحتوى كل من الارز والقمح على 
١١‏ بز بروتين يفصل ميكانيكيا للحصوإعلى ناتج يحتوى على /1.2٠.‏ بروتين والمتبقى 
يُعتبر مصدرا جيد؟ للنشما » ولما كانت الحاجة الى البروتين المركز أكثر بكثير من الحاجة الى 
الطاقة فان هذه المعاملة لها فائدتها العظيمة حتىلى استخدم الناتج البروتينى فى تغذية الحيوان, 
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وثعتير البذور الزيتية مصدرة هاما للبروتين فيحتوى كسب الفول السودانى مثلاة 
( المتبقى بعد استخلاص الزيت منه ) على 725 بروتين كما بحتوى كسب كل من الفول الصويا 
وبذرة القطن على نسبة تقل قليلا" عن ذلكوهى تنستحق أن تدخل ضمن أغذية المستقيل 
البروتينية »© وسحتوى بروتين هذه اأخلفات على نسبة قليلة من الكربوابدرات وألياقها ؛) ومن 
ثم يمكن تناولها دون كثير من المعاملات © ويمكنهاآن تمد الانسان بحوالى ١6 ٠٠.١‏ جم بروتين 
دوميآ» وهو ما يوازى خمس احتياجاته تقريبا). 


وقد ازداد انتاج البذور الزيتية فى الفترة بين عامى.ه ب 19351 من 1ه مليون طن الى 7م مليون طن 
وتحتوى مخلفاتها بعد استخلاص الزيت منهاعلى ١5‏ مليون طن بروتين الا أن نسبة كبيرة منها 
لا تدخل ضمن غذاء الانسان بل تستخدم كعلف الحيوان ومخصبات . . ألخ » ولما كانت قيمتها 
الكامنة كغذاء بروتينى مجهولة لدى كثير من اليشر فان الغالبية العظمى منها ملوث أو تالف نتيجة 
للحر ار ةالشديدة التىتتعر ض لها أثناء استخلا صالزيت بوساطة الضغط وبذلك تفقد قيتها كغذاء 
للانسان » ومما يبشر فى هذا الشان أن الهندو حواتيمالا تذلان جهدآ حميد؟ لحاولة استشباط 
أسالبب حديثة لعاملة البذور الزينية بعنابةكثر لانتاج غذاء مقبول يحتوى على ١٠؟‏ ب +هز 
بروتبن ٠‏ 


ان تحاشى التلف بسبب الاستخلاص ليس المشكلة الوحيدة فى البذور الزيتية اذ تحتوى 
أغلب أنواعها على مركب ضار مثل الجوسييول 1وونوومع فى بذور القطن ومثبطات الأثنريم 
فى القول الصويا والافلاتوكسين منرم:ة4 ف الفول السودانى ومع ذلك ففى الامكان 
استخلاص الجوسيبول وقسل مثبطات الأنزيموكما يمكن عن طريق ادخال تحسيئات على طريقة 
ضم وتخزين محصول فول الصويا منح اصاباتالعفن ؛ وكثيرآ ما نسمع عن آراء تنادى 
باستخلاص بروتين نقى من هذه المخلفات كبديللاأساليب الاستخلاص العادية وبذلك يتحقق 
شيئان : التخلص من المركبات الضارة وضمانالحصول على بروتين مركز ونقى » الا أنه من 
السهل اثبات عدم أصالة هذا الرأى لأن البروتينالنائج سوف يرتفع سعره الى خمسة أضعاف 
سعره الحالى بالاضافة الى أن العملية فى أساسهاعبارة عن فصل مواد كربوايدراتية قابلة للهضم 
وهذه سوف تعاد اضاقتها للبروتين أثناء الطهوأو عند تثئاول الطعام . 

أن استخدام مخلفات البذور الزينئبيفف التفذية آخذ ف الازدياد خاصة فى أمريكا 
الوسطى بعد أن عرف رجال الصناعة آن هنذهانخافات لبست فاقد؟ مهملا" » ونتيجة لذلك 
أخف سعرها يزداد لسسين أولهما زيادة تكلفة الحصاد والتخزين لضمان الحصول علىاللحصول 
الأصلى نظيفآ بعيدآ عن التلوث والثانى لأنه عندمايندج محصولان تنوزع التكلفة والقيمة بيلهما . 
فمنذ بضع سنين مثلا' كان بباع الزيت فى الولابات المتحدة والهند بسعر يساوى ستة أمثال سعر 
المخلفات لآنها كانت تستخدم فقط ععلف الخنازير والدجاج»أما الآن فسعر الاثنين متماثل 
فى الولابات المتحدة ولا بد أن بحدث مشل ذلكمستقبلا” فى الهند » ومما يوّسف له أن البذور 
الزيتية تصدر من الدول التى تعانى نقصآ فى البرونين الى دول اخرى مثل بريطانيا تستخدمه 
فى انتاج الخنازير والبيض والدواجن»وفى الحقنيقةبجب أن يوضع فى الاعتيار أن أهم خطوة تتبع 
القضاء على سوء التغفية الناشىء عن نق ص البروتين هى ضمان استخدام البروتين ليق 
دولة نامية أما لتغذية الانسان أو الحيوان فنفسى الدولة ٠‏ 


تعتبر أوراق النباتات المصدر الأول لكلغذفائنا الا أنها بسبب كثرة آليافها فنادر؟ ما بقبل 
الم 
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عليها الانسان فى غذائه ولذا تترك النيانات تنموحتى بترك البروتين الأوراق الى البذور والدرنات 
أد تحول الى برونين حيوانى بتغذية الحيواناتعليها . وهذا أمر اعتدثاه » الا أن هذا التحول 
فيه مضيعة للوققت أو للغذاء أو لكليهما معا . وقد فطن الباحثون الى ذلك ووضح لهم امكان 
انتاج غذاء بروتينى من أوراق الاشجار مباشرةبوسائل ميكانيكية » واستخدمت الآلات المناسبة 
لاستتخلاصه على نطاق كبير من نحو .5 عاما »ومع ذلك فلم يتم انتاجه تجاريا فى أى مكان رغم 
وجود أبحاث فى عديد من الدول النامية تقومبدراسة أنواع المحاصيل التىيمكنأن تمدنا بأوراق 
مناسبة فى البيئات المختلفة » كما تقوم بدراسةاساليب الاستخلاص ثم معاملة البروتين الناتج 
والطرق المناسبة لتجهيزه فى صورة ملائمة لوضعهعلى مائدة الطعام » فير أن المجهودات التى تبذل فى 
هذه الأبحاث لا زالت ضئيلة للغابة بالمقارنةبالكميات الضخمة من البروتين المركر الممكن 
الحصول عليه حخاصة من المناطق الحارة الرطبةحيث احتمالاتاستكمال النمو حتى تكوين البذور 
آمر مشكوك فيه » ولا زالت الأبحاث فى هذا المجال تمثل جزءآ ضئيلة جد] اذا ما قورنت 
بالأبحاث التى تجرىالحصول على بروتينمستساغالطعم من بقايا البذور الزيتية ومن السمك ومن 
الطحالب والخميرة . 


وعموما تعتبر الطريقة المثلى لانتاج بروتين مركز من أوراق النباتات هى تلك ألتى تستخدم 
فيها أوراق تعتبر ناتجا ثانويا من انتاج محصولرئيسي آخر مثل القطن والجوت »© أو نتيجة 
استخدام اعشاب غير مستغلة نامية على أسطح القنوات المائية أو على حوافها . مثلهذه النباتات 
تمدئا ببروتين دون مقابل »© ولا بمكن أن أمسىهنا التسميد الأخضر والغرض الرئيسي منه هو 
تحسسين خواص التربة الطبيعية » اما من حيثانه يمد التربة بالنتروجين فأمر مشكوك فيه أو 
مبالغ فيه على الاقل بسبب فقدان اغلب البروتينأثناء تحلله بفعل ميكروبات الترية وخاصة فى 
الأجواء الحارة > فلو استخدمت تلك النباتات لاستخلاص ما تحويه من بروتين ثم استخدمت 
الخلفات فى التسسميد لا الختلف الأمر كثيرآ » بل ان هذه المخلفات تصلح كعلف غير بروتينى 
مثل التبن » وى الحقيقة يعتبر أى نبات مورق فىأى منطقة مصدرا كامنا للبروتين ٠‏ 


وقد اجر بت تجارب على جوز الهند كمصدر للبر وتين شانه فى ذلك شأن أوراق التباتات ©» 
ولبروثين جول الهند قيمة غذائية جيدةوقد بذلتمحاولات لاستخلاصه مشابهة لتلك المستخدمة 
فى فصل بروتين أوراق النباتات وثبت نجاح تل كالتجارب ف المختبرات الا أن نتائج تطبيقها على 
نطاق واسع لا ؤالت غبر مرضية » ومما بريدمن اهمية بروتين جوز الهند أنه موجود حيث 
الحاجة اليه ماسة بسبب عدم وجود بذور زبتيةتقريبآ فى نطاق زراعة جوز الهند التى تشكو من 
نقص مصادر البروتين الاخرى ٠‏ 

وتعثير الكيمياء الحيوية الهندسية قمة فىالزراعة سواء اتخذت صورة فصل أو اتلاف 
المكونات غير المرغوب فيها فى الناتجاث النباتية أوصورة استخلاصمكون تحتاج اليه » وبصفة عامة 
يفضل الفصل والاستخلاص من حيث المبدا على التحويل » لآن الفصل والاستخلاص لا يصحبهما 
فقد؛ ولكن التحو بل لا بد أن بصاحبه فقد » ويبدوان من غير المنتظر تو فير حاجة العالم من البروتين 
الا بالاستخدام الكامل لمخلفات البذور الزيتيةولصادر البروتين الكامئة الاخرى السالف ذكرها. 

(©) غذاء من اكاء العذب واماء الملح : تبلغ المساحة المغمورة بالماء من سطح الكرة الارضية 
ضعفين ونصف ضعف مساحة اليابسة وتزدادالنسية عن ذلك اذا استبعدنا الأراضى الجرداء 
شير القابلة للانتاج الزراعى ؛ وتستعمل هذهالمساحات الشاسعة من المياه فى الصيد والجمع 
اكثر منها فى القلاحة » وفى الازمنة الغابرة كان الإعتماد الأول فى الغذاء على الصيد ولكن هذا 
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المصدر لا بحفى الآن الا باهتمام قليل يتمشل فيما ستخرم من سمك)علىالرغم من أن مصادر 
الغذاء الكامنة فى الماء عظيمة جدآ؟ . ولأخذ فكرةبسيطة عن ذلك بكفى أن نقول ان الكربون 
المستخدم فى التمثيل الضوئي سنويا فى المياهيصل الى ...ر...ر...رء؟ طن وهو يفوق 
الكربون الذى تحصل عليه المزارع والغابات» وذل بالاضافة الى المادة العضويةالعالقة بمياه المحيطات 
وتقدر بحوالى بتلرم.ءرءءء رم ي.ءرء.ةراطن 6 وتعشر هذه أعظم مصدر غذائى لبنى البشر 
ومع ذلك فلا يستغل منها الا النزر اليسير . 


كذلك لا تستعمل النبانات المائية بكثرة كغذاء وان كانت تستخدم كتوابل أومشهيات » ولم 
ببذل من المجهود الا النزر اليسير لمعرفة سرعةنموها » ولم تجر محاولات لانتاج سلالات منتجة 
منها » وذلك على الرغم من امكانها انتاج موادعضوية بنفس القدر الذى تنتجه مساحة ممائلة 
من المحاصيل الزراعية باتباع افضل اسساليبالزراعة 4 ولا زال وجودها فى المياه يسبب خسائر 
قادحة نظرآ لما تسبيه من فقد فى مياه الخزاناتوتلوث للماء نتيحة تحللها وسد لقئوات الرى 
قتعيقه أو قد تمنعه . وينفق العالم سنوي مئاتالملابين من الجنيهات التخلص منها أو الحد من 
نموها ولم يبذل حتى الآن أى جهد صادق لابجاداستعمال لها تتحول بمقتضاه الى محصول مفيد 
بدلا“ من أن تظل كارثة . وتتميز الاعشاب البحريةبانها تغطى سطح الماء بنوع واحد فقط من النبات 
بعكس الأعشاب الأرضية » الأمر الذى بس هل معهجمعهاميكائيكيآ ويوفر عملياتالفصل ويبسط 
المعاملات المختلفة التي تجرى عليها . 


وتعتبر السنبل البرى المائى آفضل المعروف منها وربما أكثرها انتشارآ » ولم تبذل 
محاولات فعالة لاستئصاله الا بعد أن استقر تمامانى كثير من بقاع سيا الاستوائية وفى لهرى 
التيل والكونفو © وتستخدم الآن مبيداتالحشائش للحد من خطورته ولكئها باهوظضة 
التكاليف وتتطلب مهارة وحرصا فى استخدامها حتى لا تضر بالئباتات التى سوف تروبها تلك 
آلمياه . 


ولا رب أن أبسط الطرق واكثرها قائدةفى الوقت نفسسه للحد منها هى تشجيع حيوأن 
لحمه قابل للأكل على أن بتغذى عليها مث لالأسماك ؛ ولما كان خروف البحر (ع6:همة/3 ) 
بتغذى عليها بالفعل وهو حيوان ثدبى ماثي آكل للعشب يصل وزنه الى نصف طن ومن ثم فله 
قائدتان هما الحد من الأعشاب البحرية وتحويلمحتواها البروتيئي الى لحم يسهم فى حل مشكلة 
الغذاء العالمى » وهذا نفسه يصدق على جم( البحر ( هدمووط) الذى يفضل خروف البحر 
من حبك عدم احتمال اتقزاغه » فى .حين: يستاب خروفه البحر الى الحافظة غلية وامتعئناسة. , 
ومما يشجع على استخدام هذين الحيوا'ين فىهذا المجال هو أنهما لا بنافسان الحيوانات الثتى 
تعيش على الآرض فى غذائها بعكس فرس البحر وحيوانات المستنقعات والانهار والبحيراتالاخرى 
التى تتغذى على الأعشاب الأرضية ؛ ومن حسن الحظ أن هذا الموضوع حفى آخيرآ باهتمام 
البرنامج الحيوى الدولى وسوف يدرس خروفالبحر فى عديد من الدول . 


يوجد كثير من نبات البردى ومن نبانات اخرى جذرية على شواطىء الاثهار والبحيرات وهى 
لا شك أعلاف كامنة للأحياء المائية اكلة العشب ؛وبعضها مقيد كعلف للحيوانات الارضية ومن ثم 
'تستحق جمعها ) وى الحقيقة بقتضىالآمر زبادةمنالبحثفى هذا الصدد ؛ فكثير من الفلاحين بجمعون 
السثيل الماثي وبعض الاعشاب الاخرى لاطعامهاللماشية على الرغم من عدم وجود تجارب توضح 
قيمتها الغذائية كأعلاف »؛ وكثير من هله الأعلاف بحتوى على نسببة عالية من البروتين اليد 


الل 


/اها 
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المماثئل لأعشابالمراعى التي تزرعق البلاد المتقدمةفهى مصادر كامنة للحصول على بروتين من 
أوراقها . ع 


ان انتاج السمك من الماع العذب وهو ماسسمى الآن بالفلاحة المائية » أمكن تتفيذه فى بعض 
الأماكن المتفرقة وقد بالغ البعض فى الكلام عن انتاحيتة ؛ بيد أنه من الضرورى أن نفرق ندقة 
بين أسلوبين لادارة هذه المزارع » فى الاسلوب الأول يعتمد السمك على الثباتات التى تنمو فى 
البركة دون اضافة أآبة مواد غذائية الا الخصبات لضمان حسن نمو الثباتات » أما فى الثانى 
فتستخدم المخلفات المنزلية وبعض أفابةالأسماك ©» وهذه طريقة قيمة جدا وقيها يصسح 
التاج السمك مثل انتاج الدواجن . ويتوقف وزنالسمك المنتج من الفدان على وفرة الغذاء ومدى 
اكنظاظ البركة بالأسماك » وفى مثل هذه الحالةبجب أن يِوٌخْدْ فى الاعتبار عند حساب التكاليف 


مساحة الأرض اللازمة لنمو غذاء الأسماك اذاازداد عددها عن الحد الذى تكفيه المخلفات 
المتوفرة ٠‏ 


أن أفضل انتاج بمكن الحصول عليه م الأسماك آكلة العشب كبيرة الحجم ») حيث يمكن 
للفدان الواحد أن ينتج طنا من السمك فى العامالواحد بدون اضافة أطعمة اضافية » ومثل هذا 
الانتااج يحتاج لبعض المهارة فيعمل على تكوبن البيض فق أنسب أوقات السنة عن طريق حفن 
الأسماك بهورمون الغدة النخامية 2( وبخصبالبيض فى أحواض خاصة حيث تترك فيها صغار 
السمك لثنمو حتى تصبح كبيرة بما يكفى لتستطيع أن تتجنب على قدر المستطاع الأسماك 
المفتئرسة فى البركة المكشوفة » أذ أن الحمابةالتامة من تلك الأسماك المفترسة غير ممكنة لأن 
التو حش منتشر فى الأسماك حتى بين تلك التى تعتبر آكلة عشب . وللحصول على فضل النتائج 
بحسن تربية أنواع مختلفة من أسماك الشبوط والنقرور مع بعضها لان كلا" منها يفضل عشبا 
معيئناً » وهذه تشاطر خروف البحر ليس فقطمن حيث قدرتهعلى انتاجغذاء بل وللحفاظ علىنظافة 
القئنوات 8 وهناك نوع صيئي من هذه الأسماك بصل طوله الى خمسى أقدام ودزن خمسين رطلا” 
بعد خمس سئوات وستهلك ستين رطلاه منالعشب كل شهر »© وتستعمل الأصفر حجبوا 
للتخلص من الأمعشاب التى تنمو مع أشحجارالارز وهذه بدو أنها لا تأكل نباتات الارز * 
وبنتج الفدان حوالى الطن من الأسماك © وهناكأنواع تصلح للمناطق الحارة من التلابيا (هزم 12 ) 
تبشر بنتائج حيدة وهى تحثمل الاكتظاظ ف الماءالراكد والقذر وتأكل الأعشاب بنهم . 


ان احتمالات نجاح مزارع الأسماك ‏ اذاامكن الحد من الأسماك امفترسة وأمكن فى نفس 
الوقت ادخال الأنواع الملائمة وخاصة فى المناطقالرطبة ‏ تبشر بنتائج عظيمة جدآ حيث توجد 
مساحاك شاسعة تبلغ آلاف الأميال المربعة فى الاثهار والبحيرات التى تصلح لذلك ؛ الا أن النصح 
بعمل برك أو بحيرات صناعية لتربية الأاسماكلا زالت فرصه محدودة » لآن الفدان الذى ينتج 
طنا من الأسماك فى العام تحتوى على رطلمن البروتينالغذائي الجاف يستطيع أن ينتج 
,.؟ رطل من بروتين البقول ولو ان قيمته الغذائية اقل من بروتين السمك ٠‏ 


ولا تلعب نباتات الماء العذب دورآ هاما فغذاء الانسان على الرغم مما يحتويه بعضها من 
جدور نشوية منتفخة بمكن استعمالها » وقدنميت الخضروات على الماء منذ زممن بعيدفى 
المكسيك » وكانت تسبمى بالحدائق العائمة » وقداعيد استحداث هذا الاسلوب منذ عهد قريب 
تحت اسم المزارع المائية (ووزوموهئكرواع) وفيهاتعلق النباتات كالطماطم مثلا؛ بحيثتبقى جذورها 
فى أحواض بها ماء تحتوق عن العتاضر المتلتةللنات © وفى طريقة نوكدة المجباح 131 مني 


١ما/‎ 
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بتهوية الجذور »؛ والنباتات النامية فى هذه المزارعلا تعانى من نقص الماء وتفذى جيدآ 
بالاضافة الى حمايتها من الأمراض» وانتاجها يبلغاضعاف أنتاج المرارع العادية ؛ ومع ذلك فمن غير 
المنتظر تعميم هذه الطريقة على نطاق عالمى الا فى حالةحدوث نق ص حادفى مساحة الأراضى الزراعية. 

ان فكرة زراعة مسحصول غذاثي فى الماع بدلا”من الزراعة الأارضية ادق جذابة وقد بذلت 
مجهودات كبيرة فى زراعة طحالب ميكروسكوبية» اذ تحتوى بعد تجفيفها على /٠.‏ بروتين » 
والطحالبالخضراء عوواهدوممع 116 رغم صفرهالانها مكونة من خلية واحدة فانها تنمو ككتلة 
متشابكة يسهل جمعها وضغطها وغسلها »© بيدان المزارع الطحلبية فى خطر دائم من أن تفزوها 
الأحياء الدنيئة الاخرى والتى تقاومها النباتاتالراقية » وهذه الطحالب من حيث منظرهما 
ونوعيتها يمكن مقارنتها بعينة ردشة من برونينأوراق النبات ؛ ومن غير المتوقع أن تصبح غذاء 
للانسان اذ لها رائحة قوبة كما تحتوى على خم سعشرة مادة غير قابلة للهضم ولكنها تبشر بأنتكون 
مصندر؟ لعلف الحيوان . 


© النباتات البحرية : ومنالمعروف أن النباتات المذهبة لا تحتمل ملوحة ماء البحر باستثناء 
أنواع قليلة منها فمثلا” بعض الحشائش مثشل و8ه0ع 16غنالائق رو ووعومو11تستطيع احتماله فاذا 
امكن الحصول على سلالات اخرى لها هذه القدرةيمكن استخدام ماء البحر فى الرى الأمر الذى 
يفتح مساحات شاسعة للزراعة كالشاطىء الغربىلافرقيا © ولا لوحك سيب فسسيو لو جى واضح 
يحول دون امكان ذلك بل ان احتمالات النجاحهنا لا تقل عن احتمالات نجاح التخلص من 
كبيرين 6 لأنه من الاسهل الحصول على الماءبالوسائل الفيزيائية والهندسية عنه بالوسائل 
الحيوكة ., 


وتعتبر الأعشاب البحرية أكبر مصادرالنباتات البحرية » وقد قدر اليابانيون انتاجية 
بعض الأعشاب البحرية التى يأكلو'ها بحوالى «لارطلا” من الفدان الواحد وهى تؤكل هناك كمواد 
فاتئحة للشهية وبوجد منها .؟ وعا مستعملا بالفعل 4 والاستهلاك السنوى ...ره طن مادة 
جافة يزرع اغليها بالأساليب التقليدية وتصل نسبةالبروتين فى بعضها الى ."/ الا أن قيمتها 
الغذائية مشكوك فيها بسبب عدم قابلية جدرالخلايا للهضم كما أن القيمة الفذائية لهذه 
الأعشاب كعلف للحيوان مشكوك فيها ايضآ ولكنالحيوانات المجترة يمكنها هضمها اذا تغذت عليها 
بانتظام حتى تتكيف على الوجبة الجديدةويقتضى ذلك حوالى الشهر . 


© الاسماك البحرية : والمعروف ان القدرةالانتاجية للبحار نتوقف على ما بها من نبانات 
ميكروسكوبية نتغذى عليها الاسماك ؛ والفقد فىالبحر اكثر منه فى الماء العذب لوجود اكثر من 
وسيط أكل للحم حتى أن سمك البورى هو اك لالعشب الوحيد الذى يوٌكل عادة . وسسبب 
التغير الذى طرأ على وسائل الصيد كبناء سفن صيد ضخمة بلغت حمولتها ...را طن وهذه 
مركب صيد ومصنع للحفظ فى نفس الوقت »© ولتحسن وسائل معرفة مكان وجود السمكمنطريق 
استخدام وسائل استكشاف حديثئة مثر الاكتشاف الهوائي والتمييز الصوني ازداد معدل 
صيد الأسماك من 8؟ مليون طن عام /1586 الى؟ه مليون طن عام .1154 »© وهئاك اختلاف كبير فى 
أوجه النظر عن الزيادة المحتملة فى الصيد نتيجةالتوسع فى وسائل الصيد الحالية بدون ادخال 
أساليب' حدثة كزيادة كمية غذاء الأسماك أوتقليل الفقد خلال عمليات التحول الغذائي بالحد 
من الأسماك المفترسة ؛ ويبدو أن التقدير المعقول لتلك الزيادة المحتملة هو امكان مضاعفة الانتاج 
الى مثليه أو ثلائة أمثاله » وقد قبلت ( الفاو )هذا التقدير . 
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وعلى أى حال فان السمك بمد العالم بحوالي ا من البروتين الذى بأكله الانسسان 
بالاضافة الى ١٠/ز‏ من البروتين الذى بأاكلهالحيوان »وأفضل ما يفعله الانسان ازيادة 
مساهمة السمك فى غذائه هو أن تأكل جميعما بصطاده ©» وقد يكون فى هذا القول ما بسع على 
الدهشة ؛ ولكن الواقع أنه رغم زيادة انتاج السمك فان نسية المستخدم منه ق غذاء الانسان 
انخفضت من “المي الى 517/ بينما تحول الباقىالى مسحوق محفف لتفذية الحيوانات وبالذات فى 
الدول حسنة التغذية . فمثلا” اشترت الولاباتالمتحدة والمانيا الغربية نصفمسحوقالسمكالذى 
انتجه بيرو علمآ بأن بيرو تعاني من 'قمص البروتين. 


( 4 ) المحولات : بتداول الناس كثيرآ من الأفكار المشوشة عن كفاءة التحول الفنفائى 
للحيوانات المختلفة » فعندما بتغفذى حيوان عاىبعض الأشياء التى لا ستطيع الانسان أكلها أو 
تحويلها بوسيلة أو باخرى الى غذاء » أو عندمايتفذى الحيوان على أعلاف لا يمكن حصادها » فلا 
يوحد ثمة نساؤل عن الكفاءة لأنه ما لم بتغذ عليهاالانسان فسوف تترك لتفقد » ولكن عندما يتغذى 
انحيوان على شىء ستطيع الانسان أن ستعملهأو شىء مزروع فى أرض يمكن زراعتها بف لاء 
للانسان فلكفاءة التحويل مفهوم حقيقي » وهىهنا تمثل النسبة بين كمية غذاء الانسان التى 
بنتجها معدل قطيع من الحيوانات ( وليس حيوان واحد فى فترة النمو الأعظم ) الى الكمية التى 
اتج عند اتباع الطريقة البديلة » وفى الحقيقةنندر أن تأتى الحيوانات باتباع هذه الطريقة لب 
بعائد يزيد عن عشر ما تأكله . 


د الحيوانات الأليفة : عندما تستخدمالحيوانات وحيدة المعدة فى استهلاك النفابيات 
والناتجاث الثانوية والمواد التي يرفض الانساناكلها فانها تصبح مفيدة لانها تحل مشكلة تصريف 
هذه النفايات وتلتج فى الوق ثنفسه لحما وبيضآءالا أن قدراتها تماثل قدرات الانسان »2 أما كونها 
تعيش على ما بر فضه الانسان فذلك لأنها اق لادراكا »© كما أن أعمارها قصيرة بالقدر الذدذى 
يمكنها من احتمال متاعب الهضم التى قد تضربالانسان على المدى الطويل. كذلك يجب تشجيع 
مزارع الدواجن فى الدول الثامية بشرط عدم تجاوز استهلاك جميع المخلفات والثقابنات لأن 
لنشسجيع انتاجها بدرجة أكبر من ذلك يقتضى معاودة التفكير وبحذر شديد فى العائد منها نتيجة 
أعطائها غذاء خاصا , 


وقد سبق القول بأن الحيوانات المجترة عندما ترعىقأراضيمكن استغلالها فى انتاجمحاصيل 
غذائية فان العائد منها قليل الفائدة » ولكنالناتجات الثانوية للزراعة الحقلية مثل التبن 
والقش هى التى بحب أن تشكل أغلب مصادر الأعلاف لأنها اما أن ثهمل أو 'تستخدم فى أغراض 
لا تدخل ضمن الانتاج الغذائي » ولا بخفى أن هذهالكميات ضخمة جدآ » فالتبن يزن نفسوزن القمح 
المنتج كما أن فضلات عصير قصب السكر تمثلعشرةأمثالوزنالسكر الناتج»الا أن عيبها الوحيد 
أن محثواها البروثيئى بعد نضج الملحصولبيندر أن بيتجاوز /١‏ »© ويمكن تعويض هذا النقص 
باضافة بعض صور النتروجين البسيطة مثلاليوريا وأملاح الامومنيوم وهذا يتطلب بحثا 
مستقلا” لكل مادة على حدة لأنه لا يمكن افتراضأن ما يصلح لمحصول يمكن تطبيقه حرفيا على 
المحاصيل الاخرى » ومما يجدر ذكره إن الابحاثفى فئلندا سارت سيرا حسنا فى هذا الخصوص 
وتقدمت على غيرها فى أى مكان آخر » وقد وجدانه بمجرد أن تتأقلم الابقار على هذا النوع مسن 
العلف فائها يمكن أن تعيش على غذاء مكون من لب الخشب واليوريا فقط ؛ وعملية الأقلمة بطيئة 
بعض الشىء « حوالى شهرين أو ثلائة » يتم فيهااستبدال العلف العادى تدريجياً بعلف يحتوى 
على بروتين أقل مع اضافة فرق النقص فالنتروجين بمكافته من اليوريا »ونتيجة لذلك يأخذ 
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لركيب خليط الاحياء الدقيقةفى المعدة المعقدةللابقارفى التغير وتؤ لم نفسها لتلائم العلف الجديد؛ويمكن 
الاسراعف العمليةبعض الثىء بخلط العلف الجديدبجزء من مادة المعدة الاولى لحيوان تأقلم بالفعل » 
وبعدها يصبح ادرار اللبن عاديا © بل ولا يمكن تمييزه عن اللبن العادى لا من حيث التركيب أو 
النكهة , 


ان الريط بين انتاج اللين والصناعاتالكيميائية الثقيلة التى تنتج اليوريا له أهمية حيوية 
واقتصادية خاصة لأنه يؤدى الى انتايح برونين جيد من نتروجين الهواء الجوى بطريقة مباشرة 
اكثر من الطريقة التقليدية التى فيها تسمد التربةباليوويا لانتاج نبات يتفذى عليه الحيوان » ومما 
ستدعى الانتباه أن هذه الفكرة تعود الى عام 14851 عندما حصل زوثتز ( #تسرج ) على أدلة 
يصعب تفسيرها الا بافتراض أن الحيوائات المجترة تستطيع تكوين بروتين من نتروجين غير 
بروتينى بالتعاون مع الأحياء الدقيقة التى تعيش فى معدتها . وأعيدت التجربة سنة 151١١‏ على 
أغنام غذبت على وجبات استبدل فيها .6/ من البروتين بمكافثها من اليوريا » ثم تعددت التجارب 
فى الثلائينات حتى انه فى نهايتها بلغ ما يضاف من اليوريا الى الأعلاف ...ر.! طن »2 بيد أنه لم 
بمكن التغلب نهائيا على الشك المصاحبلهذا التغيير الا بعد الحرب العالمية الثانية حيث 
قفزت كمية اليوريا التى تستخدم سنويا ف الأعلاف حالية الى ...ر..؟ طن .. وهو تأخير 
كبير قدره .5 عاما فىموضوعله أهميته الحيويةوالاقتصادية دون مبرر معقول الا الاهمال فى 
البحث العلمى فيما يتعلق بالأفكار الجديدة . 


وتقلل الأمراض من القدرة الانتاجية للحيوانات فى الدول النامية شانها شأن قلة الأعلاف » 
وتقدر الخسارة السنوية نتيجة المرض وحدهبحوالى ٠.١‏ مليون طن ؛ وقد بتبادر الى الذهمن 
ان أخطر الأمراض تلك التى نسبب وفاة الحيوان» والحقيقة عكس ذلك فهى أقل ضررا لأن الحيوان 
الذى يموت يوفر غذاءه » لكنها أمراض أخرىمثل الحمى القلاعية وقيرها وبعضها سسثمر 
شهورا بل وسنين يظل فيها الحيوان بتغذىدون انتاج © وللطفيليات المعوية اهميتها المماثئلة » 
فلو أن الحيوانات فى الدول النامية حظيتبالعناية البيطرية التى تحظى بها حيوانات الدول 
المتقدمة وتحسن فذاؤها فائها سوف تنتج من البروتين ما بعوض النقص العالمى الحالى » ويكفى 
ان نعلم أن ثلث مواشى العالم موجودة فى الهندوفى افريقيا ولكن بسبب قلة الغذاء والامراض 
فان انتاحجها ضثيل للغابة لآن الحيوان الذىبتنئاول وحبات تقل عن احتياجاته ستخدمها 
امجرد الحفاظ على حياته ولا يتبقى الا النرى اليسير للانتاج » ويوجد من هذا النوع الآن ٠١١‏ 
مليون حيوان ٠‏ 


ولا يحظى الجاموس والمعيز بحظ يذكر من البحث والتربية ©» وتتميز المعيز بانها تستطيع 
أن تعيش على وجبات لا تعيش عليها الأغنام أو الماشية ويصل انتاج السلالات المنتقاة منها بل قد 
يتفوقعلى انتاجالاغنام والماشية كما أن فصيلةالجاموس نتفوق على باقىالماشية فى الأجواء الحارة) وهى 
لا شك سوف نتحسسن كثيرآ اذا ما اجريت عليها الأبحاث واصول التربية الحديثة بل ويتوقعون 
لها ان تتفوق على الماشية . 

( © ) النباتات العذيئة : تنتج النباتات المزهرة والنباتات الدنيئة التى تمثل الضوء أكثر من 
لء٠‏ مليون طن سنويا من المادة العضوية» وتقوم بأغلب عملياتالتحللالنباتاتالدنيئة من 
البكتيريا والعفن سواء فى التربة أو فى أى مكانآخر » ويفوق وزلها الكلي مجموع أوزان الاحياء 
الاخرى»وهىلا تستعمل بكثر ةكغذاء على الرغم من أنها تلعب دورآ هاما ف حفط بعض الاأطعيمة 
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مصائير جد دده تلقذاء 


وكمواد مكسية للنكهة »6 فالبكتيريا هى التى تبدافعلها فى العملية التى تؤدى الى صناعة الجبن » 
والذى «كسب الحين نكهته مخلوط من الأحياء الدقيقة »؛ كما تدخل فى عمليات حفظ الأسماك فى 
جئوب شرقى آسيا » وفى الطرق التقليدية لانتاجأنواع سهلة الهضم وجذابة من قول الصويا . 

وتتميز الأحياء الد قيقةبتعدد أنواعها بدرجةكبيرة جدآ ولهذه الأنواع قدرات بئائية متنوعة 
وقدرة على التأقلم على انواع جديدة من الغذاء »ومع الوقت فان أعضاء هذه المجموعة تبدو قادرة 
على أن تعيش على أى نوع من المادة العضوية ؛كما نتميز بسرعة تكائرها » فمثلا” يستطيع الوزن 
منهاآن بضاعف نفسه كل نصف ساعة اذا وجدفى بيئة مناسبة »© ويلزم للخميرة ساعة أو ساعتان 
لتضاءف نفسها فى حين يلزم الطحالب الخضراءنصف يوم © بينما تحتاج نبانات المحاصيل الى 
اسبوع والحيوانات الى شهر أو أكثر لتضاعف نفسها . وعندما تصل الى قرب الحجم الذى 
تصبح عنده مناسبة للغذاء تستمر هذه الكائناتالدقيقة فى التضامف طلما ظلت البيئة مناسبة 
واستمر امدادها بالطعام » ومن الناحية النظريةتستطيع البكتيريا زيادة وزنها مليون مليون مرة 
فى »؟ ساعة والخميرة آلف مرق ؛ أما من الناحيةالعملية فلا يمكن أن بحدث هذا الآمر » وعلى هذه 
الصورة فلن بوجد ما يكفيها من غذاء كيما أنناتجات عملية البناء لهذه الأحياء تضر بها قهى 
تسمم نفسها بنفسها وبالتائي تقل سرعة تكاثرها وقد نقف تماما » وعمومآ يمكن القول بأن وزن 
الأحياء الدقيقة التى تنتج فى زمن ما أو مساحةها بفوق بكثير جدا ما يمكن لالنباتات أو للحيوانات 
انتاجه . اضف الى ذلك ان الانتاج يتم داخ ل الجدران دون أن يتأثر بغياب الشمس مساء أو 
تغير الطقس أو فصول السنة » وبسبب ماللاحياء الدقيقة من مزايا وبسبب أن انتاجها 
بخضع لنظام المصائع اكثر منه لنظام المزارع »يتزايد الاهتمام بوسائل تنميتها على الناتجات 
الثانوية للزرامات العادية وكذلك على الفحسم والبترول والغاز الطبيعى ٠‏ 


وتفوق الدراسات التى تجرى على الخميرةتلك التى تجرى على البكتيريا وذلك على الرغم 
من بطء نمو الخميرة النسبى » وهذا يرجع أول مايرجع الى أن الانسان اعتادها فى خبزه اليومى وى 
المنتجات الدوائية وفى غذاء الحيوانات حتى انانتاج الخميرة قبل عام 1159 كان #ازء. مليون طن 
وزن جاف سئويا نصفها تقريبا بروتين قفر عام./ا19 الى مليون طن تستخدم فى علف الخنازير 
والدواجن والسمك . وبسبب الفقد أثناء تحويلهاالى بروتين دجاج أو سمك قمن الجلى انه ينصح 
باستخدام الخميرة فى غذاء الانسان مراشرة » وقديدات الفلبيين فى انتاج خميرة لها نكهة الفراولة 
استساغها السكان هناك بسبب جاذبيتها ونكهتها» ويوجد فى الفلبين الآن ار! مليون طن من لبن 
جون الهند تحتوى على ...ره طن سكر ليس لها استعمال وتهمل عادة ©» ويمكن أن ينتج عن 
هذه الكمية بمعاونة الخميرة ...را طن مين بروتين الخميرة. وترتبط البكتيريا فى أفكار الناس, 
بالامراض على الرغم من أن غالبيتها عديمةالضرر مثل الخميرة » الا أنه ليس من الشهل أن 
يتقبلها الناس كنذاء » وقد بدىء حديثا بتسميةهذه المجموعة من المحولات بما فيها الطحالب 
الخضراء بالبر وتيئات وحيدة الخلية وذلك تحاشيآ لاستعمال الاسم الاصلى الذى يبغضه الناس ٠‏ 
وتستطيع الخميرة والبكتيريا استخدام المركبات البسيطة مثل أملاح الامونيوم لمقابلة كل 
احتياجاتها تقريبا من النتروجين فهى تشبه فى ذلك النبات ولكن أقلبها لا يستطيع تمثيل ثانى 
اكسيد الكربون فهي تحتاج الى مواد مغذية اكثرتعقيد؟ وليست تامة الاكسدة © واكثر 'المواد 
التى تربى عليها حاليا المولاس وشرش اللبن والسوائل المعتبرة ناتجناث ثانوية فى صناعة 
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الخشب والنشا وكثير من المواد المشتقة م _النباتات © قمثلا” المصنع الذى يحول ١..‏ طن 
من البطاطس الى بطاطس محفوظة أو مجففة ينتمعنه عدة اطنان من المادة العضوية فى صورة قشر 
وهذه اذا نميت عليها الخميرة تكون بضعة أطنانمن البروتين ‏ حوالى الربع بروتين خميرة عادى 
أو الثمن بروتين جاف . وتقوم بعض البلاد ومنهاالهند باحراق المولاس » وهذه الصورة من الفقد 
مع صور اخرى متعددة لا يمكن التسامح فيهاعندما يوجد نقص محلى فى الغذاء . ان للأحياء 
الدقيقة دور؟ خاصآ تتميز به لانها تنتج كميةضخمة من الانزيمات » حتى ان مخلوطا مئاسباً 
من اثنين أو ثلائة فقط من تلك الاحياء قادرتقريبا على هضم أى نوع من المادة العضوية مهما 
كانت غير متجانسة © فمخلفات الزراعةالمحتوية على السليولوز واللجئين ومواد متنوعة 
اخرى تعتبر شديدة المقاومة وصعبة المراس يمكنأن تتحول بواسطة الاحياء الدقيقة الى كتلة 
ميكروبية اكثر فائدة وتجانسا © وهذا النوع من التحول مغيد ومربح حدآ . أن اليقايا التى تتجمع 
فى مكان ما مثل اجزاء الحيوانات غير الصالحةللاأكل ف المجازر والبقايا الليفية الناتجة عن 
استخلاص البروتين من أوراق النباتات والتبنوعقش نباتات قصب السكر بعد حصادها يمكن 
جمعها وتغذى عليها الأحياء الدقيقة لانتاج بروتين ميكر وبي بدلا" من اهمالها أو حرقها فى الحقل كما 
هو حادثالآن وبصورة متزابدة» حتى أن ما بحرقق بريطانيا وحدها ببلغ ملابين عديدة من أطئان 


القش . 


ويتصور البعض أن التحول الميكروبى فىمصنع خاص سيقضى على الحيوانات المجترة لآن 
الأعلاف سوف تخمر بدله من أن تؤٌكل © ولكن الحقيقة ان هذا التصور غير محتمل الحدوث لآن 
الحيوان المجتر بحدث التخمر بنفسه فى بطنه فىظروف مئاسية للتخمر » حقيقة ان التحول عن 
طريق الحيوانات المجترة ينتج تقريباً خمس ما ينتجه التحول الميكروبي من غذاء من نفس كمية 
العلف»؛ الا أن ما تنتجه الحيواناتمن خذاء مرغوب فيه أكثر بالاضافة الى انتاجه من اللبن وهو 
انتاج له أهميته الحيوية » ومع ذلك فيجب أنبوٌخذ فى الاعتبار تكلفة جمع الأعلاف ومراقبة 
عمليات التخمر والتجهيز فى الصورة التى تجعل الانسان يقبل على أكلها » فد لا تزيد تكاليفف 
انتاج اللحم واللبن عن الأحياء الدقيقة » وعموما فان الذىيحدد ذلكهىالتجارب ومنثم فانالتصور 
بأن التقدم فى الكيمياء الحيوبة الهندسية سو ف بلفى البقر يعتبر سابقا لأوانه . 


(1 ) البروتين من البترول : على الرغممن الكميات الضخمة من الناتجات الثانوية 
لنزراعة والتى تذهب سدى » وعلى الرغم من ضآلة كميات الخميرة التى يستعملها الانسان فى 
غذائه والتى تنمى حاليا على بعض مخلفات الزراعة فان شركات البترول بدات حديثا فى تنمية 
الخميرة على البترول » وهذا الوضوع بستحقشيئًا من التفصيل لتقييمه » لأ نالبحثيستهدف 
أساسا ومن وجهة نظر منتجى البترول تحسين خواص الناتجاتالبترولية» ذلكلان البترول الخام 
عبارة عن مخلوط من عدة ابدروكربونات تتميزاحدى مكوتاتها وهى البرافيئات ذات السلسلة 
الكربونية المستقيمة غير المشعبة بان وجودهايجعل سريان البترول اقل سهولة » الأمر الذى 
يسيب متاعب عند استخدامه فى الآلات وذلكف الأجواء الباردة » ومن الممروف منذ عدة 
مسسنوات أن الخميرة تفضل استعمال هذا الجزء غير المرفوب فيه » ومن ثم فان العملية 
ثنائية الفرض فهى تحسن البترول وتنتج علفا فىنفس الوقت » والبترول هنا يعتبر مجرد مصدر 
للكربون والنتروجين والفوسفور والكبريت ؛ أما باقى العناصر اللازمة لنمو الخميرة فيجب اضافتها 
كما هو الحال تماما فى المولاس أو أى ناتج ثانوىللزراعة . 
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مصادر جديدة للغذاء 


وتعود الأهمية الرئيسية لهذه العملية الىعظم كميات البترول فى العالم اذ يزيد الناقج 
السنوى العالمى منه على ٠‏ هليون طلسن )ما المكونات التى تستطيع الخميرة أن تستعملها 
فى عملياتها البنائية فتصل الى 1 /٠١‏ »والبترول رخيص الثمن ومع ذلك فقد تكون 
أهمية هذه الطريقة مبالنا فيها أذ أن ثمن المادةالتى تنمىعليها الخميرةاو الأحياء الدقيقة الاخرى 
يمثل جزءآ صغيرآ فقط من تكلفة الانتاج الكلى » بالاضافة الى أنه عند آبار البترول حيث الزيت 
رخيص قد يكون الماء مكلفا والعملية تحتاج الىكميات ضخمة من الماء ؛ وما لم تستخدمه 
الخميرة فسسوف يلزم اجراء عملية اخرى لتنقيةالبترول » والمرجع النهائي لتقرير أى من 
الوسيلتين فضل اتباعها أمر متعلسو بالاقتصادبين العاملين فى شركات البترول . 


أما من حيث وجهة نظر منتجى بروتين الخميرة فانهم انرون أن النائج الغذائي سوف 
يكون ملوثا بمكونات بترولية اخرى بعضها بسببالاصابة برض السرطان » حقيقة بمكي التخلص 
من التلوث باستخدام المذبيات الا أنه شبقى داثما من هذه المكونات البترولية حوالى أر./ تصعب 
ازاله » ولا يخفى ان التخلص من المكوناتالبترولية الاخرى سوف يزيد من تكلفة الاثتاج 
ومع ذلك فالامر يحتاج الى تجارب لمعرفة مدىضرر وجود هذه البقية الضئيلة من مكونات 
البترول ضمن بروتين الخميرة . 


وتجرى بعض الأبحاث على الفحم كمصدر للكربون تفذى عليه الخميرة والأحياء الدقيقة 
الاخرى الا ان هذه الأبحاث تعتبر ضئيلة جدآ اذاما قورنت بالابحاث التى تجرى على تنمية 
الميكروبات على البترول أو الغاز الطبيعي » وذلئعلى الرغم من أنه سوف بأتى وقت ليس ببعيد 
يختفى فيه البترول من العالم الذى يظن أن الحدالاقصى لانتاجه سيكون بين عامى ./199 و .لمة! 
ولو أن الآراء مختلفة فى هذا الخصوص »؛ فى حينان هناك اجماعا تقريبا على ان الفحم سيظل ادة 
قرون اخرى ومن ثم ستحق قطعا دراسات|أوسع »؛ ومن المعمروف حاليا أن الحميرة أو 
البكتيريا تثمى على الزيت الناتج عن تسسخينالابدروجين مع أول اكسيد الكربون المصنوعين من 
الفحم المسخن وبخار الماء فى وجود عامل ملامسة. 


وسستخدم الفحم والبترول والغاز الطبيعى بكميات كبيرة فى أماكن محددة تمامآً » وحتى مع 
توفر المام فى تلك الأماكن بما يسمح بأن بكونالوضع مشجعا لانتاج المزارع الميكروبية 
اقتصاديا » الا أن ذلك يعرقل فى نفس الوقت عملية تصريف تلك المنتجات » ولا شك أن الزبادة 
فى كمية البرونين التى تنتجها شركات البترول فىظروف التصنيع ذات الممارات التكنولوجية 
المتفوقة لن تكون بمثل الفائدة الى تنجم عن الزبادة فى البروئين التى ينتجها الناس متوسطو 
الممارات فى القرية وذلك فى الظروف الحاليةللعالم ؛ اذ من الأفضل دون ريب أن بتم الانتاج 
حيث الأفواه جائعة » وذلك عندما تنمى هلهالاحياء الدقيقة على المولاس ولبن جوز الهند 
والقشس ٠.٠٠‏ الخ » أكثر منه عند تنميتها علىالبترول أو الفحم أو الغاز الطبيعي . 


ان الفضل الاكبر لشركات البترول يعود الىالدماية الناجحة عن فكرة استخدام البروتين 
الميكروى بالاضافة الى أن هذه الشركات تقوع بأعمال'عظيمة للغاية فى صورة أبحاث عن القيمة 
الفذائية لهذه الأحياء الدقيقة وتجارب علىالطرقالممكن استخدامها لجعل البروتين الميكروبي فى 
الصورة التى يقدم بها على مائدة الطعام » ازمباداة شركات البترول عن صلاحية البروتين 
المبكروبى لغذاء الانسان رددها المجتمع وعمتالعالم» الأمر الذى تمثل فى زبادة العنايةالتىتعطى 
النائجات الثانوية للزراعمة كمصدر للبروتينالميكروبي . 


ولقد تاقلمت العملية البئائية فى جسم الانسان وأصبحت موافقة جدآ مخلوط المواد 
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عالم الفكر , المحلد الرابع العدد الاول 


الموحودة فى أعضاء الحيوانات التى يتغذى عليها »وبدرجة متوسطة لبعض الاحزاء المنتقاه مسن 
النباتات ») وسوف تحتاج الخميرة والبكتريا الىمعاملات أكثر اتقانا لتحوبلها الى غذاء مناسب © 
وبعتير الدهن الميكروبى عديم الفائدة أو حتى ضارآ ويمكين التخلص مئه باستخلاصه بالمذسات » كما 
انه من المعرو فأن الأحياء السربعة النموتكون غنيةبأحماض النيوكليك وهذه قابلة للهضم ولكنها 
تزيد من تركيز حامض البوريك فى الدم وقد كو نذلك ضارا بالنسية للاسر التى عندها قابلية 
لبعض الأمراضمثل النقرس ومع ذلك يمكن الخلصمن اغلبها عن طريق تحللها بحفظ الكتلة الميكروبية بعد 
قتل الحياة فيها على درحة حرارة داقئة بضع ساعات ثم عسلها ٠‏ ومن الواضح أن الأمر يحتاج 
الى أبحاث كثيرة قبل استعمال الاحياء الدقيقةفى تغذيةالانسان والى تنظيم وتنسيقهذهالابحاث 
لان ما بمكن انتاجه من بروتين بهذه الطرق كبيرجدآ » ومن ن المعروف حاليا أن بروتنين بعض هذه 
الاحياء الدقيقة ذو قيمة غذائية حيدة 8 


ومن الممكن عمل بروتين بطرق تركيبية ولكن لا تدعو الحاجة الى مثل ذلك الآن على الأقل؛ 
وى الحقيقة فان مكوناته من الأحماض الأمينيةهى التى يحتاج اليها وهذه يمكن تصئيعها بطرق 
تركيبية وبأسعار مقبولة حتى انه أمكن نقويةأعلاف الخنازير والدجاج بواحد أو اثنين فقط من 
الأحماضالأميئية الآساسية التى تنقصها الوجبة» وقد بكلف انتايح هذه الاحماض الأساسية. 6" 
ضعف ما كلفه نفس الوزن من بروتين الوجبةالفقير الا أن اضافة نصف فى المائة فقط منها قد 
ترفع القيمة الغذائية للبروتين الى مستوى البروتيئات الممتازة والغالية الثمن ٠‏ 


يتضح من كل ما ذكر آن الامكانيات الكامئةلارضنا التىنعبشعليها هاثلة جدآا » فهى تستطبع 
ان احسن استفلالها فى الانتاج الزراعى آن تمدما لا بقل عن عشرة آمثال سكائها الحالين بما 
يلزم من غذاء وعلى مستوى استهلاكى مرتفع »ولكن هل ثكفى دراسة الامكانيات الكامئة لتحقيق 
زيادة كبسسة فى الانناج الزراعي ؟ان هذه الدراسة ادخلت الطمانيئنة 
الى قلوبنا من حيث أننا لا ننزعج عندما نقرآ رأياينادى بأن على الأرض من البشر أكثر مما تستطييع 
استيعابهم » أو عندما نستمع لقائل بقول أن الانتاج الزراعى من الأرض لا بغطى حاحة سكانها 
ومن ثم يجب العمل على منعزيادة التعداد أو بتغالى فيقول بوجوب انقاصهم » بل اصبحنا ثرى أن 
ضغط التسسل وان كان ضروري1 الا أنهسمكن تنفيذهق مدى معقنول . 
ولكن أهم شىء الآن هو العمل على زيادة الانتاجالزراعى وقد رأينا أنه يمكن تنفيذ ذلك بالأساليب 
التقليدية وفير التقليدية كما بلى : 


6- العمل 7 زيادة انتاحية ل حاليا 3 
لانتاج الحاصيل . 
الارز تضاعف المحصول اكثر من مرة بالاضافةالى تجاوبها مع التسميد . 

؟ ل التسميد الجيد ومضاعفة كمياته'عدةمرات فى الدول النامية , . 

ه ‏ مكنئة الزراعة فلا زال الأنسان والحيوان بشكلان .5 من قوة العمل » ولا بخفى 
ان استعمال الآلة يوفر غذاء الماشية فيفيد متهالانسان . 


1 


كا 


مصادر جديدة للقداع 


5 مقناومة الآفات الزراعية فىالحقل وأثناءالتخزين ومقاومة الحشائش . 


زيادة انتاج الثروة الحيوانية باتباعالأساليب العلمية فى التربية مع وفرة الأعلاف 


م زيادة انتاج البروتين بفصل بروتينالاوراق الخضراء ليتغذى عليها الانسان مباشرة 
بدلا من أن يذهب أغلبها فى عملية التحويل التىتقوم بها الحيوانات . 


التوسع فى الصيد من البحار . 


الائية غليها :> 


٠ تحويل الناتجات الثاوية فى اأزرعةالى بروتين ميكروبى‎ - ١١ 

؟ - انتاج بروتين ميكروبى من زيتالبترول ومن الفحم والغاز الطبيعى . 

ان عمل كل ذلك بل واكثر ممكن فلدينا العلم والخرة والتكئولوجيا ولكنه امسر ليس بالهين » 
فقد رأينا كيف اخفقت الهند فى زيادة مساحةاراضيها المنزرعة باكثر من /١‏ لانها عملية مكلفة 


فى حين أمكن الولابات المتحدة استزراع 8# مليون فدان ليست فى حاجة اليها » وذلك لأنها تملك 
الامكانيات المادية والفنية . 


ان الأمر ينطلب خيرات واجراء تجارب محلية وثقافة زراصة وادارة حازمة وحكومات تقسر 
السئولية واستغلال” كاملا" ياه الانهار وتنظيمالرى والصرف .. الخ» وفوق كل ذلكتاتىمشكلة 
التمويل ٠‏ ولأخل فكرة عن حجم التمويل اللازم كفى أن تقول أن استزراع مهكتار واحد يكلف ما 
لا بقل عن الف جنيهاستر لينى؛ فاذا شئنا استزراعبليون هكتار من الثلاثة بلابين الممكن استزراعها 
فسوف يكلف ذلك الف بليون جنية © فمن أبن للدولة النامية تدبير هذا المبلغ ؟ أن الآمر يحتاج 
الى تضافر ألدول المتقدمة الغنية في محهود مو حدمدروس احسن تخطيطه » وعلى الدول النامية أن 
تقدم التسهيلات اللازمة وتسن التشر بعاتالملائمة وأن تطور أسالييها الزراعية طيقا لآراء الخبراء 
واصول الرراعة الحديثة وأن تقدم الضماناتلاصحاب رؤوس الاموال حتى نضمن استمرار 
التمويل ٠٠.‏ الح 4 فان أمكن تنفيك ذلك فى فترةزمنية لا تتجاوز نهاية هذا القرن فان البشرية 
سوف تسعد برخاء لم تشهده من قبل حتى عندما كان يقطن الارض أقل من الف مليون نسمه ؛ 
أما اذا استمر الحال على الأوضاع الحالية ..زيادة فى الانتاج فى الدول المتقدمة مع 
زيادة طفيفة فى النتاح الدول النامية واخفاق فىانتاج الدول الاقل نموآ مع زيادة كبيرة ومستمرة 
فى التمداد » فلا مناص من استمرار الجوع وسوءالتغذية بل وظهور مجاعات متفرقة تزداد حدتها 
عام بعد آخر . ش 


١‏ كالعيس ق البيداع بقتلها الظما والماء فوق ظهورها محجهقسول (ن( 


ليل 
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المراجع 
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فل 


ا 


اتاوصضة زعا النفسّ 


فى أوائل القرن الحالي كانت المدرسسة 
البئيوية 181155ااهنت5 فى علم النفس قد 
وصلثت الى قمة مجدها على بد العالم الأمريكى 
تتشسشر ن6داهطه11' تلميل قوندت ‏ لسكا 
العظيم » وفى الوقت نفسه كانت المدرسة 
الوظيفية 3تقنله دهعمب تتر قى الى نسق كامل 
لمتك جدذوره الى نظرية التطور عند داروين 
والفلسفة البر-جماتية عند وليم جيمس وتتسع 
آفاقه عند حون دبوى [(10676 و جيمس انجل 
اامعمة وهارقى كار سنوت ٠,‏ 


وقد اتفقفت المدرستان على أن موضوع علم 
التفسر رهق دراسةالشعور وانآا<: ختلفتاحولهد ف 


هذه الدراسة . فقد اتجه تالمدرسةالبنيوية تحو 
ما سمى بالكيمياء العقلية 7تانتصسعطه اقأشعط 
أو تحليل الشعور الى عناصره الآولية مسسن 
احساسات 5628580005 وصور ذهئية 
وبطانات وجدانية قاع386 . 
أما المدرسة الوظيفية فقد اهتمت بدراسة 
الشعور كعملية مستمرة وتيار متصل لسه 
وظيفته وفائدته فى تحقيق تكيف الانسان 
الظروف البيئية التى تحيط به وتؤثر فييه 
(/! 6556 8م:؛ 5ه 2 .7ا) كد . 


11665 


وابتكر البنيويون ‏ منذ نشأة معمل فُوندت 
عام 141/4 ب منهج الاستبطان 2هتاءءرةمعاسآ1 


أذ“[آذآذأذأ أ ال سل اي)-ب)-إ-إبإ--- -- ب ب ب( فم 0 
يد الدكتود فؤاد عبد اللطيف ابو حطب ب مدرس علهالنفس التعليمي بكلية التربية جاممة عين شمس . له 


مؤلفات ومثالات فى مجال تخصصه . 


شر الرقم الى المرجع فى قائمة المراجع المثبتة ؤنهاية الدراسة » وتدل علامة ( ؛ ) على أن الرقم الذى 
٠ 9٠ 9 2‏ 5 1 1 
عه آخر » آما العلامة ( : ) فتدل على أنالرقم أد الأرقام التى تليها هي الصفحة او الصفحات فى 


المرجع السابق عليها . 


1/ 


كا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


كوسيلة خاصة من وسائل الملاحظة الملمية 
تتفق مع طبيعة« الخبرة الشعورية » كموضوع 
للعلم ؛ أى الشاهرة « الخاصة »© التى 
لا ستطيع أن بلاحظها الا صاحيها ٠.‏ وقد 
نبئى الوظيقيون هذا المنهجأول الأمر ثم سرعان 
ما أضافوا اليه الطرق الموضوعية التجريبية 
والطرق الفسيوالوجية ( ./ا) . 


وشهدت هذه الفترة أبضآ بدابات التحليل 
النفسى الفرويدى . وقد اهتمتهذه المدرسة 
بدراسة العلاقة بين العمليات « الشعورية » 
والعمليات « اللاشعورية » . فالشعور 
وحده - عند فرويد ل ليس كافيآ » والما 
تو جد مجموعة من الأحداثتقع فيماوراء الشعور 
وتؤثر فى الانسان . وقد استطاع فرويد أن 
يطواع عددآ من الأساليب لدراسة هذه 
« العمليات العقلية اللاشعورية » التى تتشابه 
فى كثير من نواحيها مع منهج الاستيطان ومن 
ذلك التداعى الحر همئلأة1ه3550 ء16 وتحليل 
الأحلام قتلزلهصة ستدومل 2 . 


فى هذا الجو المشحون بالصراع العلمى بين 
0 المدارس » حول موضوع علم النفس ومنهجهء 
ظهرت « الثورة » السلوكية موجهة ضرباتها 
الى كل من المدرسة البنيوية والوظيفية حينما 
رفضت «١‏ الشعور 4 موضوعا للم التفسن 
و « الاستبطان » منهجا له ؛ ومتجاهلة قى 
الوقت نفسه اسهامات التحليل النفسى . 
وقد تزعم هذه الثورة عالم شاب فى ذلك الحين 
هو حون برودس وأاطسون 980500 .8 اول 
الذى حدد ابتداء من عام ١111‏ معالم هذا 
« المذهب » وصاغ مصطلحاته فى مقال نشره 
بعنوأن : 828510256 عط1' على وعه1[مطعووم » 
” 110511 والدى بعتبره موّرخو علم 
النفس « اللمانيفستو »© أو الاعلان الرسمى 
للسلوكية كمذهب ومدرسة ٠‏ وبعد ذلك سعى 
لتطونر مذهبه فى محاضراته ومقالاته وكتبه . 


حياة واطسون وتطور السلوكية : 


ولد جون برودس واطسون فى 1 ينايبر 
- قبل نشأة أول معمل فى تاريخ علم 
النفس بعام واحد ب وكانمو لدهفى قريةقريبةمن 
مديئة جر ينفيل بولاية ساوث كاروليئا بالولايات 
المتحدة من اسرة غنية تعمل بالزراعة » وتعلم 
فى مدارس المنطقة . ويصف واطسون ق 
سيرته الذانية التى سجلها فى الكتاب الذى 
أشرف عليه مارتشيزون يد ( /!ا5 ) حياته فى 
المدرسة الثانوية بقوله : « كنت كسسولا” 
ومتمردآ بعض الشىء ») »© ووصفه معلموة بأنه 
صبي بطىء الثمو » مجادل »؛ لا يصبر على 
النظام » وبرضي بمجرد النتجاح ») ولا برغب 
فى التفوق . 

ثم التحق بجامعة فورمان ه20 فى سن 
السادسة عشرة ») وقضى خمس سئوات حصل 
بمذها على الماجسعي ب بدلا من الليسبالشن ب 
فى الآداب . ومن الطريف أن السيب فى بقائه 
هذه المدة فى الجامعة وتخرجه فيها مؤؤّخر 
مواقف العناد بينه وبين استاذه مور 840076 , 


ولم تكن دراسته فى جامعة فورمان مثارا 
لشغفه ومع ذلك فقد قرر بعد تخرجه فيهما 
أن يبواصل دراسته فاختار أن بلتحق بجامعة 
شيكافو ( وكانتفى ذلك الحين حديثة الانشاء ) 
وربما كان السبب الواضم لهذا الاختيار أن 
أحد أسائلته ف جامعة فورمان كان أحد 
خريجي هذه الجامعة » كما أن حون ديوى 
كان يبشر بالبرجماتية فى شيكافو وقد سمع 
عنه واطسون واءجب به . والتحق واطسون 
بالفمل بجامعة شيكافو ليواصل دراسته العليا 
فى الفلسفة ولكنه سرعان ما تحول الى علم 
النفس » وربما كان سيب ذلك الاهتماماتث 
السيكو لوجية التي أظهرها جون ديوى فى 
محاضر انه الغلسفية 6 كما آن هذه الجامعة كان 
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بعمل فيها اعلام فى ميدان على النفس وى 
ودونالدسون وليوب +٠‏ وفى عام 11.7 حصل 
وإطسون على درجة الدكتوراه فى ميدان علم 
النفس الحيوانى . وعرض عليه أساتذته 
مناصب علمية فى شيكافو فى علم الأعصاب وعام 
النفس © فاختار ميدان علم النفس وانشاً 
الى جامعة جونز هوبكنز ليشغل منصب 
استاذ علم النفس بها وعمره 9؟ عام , 


وى جامعة حون هوبكتر التقى واطسون 
بعدد من العلماع الكبار من أمثال بالدويمسن 
ودونلاب وجننئجز ولفجوىولاشلي وهم جميعاآ 
من دعاةالموضوعية فى علم النفس» وقد اثمرت 
هذهالفترة مقاله الذى نشرهسنة 1517 وكتابه 
( السلوك : مدخل الى علم النفس اكقارن )) 
الذى أصدره سنة 51 (لاكا).ء 


ثم قامت الحرب العالمية الاولى وأثناءها 
التحق واطسون بالجيش وشارك بخبرته 
السيكولوجية فى حل مشكلات الانتقاء 
والتصنيف »© وبعد الحرب عاد. الى جامعته 
متحمسا لاستئئاف حياته العلمية فاجرى 
تجاربه الشهورة على التعلم الشرطى عنسسد 
الاطفال » ثم بدا فى تجميع مادة كتابه الثانى 
الذى اصدره سنة 1519 بعئوان : 
ه 4ه استممقسة)5 عط سدم :يعمامطرو» 
.”*)قلنه831 وكان فؤنحجاح واطسون كمعلم 
ومؤلف وباحث ودارسما بعد بمستقبل أكاديمى 
عظيم . وقد انتخب فى عام 111٠6‏ رئيسسا 
للجمعية الامريكية لعلم النفس . ولكن شاءت 
الظروف آلا بواصل عمله العلمي فاجير على 
الاستقالة من منصب الاستاذية فى عام ٠1١1.‏ 
وحادثة اعتزاله العلم لا زالت من الحوادث 
الفامضة © ويزيدها فموضاً شائمة ترتبط 
بطلاقه من زوجته ( بعد زواج دام 11 عاما ) 
وزواجه بعد ذلك مباشرة من روزالى ريئور 
امهزة2 5نلة805 تلميذته ومساعدته فى تحربته 
الشهورة من تكوين استجابة 


كل 


السلوكية فى علم النفس 


الخوف عند الطفل بط قة التعلم 
الشرطى ٠‏ ورغم أن هذه الحادثةقد تكون 
سببا لاعتزاله ‏ بمقاييس ذلك العصر ‏ الا 
اننا نتساءل هل كان يدفع واطسون ثمن الجدة 
والثورية اللتين احدثهما فى علم النفس ى 
عصره ؟ 


وبدلاة من أن بنتظر حتى تهدأ العاصفة 
لسلفه العالم الروسي سيشيئوف5009600 ب 
نجد أن واطسون بنأى تمامآ عن المجتمعالعلمي 
وينتقل الى ميدان التجارة وادارة الأعمال . 
ولم تكد تمضى أربع سئوات على استقالته 
من الجامعة حتى أصبح ( فى عام 5؟11 ) نائيآ 
لرئيس احدى شركات الاعلان الكبرى © وظل 
بعمل فى هذا الميدان حتى تقاعد فى عام 1157 . 
وقد حاون خلال هذه الفترة تطوير المذهب 
وتبسيطه ونشره © فظهر لدق عام 1155 كتاب 
(( السلوكية ندكتسامتجوط5 » الذى أثار 
عاصفة من النقد لم بثرها كتاب آخر فى تلك 
الايام » ومع ذلك لم يشأ واطسون أن يرد 
على نقاده ؛ كما أصدر فى عام 11158 كتاباآً آخر 
بعنوان ( طريق السلوكية ' -]0 9هل! عطلا 
ج11 ) . وسِدو أنه يم رور 
السئوات بدأت تقل بالتدريج فى كتاباته الروح 
العلمية وغلب عليها الطابع الأدبى ©» ولم نكد 
يصل الى عام .1915 حتى كان واطسون قد 
بلغ نهاية الاهتمام بعلم النفس » وفى ذلك يقول 
عن نفسه : ( لقد صرت مشفولا” بعملى 
واسرتى ومزرعتى » وظلت اهتماماته كلها بعد 
ذلك بعيدة عن هذا الميدان الى أن انتابه مرض 
طويل ظل بعانى منه حتى وفاته فى 0] سيتمير 
وعمره ثمانون عاماً . 


وفى الوفت الذى كان صونتواطسون يخفت 

كانت السلوكية تولد مبلادا حجديداً على أبدى 

ثلاثئة من العلماء الكبار هم كلارك هل وطوئان 

وسكثر » وقد اختلفت معالم السلوكية عندهم 

وبيئهم عنها عند واطسون » مما يدعونا الى 
1 


تمن 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع العدد الاول 


تسمية سلوكية واطسون بالسساوكية 
الكلاسيكية سدتعدمتوطءط لوووك تمييز؟ لها 
عن السلوكية الجديدة سمتعدهتتقطعط مم2 . 
وقدر لهذه السلوكية الجديدة بقيادة هل ال-1 
خاصة أن تعبش نشطة مؤثرة فى تيار علسم 
النفس لأكئر من عشرين عامآ ( من 111٠١‏ حتى 
) حتى تعرضت التطور حديد ابتداء من 
عام 116٠‏ لا زالت تشهده حتى اليوم علىايدى 
السلوكيين اللعاصرين من أمثال هبططء18 
وهارلو 85:10 وماورر :3405 وأوسجود 
44 وليل مبللر 11116 وايستس وهاو 
ودازران متها وستاتس 5905 وغيرهم ٠‏ 
وسوف نشير فى هذه الدراسة الى هذا الطور 
باسم السلوكية المعاصرة : 

001116131201217 0 


معالم السلوكية الكلاسيكية : 


بؤكد بعض مؤرخي علم النفس أن سلوكية 
واطسون لم تكن سوىرد فعل ‏ أو فعل 
منعكس بلغة علم النفس للمذهب البنيوى 
واللمذهب الوظيفى اللذين رغم الخلافات بينهما ‏ 
اكدا نهجية الاستبطان . والواقع أن السلوكية 
الكلاسيكية لم تقتصر على الجوانب المنهجية 
وانما أمتدت لتشمل توسيع الاهتمامات فى 
ميدان البحث السيكولوجى واعادة النظر فى 
كثير من مشكلات علم النفس ومسائله » بل 
انها فى رأى كوخ طهه1(؟؟) اتجاه ميتافيز بقّى 
ابستمولوجى يستئد الى تصور معين للعلم 
الطبيعي كما كانشائعا فى أواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ 

ويعلن واطسون فى مقال 1917 وفى الفصل 
الآول من كتاب (( السلوك ») أن حال علعالنفس 


فى ذلك الحين لا تبعث على الرضا . فمنهج 
الاستيطان ستيعد أسهامات علم النفس 
الحيواني وف رآيه أن اقتراح تنشثر الخاص 
باستخدام « الاستبطان بالتمثيل » 4ل فى 
دراسة الأطفال والحيوانات وضعاف العقول 
ليس الا سخفا »6 كما أن المصطلحات « الذهنية 
عتاكتلقهاهعم » مثل العقل والشعور والصور 
ليس لها مكانفى أى علم علمى موضوعى ؛ وانما 
هيبقابا الفلسفة العقلية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان الدراسة الاستبطائية للعمليات الشعورية 
كالاحساسات والبطانات الوحدانية والصور 
الذهنية لم تؤد الى نتائج متفق عليها حتى فى 
معسكر البنيوبين انفسهم ©» ومن ذلك مثلا” 
نشلهم فى تحديد عدد الصفات المستقلة التى 
يمكن أن تتصف بها عناصر الشعونر »© وكالوا 
حين لا يصاون الى نتائج ثابئة يوقعون اللوم 
على الفاحص .. المفحوص ٠.‏ الا أن واطسون 
يرفض قبول مثل هذه المزاعم التي ترد 
اختلاف النتائج الى « خطأ التدريب » أو 
« سوء الاستبطان » © فالميب فى المنهج ذاتنه ) 
واذا أمكن احلال اللملاحظة الموضوعية محله 
أمكن التغلب على مثل هذه الملش_كلات 
(/[إ : اسالا). 


وقد شمل هجوم واطس ون البئيوية 
والوظيفية جميعا »؛ على الرغم من أنه كد 
(/61 : 8) أن السلوكية ما هي الا أمتداد 
رادبكالي لوظيفية ؟نجل »© وفى ذلك بقول ١‏ 
« أن معركننا ليست مع البئيويين وحسبفقد 
شهدت السئوات الخمس عشرة الاخرة نمو 
وتقدم ما يسمى بعلم النفس الوظيفى الذى 
يشجب استخدام العناصر بالمعنى الشوتى عند 
البنيويين ٠‏ وهذا النوع من علم النفس يعبرون 
عنه كما لو كان يؤكد الأهمية البيولوجية 
للعمليات الشعورية اكثر مسن تحليل الحالات 
الشعورية تحلبل” استبطانيا الى عتاصسر 


بس ع ع ب هر 7 ا ا 
* الاستبطان 21221089 /[ 10105066402 يعني انيقوم الفاحص بملاحظة سلوك المفحوص ملاحظة دقيقة ثم يقوم 
بوضع نفسه مكانه » أو بالتقمص الوجدانى 'ط]2م0ره له ويحاول بعد ذلك تفسير ما يشمر به الطفل أو الشيخص 


موضوع اللاحظة , 


فل 


منفصله ٠‏ والفرق بين علم النفس الوظيفى 
وعلم النفس البنيوى سب كما يحددهالوظيفيون - 
ليس واضحا ٠‏ فهم يستخدمون مصطلحات 
الاحساس والادراكوالو جدان والانفعال: الارادة 
بنفس القدىر الذى يستخدمه البنيويون ٠٠‏ 
ومن المؤكد آن هذه المفاهيم اذا كانت مطاطة 
عندما ننظر اليها من وجهة نظر المحتوى فانها 
لا زالت اكثر تضليلة حيئنما ننظر اليها مسن 
زاوية الوظيفة » وخاصة اذا كنا نتعرف على 
الوظيفة بالنهج الاستبطانى )» ( /ا؟ : م/) ٠‏ 


وهكذا بهدمواطسون فى بيانه الأولما حاول 
علم النفس الاستبطائى أن يقيمه خلال أربعة 
وثلاثين عام ( 141/9 19117 ) . أمافىالجانب 
الانشائى من برنامجه فيقرر أن التعريف 
المناسب لعلم النفس انه « علم السلوك » 
1013 وان الافعال السلوكية أن 
توصف موضوعيا فى ضوء امثير والاستجابة 
وتكوين العادات وتكاملها (/ا؟ ؛: 8 ) ٠‏ فعام 
النفس ليس بحاجة الى استخدام المفاهيم 
الذهنية كالشعور والعقل والصور والحالات 
الوجدانية ٠‏ وبهذا بصبح فرعا موضوعياً 
وتجريبيا من فروع العلوم الطبيعية يبشمل 
مجال السلوك البشرى والسلوك الحيوائى ؛ 
بل أن صور السلوك الحيوانى البسيط اكثر 
جوهرية من سلوك الالسان الاكثر تعقيداً 
وتركيبا . وهدف هذا العلممن الوجهةالنظرية 
هو التنبوء بالسلوك والتحكم فيه . 


وقد ناقش واطسون مناهج البحث فى علم 
النفس الموضوعى هذا وبخاصة طريقة الملاحظة 
وطريقة الفمل النعكس الشرطى » ثم أضاف 
اليهما طريقة التقرير اللفظى ‏ 262026 081ئ6؟ 
وطريقة الاختبار 8سناد1 . ومن الطريف أن 
واطسون بدا ناقد؟ لطريقة بافلوقف فى الفعل 
المتعكس الشرطى (/1) ثم أصبح بعد ذلك اكثر 
اشياعها حماسا (11) ٠‏ أما طريقة التقفرير 
اللفظى فقد طالب بالتحفظ فى استخدامها لأنها 
فى رابه بديل سىء للملاحظة الموضوعية ٠‏ 


1/١ 


السلوكية فى علم النقفس 


ويمكن أننلخص معالم السلوكيةالكلاسيكية 
تمهيدا لمناقشتها بالتفصيل وتتبع التطورات 
التى طرات عليها فيما بلي : 


1 الموضوعية اجا تكتاءء زط0 
ب الفيزيائية سكتلةه ةوطم 


(5-1) عكدمرروع كن 


دل الطرفية مسكتلةعع ممعم 
ه ل تأكيد دراسة التعليم لانستة16 
ول البيئية تسكتلمامعصرمعاكمة 


عد عبد بد 


أ الموضوعية : برى واطسون أنالسلوكية 
« تسعى الى تحقيق بداية جديدة ونظيفة فى 
علم النفس بعيدآ عن التظربات السائدة 
والمغاهيم والمصطلحات التقليدية (لم5": ؟) 
هذه البداية تستيعد « الموضوعات الذاتية 
65 هقط - أنه زطاتدة عكالأءوزطنا5 » ولا تيقى الا على 
الملاحظات التى بمكن أن يقوم بها فاحصون 
مستقلون لنفس الموضوع أو الحدثك ‏ كما 
بحدث فى الفيزياء والكيمياء . أما الملاحظات 
التى لا يستطيع أن يقوم بها أكثر من فاحخص 
فى وقت واحد مستقلا” بعضهم عن بعض ؛ أو 
التى بثو حد فيها الفاحص والفخوص 5 
كالاستيطان ب فليست من نوع الملاحظلات 
العملية التي تقبلها السلوكية ٠‏ 


ومن الطريف أن هذه الدعوى لم تكن جديدة 
نمامة على الجو العلمى فى ذلك الوقت . فمئذ 
عدة سنوات سابقة كان علماء النفس 
التجريبيون ب من اولئك الذين لم ينتموا الى 
أى من « المدارس » و ١‏ المذاهب » قعصرهمب 
يسعون الى اختراع الطرق « الموضوعية » 
لواجهة المشكلات السيكولوجية المعقدة ومنهم 
ابنجهاوس وبافلوق وثورنديك ٠‏ والفرق بين 
واطسون وسابقيه ومعاصريه هؤّلاء أنه كان 


1١/1 


تفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع . العدد الأول 


أشدهم اندفاعا وحماساً © رغم أن دعوته 
للمنهجية الدقيقة لم يصاحبها برنامج تجريبى 
واضح » واضطر بالفعل الى الاعتماد على 
النتائيج التى توصل اليها هؤلاء الرواد الثلاثة 
كما ستوضح قيما بعد . 


وعلى الرغم من ان سلوكية واطسون ليس 
مجموعة من التوكيدات الدحماطيقية المثيرةكما 
بقول بيرت (”؟ ) © فائها تعود باصولها الى 
تيار العلم الطبيعى فى القرن التاسع عشر حيث 
تتحدد الحقيقة العلمية بمقدار الاتفاق بين 
وحيث السعى الى اليقين ‏ و«اتمتمايهمه 22. 


وكد ميز وأطسون بين الوقائع « العامة » 
والحالات « الخاصة »© وسار على تهحه 
السلوكيون جميعا من بعده. والو قائع «العامة» 
هى الوقائع الخارجية التى بمكن ملاحظتها ؛ 
أى التىتخضع للملاحظة المستقلةمن الفاحص» 
وهى عندهم موضوع علم النفس . أما الحالات 
الشعورية أو الخاصة فلا يستطيع ملاحظتها 
الا الشخص الذى « يمتلكها » وبالتالى دعوزها 
اليقين الذىبجب أن بتو فر فى البياناتالعلمية, 
حالاتى الوجدانية قد لا يصل اليه أى شخص 
آخر قيما عداى » أما ما يستطيع علماء النفس 
كفاحصين أو مجربين ‏ أن يلاحظوه فهو 
استجاباتى الصريحة لثيرات مختلفة » هذه 
الاستجابات قدتكون حركات أو كلام (مسموعا 
أو غير مسموع ) أو تغيرات حشوبة داخلية » 
أوهى باختصار سلوك . 

وهكذا كانت السلوكية الكلاسيكية محاولة 
للتحرر من الركود الذى وصلت اليه 
السيكولوجية الذانية التى كانت سائدة فى 
عصره © وكانت بهذا المعلى حركة للأمام » 
فسرعان ما حدث .. كما يقول واطسون نفسه 
0) ب أن معظي الجيلالجديد منعلماءالنفس 
انضوى نحتلواء السلوكية باعتبارها «الطريق 

فل 


العلمى الوحيد ».ولكن سرعان ايضا ما 
تفسيخت ( المدرسة )) ووقعت فى شرك الجدل 
العقيم وتضخم البرامج وامشروعات ٠‏ ومسن 
ذلك أن واطسون بدا يصصدن الأحكسام 
« المينافيزيقية ») مثل أن ( العفل » 
و«الشعور) لا وجود لهما » واكد هولت 781016 
ومبير الأساس الفسيولوجى العصبى 
للسلوك » ودما ويس 706155 الى اللمسادية 


وحينما تحولت السلوكية الجديدة بقيادة 
ب كلارك هل . الىالوصفيةالمنطقية والبرجاتية 
الجديدة والاجرائية كانت تسعى ‏ كما فعلت 
السلوكية الكلاسيكية ‏ الى تأكيد الموضوعية ؛ 
والى هذا التمييز الأساسى عندهم بين ما 
هى « عام » وما هو « خاص » »4 وان طرحت 
السلوكية الجديدة تلك التغمة «الميتافيريبقية» 
لدى اسلافها وبذلت محاولات متعددة للبحث 
عن أساس عقلى منطقى للمو ضوعية المنهجية 
التى نؤكد مرة اخرى الاتفاق بين الملاحظين 
والفاحصين من ناحية واليقين من ناحية 
اخرى ٠.‏ 

ونبدا بمناقفشة قضية اليقين فى العلم عامة» 
وعلمالتفسخاصة:يقولبرودبثت 6مء6لوه:18 
(6٠٠؟‏ ) أحد متطرفى السسلوكية سن 
العلماء الانجليز المعاصرين ‏ انه لا يوجدطر بق 
آخر غير الطريق السلوكى للوصول الى معرفة 
بقيئية مع160ومم1 متقايءه عن الآخرين . 
ويرى سرك (؟؟ ) أن الطريق السلوكى ذانه 
لا يمكن أن يصل بنا الى تلك المعر فة اليقيئية » 
بل لا يوجد قرع من فروع العلم التجريبى 
يؤدى الى ذلك . ويذكر بعض العلماء علم الفلك 
علد نيوتن ٠‏ ولا شك فى أئنا لو ندأنا بافئراض 
صحة الهندسة الاقليدية وقانون الترييسسع 
العكسى فى الرياضيات فان الاستدلال الرياضيى 
عند نيوتن يمكن استنباطه بيقين مطلق » 
ولكننا حين نطبق هذه الافتراضات على عالم 


النجوم فان استدلالنا فى هذه الحالة نتحكم 
فيه الملاحظة الشخصية »© ولا توجد ملاحظة 
بشربية ‏ كائنة ما كانت . معصومة من الخطأ 
علطثللهه1 .وكل ما تطمحاليدالعلومالتجريبية 
فى الوقت الحاضر أن بكون ما بقرره الملاحظل 
اكثر احتمالا" 068616*م (اطونط فى ضوء ما 
يمكئنا أن نستنتجه من دقته وثاته فى الملاحظة 
ومن غير ذلك من الحقائق المتصلة بعملية 
الملاحظة , 


وجوهر مشكلة الوضوعية عند الساوكيين 
هو تمييزهم بين ١‏ الخاص ) و ( العام » » 
فهذا التمييز كما بوضح بيرت (8؟ ) له 
مستوبان أولهما مستوى لغة التعبير عن 
الخبرة الداخلية الخاصة وثانليهما مستوى 
الأحداث أو الأشياء التي نصفها هذه اللنة . 
وبالنسبة للمستوى الأول نجد الشخص بيصف 
خيراته الداخلية بلغة ١‏ خاصة » لا بشفهمها 
الا هو » وهذا بالطبع صحيح الى حد ما . 
فحيئما ترى وردة وتقول ان لونها أحمر »© 
فألت وحدك تعر ف ما تعنى بكلمة « أحمر » ٠»‏ 
وقد لا أعرف ما تعليه أنت بهذه الكلمة اذا 
اختلف احساسانا باللون » ومع ذلك فرغم 
أننى قد لا أعرف على وجه اليقين فمن اكثر 
الامور احتمالا أن نتفق على تفسير للكلمة ما 
دمنا نتمتع بالادراك العادى أو السوى. ومعنى 
ذلك أن اللغة قد تكون « عامة » حتى ولو كانت 
شبيرائنا « خاصة » , وترداد عمومية اللفة 
بقدر ما تكون مفهومة ٠.‏ 


أما عن مستوى الاحداث أو الوقائع 
« الخاصة » فان من رأى السلوكيين أن 
الشخص وحده هو القادر على ملاحظتها » 
وبالتالى فهى ليست من معطيات علم النفس 
اتعلمى التىلا نشملالا الو قائع « الخارجية »). 
والواقع أن هذا التمييز هو كما يقول بيرت 
(؟ ) «١‏ أكثر النقائض الزائفة زيفا ) . 
فلا يوجد فرع من فروع العلم الطبيعي يؤكد 
أن الظاهرة التى د يستطيع أن بلاحظها شخص 


رفن 


السلوكية في علم النفس 


واحد ظاهرة « غير علمية ) . وعلى و«جله 
الدقة فان أى ملاحظة من الدرجة الاولى 
ب من نوع شهادة العيان ‏ هى بالضر ورةملاحظة 
« خاصة » . وحيئما يتحدث العلماء عن 
الظواهر « العامة » فان ذلك لا بعود الىطبيعة 
الظاهرة ؛ وانما الى المحتوى الذى نشير اليه . 
اذا سألت شخ صأاأن بقرر ما اذا كان ستطيع 
أن يتبين نقطة ضئيلة من الضوء قريبة نوعآ 
ما من مركز المجال المظلم »؛ فان هذا الشخص 
قد يجيب « بنعم » أو « لا » . فاذا كان المجال 
هو مجال تلسكوبي قطره أربع بوصات »© 
وكانت نقطة الضوء التى نفترض وجودها هى 
أحد التوابع الصغيرة لكوكب المشترى »6 قاننا 
نقول ان الظاهرة التى بلاحظها ظاهرة «عامة» . 
أما اذا كان المجال ثهابة بعيدة لحجرة مظلمة 
فى معمل لعلم النفس »© وكان الباحث يهدف 
لى تحديد العتبة الفارقة للاحساس البصرى 
للمفحوص فاننا نعتبر هذه الظاهمرة ظاهفرة 
« خاصة » . ونتساءل بيرت : (87؟ ) اذا كنا 
نقبل مثل هذه الملاحظات على أساس قيمتها 
الظاهرية فى علم الفلك » قلماذا لا قبل علم 
النفس مثل هذه الملاحظات ؟ 


بالطبع لم سستبعد السلوكيون استبعادا 
كاملا التجارب التى تجرى لتحديد عتبات 
الاحساس وما يماثلها ) ولكنهم يعتبرون هذه 
عتبات « لانتاج استجابة » وليس « لانتاج 
احساس »© © يشرط أن تتوفر لها مراجمات 
موضوعية من نوع لا بعرض على المفحوص أى 
مثيرات وبقرر لفظيا من هذه الحالة أنه لا يرى 


وقد حاول بعض السلوكيين ( 117 » !6 © 
)"١‏ تثاول مشكلة التقرير اللفظى للمفحوص 
من وجهة نظر الاتجاه التحليلي فى الفلسفة 
المعاصرة ٠.‏ فعندهم أن ما يقرره الشخص عن 
الكلي وليس تقريراً عن ملاحظة علمية ٠‏ وكل 
معالج نفسى يعلم أن عبارة المريض « لنت 
غاضبا » لا تساوى عبارة المعالج ( المريضليس 
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نمذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الآول 


غاضبا © » وقد ُستخدم السلوك اللفنوى 
كاحدى معطيات الاستنتاج الذى يتوصل اليه 
المعالج أن « المريض ليس غاضباً »6 . فعبارة 
9 لست“' غاضباً 6 وآمثالها من العسسارات 
الاستبطانية ليست من ظواهر علم النفس ولا 
تعبر عن متغيرات سيكولوجية أصيلة الا حينما 
يستخدمها الفاحصفقوصف سلوك المفحوص. 
وعلى ضوء هذا التحليل اللغوى يدو لنا 
أن الفكاهة القديمة التى انتشرت فى فترة 
سيادة السلوكية الكلاسيكية وهى ان احد 
السلوكيين قابل آخر فى الطريق فقال له : 
« انت بخر فكيف حالى ؟ » (١/ا)‏ » أصبحت 
عند السلوكيين الحدد ( انئى بخر فكيف 
آبدو لك ؟ » . 


والسؤال الجوهرى فى هذا الصدد هو من 
الذى يقوم بهذا التقرير اللفظى ؟ وماذا بقرر ؟ 
والاجابة على ذلك هى أن المفحوص هو الذى 
تقرر 6 وأنه شرر اتفعال” أو أحساسا ٠‏ فاذا 
وافق الساوكى على هذا التقرير فانه يسمح 
مثل هذه الظواهر الذاتية » أن تتسرب الى 
هذا النسق « الموضوعي » ٠‏ ولا يمكن له أن 
يتظاهر بأنه لا بقصد أكثر من « استجابة » 
الغوية » لآن حركات الكلام فى ذاتها لا تدل على 
تقكير أو اتنفعال ما لم تكن تقريرآ عن هذه 
« الخبرات » . ويذكر برت (؟ ) مشغالا” 
طريفا » فقد يقول أحد المرضى : « اننى أشعر 
بالآلم » » بينما يقول مريض ثان حين يتناول 
مخدر الورفين : « اننى أشعر بالراحة » وحين 
يتناول مريض ثالث جرعة من عقار المسكالين 
سنا مم ممم بقول : « اننى اشاهد منظرآ 
جميل وأسمعاصواتا ملائكية تغنى » © وبعدما 
بتئاول مريض رابع جرعة من عقار ل. س.د 
1.5.10 فانه بقول : «١‏ اننى أرى عددً من 
الشياطين يتبعون طفلا” صغيرآ وفى يديهم رماح 
ذات شعب » . فمن الؤكد أن السمة الهامة 
فى هذا اموقف أن هؤلاء الأشخاص يروث 


فنا 


ويسمعون وشعرون بما يصفون 6 وليس 
مجرد انهم يسلكون « سلوكا لغويا » ٠‏ 


وقد يعترض البعض بأنه لا توجد كلمات 
تحمل مباشرة الطبيعة الداخلية لخبرات 
الانسان ٠.‏ وهذا صحيح ؛ ولكن الكلمات لا 
تستطيع أن تنقل مباشرة الطبيعة الداخلية للأى 
شيء واذا كان المفحوصون المختلفون 
ستخدمون كلمات غامضة متشابهة فى وصف 
خيرات مختلفة » أو يصفون نفس الخبرات 
بكلماتمختلفة » فا نذلكهو حال اللغة قبل العلمية 
عاكتادعنهدعدم ٠‏ وقد بكون هذا هو سر أهتمام 
رواد حركة الاستبطان فى علم النفس من أمثال 
فوندت وتتشنر ومايرل ومكدوجل بتدريبب 
الملاحظ ومهارتدوتز وبدهبمصطلحات و لفةخاصة 
ستخدمها فى الوصف »© وهذا ماكان بسميه 
قوندت فى معمله ب 
وستقطعهطاوءط]طاء5 عند تاه سعاوزة , 


ونحن نتفق مع وودورث وشيهان ( 7٠١‏ ) 
فى قولهما ان طريقة التقرير اللفظى ليست 
طريقة مسلوكية حسب معايير الموضومية 
عندها . ولقد كان دخولها معامل السلوكيين 
سمنل أيامواطسون اعترافا بقصور السلوكية 
المنهحية ٠‏ والواقع أن استبعاد أى اشارة الى 
العمليات العقلية والخبرات الشعورية بدعوى 
انها لا تتفق مع « تيار العلم الطبيعي » الما 
بعتمد على « تيار » هذا العلم كما كان فى 
القرن التاسع عشر »؛ وهو يختلف عن مفغهوم 
العلم الطبيعي كما يقدمه علماء العصر الحاضر. 
فعلم القرن التاسع عشر ب رفم اعتياده على 
الملاحظة ‏ استبعد الملاحظ استبعادآ كاملا , 
ولكن علماء الفيزياء المحدثين من ا صحاب نظربة 
الكم والنظرية النسبية اكدوا أن الملاحظ ألا 
يمكن تجاهله » ومن ذلك مثلا” ان مقياسلزس 
الذى يلعب دور؟ هاما فى كل العلوم الطبيعية 
ألما هو ١‏ أوع من الزمن الخاص بالملا.حفل ل( 
(0؟) 4 وفى ذلك يذكر البروفسسور 
بوندى نم80 أنه فى حالة السرعة العالية نان 


الذى بعئينا هو « الأزمنة الخاصة التى لا تقع 
تحت حصر والتى لا تتحد فى زمن ( عام ) 
مستقل » (ه؟). 


طريف اذن هذا الموقفالذى تقفه السلوكية 
تسعى الى القضاء على ١‏ الذاتية » فى هذا 
من العلوم الطيعية فى الوقت الذىئنجد الفروع 
المتقدمة جدآ من علم الفيزباء تتحول تدريجية 
نحو ( الذاتية » يد ٠‏ 


#ا ور 


ب ' الفيؤيائية : يقرر وودورث وشيهان 
( .ل/ا : ١١5‏ ) أن الاعتراضات العنيفة التى 
وحهها واطسون الى منهج الاستبظان انتهت 
به الى موقف ميتافيزيقى محدد يتمثشل فى 
« الاعتقاد » فى وحود ما هو وأقعى محسوس 
65نوسة: و « اتكار » وحود غير المحسوس 
5عاطتقصقتمة وهذا لا يعنى أن مفهوم السلوك 
عند واطسون يقتصر على ما بحدث خاري 
السطح الحاسي للكائن العضوى وائما يعترف 
بما بحدث داخله من حركاتحشوية وافرازات 
غددية وتقلصات عضلية ودفعات عصبية © 
وبدخل ذلك كله تحت ما يسميه السلوك » 
وبطلق عليها تسمية خاصة هى « السشلوك 
المضمر 4ه:اضصة » أى السلوك الذى بيمكن 
ملاحظته بالقوة م 1طوتارووطه 'زالهتتدعامم . 


وبرفض واطسون أى نوع من الثنائية بين 
العقل والبدن . فياستبعاد الظطواهر 
9 العقلية » من نظريته وتركيزه على الساوك 
الملاحظ أو القابل للملاحظة يتبنى موقف 
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السلوكية في علم النفس 


الاحادية الطبيعية أو المادية» وهو الوقف الذى 
يرى أن العلوم الطبيعية تكون شجرة جذورها 
الفيزياء والكيمياء وفيرهما من العلوم الفيزيائية 
وفروعها البيولوجيا والفسيولوجيا وعلم 
النفس . وتتتاول الفيزياء واألكيمياء المادة فى 
أسط صورها ) أما العلوم الحيوببة 
والسيكولوجية فتدرس ١‏ الطبيعة » فى اكثر 
صورها العضوية تعقدآ . واذا تصورنا العلوم 
جميعا فىمتتصل تتستستتهمه فانهذهالنظرية 
ترى أن علم النفس يمكن أن يُختزل الى علم 
النسير لوعيا © زوان هلي الفسيو لوجيا نكن 
اختزاله الى فيزياء وكيمياء المركبات العضوية 
155 :١ا).‏ 


وهكذا كان محك ‏ العلمية )») الذى 
النفس ومصطلحانه مشتقة من تدريبه المبكر 
فى ميدان العلوم الفيزنائية والبيولوجية كما 
كان عليه حالها فى اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
أما العلماع الذين كالوا ستحدثون عن الشعور 
« اكتشاف ما هو غير مادى ويقع خارج نطاق 
عالم الظواهر الطبيعية » (7)) . وقد افترض 
بتكون من الأشياء المادية وتحكمه قوانين 
السيبية البسيطة حكما صارمآ . وفى مثل 
كالارادة والفرض والتيتتحدى منطق السيبية 
والحتمية أو مفاهيم الإاحساسات والصور 
الذهنية والحالات الوجدانية التي لا تمد 
أسبابا على الاطلاق كما اننا لا تعرف أسبابها . 


وقد حدث حتى نهابة العشريئنات وبداية 
الثلائيئات ( فترة سيادة السلوكية الكلاسيكية) 


بد قد يكون علم الفلك هو أسبق العلوم الطبيعية الىالاعتراف ١‏ بذاتية )) الباحث حيثما توصل بسل [868556 
في عام 1411 الى ما سماه ( المعادلة الشخصية 60112005 06250281 » دوالتى أسهمت فى تقدم هيدان 
الدراسة العلمية للفروق الغردية . وفى الوقت الحاضريتزايد اهتمام علم النفس التجريبي بالفروق الغرديسسة 
للباحثين » وظهر ميدان جديد للبحث هو ها يمكن ان نلسميهسيكوئوجية البحث السيكولوجي . 


و1 


ك1 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ب العدد الاول 


أن ر ثرت البحوث التحرسية « الموضوعية » 
دون أن بتوفر قدر كاف من المسادىء 
( والقوانين ) التنؤبة » فى الوقت الذى حقق 
علم الفيرياء أعظم انجازاته أى صيغة النظرية. 
وهكذا تحول جهد السلو كيين الجدد الى السعي 
لبناء 2 نظرية ل( دقيقة بدلا" مسن الاهتمام 
الجزئى ‏ كما فعل رواد السلوكية ‏ بالتحقق 
مما سسميهة كوخ (17 ) 7« المفاهيم الو صفية 
من الدرحجة الاولى » ألتى ستشخشدمها الباحث 
فى تحديد بياناته ومعطياته التجريبية. وبالطبع 
لم نتخل السلوكية الجديدة عن هذا الهدف 
بل ربما زادته تأكيدآ ب من خلال تحقيق 
الموضوعية على مستوى « اللنظطلريبية ؛ 
عن طريق التأكد من أن جميع العناصر اللغوية 
التي يتكون منها النظام النظرى ترتكز علسى 
علاقات صربحة بمتغيرات مستقلة ساقفة 
ومتغيرات تابعة لاحقة » وكذلك عن طريق 
الاهتمام بضرورة وحود تماثل كاميل بين 
الخصائص المنطقية للصيغ النظرية فى علم 
النفس وتلك التى تتوفر للنموذج الذى تعود 
علم النفس على محاكاته منذ نشأته المبكرة , 


ولم يلجا السلوكيون الجدد الى فيزباء 
الثلاثيئات مباشرة يستلهمون منها الوحى » 
دل كانت مصادرهم هي فلسفغة العلم ومنطق 
البحث فى العلوم الطبيعية » وبخاصة فى 
الوضعية الملطقفيسة مردة 50915 لوماعه1 
والمرجمانية الجسديدة دروتتهسو ةم وعم 
والاجراثيقصه اهمده ناهعده٠‏ وعن هؤلاء أخذوا 
لمنهج الفرضي الاستنباطي 
0ه عتنامسرلع0 والتعسريف الاجرانى 
هتدقع [2دمتتوءومه وقد ادى تداضخل 
وامتزاج هذه الاتجاهات الفلسفية المتنوعة فى 
سلوكية الثلاثينات الى ظهور ما سسميه مؤرخو 
علم النفس ل ومتهم كوج (197)س 
« عصر النظرية » الذى كان قائده بلا منازع 
كلارك هل 1111 .1 .© , 


معتامطاه مط 


وقد يكون من أهم سمات الوضعية المنطقية 


ك1 


بالنسبة للمتخصص ف علم النفس تأثيرها 
الكبير وتدعيمها القوى للاتجاه السلوكي . وقد 
تطرف بعض فلاسفتها ومنهم أوتو نيورات 
طنومناعة 0860 الذى طالب بأن يحل المصطلح 
« سلوكيات ئ)ذتعنه1زقطءط )محل ما سمى 
« علم النفس إهما1مطعنزةوم »© لان مفاهيم 
النفس ©6ءلإوم والنفس_ ان لهقعتطع زوم 
هن بك الطبيسة والنار يكم لفقم 
ميتافيزيقية . كما أن المصطلحات التقليدية فى 
مفردات علم النفس كالعقل والارادة والعاطفة 
والانفعال والذكاء ما هى الا مفاهيم لا معنى 
لها ( ؟؟ ) 2 وقد اتخذ حلبرت رايل»6.531© 
فى كتابه المشهور (( مفهوم العقل:مهعم00 16" 
4منة 5ه » موقفا مماللاة . وحتى 
يكون لمفردات علم النفس معنى فانها يجب أن 
'نصف ‏ كما بيقول كارئاب ( لإ؟  )‏ أحداثا 
فيزيائية 65مدععتدءءه 0351081م . وهنا تلمح 
مرة اخرى الاتحاه الاختزالى الذى ساد تفكير 
واطسون كله »© والذى أطلق عليه الوضعيون 
المناطقة (( لفة الشثيء الفيزيائى » » وهم 
بقصدون بالشىء هسنط كل ما يشغل حيزآ 
فى الابعاد الآربعة من متّصل الزمان ‏ المكان. 
أما الخصائص الفيزبائية صؤتلةءزةزطم فهى 
الخصائص التى بمكن ملاحظتها فى الشىء أى 
ما يمكن التعيير عنه بمحمولات معيلة مثل 
« أحمر » و « ثقيل » و « حاد » . وبعبارة 
اخرى فان اللغة الفيزيائية معنئاها اختزال 
المفاهيم الى ما بسميه برتراند راسل [120856 
(( معطبات الحس ‏ هاو0 هكمهو ‏ )0). 
والسؤّال الجوهرى عند الوضميين المناطقة 
وعتك السلوكيين الحجدد بعد ذلك ب هو 
كيف نحكم على معئى الكلمات أو المفاهيم أو 
العبارات ؟ ولقد استخدموا جميعا فى ذلك 
محك «١‏ التحقق مملاوعقته؟ » أى تطبيق 
المفاهيم على الوجود الفعلى أو مراجعتها على 
الادلة التى بمكن ملاحظتها » كما أن الوضعيين 


ألناطقة اجتهدوا فى تحليل هذا المحك الى عدد 
من المحكات لا يتسع المقام لناقشتها بالتفصيل 
هنا : يد 


وبشير كوخ ( 7 ) الى أنه بالرغم من توفر 
محكات المعنى هذه وغيرها فى الثلاثينات الا أن 
علم النفس السلوكي اتجه الى المحك 
« الاحجرائي ) النى اقترحه بردجمان 
سقدعل 18 ١18(‏ ) فى عام ل!ا؟15| والذى 
يؤكد أن صحة النتيجة العلمية أو دقة المفهوم 
النظرى تتو قف على صحةالاحراءات التجر ببية 
والعمليات الشهودية المتضمنة فى الوصول الى 
النتيجة أو المفهوم . وكان هذا التوجه الى 
« الاجرائية » محض صدفة تاربخية كما 
يقول كوخ ( 47 )ب حينما اطلع عدد مسن 
علعمسا النفس على كتاب بردجمان 
وعتقوط2 سمعع1100 4ه عزوه1 عط1 وأكدوا ما بعنيه 
باللسبة لميدانهم . وفى رأى كوخ أن ١‏ قراءاتهم 
الخارجية» لو كانت قد اختلفت واتجهت نحو 
محكات اخرى. تتشابه فى القصد مع محك 
بردجمان مثل محكات شليك عامتلطه5 أو 
كارئاب صفصعةه أو لويس 5م[ .601 
لاختلف تبعا لذلك التراث السيكواوجى الذى 
ولدنه السلوكية الجديدة عما هو عليه الآن . 


ورغم هذا التنوع والتعدد فىمحكات المعنى 
فان السلوكية الجديدة الزمث ‏ مثل السلوكية 


يفنا 


السلوكية في علم النفس 


الكلاسيكية ‏ بعدد من (المعتقدات) الآساسية 
حول استخدام اللغة الفيزبائية فى صيافة 
العبارات السيكولوحية » واهمها « معتقدان )» 
أساسيان هما ( 5؟؛ ) : 


0 عع لا بمكن اشتز الها أو التعبير 
عثها بمؤّشرات أو آدلة سلوكية يمكن ملاحظتها 
والتحقق مئها تحققآ « عامآا ) و «موضوعياً). 
وعند تعريف اللمتغيرات التابعة يجب الالتزام 
بالأساس الاحجحرائى أى على ضوء الملاحظات 
والمشاهدات كما هو الحال فىالعلوم الفيزيائية)» 
أو ترجمتها واختزالها الى المفاهيم الوصفية 
الطبيعية التفسيرية فى علم الفيزياء ذاته ء, 
قبوله فى علم النفس هو مفهوم الاستجابة 
عقتهجمةة28 © أو على وحه التحديد أى مؤّشر أو 
دليل *1886 للاستجابة بمكن قياسه . 


(؟) وبالمثل قان المتغيرات الممستقلة 
و لطقنعة<” أمعلمعمء 150 التي بمكلن 
قبولها 2 علم النفس هى تلك التى 
تدل على اشارات 5غدع26162: يمكن ملاحظتها 
لغة المشاهداتأو فى ضوء مفاهيم الفيز باءذاتها. 


١ (‏ ) شروط الحقيقة 


(؟ ) التحقق الكامل جاتلتط هكم ماع [جمامه 
؟ ) البطلان واتلاطوعتسلهة 
(») التحقق الضميف «اتلاطهعلمة؟ علمعم 
( ه ) طريقةٍ التحقق ‏ 03ناوه1لأتدء7؟ 01 0مطاعصد 


كه تسمه طان 


1 .1 51) اللاءمة العملية للتحقق :7611/1280 01 [اتاتطئقه16 1دمتاعةنم ٠.‏ 
( /؛ ) التحفق من حيث المبدا ه1جزأه15ةم طذ 11197طة1كترع 


( 8 ) الاختيار 'زاتلتطهادة 
5 ؟ الاثبات "تممص تتصسرم». 


يفف 


1/4 


عالم الفكر ‏ المجلف الرابع . المدد الأول 


ف علم النفس هو مفهوم المثير 5ا1نتطنتاة , 


وقد حدث فى منتصف الثلاثينات أن 
امتزجت ابستمولوجيا « الاجرائية » مسع 
« الوضعية المنطقية » عند كارئاب (!1) ؛ ومع 
ذلك لم تحظ محاولته هذه باهتمام واضاح 
علد السلوكيين رغم شيوع بعض عباراته مثل 


الفهسوم التسسيبى 2 «6عدمه صملغلوممة1ل 
وجملة الاختزال عممعاصءة «ممتاعملع12 


والسلاسل تتتقطء . بل أن علم التفس 
السلوكى ظل متتخلفآ عن مسايرة التطورات 
الهائلة التى تنعرضت لها نظرية المعنى ابتداء 
من عام 191917 حتى الآن » وظل مفتونا بأفكار 
العشريئات من هذا القرن وما قبلها . وحتى 
هذا التراث المنهجي فى السلوكية الجديدة 
كن ذاى كوخ 10ب كان خليطا من الصيي 
النظرية » وحين كتبه علماء النفس «( أعوزتهم 
الحنكة الفلسفية » » وحين كتيه الفلاسفة 
لعلماء النفس « أعمجزهم عدم الالفة بمشكلات 
البحث فى هذا العلم » ٠.‏ 


ونحن نختلفمع بورنج ومتده8 بي حينوصف 
الساوكية بانها تعبر عن روح عصرها أذاءع1ئم2 
فقد بينئا أن السلوكية الكلاسيكية كانتتسعى 
لانشاء سيكو اوجية حتمية ميكانيكية تعود الى 
القرن التاسع عشر فى الوقت الذى كان المنطق 
الحديد علنهه10 عدعط غ01 ( منطق العلاقات ) 
والمنهج الفرضى الاستنباطى والاجرالية 
والوضعية المنطقية والبرجمائية الجديدةتشق 
طريقها » ولم تكد تتبنى السلوكية الجديدة 


« النموذج الجديد » للعلم حتى كانت الاسس 
الايستمولوجية التى يقوم عليها هذا النموذج 
تنتعرض ولا زالت للتعديل والتغيير ٠‏ ومن 
ذلك أن كارئاب (/؟) وغيره من الوضعيين 
سعوا الى « تحرير » محكات المعنى »© كما 
كش ف الفلاسفة التحليليون آقاقآً جديدة) فقد 
ميز وبزهان 7متصرونة77 بين ما بسميه 
النشسييج اللفوى المفتوح عنتتاءدما-موره 
والطيقات اللقوبة 888 مهدنع سدارر رح اول 
اوسائن صلالةدكظ (؟1١)‏ أن بوكد تعقد أثماط 
« النطق ععصونة كن © قى اللغة العادرنة 
.)١(‏ كماطرأت على فلسفة العلم تغيرات 
تتحدى التصور السلوكى للعلم الحديث . 


منهجية العلم لا بد أن توجز تصور السلوكيين 
الذى بعو د لاأكثر من ثلاثين عاما مضت , و بعتمد 
المؤشرات الموضوعية والتزم بنظام بفترض أن 
صيافة النظرية وتحققها وتطبيقها تعتمدجميعاً 
على مجموعة من القواعد واللأساليب والخطوات 
والاجراءات يمكن التعبير عنها وصياغتها » فاله 
بحقق هدفين جوهريين هما : 

١‏ ب قابلية النتائج للتكرار والاستعادة. 

؟ اثبات التنيوٌّات ودقتها , 
2 

البحث فيه يختلف عن التصور « الجديد » 
عند علماء الفيزياء والبيولوجيا وفلاسفة العلم 


ومورخيه المعاصرين . وهو “نصور ما يزال فى 
طور التكوين 2 ومع ذلك يوجد قدر من “الاتفاق 


د داجع فى هذا الصدد كتابوع 1257010 21081 متعم 1ه ودماولقة لل .© .15 ,رعمزر20 وكدلك كتاب نجيب 
اسكندر ابراهيم والويس كامل مليكه ورشدى فام منصور :الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعى ©» وفيهما تاكيد صريح 
ان سلوكية واطسون كانت تعبيرآ عن روح المعصر الذى ظهرت فيه . : 


١ (‏ ) للحصول على مزيد من التفاصيل راجع الدراسةالقيمة ثلدكتور عد الرحمن ببوى : ( اللفة والنطشنق فى 
الدراسات الحالية » »2 عالم الفكر »© المجلد الثانى » المددالاول » .اا > ص 56ب .1 , 00 


14 


على رفض المفهو م الصورى العاف ل 
للعلم . فعندهم أن العملية العلمية ( أو 
التفكير العلمى بقول آخر ) هى فى أساسها وفى 
جميع مراحلها أقل تحدد؟ بالقواعد والخطوات 
والاجراءات ٠.‏ وحتى حين يلجأ البعض ‏ على 
سبيل الدفاع ‏ الى التمييز بين الاكتشاف 
015609761 والتسىيوق بع 0ل 
فان التحليل الحدبث لعملية البحث يؤُكد أن 
هذه الثنائية لا مبرر لها » فالتسويغ 
كالاكتشاف ‏ بعتمد على عدد من العمليات 
أبعد من أن تنتحكم فيها القواعد والخطوات 
المتتابعة (51) . وقد دعم هذا التصور الحديث 
لعملية البحث العلمى اسهامات علم النفس 
' الحديثذاته فى ميدان سيكو لوجية التفكير بد» 
وكذلك اكتشافات علم الثيرولوجيا وعلم 
السيبرنطقيا 5عتاعم»96ه 2 . وقد تكون 
أهم النتائج فى هذا الصدد أن التفكير عملية 
دائرية 2هآناعنات قد يحدث فيها أكثر من 
خطوة واحدة فى وقت واحد » وليس عملية 
خطيتةتههممة!نتوالى فيها المراحل خطوة 
بعد اخرى ابتداء من الاحساس بالمشكلة حتى 
الوصول الى حل « مقبول » أو « صحيح » , 


ويتفق فلاسفة مناهج البحث العلمى 
المحدثون آيشا على أن العملية تعتمد فى كل 
« مراحلها  »‏ اى فى صياغة النظربة أوالفرر ض 
وتحقيقها وتفسير النتائج وتطبيقها سعلىعو امل 
«شخصية» كالحساسيةوالتمييز والاستبصار 
والحكم الشخصى والحدس (؟156415١21١1)‏ 
وحسبنا أن نشير الىالعالم والفيلسو فالمعاصر 
مابكل يولانى الإسقاه2 اعقطه8ة ( اه ) 
الذى يقرر أن أعظم اكتشافات العلم توصل 
لطم عاعطاوعة [3ئاع06116مة و قال 
بين هنا سسسنية العرفة الفيتية 
4م أى المعرفة التى تعتمد على تكامل 


اذا 


السلوكية فى علم النفس 


وترتيب الدلالات «عتناه والأحجزاء ‏ والمعرفة 
الصريحة كما يحددها علم المنطق حتى يومنا 
غير المحددة أو التى ليست موضوعا للملاحظة 


بسميه بولاتى ١‏ الاندماج » ومنلاءكمة . 


واذا كانت المعرقة عن طريق الاندماج 
والمعايشة تعمل فى كل مستويات الواقع » الا 
انها حين تستخدم مع الكائنات الحية ب ومع 
الانسان خاصة ‏ قائنا ندخل فى علاقة وثيقة 
مع موضوع المعرقة » وبذلك نستطيع أن نعرف 
عقل الآخر وحياته الشعورية » بل نستطيسع 
أن ثعرف « بالاستيطان » ما يدور داخلنا . 
واذا كنا فى دراسة المادة غير الحية أو الكاثنات 
العضوبة الدنيا تكون علاقتنا بموضوع البحث 
من نوع ١‏ أنا ] الشىعء ) « 16 -- 1 » عفاننا 
ى دراسة الانسان لا بد أن تكون علاقتنا به من 
نوع « أنا ‏ الآخر ») « خامط11 © . وبهذه 
الطريقة نستطيع أن نعرف وندرس المستوبات 
العايافي المحسوسة عأاطلعههامة من 
الوحود . 


ومن الطريف أن هذا الكوقف أو أقرب 
آليه ‏ هو موقف الوضعيين والاجراتيين فى 
اثوقت الحاضر + فقد اعشر كارناب أن « وعى 
الشخص بحسالته الخاصة التخيل 
أو الشعور ٠.‏ البخ » نوع من اللملاحظقة 
لا يخلسسف من حيثك السدا عن 
الملاحظة الخارجية » وبالتالى فهيى مضصدر 
مشروع للمعرفة » ( 58 : 7١‏ م 1ل/ا) . بل 
أن بردجمان مؤسس الاجرائية نشر كتابا قبل 
وفاته بعامين ( 19 ) يتخذ فيه موقفا مناهضا 
للسالوكية مؤكسدة أن «( تقفرير الشخص 
الأول نندمع: دمدرهم-اقة )) ( أى الاستبطان ) 
ضرورى وجوهرى فى أى مجسال 


هه راجع فى هذ١!‏ الصدد كتابئا ( بالاشتراك مع الدكتورسيف احمد عثمان ) : سيكولوجية التفكر ‏ مكتبة الانجلو 


امنا 


ل 


عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الاول 


من مجالات المعرفة » بل هو ملزم للباحث فى 
الميادينالسيكولوجية والاجتماعية ٠‏ وقد يكون 
ذلك كله ممررا كافياآ للدعوة الحادة التى يقوم 
بها فى الوقت الحاضر عالم النفس الانجليزى 
المعاصر السير سعرل برت ( ؟5؟ > ؟ 6516 
5 ) لاعادة مفاهيم الشعوروالاستطان والعقل 
الى ميدان علم النفس ٠‏ 

ويقودنا هذا كله مرة اخرى الى مشكلة 
المعلى والتعريف فى علم النفس ٠‏ وفى رأى كوخ 
( 49 ) أن هذه المشكلة تتطلب ‏ كما حدث فى 
ميدان التفكير عامة ‏ تحليلا” سيكولوجيا 
لطبيعة اللغة وبخاصة ما يتصل منها بمشكلات 
التعريف والمعنى © لأن معالحة الفلاسفة لهذه 
المشكلات انحصرت فى الاهتمامات التقليدية 
ليدان الايستمولوجيا » بل ان علماء اللغة حتى 
عهد قريب كانوا بتجاهلون هذه المشكلات . 
وقد اهتم بها ميدان سيكولوجية اللغويات 
مأوت تامعممم فى اللسنوات الاخيرة ) 
ولكن فى اطار من مفاهيم السلوكية ومناهجها 
زعل).٠‏ 


وبذكر كوخ ( 487 ) أن دراسة مشكلة 
التعريف من وجهة التعلم الادراكي [65618ممهم 
»؛ ودراسة نشأة وتطور الكلمات 
ق اللغات العادية » اكدت أن ما كانت تزعمه 
الوضعية المنطقية من اختزال الحدود قسسهة 
الى أساس مشترك من التعريف »© أو امكان 
تعريفها على أساس المحمول الذى يمكن 
ملاحظته أو فى ضوء لغة الأشياء » كلها غير 
صحيحة سواء فى لنة العلم أو فى لغة الحياة 
اليومية . فقد تستخدم فى التعريف كلمات 
لا تقل ندرة وتجريدآ ‏ ان لم تزد عسسن 
المصطلح الذى تعرءفه » واذا كانت المفاهيم 
التى نعرفها جديدة فقد نلجأ الى خارج الميدان 
اللفوى ذاته ونبحث عن علاقة المصطلح بأحد 
العر وضسالادراكيةالمحكمة 1[ددامءءهمم لعلامطدم 
قانزوك - »ع ومعلى ذلساك أن مجسرد 


عمتسموع1 
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الاعتماد على ما يسمى «التمريف الاجراثي )) 
ئيس كافيآ لتوقع أن جميع المصطلحات 
العلمية يمكن آن يفهمها جميع المهتمين بهذا 
المجال العلمي بنفس القدر من الوضصوح ٠.‏ 
فالالفة بلغة علم معين تنطلب قدرة كافيآ من 
التدريب عليها حتى يسهل الانصال بين الذين 
يستعملون هذه اللفة ٠‏ 


واللفة فى احسن حالاتها اداة ضعيفة حتى 
عند الجماعات اللغو بة 35ءلاتستتتصرمهء عق قناوصدا 
المدربة تدرسساً عالياً 3 ولا لوحك 
فى الوقت الحاضر مجمومة من العلوم تكو'ن 
جماعة لغوية واحدة متجانسة »© فمثلا” قد لا 
يفهم عالم الفيزياء فى ميدان تجريبي معين مالا 
فيزبائيا متخصصا فى مجال آخر ٠.‏ وى كل 
ميدان من ميادين العلم يمكن ان تنجد تسلسسلا” 
هرميا غير مرتبه للجماعات اللغوية . ففي اشد 
الحالات تطرفا قد توجد خاصة متميزة أو 
علاقة معينة قابلة للملاحظة لا بدركها الا 
شخصان ربما يعملان معا فى نفس المعمسل 
ويرمزان لها بنفس التعبير اللفوى . ومعئى 
ذلك كما بقول كوخ ( 29 ) - أن « طبقات 
الجماعات اللغوية فى علم من العلوم تدل على 
الفروق فىحساسية اللاحظين بقدر ما تدل 
على المستويات الفارقة للتدريب »© . 


وتتطلب الجمامة اللغوية وجود ما يسميه 
كوخ ( 49 ) اتفاق التمييز [01مم دوامستستسواق 
وبالطيع فان هذا « الاثفاق ) بين أعضاء 
الجمامة يزداد فى العلوم الفيزيائية عنه فى 
العلوم البيولوجية عامة وعلم النفس خاصة . 
ومعنى ذلك أن «١‏ الجماعات اللغوبة » تكون 
أقل عددآ وأشد استقرارا وآأكثر اشساعا 
وشمولا” فى الملوم الطبيعية . وقد يعود هذا 
الخلاف الجوهرى بين العلوم الطبيعية وعلم 
النفس الى تعقد الموضوع الذى يدرسه علم 
النفس وتعدده . وقد حساول علم النفس 
السلوكي طوال عشرات السئين الماضسية أن 
يتجنب المخاطرة ولجأ الى دراسة « أبسيط » 


صور التشاط الالساني وأقلها « أهمية ») . 
اما المشكلات السيكولوجية حقا كمشكلات 
الفن والعلم والآخلاق والتفكير والابتكار واللغة 
والمجتمع والشخصية فمازالت تتحدانا 
جميعا . واذا كان على علم النفس أن يقتحم 
هذه المجالات فعليه أنيفتر ض وحود « جماعات 
لغوية » كل مئها له « اتفاقه التمييزى » الذى 
يتداخل مع ما يوجد فى هذه المجالات البشرية 
المركبة من « اتفاقات » . وهذا لا يعنى أن 
الباحث النفسى فى الفن مثلا” لا بد أن يكون 
فئانا » ولكن من الغريب أن نفترض أن 
شخصا لا تتوافر لديه ذخيرة كافية من 
التمييرات والحساسيات المتخصصة عند 
الفئان يستطيع أن يسهم فى سيكولوجية الفن. 
ان هذا الموقف بشبه نماما أن نتوقع من 
شخص أمي أن يسهم فى سيكو لوجية اللفة . 


السلوكية اذن مطالبة بأن تتراجع عن مطليها 
المستمر ب قديماً وحديثاً ‏ وهو أن تكون 
التعريف مرتبطا بمؤشرات موضوعية بسيطة 
حتى بصلح للاستخدام العام . فالمصطلحات 
نختلف من مجال لآخر » ومن موقف لآخر . 
القديم فى تحقيق التعريف لوظيفة الانصال 
الجيد بين المتبخصصين من ( جماعات لغوية » 
مختلفة . وكان هذا أمل أصحاب المذهب 
الفيزيائى مندذ نشأته فى القرن المافى ٠‏ 


ومع نهاية الفيزيائية فى فلسفة الملم 
تتساقط معظم الدعاوىالتى أقامها السلوكيون 
كالتمييز بين « العام ) و«الخغاصض )»© 
والاعتماد علىاللاحظة( الموضوعية » المستقلة» 
وتأكيد مبدآأ التحقق للعبارات التى تحتويها 
التعريفات . فمادام مجتمع اللفة » 
و « اتفاق التمييز ) لا يقبلان الشيوع 
والانتشار فى مختلف المجالات فان التمييسز 
التقليدى عند السلوكيين بين عالم «الخبرة 
المباشرة ) والعالم « الخارجي ) يصبح مسألة 
ثانوية » ففى كلتا الحالتين يعتمد الاتصال 
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الجيم وكذلك المراجعة والتوكيد ) على 


اما 


السلوكية فى علم النفس 


حساسيات الفاحص ومهاراته » والتي يمكن 
لعلماء النفس والهتمين بمناهج البحث فيه 
أن يتناولوها بالتوصيف . وفى كلتا الحالتين 
فان الاتصال لا بأخذ صورة الكل أو لا شىء 
وأنما فى شكل درجة »© وقيهما يمكن الوصول 
الى درحة كبيرة من «الاتفاق» بين الفاحصين» 
واذا حدث « خلاف » بينهم فاندرجته تتوقف 
على الفروق الفردية فى الملاحظة » وهذه مسألة 
تعتير من مسلمات علم النفس »© بل والعلوم 
البيولوجية والفيزيائية . 


وقد شهدتسئوات ما بعد .116 تعديلة فى 
السلوكية الجديدة فى اتجاه التحرر من 
الاسس الابستمولوجية التى قيدتها لاكثر من 
عشربن عامآ فى وقت كانت العلوم الاضخضرى 
تتخلص تدريجياً منها . وقد أسهمت ق 
تحقيق ذلك ضغوط منداخل الحركة السلوكية 
ومن خارجها . وقد طرأت بالفعل تعديلاتعلى 
النظرية يمكن معها أن نطلقعلى الاتجاه الجديد 
اسم ( السلوكية المعاصرة أو السلوكية الأحدت 
تسكنسهه:5 ةوه 60< » وتتمثل هذه التعديلات 
على وجه الخصوص ف الكتاب الذى أشرف 
على تحريره سيجموند كوخ طءه؟]1 .8 بتكليف 
من الجمعية الأمريكية لعلم النفس والذىصدر 

فى سيعة آجزاء بعنوان : 
ععموعو لذ 2ه ولد 4 : «هومامطووط 


اد عر عر 


ج - الثير - الاستجابة : عندما دعا واطسون 
الى تعر يف علم النفس بأنه علم السلوك لم تكن 
دموته جديدة كل الجدة على الجو العلمي 
آنذاك ٠‏ فقى الوقت الذى كانت تسود البنيوية 
والوظيفية على النحو الذى بيناه فى بداية هذه 
الدراسة ظهرت محاولات متعددة متفرقة 
لتحويل علم النفس عن دراسة الشضشعور ٠‏ 
كان حيمس ماكين كاتل يدعو الى موضوعية 
العلم» وكان وليم مكدو جل بحدده بأنهالدراسة 
الوضعية لتصرفات +ونلده الكائنات الحية » 
ثم أضاف الى هذا التعريف مصطلح السبلوك 
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كما 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع . العدد الاول 


فى كتابه.(( مقدمة الى علم النفس الاجتماعى 
وعملاومطك :25 لدئء50 10 لمع جا : ٠‏ 
عام 19.4 - أى قبل أن يكتب واطسون 
اللو بكسن ستوات” 5 ده 
لإتنااقلل1ة أحد تلاميد نتشتر المنكرين 
نشر كتابآ سئة 151١‏ عنوانه (( اساسيات علم 
النفس 5«ه10امطعيرة<2 05 1855610819 » بمر ف فيه 
علم النفس صراحة - أنه علم سلوك الانسان. 
ويعترف واطسون صراحة بفضل بلسسرىق 
عليه (/!71 : ١‏ ) ولو أنه بعترض على استخدامه 
لمفاهيم الاستبطان والشعور والصور الذهنية 
(علا). 


وتميزت هذه الفترة بالاتحساهات 
النقدية لسيكواوجية القرن التاسع عشر . 
فتجد وليم جيمس فى كتابه ( أحاديث الى 
المعلمين 1٠0‏ قظلة1' )) بأخكد عليها 
الكارها لدراسة السلوك © ومن قبل ذلك تنحده 
يهتم وكثيرون غيره بالتفسير المصبي لنشاط 
الاأنسان . كما شهدت الفترة اهتماماً 
سيكو لوجية الحيوان عند رومئزن -10 .3 .6 
65 ومورجأن ددع:140 ..آ .0 وحلتجسز 
؛ولم كد يهل عام 
91| حتى كانت فى الميدان « مدارس » فى 
علم النفس لا تختلف اهتماماتها كثيرآ عن 
« مدرسة ) واطسون . قفى روسياكان 
أصحاب نظرية الفعفل اللفعكس الشرطعى 
لعج لعسمةازلسو ؛ وق ال سانيا كان 
العلماء الذين تأثروا 1 بمفهوم الانتحاء الذى 
ابتكره ليوب 1.060 . 23 وفى أمريكا ذاتها كان 
ادوارد لي تورنديك عانلصيمط؟ ..[ .قد نشر 
عام 184 نتائج تجاربه المشهورة على تعلم 
القطل الخروج من صندوق المتاهة . 


مم .11-5 


وقد تأثر واطسون بهذه الاتجاهات السابقة 
عليه » وبدا له تعريف السلوك سهلا” حتى أنه 
لع بضعه موضع المناقشة والتحليل © وبدا 
)5١/(‏ باعتباره اتعكاسيا #لاندولاء لا يلعب 


0 


التعلم أى دور فيه . الا أن وجهة نظره هذه 
ددآت تتعدل تدربحياة (18 ) بعد ما اعترف 
بأهمية الفعل المنعكس الشرطى . واذا كان 
السلوك فعلا” منعكسا فيحجب أن بحلل الى 
علاقات شبه ميكانيكيةبينامثيرات والاستجابات 
وى هذا القسم من الدراسة الحالية محاولة 
لناقشة مفهومى المثير والاستجابة وموضعهما 
علد الساوكبين وفى لفة علم النفس المعاصر ٠‏ 


والواقع ان مفهومى امثير والاستجابة لهما 
تاريخ طويل» ويكر اونيل0*77611 (00)أنمفهوم 
المثير استخدم لأول مرة بالمعنى الذى يستخدم 
به فى ألوقت الحاضر مند عام 15651 عندما 
حاول روبرت وآايبت اتاببط17 امومع 
التمييز بين الحركات الارادية واللاارادية ») 
وعنده أن الحركات الارادية نستثرها قُوى 
من داخل الكائن العضوى ( الارادة مثلا ) » 
أماأا الحركات اللاارادية فتدفعها الأحوال 
الخارجية أو « المثيرات » . واستخدم الكلمة 
اللاتينية 01155ضلاة وهى كلمة ترتبط بالكلمة 
اليونانية هتديلنة وتكتاها « العلامة » © أما 
الفعل اللاتينى الل ىاشتقتمنه فهو عممدوناقمز 
ومعناها « بحث أو بحرض أو ثثير ) . 
وقد حاول وايت أن بخلع على امثير خصائص 
الحافز التى تظهر حين يؤثر على القوى الحسية 
فى الجهاز العصبى »© كما أنه لم ستخدم هذا 
المصطلح ليدل على الأشياء 5اأنولط0ه وحسب» 
وانما ليشمل الطاقة إوتعده© أيضا » فهو 
بعرو مثلاة استجابة بَوُيقُ ( السان) العين 
0م65 1113338تا (أوما نسمى متعكس 
وابت ) الى تهيج الشبكية نتيجة امثير ضوئى 
معين ٠‏ 

وبعد ستين عاما من محاولة وايت قام 
تشارئز بل 8611 وع1تهطتفكنفى عام 181١‏ بالتمبيز 
بين الأجراء الحسية والاجزاء الحركيةف الجهاز 
العصسى الطر فى 8/5162 26290335 [2عطترلوعم 


مما أدى الى زيادة تأكيد ان امثيرات تؤثر فى 
العصبية ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك فقد شمل 
مفهوم امثير عندهة الأشياء والطاقة وما لسهية 
« الحركات العضلية » . 


أما يوهائز مولر :34:16 .3 نقد سعى 
الى تأكيد الدلالة المعرفية لمصطلح المثي رفم 
انه لم يستخدمه الا قليلا" . وقد تاثر بأفكار 
جاليلووجون اوك فى صياغة نظريته فى الطاقة 
الخاصة بالخلايا العصبيةو فيها برىان الانسان 
لا يشعر بالاشياء الخارجية وانما باحوال 
الخلايا الحسية الناتجة عن تأثير هذه الاشياء 
فيها » وأن بعض هله الأاحوال الحسيةتتوازى 
مع خصائص الشىء الخارجى وبالتالى فهى 
تزودنا على نحو غير مباشر بمعلومات عله . 
وقد أعاد شرنجتون «منوسمتمعطة فى أوائل 
هذا القرن تأكيد هذه النظرة المعرفية للمثير » 
وشهدت هله الفترة اهتمامآ عام بالخصائص 
الاشاربةوهامءممءم عنس"ابدلا' من خصائص 
الحسانفزر 5ه0مةده:م-ع؟مل التى تثاولها 
الؤلفون من أمثال وابت وبل . 

وحينهما حاولواطسون أنيستخدم مقهومى 
امثير والاستجابة وقع فى مشكلة فموض 
تعر يفاتهما» فبالنسية للمثير تذبذب بين اللحكات 
الفيزيائية 1همتزنام ( كالضوء الذى يؤثر فى 
العين ) والمحكات الكتلية ‏ الموقفية -0131-51هد 
أهده188 ؛ وبالنسبة للاستجابة تذبذب أيضاً 
بين المحكات الفسيولوحية لوعنعماهووطم 
(كاهتراز الركبة) والحكات الكتلية . السلوكية 
2221010581 :19م ككتابة خطاب أو حتى 
بناء منزل . وظهرت نتيجة لهذا الفموض 
المشكلات التى عجز عن حلها السلوكيون 
( كلاسيكيون وحدد ) 2 فما كان من طولمان 
ممقساه7 (56 ) الا أن اقترح « سلوكية 
فير فسسيولوجية » . وصع ذلك 
نقد ظلت السلوكية الجديدة تعتبر 
« الاستجابة » هي النمؤذج: الأساسى للمتغير 


رزيل 


السلوكية في علم النقس 


التابع الذى يمكن قبوله فى لغة علم النفسلاتها 
يمكن التعبير عنها أو اختزالها الى ادلة سلوكية 
يمكن ملاحظتها والتحقق منها وقياسها . 
و بامثل فانمفهوم «المثير» كا ننموذجالمتغير المستقل 
القبول . وعموما يمكن القول ان مطلب 
الاختزالية الفيزيائية الذى آشرنا اليه آنفاكان 
اكثر شيوعا بالنسبة للمتغيرات التابعة ؛ ومن 
ذلك مثلا" شيوع محك ( الطاقة الفيزيائية 
68س للءأوزتام )) فى تعريف امثير علد 
السلوكيين» وبالطيع اندمجت هذه الافتراضات 
فى عصر السلوكية الجديدة اندماجا كبيرا فى 
اللة « الاحرائية » و «١‏ الوضعية المنطقية » 
و١‏ البرحماتية الجديدة ») . ومع ذلك فانئنا 
تفل جع لو (015 فى أنه لم دك سدم 
ملموس فى هذا العصر لحل مشكلة غموض 
تعريفات المثير والاستجابة وهى مشكلة ورثتها 
السئوكية نشهد تحليلة جوهربا لمفهومى الثير 
فبالرغم من أن كلارك هل مثلا' يحدد تحديداً 
دقيقآ مقايبس الاستجابة مثلكمون الاستجابة 
وسعتها ومقاومتها للانطفاء ( 861؟ ) الا أنه لم 
سذل جهدآ فى مناقشة مفهوم.« الاستجابة 6 
ذاته الذى تقيسه هذه القابيس . 


ولقد كان حاثرى عتعط 15960١(‏ 2 1) 
1) واحدآ من الذين استخدموا مفهوم المثير 
والاستجابة استخداما فيزيائيآ » ولكثه عانى 
كثيرآ من مشكلات التناقض الداخلى فى نسقه 
النظرى » أما سكثر +عصسكاة 1١(‏ 64 .") 
فيعر ف « الاستجابة ») فى حدود فيزيائية 
أنضا ») أى ١‏ ما يتوقف عليه التعزيز » »؛ ومع 
ذلك فان كوخ ( 7 ) يرى أنمثل هذا التعريف 
قد لا بخلق مشكلات حين تكون الاستجاية 
محددة بجهاز معملى ( كصندوق سكنر ) ولكن 
نظهر الصعوبات وتزداد حين يتعلق الأمر بصور 
السلوك الممقد ( كالسلوك اللغوى ) . 


والواقع أن الغترة اللمعاصرة من تاريخ 
السلوكية تشهد تحليلا جوهريا مفهومى المثير 
والاستجابة ثم تشهده من قبل . ومن ذلك 


ا 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


مثلا” أن حاثئرى ‏ الذى أشرنا اليه منذ قليل 
تخلى تماماآ عن مطلب الاختزالية الفيزبائية 
للمثر الى شكل «١‏ الطاقة » وللاستجابة الى 
شكل ١‏ الحركة فى المكان » ( ؟" ) . وفى الوقت 
نفسه نحد نيل ميلئر 8116 .121 (.ه) يقدم 
طريقته فى التعريف السبلوكى الوظيفى 
هنسل لمعنه #قطءط كأهممخغعسر وفيها 
الفرد أو يحدث فى داخله يمكن أن برتبط 


وظيفياً بحدث سابق أثناء التعلم » والمثير هو ٠‏ 


« أى حدث ترتبط به الاستجابة » ., 


وقد اسهم فى « تحرير » السلوكية المعاصرة 
من قيود الشكلية الفيزيائية التى فرضت عليها 
عدد من العوامل تنلشخص فيما يلى ( 19 ) : 


أت أحياء الاهتمام بالميادين التى أهملها 
السلوكية طويلا” كالغريزة والادراك والتفكير 
والدوافع المركبية ُ 


؟ ب اعادة الاهتمام بالاساس الفسيؤلوجي 
للسلوك » وبخاصة الاسهامات الهامة الى 
يقدمها عملم النفس 1-6 المعاصن في 
ميدآن دراسة الجهاز العصبى . 


؟ ا الشوط اليعيد الذى رن فيه 
الأفكار النظرية »أبعد بكثيرمما حدث فيعشرات 
السنوات الماضية » وحسمبنا أن نذكر مسن 
098 .2 وجبسبون010802 .3 .ل وأوسجود 
40 وهارلقى 1131:1087 ٠.‏ 


؟ س زيادة تآثيرالصيغ النظرية غيرالسباوكية 
كالجشطالت والتحليل النفسى ونظريات 
الشخصية التى تؤكد اهمية تحليل (لخبرة 
( مورى [قعتننا/ة) والتحليل اله 
(روجرز 10 200 


- 


الملا 


ه ‏ التوصل الى طرق جديدة فى تحليبل 
السيلوك لم تكن مألوفة من قبل فى .دراسسية 
العمليات الحسية والاتصال والتعلم البسيط 
مستخدمة النماذج الرياضية المستمدة مبن 
هندسة اللمنفلوماتومتلععمنعمع-سعاوزو 
ونظرية التحكم الذاتى السيبر ناتى وزرنائعات 
الاحتمال . 


وقد آثرت هذه التطوراتفىتصون السلوكية 
مفهومى المثير والاستجابة ٠‏ ومن ذلك أن اونيل 
0611 (20 )ومن قبله جبسون يضيفان 
المثرات الى ما هو قريب 21ستندمء< و بعيد [داؤنل 
وما هو جزيئي 17 وكثلى . م013 م 
وماله طاقة فيزبائية ومالقه :خصائص 
سيمائتية. عتاأدمدهة على السو اعم ' 


والتمييز بين المثيرات القريبة والبعيدة بعود 
فى أصله الى علماء غير سلوكيين من أمثال. كوفكا 
012 رايجون برونزويك عل الاقصام8 .8 
وهي أوضح ما يكون من جوابس المسافة كالبصر 
والسمع. ٠‏ قفى البصر تجد أن ن المثير البعيد, هو 
مصدر الضوع أو التلسكوْبٌ العاكس ماده[ ) 
بينما المثير القريب: هو تأثير 'الضوء فى" الشبكية 
أو 'الأحداث الكيميائية الضؤئية . التئ تحدثها 
الضوء'فيها ( .1 'الفصنل الأول )"' 3 ٠‏ وانضيقاً 
0 وسطأ نيئهما 
هو الطاقة غيرامرئية التى تنتقل من الشبىءالى 
عضو الحس 8 وبهذا الممنى .فان امثير النميد 
ثابت :» أبباالمثيران اللتوسط 0481م والقريب 
فمتغيران . ةا 


وبعود التمييز بين المثيرات الجزبئية والكتلية 
باصولة أيضا الى الجشطالت 4 لماوةن ' ادرفم 
أنهم بفضلون م 0 ا 
20000006 بدلا" من : المفه 
اكتلي أرقف الث يتناوله كبيط أله 5 
011 وتمتزجح خواصة بعقنها |.سبعض © أما 


لام ,مااي 


المفهوم الجزربىء فيتئاولمثير اتِمنفصلة .منعزلة 


عن سياقها . وفى رأينا أن ما يقترحه انجلش 
وانجلش دادتاعد1 © طفناعدفى معجمهما المشهور 
من ترتيب محددات النشاط فى ممُتتصل تبعاً 
لدرجات التعقد » فيه كشير من الصواب ب 
أبسطها المثير 5تالتاصتاة بمعنى المتغير فى الطاقة 
الفيربائية » فالشىء أنوزطه أى ما له 
خصائص ألكتلة والمكان » فالمحيط 201امثتتاة 
أى جميع الاشياء التى تؤثر فى الكائن العضوى 
فى لحظة ما ؛ فالموقف 186002طاة ويشمل 
الأشياء والاحداث المحيطة بالكائن العضوى » 
فالبيئة غتامستهمملوصه» وهى أكثر شلودولا” 
ودواما من كل من الموقف والمخيط » كما 
تشمل أيضا الظروفالفيزيائية المحيطة بالكائن 
العضوى والتى قد لا تؤثر فيه تأثيرآ ملموسآ 
والما يمكنها أن تؤثر فيه » واخيرآ مفهوم المجال 
4 وهو أكثرها تعقدآ وشمولا")والذى شمل 
المحددات الماضية والحاضرة » الداخلية 
والخارجية »؛ الواقعية والمتخيلة » ويؤكد 
التفامل الديئامي اكثر من تأثير جانب واحدعلى 
الكائن العضوى ٠‏ “د ْ 


ويميز أوئيل أيضا بين الخصائص الفيزيائية 
والسيمانتية للمثير ٠‏ فكلمة « قفا ) سواعء 
سئمعت أو قثرئت لها نفس التأثير عند الشخص 
الذى يدرك دلالتها السيمانتية بالرفم: من 
الحتلاف مخصائصها الفيزيائية فى حالة سماعها 
عنها وفى حالة قراءتها . كما أن عبارتين مثل 
((. مملورع التدخين » و « اذا أشعلت سيجارة 
تنمرض نفسك للمقاب » تختلفان فى دلالتهما 
البصزية ومع ذلك فائهما تثران فى شخص 
يعّف اللغة العربية نفس التأثير تقريبا . 
وتتعدى الخصائص السيمانتية الصور اللغوية 
للتاثبر فتشسمل أبة علامة أو اشارة لها ,مغزى 
أو.دلالة » فالضوء الأحمر.فى اشارة المرور بعنى 
« قف » بصرف النظر عن الاختلاف, فى درجات 


'©» زاجع فى هذا الضده مادة « «ؤلوتطئه 


1/6 


السلوكية في علم النفس 


النصوع »؛ اى ان الخصائص السيمانتية تتغلب 
على الخصائص الفيزيائية . وبالطبع فان هذه 
الخصائص السيمانتية لها اصولها الثقافية 
والحضارية » فالأييض والأسود لوئان يوجدان 
فى معظم الثقافات ») ومع ذلك فان اللون الأسود 
عندنا ل يبحمل معنى الحداد » أما نى الصين 
فان اللون الأبيض هو النى يدل عليه . 


ومن المثيرات السيمانتية ما بسميه جراهام 
منقطة01 .8 .امثرات التعليمات والتوحيهات 
389 ورومنهاما سسميه أصحاب 
نظرية المعلومات ( ١٠١‏ الفصل الخامس ) مقدار 
المعلومات 2]02متمكصة زه غتنامسة »2 ومنها 
الرموز الاجتماعية والانفعالية كالاعلام والآثار» 
بل وبعض الكلمات والصور والادماءات 
والحركات وغيرها . 


وهكذا يبدو لنا أن مفهوم الثير له معان 
كثيرة » ولا باس من أن تستخدم جميعا فى علم 
النفس ٠‏ أما عن مفهوم الاستجابة فييدد ثنا 
أيضآ أن له من الاستخدامات ما يفوق بكثر 
تلك التويستخدم فيها مفهوم اكثير » وحسبنا 
أن نشسر الى ما يقوثه كارل زئر “مم26 .1 
26١١ /1(‏ ) من أنه لا يوحد فى علم من العلوم 
مصطلح واحد غير محدد يشم الى مجموع 
الظواهر التى يتناولها هذا العلم بالدراسة مثل 
مصطلح (١‏ سلوك » ٠‏ ففى علم الفيزباء توحد 
الظواهر الضوئية وا ميكانيكية والغناطيسسية 
والنووية » وفى العلوم البيولوجية توجد ظواهر 
الأيض ممدناهطداعدرو النمو والتناسل والتقلص 
والافران » ولا يوجد فى أى منهما مصطلحواحد 
كالاستجابة أو السلوك يشمل جميع الظواهر 
التي تكون موضوعه ٠‏ ومعنى ذلك آن علم 
النفس عليه آن يفتح آفاقه ويحدد ظوامره 


»ق: © لذ ,طفتلودط © .8 .8 ,طمتاعمتا 


,كتتتده؟' لقع نا« لقسدمك روط سه لمعتو مامطرو5 01 إمقدمماء 1 علتفممك توسمن م 


186 


كما 


عالم القكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


ويدرسها دون التقيد بمصطاح أو لفظ واحدء 
وكم هو مفيد لهذا العلم أن يلجا فى تصنيف 
نشاط الانسان وخيرته الى محاك كالتحليل 
العاملي 55 لوصة :50]0:* ذلك الملهج الذى 
انكرته السلوكية ولا زالت تنكره ٠‏ 


وقد كان هدف السلوكيين ‏ منذ البداية ‏ 
أن ستخدموا علاقات المثر والاستجابة فى 
تفسير السلوك . وبالطبع فان هذا هدف 
مشروع لكل علم من العلوم » الا أن العلم الذى 
سعى للتفسير عليه أن يصف أولاة » ولا شك 
ان هدف الوصف والتنظيم ‏ الذى يفيد فى 
تحقيقه أكبر الفائدة منهج التحليل العاملى ‏ 
هدف متواضع ف العلوم المتقدمة » ولكندعظيم 
الأهمية فى العلوم البيولوجية وفى علم النفس . 


وحينما بذهب علم النفس الى تفسسير 
ظواهره فعليه أن بكون أكثر تواضعاآً © ويكفيه 
كما يشير ميس 349808 ( 15 ) أن بجمع بياناته 


ل عاد (1أ داب دهاج ..)أود(ببد4 
جه دا د..)أود( جك 4د با وء.)حيث 
بدل الرمز ( ل ) على احتمال أن بكون الطفل 
( مثلا” ) عصابيا أو جانحآ أو متخلفاً دراسيآ 
أو سوف يصير كذلك ( من الوجهة التنبؤية ) 
وتدل الزموق ( أنغات به الخ )على 
الشروط أو العوامل السببية التى يمكين 
ملاحظتها » ويدل الرمز ( د ) على أن الاحتمال 
( ل ) هو دالة «متاوسنة لمجموعة العوامل 
المحددة فى العادلة حيث لكل عنصر منها وزنه 
امناسب وحيث يتم الربط بينها بالطصرق 


الملائمة . والمغفرى الأساسي من معادلة بيرت 
هذه أن النتيجة بمكن تفسيرها أو التنبق بها 
( بامتبارها احتمالا” وليست يقينا ) من عدد 
من التأثيرات والمحددات ؛ وليس من عامل 
واحد فقط ( كالمثير فقط عند السلوكيين ) 
وهذه العوامل المتعددة تختلف فى طبيعتها وق 
تجمعها وق أهميتها النسسية من مسجموعة 
لاخرى . ولكن هذا لا يعني أن هذه المعادلة 
تأخدذ فى كل الأحوال الشكل الر قمىأو الجبرى» 
ومع ذلك فان المنطق وراءها لا بتغير » منطق 
التفسير والتنبقٌ فى ضسوعء تعدد العوامل 
كالمثيرات ‏ بمختلف أثوامها ب والاحصوال 
الفسيولوجية والخيرات السابقة والعوامل 
الوراثية والعمليات المركر بة 5عوومءه 782‏ [قادامه 
( التى سنشير اليها بعد قليل ) وغيرها . 


د #ر كا 


د ده الطرفية : من المسائل الأساسية الثنى 
فرقت علم النفس الى ( مدارسه )) المختلفة 
منذ البداية مسالة الموقف من المركزية 
مسوتماممءه والطرفية صدتاةمعطمليوم ٠‏ 
فالطرى المتطرف لا بقصر ملاحظلاته على 
المثيرات والاستجابات وحسب ولكنه بقصر 
نفسه أيضا على المفاهيم الوصفية التي تناسب 
هذه الظواهر . وقد كان واطسون نموذحآ 
للسلوكى المتطرف فى هذا الانحاه ؛ وتطلب 
برنامجه أن بتناول الظواهر التى كانت 'تنصئف 
من قبل على أنها ظلواهر ١‏ عقلية » فى ضوء 
ماس . ومن الشائع فى هذا الصدد نظربته 
فى التفكير . فاذا كان الالسان حين يفكسسر 
لا ستطيع أن يلاحظ تفكيره هذا أى فاحص 


# التحليل العاملى هو اسلوب احصائي لتحدبدالظواهر » ويتضمن فى أساسه تحليل العلافات بين البيانات 
التى تحصل عليها من نشاط الانسان وخبرته » وعادة ما تصاغ هذه العلاقات فى صورة معاملات ارتباط ©» ثم تخضع 
مصفوفة العلاقات اد الارتباطات للتحئيل الاحصائي الذىيستخرج العوامل الشثركة الني يمكن اعثبارها مسئولة 
عن معاملات الارتباط . فهو منهج يصلح لأغراض الوصف والاستكشاف » بل ولتحفيق الفروض العلمية ©» وقب افاد 
في بعض ميادين علم النفس كالقدرات المقلية وسمات الشخصية » ونحن فى حاجة الى توسيع استخدام هذا 


النهج فى مختلف الظواهر السيكولوجية , 
احلا 


من الخارج ‏ الا اذا ظهرتث نتائجه فى شكل 
انوى أق.جر ان .فكب يمكن للمرضرمية أن 
هذه المشكلة باعتبار التفكير مجرد «١‏ كلام 
داخلي طدءءمة «تعصمة » وبذل هو وتلاميذه 
بعض الجهد فى تسجيل حركات اللسان 
وعضلات الحنجرة أثناع التفك م » آلا أن 
جهودهم لم تؤد الى نتائج تنستحق الذكر » 
ومع ذلك فقد كان واطسون وائقا من وحود 
مثل هذه الحركات فى جميع حلات التفكر » 
وتسجيلها ٠‏ 


وقد شهدت السئوات الآخيرة مجموعة من 
الاساليب والأجهزة التى تستطيع تسجيل 
الجهد العضلى وموحات المع والدقمات 
العصبية . وقد أثيتت الدراسات التى 
امستهلايك ادؤاك القنيباس"التمبيواوض 
والئيرولوجي ان الجهاز العضلي يُظهر فى حالة 
فى حالة « خلو الذهن » »© كما ثبت أن عضلات 
الذراعين والساقين والجذع ترداد توترآاى 
حالة النشاط العقلى . وقد برهن حاكسون 
أن حركات العضلات الخارجية للمين مصدر 
أساسى لمثل هذه اللجهود فى حالة التفكير اثناء 
اليقظة » كما بمكن أن نشستخدم كموؤ شر 
مو ضوعى للأحلام ( ٠٠‏ الفصل الثالث عشر ). 
آلا أن هذه الأدلة حميعآ لا تدعم أو تدحض 
النظرية الحركية الطرفية للتفكبر كما يقترحها 
واأطسوث ٠.‏ 


وعندما ظهرت السلوكية الجديدة وجدنا 
بين قادتها ب وعلى وجه الخصوص سكتثر ب 
من دعق الى دراسة (( الكائن العضوى الأجوف 
تموتسوع2ه رزاصص )) حيث تكون العوامل 
السببية اللأاحداث السلوكية التي نلاحظها 
من خادج هذا الكائن تماما , الا أن هذا الانجاه 
لم يكتب له الشيوع فى فتسرة السسلوكية 
الجديدة ؛ وائما الذى حدث أن طولمان ( 18 ) 


/اما 


السلوكية في علم النقس 


قدم لعلم النفس تمييزه الشهر بع 
من المتفيرات *: 


تلك العوامل التى تتفي فى لوقف أو فى 
الغموض ٠‏ 


؟ ‏ المتغيرات السلوكية أو التابعة وتدل 
على السلوك الناتج . 


بين ثلاثة انواع 


- المتغيرات المتوسطةفهء[طهعة؟ ومتمع مامز 


ومهمة الباحث عند طولمان هي ملاحلة 
انار ديق مطنقا القر, نكا لجيه 
لاكتشاف العلاقة بين المتغير التابع والمتغفير 
المستقل وصولاة الى دالة رياضية تمثلها 
المعادلة الآنية : 


سحد (مكق ) حيث يدل الرمز ( س ) على 
السلوك (وشاعق العربيةليد على الاستجابة) » 
والرمز ( م ) على الموقف ( وشاع فى العربية 
ليدل على الكشم ) 4 والرمنل ( ق ) 
على المتفسيرات السابقة على الموقف 
التجريبى كالوراثة والعمر والخيرة السابقة . 
وقد حاول طومان أن يتصور العملية 
الداخلية التى تؤدى من موقف معين "الى 
استجابة يمكن ملاحظتها . فالمتغير المتوسط 
بجب أن يختلف تبعآ للمتغيرات المستقلة من 
ناحية ؛ كما لمكن استنتاجه من المتفيرات 
التابعة من ناحية اخرى . ومعنى ذلك أن 
التغير المتوسط لا قيمة له مالم يرتبط 
بالمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابمة .وأفضل 
مثال على ذلك مانسمية دافم الجوع أوالحاجة 
الى الطمام » فهذا لانستطيع ملاحظته ملاحظة” 
مباشرة » ولكنه يمكن أنيرتبط ببعضالمتفيرات 
المستقلة كفترة الحرمان من الطعام » وببعض 
متغيرات الاستجابة كسرعة' تناول العم ” حين 
يقدم للحيوان ( أو الانسان ) ٠‏ 
ويرى طولان أنه يوجد ؤعان عن الأقل من 

المتغيرات ا ا ار 


رنيلك 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


السلوك : متفيرات الحاجة ( كالجنس والجوع 
والآمن والراحة) ومتغيرات امعرفة ( كالادراك 
والتعرف والمهارات الحركية ) » ويمكن أن 
نسمى متغيرات الحاجة بالدوافع ومتغيرات 
المعرفة بالقدرات ٠‏ 


وقد تبنى كلارك هل استراتيجية المتغير 
التوسط بشكل يختلف نسسبيآ عن طو لمان (/1؛ 
05 وكذلك قعل تلاميذه سبئس 
وميثئر وغيرهما » ويدا كما لو أن صيغة 
المتوسط تحقق ‏ كما يقول كوخ (؟5)- 
« تلاقى خيال عصر النظرية مع النظرة الجديدة 
للعلم »6 . وكانت جاذبية هذه الصيغة لهل 
وتلاميذه ذات شقين : أولهما آنها قدمت ضمانا 
« للموضوعية » فى المستوى النظرى © وحققت 
طموحهم ق الوصول الى احراء نظطرى حاسم 
ما دامت تعتمد على محك أقامة المفاهيم النظرية 
على علاقات وظيفية صريحة بين ما يمكسن 
ملاحظته من عوامل سابقة غمع0ممعامة ولاحقة 
أمعتاق6قنامت »6 فاذا كانت المفاهيع التفسرويية 
المستنتجة يمكن ربطها بما يمكن ملاحظته فلن 
تدخل أهواء العلماء فى الصيغ النظرية . 
وثانيهما أن صيغة المتغير المتوسط بدت كما لو 
كانت تترجم المشكلات التى بواحهها صاحب 
النظرية السيكولوجية الى عبارات معقولة 
ومفهومة © فهو يحتاج الى تحديد ثلاثة انواع 
من المتغيرات ( المستقلة والتابعة والمتوسطة ) 
وتحديد العلاقات التى تربط بينها » وتحديد 
الطريقة التى يستنتج بها هذه العلاقات . 

وقد حاول هل أن بصوغالمياراتالتىتربط 
المتغيرات الثلاثة فى صورة مصادرات 1265نطقمم 
الاستنباطى »© ثم 'سعى الى تحديد « دوال 
كممتاعصلة )المتغير المتوسط تحديدا كميا 


لا يتسع المقام للتوسع فيه (1 4 ار 6رارةار 
ار كآر؟كر./1). 


وبالطبع لم تحول استراتيجيةالمتير المتوسط 
هما 


اك 


السلوكبين من الاتجاه الطرفى الى الاتحساه 
المركرى «ذتلهعادمه »فقد ظلوا على اعتقادهم 
القديم بضرورة اكتشاف الملاقات بين المثيرات 
والاستجابات » أو بين المتفيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة » وتجنئب أى محاولة لتناول 
الظواهر « الهامه » التى تحدث بينهما . 
والواقع أن أخطر الظواهر السسلوكية هو ما 
يحدث بين المثيرات والاستحابات ؛ بل هصى 
التى تنجعل للملاقات بين المثيرات والاستجابات 
معتى . وعند وصف السلوك أو تفسبيره أو 
التنبقٌ به نحتاج الى معرفة الظروف الداخلية 
حاجتنا الى معرفة الظروف الخارجية . 


وحينما سقطت السلوكية الجديدة فىشرك 
الطرفية مرة اخرى بالرغم من صيغة المتغيرات 
الظواهر السيكولوجية! لهامةكا لتفكير و الابتكار, 
ولذلك نجد السلوكية المعاصرة تنضع « المتغير 
المتوسط © موضع التساؤؤل ٠‏ فحتى طولمان 
أول من قدم هذه الصيغة فى علم النفس ‏ 
كان أول من حررها من القيود » فلم تصبح 
بالمتغيرات المستقلة والتابعة التى تتميز بالقابلية 
الملاحظة والاجرائية والاخترالية » والما هى 
مجرد « نوع من امنطق المبدثى أو النطق 
السيكو لوجي عع ه1مطعووم ) ( كتنى ١‏ ) ., 


ويشك نيل ميكئر ( .0 ) فى مدى عمومية 
الدوال الرياضية للمثفيرات المتوسطة الى 
توصل اليها اصحاب النظريات ٠‏ ويتناول 
بالتحليل ما يسميه ( التصميسم التجريسى 
المطلوب لتسويغ المتغرات المتوسطة ») » وفيه 
سين أنه من الافضل أن ثمثثل العلاقة بين اثر 
معالجة تجريبية منفردة على مفياس متفرد 
كعلاقة مباشرة بين التي والستقل والاتغضير 
التابع ٠‏ ونى هذه الحالة فان المتغير المتوسط 
يزيد الآمر تعقيد؟ لانه يجبر الباحث على 


واحدة . ويوضح الشكل الآني هذه العلاقة 
البسيطة ٠‏ 


ساعات حرمان الحيوان من الاى لل - شه 


ساعمات حرمان الحيوان من الماء سه عطشس لسمسسحه 


( متغير مستقل ) ( متغير متوسط ) 
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السلوكية فى ملم النقس 


معدل فتفطل الحيوان علي القشيين 


معدل ضغط الحيوان على القضيب 


( متغير تابع ) 


فاذا زاد عدد المعالجات التجريبية صيفة المتفيي المتوسط عن عدم استخدامها 
واستخدمنا مقياسآ واحداآ ( أو زاد عدد فى عدد العلاقات الوظيفية بين التغيرات كما هو 


المفابيسواستخدمنا معالجة تجرببية واحدة ) 
بصدق نفس القول » أى أن استخدام صيغة 
المثغير المتوسط يوٌدى الى مزيد من التعقد فى 


موضح فى الشكل الآتى الذى بيتضمن افتراض 


التفستر :. أمااذا استخدها موايين كير رهن ٠‏ .صيفة التفي التوسشط اوم ستكسها ؛ اى 
ومقياسين للاستجابة فاننا نصل الى ما يسميه أن صيغة التفير المتوسط لم تحقق وظيفة 
ميللر «نقطة التعادل» حيث لابختلف استخدام ١‏ «الاقتصاد » فى العلاقات . 


ساعات الات حيستح يتم حييع 2 معرك الضصئط 


مي الماى 


المَزيَ يغلا لبصيبيححة 0 المززاءت 


ججافثة 


بساعات | لترما 


5 


ا 
على القفسب 


5 سي !الكت 


( متغيرات مستقلة ) (متفير متوسط ) 


الصواتك 


( متغيرات تابعة ) 
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عالم الفكر . الجلد الرايع ‏ العدد الاؤل 


وهذا الشكل يعطينا مثالا" للبرهنة على أن 
« متغيرآ متوسطا » واحداآ لا يكفى لتفسير 
البيانات © أما حين يزيد عدد كل من المتغيرات 
الستقلة والمتغرات التابعة عن متغيرين ») 
فتظهن فى هذه الحالة فائدة 
استخدام صسيفغة « المتغير المتوسط » 
فمثلاة حين بكون عدد هذه المتغيرات ثلاثة بى 
كل حالة يبلعغ عدد العلاقات المباشرة بينها 
تسعا 4 أما فى حالة استخدام صيفة المتغير 
المتوسط فان هذا العدد يصبح ستا . 


ويوضح الشكل الآتى العلاقات بين ثلانة 


ومنهنا الشكل يتضحأنداذا كانعددساعات 
الحرمان من الماء اكثر فعائية من تئاول مقدار 


ساعات رصانم لها و 


| املس 
السسْرْس را وات 


معين من الطعام الجاف فى احداث العطش كما 
يقاس بمعدل الضغطعلى القضيب (فيصندوق 
سكنر ) فيجب أن يكون اكثر فعالية ايضآ فى 
احداث العطش كما يقاس بمقدار الماء الذى 
يشربه الحيوان ٠‏ وهذه العلاقة النظربة ليس 
من الضرورى أن نحصل عليها تجريبيا » فمنام 
قد يؤدى الحرمان الى شرب مقدار من المساء 
أقل من تناول الطعام الجاف . واذا حصلنا 
على مثل هذه النتائج المختلفة فلا يمكن لنا ان 
نفسرهافى ضوء متغير متوسط وآحد ٠‏ 
وقد استخدم ميلار وحده ‏ من بين 
علماء النفس المعاصرين جميعا ب هذا النوع 


من التصمم الجر بي فى درانيثة لميدواقف 
بسيطة قليلة حيث « المتغير المتوسط » من نوع 


رابا ماء الذى مثريم ا حيرات 


ع 
لحن بحلل ماي - 3-0 مقراراتنينيه الى سنارف الميان. 


جانا ماقراو ينار ل 


مقرل الصيءط عا لِعضِيب 


3 > م‎ ٠ سر‎ ١ 
لبعريه بعزا رجاف سس هه ومين مسي مرا رما وفذى فيشريم لجيواين‎ 


الح يي عارك ماحى 
( سَيْرايسسَقلدٌ ) 


( فتغيرات مستعلة ) 
ال 


( متفيرات متومنط ) 


ممراراللينيم الذى يتناو 
افيا (سغيرات تَابمَ ) 


( هتغيرات تابهة ). 


الحوافز الاولية البسيطة مثل الجسوع ا 
العطش . وتؤكد هذه الدرامسات أن المتغير 
المتوسط كالعطشى ب قد بكون وحدة 
لاكةاتهنا » آما مقابيسه فليست نقة وبالتالى 
فقد تؤثر فيها متغيرات متوسطة اخرى » الا 
أن من المحثمل ألا يكون المتغير المتوسط وحدة 
منفردة . ففى حالة العطش مثلا” برى ميللر 
( .ه : .58 ) انه قد بوحد عدد من المراكز 
المختلفة للوظائف القرعية المختلفة . فالمركز 
الذى بنظم مقدار الشراب قد بكون أكثلر 
استجابة لعوامل الفم والحلق التي تزول 
حين بحقن الحيوان بالاء فى المعدة مباشرة . 


وهكذا يستعصى على الساوكيين المعاصرين 
'نحديد العلاقة بين المتغيرات المتوسطةوامتغيرات 
التابعة » وهذه هى النتيجة ذاتها التى توصل 
اليها العلماء الذين بعملون فى ميادين متقدمة 
نسبيا مثل علم النفس الحسى -لإ285 '[560501 
0108 كما هو الحال عند1062ام1آ .2 .0 .ل 
2 دراسته المشهورة ف الاحساس السمعى ٠.‏ 
ولذلك نجد نيل ميللر بهتم بالعمليات المركزية 
التى لا تفسر مباشرة بصيغة المتغير المتوسط 
التقليدية ») وبقى طر فيا الى الحد الذى يسمح 
له بصياغة هذه العمليات فى ضوء ما سميه 
« الاستجابة المركرية » وهي نمط من الاستجابة 
لا بدكن التعرف عليها بتقلص العفلات 
أو افراز الفدد . ويرى أن هذا المفهوم بمكن 
ان يفتتح باب السلوكية المعاصرة على مصراعيه 
للموضوعات التىهجرتها السلوكية طوبلا' مثل 
التفكير والصور والادراك والانتياه , 


#ر #ر 


ه ‏ تاكيد التعلم واهمال العمليات العقلية 
العليا : تقد تركز اهتمام عكم النفس التفليدى 
ب قبل السلوكية - على موضوعات الاحساس 
والادراك ونحى جانبة موضوع التعلم » أما 
السلوكيون فقد قلبوا هذه الاهتمامات راسآ 
على عقب » واصيح التعلم هو الموضوع الآثير 


15١ 


السلوكية في علم النفس 


لديهم جميعآ فى مختلف مراحل التطور قى 
السلوكية ٠‏ 


وعند بداية الساوكية الكلاسيكية فى عام 
كان موضوع التعلم ميدانا مفتوحا 
للدراسة الوضوعية » وبذلت جهود عظيمة فى 
هذا الممدد قام بها ابنجهاوس وثورنديك 
وبافلوق فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن 
الحالى . 


وحينما حاول واطسون أن يفسر حدوث 
التعلم لجا أول الأمر ( /1 ) الى قانوني 
التكرار 68تعتاوع5 والحداثة إعدععة و هما 
قانوثان فرعيان لقانون التمربين. عتمرعيرة 
( عند ثورندبك ) أو قانون الاقتران 
'ااتتتعتقدمههت ( عند الارتباطيين عامة ) »© فقد 
بين أن الحيوان فى سعيه لتعلم الخروج مسن 
المتاهة يسلك الطريق الصحيح مرة واحدة على 
الأقل فى كل محاولة قبل أن يصل الى صندوق 
الطعام » ويتجئب الطريق المس دود فى بعض 
المحاولات . ومعنى ذلك أن الاستحسابة 
الصحيحة ‏ فى رأبه ‏ تتفوق فى تكرارها على 
الاستجابة غير الصحيحة . ومن الطريف أن 
ثورنديك فد" حجة واطسون هذه ببساطة ؛ 
فقّد أكد أن الحيوان قد بسلك نفس الطريق 
المسدود اكثر من مرة فى المحاولة الواحدة » 
ومعنى ذلك أن التكرار من خصائص الاستجابة 
الخاطئة » واذا كان التكرار فى ذاته هو المسثول 
عن التعلم فلا بد أن يتعلم الحيوان الاستجابة 
الخاطثة لأنها أكثر تكرار؟ » ولكن ما بحدث 
بالفعل أنالحيوان يتعلم الاستجابة الصحيحة» 
ومعنى ذلك أن قانون التكرار فى ذاته ليس هو 
المسثول الأول عن حدوث التعلم ٠‏ 

وقد أدى ذلك بواطسون الى الاعشماد 
اعننمادة كميرآ على ( الاستجابة الشرطية ») ٠‏ 
وقد بدا باقتباس الوسائل التى استخدمها 
بافلوقف 29:10 ويختريقف #ونماطاءظ 
كوسائل موضوعية ملائمة لأغراض مشكلات 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ب العدد الأول 


معيئة ٠وقصة‏ التزام واطسون بمبادىء الفعل 
المنعكس الشرطي باعتبارها القوانين الأساسية 
للتعلم قصة طريفة من وجهة « سوسيولوجيا 
العلم )») + فيروى كوخ ( 417 ) أن لاشلي أخبره 
هو وكارل زئر 2686# أن واطسون أمضى حزءاً 
من صيف عام 1115 فى جهد كيير للحصول 
على تسجيلات فوتوغرافية لحركات الكلام 
الضمرة تأكيد1 لنظريته فى التفكير التي آراد 
أن بتناولها فى خطابه التذكارى للجمعية 
الأمربكية لعلم النفس الذى كان عليه أن يلقيه 
بمناسبة انتخابه رئيس لها فى خريف ذلك 
العام » ولكنه قبل موعد الخطاب باسسيوعين 
اكتشف أن النجاح لن يكون حليفه فى هذا 
الصدد . وسرعان ما تحول واطسون ب فقد 
كان تلميذه لاشلي يجرى تجاربه المعملية على 
الافراز اللعابى عند الانسان والاشتراط 
الحركى ‏ ؛ ققام واطسون باعداد هذا البحث 
اعدادة سريعاً وانتهى الى التوصية باستخدام 
طرقالاشتراط فى مختلف مجالات علم النفس» 
وكان مو ضوع خطابه التذكارى هوه 
(( مكان الفعل المنعكس الشرطي فى علم النقفس ») 
1087مطهع753 سآ ععلأء؟ 0عده ممه ذه ععقام عط 1" 
وق سنة 6 استخدم واطسون مفهوم 
الفعل المنعكس فى دراسة اكتساب المخاوفه 
وأجرى تجربته الشهورة على الطفل البرت 
##وأطلف . وفى سنة 5؟11 أاعتبر الاستجابة 
الشرطية مفتاح تكوين العادات » وهو فى هذا 
يتفق مع أثنينمن معاصريه هما سمثوجاثرى» 
الا انهم جميعآ لم بعترفوا باهمية قانسون 
التعزيز 686دمءه:5كماه: عند بافلوف © والذى 
بدو أنه يرتيط بقانون الأثر 7666 4ه 13 
عند ثورنديك . ومعنى ذلكان نظرية واطسون 
تنتمى الى التقاليد الارتباطية القديمة بشكل 
واضح ٠‏ 


وبوؤكد هذا التاثير الارتباطى واطسون 
تناوله لقاثونالحداثة الذىبكون كما أشرنا ‏ 
مع قالون التكرار فرعين من قانون 
الارتباطيين المشهور : « قانون الاقتران » , 


5 


الا أن استخدام هذا القانون الارتب اطي ف 
ميدان التعلم ليس حدددا؟ »© فقد أهتم به 
هرمان ابتجهاوس ق دراساته للتذكر ؛ و يعني 
عنده ببيساطة أنه اذا تساوت العوامل الاخرى 
فان الاستجابة الاكثر حداثة أكثر احتمالا” فى 
التكرار من الاستجابة الاقل حداثة . 


وقد احتفظت السلوكية الجديدة بهذا 
الاهتمام بمو ضوع التعلم © أن لم تكن قد بالك 
فيه » ومعظم صيغ السلوكية الجديدة هي فى 
أساسها « نظربات » للتعلم » وعلى واجه 
الخصوص التعلم البسيط . وظهر عندهم 
التمييز المشهور بين الاشتراط الكلاسيكي 
مقنده0160ههه 1ه0أ55و1ه والاشتراط الاحراثى 
عستدهنلههه سدععره قد تجحاهلوا العمليات 
العقلية العليا »© وتبئو! منطقآا يرى أن 
قوانين هذه العمليات بمكن اشتقاتها من 
المسلمات التى تحكم مبادىءالسلوك الاساسية) 
ومن خلال تطبيق مبادىء الاشتراط على 
الحيوان أو على أسط استجابات الالسان . 


ودون الخوض فى تفاصيل نظرية كلارك هل 
فى التعلم ب وفى السلوك عامة ب واضافات 
كيئيث سبئس 5868206 .1 عليها ب يمكسن 
القول ان السلوك عند السلوكيين الجدد هو 
دالة لحهد الاستجابة الو ثر هاعم عكتاععلاه 


ل#قاممادم والذى يرمز له بالرمز و 2 و 
أو ( م ج س)ء وجهد الاستجابة الثر هذا 
هو بدوره دالة لالدماج قوة العادة - #أطهط 
طأجدعراة ) 118 و أو مع س0 فى علاقفة 
غأهاة عكعل عكتللملله 1 0 اوف ف مطر وح 
منها الجهد الكاف اعلي 
اقتموامم ( ع1 أو ك 


و لق امام 
الجهد الكاف الكلى مجموع انف الاستجابى 
صدةأطتلمة عكتويه:(ل ع1 أو ك سن م والكك 


الشرطى «ماغتطتطهز هعدهةتقومه ( جولو أر 


(م كس)» اما حالة الحافز المؤثر فتدل على 
حاصل جمع الاستجابة السابقة للهيدف 
65 8091 101(9ة مام اصة ( ع5-م 1س -مم) 
والحوافز الأولية والثانوية . كما 
أن الآثر التضاعفى للاستحابة السابقة للهدف 
بقتتصر على مجمومة الاستجابات 
5 11151116181 التي ترتبط بها . 


وقد ظلت السلوكية الجديدة تنتظر لاكثر 
من عشيرين عاما الوصول الى الاشتقاقفات 
الثانوبة من المبادىء الأولية للسلوك البسيط 
لتطبيقها على « العمليات العليا » , الا أن ذلك 
لم يحدث لأسباب منهجية وايستمولوجية 
اشرئا اليها حيئنها ©» ولذلك حدث ابتداء مسن 
عام 36 حتى الآن اخطر جوا'ب التفير فى 
السلوكية وهو العودة الى الاهتمام بميادين 
المشكلات التى اهملت طويلا كالادراك والسلوك 
اللغوى والتفكير وما يسمى العمليات الوسيطة 
وع55عع20م آأهطه 1260131 . 


وقد حاول: بض" السلوكنين الفاصر تحن 
تطبيق مبادىء كلارك هل على السلوك المركب »6 
ومن هؤلاء نيل ميلالر وكو فر:6©016 وأوسجود 
40 وملتز مان طقصطة )131 وستاتس 


]ك2 , ومني المفاهيم الأاساسية 
سن ١‏ 
0( ؟ اسن ؟. 
سحن 


الشكل :(1) الميكانيزم التباعدى 


الذحل 


السلوكية فى علم التفس 


عندهم مفهوم التنظيم الهرمي للمثير والاستجاية 
1615 وقه0م165 0هة انمتاو والشكل 


الآنى يبوضح مثل هذه التنظيمات الهرمية : 


وفى هذا الشكل يدل الرمز م على امثير 
والرموز س, » سي »؛ سم على استجابات 
ثلاث لهذا الثير » وبدل الشكل ١‏ 1) على أن 
( س, ) أقوىمن ( سب) »© وهذه بدورها أقوى 
من ( سم ) . ومعنى قوة الاستجابة انها أعنى 
من التنظيم الهرمى © كما أن الاستجابة الأقوى 
أكثر احتمالاة" للحدوث فى وحود امثير . فمثلا 
اذا كالت كلمة « منضذة » تدل على امثير » 
فاناستجاباتها الثلاث ‏ مرتبة” حسب التنظيم 
الهرمي . هي كرسي ( س, ) 24 واثاث ( س, ) 
وأرضية ( سب ) » ويصف ملتزمان (51 ) 
الموقف « بلميكانيزم التباعدى أممهي ةثل 
31 © حين تكون الاستجابة 
الصحيحة له منخفضة فى التنظيم الهرمي 
( كلمة ارضية فى مثالنا » ») ويصف الموقف 
بالميكانيزم التقاربي أدعو60297 حين كون 
الأمر مثلما هو مبين فى الشكل (؟ ) حيث نجد 
تنظيما هرميا تظهر فيه الثيرات المختلفة 
استحابة معيئة بمقادير مختلفة . فكلمات مثل 
كتاب ( م أ) وقلم ( مب ) ومستقيل ( مج ) 
تؤدى الى ظهور نفس الاستجابة ( أى طالب )» 
الا آن (م1) ( كتاب ) أقوى فى اظهار هذه 
الاستجابة من غيرها وبالتالي تحتل أعنسى 
مكانة فى هذا التنظيم الهرمى ٠‏ 


الشبكل ( ب ) الميكانيزم التقاربى 


5 
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وترشط الميكانيزمات التباعدبة والتقاربية 
فيما بسمى « التنظيم الهرمي لعائلة العادة 
اتاعتقوئط بإانسمةة أأطوهط كما هو مين 
فى الشكل الآتي 1 


وفىهذا الشكل نجد ان مثيرآ خارجيا معينآً 
( 6 1 )بؤدى الى ظهور ثلاث استجابات ( فى 
الميكانيزمالتباعدى ) مختلفةفى قوتها وتأثيرها. 
وترتبطهذه الاستجابات بدورها بثلاثئة مثيرات 


١‏ _سسسسسيمةه 
ا ال 


شكل (" ) التنظيم 


3 


س 
بسن 


شكل رقم ( ؟ ) تنظيم 
145 


الميكايزم التقاربي ) . أماس ه| أو استجابة 
الهدف ( 8520 ) فتدل على حل المشكلة . وق 
رأى ملتزمان نرتبط هذه التنظيمات الهرمية 
لعائلة العادة فيما بينها وتعطي تنظيما هرميآ 
مركبا . ومعنى ذلك أن التنظيمات الهرمية 
تختلف فى قوتها وتشفل مراكز متفاوتة مسن 
-حيث القوة والضعف »© تمامآ كالاستجابات 
والمثيرات » ويوضح الش كل ( 4 ) تننظيما 
هرميا مركبا لعاثية العادة . 


١) 


حت ؟ 


ا 
3 ك0 


هرمى م ركب لعائلةالعادة 


وفى هذا الشكل نحد أن م أ بمكنه استثارة 
التنظيم الهرمي لعائلة العادة الخاص شكال 
وكذلك التنظيمين الهرميين الخاصين بلمثيرين 
عب 3 مج وتصبح س حزءاً من ميكانيزم 
تقارىلانها بمكن استثارتها بالمثيرات مم بمب 
ويصيح لدينا فى هذه الحالة تنظيم هرمى 
للتنظيمات الهرمية لعائلة العادة ؛ أو فتُةجامعة 
لفئات العلاقات بين المثيرات والاستجابات © 
ويرى ملتزمان أن سلوك حل المشكلة يتضمن 
انتقاء للتنظيمات الهرمية لعائلة العادة » واعقاء 
للاستجابات الخاصة فى تنظيم هرمي معين . 


ويستخدم ملتزمان مفهوم « التعميم 
الوسيط 86262811236108 2:6013601) أى انتشار 
الأثر م671 01 1680م5ة من عنصر من عناصر 
التنظيم الهرمي الى عنصر آخر ؛ فى تفسير 
عملية التفكير . وقد بين ستاتس (56 ) أن 
الاستجابات المختلفة فى التنظيم الهرمي لعائلة 
العادة تؤثر فى محاولات المفخوص حل 
المشكلة . ففى بداية التفكير تكون الاستحابة 
الصحيحة منخفضة فى التنظيم الهرمي لعائلة 
العادة » أو يكون التنظيم الهرمي الصحيسح 
منخفضا فى تنظيم هرمى مركب . وكلما زادت 
فوة الاستجحابة الصحيحة أو التنظيم الهرمي 
الصحيح أدى ذلك الى حل المشكلة ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الاستجابة الخاطئة السائدة أو 
التنظيم الهرمي الخاطىء السائد ‏ فى بدابة 
مو قف التفكير تتعررض للانطفامء التدر بحينتيجة 
لتكرار الفشل فى حلالمشكلة . وفى :ف سالوقت 
نتزاد قوة الاستحابات المنخفضة فى التنظيم 
الهرمى عن طريق التعميم الوسيط وفيه نجد 
ان آثار التعزيز فى عنصر من عناصر التنظيم 
الهرمى تؤثر فى عناصر اخرى منه وتؤدى فى 
النهابة الى زيادة قوة العنصر الصحيح الذى 
لم تكن له السيادة فى البداية . 


وهكذا نجد السلوكيين المعاصرين يعون 
لتحليل العمليات العقلية العليا ‏ كالتفكير ب 
فى ضوء مذهبية المثير ‏ الاستجابة (م س). 


يآحل 


السلوكية فى علم النفس 


وبالطبع فان هذا جهد يستحق التشجيع 
والتدعيم ويخاصة جهود هسارلو 109:ة] 
ودراساته عن التأهب للتعلم ع5 ويستمعدءا1 
واكتساب الاستيصار واهتمامات أوسحجود 
8004 وتلاميذه بميدان المعنى والدلالة 
السيمانتية والسلوك اللغوى »© والتحليل 
الجديد الذى بقدمه دونالكد هب'81600 210ده2 
لعملية الادراك » وغير هؤلاء كثيرون يهتمون 
بما ظلموضوعا محرما فى السلوكيةالكلاسيكية 
أو مهملا" فى السلوكية الجديدة . 


الا آن الاعتراض الأساسي الذى يثيره كوخ 
(؟؟ ) هو هذا الاتجاه الشمولي لتفسسير 
« كل شيء )) بالمثير والاستتجابة ٠‏ وقد اشرنا 
آنفآ الى غموض هذين المصطلحين فى تارب 
السلوكية كله . ويبدد لنا أن أافضل سياسة 
يمكن ان بلتزم السلوكى المعاصر بها هي أنه 
كمتخصص ف علم النفس عليه أن يفتح آفاقه 
للاسهامات العديدة التى قدمها كثي من 
العلماء من خارج المدرسة السلوكية » نذكر 
منهم على سبيل المثال : الجشطالت والمجاليين 
وجان بباجيه وعلماء النفس الفسيولوجيين 
والتحليليين النفسيين واصحاب التحليل 
الفيئوميئواوجى والسيبرناطى والعاملي 
للنشاط الانساني ٠‏ 


اد جار عا 


وت الميئية : لم ببق فى هذه الدراسة الا 
ان نتناول - بايجاز شديف ب معالم الاتجاه 
الأخير فى السلوكية وهو ما يسمى البيئية 
سكتلة أ معسده1ىمه وهو الاتجاه الذى التزم به 
واطسون فى آواخر حياته العلمية ©» ولم يكن 
واضحاف كتابانه الكرة ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه 
من عبارته الشهورة انه لو اتبحت حربةالتحكم 
فى بيئة الطفل السوى وتعليمه فانه يستطيع 
ان يصنع منه ما يشاء نضرف النظر عن 
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(( مواهيه )) أو ( استماماته )) أو (( قسراته )) أو 
(( مهئة آبويه )) أو (( عنتصرهما )) + 


والواقع أن اتجاه البيئة المتطرفة لم يكن 
نتبجة للسلوكية فى ذاتها » فعلاقته بقتضية 
الاستبطان والموضوعية المنهجية غير واضحة : 
ولو أن له بعض العلاقة بالاتجاه الطرفى وتأكيد 
العقلم كيوضوع لعل" النفين ٠‏ ولهدة تخد 
بغش الستار كين بر تضيونة والسضن الأخير 
بقبلونه » أى أنه لم يكن اتجاهآ مطردا فى 
تاريخ السلوكية كالاتجاهات الاخرى التى 
اشرنا ليها فى هذه الدراسة . 


ونحن نتفق مع وودورث وشيهان (./7 ) 
فى أن الخلاف بين أصحاب الوراثة وأصحاب 
البيئة ليس خلافاآ « مذهبياً » وأنه يجب أن 
5 عنها الباحثون الآدلة والحقائق . وتأتينا بالفعل 
الأدلة من علماء لم يكن همهم تأبيد السلوكية 
أو دحفضها وائما كانوا بدرسو الوراثة والميئة 
تكله الدراسات التى تجرى على جزبىء 
لاعة 5أعاعددهط1ز«معل أو (4آظ2<2 )وحزبىء 
4 علأواءنتصوطام أو( 3ل823) من أن للسنلوك 
قر وراثيا » كما أن بعذضى 
الدراسات الاخرى تكد ان فترة 
القليلة الاولى منىحياة الطفل وبعد ولادته تلعب 
دورآ هاما فى تحديد ما يمكن للطفل أن بنجزه 
وبخاصة ما يتعرض له من حرمان أو خصوبة 
بيثية . وعلى حال فان السوّال المطروح فى علم 
النقسن المعاصر هو تحديد ‏ ما أمكن ‏ الأاهمية 
النسبية للوراثة والبيئة قَ السلوك 6 وعدم 
الالترام بوجهة نظر 2 أحادية ») فى هذا امو ضوع 
الخطير . 

# #ر كور 


خاتمة : يبدو لنا ان قصة السلوكية فى علم 
النفس هي قصة الوهن التدريجي فى موقف 


بلا 


لم يكن يمكن الابقاء عليه بجدية ‏ حتى عند 
ميلاده ب فما بالك وقد بلغ اليوم من العمر 
عامآ وهو دنو من سن التقاعد فى حيساة 
الناأس » واقل مئه فى حيةة اللضريات 
الحديثة فى العلم . 


وقد اعوز السلوكية فى مختلف اطوارهما 
التماسك والانساق الداخلي » واعتمدت فى 
أغلب الأحوال على اسس ضعيفة أو متفيرة » 
وسعت الى تحقيق أغراض الطمانيئة واليقن 
العقليين أكثر من الوصول الى اكخلعمرفة ٠.‏ 
وقد حاولنا فىهذه الدراسة ان نعرض للاسس 
الإيستمولوجية والمنهجية للسلوكيات المختلفة 
ومع ذلك فقد لا بكفى تفنيد السلوكية مسن 
الوجهة الميتافيزيقية لدحضها تمامآ » ومن 
ذلك مثلا ماذا بمكن أن نفعل لمنكر عنيد لوحود 
العقل والخبرة ؟ ان مثل هذه الامور تدخل 
فى باب « الاعتهقاد » أكثر منهافى باب 


العلم . 


أما اذا تناولنا السلوكية من الوجيمة 
المنوحية فيمكن أن تخلص من دراستنا هذه 
الى أن مفهوم العلم الذى تفترضه السلوكية 
لا بتفق مع التصور الذى بقدمه فلاسفة العلم 
ومؤرخوهو فلاسفة مناهج البحث ؛ بل والعلماء 
طالما حذا علم النفس حذوها » ونقصد بها 
على وجه الخصوص الفيزياء » وذلك فى عصور 
السلوكية المختلفة . وقد ادت هذه الاسس 
المنهجية ‏ المتخلفة عن العصر ‏ الى نواتج 
محددة فى مجالات انتقاء موضوعات علم النئفس 
ومشكلاته » كالتجريب على الحيوان وعلى 
ابسط صور السلوك الانسانى » وتأكيد التعلم 
واهمال العمليات العقلية العليا » مما جمل 
نتائج التجريب فى علم النفس السلوكي لاكثر 
من نصف قرن أبعد ما تكون عن حياة الانسان 
اليومية وممارساته العملية والتطبيقية . 


ويدافع السلوكيونٍ المحدثون عن موقفهم 


فيدكرون نماذج من تطبيقات السلوكية فى 
المحالات التطبيقية » وعلى وجه الخصوص © 
مجالي التربية والعلاج النفسي . ففى مجال 
التربية ظهر التعليم المير مج 21110 
و الات التدرسس 2«65لطأعقدط وستطموع] 
وهى على الرغم من ظهورها ب من الوجهة 
التاريخية ‏ فى الطئر فير سلوكية ‏ الا أن 
ونقلتها الى محال الحاسبات الالكتروئية 
المعاصرة (1 ©» .5 »4 619 ) وبالطبع لا يمكن 
للمرء أن بنكر أهمية هذا الابتكار التربوى 
والتكنولوحى الخطير » الا أن مشكلات التربية 
لا زالت أشد تعقدآا وتركيباً من أن بحيط 
بها التعليم المبرمج » وقصاراه أن بقلل أعباء 
المعلم فى تدريس المحتوى البسيط وتحقيق 
الاهداف التى تتعلق بالمعلومات والحقائق 
والمبادىء والقوائين ؛ أما التعلمى لأهداف 
اكتشاف طرق التفكير والتذوق وتغيير 
الاتجاهات واكتساب الميول وتعديل بعض 


كل 


السلوكية قى علم النقس 


خصائص الشخصية فهي ابعد من متناول 
السلوكية» وهى فى الوقت نقسه أخطر أهداف 
التربية , 


وفى ميدان العلاج النفسسي ابتكر السلوكيون 
ما يسفى العلاج السلوكي لإوععط) عنام تتقطوط 
والذى سعى الى تعديل الأعراض الراهنة 
ويركز على مظاهرها السلوكية فى ضوء 
الاستجابات التى بمكن ملاحظتها »© بالاستعانة 
بمبادىء التعلم الشرطى الاجراثئي وطرق 
المحاكاة وصناء200 والاشتراط العكسى 
8ه 7161-0111نامة ( للم 5( 2 |" 2 
8 ).الاأن طريقة الغلاح السلوكي ب 
بالرغم من حماس مبتكريها ومؤيديها اما 
زالت فى حاجة الى مزيد من الدعم التجريبي 
الذى يؤكد فماليتها فى علاج الأمراض النفسية 
المختلفة »© بالاضافة الى حاحتها الى التطوير 
فى ضسو التغيرات التى لحقت بالسلوكية 
المعاصرة ذاتها , 


15 


1354 


عالم الفكر ب المجلف الرايع ‏ العدد الاول 


الراجع 


١ب‏ احمد زكى صالح : نظريات التعلم » النهض ةالمصرية » [/أا9! , 
ب ديوى ( حون ) : المنطق > نظرية البحث ( ترحمة زكى نجيب محمود ) دار المعارف »2 .156 ٠‏ 


؟ ل رمزية الفريب : التعلم » دراسة نفسية تفسيرياتوجيهية » الانجلو » 1951 . 


؟ ب سمية احمد فهمي : دور النظرية فى تقس التعلم »الجزم الآاول » لجنة التأليف والترجمة والنشر »2 م156 . 


م سا سيف محمد فليم : ( اللغة والفكر عند الطفل ) ٠عالم‏ الفكر » المجلد الثاني » العدد الأول الا5ا » 51 .؟١ا.‏ 


1 ل فاخر عقل : التعلم ونظرياته » دار العلم للملايين 1951/2 . 
7 فاخر عقل : مدارس علم النفس » دار العلوللملايين » 1954 . 


م ب فخرى الدباغ : « النظرية السلوكية فى طورهااتجديت » » الفكر المعاصر » العدد 4؟ » /15581 2 ؟) - 5 . 


فؤاد ابو حطب : « الحاسب الالكترونى وعمليةالتعلم » » صحيفة التربية » ينابر ١/ا9!‏ © 91 ب 41 , 
٠‏ ل فويس ( برايان ) : آفاق جديدة فى علم النفس ( ترجمة فؤاد ابو حطب ) . تحت الطبع , 


, محمد عماد الدين اسماعيل : النهج العلمى فتفسي السلوك »6 النهضة المصرية » ./ا15‎ 1١ 


بعستكلمتطة تماد 4ه زلماد [مامعستعوه اسه عتاملهمة--ماع 4 ,8 ,ممافط مم4 -- 12 
.6 ,003طمآ1 02 تاعلطلا رقتقعط1 .للبطط 


لقعتامه أوطعه؟ أه فده أسسعصئتل كاقترماعة عط “» ,.34 .(1 رلامقصء .2 رمفنةط-تامطم4ق - 13 
1-12 ,1967 ,36 و.ع100 .ووه .ل *'رعستلصاطا 


2 رؤوعع2 «ملصومهلت : 051050 ,كلده؟ طاتم وعصلط 00 مغ 21099 ,..[ .ل رملاونسة - 14 
.1969 بسمأاقملالا ع2 امقطعمتط ,1501 ,وستسمدعا! اممطءد ضذا كوستقدء82 ,.2 [<١‏ راعطتتاحسة - 15 


7 لطععدل/1 ,216 ,تاعصسى4 أمعكء5 ,*: لإليدرعطامطعن53م [ةتتاماتقطع8 “ ر.لى ,لم8 - 16 
,78-58 


رقططة) كنز5 لهمعتطجرمدمائط2 كه توسماسلط لك ,(.له) هتدع .7و : ص15 ,.قعل])مقميءة .0 ب,مسمقطعرء8 - 17 
50 بلاأمقغطن1 امعتطمهوها1تتاط 


7 بتتقالتستعتة81 ,كعتووطم سعلمهم كه عنعمآا عط ,.177 .2 ,سمسمصع 5 18 
.9 رققة2 إأأقق00159آ 113117810 رعنة 5عصاط) 859 عط ,.لا .© ,ممصعلهت8 - 19 
1 ,تتتتعطا1/1 ,“اناملأاقطء 8‏ ,.خ[ .([ ,كخصءط8:00 - 20 


01 [قتسدهل طكتائي8 ,*” بوعم1مطعزوم مذ 0مطأعجم متكتاسعء5 20ة حنم تالساكةطة “ ,0 أمظ -- 21 
31-69 ,1958 ,2 رلوعه اهدعوم لمع هام 


و8)8)15 .3 ملاظ ,'* 602501011511655 01 أج002606 عطا 220 571521]زوه0ج 1همتع10آ “ ,0 ,81 - 22 
55-7 ,1960 ,13 و.امطعدوم 


229-42 ,1962 ,53 ,.امطء282 .ل .عليه ,** 008501010512685 كآأه اوععدمه قط '“ ,0 أمظ - 23 


17 واأمطء255 .أققلهاد .3 .84 ,* 76705عع2ع6م ععهم5 3220 01151655 أعقطه© “" ,0 بأتتا8 ل 24 
.77-5 ,1964 


158 


44 


السلوكية فى علم النفس 


93-90 ,1964 ,55 ,.أمطء رو .ل أتوظ *'رستذلت نام تقطعط 31 01150655 أع مزه "ا ,811 25 

رأوطكء5ة2 .51ل هأة .ل .عقا ,لإقه[مطعزوم 1ه 0مطاعم م مامد ““* ...1 . /لا _إرمعء 0 .© انيد 26 
105-12 ,1958 ,2 

,7 262 1936 .506 .وطلطظ ,'' عمتهمعطد لصة واتلاطماتهء1 “ ,1 ,مقة - 27 

1 : 15 *“ر,قأصععدمء [قعتاء معطا له ععاعوعقطه لوعنع 00616 تاعمجم ع1 “ .8 ,مقصعة© - 28 
1[ ءأولا ,ععتعلة آه 'إطدمدملتطم عط هذ 500165 وأموعسستةل8 ,(.كلء) معحتن5 .30 ع إواع]1 
,6 رقوعم8 86508 01 نودم الال 

1326130 ,11016 ,تزع ه[مطع روم كه 12605165 0هه قنهعهماوم5 ,.ق .1 ,معاون نت .2 .ل ممدجيو - 29 
1968 ,مم مم77 يد 

لق1762لد] طوعتاطم ال الإطنزهدماتتام لله ععسعة له وععلسوظ رزلء) .© .8 ,لإسلماه0) - 30 
164 رؤوععط 

4 روقة:2 لتقتموععء2 ,إتزلقعغط) #امتلتقطافط سذ كالتعستعم18 ,(.60) .ل .18 باعممووط د ا3 

: (#ه[مطءرووط ,(.ه) طومك1 .85 : 15 *لوإالتتقاخصمه 9ط 08اهاعوذقمق رى 8 .2 رعتعط امات ب 32 
.59 بمللنطظ- ةده ,2 .1[ه7 رعععهو هد 1ه ج0سام 4 

05 'إتنرهوملقطم عط ,(.لة) ,له غأء ملأعوممطة .17/0 : 12 معام ل؟قطء8 .لآ .10 بممسرلصوكع - 33 
: 2 ,الةةآ1-مءتتمععط ,لصتم 

1949 ,نزع 11 تنطهل ,عممتتقطعط 1ه مهش تموع0 ,.0 1١‏ ,ططع8 - 34 

.6 ,701615ناة5 ,88 0[مطعوهم 1ه عاومطاعة) 4 ,..0 .0آ ,طواع8 - 35 

37 .268 .امطعووظ *رقطةة تمقطءعة الطقط 5ه عدمصمكتام عقة عقلع اهمها “ ,هآ .© بللد8 - 36 
.511-55 ,1930 


حقتلمه 20961 12 5ااعتدععة تناه0 6611831 015 ([اتسعوقة عط 01 جدةت تق لمعن ع1 “ .هآ .0) ,لان - 37 
.219-45 ,1935 ,42 .1080 .آمطءوهم ,** امتاتتاهة اسعلطممم عه؟ واطمائية كومتامقصتط 


1943 الإتنطوعن)-دماعاترهة ,عسمتتقطءط كه وعارأعساظ ,.آ .0 ,لامع - 38 
052 الزء111 صطمك بيسعاووة عسمتكقطوط ل ,.[آ .© ,للمد8 - 39 


10 1110نالة 71081 300 5عظتناءقنهن عستاعهه1 ,.ذْ ,ع2آ5 220 13 ,12000 ,.8 ,بردعر - 40 
.8 يرقعلأه80 متتاعمء2 


165 ,18 رامدءوو2 .ل سقتلهعاسسم4 ''رلفمعطة عباماتقطوط 6ه وعرويث “ .1 تعوعمس]اء ]مومهم - 41 
167-115 


-ءاترترف رفع تدمع وستمموع1 8100 ,(.لء) معاقط .171.1 : نط ** لتاتدظط مآ علعدان) “ .8 رطءم2ز - 42 
4 ,لإتتتاتعن)حتاه] 


,*” لإتقاتسنا قه قع12017160 012 006600085© وتتعنتعططه لسة زومامطوزوط “ ,.8 ,لمعه - 43 
نل 06 61517 7ندال1 ,[ع6201065010ئط2 390 تسمتسه أجقطء18 (.0ه) سمه ,817 16 :مآ 
١‏ 4 رقوعدط 


-82080 نآ .2 به قطمد8 .© : ص[ ,” مه1مطمزقم ما قممتلةدماصن لمدحدن “ .لل 0 ,معقلة - 44 
.65 ,قو216 تدم0تمآ له جنوه عتد0ا ‏ .وهوامطعوقم ص معتلذ8 ,(.لع) أقغسط 

مده .007 .1 : م1 ,** وومامطعئزةم زه تطجردوملتطم 2 قة نسمقاعههتتقطء8 “ .21 ,تسامعله4ة - 45 
1964 رؤقعء2 موقعنطن) 01 'واتقعةتملآ روعقلومعسممعطم لس سه أكقطءظ (لء 

,62 1263.5 .امطعرووط ‏ 716 01 أضامم عتأك كلا متتقطعط 2 رهطا عملاستط]' " ..آ بسمممستلدكقة3 - 46 
.2775-6 ,1955 

,959 ,نإهلةا؟آ صطوك .روممامطعجقم 1ه ععقمودةا عط .الا رمعدوم1 2 .0 رمعللمولة - 47 


801087 زوم 04 1316135 ,(.0ه) 00111503 .2 ,ل سآ ,'”* بوعانا 6ه قتصلوط “ ,.84 ,امووعاء21 - 48 
.(«متان0ء لعتط) 1966 ,اسععاقه51 ص .12 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ب العدد الاول 


متدودء .لوإطفتط ركم لفعتستك صذ زمدضعط تسامتلكقطكظ8ظ ,.8 .8 ,تعدوعطن) 2 .17 ,ممروع لد 
.0 ,بعل[ه80 


: لإومامطءروط (.له) طومغ5-1 : هآ ,*” كأمععدمه 5-1 عأقوط 1ه مهلأو ستلهطعط مآ “ رق .21 روما الك 
.59 بالقط-جوجعء]1ة ,2 .01لا رععمعنةه 2 01 07ننة حم 


.76-0 ,1966 ,12 .0ل8 ,2 .آه”؟ ر.ل ععسعلء5 ,** عقتامعكء5 تإلامعم عممعلءة 15 “" .آ روتكره ك8 
.1949 بامنامعمق ريوعومامطء زوم تجع0مه 0 سمعملمعاسة لهع3مه1115 ,.0) ,لإطمسكر 
.5 ,111116 صطمل رعكمدمرقء: 01 ععتسسمسل182 ,.8 .(آ ,عاسمتالط عن .180 ,ل ,سقصمع اهل 


15 و.امطوم .ل سقتالوعادسة ,*” تمتأافسقاصيعة 220 متكعناه اتقطع 8‏ ,./1 .© ممم 0 
.197-09 ,1966 


.109-616 ,1965 ,17 ر.امتكء255 .ل تتقتله دسق ,*: تللتسطسلادة عند أقط1787 “ .30 .]ا بلتعاح*0© 


6اتاأتطعه 35 13281286 لطة 5م1أجزعع2762 1ه 515 [[هقسة عاذ عناه 1تقطعط ةل" رك .ل بلممع05 
63 اندتآ 112197350 ,لاه تالدعم 10 5عطء1:203م3 07317«سعاده0) ““* : 10 ,*” ممعمرمسعغطم 
7 رووه22 


8 ,22655 مقفعلطه 8ه تالمع تاملا رعع1520120 افسدمعي2 ,.811 ,الإمقاه2 
,1949 الإتققطاط لقاع انهلا 0275قتتتطأعانطط ,لسقتسر له ررمعسمه عط .© رعاوم 


1151 ,(لله) سسة؟؟ .1717 .1 : 0[ ,*”* عقتطاقه تسقمسسط 1ه وبجعلكا “ .1/1 ,رممجممم 
.1964 رؤقع22 معوعقطهت 01 10011976251 روم ملامدءسممعطم اسع 


.1953 ,2ه التصدع 8012 ,تتاملتقلء تتقصقط له ععدع5 ,2 .8 متعمملزرة 
7 يممأعارمة ‏ الكلامتجقطءط قوطن”7 ,2 .8 بمعصمللم 


115 ,(.60) سسة7؟؟ .117 .1 1 م1 2 10 أة تناه 1 لهط86 “ ,"1 .8 بععمملام 
4 رؤقةع8 مويقعتطهء 01 (جا1وععكتصنآ ‏ .'وم0[مسع سسمتعطم لسسع 


.2 ,2م5108 تنق7ا .10 وعلتشاطقع1 اعتتتسسوئهجه:1 ر(لء) .1717 .1 رع1ه860 عق 1.للا بطاتمرة 
أت مقتصه0110ههه أموععرره عط لطة ,كأصعءعددمه رقع تاتس أتطقط لوطنيه؟ » .7/7 .للف ,قألوام 
.190-204 ,1961 ,68 .1208 .لمطعو 25‏ ,*' وهد5قهاه لئدهى 

2 ,لاتالطهعن) رتاعته لسسة 3[5لاتضة هذ تساملتقطءط عومترسس© ,0 .8 بمقسلو 
-مطء7و2 (.ل6) طومكظا .5 : صا ,*” تنامتكقطعط عكلومط تدم 01 م6[تعساءط “ .© .181 رمسقساهك 
الام 1ن ع 6 ر6هع 50 2 01 لسو ىل : ره10 

ختقطعستظ ,1م ررعمامط ركم ع تمعد دسم 0غ سمناعد0مماصأ سخ : #نامتكقط8 .8 .1 ,لمكتو 
4 ,ممغاوم؟ لصه 

.9 اأمعمعءدماا باأمتعده أتوطمعطم 8 01 استوملسهاة عط سدم رو وامطءروط ,.8 .ل ردمئة17 
و(.605) أقسطمومر8 ع[ .2 #6 قمطمةظ .© : مآ ,”” 111اعع6 خصة رع10معنع21 “ ,3 .ل رمعلل 
,قلعم 2ه20ههآ كه زوالومءانمتآ ‏ .وعمامط يهم مذ معتلمم 

رتتاقطاء84 ,زمامطودم كه و[ممطعو 001846132901857 ,11.1 رمتقطععط8 عق .5 .11 رطام لم70 
.1964 

عط 6غ كدمتاواعر ]0 5اللإلقمة مخ : ععمعتوينه [متادعميةط ‏ ,.734 بدسمعقهة0 بن .1 رتعمم2 
نة : «ومامطعرومع (.60) طعمكل1 .5 : م1 **رقمسأووعمممم لمصعماصة طوسمغطة؟ اده أقمممارة 
١‏ انط لتتجع751 ,197 .5701 .ععءمعلعع 5 04 ولساو 

"إطبجرهدمالطم مطل ,زلع) .1ج أ© ملأءممقطن) ,إلا .)© : ص1 *رسدفتعتاه تقطعط أدوطم “ ,.2 .211 
962 اللمط-ععتاموءء5 ,لستسر 4ه 
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اضول الشكرا لعفب ا ليث * 
عستدد الطهطناوف 


بعد رفاعة بدوى الطهطاوى ( 148.1 - 
1/1 ) رائد الفكر العربى الحديث فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والعلمية . لقد أهتم عدد من الباحثين العمرب 
والاورونيين بحياة رفاعة الطهطاوى وسبعض 
مو لفاته وخصصوا لسسيرثه وحهوده عددا من 
الكتب» ولكن المحتوى الفكرى لجهود الطهطاوى 
فى هذه المحالات لم بشغل هذه الدراسات 
أهتماما كبرا . ان أفكار الطهطاوى فى التقدم 
من جوانبه المختلغفة ليست حصيلة نظر عقلى 
وقراءة عميقة فى التراث العربى 


موسشه جازى 


والكتب الفرنسية وحسب »2 بل هى فى المقام 
الأول ثمرة معايشة للحياة الاوروبية فى بارس 
1815 1880 ) وفهم لجوانبها المختلفة 
وللاسس التى تقوم عليها . لقد استطاع 
الطهطاوى أن بتمثل جوائب كثيرة من الثقافة 
الفرنسية والحياة الاوروبية وأن يتبين 
السمات الأساسية للحضارة الحديثة وأئها 
لا تتناقض مع روح الاسلام ومن ثم يمكن 
الأخل بحوانب كثرة من الحضارة الاوروية 
والافادة من هذه الجوائب لبناء المجتمسع 


اعد هذا البحث بمناسبة الذكرى المئوبة الأولى للطهطاوى ( هايو 141 ب مايو |15 ) 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الاسلامى الحديث . ونتضح جرئيات هذه 
القضية ببحث ما كتبه الطهطاوى عن الجوانئب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والعلمية )١(‏ . 


آولا : الفكر السياسى 


كانت حياة الطهطاوى قيل البعثة فى فترة 
حافلة بالتحولات السياسية فى مصر ©» ققد 
ولد الطهطاوى فى العام ( 18.1 ) الذى رحلت 
فيه الحملة الفرنسية عن مصر وحضر فيه 
نحي كان ناكا غلدييا :ا ركارض "الحا 
السياسية فى فرنسا اثناء بعثة الطهطاوى بها 
زاخرة بالاحداث الجسام » كات الثورة 
الفرنسية ( .119/4 ) ماثلة يمثلها واحداثها 
ونتائجها الاجتماعية والسياسية » واتاحت 
نورة الفرئسيين ( 187٠‏ ) أن بعيشش الطهطاوى 
احيدات. ترنيا وان «تتيثل روه التجورة 
الفرنسية . وكانت ثقافة الطهطاوى من ناحية 
النظرية السياسية خير زاد له على فهم 
الأحداث والتعليق عليها » كان قد عرف الآراء 
السياسية لمونتسكو وروسو وغيرهما من 
فلآسفة السياسة + 


ذكر الطهطاوى أنه اهتم اثناء البعثة فى 
بارسى بالكتب السياسية وقرأ فيها وحده 
أو مستعينا ببعض الاساتذة مجموعة هامة من 
كتب فلسفة السياسة . وعبارة الطهطاوى : 
« وقرات فى الحقوق الطبيعية ( ب إزه:م 
( أعتتااهم) مع معلمها كناب برلماكى وترجمتسه 
وفهمته فهمآ جيدآ » وهنا الفن عبارة عن 
التحسين والتقبيح العقليين » بجعاه الافرنج 
أآأساساآ لأحكامهم السياسية المسماة عتدهم 
شرعية ٠‏ وفرات آيضة مع مسيو شواليه 
( - شيقاليبه ) جزئين من كناب يسمى (١‏ روح 
الشرائع » مؤلفه شهر بين الفرنساوية يقال 
له ملتسكوق وهو اشيه بميزان بين الذاهب 
الشرعية والسياسية » ومبئى على التحسين 
والتقبيح العقلين ٠‏ ويلقب عندهم بابن خلدون 
الافرنجى » كما أن ابن خلدون يقال له عندهم 
منتسكو الشرق اى منتسكو الاسلام ٠‏ 
وقرات ايضاآ فى هذا المعنى كنابآ يسمى ( عقد 
النانس والاجتماع الانسانى » مؤلفه يقال له 
روسو » وهو عظيم فى معلاه ٠‏ وقرات ايضآ 
ى كازيطات ( - كتب ومجلات ) العلوم اليومية 


(1) كتب صالح مجدى تلميذ الطهطاوى أقدم ترجمةله بعئوان : ١‏ حلية الزمن بمئاقب خادم الوطن » ط الفاهرة 


4 بتحفيق : د جمال الدين الشيال . 
وأهم الدراسات العربية حول الطهطاوى : 


ب جمال الدين الشيال : ( رفاعة الطهطاوى زعيوالنهضة الفكرية فى عصر محمب على » . 
القاهرة 1545 » وكذلك ( تاريخ الترجمة والحركة الثقافية ق عصر محمد على » , 
القاهرة ١ه145‏ © وتقم ترجمة الطهطاوى فى الصفحات ١",‏ -ب-59"؟! , 
أحمد أحمد بدوى : ( رفاعة الطهطاوى بك  )»‏ القاهرة 1968 , 
حسين فوزى النجاي : ( رفاعة الطهطاوى » أعلامالعرب » 0ه بالقاهرة د ,ات , 
الفكر العربي فى ماثة عام » بحوث مؤتمر هيئةالدراسات العربية » الجامعة الامريكية ببيروت 1951 , 
لويس عوض : تاريخ الفكر المصرى الحديث ( ؟ )القاهرة 1955 ٠.‏ 
أهم الدراسات المكتوبة بلفات اوربية وتلنساولت الطهطاوى : 
2 0:10:01 رععطة لقتتعطئة غطا صا ختاعتامط]1' عتاطوعة ,تسمتبدم8 .م 
3 تامأوعطلءظ ر,وتزوغتاظ 08 بإته 186015009 طمتدخ ,لمطوتضا-تاطة .1 
6 .10155 83/011816 ركه 1 ااتقلطهة1 - أل ,لزعدوقهة 8605‏ .1 


وتطبع الأعمال اللختارة للطهطاوى بتقديم وتعليق كاتبهفا البحث بالهيئة العامة للكاتب بالقاهرة 
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٠. 


والشهرية التى تذكر كل يوم ما يصل خبره 
مسن الأخبار الداخلية والخارجية السسماة 
البوليتيقية ( ب السياسة ) وكنت مولصا بها 


غاية التولع ») 9) ٠‏ 


ويوضح النص السابق معرفة الطهطاوى 
بأهم كتب فلسفة السياسة التى كونت الفكر 
السياسى حتى ذلك الوقت . آدرك الطهطاوى 
مدى اختلاف الفكر السياسي الحديث عن 
نلرية الحكم كما كانت مطبقة فى مصر والعالم 
العربى فى ذلك الوقت © واستخدم الطهطاوى 
عبارة « التحسين والتقبيح العقليين » وصفا 
لتحكيم العقل واعماله وتطبيق النظريات التى 
بصل اليها الفكر فى المجال السيامي ايضآ 
دون الانطلاق من الكتب الدينية . أما اهتمام 
الطهطاوى بمتابعة التيارات السسياسية 
والأحداث التى هرت فرنسا آنذاك فقد اتخذ 
عدة أشكال منها ولعه الشدبد بقراءة 
« الكازيطات ») أى الصحف والمجلات . 


تناول الطهطاوى عدة موضوعات سياسية 
فى كتبه المتتابعة . تضمن ( تخليص الابريز )») 
ترجمة للميثاق الدستورى الفرسي لسنة 
1 وتعليقا عليه ووصفا لأحداث ثورة 
السياسية السائدة هناك . وعاش الطهطاوى 
بعد عودته ألى مصر تغيرات سياسية متتابعة ؛ 
عاصر طموح محمد على وصعود نجمه ) ثم 
انكساره والحساره فى مصر © ومرت عليه 


“ا ؟ 


اصول الفكر العريى الحديث عند الطهطاوى 


عيود ابراهيم وعباس وشارك فى اليقظة 
الجديدة فى عهد اسماميل . لم يكن للطهطاوى 
فى عهد عباس أى نفوذ فى الحياة العامة» ولكن 
نفيه الى السودان كان فرصة سانحة لكى 
يترجم رواية تعليمية سياسية هى ( مواضيع 
الأفلاك فى وقائع تليماك » للكاتب الفرنسى 
قنيلون عناوهصعلن1 قعل ععسضدوجهة معك رممماغدغن 
فكأنه أآراد أن يحتج بهذنه الترحجمة على 
الحكم المطلق غير المستنير . ولكن أكثر الكتابات 
السياسية المتأخرة للطهطاوى ترجع الى عصر 
اسماعيل . فكتاب (( مثاهج الألباب )) بضم 
عرضآا واضحا لآراء الطهطاوى قى مجموعة من 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
وتضمن كتابه (( المرشد الأمين  )»)‏ وهو ى 
القام الأول كتاب فى التربية ‏ آراء كثيرة فى 
السياسة . ولذا تعد كت بالطهطاوى الثلاثة : 
( تخليص الابريز » ( 18١1‏ ) ( ومناهج 
الآلباب » ( .187 ) و « المرشد الآمين للبنات 
والبنين )») ( لما ) اللصادر الأساسية للتعرقف 
على ملامح فكره السياسى . وقد تناول فى كل 
هذه الكتب ‏ برغم الاختلاف فؤىنقاط الت ر كيز 
مجموعة من القضايا السياسية » يمكن 
تصنيفها فى اطار ثلاث قضايا أساسية : 
النظرية السياسية العامة » قضية السلطات 
العامة » قضية الحقوق المد'ية . وثعد 
الطهطاوى فى كل هذه القضابا أول موٌّلف 
عربى تناول هذه الجوائب بهدف تأصيل الفكر 
السياسى فى العالم العربى الحديث . 


( ؟ ) الكتب الذكورة بالعربية فى النص السابق( تتخليص الابريز .11 ) هى فى اصولها الفرنسية : 
,1820 قنتوط رقطعع 5عق أ عساهمد هل عق أزهع سل وووعسلظ ,تناوسحاسدظ .1 

.1748 علاأقدة © ركتم1 5ع0 التتدوككل'لا ملاعتتودعاط1810 
2 وعمونتامط أزوعل دل وعمتعسلظ هل أذلعه5 أقطده0 1235 ,لنوع مم8 .3 


أما ترجمة الطهطاؤى للكتاب الأول فكانت نوعا من التدريب على الترجمة » ويبدو أن هذا هو السبب فى آن 
الطهطاوى لم ينشرها . ويبدو أيضا أن الطهطاوى كان قدترجم كناب لونتسكو أو اجزاء منه على أقل تقدير 2 فهناك 
اشارة الى ذلك فى مناهج الآلباب ( ص /الا١‏ ) وقد أكد ناشر الطبعة الثانية من (١‏ مناهج الألباب » ( 1111 ) أن الطهطاوى 
ترجم كتابا لمونتسكيو وأن مخطوط الترجمة موجود فى مكتبةالطهطاوى الخاصة ( انظر ص 146 ب ,45 ) » وجمال الدين 
الشيال : « تاريخ الترجمة والحركة الثقافية  »‏ القاهرة1901 رص 1645-1468. 


الح 


تف 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


١ (‏ ) النظرية السياسية : عرف الطهطاوى 
السياسة باصطلاحها الاوروبى «البوليتيق9201) 
وتتئاول البوليتيقا عند الطهطاوى أحوال 
الدولة الداخلية والخارجية « من حجهة ادارتها 
وسياستها وما فيها من التولية والعزل ونحو 
ذلك » . وقسم الطهطاوى البوليتيقا التقمسيم 
المتعارف عليه فى أوروبا الى « بوليتيقا 
خارجية » ) وتتئاول « ما كان بين الدول 
والمللل « »6 و « بوليتيقا داخلية » وتتثناول 
« ما كان فى دولة واحدة مما بتعلق بانتظامها 
وتدبيرها » (©) . وهكذا أفاد الطهيطاوى من 
الكلمة الاوروبية بوايتيقا . ولم يكن مطمئناً 
الى أن هذه الكلمة تقابل كلمة « السسياسة » 
أو « علم السسياسة » (ه») , حاول الطهطاوى 
التعبير عن الاصطلاح الاوروبى بوليتيقا 
بالعبارات التالية : فبن السسياسة الملكية » فن 
الادارة » علم تدبير المملكة 59) . لقد آفاد 


الطهطاوى من الكلمة الاوروبية بوليتيقا واقترح 
لها متعجوعة ترجهات: فاستقرتث كلمة سياة 
ترجمة حدبثة للكلمة الاوروبية » وفى استخدام 
الطهطاوى لكلمة البوليتيقا اشارة واضحة الى 
أن معنا ماه كول تر نه الشياينة تنم أرفا 
من مصادر اوروبية حديثة ؛ اعجب الطهطاوى 
كم مباحاء يها نحارل نثله #لن اللقية 
افيف 


تقوم الدولة فى رأى الطهطاوى على ركنين 
أساسيين هما : الحاكم والحكوم . . أى أن 
وجود الدولة يشترط وحود رح بشرية 
عفن 1ن عي كا حقة لسسانةة اسللة رحاقية 
واحدة . وقد استخدم الطهطاوى كلمات 
« الحكومة » أو « القوة الحاكمة » أو « ولى 
الأمر » أو « الملك » للتعبير عن السلطة الحاكمة 
فى « الدولة » و « المملكة » © فالدولة « تقتضى 


( ؟ ) استخدام الطهطاوى هذا الاصطلاح لأول هرة فىتخليص الابريز 1١7.‏ © وقد ظلت هذه الكلمة مستخدمة علد 
الطهطاوى وتلاميذه عدة سئوات الى أن بدات كلمة السياسةتحل محلها , انظر ملدق كثاب ( اتحاف الملوك الآلبا بتقدم 
الجمعيات فى بلاد اوربا ») لخليفة محمود ص 18 ( القاهرةم6؟١ 1‏ 1811 ) وترجع كلمة بوليتيقا الى الكلمة اليوئائية 
( غصطاعع1' ) ع1ال[0 وتعل على فن ادارة الدولة »كما كان سائد؟ فى نظام المدينة الدولة 20115 , وقد اخذت 
عن ل الكلمة اليوناية .. الكلمات الدالة على السياسآةق اللفات الاوربية :16ان20[1)1 فق الفرنسية و عآناذآ20 وذ 
فى الامانية و 2011128 ف الايطالية , وقد نفل الطهطاوى هذدالكلمة بصيفئها الايطالية الى الأحرف العربية » وربما يرجع 
ذلك الى وجود هذه الكلمة بصيفتها الايطالية فى اللهجبةالعربية فى مصر وقد دخلت اليها من الايطالية قبل أن 
يستخدهمها الطهطاوى . وتدل كلمة بوليتيكا فى اللهجة المصرية على الحيلة وهو المعنى الذى أشار الطهطاوى الى تجنبه 
والذى تؤديه ايضا الكلمة الايطالية : « كان لفظ البوليتيقامعروفا ايضا بمعئنى آخر وهو الحيلة والخداع والتدبر هما 
لا بليق الا بالمملكة الجائرة ) مناهج الألئباب ؛"؟ . 


( » ) انظر مقال الطهطاوى فى الوقائع الرسمية بتاريئ الخميس غرة ربيع الثاني 1841/1168 ( العدد "517 ) 
وكذلك عبد اللطيف حمزة : ادب المقالة الصحفية فى مصر _القاهر ١484‏ اج | ص لا١ا‏ . 


( ه ) مناهج الألباب ١١8‏ , وتعنلى كلمة ( السسياسة )فى عبارات كثيرة عند الطهطاوى كل ما يتملق بالسلوك 
والتصرف( مثلا” : السياسة المنزلية س سلوك الانسان وكيفية تصرفه فى الحياة المنزلية , السياسة النبوية ب سلوك النبي 
وكيفية تصرفه فى الامور المختلفسة » أى أن معتى كلمف( سياسة » كان اعم من كلمة 20110108 بمدلولها الاصطلاحى 
فى العلؤوم السياسية '. ولكن كلمة سياسة بالمعنى الاصطلاحى كانت مستخدمة قبل الطهطاوى ب ويندد أنه لم يلاحظ ذلك ب 
عند التهانوى المتوقى فى القرن الثانى عشر الهجرى فى كثابه كشاف اصطلاحات لم 1559 اج | ص 6ه »> 
فضلا' عن استخدام هذه الكلمة عند المتقدمين , 1 


(1) متامج الألباب 1١897“‏ ., 


كن 


حاكماً ومحكوماً يعنى ملكا ورعية قلا بفهم 
املك الا بالرعية » ولا تفهم الرعية الا باللك 
كالابوة والبئوة » () . فالعلاقة بين الحماعة 
البشرية الخاضعة لسلطة حاكمة مع هذه 
السلطة الحاكمة هى العلاقة المكونة للدولة 
باعتبارها نظام سياسيآ . ووجود النظام 
السياسي ضرورة حضارية »؛ فلا تستقيم 
الحياة فى المجتمع الانسائى دون وحود سلطة 
حاكمة . ووجود هذه السلطة اساس انتظام 
العلاقات بين الأفراد فى الدولة وأساس 
الاستقرار وعبارة الطهطاوى : « لولا ولى الأمر 
لا قدر العالم على نشر علمه ولا الحاكم الشرعى 
على تنفيذ حكمه » ولا العابد على عبادته ١‏ ولا 
الصائع على صناعته »© ولا التاجر على تجارته» 
ولولاهم لالقطعت السيل وتعطلت الثفور 
وكثرت الفتن والشرور »© ولذا يرى الطهطاوى 
ضرورة وجود سلطة تحكم الجماعة البشرية فى 
اطار نظام سياسى . « فالملك كالروح والرعية 
كالجسد ولا قوام للجسد الا بروحه » )١‏ . 
ومن هذا يتضح را ىالطهطاوى فى ركتى الدولة 
وضرورة وحود « العقوة الحاكمة » ضماناً 
للاستقرار ولانتظام العلاقات بين أفراد «القوة 
الحكومة » . ولكن الطهطاوى لم يجعل الرعية 
ملكا للسلطة » وانما جعل الجماعة البشرية 
اللحكومة تقابل القوة الحاكمة , فاذا كانت 
وظيفة القوة الحاكمة انها ١‏ جالبة للمصالح 


ه28" 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطارى 


دارئة للمفاسد » ؛ فان القوة المحكومة صى 
ا القوة الأهلية المحرزة لكمال الحرية المتمتمة 
بالنافع العمومية فيما يحتاج اليه الاسسان فى 
معانشه ووحودم وتحصيل سعادته دنيا 
واخرى » وهنا نلاحظ تأكيد الطهيطاوى 
لكون أعضساء الجماعة البشرية المحكومة 
« أحراراً » »ولحقهم فى التمتع بما تتيحه البلاد 
من أمكانيات اقتصادية » فالعلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ذات هدف محدد ») ويشنبغى أن تكون 
عارة عن علاقة السلطة المنظمة لعلاقات 
المواطئين الاحرار تحقيقا لتمتعهم بامكانيات 
بلادهم 80) . 


ولا تنتظم العلاقة بين الجماعة البشرية قى 
الدولة والسلطة الحاكمة فيها الا فى اطار 
قانونى يوضم العلاقة بين القوتين الحاكمة 
والمحكومة » كان الطهطاوى قد عر ف فى باريس 
الآراء السياسية للمفكر الفرنسي حجان جاك 
روسو أن الأفراد تنازلوا بارادة كل منهم عن 
قدر من الحريات الطبيعية للسلطة العامة التى 
تنظم العلاقات بينهم © قالامة بذلك مصدر 
بعقد اجتماعى بهدف الى حمابة حقوق الأفراد 
وحرياتهم التى احتفظوا بها ولم يتنازلوا عنها. 
فالدولة ما وجدت الا لحماية هذه الحقوق © 


( 0 ) مناهج الألباب ه؟؟ . ورأى الطيطاوى يتنق معراى بعض التخصعين فى القائون الدستورى مثل ديجي 
تناع ([1الذى ذهب الى أن الدولة لا تعدو أن تكون مجموعةمن الحكام دالمحكومين . وأركان الدولة عند جمهور الباحثين 
هى وجود أقليم للدولة بالاضافة الى الشرطين المذكورين .انظر ؛ محمد كامل ليله : ١‏ النظم السياسية » القاصهصرة 
557 ص لا؟ وكذلك : عثمان خليل عثمان ( القانسونالدستورى  ))‏ القاهرة ,0156 1961 ص ١.‏ وما بمدها , 
(8 ) انظر مناهج الألباب 589 , 


(9) كان المفكر الانجليزى هوبزر 65اط110( 1١٠488‏ 4/ا1 يرى آن ( حالة الانسان الطبيعية الاولى كانت حياة 
بؤس وحرب وكفاح حنى الوت كما اختصت بالكيد والشرور بدافع.غريزة الآثرة ,,, فرفيوا علها ابقاء على انفسهم 
وحفظا لمصالحهم فوجدوا السبيل الى ذلك بالاتفاق فيمابيئهم على آن يعيشوا معا تحت امرة سلطة بشرية توفق بين 
المصالج المختلفة وتضع حدآ؟ لحياة البؤس والشقاء الاولى . ولذا كان هوبل يرى أن وجو الحاكم حير بالفرورة 
للمحكومين وآن سلطة الرئيس مطلقة من كل قيد ولا حقللافراد قبله اذ أنه مهما تعمسف فى الحكم واسثيف قان حالة 
الفرد فى الجماعة ستظل على كل أفضل من حالته الطبيعيةالاولى » . انظر : عثمان خليل عثمان ( القانون الدستورى 
( ص لم1 14) أما جان حاك روسو فيرى على العكس منذلك أن الانسان شر بطبعه ثم تفسده الهيئة الاجتماعية' 
والنظام السياسى ومن ثم لا يجوز أن تكون سلطة الحاكممطلقة , 


هه ااه 
1 


اح 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


ومن ثم ستدعى الخلال السلطة الحاكمة 
بالعقد الاجتماعى الشورة عليها والتخلص 
منها )٠١(‏ . وقد وجد الطهطاوى تحسيد هذه 
الفكرة فى صورة الميثاق الدسنورى الفرنسى 
الذى بينظم العلاقة بين القوى الحاكمة وبحدد 
الاطار العام لنظام الدولة . وقد اعجب 
الطمطاوى بهذا الميثاق الدستورى وترجم 
نصه الى اللفة العربية » وعلق على بعض 
مواده » وذكر التعديلات التى ادخلت عليه . 
ولكن الطهطاوى استخدم كلمة « الثثرطة » 
فى كلامه عن الميثاق الدستورى الفرنسى ©» 
يقول الطهطاوى : ( والكناب المذكور الذى 
فيه هذا القانون يسمى ( الشترطة )) ومعناه 
فى اللاطينية ورقة » ثم تسومح فيها » فاطلقت 
على السجل الكتوب فيه الآحكام المفيدة )1١())‏ + 
وقد أدرك الطهطاوى أن فكرة الميثاقالدستورى 
المنظم للعلاقات بين سلطات الدولة واللواطنين 
جديدة على المجتمع العربى الاسلامى فى ذلك 
الوقت» الجديد هنا أن هذا الميثاق الدستورى 
ثمرة جهد انسانى يقوم على اساس الفكر 
السيايئ + لا على أساسن مصافل التشريع 
الاسلامى . ورغم هذا براه الطهطاوى جديراً 
بالاقتياس لفائدنه : ( حكمت عقولهم بأن 
العدل والانصاف من أسباب تعمير الممالك 


وراحة العباد ٠.٠.‏ وانقادت الحكام والرعايا 
لذلك حتى عمرت بلادهم وكثرت معارفهم 
وتراكم غئاهم وارتاحت قلوبهم فلا تسمع من 
بشكو ظلمآ آبدة والعدل آساس العمران)192). 
ان الطهطاوى بهذا قد نظر الى الواقع العملى 
فى أنظمة الحكم السائدة حتى عصره فوجد 
فى الميثاق الدستورى الفرسى منهج لتحقيق 
العدالة فى ظل احساس الواطنئين بالثقة 
والاطمئئان . ولعل صورة الباشا ب ائب 
السلطان العثمانى فى مصر كانت مائلة امام 
الطهطاوى فقد كان الياشا صاحب سلطان 
مطلق يملك اعدام الأشخاص ومصادرة الأموال 
دون محاكمة أو ضابط قانونى واضح 29) , 
وقد اعجب الطهطاوى بالميثاق الدستورى على 
الرغم من أن « غالب ما فيه ليسى من كتاب 
الله تعالى ولا من سنة رسوله » «14) © ولكنه 
عنها هذا الميثاق لا تناقض الاصول العامة 
للحكم الاسلامى الصحيح . فاذا كان الحكم 
الاسلامى بهدف الى تحقيق العدالة » فان فى 
الميثاق الدستورى منهجا لتحقيق العدالة 
وتحديد اطار ذلك فى شكل قانونى ينظم العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم . 


٠١ (‏ ) انظر تفصيل فكرة العقد الاجتماعى ى كتابروسو بئفس العنوان ( انظر الملاحظة ( ؟ ) من هذا البحث ), 


1١١ (‏ ) كانت الكلمة اللاتيئية 1231)2))تدل فى العصور القديمة على ورقة الكتابة ثم تطور معناها فدلت في العصور 
الوسطى على : الوثيقة ؛» وتستخدم فى اللغات الاوربية المعاصرة بمعنى : الميثاق » مثل ميثاق الامم اكلحدة , 
أما الكلمة الفرنسية المشتئقة ملها والمقصودة عل دالطهطاوى فهى كلمة 012116 وقداستخدمت بمعئى الوثيقة » 


والوثنيقة اللنصودة هى الوثيقفة الدسستورية 


1م 031 


الصادرة فى باريس © يونيه 1/816 


ولا علاقة بين كلمة الشرطة بفتح الشين وكلمة الشرطة بضمالشين كما عرفتها الحضارة الاسلامية . فكلمة الششرطة ماخوذة 
عن النظام السائد فى مصر والشام قبل الاسلام . وهى منالكلمة اليونانية المتاخرة 10116 )عن الكلمة الأقدم ٠001025‏ 


بتفس العثى » انظر جرونباوم : 


.6 طعتعنات .191 .5 رؤاء2 معطءة5أدوقول1 “تعساعد ذذز تسنهأآو1 :18063 ,تستتوطعسصة: 0 


(؟1) تخليص الابريز ص 55 . 


117 ب انظر حول النظام الادارى ونظام الحكم : عبدالفتاح حسن : ترتيب الادارة العامة والرقابة على أعمالها فى 
مصر » فى مجلة العلوم الادارية ١/17‏ ( 1ا15 ) ص ١9‏ 6والجبرتى : عجائب الآثار ( القاهرة ,151 ) 79/7 , 


)1١+ (‏ تخليص الابريز ص 56 . 


"5 


ان النظردة العامة للدولة عند الطهطاوىي 
امتحنها فى ضوء اصول الحكم الاسلامى . فاذا 
"لانت ثقافته السياسية قل تكوات 2 أوروبا 
وصقلتها معايشته للأحداث فى باريس » فانه 
كان بنظر الى ذلك نظرة المثقف المسلم الذى 
بحاول النظر فىالاسس النظرية للفكر السياسى 
الاوروبى فى ضوء الاسلام. وقد بلور الطهطاوى 
رأبه فى ذلك على النحو التالى : « من زاول 
الاستنباطات العقلية التى وصلت عقول اهالى 
باقى الامم المتمدئةاليها وجعلوها أساسا لوضع 
قوانين تمدلهم.:واخكامهم قل أن الشريج :من تنك 
الاصول التى بنيت عليها الفروع الفقهية . 
فما سمى عندنا بعلم أصول الفقه السنسهى 
النواميس الفطرية وهى عبارة عن قواعد عقلية 
تحسيئا وتقبيحاً بؤسسون عليها أحكامهم 
بالحقوق أو الأحكام المدئية . وما نسسميه 
بالعدل والاحسان بعيرون عنه بالحرية 
والتسوية )) (16) . وهكذا برى الطهيطاوى ف 
ضوء ثقافته الاسلامية مشروعية الأخد بالنظام 
لا يتناقض مع الاسلام بل يحقق المثل التى 
نادى بها الاسلام فى العدالة الاجتماعية . 


أوضح الطهطاوى أن فلسفة الحكم فى الدولة 
القانونى لممارسة هذه السلطات . لقد عاش 


يذ 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


التى تتابعت بعد الثورة الفرنسية (.1/4) . 
ويوضح تعليقه على الأحداث التى قرا عنها 
أو عاصرها اقتناعه الثابت بضرورة اقامة 
الحكم على أساس الميثاق الدستورى الذى 
ترتضيه الامة ويلتزم به الحاكم . قاذا كان 
الفرسسيون قد « قاموا سنة .19/4 من الميلاد» 
وحكموا على ملكهم وزوجته بالقتل © ثم صنعوا 
جمهورية وآخرجوا العائلة السلطائية المسماة 
البوربون من باريس وأشهروهم مثل الأعداء 
فلا ترال الفتنة ( - الثورة ) باقية الآثر» (05). 
واذا كانت أحداث الثورة الفرئنسية قد ادت 
الى تنظيم العلاقة بين السلطة الحاكمة 
والمواطئين فى اطار الميشاق الدستورى أى 
الشرطة »6 فان الاخلال بهذا الميثاق قد أدى 
الى أحداث .189 : « قامت أنفسنى الناس على 
ملكهم .. فما مررت بهذا الوقت بحارة الا 
وسمعت فيها السلاح .. السلاح أدام الله 
الشرطة وقطع دابر الملك ! قمن هذا الوقت 
كثر سفك الدماء واخذت الرعية الاسلحة من 
السيوقية بشراء أو غصب .. » «(17) . وبذلك 
قدم الطهطاوى لأول مرة باللغة العربية صورة 
الثورة الغرنسية من أجل تحقيق الحرية 
والعدالة والمساواة عن طريق ميثاق دستورى 
بحدد العلاقة بينالمواطنين والسلطات الحاكمة. 
كما أوضح خضوع اللملك سنة .149 لمطالب 
الامة التى ثارت عليه مطالبة بالتعديل 
الدستورى . لقد أكد الطهطاوى أن الملك ملتزم 
أمام الامة بالحافظة على الميثاق الدستورى 
الذى بسحدد علاقة المواطنين بالسلطات وأن 
املك أدى على ذلك القسم التالى : « اشهد 
الله سبحانه وتعالى على أن أحفظ مع الأمانة 
الشرطة المتضمنة لقوانين المملكة مع ما اشتملت 


٠, 1١6 الأمين ص‎ دشرلا)1٠6(‎ 


(11) تخليص الابريز ص /10 »2 انظر القسم الخامس حول هذه الأحداك , 

ويلاحظ فى النص المذكور استخدام الطهطاوى لآول مرق اللشة العربية كلمة الجمهور قى مقابل الكلمة الفرنسية 
عنان ا نم16 , وكانت هذه الكلمة قد ترجمت فى منشورالحملة الفرنسية الى مصر بكلمة الجمهور 4 فعبارة ( الجمهور 
الفرنساوى » كانت تعلى (١‏ الجمهورية الفرئسية » انظر : النجبرتى ( عجائب الآثار ») ع/,9؟1 . 


(17 ) تخليص الابريز ص 151 . 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


عليه من الاصلاح الجديد المذكور فى الخلاصة 
وعلى أنى لا أحكم الا بالقوانين المسطورة وعلى 
طريقتها وأن أعطى لكل ذى حق حقه بما هو 
ثابت ق القوانين وأن أعمل دائما على حتسنسه 
ما تقتضيه مصلحة الرعية الفرنئساوية 
وسعادتها وفخرها ) «(18) . وأهمية هذا 
القسم ترجع الى تأكيده مجموعة من الاسس 
العامة للنظربة السياسية فى الدولة الحديثة , 
فالحاكم ملتزم أمام الامة بالميئاق الدستورى 
والامة مصدر السلطات ولها بذلك الحق فى 
الثورة على الحاكم اذا أخل بالميثئاق الذى 
التزم به مع الامة . 


لقد فرض الفرنسيون تعديلا” هاما فى لقب 
رئيس الدولة الفرنسية . كان الملوك السابقون 
بتخذون لانفسهم فى فرنسا لقب « ملك فرنسا 
بفضل الله تعالى » . وكأن ملكهم لفرنسا قد 
اتيصح لهم على سبيل الحق أو التفويض 
الالهى (19) . ولكن أحداث سنة .187 أرقمت 
المنك على أن بعدل هذا اللقب الى ملك 
الشعب فالشعب مصدر السلطات © والحاكم 
يحكم بتفويض من الشعب . وقد علق 
الطهطاوى علىهذا التعديل الدستورى مو ضصحا 
الفرق بين لقبى ؛ « ملك فرنسيا بفضل الله » 


من جانب و « ملك الفرنسيين » من الجانب 
الآخر بالعبارة التالية : « ففرق بينعبارة الأول 
والثانى » فان الأول جعل نفسه ملك مجموع 
فرنسا وثئوار بائتعام من الله سبحانه وتعالى » 
وعندما قامت الثورة عليه « تحاثى عن أن 
بقول ذلك لارضاء الفرنساوية » . وفى هذا 
يشي الطهطاوى الى الرأى القديم القائل 
بالتفويض الالهى للملك والرأى الجديد الذى 
بجعل املك مفوضا من أبئناء بلده سنتمد 
سلطته متهم 6 « قانهم يقولون ان ملك 
الفرنسيسسن بارادة ملته ( ب امته ) وتمليكهم له 
( ب تفويضهم له بذلك ) لا أن هذه خصوصية 
خص الله سبحائه وتعالى بها عائلته من غير 
ان بكون لرعيته مدخلية » )5١(‏ , وهذا التحول 
فى اللقب يعكس تحول فى النظرة الدستورية 
لمصدر سلطة الملك » فاللقب القديم « ملك 
فرنسا بفضل الله » ممئاه « صاحب الأارض 
والسلطة عليها » »© كما بعنى أيضا أن لملك 
احم ناتييينةا ناولد لاك ردقه و سنية + وبهذا 
أوضح الطهيطاوى لأول مرة باللغة العربية 
الفرفٌ بين فكرة التفويض الالهى وفكرة العقد 
الاجتماعى وما ترتب عليها فى فرئسسا من 
نظاربات وأاحداث (2؟2) , وقد لاحظ الطهطاوى 
صعوبة تقريب هله الفكرة للقارىء العربى 


(8 ) تخليص الابريز ص 1١58‏ - 159 , 


( 15 ) تقول نظرية التفويض الالهى بآن الارادة الالهيةهى التى اصطفت مباشرة من بين الئاس ملوكا عليهم يختصون 


دونهم بالسيادة والسلطان فاساس الدولة اذن هو التفويض الالهى الخارج عن ارادة البشر 


, انظر : عثمان خليل عثمان 


(( القانون الدستورى » ( ص ١5‏ ) وكذلك : محمد كامل ليله( النظم السياسية » 86 - 84 , 


( +" ) تخليص الابريز ص 1519 ب 15/8 , 


( ١؟)‏ هناك عدد من الكتاب السياسيين نظروا الىنظام الدولة باعتباره عقدا اجتماعيا 6واهم هؤلاء هوبز 
الانجليزى ( 128/8 18/5 ) ولوك ( .119 ) »© ولكن آراءهماتختلف من جوانب كثيرة عن آراء جان جاك روسو ( 101١‏ ب 
64 ) فى كتنابه ١‏ العقد الاجتماعى » ( 10575 ) وجوهر نظرية روسو من هذا الجائب : ( آن أصل السلطة العامة 
ومصدر الدولة الحالية هو هذا الاتفاق الاجماعى الذى تمبين جميع الأفراد ؛ أو بعبارة اخرى ان مصدرها هو مجموع 
الأفراد الذين امضوا هذا العقد الاجتماعى , ومعئى هذاأن الدولة لا تتمتع بسلطة مطلقة بل بالقدر الذى تنازل عنه 
الآفراد . وهى لا تنمتع بهذا القدر الحدود الا لفرضص معين 4وهو حماية حقوق الافراد وحريانهم التي احتفظوا بها ولم 
يتنازلوا عنها , فالدولة ملزمة اذن باحترام هذه الحقوق والحريات الاقدم منها وجودا واللى ما وجدت الدولة الا 
لحمايتها » . انظر : عثمآن خليل عثمان ( القانون الدستورقص ١؟‏ » © وقارن : محمد كامل ليله ( النظم السياسية » 
ص 19 وما بعدها , 


١ فر‎ 


ف عصره » اذْ لم يكن هناك فى الشرقٌ تفكير 
نظرى فى قضية مصدر السلطة وكان لقب 
الحاكي وصفا لمن يمارس الحكم فعلا”' بغنض 
النظر عن مصدر السلطة . ولذا كان التمييز 
بين لقبى ملك فرنسا بفضل الله وملك 
الفرنسيين فى حاجة الى شرح » « فلو كانت 
عندنا لاستوت العبارئان فان كون الملك ملكا 
باختيار رعيته لا ينافى كون هذا صدر من الله 
تعالى على سبيل التفضل والاحسان . ولا 
فرق عندنا مثلا” بين ملك العجم وملك أرض 
العجم » . وهكذا فصل الطهطاوى القول فى 
هذه الفكرة التى اعجب بها كل الاعجاب 
لتأكيد أن الامة مصدر السلطات . وقد أآشار 
الطهطاوى فيما بعد الى التقابل بين فكسرة 
التفويض الالهى وفكرة العقد الاجتماعى ) 
وذلك بأن أوضح أن الملك العاقل يعتبر نفسه 
١:‏ ملكا » على الرعية »6 ١‏ لا مالكآ لهم » © وأن 
عليه مسئولية أن بكون « راعياً لهم بعئى 
ضامنا لحسن غذائهم حسا ومعنى لا.آكلا 
لهم » 60059 . 


عرف الطهطاوى الآراء المختلفة.السائدة 
فى اوروبا حول نظم الحكم آنذاك > ذكان أول 
من شرح هذه التيارات السياسية الحدثة 
باللغة العربية . أطلق الطهطاوى على اتباع 
التيارين الأساسيين السائدين بخصسوص 
اطلاق أو تقييد سلطة الحكومة الملكية مصطلح 
« المنكية ) من جائنب ومصطلح «١‏ الحريين » 
نسبة الى الحرية ن من الجانب الآخير ٠‏ 
وبعنى مصطلح «١‏ الملكية » اتباع الرأى القائل 
بعدم تقييد سلطة الملك » وهؤلاء هم انصار 
الملكية المطلقة . أما مصطلح « الحربين » فقد 
استخدمه الطهطاوى للدلالة على الليبراليين 
الذين ينادون بتقييد سلطات الملك » وهؤلاء 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوي 


هم أنصار اللكية المقيدة أى اللكية 
الدستورية 59) . وقد عبر الطهطاوى عن 
هذا المعنى فى أكثر من موضع : « المراد بالملكية 
أتباع الملك القائلون بأنه ينيغى تسليم الأمير 
لولي الأآمر من غير أن يعارض فيه من طرف 
ألرعية بشىء » . وحدد الطهطاوى العلاقة 
بين بعض الفئات والطيقات الاجتماعية فى 
فرنسا »6 وانتمائها السياسي . « فأتباع الملكية 
المطلقة أكثرهم من القسوس وأتباعهم » . أما 
الفئة المعارضة للملكية المطلقة فهى المحموعة 
التى تمنادى بالملكية المقيدة فى ظل الدستور » 
وعن هذه المجموعة بقول الطهطاوى : ( تميل 
الى الحرية » بمعنى انهم يقولون لا ينيغى النظر 
ألا الى القوانين فقط ؛ والملك انما هو منقفد 
للأحكام على طبق ما فى القوانين 'فكأنه غبارة 
عن آلة » . وقد أوضح الطهطاوى الانتمام 
الطبقى والفئوى لأتباع هذا الرأى : « وأكثر 
الحردين من الفلاسفة والعلماء والحكمساء 
وأغلب الرعية » . وبتضمم من منهج الطهظاوى 
وعيارته فى عرض هذه القضية أنه مقتنع براى 
العلماء وجمهرة أبناء الامة أى برأى الحربين . 
ان الفرق بين الملكية المطلقة والملكية المقيدة هو 
الفرق بين الحكم الاستبدادى 'الذى يجمل 
الحاكم فوق كل قالون والحكم المقيد الذى 
بجعل الحاكم ملتزما بالقوانين ؛ يستمد 
قراراته من الصلاحيات التى خولتها لله 
القوانين . وفى هذا يقول الطهطاوى : «حكم 
الملك أو السلطان اما أن بكون مقيدة أو مطلق 
التصرف 6 فالمقيد هو أن تكون الملك لا بحكم 
الا بقوانين المملكة التى انحط عليها القرار ولا 
خدشها بنفسه ولا بخرج عنها الى ارادته . 
أما مطلق التصرف فهو الفاعل المختار الذى 
تكون ارادته فوق قوانين المملكة » نعنئى يرخص 
له أن بهتك حرمةالقوانينمن غير معارضص)04(2. 


( 71 ) مناهج الألباب /ا؟؟ .' 


( 9؟ ) انظر : عثمان خليل عثمان ‏ القانون الدستورى)؟ ب 4/! ومحمد كامل ليله : 'النظم السياسية ) ,880 


01م ., 


( 4 ) تخليص الإيزيق /اه1 . 


حكن 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايبع ‏ العدد الاول 


واذا كان الطهطاوى يرى ضرورة خضسوع 
السلطة الحاكمة للقوانين تطبيقا لمبدا سيادة 
القانون فان هذا فى رايه تطبيق حديث بدا 
أساس فى الحكم الاسلامى وهو خضوع الحاكم 
للاحكام الشرعية ٠‏ وبهذا يرد الطهطاوى على 
الراى القائل بأن الحكم الاسلامى لا يعرف 
تقييد سلطة الحاكم » ويؤكد فى نفس الوقت 
آن الدساتير الحديثة التى تقيد سلطة الحكومة 
لا تتعارض مع روح الاسلام ٠‏ بقول الطهطاوى 
« الافرئج بعدون الحكومات الاسلامية مين 
قبيل مطلقات التصرف »© والحال أنها مقيدة 
أكثر من قوانينهم » © ولا شك أن الطهيطاوى 
يعنى هنا النظرية الاسلامية فى الحكم ولايقصد 
اسلوب ممارسة الحكم كما كان سائدآ فى 
العالم الاسلامى آنذاك © أى أنه يعنى قضية 
سيادة القانون من الناحية النظرية . ولذلك 
يقول الطهطاوى عن الدولة الاسلامية ؛ « ان 
الحاكم السياسى لا بخرج أصلا' عن الاحكام 
الشرعية التى هى أسساس للقوانين 
السياسية 10(6) . ويمد دفاع الطهيطاوى عن 
نظرية الحكم فى الاسلام تأكيدا لضرورة التزام 
الحاكم بالقانون وبمبدا سيادة القانون فى 
الدولة » قلا يجوز أن يكون الحاكم مطلسق 
التصرف مستبدآ » فهذا بتئاقض مع روح 
الاسلام فى نظرية الحكم وروح التشريعات 
الحديثة . ويتفق رأى الطهطاوى من همذلا 
الجائب مع تأكيده لضرورة وجود شضش سكل 
دستورى محدد ينظم العلاقات فى الدولة ولا 
بترك للحكومة السلطة مطلقة فر مقيدة. 


ويتفق هذا أيضا مع الفكرة التى غبر علهسا 
الطهطاوى لأول مرة باللغة العربية فى أن الامة 
مصدر السلطات وأن الحكم يتم بالتعاقد بين 
الحاكم والمحكوم . 


كان الطهطاوى أيضآ اول من كتب باللغة 
العربية فى العصر الحدبث عن أنواع الحكومات 
فى الدولة الحديثة . وقد ميز بين النظضام 
الملى والنظام الجمهورى تمييزاً أساسياً 
وأوضح الفرق بينهما اثناء مناقشته لأحداث 
فرنسا سنة .“ايم! . كان البعض ثنادون 
بالجمهورية والبعض الآخر هن أنصار الملكية 
المقيدة أو المطلقة ب »6 ولذا كان من واجب 
الطهطاوى أن بشرح أيضآ انواع الحكومات 
من ناحية عدد الأشخاص القائمين بالسلطة 
على نحو ما فعل جان جاك روسو فى كتابه 
« العقد الاحتماعى » . فاذا كان الحاكم ملكا 
كثانت الدولة ملكية » وبعبارة الطهطاوى : « اذا 
كان الحكم فى يد واحد فقط فالحكومة 
مونارخية » أى واحدة الحاكم ملوكية كانت أو 
سلطانية » 290 . ولكن كثيرين كانوا لا يؤيدون 
النظام الملكىعموما وهؤلاءهم دعاة (الجمهورية»). 
فهناك طائفة عظيمة من المنادين بالسلطة المقيدة 
للحكومة « تريد أن بكون الحكم بالكلية للرعية 
ولا حاجة للك أصلا” ٠‏ ولكن لما كانت الرغية 
لا تصلح أن تكون حاكمة ومحكومة وجب أن 
توكل عنها ما تختاره للحكم » وهذا هو حكم 
الجمهورية © ويقال للكبار مشابخ وللصغفار 
جمهور » (/90) . ولا تعنى كلمة الجمهورية هنا 
معناها الحالى » فالحكم الجمهورى عند روسو 


(0؟ ) الوقائع الرسمية العدد 17 ( 1411/1104 ) . 


(؟ ) الونارخيةع1اع:دنه]1 ماخوذة من الكلمتين اليونائيتين 1101205 بممنى وحيد »6 21011611 بمعلى حكم , 
ولم تنستقر هله الكلمة الدخيلة بالصيفة المذكورة . وقدككرها خليفة محمود تلميذ الطهطاوى : «( يقال حكومسة 
مونرشيكية أى ملوكية أى مملكة يحكمها ملك » . انظر ملحق :كتاب ( اتحاف الوك الآلبا بتقدم الجمعيات فى بلاد أوربا » » 


القاهرة 1841/1154 » ص )5 . 


لوف ) تخليص الابريزر ١6!‏ . والمقصود هنا بالشايخ والجمهور مجلسا البرئان على النحو الموجود والقصود فى 
بعض الدول التى بها نظام بركانى يقوم على هجلسين : مجلس المموم ( النواب ) ومجلس الشيوخ ( الاعيان ) , 


عمف 


وثقهاء الثانون فى أوائل القرن التاسع 
عشر (4) كان بعنى أن السيادة فى الدولة 
نلامة أو لجزء هثها » وعلى ذلك تضم 
الجمهورية الشكل الديمقراطى والشض كل 
الارستقراطى من أشكال الحكومات ٠‏ والمقصود 
يكلمة الديمقراطية  )58(‏ وكان الطهطاوى أول 
من استخدمها فى اللغة العربية ‏ أن لكون 
« الحكم صادراآ من غير واسطة عن الملةالمحكومة») 
وهذا ما بوصف الآن باصطلاح الديمقراطية 
المباشرة . أما الحكومة الارستقراطية فهى 
أيضاً أحد أشكال الجمهورية لأن السيادة فى 
الدولة ذات الحكومة الارستقراطية تكون لجزع 
من الامة . وكان الطهطاوى أول من أدخل هذه 
الكلمة بهذا المعنى فى اللغة العربية 0) » 
وقد عرف الحكومة الارستقراطية بأن الحكم 
فيها والسلطة فيها لمجموعة من ابناء الامة 
«منأكابرها وصدورها أشرا ف البلادوكبرائها» . 
عرفته اوروبا فى عصر الطهطاوى يضم 
الديمقراطية (المباشرة) والارستقراطية باعتبار 
ان الحكم الجمهورى هو حكم الشسعب أو 

مجموعة منه لنفسه . وفى كل هذا نلاحظ 
راى الطهطاوى فى ضرورة سيادة القانون فى 
الدولة الحديثة وضرورة تقييد سلطة الحكومة 
فى ظل شكل دستورى يحقق المبدا القائل بأن 
الامة مصدر السلطات وينظم العلاقة فى الدولة 
بين السلطات العامة , 


6د علا 


لمق 


أصول الفكر العربى الحديث عتد الطهطاوى 


(؟ ) السلطات العامة : كان الطهطاوى 
هو اول مؤلف عربى تناول قضية فصل 
السلطات العامة فى الدولة بأن ترجم المواد 
الخاصة بذلك فى الميثئاق الدستورى الفرنسى 
(141 ) » ثم فصل القؤل فى طبيعة ووظيفة 
السلطات الثلاث بعد ذلك فى «مناهج الآلباب». 
وترجع أهمية الطهطاوى الى أنه عرف آراء 
فلاسفة السياسة السائدة عند مثقفى اوروبا 
فى عصره »© فاذا كانت فكرة تحديد وظائف 
الدولة بالمداولة والأمر والقضاء تعود الى 
أرسطو © فان فكرة الفصل بين السلطات 
الثلاث والفصل بين الأجهزة التى يقوم كل 
مئها باحدى هذه السلطات قد اتخذت شكلها 
الواضح عند منتسكيو فى كتابه «لروح الشرائع)» 
(17/54 ) وقد عرف الطهطاوى هذا الكتاب 
وكان آحد مقومات ثقافته السسياسية أثناء 
بعثته فى فرنسا (21) . وبعد أن ترجمالطهطاوى 
الميئاق الدستورى الفرنسى فى كتاابه 
(« تخليص الابريز )») ( 14885 ) ظل بنادى 
بضرورة فصل السلطات »© فتناول هذه 
القضية فى « مناهج الألباب » ( الإم! ) فى 
وقت لم يكن فيه فى العالم العربى أى نظام 
برمانى حقيقى » وبذلك لم يكن هناك تفكير فى 
فصل للسلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية على نحو ما أوضح الطهطاوى . 
وليس من الممكن أن نعتير « مجلس شورى 
النواب » ( 14855 ) مجلسا برلانية » فقد 
كان رأى مجلس شورى النواب استشاريا 


ااا م000 


(4! ) انظر : محمد كامل ليله : النظم السياسية _القاهرة 1959 ص 011-518 ٠‏ 


(ؤ؟ ) هذا اول استخدام لكلمة الديمقراطية فى اللفةالعربية » وقد اخذت الكلمة الفرنسية 1(67100586[عسن 
الكلمثين اليونانيتين 95 وتعئى شعب ©» 9 18166113[ وتعلى حكم ٠‏ 

(.؟) الارستقراطية 116 أصطلاح يعنى في السياسة حكم الصفوة او الطبقة الممتاؤزة , وترجع كلمة 
16 ل الى كلمتين يونانيتين 48115605 بمعنى الأفضل و «زع1131 بمعنى حكم . أما الكلمة الدخيلة من 
الفرنسية الى العربية فكان الملهطاوى اول من استخدمهافى اللغة العربية ٠‏ 


(١؟)‏ تخليص الابريزن ص .18 ٠‏ 


وانظر حولقاسية فصل الساطات : عثمان خليل عثمان :القانون الدستورى ‏ القاهرة 1961 ص 134 1/10 والظر 
ايضا الترجمة العربية كناب « روح الشرائع » لونتسكيوالتى أمدها عاذل زعيتر. ب القاهرة 1601 


511 


خف 
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غير ملزم للسلطة الحاكمة © وكان انعقاده على 
شكل غير دورى اذ كان اجتماعه وتأجيل 
اجتماعه وحله والابقاء عليه رهن ارادة 
الخديوى ©» أى أن مجلسش.ى شورى القوائين 
لم يكن مجلس؟ نيابية بالعنئ الدقيق الدذى 
مصر ولا باقى أنجاع الوطن العربى أبة وزارة 
مسسئولة إلا 0 أى بعد وقاة 
هذه الوزارة الاولى 1-0 اماع 0 5 
العديت 1 0 الحية التشربعية (( 0 
كزنت ق مصر ا( 15018 ) :.-ومعلئ :هلدا" أن 
الطهطاوى ‏ وقد تمثل واقتنع بفكرة قصل 
السلطات العامة فى الدولة الحديثة بى قد 
مهد لتنفيذ هذه الفكرة فى العالم العربى9؟) . 


كانت النضية الاولى النى تناولها الطهطاوى 
فى اطار موضوع السلطات الثلاث تتعلق برئئيس 
الدولة ٠‏ فرئيس .الدولة عند الطهطاوى ليس 
مجرد رمز للسيادة » بل له اختصاصات كبيرة 
فى الدولة . وقد ظل فكر الطهطاوى من هذا 
الجائب تعبيرآ مباشرآ عن الميثاق الدستورى 
الفرنسى الذي تررجمه » ويناسب فى أالوقت 
نفسه التصورات السائدة فى مصر' والشرق 
الاسلامى لؤظيفة الحاكم . وقد نصت المادة 
الرابعة عشرة من الميثاق الدستورى الفرنسى 


عئى اختصاصات اللك فى الدولة وحددتث 
مكانته فيها » وترحمة الطهطاوى لهذه المادة : 
الملك هو أعظم أهل الدولة ؛ فهو الذى 
بأمر ويئهى فى عساكر البر والبحر وهو الذى 
يعقد الحرب والصلح والمعاهدة والتجارة 
بين امته وفيرها وهو الذى يولى المناصب 
الاصلية » ويحدد بعض قوانين وسياسات 
ألدولة ويأمر بما يلزم ويمضيه اذا كان فيه 
منفعة للدولة » 592) . وقد عبر الطهطاوى 
عن اختصاصات الملك فى « مناهج الآلباب » 
على النحو التالى : « هو رئيس المملكة وأمير 
الجيوش البرية والبحرية وقائدهم الأعلى 
وعليه مدأن الامور الملكية والعسكرية الداخلية 
الخارحية ©» وهو الذى يقلد المنلاصب العمومية 
لمن يستحق باصدار أوامره فيهبا ويرتب 
الوظائف وينظم اللوائح المبيئة لطرق .اجراء 
الاصول والقوانين وبأمر بتنفيذ الأحكام 
الصادرة من ذنواته ومحاكمة ومجالسه .. 
واذا آمر المجالس بتنظيم لوائح فانها لا يجرى 
مفعولها ولا يعتد بها الا اذا صدق على نفس 
اللوائحوعلىترتيب الجزاء على من خالفه )(4), 
فالملك أو وئيس الدولة يقوم وفق المادة 
المذكورة ووفق عبارة الطهطاوى بواجبسات 
تنفيذية وتشريعية » أذ أنه على رأس السلطة 
التنفيذية ويقوم فى الوقت نفسه بالتصديقعلى 
القوانين ٠.‏ : 


( 8 ) عثمان خليل عثمان ؛ النانون الدسنتورى _القاهرة 1561 ص و.؟ ‏ ]9 وايضآ : سليمان الطماوى : 
السلطاتالثلاث فى الدساتير العربية العاصرة وفى الفكسرالسسياسى الاسلامى ب القاهرة 1951 , 


( 9 ) الاصل الفرنسى لهذه المادة : 


وكعقتاع 18 ععقاء6ل فصر عل غه ععرما عل وممعم2 165 علمممححمره» 11 عدا *1 عل عمسقرميتة #عطه ع1 أده 1801 ع1 
متخو ناوتمنسلة'0 5زه1[مممة 165 5تا0غ م 2006 رعمتعسصصمصرامه عل غأء ععسدتاله'” 0 لهم عل د5غالدها و16 ألة1 
1 أ كه[ 5عل ممأمداءقعه'1 نامج وعمتووومععه ‏ لت غ6 ,قا معمطرع[ع26 165 اتة1 أت رقناو [أطتار 


0 


"1 عل فاأعماد 


وبغفى النظر عن اختلاف 'أصطلاحاتنا العربية الحاليةعن بعض ما جاء فى الترجمة فان الطهطاوى هنا أدى الممنى 
أكراد بصفة عامة وتعرف فى العبارة الى حد كبر ٠.‏ بتضحهذ1 بمقارنة القسم الآخير منهذهالادة ومعئاه : ,.. لتنفيد 
القوانين ولامن الدولة )) , وقد عبر الطهطاوى عن ذلك تعبرآمخالفا » انظر نص المادة ' , 


( 4 ) مناهج الالباب 598 » وقارن ايضآ النص الذىاقتمسه. الطهطاوى .عن 'كناب١٠<٠‏ اقوم المسالك: ») لخير الدين 
باشا التونسى حول واجيات واخيتصاصات الملك فى ( المرشبالامين » ص 214.66 + 


لق 


واذا كان الملك يعد وفق الميثاق الدستورى 
الفرنمى بعيدآ عن المسثولية المباشرة فان 
الطهيطاوى جعل مسثوليته أمام الرآأى العام 8 
تنص المادة الثالثة عشرة فى ترحمة الطهطاوى : 
« ذات الملك محترمة ووزراؤه هم الكفلاء فى 
كل ما بقع » يعنى هم المطالبون ويحكم عليهم؛ 
ولا بمكن أن بيمضي حكم الا .اذا أنفذه أمر 
الملك » (50) . واذا كان الطهطاوى قد أوضيح 
بهذه المادة أن المسئولية الثنفيذية تقع على 
[لوزراء ولذا بمكن محاكمتهم »© فانه قد أطال 
ترجمة ما يتعلق بذلك فى المادة اللذكورة ليؤكذ 
مسثولية الوزراء ٠.‏ وقد ظل الطهطاوى فى كتبه 
الملك , فالملك « حسابه على ربه فليس عليه 
فى فعله مسئولية لاحد من رعاياه » () , 
ورغم هذا فان الرأى العام هو الرقيب الأول 
على تصرفات الملك أو رئيس الدولة ؛ «فالرأى 
العمومى سلطان قاهر على قلوب اللوك والاكابر 
لا يتساهل فى حكمه ولا يهزل فىقضائه » فويل 
أن لفرت مئه القلوب واشتهر بين العموم بما 
بفضحه من العيوب » 9) . وبذلك جعل 
الطهطاوى موقف الملك بعيدا' عن المسئولية فى 
آحاد التصرفات ولكنه جعل للراى العام 
السلطان الأكبر على رئيس الدولة . وكان 
الطهطاوى قد أوضح فى ١‏ تخليص الابريز » 
شرعية الثورة على رئيس الدولة لتحقيبق 
المطالب المشروعة للامة » فرئيس الدولة اذن 


رنفا 


اصول الفكر العريبى الحديث عتد الطيطاوى 


لا يعاقب الا بالضغط الجماهيري وبالئورة 
علي 

ولكن مبدا عدم مسئولية الماك أو رئيس 
الدولة لا يعنى آنه بمارس سلطة مطلقة ق 
الدولة بل يليفى فى الأنظمة الدستورية التى 
يدعو اليها الطهطاوى آن يكون رئيس الدولة 
متصرفآ بالاصول المرعبية فى مملكته 1" , 
وبرجع ميدأ التزام الملك أو رئيس الدولة بهذه 
الاصول الدستورية والقانونية اللعمول بهافى 
دولته الى طبيعة وظيفة الدولةبصفة عامة © 
وهى الحافظة على حقوق المواطئين .»© « وقد 
تأسست الممالك لحفظ حقو قالرعايا بالتسوية 
فى الأحكام والحرية وصيانة النفس والمال 
والعرض على موحب أحكام شرعية واصول 
مضبوطة مرعية؛ فالملك يتقلد الحكومة لسياسة 
رعاياة على موجب القوائنين » 550) . وبذلك 
جعل الطهطاوى وظيفة الدولة المحافظة على 
حقوق المواطنين فى الدولة © ووظيفة رئيس. 
الدولة هى العمل على ذلك فى اطار القوانين 
التى يثنيغى أن تهدف الى تنحقيق الغايات التى 
من أجلها انتظم الافراد فى اطار الدولة . وقد 
أكد الطهطاوى فكرة التزام رئيسن الدولبة 
بالاصول الدستورية والقانونية لدولته لكى 
تستطيع أن تؤدى الدولة وظائفها بالعيارة 
التالية : « لا جائز أن تستفئى الامة عن رئيس 


0 020200 9 


(0؟ ) الأصل الفرئسى لهذه الادة : 


لمعه 1015 بخ .3ه[طوقطمجزقه؟ غحدمة 5ععاكتستطد ومع به6عمةة أه ء1اطةآمتتصة )وه 101 تلك عمممقجعم هل 


67 21115532306 13 أمعتانووطة 


و يلاحنل هنا أنالطهطاوى تصرف في ترجمة كلمة 6 وممئاها ( مقدس ) حثولا بثير التصور أن الفرنسيين يدون 
ملكهم وقد وجد الطهطاوىصعوبة اخرى فى التعبير الاصطلاحىعن 676011176 21115581106 1-8 وهو مأ يعبر عئه الآن 
بمصطلح الساطة التنفيذية » وقد وضع الطهطاوى لذلكاصطلاحا فى « مناهج الألياب ) ٠‏ 


( 6 ) مناهج الآلباب +00 »2 وقد تاثر الطهطاوى هنابراى مونتسكيو الكئاب ١]‏ »6 الفصل السادس من « روح 


الشرائع » , 
( لام ) مناهج الألباب 198/595 ٠.‏ 0 
(8؟) مناهج الالباب م؟؟ .. 
4م ) منائيج: الالباب:ة0]؟ ١‏ 


ويلل” 
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بحسين سياستها وتدبير مصالحها فيدونه لا 
تأمن على التمتع بحقوقها المدنية ومزاياها 
البلدية ولا تحفظ نفسها ولا مالها ولا عرضها » 
فالرئيس الممنون له بأى عنوان كان من القاب 
رياسة الدولة هو المحافظ على اجراء الاحكام 
والقوانين وعلى حفظ الشريعة والدين» 0) , 
فرئيس الدولة لا يخضع للقانون وحسب بل 
يقوم بالمحافظة على سيادة القانون فى الدولة . 


وبعئى ميدأ سيادة القانون أيضآ أن حقوق 
وواحبات الملك أو رئيس الدولة مقررة له 
بحكم منصبه لا بحكم شخصه © وبذلك لا 
ستمد رئيس الدولة مكانته من شخصه بل 
السيادة للقانون . قفالقانون بحدد حقوق 
وواحبات رئيس الدولة بف ض النظر عن شخصه») 
والقانون بيجعل الأحكام الصادرة باسم رئيس 
الدولة ملزمة بقوة الدولة لا بشخص املك ©» 
وبدلك يحقق مبدا سيادة القانون عنصر 
الاستقرار والانتظام فى الدولة . وفى هذا 
يقول الطهطاوى : « الاصول العدليةتصون 
اموس الدولة عن الملامة » ولذا كان جميسع 
ما أمضاه الملك السالف من الأحكام وأجرى 
مقتضاه بالفعل والتنجيز لا يسوغ من جاء بعده 
ان يخدشه ويبطل احكامه التى جرى 
بمقتضاها » )4١(‏ . وبذلك تكون القرارات 
والقوانين التى بصدرها الملك أو رئيس الدولة 
سارية وملزمة بغض النظر عن وجود الشخص 
الذى صدرها أو عدم وجوده. يقو لالطهطاوى: 
« وهذه القاعدة جارية بى سائر الممالك») فحرمة 


الاصول الملكية بصونها عن نقض ما جرياتها 
راجعة فى الحقيقة لحفظ حرمة الملك .. فاذا 
بت الحكم فى عهد الملك ( فهو ) منسوب الى 
المنصب اللملكى © فلا سوغ نقفضه » (؟؟). 
وبهذآ كله أوضح الطهيطاوى مبدآ سيادة 
القانون وضرورة ذلك لانتظام العمل فى الدولة. 
وبحدد القانونف الدولةالحديثةكل حقو قالملك أو 
رئيس الدولة وواحباته بحكم منئصية ٠‏ وقد 
تر جم الطهيطاوى المادة الثالثة والعشرين من 
الميشاق الدستورى الفرنسى © وهى المادة 
الخاصة بتحديد المخصصات اللكية فى أول 
دور انعقاد للهيئة التشريعية بعقد بعد تولى 
املك . ونص ترحمة هذه المادة عند الطهطاوى: 
« ماهية الملك محدودة له مدة توليته على 
كيفية واحدة لا تزيك ولا تنقص عن القفدر 
المعين له عند توليته من مجلس البير يعنى 
ديوان المشورة الاولى ») 49) . وقد أعجب 
الطهطاوى بهذه المادة فترجم كلمة واحدة فى 
الاصل الفرئنسي 46 بعبارة طويلة : 
« محدودة لا تزيد ولا تنقص »© فكأنه بهذا 
أراد أن يوؤٌكد المعنى المقصود . ولم تكن هناك 
العالم العربى آلذاك »6 فكأن الطهطاوى أراد أن 
الملكية من ناحية كيفية تحديدها وثباتها وعدم 
خضوعها للرغبة الشخصية للحاكم » بل بقررها 
القانون. ٠‏ 


(.؟) الرشه الآمين 55 . 

1١ (‏ ) مثاهج الالباب 0؟ , 

( ؟4 ) مناهج الألباب 76؟ , 

( ؟) ) تخليص الابريز ص !لا ول ؟ ص هل , 
والاصل الفرنسى لهذه المادة : 


ع6اطصووقة قتتقاذاع16 متغتموءم 18[ مو« ,قمعم تل عفتتسل 19 عتبدهغ تدامم وفع غوه علزكاه عاونا هل 


101 نتل )#عسعدقة1'37 5تتاوعل 


ويلاحظ فى ترجمة هذه المادة استخدام كلمة « ماهيةاللك » بمعنى راتب الملك أو المخصصات الملكية » ولم توضح 
الترجمة ما جاه فى النص الفرنسي من ان الخصصات اللكية يحددها دور الانعقاد الأول للهيثئة التشريعية . 


لف 


وقد ظل الطهطاوى بوكد مبداً سيادة 
القانون فى كلما يتعلق, بالملك أو رئيس الدولة. 
ويدخل فى ذلك ما يتعلق بتدخل الملك فى 
السلطة القضائية وما تصدره من أحكام . فاذا 
كانت الدساتير تتيح لرئيس الدولة حق العفو 
بخصور ص بعض الأحكام ألتى تصدرها السلطة 
القضائية» فان الطهطاوى بشير الى أن ممارسة 
ملك لحق العفو لا يجوز أن تكون الا فى اطار 
القانون . قلا بجون للملك مثلا' أن بسدر 
قرأرآ بالعفو قبل صدور حكم المحكمة :«ليس 
من المصلحة عفوه عن الذئب قبل ظهوره لآن 
ذلك يفضي الى ستر الحق ) (4) ٠‏ وأوضاح 
الطهطاوى بعد ذلك أنه لا بجوز اطلاق حق 
الملكأو رئيس الدولة فى العفو تجاه كل الأحكام: 
« وى الممالك المدققة فى الأحكام العدلية لا 
يسنع اللاك عن الجانق: فق العالت الا فى ذنب 
الخوض الناموس الملكى أو 2 الصغائر 
الخاصة بالسياسة الملوكية . ولا يتجاوز الملدك 
عن المتعدى فى شيء بالنسبة لحقوق العباد 
المبئنية على المشاحة فلا بمنع حدود الله ولا 
يصفح عن القاتل ) (45) . وبذلك أوضح 
الطيطارى ببحقه لهذا اضوع ايسان 
جوانب قضية سيادة القانون فى الدولة 
الحديثة » قالقانون ينظم امور الدولة ويحدد 
بطبيعة الأمر حقوق رئيس الدولة وواحباته 
وعلاقاته بالسلطات العامة فى الدولة ٠‏ 


وبين" الطهطاوى أيضا أن نظام الدولة 
الحديثة لا يستقيم. الا بتقسيم الاختصاصات 
وتنظيم ذلك على نحو قانونى واضح . يقول 
الطهطاوى : « لما كانت السياسة جسيمة لا 
وكلياتها وخلع بعض نفوذه فى جزئيات الاحكام 


6 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


على المحاكم والمجالس »© وجعل لهم اواتح 
وقوانين خصوصية ترشد أ فعالهم فلا يتعدونها 
قال بعضهم : ليس فى الدنيا جمعية منتظمة 
ولا معتدلة الأحكام الا وتكون القوة فيها 
بالاصول العدلية » (51) . وبذلك جعل 
الطهطاوى تقسيم الاختصاصات مرتبططلاآاً 
وخاضعا لمدأ سيادة القانون فى الدولة 
الحددثة © وأصبح رئيس الدولة بمارس 
السلطة عن طريق المجالس والهيثات . وقد 
اقتبس الطهطاوى بعد ذلك نصاة من كتاب 
« أقوم المسالك » لخير الدين باشا التونسى 
اكد فيه ضرورة تقسيم الاختصاصات ف الدولة 
الحدثة ليقوم الملك أو رئيس الدولة بالامور 
العامة فقط ؛ « ان المطلوب من الملوك لا همو 
مجرد فصل النوازلالشخصية كما هو مشاهد 
فى بعض الممالك الاسلامية ولا مباشرة جزئيات 
الادارة التىيمكن اجراوٌها بغيرهم من المتوظفين» 
وانما المطلوبمنهم النظر فى كليات الأمور)02/)) , 
وقد جعل خير الدين التونسى من واجيات 
الملك أو رئيس الدولة اختيار كبار الموظفين 
لتنفيذ الخطط الاقتصادية والدفاههية 
والسياسية ٠‏ 


كان الطهطاوى أول من قدم فى اللغة العربية 
عرضا لقضية فصل السلطات فى الدولة 
الحديثة . وجد الطهطاوى وهو بيترجم الميثاق 
الدستورى الفرئسي فى « تخليص الابريز » 
صعوبة لغوية فى التعبير عن السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيفية والقضائية وقد استقام 
له وضع اصطلاحات للسلطات الثلاث بعد ذلك 
فى كتابه « مناهج الألباب » . أما السلطصة 
التشريعية التى نص عليها الميثاق الدستورى 
الفرنسى بالاصطلاح عتاقادتعة1 ممسودمتسم 21 


(2؟ ) مناهج الآلباب 5"؟ , 
( ه» ) مناهج الأآلباب 159 , 
(1؟ ) مناهج الألباب 6؟؟ , 


( 17 ) المرشد الآمين 144 2 ويعد خم الدين التونسياهم معاصرى الطهطاوى من المفكرين قى السياسة ف المفرب 
العربي » طبع كتابه اقوم السالك الى معرفة الممالك فى تونس/1450 »6 ثم بالاسكتدرية 18481 ٠‏ 
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كلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع . العدد الاول 


فقد عبر عنها الطهطاوى فى « تخليص 
الابرين 2«( على النتحو التالى 58 « تدايير 
أمور المعاملات أو تشريع القوانين التدبيرية »» 
وقد صاغ الطهطاوى لها فى « مناهج الألياب » 
الاصطلاح التالى : « قوة تقنين القوانين 58()6). 
أما السلطة التنفيذية التى ورد اصطلاحهيا 
الفر نسى« 666101106 206ه5ؤ5تتام 128 » فى الماذة 
الثالثة عشرة فان الطهطاوى عبر عنها فى 
ترجمته لهذه المادة بعبارة طويلة غير 
أصطلاحية «(45) » وقد صاغ الطهطاوى أول 
مصطلح للسلطة التنفيذنة فى كتابه « مناهج 
الآلباب » وأطلنق عليها 9 قوة التثنفينذك 
للأحكام » (50) © أما السلطة القضائية فلم 
أت لها أصطلاح مباشر فى الميثاق الدستورى 
الفرنسى وبالتالى ليس لها اصطلاح مباشر فى 
ترجمة الطهطاوى للشرطة؛و قد عبر الطهطاوىعن 
عكلةه ناز :1*0 عل بالعيارة « طائفة 
القضاة » )01١(‏ . وهكذا بدأ الطهطاوى فى 


«تخليص الابريز» بعبر لأول مرة باللغة العربية 
عن السلطات الثلاث © وكان تعبيره قلقا غير 
اصطلاحى . وقد استقام له التعبير عن السلظات ٠‏ 
الثلاث فيما بعد فى كتابه : « مناهج الألباب » ' 
عتدما تنلاول أركان الدولة وقواها :غ0 الفوة 
الاولى : قوة تقنين القوانين وتنظيمها وتراجينح 
ما بحجرى عليه العمل من أحكام الشريعة 
أو السياسة الشرعية »© والثانية : قوة القضاء 

وفصل الحكم » والثالثة : قوة التنفيذ للأحكام 
بعد حكم القضاء بها » 600 ١‏ 


ولا يعنى وجود هذه السلطات الشلاث 
منفصلة متميزة واضحة الاختصاصات 
الانتقاص من سلطة الدولة . بقول الطهطاوى : 
« فهذه القوى الثلاث ترجع الى 0 
وهى القوة الملكية المشروطة بالقوانين » 69 , 
ولذلك فكل سلطة من هذه السلطات المنفصلة 
أها ارتباطها الخاص برئيسن الدولة . فالسلطة 


8 ) انظل حول اختلاف ترجمة هذا الاصطلاحالفرنسىعئد الطهطاوى نص المادتين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين 
من المبثاق الدسئورى الفرنسي وترجمك الطهطاوي' لهاتيناكادتين فى « تخليص الابريز » ( 1/0 ) . 


المادة الخامسة عثرة : 


5 أهة 325هم 065 ع#طصقطه 12 7 8 2 اتاعمه كتاء116مه مععععه ”5 والأماوتعة1 عمموقوتتام 19[ ١‏ 


.#اأمعصرة مدجوفل 5ه 5قغتتج6ل عل و«وطاستقطء 


وترجمنها عند الطهظاوى : « تدبير امور المعاملات بفعل الملك وديوان البر وديوان رسل العمالات , والمادة الرابعة 


والعشرون 


م6 2111553206 3 ع علاعتادوذةهة 702108 عسد أده معتدم دمل سمه 18 
وترجمتها عند الطهطاوى : « ديوان البير هو جزء ذاتىلنشريع القوانين اللدبيرية )) . 
وقد صاغ الطهطاوى فى « متاهج الألباب » 1" مصطلحقوة تقئين القوانين . 
( 1 ) ترجم الطهطاوى العبارة الآخيرة من الادة الثالثةعشرة بأن تصرف فى ترجمة اللصطلح الدال 56 السنلطة 


التنفيذية , والعبارة الفرنسية : 


ا ا ا 0 أقامة نتن لتق 


'وترجمة الطهطاوى لهذه العبارة : ١‏ لا يمكن أن يمفضىحكم الا اذ١!‏ انفذه آمر الملك » . 


(.2) مناعج الالباب 709 . 


( ١ه‏ ) انظر العئوان السابق لنص المادة السابعمةو١لخمسين‏ فى أصل الميثاق الدستورى الفرنسي وفى ترجمته 
عند الطهطاو ك( ص 8/ ) ولم يذكر الميثاق الدستورىالفرنسىاصطلاح 00102126[ 2111553266 .19' الذى يعبر خديثا عن 


السلظة القضائية , 
( 5م ) مناهج الآلياب ١72‏ .. 
( 8ه ) مناهج الأآلباب ؟"ا١ا‏ . 


أحلف 


التشربعية منحصر عملهافى « المذاكرات 
والمداولات وعمل القرارات على ما تستقر عليه 
آراء الاغلبية وتقديم ذلك لولى الأمر ») 09 , 
وتصدر القواتين باسم رئيس الدولة ») فهو 
« الذى نسب اليه تقنين القوانين ) حيث 
يتوقف على أوامره تنظيمها وترتيبها واجراء 
العمل بموجبها « (00© . وبذلك يششارك رئيس 
الدولة باصداره للقوانين فىالاجراءات 
التشربعية . أما السلطة التنفيذية أى « قوة 
التنفيذ للأحكام » فهى عند الطهطاوى « حق 
خاص بولى الآمر من أول وهلة لا بشساركه 
فيه غيره » (01) . ويستقيم هذا الرأى مع 
الأوضاع الدستورية السائدة آنذاك اذ كان 
الملك هو رئيس السلطة التنفيذية . وترجع 
السلطة القضائية أى « قوةالقضاء وفصل 
الحكم » الى رئيس الدولة ايضا ١‏ لآن القضاة 
نواب لولى الآمر على المحاكم ومأذونون منه ؛ 
فهو الذى يقلد القضاة بالولايات القضائية 
وحكام المجالس أى قضاتهم بالأحكام الشرعية 
أو السياسة الشرعية وينتخب لكل ولاية 
قضائية أو مجلس من.يرى فيه الاهلية لذلك 
على موحجب أصول الملكة المرعية » 601 . 
وبذلك أوضح الطهطاوى أن فصل السلطات 
العامة ضرب من تقسيم الاختصاصات ف الدولة 
الحديثة » ولا يُفد انتقاصآ من مكانة رئيس 


الدولة لآن, الخبلطات الدث 0 داق عملها 


ولاشك أن اهم ما جاء فى ترجمة الطهطاوى 
الميثاق الدستورى الفرنسى حول السلطات 
الثلات ما ينعلق بالسلطة التشريعية. لم تعرف 


ينف 


اصول القكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


مصر والعالم العربى حتى ذلك الوقت فكرة 
السلطة التشريعية المكونة بالانتخاب»ولكن مصر 
عرفت فى العصر المثمانى مجالس اخرى لم 
تكن تهدف الى تمثيل شعبى ؛ وكانت فالمقام 
الأول مجالس ادارية . فالديوان الذى أنشأه 
سليم الأول عند فتحه لمصر كان يضم قواد 
الفرق برياسة الباشا ©» وعندما أمستتبدل 
سليمان بهذا الديوان مجلسين »© هما الديوان 
الكبير والديوان الصغير لم يحدث تغير يذكر. 
كان الديوان الكبير يضم القواد وكبار الضباط 
وكبار القضاة وبعض العلماء والأعيان وكان 
انعقاده بصورة غير دورية.أما الديوان الصغير 
فكان بتكون من كتخدا الباشا والدفتردار 
والرزنامجى وينظر فى الامور اليومية للولاية . 
وكلا المجلسين ليس تمثيلا” للشعب ولا سستمد 
سلطته منه » وبذلك كانت السلطة الحقيقية 
فى بد الوالى (58) . وهكذا لم تعرف مصر ولا 
باقى أنحاء الوطن العربى حتى ترجمة 
الطهطاوى للميثاق الدستورى الفرنسى فكرة' 
السلطة التشريعية المكونة على أساس انتخاب' 
الامة لأعضائها . 1 


ولقد بين“ الطهطاوى فى ترخمته للميثاق 
الدستورى الفرنسوعدة جوانبتتصل بالسلطة 
التشريعية . لقد نصت مجموعة من المواد على 
كيفية تكوين مجلس رسل العمالات'” ؤقرأ 
المثقف العربى لاول مرة عن الانتخاب غير 
المباشر وعن فكرة العمالات (الدوائر الانتخابية). 
وتحديد عددها » كما وجد ما يتعلق بالترشيح 
من شروط من ناحية السين والحد الآدنى 
الضريبى . وئص الميثاق أيضآ على كيفية 


(ه ) مناهج الآلباب 98؟؟ , 
( ده ) مناهج الألباب 588 . 
1ه ) مناهج الألباب 97؟] , 
( لاه ) مناهج الألباب 599 ب 7987 , 


(8ه ) انظر عبد الفتاح حسن ؛ ترتيب الادارة /ا/11 178 , 


3 1 ١ 
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عالم القكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الالتخاب والتصودت © ومدة المضوية «1ه) 
وعلئية الجلسات وشروط عقدها سرية ») 
واللجان البرمانية » وكيفية فرض الضرائب ) 
وسلطة حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة» 
والحصانة البرلمانية » وعلاقة الوزراء باللجلس 
ومسكُولية الوزراء آمام المجلس وحواز اتهامهم . 
وكل هذا جديد على القارىء العربى آنذاك . 
وتناول الميئاق الدستورى أيضا كيفية تكوين 
مجلس البير ونظام التصويت فيه وحدد كيفية 
عضوية الاسرة المالكة به» كما ذكر اختصاصات 
المجلسى »6 والحصانة البرلمانية لأعضائه .)1١‏ 
وهذا أبضةً حديد على القارىء العربى . 


آما الوظيفة التشريعبة للمحلسين فقد 
تناولتها مجموعة من مواد الميثاق الدستورى 
الفرسى أوضحت المراحل التى يمر بها اقتراح 
القانون الى أن يصدره الملك . وعلى الرغم من 
بعض الصعوبات الاصطلاحية التى واجهت 
الطهطاوى فى ترجمته لهذه المواد (11) © ألا أن 
القارىء العربى يجد فى ترجمة الطهطاوى 
شيئا جديدآ بالنسية لنظام الدولة فى الشرق 
آنذاك . قاقتراح القاثون « ببعث بأمر املك 
الى ديوان البير أولا” ثم الى ديوان رسسل 


العمالات ؛ الا قانون الجبابات والفردة فانه 
سبعث أولا” الى ديوان رسل العمالات » 00190 , 
وبالاضافة الى هذا بحق لكلا المجلسين اقتراح 
القوانين : « لاحد الدبوانين أن بلتمس من 
الملك اظهار قانون فى أمر كذا »© وأن ببين له 
فائدة وضع ذلك القانون » 50) . وأوضصح 
الطهطاوى الطريق الدستورى لاصدار القانون) 
فبعد أن يرسل اقتراح القانون من الملك 
مياشرة أو من أحد المجلسين عن طريق الملك 
فان المجلس الآخر ينظر فيه » « فاذا رضي 
الديوان الآخر بالقانون قانه يسوغ عرضه 
على الملك فاذا طرحه الديوان الآخر لا بمكن 
معرضه له © أى لذلك الديوان مدة اجتماعه فى 
هذه السئة » 10) . واذا وافق المجلسان 
على اقتراح القانون فان ‏ املك وحده هو الذى 
بأذن للقانون ويظهره للرعية » (60 , 


لوهم اكه لديل ارو افيا 
الى كون قراراتها ملزمة للدولة فهى تصدر 


القالون اذا رضى به حجمهور كل من 


( 08 ) كانت مدة العضوية خمس سئوات فى اكميثا قالدستورى اللفرنسي ( 1816 ) ولكنها عدلت ( 1415/8/5 ) 
الى سبع سئوات »© وهكق1 وردت فى ترجمة الطهطاوى الذى عرف التمديل وآادخله فى النص » الظر : تخليص الابريزر ب 


ص الا ,+ 


( .6 ) نصت الترجمة العربية للمادة الرابعة والثلاثين<7 لا يمكن أن يفبض على واحد من اهل ديوان البي الا بامر 
ذلك الديوان »6 ولا يمكزنان يحكم عليه غيرهم فى مواد الجناياتن) تخليص الاأبريز ص 1 ٠,‏ 


(11) هناك عدم وضوح مثلا” فى ترجمة الادة السادسةمشرة: 101 13 2006 101 وترجمئها الدقيقة : « يقفترح 
املك القانون » ولكن الطهطاوى ترجمها : ١‏ يقرر الملك وحده جزاء القوانين ويامر باعلانها واظهارها )) تخليص الابريز ملا » 


ولا نكاد النرجمة المذكورة تؤدى شيئا من المعنى اللقصود , 


(؟") تخليص الابريز ط ؟ ( ص 7/60 ) ؛ المادة السابعةعشرة . 
( 9 ) تخليص الابريز ط ؟ ( ص م/8 ) 2 المادة التاسعةعشرة , 
(61") تخليص الابريز ل » ( ص 5ل ) » المادة الواحدةوالمشرون . 
( 16 ) تخليص الابريز ل ؟ ( ص 5ل ) » المادة الثانيةوالعشرون , 


"16 


الديوانين » (51) , وهنا بدرك القارىء العربى 
لتخليص الابريز أن القانون لا يصدر الا اذا 
أاقره المجلسان » فرأى المجلسين ملزم وليس 
الديمقراطى 4 وقد أوضح الطيطاوى أبضآا 
أن رأى المجلس التشريعى ملزم للملك؛ فاللجلس 
التشريعى يمثل الامة © والامة فوق الحكومة 
والوزراء »© ولذا فمن حق ممثلى الامة اقتراح 
فرنسا وديوان رسل العمالات عندما رفض 
الملك قرار أغلبية ديوان رسل العمالات بعزرل 
بعض الوزراء . وفى هذا يقول الطهطاوى : 
« ديوان رسل العمالات 0335 هم وكلاء الرعية » 
يصغ كلامهر أصلاة و٠‏ وكان الملك يحب 
أبقاءهم للاستعانة بهم على تنفيذ ما أضمره فى 
نفسه فابقاهم © ثم حرم القانون ( ب عطل 


طفق 


اصول الفكر العربى الحديث عتد الطهطاوى 


عاقبتها خروحهم واخراجهم له من بلادهم 
معزول” » (17) . وبذلك أكد الطهطاوى أثناء 
عرضه لأحداث الثورة الفرنسية سنة .؟لمم١ا‏ 
رأبه الواضح فى حق تواب الامة _ والامة 
مصدر السلطات ‏ فى عرزل الوزراء » وأن 
وزير أو اكثر التصديق على قرار نواب الامة. 


7# و 


( ؟ ) الحقوق المدنية : كان الطهطاوى 
اول مؤئف عربى حديث حاول تاصيل فكرة 
الحريات والحقفوق العامة فى الدولة 
الحديثة (10) ٠‏ واذا كان الطهطاوى قد فصل' 
القول فى « تخليص الابريزر » فى عند مين 
القضابا التى تدخل فى الدساتير الحديثة فى 
اطار الحربات العامة فانه قد أطلق عليها فى 
« مثناهج الألباب » مص طلح ( الحقوق 
المدئنية » (19) ٠‏ والمقصود بالحقوق المدأية عند 
الطهطاوى « حقوق أهالى المملكة الواحدة 


(+5) الاصل الفرنسي لهذه المادة ( الثامئة عشرة ) , 


تتاعل غ0 عسدعهقطه عل ماه هد 15 تدم (امعممعءطا[ 70166 غه عغساعتل ععاة) غأزمل 101 ,13 1016 
.تقلا 
وقد تصرف الطهطاوى ق ترجمة العبارة التي بين قوسين ومعناها ٠‏ يجب مناقشته والتصويت عليه فى حرية » ولكن 
الطهطاوى عبر عن المراد على نحو تقريبي » فلم تكن المناقشةالحرة او التصويت الحر معروفين فى العالم العربي في عصر 
رفاعة , 


(/ا" ) تخليص الابريز ص ٠ ١66‏ 

(58 ) هناك مجموعة من الوثائق الثتى تسمى اعلاناتالحقوق > اشهرها وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن التي 
اصدرتها الثورة الفرنسية ( ؟/.1/85/1 ) وقبل هذا الاغلان كانت مجموعة من الوائق فد ظهرت فى انجلترا متضمنة مواد 
مشابهة بخصوص الحقوق المدنية » وأهم هذه الوثائق :العهد الكبير » واعلان ملتمس الحقوق ( 1618 ) واعلان قانون 
الحقوق ( 1+8 ) . وآخر اعلان بذلك هو : الاعلان الماكي لحقوق الانسان ( 1468 ) انظر : محمد كامل ليله : النظم 
السياسية ( ض 1.66 ) . 


( 194 ) ذكر الطهطاوى هلة الحقوق باسم ١(‏ الحفوقالمدنية » » وشرحها بعد ذلك على النحو التالى  :‏ وتسمى 
بالحقوق الخصوصية الشخصية فى مقابلة الحقوق العمومية ؛وهى عبارة عن الأحكام التى تدور عليها المعاملات فى الحكومة » 
ب مناهج الالباب ( ص .14 ) , ويعد مصطلح الطهطاوى( الحقوق المدنية ) نقلا' مباشرا للاصطلاح الفرسي : 
5 5]زه01 ( وقد سميث فى فرنسا ايضا : 105[طناح 010105 أى الحقوق العامة آو العمومية ) , انظر : عثمان 
خليل عثمان « القانون الدسثورى » ( ص 9450 ) وقد فضل الطهطاوى تسمية هذه الحقوق باسم الحقوق المدنية لوضوح 
هذا الصطلح ( ولغموض مصطلح الحقوق العمومية ) ويطلقعليها فى الكتب الحديثة للنظم السياسية عدة تسميات : 
الحقوق الفردية أو الحقوق المدنية أو الحتوق العامة أوحفوق الشعب , وتختلف هه التسميات باختلاف السياة - 
انظر : محمد كامل ليله : النظم السياسية ( ص ؟1,6 ) , 


51 


011 


عالم الفكر ب الحلك اترابع العدد الاول 


بعضهم على بعض » » فالحقوق المدنية ليست 
مئحة من الدولة ©» بل هى فى رأى الطهطاوى 
حقوق تضامنية بين المواطنين » وهى ثمرة 
التعاهد بيئهم « لحفظ أملاكهم وآأموالهم 
ومنافعهم ونفوسهم وأعراضهم ومالهم وما 
عليهم محافظة ومدافعة » 000 . وقد أوضمح 
الطهطاوى بعد ذلك' مفهوم الحتوق المدئية 
بالعبارة التالية : « هى حقوق العباد والأهالى 
الموجودين فى مدينة بعضهم على بعض »© فكأن 
الهيئة الاجتمافية المؤلفة من أهالى المملكة 


تضامتت وتواطات على .أداء حقوق بعضهم:' 


تلبعض . وأن كل. فرد من أقرادهم ضمن 
للباقين أن يساعدهم على فعلهم كل شىء 
لا بخالفه شريعة البلاد وأن لا بغارضوه وأن 
كرا عمد من بشارضية و «اجراية ريه 
يشرط أن لا يتعدى حدود الأحكام » 491 . 
فقالحقوق المدنية ائما توحد فى داى. الطهطاؤى 
قَ اطار التضامن الالجتماع . بين المواطنين 0 
ولذا يتبغى المحافظة عليها منهم' جميعا تجاه 


كل فرد من الأفراد الداخلين 3" عقد التضامن: 


الذى قامت على اساسه الدولة 70© ٠‏ ويمكن 
تصنيف الحقوق المدنية التئ ذكرها الطهطاوى 
فى كتابية « تخليص الابريز) و «المرشد الآمين» 
الى الحقوق. المدنية الخاصة بالمساواة والحقوق 
المدنية المتعلقة بالحرية . 


| ب الساواة : تناول الطهطاوى قضية 
المساواة القانونية بين المواطنين فى الدولة اثناء 
ترجمثه للمواد الخاصة بذلنك فى الميشاق. 
الدستورى الفرنسي . لقد ترجم الطينطاوى 
هذه المواد وعلق عليها . وظل الطهيطاوى 
يؤكد فى كتبه التالية مبدا المساواة بين 
المواطنين . ولا تعنى المساواة -جمل المواطتين . 
سواء فى الملكية المادية أو القدرة العقلية وائما 
تعنى المساواة أمام القانون . وقد شرح 
الطهطاوى هذا المبدا بالغبارة التالية : ١‏ ليس 
للتنوية مهنى آآخر لاشتراكهم فى الاحكام' 
بآن يكونوا فيها على حد سواء ؛ فحيث 
اشتركوا واستووا فى -الصفات الطبيعية فلا 
يمكن أن ترفع هله التسنوية من بينهم ف» 
الاحكام الوضعية » 07 . فالمساواة القانونية. 
ليست فى رأى الطهطاوى مكتسسية من 'النظلم” 
السنياسية ولكنها حق طبيعى للانسسسان' 0 
ومعنى هذا أن حق المواطن فى المساواة القانونية 
تحق طبيعى لم 'تملحه الدولة اياه 4 ومن قم 
لا بجوز للقوا'ين الوضعيية أن تسلب المواطن 
حقه قى المساواة القانونية . 


تنص الادة الاولى من الميثاق الدسّتورى 


( 1ل ) الرشد الامين رصن 111)اء 


(40) يسيب بعض الؤلفين فكرة التضامن الاجتماعى واثرها ف الحقوق المدنية الى .الفقيه البستورى سن 


)أنا(1 - وقد ظهر كتابه فى القانون الدستورى فى باريس1911 


ب فالدكتور محمد كامل ليله يذكر 'فى كثابه (( النظم 


السياسية ) (.ص 1,88 ) ما ياتى : ( أما نظرية التضامن الاجتماعى فيذهب صاحبها العميد ديجى الى القول بأن الفرد 
لا يتمتع بحقوق. شخصية وجدت.: بوجوده ونشات مئدٍ ميلاده» وانما يستمد الفرد حرياته 'وحفوقه المخثلفة على انها مراكز 
قانونية -تنبعث من قاعدة التضاهن الاجتماعى » ,'وثمة نشابهبين. ما ذكره الطهطاوى ( 1401 ) وما ذكره ديجى'( 1141١‏ ) 


ورابما يرجع التشابه الى اعتفادها على مضثر واحد , 


[16) الرشد الامين رص ,190 ) . 


:. وتختلئف الساواة القانونية غزمع3 06 قازلهعة .عن المساواة الفعلية 


ليله : النظم السياسية ( ص ؟",ا ) , 


0 


11 مل 6نلوع6 :, انظر ش :. مجمده كامل 


الفرنساوية مسثوون قدام الشريعة » ©) , 
وقد شرح الطهطاوى نص هذه المادة : « معناه 
سائر من يوجد فبلاد فرنسا من رفيع ووضيع 
لا يختلفونفىاجراء الأحكام المذكورة فى القانون» 
حتى أن الدعوى الشيرعية تقام على الملك وينفذ 
فيه الحكم كفيره » ٠‏ وبهذا يؤكد الطهطاوى أن 
المساواة إلقانونية تعئى أن جميع المواطنين 
الاجتماعية . وقد اعجب الطهطاوى بهذه 
المادة كل الاعجاب »© وعد المساواة القانو'ية 
آساس العدل . قال الطهطاوى : « فانتظلر 
الى هذه المادة الاولى فان لها تسلطا عظيما 
على اقامة العدل واسعاف المظلوم وارضاء 
خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرآ الى اجراء 
الاحكام » ولقد كادت هذه القضية أن تكون 
من جوامع الكلم عند الفرنساوية وهى من 
الآدلة الواضحة على وصول العدل عندهم الى 
درجة عالية وتقدمهم ف الآداب الحضرية» (0), 
وتنتضح أهمية ايضاح الطهطاوى لهذه المادة 
من ظروف المجتمع العربى الخاضع آنذاك 
للدولة العثمانية . فقّد كان مقسماً تقسسيما 
طبقيآ بجعل حقوق الفرد مرتبطة من ناحية 
التطبيق الفعلىبانتمائه الطيقىوبالتالى الفثوى 
والحرفى ٠‏ ان فكرة المساواة معروفة فى الاسلام 
قالمسلموناخوة والمسلمونمتساوون فالحقوق 
ولكن نظام الحكم فى الدولة العثمانية لم يحقق 
هبدأ المساواة بين المسلمين » بالاضافة الى أنه 
حمل لغير المسلمين وضعا قانونيا خاصآً . 
أما المساواة التى اعنجب بها الطهطاوى فهى 


قف 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


المساواة بين المواطنين فى الدولة الواحدة بفض 
النظر عن انتماء الفرد الدينى أو الطبقى أو 
الفلوى . 


واعجب الطهطاوى أيضا بمبدأ اللساواة 
القانونية بين المواطنين فى التعيين فى الوظائف 
العامة . وتنص المادة الثالئة من الميثاق 
الدستورى الفرسى فى ترجمة الطهطاوى : 
) كل واحد منهم متأهل لأخذ أى منصب كان 
وأى رتبة كانت » . ثم علق الطهطاوى على 
هذه المادة تعليقا مستفيضا يوضح أن هذا 
المبدأ بتيح الانطلاق الفردى مما يحقق اطراد 
التقدم . وقد أكد الطهطاوى أهمية مسساواة 
المواطئين فى تقلد الوظائف العامة بالتعليق 
التالى : « من مزاياها أنها تحمل كل انسان على 
تعهد تعليمه » حتى يقرب من منصب أعلى 
من منصبه © وبهذا كثرت معارقهم ولم يقف 
تمدنهم على حالة واحدة ©» مثل أهل الصين 
ممن يعتبر توارث الصنائع والحرف © وببقى 
للشخص دائماً حرفة أبيه » (7) . ليس 
الطهطاوى ممن بتصورون امكان استمرار 
الحياة دون تغيير » فلا بد من اناحة الفرض 
أمام الجميع للقيام بالأعمال التى تتيحها 
قدرات كل فرد له ©» وبذلك بمكن احسداث 
تغير حضارى حقيقى . أما الفكرة السائدة 
فى مجتمعات الهند والصين ومصر القديمة فقد 
عدها الطهطاوى مائقاً بقف فى وحله التغير 
الحضارى المنشود ٠‏ ولذا بعد قصر عمل 
الأبناء على الحرف التى مارسها الآباء عائقا 


(/! ) النص الفرتسى لهذه المادة : 


1 وعدع1 أ 65 وعنك1 دنتاعللتة”0 أمعاهة عنن ذاعنتو ,زه1 18 أضةنه06 عتتتويرة غدمة قتصصوءط دعل 
وبلاحفق فى ترجمة الطهطاوى لهذه الادة ( تخليص|الابريز » ( ص 6 ). استخدام كلمة سائي بمعنى جميع » وقد 

انخذت كلمة سائر هذا الممنى في الاستخدام العامى للعربيةمنذ القرن الخامس الهجرى . انظر : « درة'الفواصنفى 

اوهام الخواص ») للحريرى ل ليبزج 141/١‏ ص ؟ 2 6 .. وذكر الطهطاوى كلمة ١‏ الشريعة » فى. مقابل 1.01» ولسسم 


تقوم ب من الناحية النظرية ‏ على الآسلام , 
(5/ ) تخليص الابريز ص "الا ٠.‏ 
(1/ ) تخليص الابريز ص 64 ٠‏ 


يكن ثمة تمييز آنداك بينالشريعة المستمدة من الدين والقانونالوضعى لأآن كل القوانين المعمول, بها في الشرق آنذاك: كانت 


يكنا 


فق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


أمام انطلاق القدرات الفردمة . وعبسارة 
الطهطاوى فى هذا : « ليس فى كل أنسان قابلية 
لتعلم صنعة ابيه » فقصره عليها ريما جمل 
الصغير خائبا فى هذه الصنعة والحال أنه لو 
اشتغل بغيرها لصلح حاله وبلغ آماله » 0. 
ولهذا بعد المبدا الدستورى باتاحة فرص 
العمل المدنى والعسكرى أمام كل مواطن وفق 
قدراته الخاصة أساسا ضرورياً للتقدم 
الحضارى 3 


وتتضمن المساواة فى الواجبات المفروضة 
على المواطنين فى الدولة المساواة القانونية فى 
المعاملة الضريبية على أاساس نفسسن القواعد دون 
أبة اعفاءات فردية أو فئوبة أو اسرية. 
وقد اكد الطمطاوى هذه الفكرة فى ترجحمته 
وتعليقه على المادة الثانية من مواد الميقفاق 
الدستورى الفرنسى ٠.‏ تنص هذه المادة : 
ا سائر الفرنساوية يعطون من أموالهم بغير 
امتياز شيئًا معينا لبيت المال » كل انسان 
على حسب ثروته ) 08 . وييدو اعجاب 
الطهطاوى بهذه المادة من التعليق التالى : 
« هى محض سياسة » ويمكن أن يقال ان 
الفرتد ( الفرتض 2 الضرائب ) واحوها لو 
كانت مرتبة فى بلاد الاسلام كما هى فى تلك 
البلاد لطابت النفس © خصوصا اذا كانت 
الرككوات. والفىء والفنيمة لا تفى . بحساجة 
بيت المال » أو كانت ممنوعة بالكلية » (9/) , 
ويحاولالطهطاوى وقد اعجيبفكرة المساواة 
القانوية فى المعاملة الضريبية ‏ أن ينظر فى 
مدى شرعية ذلك القانون الضرببى الذى عرفه 


(/7 ) تخليص الابريز 6ل . 
(8/ ) النص الفرنسى للمادة الثانية : 


فى أوروبا فوجد هذا الأمر مشروعاً من الناحية 
الاسلامية ولذا ليس هناك ما يمنع من الأخل 
به فى الدولة الاسلامية الحديثة . 


وبهذا أوضح الطهطاوى فى « تخليص 
الابريز » و «المرشد الأمين » فكرة المساواة 
القاونية بين المواطنين فى الحقوق والواحبات. 
والجانيان مترابطان عنده أوثق الارتباط »© 
وقد عبر عن ذلك بعبارة واضحة : « من 
البديهى أن استواء الانسان ف حقو قه سيمع 
فيره يستلزم استواءه مع ذلك الغير فىالواجبات 
التى يجب للناس بعضهم على بعض لان 
التسوية فى الحقوق ملازمة للتسوية فى 
الواجبات ٠‏ فالتسوية عبارة عن تكليف جميع 
أهالى المملكة بدون فرق بيلهم » )1١(‏ . ويلبع 
ارتياط الحقوق والواجبات فى اطار المساواة 
بقضية المواطنة» فجميعابناء البلاد بتمتعونمعا 
بما يتيحه الوطن لهم » ولذا فهم مطالبون على 
قدم المساواة بالواجبات التى تفرضها عليهم 
امواطئة » « فاذا وقعوا جميعا فى خطر عام 
وجب على سائرهم أن بتعاونوا فى ازالة هذا 
الخطر ما فى ازالته من منفعتهم العمومية» .)4١(‏ 
وبهذا يكون الشعور بالمسساواة القانونية فى 
الحقوق وتأكيد ذلك فى اطار قانونى أساس 
قكرة المواطنة والبذل فى سبيل الوطن . 


ب ب الحرية : اتضحت فكرة الحريةالشخصية 
عند الطهطاوى فى مؤلفاته المتتابعة على نحو 
متزايد . فاذا كان الطهطاوى قد وجد صعوبة 
فى التعبير عن الحرية الشخصية وهو نترجم 


م1 عل مموتمطله عناة متعم عده1[ عل ممممر مرمرع كشقل غمعسعاعسناوتقمة أمعوط ممه 119 
ويلاحظ فى ترجمة الطهطاوى لهذه الادة استخد ام مصطلح (( بيت المأل » فى مقابل 1:2186 6 31865ط0, انظ : 


تخليص الابريز ( ص 86 ) . 
) تخليص الابريز ص (؟) . 
(.8) الرشد الآمين ص (.10) . 
(١ق‏ ) الرشد الأمين ص ( ,19 ) . 


لقف 


المادةٌ الرابعة من الميثاق الدستورى الفرسي 
فان أدراكه لقضية الحرية الشخصية زاد 
وتبلور بمضي الوقت وتغير ظروف الحياة فى 
مصر والعالم العربى . وهنا نجد الطهطاوى 
بفصل القول فى موضوع الحرية عندما الف 
كتابه « المرشد الآمين ») . 


كان أول تعبير للطهطاوى عن فكرة حق كل 
مواطن فى الدولة فى حريته الشخصية مضمنا 
فى ترجمة المادة الرابعة من الميئاق الدستورى 
الفرنسي . تنص المادة الرابعة فى ترجمة 
الطهطاوى : « ذات كل واحد منهم ستقل 
بها ويضمن له حريتها فلآ يتعرض لها انسان 
الا ببعض حقوق مذكورة فى الشريعة وبالصورة 
المعينة التى يطلبه بها الحاكم »4 409) . وهنا 
نلاحظ أن اصطلاح ٠.‏ هلاءسل تجتقمة غاروطنا 
فد ترجم بعبارة طويلة غير اصطلاحية « ذات 
كل واحد منهم يستقل بها وبضمن له 
حريتها » . فالاساس فى تصرفات الأفراد هو 
مبدأ الحرية التامة » ويحدد القانون الأحوال 
الاستثنائية التى يجوز فيها تقييد الحرية 
الشخصية . وقد أكد الطهطاوى فيما بعد 
فى « المرشد الأمين » مبدا حق المواطئين فى 
التمتع بالحرية التامة » فهذا الحق فى رأيه 
أعظم الحقوق فى المجتمع الانسائى : ( الوطنى 
6 بتمتع بحقوق بلده ©» وأعظم هذه الحقوق 
الحربة التامة فى الجمعية التأنسية ») 49) , 


8١ (‏ ) النص الفرنسى لهذه المادة ( المادة الرابعة ) : 


يفف 


والحرية الشخصية عمومآة حق طبيعى لكل 
المواطنين » لا تمنحه الدولة اباهم بل قد تقيد 
الدولةبالقوانينبعضالحربات ويعتبرهذا التقييد 
هو الاستثناء لا القاعدة . فاذا كانت الحربة 
فى تعريف الطهطاوى : « رخصة العمل المباح 
من دون مانع غير مباح ولا معارض 
محظور » (4) © فان كل ما لم تقيده -القوانين 
فهو مباح لكل المواطنين . يقول الطهطاوى : 
« كل عضو من أعضاء جمعية المملكة يرخص 
له أن بتمتع بجميع مباحات المملكة » فالتضييق 
عليه فيما يجوز له فعله بدون وجه مرعى بعد 
حرماناً له من حقه » فمن منعه من ذلك بدون 
وجه سلب منه حق تمتعه المباح » وبهذا 
كان متعديا على حقوقه ومخالف] لأحكام 
وطنه » (40) . وبهذه العبارة بوضح الطهطاوى 
أن حق المواطئين فى ممارسة الحربيات مقرر 
لهم جميعاً ولا بجوز للسلطة الحاكمة أن 
تنتقص منه الافى اطار ما بحيزه القانون . وكل 
انتقاص لحرية المواطئين خارج الحالات التى 
ينص عليها القانون بعد مخالفة وانتهاكا لأحكام 
المبدا القانوني العام الذى يصون الحرية 
للمواطنين . وبهذ! بدين الطهطاوى كل محاولة 
للانتقاص من ممارسة الأافراد لحريتهم فى 
الدولة ؛ وأن كل محاولة لسلبهم حقهم فى 
التمتعبما بتيحه القانون ولا بحرمه تعد مخالفة 
لأحكام الوطن 6 وليس من الوطنية أن تنتقص 
حقوق المواطئين بفعل السلطة . 


تلاط 1]أنا270115 6026 7201072121 16 26150132316 رع6لأسموموع امعسرعلوعة أو علاعددك كتلس غاعروطئآ تسعآ 
ألتعةة2م علأعنن قصسدم؟ 12 مسقل غه ,لمآ 18 عقم كتالزغعم كده 165 قصهل عن مأفتج 
وهناك فروق كثيرة بين الاصل الفرنسى والترجمة عفالاصل الفرنسى ينص على حماية الحرية الشخصية ويمنع 
ملاحنة الأشخاص أو القبض عليهم الا فى الحالات التى يقررها القانون وبالشكل الذى يحدده القانون . ونص الطهطاوى 
مجمل هن جانب وبه تعديل » فالنص الفرسى يجم سل القانون هو الذى يحدد الشكل الذى يجوز به سلب الحرية 
الشخصية باللاحقة أو القبض على بعض الاشخاص ولكنالطهطاوى ذكر آن ذلك للحاكم فاخل بذلك التعديل بالعنى 


المقصود من هذا الجانب . 
( 88 ) الرشد الآمين رص 56 ) . 
(6 ) المرشد الآمين رص ٠ ) 1١0‏ 
( 86 ) المرشد الآمين رص ١١8‏ ) . 


رقن 


لقف 


عالم الفكر ‏ المجلفد الرابع ‏ العدد الاول 


وتعد الحرية فى رأى الطهطاوى أحد الاسس 
العامة للحقوق المدنية فى الدولة الحديفة . 
فالدولة الحرة هى الدولة التى يتمتع كل فرد 
فيها بالحرية » ا فيها بأنه 
حر (كم) , ويستطيع المواطنون الاحرار فى و 
بلادهم المطمثنون الى حماية القانون لحرياتهم 
الأساسية العمل الجاد من أجل رفعة شان 
وطنهم © وبهذا يكون حب المواطن لوطنه حبآ 
حفيقيا ٠‏ وى هذا بقول الطهطاوى : « اذا 
كانت الحرية مينية على قوانين حسنة عدلية 
كانت واسطة عظمىفى راحة الأهالي وأسعادهم 
فى بلادهم وكانت سيباً فى حبهم لأوطانهم 0 . 
ومن هذا الجانب نلاحظ ارتباط الجرية 
والمساواة القانونية فى خلق الشعور بالاطمئئان 
والمواطنة الحقيقية عند أبناء البلاد . وقد اكد 
الطهطاوى فى تعليقه على المادة الاولى من 
الميئاق الدستورى الفرنسي أقتران المساواة 
بالحرية لتحقيق سيادة القانون فى الدولة 
الحدثة . وق هذا يقول الطهطاوئ : « :معنى 
الحكم بالحرية هو اقامة التساوى فى الاحكام 
والقوانين » بحيث لا يجور الحاكم على انسان 
بل القوانين هى المحكمة والمعتبرة » (8ة» , وكد 
أكد الطهطاوى قيما بعد اقتران الحرية 
بالمساواة بالعبارة التالية :.« كل ملة تتخذد 
أصل قانونها التسوية من أصيل الفطصيرة فى 
الحقوق » ويدومون على مراعاة هذه التسسوبة» 
فان حريتهم توضع على أساس متين » مملكتهم 
راسخة القواأعد لا يستريا الخلل » «45) . 


فالمساواة والحرية أساساً الا 
فى الدولة الحدشثة . 


ستقرار الداخلى 


تناول الطهطاوى فى كتبه المنتالية تفصيل 
اشكال مختلفة من ممارسة الحرية ٠‏ وأهم 
هذه الأشكال : حرية الدين وحرية الرةآى 
والحرية السياسية وحرية التملك ٠‏ 


أما الحرية الديلية فقد كانت موضوع المادة 
الخامسة من الميثاق الدستورى الفرنسي 
ونص هذه المادة فى ترجمة الطهطاوئ : « كل 
انسان موجود فى بلاد الفرنسيس يتبع 'دينه 
كما يحب لا يشاركه أحد فى ذلك © بل نعان 
على ذلك » ويمنئع من يتمرض لنه فى 
عبادقه » (60) . وسدو أعجات الطهطاوى بهذه 
المادة من انه أضاف الى الترجمة عبارة ليست 
فى الأاصل الفرنسي فليس فيه مقابل لعبارة 
الطهطاوى : « بل بعان على ذلك » . وعلق 
الطهطاوى على هذه المادة التى تكفل خرية 
العقيدة » بأنها « نافعة لأهل البلاد والغرباء » 
فلذلك كثر أهل هذه البلاد وعمرث بكثير: من 
الغرباء » (51) . وعلى الرغم من تلك المادة فان 
المادة السابعة تنص على أن الدولة الفرنسية 
لا تتولى تمويل دور العبادة غير الكائوليكية ) 
فالكاثوليكية دين الدولة الفرنسية .لتم 
يعلق الطهطاوى على هذه الماذة ولكنه ظل بوٌكد 
مبدا حرية العتقد فى كتبه التالية ) ويدخل فى 
هذا جواز تنوع المذاهبالعقيدية فى اطار الدين 


( كم) الرشد. الآمين ر( ص ١١0/‏ ) . 

(/اق) المرشد الأآمين رر ص 1١86‏ ) , 

(88) تخليص الابريز ( ص #/ا) , 

(حل ) الرشد الآمين ر ص 1١.‏ )أ, 

(.؟) تخليص الأبراز ( ص 0/6 ) . 

والنص الفرنسى لهذة المادة ( امادة الخامسة ) : 


-معم عتمقحط 15 عغاته 0 201018 أمعتاطاه غه رقامعطئلا 6لوع68 عصت 3560 ومأوتاءد وز ميم نعط 


.ضمتاعة] 


وقد تصرف الطهطاوى فى ترجمة هذه المادة على تحويعكس اعجابه بها . ٠‏ 


. ) 6) تخئيص الابريز ( ص‎ )5١( 


لق 


الواحد ٠‏ وتوضح عبارة الطهطاوى التالية 
موقفه المتسامح من هذه القضية : « الحرية 
الدينية هي حرية العقيدة والرأى والمذهب » 
بشرط أن لا يخرج عن أصل الدين » كآراء 
الأشاعرة والماتريدية فى العقائد وآراء أرباب 
المذاهب المجتهدين فى الفروع » 50) . وبذلك 
أوضح الطهطاوى حرية المواطنين فى الدولة 
الحديثة من ناحية الدين بصفة عامة والمذهب 
العقيدى أو الفقهى بصفة خاصة ., 


وتتناول المادة الثامنة من الميثاق الدستورى 
الفرنسى النص على حرية الرأى + ونص هذه 
المادة فى ترجمة الطهطاوى : « لا بمنع انسان 
فى فرنسا أن يظهر رأيه وأن بكتبه ويطبعه 
بشرط أن لا بضر ما فى هذا القانون فاذا ضر 
ازيل » 59) . وقد علق الطهطاوى على هذه 
المادة بالعبارة التالية : « انها تقوى كل انسان 
على أن يظهر رأيه وعلمه وسائر ما يخطر بباله 
مما لا بضر غيره »6 فيعلم الالسان سائر ما فى 
نفس صاحبه خصوصا الورقات اليومية 
المسماة بالحورنالات والكازيطات ) ©09) , 
فالطهطاوى برى هنا الفائدة التى تعود على 
الدولة بالضرورة من حمابة حرية الرأىوالنشر 
لكل المواطئين © ويرى الطهطاوى هذه الحرية 
طريقآ مفتوحة تؤدى الى الانطلاق الفكقرى 
والتقدم . يقول الطهطاوى عن الص_حف 
والمجلات : « انها ربما تضمنت مسائل علمية 
جديدة التحقيق »© أو تنلبيهات مفيدة ») أو 
نصائح نافعة » سواء كانت صادرة من الجليل 
أو الحقير »© لآنه قد يخطر ببال الحقير مالا 
بخطر ببال العظيم » . ويوضح الطهطاوى بعد 


21 


أصول الفكر العربى الحديث عتد الطهطاوى 


ذلك أن حرية النشر فى الصحف والمجلات تتيح 
حقه ؛ ( اذا كان الانسان مظلومآ من انسان 
كتب مظلمته فى هذه الورقات فيطلع عليها 
الخاصوالعام . . وتصل الى محل الحكم ويحكم فيها 
بحسب القوانين اللقررة ) (58) , وبذلك أوضح 
التعليق العام للطيطاوى على هذه المادة اقتناعه 
بوجوب الحفاظ على حرية الراى وحرية النشر 
تحقيقا للتقدم والعدالة , 


ان الطهطاوى مقتنع كل الاقتتاع بحرية 
ابداء الرأى وحرية التعبير عنه © ولدذا فقد 
اهتم ببيان ما ترتبعلى تدخل السلطة الحاكمة 
فى فرنسافى حرية ابداء الرأى من أحداث 
حسام . لقد عاش الطهطاوى هذه الاحداث 
فى باريس سنة .187 © وأخدذ يصفها فى 
« تخلي صالابريز ») على النحو التالي : « أصدر 
الملك .. عدة أوامر »6 منها النهى'عن أن يظهر 
الانسان رأبه وأن بكتبه أو بطبعهبشروط معينة 
خصوصا للكازيطات اليومية © قائه لااربد 
من طبعها من أن يطلع عليها أحدآ من طرف 
الدولة» فلا يظهر منها الا ما بريد اظهاره)1190). 
فملك فرنسا قد تدخل بذلك فى حق المواطنين 
فى التعبير عن رأبهم فى الصحافة والمطبوعات 
وفرض عليهم رقابة صارمة تمنع نشر كل ما 
لا برضي الملك ©» وبذلك انتهكت حرية الرأى 
من قبل السلطة الحاكمة التي براسها الملك . 
وبين الطهطاوى بعد ذلك أن ما فعله الملك غير 
جائر من الناحية الدستورية لأن الاحراء 
الذى أمر به الملك لا يتم الا بقانون » وليس من 
حق اللك وحده أن بصدر قانونا » « فالقانون 


( 59 ) الرشد الاآمين ر ص ١١‏ ) . 
(؟5) تخليص الابريز ( ص 76 ) ٠‏ 
والنص الفرنسى للمادة الثامئة : 


مقعم ده معت نه ,قدامتصاصه 5كناء1 تعسعمصة ععتدة هل غه «عتاطسع عل اتمعل 16 أده كتدعمووط دعل 
.أعطنا علامه ع0 قتاطة 165 تتعسترمة؟ أداء؟1مل تن 1015 عتلاة 


(56 ) تخليص الابريز (( ص 4ل ) ٠‏ 
( 66 ) تخليص الابريز ( ص 6ل »6 هل ) ٠‏ 


اهف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


لا يصنع الا باجتماع آراء ثلاثة : رأى الملك 
ورأى ديواني المشورة يعنى ديوان البير وديوان 
رسل العمالات . قصنع وحده مالا ينقذ الا 
أذا كان صنعه مع غيره » . وبذلك أكلد 
الطهطاوى أنه ليس من حق الملك أن ينتقص 
من هذه الحرية التئ كفلها الميغاق الدستورى 
الفرنى © وليس من خقه أيشنا أن يصدر 
قانونا الا فى اطار النظام التشريعي العمول به 
وفق الميئاق الدستورى أيضا . فثورة فرنسا 
سنة .181 على الملك ثورة دستورية مشروعة 
فى رأى الطهطاوى » لأنها تحاولٍ أن تعييد 
للمواطنين حقهم الطبيعي فى حرية السرلى 
والتعبير عنه . 


أما حرية التملك فقد اهتم الطهطاوىببيانها 
قَْ « تخليص الابريز » ثم فى ( المرشد الأمين ». 
تنص المادة التاسسعة من المبثاق الدستورى 
الفرنسي في ترجمة الطهطاوى : « سائر الاملاك 
والأراضي حرم. فلا يتعدى أحد على ملك 
آخر » 37 . ولا تقتضر حرمة الملكية على 
خنايتها من عدوان الغير بصفة عامة » بل 
نصت المادة العاثشرة على محمارة ممتلكات 
الأفراد من المصادزات التعسفية » وحددت 
حق الدولة فى الاستيلاء على ممتلكاتث الأفراد 
بضوابط قانونية تنحمى حق الفرد فى ممتلكاته. 
وتنص هذه المادة فى ترجمة الطينطتناوى : 
« للدولة دون غيرها أن تكره انسانا على شراء 


( 5 ) تخليص الابريز ( ص 876 ) , 


عقاره لسيب عام النفع بشرط أن تدقع ثمن 
المثل قبل الاستيلاء ») (98) . ومعنى هذا أن 
الدولة وحدها تستطيع فى حألة الضرورة فقطا 
وبهدف الصالح العام أن 'نستولى على شيع من 
ممتلكات الأفراد » على أن نتم تعو يضهسسم 
تعويضا كاملا عن ممتلكاتهم المستولى عليها . 
ولهذا الكلام أهميته إلتاريخية لآن الثرفق 
العربى آنذاك كان قد عرف حالات متعددة 
متتابعة من مصادرة السلطات. الجاكمة لممتلكات 
بعض الأفراد بهدف كسر شوكتهم واخضاعهم 
للسلطة . ولم يكن هناك أى نص قانوني يحمي 
ممتلكات الأفراد من هذه المصادرات 

وقد ظل الطهطاوى يؤٌكد فى كتبه التاليةحق 
المواطن فى النكية وفى التصرف فى ممتلكاثه فى 
اطار القانون . وقد اطلق الطهطاوى على' حق 
المواطن فى اللملكية وى التصرف فى ممتلكانس»ه 
مضطلح « الحرية السياسية » » فالسياسة 
الطهطاوى مصطلح الحرية السياسية بالعبارة 
التالية : « الحرية السياسية .. هئ تأمين 
الدولة لكل احد من أهاليها على أملاكه الشرعية 
المرعية » واجراء حريته الطبيعية بدون أن 
تتعدى عليه فى شيء منها » فبهذا بالكل فرد 
أن يتصرف فيما زملكه جنيع التصرفسات 
الشرعية ؛ فكأن الحكومة بهذا قد ضمئت 


ببح ب ب بت ا ل ا و ا 0 


والنص الفرنسى للمادة التاسعة * 1 


5 عط 1[1تمجة عونتو دعلاءه عل دو لمعه 11 53125 000 غه50 116165م7820 165 وعابأ10” 

ويلاحظ فى هذه المادة اختلاف بين الاصل والترجمة ؛فالاصل يعني حماية الملكية الفردية مسن تدخل الأفسراد 
والسلطة . ولم يترجم الطهطاوى كلمة 1801002165 وتعنى الوطنيين أو آبناء البلاد لآن ذلك قف لا ينطبق على الحاكم 
الوائد . وفوق هذا فلم يترجم الطهطاوى العبارة الآخرةمن هذه الادة » ونص هذه العبارة + 7 ٠‏ 


(18 ) تخليص الابريز ( ص 1/6 ) . 
والنض الفرنسي للماية العاشرة ؛ 
حظمه أسعممعلووة1 عناطهم غقمممز 


.6[165 فده معصعرة[0 عمناويه أمقلاعم عم 101 14 


0 


ْ0 6256 201018 رغأع11ه7م عسندئل معقترهوة ه[ 68 0101م غوا 1[ 


اطق لمعم تمصع لجز عصن ,376 20815 ,6أوأ5 


ويُعبر الآن عن مصطلح نزاطانام 101666 بالصالح العام » وقد عبر الطهطاوى عن ذلك : ( لسبب عام النفع ». 


احف 


للانسان أن سعد فيها ما دام مجتنباً لاضرار 
اخوانه ( 03 ٠.‏ وبذلك أوضح الطهطاوى حربة 
المواطنين 0 ففاييية حق التمنك وحقهم فى 
:الحمابة القائونية من المصادرات التعسسفية 
ته أيضاً فى التصرف الكامل فى ممتلكاتهم . 


. وهناك حريات اخرى ذكرها الطهطاوى فى 
اطار الحفوق المدنية أو الحقوق الأهلية » منها 
حرية النحرك والاتتقال ٠‏ وفى هذا يقول 
الطهطاوى بأن المواطن (حر » يباح له ان ينتقل 
من دار الى دار ومن جهة الى جهة بدون 
مضايقة مضايق ولا اكراه مكره). 2 
والى جانب هذا فلا يجوز أن ينفى مواطن 
الا بحكم قانونى » فلكل انسان الحق اللطلسق 
ف الخار ميال الاتة دون تعسن من السلطة 
الحاكقة ٠‏ 


* # » 
ثانية : الفكر' الاقتضادئ" 


شغلت القضنة الاقتصادية جانبا هاما من 
فكر الطهطاوى فى كتابه « مناهج الألباب » على 
وجه الخصوص »© وتناول فيه عدة جوالب من 
النظرية الاقتصادبة والتاررخ الاتتضصادى » 
وأهثم بصفة خاصة بقضية العمتل وراأس 
المال » وبقضية العلاقةا بين الانتاج والخدمات ») 
وبقضية دود الدولة'ى الحياة الاقتضادية غ 


١‏ قضية العمل وراس المال : يقوم الانتاج 
فى رأى الطهطاوئ على مقومين اساسيين هما 
العمل وراش امال + وقد ناقش. اهمية كل 
منهماوالعلاقة بيئهما قن الدولة الحذيثةمناقشة 
مفصلة أوضحت رابة ق ذلك . إفناذا كانت 


1 


أصول الغكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


ثروة الأفراد تقاسسن بما يسيك كل منهم فان 


الثروة العامة لا تنتج الا بالعمل ؛ .والعممل 
هو تكالقيمة المضافة الى راس المال المستثمر» 
وبه' يتنحقق امتياز دولة على ااخغرى . 
فالامكانيات الطبيغية متاحة فى كل انحاء العالم 
ولو بمستوبات متفاوتة » ولكن الافادة من هذه 
الامكانيات الطبيعية بالعمل هو ما جعل دول 
العالم نتفاوت فى الانتاج والثراء والرفاهية 
والتقدم بدرجة اكبر وأوضح . 


أن الطيطاوى أول مؤلف عر بي حدث 
يعرف للعمل حقه فى الحياة'الاقتصادية» وينظر 
اليه باعتباره المقوم الأول للانتاج وللازدهار » 
وتقاوت الدول انما يرجع-فى رأى الطهطاوى 
الى العمل والانتاج . وفى هذا يقول : « أن 
الامة المتقدمة فى ممارسة الأعمال والحركات 
الكدية ذات الكمالات: فى العملية » المستكملة 
للأدوات الكاملة والآلات الفاضلة والحركة 
الدائمة قد ارتفعت الى أعلى فى:درجات 
السعادة والغتئ بحزكات أعمالها بخلافت غيرها 
من الامم ا ذات الأراضي الخقنبة الواسعة ب 
الفاترة الحرّكة: فان أهاليها :لم يخرجوأ امن 
دائرة ألفاقة والاحتياج” » فاذا قابلت-بين - 
اقاليئم اوروبا وافريقيا ظهر لك حقيقة 
ذلك 4 )١‏ . فالغمل هو سر التقدم ©“ واذا ما 
أتاحت' الامة لابنائها امكانية 'ممارسة: الأغمال 
على نخو متقدم وآاتاحت لهم الأدواتة والوسائل 
المختلفة لتحقيق الافادة من جهدهمٍ الانتاجي 2( 
فان هذا يعود على مجموع الدولة بالخير 


'والتقدم الدائم » وبهذا تمتان الذول الراقية 


من. المجتمعات المتخلفة ٠.‏ فالامكانيات الطبيعية 
الوافرة فى البدول الافريقيسة ‏ فى عهسد 
الطهطاوى ‏ الم ها لآبناع هذه الدول -الحياة 
الاقتصادية على المستوى الذى اتيح لدول 


(19) المرشد الآمين رص 118 ) , 
٠٠6(‏ ) المرشد الآمين رص ١8|‏ ) . 
(1) مثاهج الألباب ص ؤه , 


يدق 


8 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


اخرى عرفت كيف تنمي ثروتها بالعمل 


العمل ورأس المال © فاذا كان الرأى حول أولية 
أحدهما على الآخر قد طرح للبحث »© فان 
الطهطاوى يرى أن منيع الغنى والثروة بالنسسبة 
للملة أو الامة هو « الشصسفل »© وأن العمل هو 
الذى بحول الامكانيات الطبيعية المتاحة الى 
ثروة حقيقية ملموسة الآثر . يقول الطهطاوى : 
« الفضل للعمل ©» وأما فضل الأرض فهو 
ثانوى تبعي »© وهذا هو الذى يعتمده أهل 
الفلاحة » وستدلون على ذلك بأنه لا يمكن 
الشغل عنها » فان الشغل يعطي قيمة لكل 
الأشياء » 0) , فالامكانيات المتاحة بالقوة مثل 
الآأرض وأماء والهواء وغير ذلك تكتسب قيمتها 
الاقتصادية من عمل الانسان ؛ فقبالعمل 
واكتشاف الخصائص الطبيعية لكل ما هو 
متاح فى الطبيعة استطاع الانسان بعد ذلك أن 
يستفيد من أشياء لم يكن أجداده يستفيدون 
منها » وبذلك سخر العمل الامكانيات الطبيعية 
لخدمة الانسان ولتكوين ثروته واحداث رقيه 
وازدهاره ., بقول الطهمطاوى : « بحودة العمل 
يتوصل الانسان الى اغتئام العون بحركة 
الهواء والماء ويصلابة الأجسام وليئها وبتصاعد 
الأبخرة وبالسيارانة وبكل ما فيه قوة معنوية 
واسرار منتشرة فى أجزائه الكونية وخواص 
تجريبية ليست من دائرة تصرف القوى 
البشرية »6 وائما حدثت للانسان من حودة 
الصناعة وتقدم المهارة والبراعة ومعرفة 
الاندفاع بئلك القفوى الطبيعية التي بثتها فى 
الكون الحكمة الالهية » 59) . فالعمل الانساني 
بكل ما يعنيه ذلك من جهد علمى وتطبيقى قد 


أتاح للانسان الافادة من الامكانيات والقوى 
الطبيعية وبذلك اتيح له أن يرقى فى سلم 
الحضارة . وثعف تأكيد الطهطاوى لأهمية 
العمل العلمي والتطبيقى ذا أهمية كبيرة فى 
اطار المجتمع العربي الاسلامي آنذاك © وفى 
العامة المعوزون دون الخاصة الاثرياء » وكانما 
لا علاقة بين العمل والشراء . وقد أوضح 
الطهطاوى بأمثلة كثيرة ب قارن فيها الدول 
المتقدمة بالمناطق المتخلفة ‏ أن العمل هو طريق 
التقدم » وهو الذى يخلع على الامكانيات 
الطبيعية أهميتها الاقتصادية . 


والى جانب أهمية العمل ناقش الطهطاوى 
أيضآا قضية تكوين رأس ال مال باعتباره أحد 
أركان الثروة الوطنية , لقد عرف الطهطاوى 
التراث الطويل من العيارات والأقاصيص التي 
تمدح القئاعة وتوصي بالرهد © ولكئه خرج 
على كل هذا ليوضح أن هذا السسلوك الفردى 
لا يؤدى الى ثروة وطنية ولا الى زيادة راس 
الال أو الانتاج » فالمال آداة هامة من أدوات 
الانتاج . وقد فسر الطهطاوى مجموع العباراتة 
بالزهد » ولكنه خرج على كل هذا ليوضح أن 
هذا السلوك الفردى لا يؤوّدى الى ثروة وطنية 
ولا الى زيادة رأس اكال أو الانتاج » فالمال أداة 
هامة من آدوات الانتاج ٠.‏ وقد قسر الطهطاوى 
مجموع العيارات والأقاصيص التى تدم المال 
بأن ذلك « محمول على من بقتنى الأموال 
ليدخرها ويكف عن صرفها فى وجوه الخيرات 


٠‏ حيث أن ذلك يستدعي سوء ظئه بخالقه مع ان 


فى حسن الظن بالله راحة القلوب » ©) . 
فالطهطاوى يدعو الى تكوين الشروة بهدف 
ادخالها فى عملية الانتاج ويرفض فكرة جمع 
الثروة لجحرد الجمع دوت الانتاج 0 فمجموع 


(؟ )ملاهج الالباب ص /اه ,. 
(؟) مناهج الاآلياب ص 58 . 
( : ) مناهج الآلباب ص ١؟‏ . 


اليلق 


ما يكونه الأفراد بعملهم من ثروة لهم وللدولة 
يكون ثروة الامة . ووظيفة رؤوس الأموال 
الخاصة ف هذا الاطار هي التعاون ىْ سبيل 
الانتاج وزبادة روات البلاد » فهذا وأحب 
عليهم جميعا . وقد اكد الطهطاوى ذلك 
بالعبارة التالية «٠‏ أن مشرومية التعاون على 
النافع العمومية يدل عليها كثير من الآبات 
والأحاديث النبوية » فمن ذلك قوله تعالى : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان ) (0» , فبهذا بدعو الطهطاوى 
الى العمل فى سبيل زيادة الانتاج وتكوين 
الثروة القومية ويرى كل سلوك فردى يقلل 
من شأن العمل أو من شان تكوين الثروة 
القومية سلوكا غير ابجابى لا يؤدى الى التقدم 
والإزدهار . 


؟- قضسية الانتاج والخدمات : الانتاج 
الاقتصسادى فى أمة من الامم هو فى رأى 
الطيطاوى سمةمعيرة عن مستواها الحضارى») 
فالمجتمعات المتخلفة قليلة الانتاج » والمجتمعات 
المتقدمة تتميز بالانتاج الغزير »6 فعدم انتظام 
العمل بشكل جاد وجعل ممارسة الاعمال وفق 
المناسبات »© تلبية للحاجاثة اليومية البسيطة 
بعد سمة من سمات الجماعات البدائية » أما 
باعشبارة ركنا أساسسيا من أركان حيائه 
الشخصيية. سهان امنه فى حر قيسة العمامة 
الانسانية التي بنتمي اليها . وقد عبر 
الطهطاوى عن هذه الفكرة على النحو التالي : 
« فى البلاد الخشنة . , حالة طبيعية قريبة من 
الحالة الفطرية التي هي حالة النوع البشرى 
فى أول أمره » فالانسان فى هذه ألحالة من حيث 
أنه فرد من أفراد الهيثة الاجتماعية لم يكن 


ف 


احول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوي 


قوى الميل لتمدن الهيئة الاجتماعية ؛ يعني أن 
كل فرد من أفرادها يكون بهذه المثابة لا انتفاع 
للجمعية بعمله » فجميع اعضساء الجمعية 
الخشئية تلتذ نفوسهم بالراحة والدعمة ) 
لاسيما أصل الأقاليم التي لا تسستدعي 
احتياجاتهم بها كبير عمل » (1) ,. فالممل اذن 
له وظيفة هامة لتكوين الثروة الاقتصادية وهو 
تعبير حضارى عن أسهام الفرد فى ذلك 1 
وعندما كانت حاجات الاننسان محدودة فى 
حياته البدائية البسيطة لم يكن العمل المطلوب 
كبيرآ وكان حجم الانتاج من العمل محدود؟ » 
وبازدباد الحضارة زادت حاحة الانسان وزاد 
حجم العمل المبذول فى كل دولة » «ا ومن هنا 
ينتج أن كل امة مجموع شغلها المنجز يساوى 
مجموع احتياجاتها البشرية ) 200 , فالانتايج 
فى أى دولة من الدول سمة دالة على مسعواها 
الحضارى من تاحيتى الحاجاتة والانجاز . 


وهناك اصطلاح استخدمه الطهطاوى فى 
عدة مواضع من ١‏ مناهج الألباب » فى حديثه 
الاقتصادى ؛ وهو اصطلاح «(المنافعالعمومية». 
وقد أآفاد الطهطاوى من هذا الاصطلاح لوصف 
ما عرف آنذفاك فى اللفة الفرئشسية كلمة 
عتناقتتوسز () بمعنى الانتاس الصئاعى وما 
بتعلق به من عمليات اقتصادية . وقد شرح 
الطهطاوى هذا المفهوم على النحو التالي : 
« المنافع العمومية ؛ وبقال لهفى اللغفة 
الفرنساوية اندوستربا يعني التقدم فى البراعة 
والممارة » )١(‏ , وقد شرح الطيطماوى هذا 
الاصطلاح أيضاً بعبارته : « الاندوستريا ‏ أى 
التجارة والصناعة 35 فن الاعمال والحركات 


(ه) مناهج الالياب ص ١١‏ ,. 
(1) مناهج الآلباب ص .8 ٠‏ 
( 7 ) مناهج الأقباب ص ٠.‏ , 


(4م) ترجع كلمة 100105013 ف الفرنسية والامانية و [:ا5دا0ن1 فى الايطالية الى الكلمة اللانيئية 1205]:18 


التى نمني ؛ الجد والنشاط والمثابرة . 
( 5 ) ماهج الالباب ص 88 ٠‏ 
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كرىق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


المساعدة على تكثير الغنى والثروة وتحصيل 
السعادة البشرية » فتعم التشغيلات الثلاثة : 
الزراعيةوالتجارية والصناعية وتقديمها)(١1).‏ 
فالمنافع العمومية تشمل كل ما يتعلق بعمل 
الانسان ويجهده المضساف الى الامكانيات 
الطببعية والثمراتة الطبيعية المتاحة . ويوضح 
التعريف التالي ما يعئيه الطهطارى بهذا 
الاصطلاح  :‏ يعرف بأنه فن يسستولى به 
الانبسان على المادة الاولية التي خلقها الله تعالى 
لاجله » مما لا يمكن أن ينتفع بها على صورتها 
الآولية فيجهزها بهيئّات جديدة يسبتدعيها 
الانتفاع وتدعو اليها الحاجة كتشغيل الصوف 
والقطن للباس الانسان وكبيعهما » 0١(‏ . وقد 
أهتم الطهطاوى ببيان أآهمية ادراك أبناء الامة 
لأعسة عملهم فى الجوانب الاقتصادية المختلفة) 
فجهدهم هذا بضيف الى السلع قيمة جديدة 


هي قيمة عملهم . 


وكان الطهطاوى أول من تحدث عن الانتاج 
والخدمات ف العالم العرى ااحديث . 
والفقيصل: فى هذا التقسيم مادى . وعبارة 
الطيطاوى فى هذا التقسيم ١:‏ قسم,اأرباب 
الادارات والتدابير العمل الى قسمين لا ثالث 
لهما : منتج للمال وغير منتج له » لآن العمل 
لا يخلو اما أن نزيد قيمة مورده بالربح فهو 
المنتج . واما أن لا تنشا:عنه ثمرة تربيح مالي 
تنسب اليه فهو غير المنتج ) 00 ٠‏ فالعمل 
المنتج 'أى العمل الانتاجي هو العمل الذى 


يؤدى الى زيادة قيمة الشيء المنتج عن قيمته 


قبل اضافة قيمة العمل اليه » فالتصنيع مثلاه 
ضيف الى المادة الخام قيمة العمل المبناعي 
فتكون النتيجة زبادة القيمة » ولذا 'فالأعمال 
الصناعية من الأعمال الانتاجية . وهذا شان 


العمل الانتاجي كما أوضح الطهطاوى » يقول : 

« ان العامل فى أوسية أو دائرة العامل صناعية 

أو زراعية »؛ تزيد بعمله قيمة البضائع المصنوعة 

التي هي مورد عمله »؛ فله مدخل 'عظيم ف 
تربيح صاحب اللك فهذا العامل منتج للكسب * 
والاستفلال بخلاف عمل الخادم عند السيد ع' 
فانه ليس في هفى حد ذاتئه للسيد ربح ولا 

مكسب مالي » 0157 . وقد أوضم الطهطاونى 

ان هناك فرقآ كبيرا بين العامل فى المجال 

الانتاجي والخادم » فالعمل فى المجال الانتاجى 

لا يضع من شأن المثستفل؛ به لأنه يضيف بعمله:. 
قيمة جديدة ؤيشهم بذلك فى الانتاج العام فى 

الدولة . : 3 


أما الخدمات النى تؤديها الدولة الحدبثة 
فلا تنعد من الأعمال الانتاجية » ورغم هذا فلها 
أهميتها الكبرى فى الذولة لانها تتيح الاطار 
الضرورى لانتظام العملية الانتاجية . يقول 
الطمهطاوى غن ‏ الخدمات : ١‏ انتاجها الحقيقق 
انتاج بالواسطة فهو انتاج الانتاج لا انتاج 
بالفعل والباشرة ) 10) . فعن طريق الخدماتث 
يمكن للعمليات الانتاجية أن تنتظم ©» ولدذ! فلها 
أهميتها 8 وليست وظائف الخدمات أقل شأنا 
من الوظائف الانتاجية » فاذا كانت « خدمةا 
المقثدين للوظائف العالية والوظائف السامية 
فى أى دولة من الدول .. لا ننتج ربحا ماليآ» 
فيؤكد الطهطاوى أن « هذا لا بقدح فى حقها 
شيئًا. لآن خدمة أرباب المناصب فى الممالك 
عليها مدار العمل والإرشاد بالتدبير والسعي 
فى الاصلاح ) 219 . ويعد الجهان الوظيفى بكل. 
مسو باه ضمن وظائف الخدمات فى'البولة ) 
يستوى فى هذا الوظائف الغالية والدئيا ؛. 
المدنية والعسكرية ؛ فكل أصحاب المناصب 


٠١ (‏ ) مناهج الألياب ص 6م . 


. مناهج الألبابٍ ص عم‎ ) 1١١( 

(؟1 ) متاهج الألباب ص 56 , 

(؟1 ) متاهج الآلباب ص 59 د ,ل , 
(؛14 ) متاهج الألياب ص إل . 

( 186 ) مناهج الآلياب ص إلا . 


كر 


القضائية:-والدبنية والعمومية والمشتفلين 
بالآداب والفنون يعدون من ممارسي أعمال 
الخدمات 011) . ويرى الطهطاوى ضرورة 
الاهتمام بجانبى الانتاج والخدمات لأهميتهما 
وتكاملهما فى .حياة-الدولة الحدشة , 


00 


الدولة والحياة الاقتصادية : لم بنش 
الدولة الحديثة فى رأى الطهطاوى الا بعد 
انهيار النفوذ الاقطاعي ونهاية نظام الالترام , 
وبظهور الدولة الحديثة ذاثة السلطة الواسعة 
والنفوذ الداخلي القوى أصبح للدولة دور فى 
الحياة الاقتصادية لم يكن موجودا فى ظل نظام 
الاقطاع والالتزام . وقد أوضح الطهطاؤى رأبه 
فى هذه القضية ببحث طبيعة العلاقات 
الاقتصادية السائدة فى ظل نظام الاقطاع وما 
ترتب على الفنان 8 هذا العا من آثار باائنسسة 
للأفراد وللدولة . تتبع الطهطاوى هذه الفكرة 
ببحثه للتاريخ ونان لاوروبا فى فترة 
التحول الى العصر الحديث. ووصفف العلاقات 
السائدة آأول الأمر على النحو التالى : « فى 
الأزمان السابقة قبل تقدم الجمعية فى البلاد 
الأوروبية. . كان اكثن اهالي حكوماتها ملترمين 
وامراء كبارآ مستقلين بتملك الدوائر البلدية 
والأراضي الزراعية » يملك الواحد مثهم القسم 
بتمامه ويستبد فيه برايه وتنفيذ اخكامه 
ويدفع خراج؟ مقررآ لرئيس الحكومة الكبيرة 


.. مثلما كان جاريا بالديار*المصرية فى عهد 


المماليك » (11) ٠.‏ فالنظام الاقتصادى السائد 
ف اعد الوسطى الاوروبية وف عهد الماليك 
اللقروة واكنه لم يكن يقوم عاق ١‏ أساتن “تدخل 
الدولة فى نطو بر وتوجيه النشاط الاتتصادى, 


(11 ) مناهج الألباب ص إلا . 
1١! (‏ ) متاهج الألياب ص ١)؟‏ . 
(18) مناهج الأآلباب ص ؟؟؟ . 
(19 ) مئاهج الالباب ص ؟؟2؟ , 


ضف 


اصول الفكر العربى ا!حديب عنك الطهطاوى 


وقد اخد هذا النظام ينهار فى اوروبا لصالح 
تدعيم كيان الدولة وتقوية نفوذها عندما 
أضعفت الحروب الصليبية المتتابعة أمراء 
الاقطاع ٠‏ وقد عبر الطهطا وى عن هذه الفكرة : 
« قلما دعت الحروب الصليبية انقاقهم النفقات 
الحسيمة .٠‏ مدذا مديدة امعطم بهذا من 
جهة المعايش حالهم ©» وضاعت فى رع 


المختلفة اموالهم ورجالهم .. واضطروا الى 
بيع الأراضي والرحال »© فام ل امل 


النواحى أملاكهم وأنفسهم بالأموال » ومنهم مر 
اشترى الامتياز بحق تنصيب شيخ من الناحية 
للمحاماة عن الحقوق الاهلية » (2418 . وبذلك 
بدأت فكرة الحقوق المدنية أو الحقوق الأهلية 
آثناء ممارسة هؤلاء لحقو هم المكتسية بعملهم 
ومالهم » فتاكدتة: بهذا حقوق الأقراد العاديين 
تجاه أصحاب السلطة ٠‏ وترتب على تمتع 
هؤلاء الأفراد بالحقوق المدئية وبتملكهم م 
فكشيئا لما كان بيد غلد من ألا قطاعيين ان 
« خرجوا من ربقة التبعية » وساروا على 
تداول الايام يزدادون فى القوة بقدر ضعف 
اللشزمين وفقدهم للنخوة > فتواجدت عند 
الجميع الحرية وصارت ممالك اوروبا بالتمدن 
حقيقة » (19) . فضعف النظام الإقطاعي 

الى ازدياد حقوق الأفراد اقتصاديا 00 
وفى نفس الوقت زادت قوة الحكومات المركزية» 
« حيث صارت جميع النواحي بالمملكة تابعة 
لها مباشرة » بدون توسط المتزمتتين -والامراء 
والأساتيد والكبراء » لآن النتظلام العمومي فى 
الدولة انما بتم بوحدة الحكومة واستيدادها 
بالتصرفاتة الملكية. ورفض مذهب اللسسيادة 
الارغنية وظرح مشعب الالترامات البلدية 
ظهريا ونبذك طرق تعدد الأحكام المختلفة مكاناً 
قصيا فالمملكة المتحدة تضرها كثرة الحكام 


ضف 


غرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الآول 


أ-جلها وعلى الحكومة القوية التى تقوم 
يواحياتها نحو الواطنين 0250 . 


لقد فرض ظهور الدولة الحديثة على 
السلطة الحاكبة عدة واحبات تجاه المواطنين ») 
ولم يعد من اممكن أن تمضي حكومة عربية 
-حديثة على النمط الذى سارت عليه من قبل 
ألدولة العثمائية . فقد كانت الدولة العثمانية 
تتحداد اختصاصها بالدقاع الخارحى والأمن 
لكا خلى واقامة النظام الادارى الهادف الى 
جمع الضرائب . ولكن الدولة الحديثة مطالبة 
ب#كثر من هذاءفلها نفوذها فى المجا لالاقتصادى 
والخدماته . وقد أبرز الطهطاوى عدة واجبات 
دتيغي أن تقوم بها الدولة فى المجال الاقتصادى 
وهي اتاحة الحرية الاقتصادية » وتوجيه 
الانفاق الى المشروعات العامة » وتنظيم التعامل 
١لا‏ قعصادى بقوانين حديثة » وتشجيع التجارة 
الخارجية . 


اطلق الطهطاوى على الحرية الاقتصادية 
مصطلح « حربةالفلاحة والتجارة والصناعة »)) 
وعد هذه الحرية « اعظم حرية ف المملكة 
الحمدنة » 59 ) أى فى الدولة الحدثة »؛ 
وواجب الدولة فى هذا المجال هو أن نتيح 


لأبنائها مجال العمل الاقتصادى الحر دون 
تضييق بحد من انطلاقهم وازدهار جهودهم . 
وفى هذا يول الطهطاوى : « قد ثبت بالأدلة 
والبراهين أن هذه الحرية من أعظم المنافع 
العمومية ٠‏ وأن أصعب ما على العاقل الذى 
يفهم منافع هذه الفنون أن يرى تضسييق 
دائرتها ( فالطهطاوى مخ أتصان الحرية 
الاقتصادية للأقراد ويرى واجب الدولة فى 
هذا وهو ١‏ الترخيص » بذلك اى تنظيم 
الأنشطة الاقتصادية . ولكن الطهطاوى بتحفظف 
بعد ذلك تجاه اطلاق الحرية الاقتصادية لكل 
الأفراد لآن بعضهم « ليسوا أهلا لهذه الرخصة 
لعدم استكمال التربية الأهاية .. لأن تهذبيب 
الأهالى وتحسين أحوالهم يكسب عقولهم 
الرشد والتصرف فى العمليات المتسعة » 9) , 
فالطهطاوى يرى الحرية الاقتصادية هدفا 
يمكن أن يفيد الدولة اذا ما كانت ممارسة 
الأفراد لها قائمة على اساس من الوعي 
وأالعرفة , 


وجد الطهطاوى فى مصر وف أوروبا آنذاك 
أشكالا” مختلفة من الأرصاد العيئية والأوقاف 
المخصصة لاغراض دينية أو احتماعية . وقد 
رأى الطهطاوى أن من واجب الدولة أن تشجمع 
تخصيص عدد من الأوقاف للمشروعات ذات 
النفع العام . يقول الطهطاوى : « ومما ينبغي 
اعانة ولي الامر على مضاعفة المحال الخيرية 
من أرباب جمعيات الأغنياء واهل الميسرة لتكثير 
وسائل البر والتقوى كتكثير المارستاناته التى 
ترصد على المرضى والزمئى العاجزين عن 
على الاطفال الذين يلتقطونهم من الطرق والابتام 
وعلى الشسيوخ المتقدمين فى السسن والهميان 


( ,> ) متاهج الالباب ص ؟56 . 

( ١؟‏ ) قارن مناهج الالباب ص 7585 , 
(؟1) المرشد الأمين ص 1]9 . 

(؟؟ ) المرشد الآمين ص 115 , 


فا 


ولا بقتصر واحب هذه الأرصاد العيئنية 
والأوقاف على مشروعات الرعاية الاجتماعية 
المذكورة » بل عد الطهطاوى أن من واجباتها 
القيام بنوع من التأمين الاجتماعى إن أصابتهم 
كوارث اقتصادية أو وظيفية » نهي ايض 
« لاعانة المعسر بن والمفالسسين من التجار 
والمتعطلين عن الأاشغفال لحصول حادنة 
حمرية ) (54؟) »© فواحب الدولة فى هذا الصدد 
تشجيع تخصيص الاأوقاف والأرصاد لهذه 
المشروعات العامة . ويرى الطهطاوى أن مثل 
هذه المشروعات « لا تستطيع أن تقوم بها 
الدولة وحدها أو انسان مسخصو ص وخدهة ,. 
فلا بد من ابراز هذهالمصالح الخيرية من جمعية 
أغنياء ترصد عليها الارصادات وترتب لها 
الرواتب اللازمة الدائمة الاستغفلال .. 
فجمعيات فعل الخير بالاشتراك قليلة فى بلادنا 
بخلاف التصدقات الش خصية والأارصاد 
الأهلية ؛ يرصدها الواحد فى الغالب كالسبيل 
والصهريج والمكتب » (50) . وبذلك يكون 
واجب الدولة تشجيع اقامة الجمعيات ذات 
النفع العام والتي تمول من أرصدة خاصة 
بذلك ينخصصها الآثر باء لتحقيق هذهالمشروعاتث 
الأفراك 1 


ويرئ الطهطاوى من واجب الدولة فى المجال 
الاقتصادى أن تفسيع التشريعات الملظمة 
للتعامل التجارى على أساس حديث . وقد 
أو ضح مشروعية ذلك من الناحية الاسلامية 
وضرورته للحياة الاقتصادية الحديثة . بقول 
الطبطاوى : « ومن امعن النظر فى كتب الفقه 
الاسلامية ظهر له انها لا تخلو منتنظيم الوسائل 
النافعة من المنافع العمومية »© حيث بوبوا 
التجارية كالشركة والمضاربة والقرض والمخايرة 


لفف 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


والعارية والصلح وير ذلك . ولا شك أن 
قوانين المعاملات الاورباوية استنبطت متها 
كالسفتحة التى عنيها مينى معاملات اورويا . 
ولم تزل كتب الأحكام الشرعية الى الآن تتلى 
وتطبق على الحوادث والتوازل علما لا عملا" كما 
ينبغي » 00 . فتنظيم التعامل التجارى 
بقانون ليس بدعة فى التشريع الاسلامى » بل 
بعد فى رأى الطهطاوى امتدادآ لجذور ضاربة 
فى مؤّلفات الفقهاء السلمين . واذا كان 
الأووو كوا قلا ! قاكوا عم تعفن ها نوا نيول 
التعامل التجارى فى كتب الفقه الاسلامى نما 
أجدر الدولة أو الدول الاسلامية أن تتعامل 
بقانون تجارى يقوم على هذه الاسس مطبقة فى 
ضوء الظروف الحديثة . لقد أدى اخعلاط 
التجار الغربيين مع التجار الشر قيينالىسيادة 
عرف قانوني ينظم الىحد ما التعامل التجارى» 
ولكن الطهطاوى يرى فى هذا قصورا يتبغى 
معالجته » وفى هذا بقول : « انما مخالطات 
تجار الغرب ومعاملاتهم مع أهل الثشرق 
أنعشت لوعاً همم هؤلاء المشارقة وجددت 
فيهم وازع الحركة التجارية » وترتب على ذلك 
نوع انتظام » حيث ترتب الآنق المد نالاسلامية 
مجالس تجارية مختلطة لفصل الدعاوى 
والمرافعات بين الاهالي والاجانب بقوانين فى 
الغالب اوروبية مع أن المعاملات الفقهية لو 
انتظمت وجرى عليها العمل ا أخلت بالحقوق» 
بتو فيقها على الوقت والحال » مما هو سهل 
العمل على من وفقه الله لذلك من ولاة الامور 
المستيقظين »© ولكل مجتهد نصيب ») (لل) , 
وبذلك أوضح الطهطاوى ضرورة 
اصدار الدولة لتشربعات تجارية على أساس 
من الاسلام وظروف العصر ء 


واخيرآ برى الطهطاوى أن من واجب الدولة 


(؛؟ ) مناهج الألباب ص "١‏ , 
(6؟ ) مناهج الآلباب ص "١‏ , 
(؟؟) مناهج الألباب ص 8,ا ٠‏ 
(/0؟ ) مئاهج الأآلباب ص ٠. ١.6‏ 


نارف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


تشسجيع العلاقات التجارية الخارجية » فالموقع 
الجغفرافي يجعلها تستطيع اقامة علاقات 
تجارية سهلة مع البلاد العربية وغير العربية 
الواقعة على البحر الأحمر » كما يتيح لها 
موقعها أيضاً أن تكون على صلة بالمناطق 
الواقعة جنوب مصر فى القارة الافريقية . 
وتستطيع العلاقاتة التجارية الناجحة أن تحقق 
جانبا من الازدهار الاقتصادى اذا ما شجعت 
الدولة على ذلك و « بواسطة ما فى مصر من 
الآأمنية والمساعدة للأجانب والأغراب » (58) , 


* 0# * 
الثآ : الفكر الاجتماعي 


كان لقاء الطهطاوى مع المجتمعات الاوربية 
أثناء اقامته فى بارس وملاحظته للفروق بينها 
وبين مجتمعات الشرق الاسلامى فى عصره أول 
أدراك منه لضرورة التغير الاجتماعى فى العالم 
الاسلامي . وقد تناول الطهطاوى جوانب من 
القضايا الاجتماعية فى كتيه : «تخلي صالابرير) 
ثم « مناهج الألباب » ثم « المرشد الأمين »© . 
وأهم هذه القضايا قضية التغير الاجتماعي 
وقضية امرأة فى المجتمع »؛ وقضية الوضطع 
الاجتماعى لأهل الذمة فى الدولة الاسلامية '., 


الطهطاوى التطور الاجتماعي والحضارى 
بمصطلح « التمدن » وينبع اقتناعه بضرورة 
تغيير ملاميح الحياة ق مصر والعالم الاسلامي 
من مقارنته لما عر فه فى الشرق بما وجده فى 
اودوبا . لم يحاول الطهطاوى أن يتصور مصر 
والعالم الاسلامي قطعة من اوروبا بل حاول أن 
شبين الاسس العامة للتقدم الحضارى والتي 
يمكن للشرق أن ستفيد منها بخبرة اوروبا . 


ان التقدم الحضارى يقوم بصفة عامة علسى 
جانبين » هما التقدم المادى والتقيم المنوى 
أو بمعنى آخر ( النمدن المادى )) و (( اللنوددسن 
المعنوى )) +٠‏ والمقصود بالتمدن المادى عند ' 
الطهطاوى : « التقدم فى المنافع العمومية 
كالزراعمة والتجنارة والصنتافة © 
ويختلف قوة وضعفا باختلاف البلاد » ومداره 
على ممارسة العمل وصناعة اليد » )١(‏ . وقد 
عبر الطهطاوى عن هذا الجانلب أيضا « بأنه'؛ 
بتناول المنافع العمومية التي تعود بالثروة 
والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم 
الجمعية وتبعدها عن. الحالة الأولية 
الطبيعية » 29 .' فالجانبٍ الاقتصادى ذو أثر 
كبير فى تغير حال المجتمع وانتقاله من الحياة 
البدائية البسيطة الى مستونى حضارى : 
افضل . أما الجائب الآخر للتمّير الحضارى 
فهو الجائب المعنوى . وقد حدد الطهطاوى 
التمدن المعنوى على النحو التالي : « هو' 
التمدن فى الأخلاقٌ والموائد والآداب بعنى 
التمدن فى الدين والشريمة , وبهذا القسسم 
قوام الملة المتمدنة التى سمى باسسبم دينها 
وجنسها لتتميز عن غيرها » 9) . فالتمدن 
المعنوى هو التعامل باسلوب حضارى ويقوم 
هذا فى راى الطهطاوى على التربية الدبنية 
والخلقية بصفة عامة » فالدين فى رابه ذو 
وظيفة تربوبة سلوكية » والربية بلمثل 
الانسانية العامة تهدف ايضا الى تكوين 
السلوك الحضارى ععند الفرد » وبحدد هذا 
السلوك اسلوب التعامل' بين افراد المجتمع 
الراقى ..٠‏ وفى هذا بقول' الطهيطاوى : « تهذيب 
الأخلاق بالآداب الدبنية والفضائل الانسانية 
ألتى هى لسملوك الالشانئ'فى نفسسه ومع غيرها 
مادة تحفظية تصوله عن الادناس وتطهرة من 


#7 سس سي 


(18 ) مناهج الالباب ص 116 »2 وقارن كذلك ص ؟ , 


١(‏ ) ملتاهج الألباب ص لا 
(؟) مناهج الالباب ص " 
(؟ ) مناهج الألباب ص * 


الف 


الأرجاس لأن الدين يصرف النفوس عسن 
شهواتها ) ()) . 


ويرى الطهطاوى ضسرورة تكامل الجانبين 
المادى والمعلوى لتحقيق التقدم الحضارى » 
وفد اخذ على الكثرين أظرتهم الحزثية الى 
مقومات الحضارة والتفر الحضارى » 
« فأرباب ' الأخلاق والآداب بخشون صولة 
تقدم أهل الفنون والصنائع ويخافون ارتفاع 
مراتبهم بقوة مكاسيهم 2 المنافع 8 وأعفل 
الفلسفة والعلوم الحكمية النفسية يعتقدون 
أن الصنائع من المهن والامور الخسيسة . 
وارباب الاقتصاد فى الأموال والادارة يبالغون فى 
توسيع دارة المنافع » (5) © ولكن الطهطاوى 
ياخذ على هؤلاء جميعا مبالفتهم فى النظرة 
الجرئية »© لان الحياة لا تستقيم الا بتكامل 
الجوائب المادية والمعنوية للحضارة » ولا يمكن 
أحداث تقدم الا بالعمل المتكامل « واآرادة 
التمدن للوطن لا تنشا ألا عن حبه من اهل 
الفطن 4 (1) ؛ ستوى فى هذا العاماون من أعدل 
التقدم المادى والعاملون من أجل الترقية 
المعلوبة . 
تغيرآ حضارياً وتغيير الزى أو المظاهر الخارجية 
لحياة الأفراد باعتبارها عرفا © والتمدن ليس 
فى عرف اللابس » بل هو فى الجانبين المادى 
الاقتصادى والعنوى السلوكى 
المبطادى ف اك 0 بح ا باخلاف 


٠‏ وعبارة 


بخالف مالوف العلماء 0 2 افان عدل 
واحد عنعر فك بلده وعنسة يدون نهو امد 


عرف 


أصول القكر العربى 'الحديث عند الطيطاوق 


ذلك منه حمقا . , وربما توهم البعض أن التزيى 
بزى البلاد الاجنبية الشهورة بالتمدن هو من 
المروءة والسيرة الفاضلة .. فالتمدن أيس فى 
زينة الملاس بعرف مجهول متخيل استحسانه 
٠.‏ فحاجةالوطن الى المنفعة الحقيقية أشد من 
حاجته الى تقليد العرف الذى هو منفعة 
ظاهرية-» () . وبذلك يرى الطهطاوى أن 
التغير الحضارى هو التغير فى.امنفعة الحقيقية 
أى فى الحجاتبين المادى والعنوى للحضارة ٠‏ 
وذلك على عكس التغير الظاهرى مثل تغيزٍ 
الازباء أو المواضعات الاجتماعية التى تختلف 
باختلاف المجتمعاتوالفئاتالاجتماعية اختلافاً 
بين . ولدذآأ بقوم التغير الحضارى فى نير - 
الطهطاوى على تطوير الجانبين الاقتصتادي 
والأخلاقى فى الجتمع , ْ 


.يؤكد الطهطاوى أهمية دور الفرد الايجابى 
[ فى التطور الحضارى 4 2 قالواحب على. كل 
عضق من عقا الوطن ن بعين, الجمعية بعزر 
الاستطاعة وبيذل ما عنده من رأس مال | البضاعة 
لمنفعة وطنه -العمومية » (8) . وبقدر مشاركة 
الفرد فى حواتب الحياة المختلفة ومحاولتة 
العمل على رفع شأن: محتمعبة بحهده وكده 
يكون امتيازه فى المجتمع .لابرى الطهطاوى فى 
السلبية فضلا” ولا امتيازآ » فالمجتمع الانسانى 
لا يرقى الا بجهد الابجابيين العاملين من أجله . 
وفى هذا يقول الطهطاوى ١‏ « ليست الفضائل 
اعدام؟ بل هى أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة 
الناس ومساكنتهم وق المحاملات وضروب 
الاجتماعات . السخاء فرع عبن وجود مال سيد 
الانسنان استفاد بالخالطة حسن صرفه فى 
النخير ») 2 : فالامتياز الفردى فى المجتمع قوم 


( ؛ ) مئاهج الألباب ص مه 


( ه ) مناهج الألباب ص ١‏ 
)١(‏ مثاهج الألباب ص " 
() مناهج الألباب ص 1١١‏ 
م ) متاهج الالباب ص ؟ 

( 9 ) مناهج الألباب ص 1١8‏ 


فد 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


فى المقام الأول على الافعال والاعمال المنجزة لا 
على مجرد تجنب ما تنهى عنه المعابير الديئية 
والأخلاقية » أى أن امتياز الفرد على الآخر فى 
المجتمع انما يقوم على اساس ايجابى لا سلبى. 
وقد حمل الطهطاوى بعبارة واضحة على من 
يرون 3 الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة الناس 
.. بملازمة المفارات فى الجبال .. وبناء 
الصوامع فى المفاوز .. والسياحة فى البلدان 
للدروشة »© فان مثل هذا السلوك لا يقيم 
حضارة »© ولذا فليس من يقوم به امتياز 
اجتماعى بالمعنى الايجابى لذلك ؛ بل فى ذلك 
اهدار للطاقات الانسانية الكامنة عندهم . وفى 
هذا يقول الطهطاوى ؛ « لا بحصل لهم شىء 
من الفضائل الانسانية المدئية ( المفة » 
النجدة » السخاء »© العدالة ) .. بل تصير 
قواهم وملكاتهم التى ركيت فيهم بالنسية 
للخيرات المدنية والمنافع العمومية عاطلة » لانها 

تتوجه الى خير ولا الى شر بالنسبة الى 
العموم » )٠١(‏ . وقد ظل الطهطاوى يوضح 
ضرورة الاقلاع عن المثل السلبية والتحول عنها 
الى المثل الايجابية » فبهذا يمكن أن يُسسهم 
الأفراد اسهاما حقيقيا فى بناء المجتمم . 
قالسلبية اهدار للقوى الفكرية التى وهبها الله 
للانسان » والافادة من هذه القوى الفكرية على 
نحو ايجابى هو ما يؤّدى الى التغير الحضارى 
المنشود . وق هذا يقول الطهطاوى : « قال 
الجئيد .. الله لا يحب الرجل البطال .. فان 
من تعطل تبطل فقد انسلخ عن الانسائية » 
وصار من جئس الموتى © وذلك أن الله خص 
الانسان بالقوى. فالقوى الفكرية تطالبه بالعلوم 
التى تهديه وبالصنائع التى يترتب عليها من 
المكاسب والناقع ما يرضيه ويصوئه 
وبحميه 6 )١١(‏ . فالمشاركة الايجابية للفرد 


18 مناهج الاتباب ص‎ ) ٠6( 
, "08 الرشد الأمين ص‎ )1١( 


لتحقيق التمدن الحقيقى ضرورة لا غنى عنها 


اد جار جلو 


؟ ‏ قضية المراة : كانت قضية اكراة 
واختلاف مكانتها فى المجتمعات الاوروبية عن 
وضعها فى الشرق الاسلامى تشغل اهتمام 
الكثيرين منذ الحملة الفرنسية على مصر . 
ولذا وجد الطهطاوى من الضرورى أن بلقى 
الضوء على مكانة امرأة فى المجتمع الفرنسى 
ويوضح مدى أرتباط هذا بقضايبا السلوك 
الفردى والاجتماعى ٠+‏ وعندما الف كتابه 
« المرشد الأمين )) خصص صفحات كثرة 
لقضية المرآة والتربية ٠‏ (1ام) ٠‏ 


كان الحديث عن قلة العفة عند المراة 
الفرنسية انعكاسا مباشرآ لكيفية ادراك ابناء 
مصر لسلوك الفرنسيات الوافدات مع الحملة 
الفرنسية . واذا كان الجبرتى قد أدان خروج 
المرأ ةالفرنسية الىالحياة العامة جملة وتفصيلا” 
فان عبارته تعكس الموقف العام فى الشرق 
الشرق الاسلامى آنذاك من قضية السفور . 
وقد كانت الصورة السائدة فى المجتمع المصرى 
والعربى حتى عصر الطهطاوى عن سغور 
المراة مرتبطة بأحداث الحملة الفرنسية على 
مصر . لقد ذكر الجبرتى فى عرضه لاحداث 
سنة هإلم! ؛ « تبرج النساء وخخروج فالبهن 
عن الحشمة والحياء ») »؛ ووصف الفرلسيين 
بأنهم : « كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم 
وهن حاسرات الوجوه لابساتث الفستانات , 
فمالت اليهم نفو س أهل الأهواء من اللسساء 


سس 


( 11 م ) انشر بحث دكتورة سهر القلماوى : اكرائق مؤلفات رفاعة الطهطاوى ؛ مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى 


القاهرة 1664 ب ص 9ع ب ؤم , 


إفن 


3 


الأسافل والفواحش فتدأخلن معهن لحُضوعهم 
للنساء وبذل الأموال لهن » )١9١(‏ . وقد أكد 
الجبرتى هذا الموقف فىكل مناسبة تحدث فيها 
عن السفور والاختلاط »© فعندما تحدث عن 
مسرح الأزبكية وصفه بأنه « على هيئة 
مخصوصة يجتمع به النساء والرجال للهسو 
والخلاعة فى أوقات مخصوصة وجملوا على كل 
من بدخل اليه قدرآ مخصوصا يدفعه أو يكون 
مأذوناً وبيده ورقة » )١9(‏ . وبعد أن وصف 
الجبرتى مقهى الحسين علق على ذلك بالعبارة 
التالية : « ووافق ذلك هوى العامة »© لأن 
اكثرهم مطبوع على المجون والخلامة © وتلك 
طبيعة الفرنساوية». فسفور المرأة والاختلاط 
بين المراة والرجل فى الأماكن العامة مرتبطان 
عند الجبرتى والمجتمع العربى فى عصره بالمجون 
والخلاعة ويعكسان بالنسبة للفرنسيين عدم 
التزامهم بالمعابير الأخلاقية » ولذا فقد كان 
السفور والاختلاط غير مقبولين (05) . 


واذا كان الجبرتى قد أدان خروج المرأة 
سافر ة الى الحباة العامة واختلاطها مع الر حال 
جملة وتفصيلا” » فان الطهطاوى وجد لزاما 
عليهأنيوضح هذه القضية من جوانبها المختلفة 
والا يكتفى بالاحكام العامة البسيطة كما فعل 
الجيرتى ٠‏ ذكر الطهطاوى أن « وقوع اللخبطة 
بالنسبة لعفة النساء لا بأتى من كشفهن أو 
سترهن © بل منشا ذلك التربية الجيدة 
والخسيسة » والتعود على محبة واحد دون 
غيره » وعدم التشريك فى المحبة »© والالتثام بين 


يفف 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


الزوجين » )١١(‏ . فالعفة فى رأى الطهطاوى 
نتيجة التربية » أما خروج المرأة الى الحياة 
الاجتماعية فيئعد قضية اخرى . وقد لاحظ 
الطيطاوى أن ١‏ العفة تستولى على قلوب 
النساء المنسوبات الى الطبقة الوسطى مسن 
الناس دون نساء الأعيان والرعاع » قتسسماء 
هانين المرتيتين بقع عندهم الشبهة كثيرآ ‏ 
ويتهمون فى الغالب » ٠. )١١(‏ وعلى هذا لا تؤّدى 
مشاركة المرأة الغرنسية فى الحياة العامبة 
بالضرورة ‏ الى قلة العفة » فهما قضيتان 
مختلفتان وليس من الصحيح حعل القضيتين 
أمرآ واحدآ . فالعقة ترتبيط بحسن التربية أما 
ما أخذه الطهطاوى على بعض الفرنسيات فهو 
اق حالة وجوده ظاهرة مرتبطة بعض 
الطرقات والفئات . 


لاحظ الطهطاوى أن مشاركة المراة 
الفرنسية فى الحياة العامة يأخذ عدة أشكال : 
2 البيع والشراء بالأصالة للنساء» وأما الأشغفال 
فهى للرجال » )١17‏ . وقف لفت نظر الطهطاوى 
وحود المراة الى جوار الرجل فى الأماكن العامة 
مثل المقاهى والمنتزهات ومحال الرقص . كان 
وخود المراة عاملة فى احد المقاهى ظاهرة طريفة 
سجلها الطهطاوى * « وكان أول ما وقع عليه 
بصرنا من التحف قهوة عظيمة دخيتناها » 
فرأيناها عجيبة الشكل والترتيب » والقهوجية 
امرأة جالسة على صفة عظيمة وقدامها دواة 
وريش وقائمة ») )١4(‏ . وكان الطهطاوى قد 
لاحظ وهو فى مرسيليا حمال الفرنسيات ©» 


1١! (‏ ) الجبرتى : ( عجائب الآثار » 111/8 ٠‏ 


( 19 ) انظر مجموعة من هذه التصوص الماخوذة عنمؤلفات الجبرتي فى كتاب : محمود الشرقاوى : مص فى 


القرن الثامن عشر ( القاهرة ) ج 1 . 


(14) قارن ما كنبه لويس عوض : تاريخ الفكر اللكصرىالحديث : الفكر السياسي والاجتماعى (. القاهرة 1535 ) 


ص ع" -606 ٠.‏ 
٠6 (‏ ) تخليص الابريز ص ١.؟‏ 
(11 ) تخليص الابريز ص ١.؟‏ 
1١07 (‏ ) تخليص الابريز ص 7؟ 
(18 ) تخليص الابريز ص "37 ب ١12‏ 


نف 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


وكنه عندما وجد « التساء الجميلات » 
جالسات فى المقاهى الراقية وجد ازاما عليه 
أن يوضح « أن هذه المقاهى ليست مجمعاً 
للحرافيش؛بل هىمجمعلاربابالحشمة 010(6 
فالطهطاوى لا يجد حرجا فى وجود السيدات فى 
المقاهى أو الأماكن العامة التى برتادها أرباب 
الحشمة . وعرف الطهطاوى أيضا اختلاط 
الرحال والنساء فى الأماكن العامة : « ونساء 
الغرنساوى بارعات الجمال واللطافة حسسان 
المسايرة والملاطفة 6 بتيرجن دائما بالزيئة : 
ويختلطن مع الرجال فى المتنزهات) وربما حدث 
التعارف بينهن وبين بعض الرجال فى تلكالمحال 
سواء الأحرار وغيرهن ©» خصوصاً يوم الأحد » 
الذى هو عيد النصارى ويوم بطالتهم وليلة 
الاثنين فى البارات والمراقص » (5) . واستخدع 
هنا كنمة المتنزهات للتعبير عن 'الاماكن العامة 
مثل المقاهى والمراقص والبارات وأماكن الترفيه 
الاخرى ٠‏ 


وقد أكد الطهطاوى أن الرقص والموسيقى 
والغناء نؤديان وظيفة الامتاع الفلى فى 
اللجتممات الاوروبية ولا يعدان فيها من 
الملذات المبتذلة أو الممارسات غم المقبولة . 
نشول : « وقل أن دخلت ليلا" فى بيت من بيوت 
الأكابر» الا وسمعت به الموسيقى والمغتى 51(6), 
واذا كان الرجال والنساء سستمتعون معآ فى 
اوروبا بفتى الموسيقى والغناء فان الرحال 
والنساء يستمتعون فيها أيضا بفن الرقص . 
دفى هذا يقول الطهمطاوى : « الرقص عندهم 
قن من الفئون ©» وقد أشار اليه المسعودى فى 
تاريخه المسمى : مروج الذهب »© فهو نظير 
المصارعقفى موازنة الأعضاء »> ودفع قوى بمضها 


الى بعض . فليس كل قوى يعرف المصارعة . 


ل نان لجف الاير نالعال 
المقررة علدهم . وما كل راقص بقدر على 
دقائق حركات الأمضاء , وظهر أن الر قضِن 
والمصارعة مرجعهما شىء يعر فبالتأمل» (9) , 
فالرقص الاوروبى فى رأى الطهمطاوى فين من 
الفنون ورياضة جسدية » هو فن مشبل 
الموسيقى والغناء » ورياضة جسدية مقسل 
المصارعة وباقى الألعاب . واذا كانت الحياة 
الاجتماعية فى فرنسا تقوم على مشاركة اارجل 
والمراة فان الرقص الاوروبي يقوم أبضة على 
المشاركة » وبهذا يختلف عن الرقص الشر قى, 
وقد قارن الطهطاوى الرقص الاوروبي بالر قد 
الشرقى على النحو التالى : « بتعلق بالر قص 
فى فرنسا كل الئاس وكاأته نوع من اللياقة 
والشلينة لا من الفسق »© فلذلك كان دائما 
الرقص فى أرض مصر فانه من خصوصسيات 
النساء لانه لتهييج الشهوات. . وأما فى بارسس 
فانهنمط مخصو صلا يشم منهالعهر أبد]6 9 , 
وبهذا أوضح الطهطاوى لأول مرة باللغة العربية 
ان الرقص الاوروبي فن رياضي أو رياضة 
فنية لها وظيفتها فى اطار الحياة الاجتماعية 
الاوروبية . 


وعندما تناول الطهطاوى العاذات السسائدة 
فى اللقاءات الاجتماعية مشل الرقصض أشار 
الى مكانة المرأة فى هذه المجتمعات وأنها مو ضع 
احترام الرجل وتقديره : ( والغالبأن الجلو س 
للنسام ؛ ولا يجلس أحد من الرجال الا اذا 
اكتفت النساء ٠‏ واذا دخلت امراأة على 
أهل.المجلس » ولم يكن كرسي خالياً قام رجل 
وأجلسها ولا تقوم لها أمرأة لتجلسها 3 
فالانثى دائما فى المجالس معظمة اكثر من 


ست 0723 0 


(15) تخليص الابريز ص 9م 
( 20 ) تخليص الابريز ص 4م 
(١؟‏ ) تخليص الابريز ص مه 
(11 ) تخليص الابريز ص ,.ه 
( 19 ) تخليص الايريز ص 8ه 


ليرفا 


الرحل ٠.‏ م أن الانسان اذا دخل بيت صاحيه 
ان رح البيت قبل 
صاحبه ولو كبر مقامه ما أمكن ») وفدرحته 
بعد درجة زوجته أو أسسماء البيت ) 09 . 
وبهذه 'الملاحظات وقيرها حاول التلهطاوى أن 
ببرز اللمكانة: الاجتماعية السامية للمراة فى 
الجتمع الفرنسي ٠‏ ويتلخص رأيه فى الملاحئلة 
التالية : « أن الرجال عندهم عبيد النساء : 
وتحت أمرهن سواء كن حميلات أم لا )(0) , 
ولكن الطهطاوى لا يقف موقف الاغجاب من 
ساوك الْجل الفرنسي وامراة انفرنسية فى 
هذا الصدد؛ويرى الفرنسيين مخطئين فى هذه 
النقطة : « غاية الأمر انهم بخطئون فى تسليم 
القيادة للنساء » © وأذا كان الطهطاوى قد 
أكد غيرة الرجل الفرسي على المرأة فانه ذكر 
فى نفس الوقت « أن الافرنج يظنون بنسمائهم 
ظنآ حسناآ أصلا” مع أن هفواتهن كثيرة معهم ا( 
(51) . ومن هذا كله يتضح موقف الطهطاوى 
من قضيةالمرأة فى الحياة الاحتماعية الفرنسية 
فهو يدعو ألى نخروج المرأة الى الحياة العامة » 
وبدعو الى جعل المرأة فى مكانة اجتماعية 
محترمة ولكنه يرى خطأ الفرنسيينفى الخضوع 
لنساء © فهذا يودى عند غر المحصنات الى 
ما أخذه الطهطاوى على بعض الفرنسيات من 
ناحية العفة » وهى قضية لا ترجع الى خروج 
لمراة .ولكن الفيصل فيها للتربية الجيدة أو 
السيئة , 


وعندذما الف الطهطاوى كتابه (المرشد الأمين 


( ؟؟ ) تخليص الابريز ص 18 
( 5 ) تخليص الابريز ص ام 
(٠‏ ؟؟) تخليص الابرير ص 807 0ض 10 
(97؟ ) المرشد الأمين ص /لا 
(8؟ ) المرشد الآمين ص /؟ 


الف 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


للينات واشنين » كان لزاماً عليه أن يعود الى 
قضية المرأة ٠.‏ فاذا كان الطهطاوى قد أبرز 
مجموعة من الحقائق ودوان مجموعة م 0 
الملاحظات الخاصة حول المرأة الفرنسية فى 
كتابه « تخليص الابريز » فانه تناول المرأة 
بصفة عامة وما ينبغى للمرأة الشرقية فى رايه 
عندما ألف « المرشد الأمين » . 


اهتم الطهطاوى فى هذا الكتابيبيان الأشياء 
الخاصة بالمرأة والتي تميزها عن الرجل . 
شي ل اانه لقي تنه على شه الخصنائض 
وتنميتها بالتربية السليمة حتى يتاح للمرأه 
أن تقوم بدورها المتنوع الجوانب فى الحياة 
الاجتماعية . قارن الطهطاوى الرجل والمرأة 


من الناحية الجسدية والنفسية فلاحظ أن 


الاختلاف بينهما بتركز فى الذكورة والانوثة 
وما يتعلق بهما ٠.‏ وعبارة الطهطاوى : 
« حواسها الظامرة والباطنة كحواسه ») 
وصفاتها كصفاته حتى كادت أن “نتظم الانثى 
فى سلك الرجال .. فاذا أمعن العقل النظر 


الدقيق فؤىهيئة الرجل والمراة فى أى وجحه 


كان من الوجوه وى أى نسسبة من 
النسب لم بجد الا فرقةا سيرآ يظهر فى 
الذكورة والانوثة وما تعلق بهما ة ٠.‏ 
وقازن بعد ذلك الرجل والمرأة من ناحية القامة 
والخاصرة وححم الرأس وبريق البدن » وخرج 
من هذه المقارنة أن « المرأة ألطف :شكلا” من 
الرجل » (8) <١‏ وذكر الطيطاوى أن ليمراة 


وقد ظلت قضية المقارنة بين الرجل وامرأة من الناحيين الجسدية والنفشسية موضع اهتمام المفكرين العرب فى السنوات 
التالية لكتابة الطهطاوى فى هذا الموضوع ( 1807 ) >2 انظرشبلى شميل  :‏ الرجل والمرأة هل يتساويان ؟  )»‏ امقتطف 
ااركمما » ؟1/لامم! » وقد اعيد نس المقالين فى مجموعة1الدكتور شيلى شميل القاهرة 19.4 , وانظر اكذلك ما كتبه 


بوسف شلحت : 


« بحث فى حفوق المرأة » ل المقتطفام5/1؟؟ ب 384 ( 1869 ؟1كم1 )ب 14 للا ب اللا 


( 1885 ) , وقد نشر المقنطف أيضا الترجمة العربية لببحت القاضي الهندى أمرم على حول «.النساء ىق “ال "0 


ب ؟19؟//؟: - ""؟ ( 1855 ) كتلم؟ 2س لا5) ( ذكما ) , 


اده م ؟ 


طرق 
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عالم الغكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


مجموعة من السسمات النفسية والاجتمامية 
التى تجعلها فى منزلة سامية بالنسية للرجل » 
فعندما قارن معنويات الرجل والمرأة كتب : 
« قل أن يوجد فى النساء الينية الصفراوية » 
وما كان النساع مقصوراتث على الشفقة 
والرحمة والعطف والحئان والرفقق واللين كن" 
غالب مستعدات للتنزه عن العوائد الخثيئية 
والأخلاق الغليظة والصفات المامومة المجتمعة 
فى امزجة الرجال كالفضب والحقد والبغفضاء 
والشقاق » انما أعظم ما فيهن الفيرة التى 
لا نكاد تسخلو منها واحدة . وقد بيشترك معهن 
فى القفيرة الرجال ٠‏ والفيرة على المرض 
ممدوحة » (55) . لقد جعل الطهطاوى للمرأة 
مجمومة من الصفات الحميدة وأكد أهمية 
التعرف على هذه الصفات وتنميتها بالتربية . 
وى مقدمة هذه الصفات الحياء . يقول 
الطهيطاوى : « الحياء صفة ممدوحة فيهن © 
فاللائق بمن يربى البنات ويتعهد بشئونهن أن 
يبتركهن على حيائهن الذى هو زينتهن فلا تمسه 
التربية بمحو ولا تخفيف » (920) . وقد لاحظ 
الطهطاوى أيضآة قوة الحسن الاجتماعى عند 


الرجل وأدق فهما لما يتعلق بالحياة الاجتماعية» 
« والتانس البشرى .. اذ أنها تفهم جزرئياته 
بأدئى أشارة وأخصر عبارة مما لا يدركه الرجل 
الا بصربح العبارة © وبلصعب عليه أن بفهمه 
غالبا على حقيقته » )2 . وبهذا حطلد 
الطهطاوى مجموعة من السمات الخاصة بالمراة 
وجعلها بهذا قرين الرجل تفضله فى اشياء بينما 
يقوم هو باشياء اخرى . 


ويقوم آداء اكراة لوظائفها فى اللجتمع على 


تحديد هذه الوظائف » فالمرأة قد خلقت لأداء 
مجموعة من الواحيات ٠‏ بقول الطهطاوى : 
كين الله مسحانةة وها دون لوجاك 
بتدبير الممائش الآولية والقيام بالأاشغال 
الضرورية والمتاعب المعاشية ومباشرة فراش 
المرضي من الأزواي والأولاد وغيرهم وتخفيف 
الآلام والأسقام وما أشبه ذلك » 59 , فالمراة 
تقوم بكل ما يدخل فى أطار الحياة المنزلية 
والتمريض »© الى جانب واجياتها فى الحياأة 
الاجتماعية . وللمرأة وظيفة كبيرة فى تنشئة 
الآبناء وتعهدهم بالتربية الصالحة © فلمرأة 
المثقفة تربىأولادها التربية الملناسبة وبذلك 
تكوان المرأة عظماء الرجال » وفى هذا يفول 
الطهطاوى : « التربيةالاولية للأبناء مخصوصة 
بهن » حتى أن ما يشتهر به فحول الرجال 
والأبطال من العز والفخار وشرف النفس 
والاعتبار هو فى الأصل مكتسب من تربية ربات 
الحجال ») 59) . واذا كانت البنت تقلد أمها 
فان الام المثقفة خير قدوة لبئاتها » وفى هذا 
شول الطهطاوى : « آداب المرأة ومعارفها تؤثر 
كثيرآ فى أخلاق أولادها »© اذ البنت الصغيرة 
متى رأت امها مقبلة على مطالعة الكتب وضبط 
امور البيت والاشتغال بتربية أولادها جذبتها 
الغيرة الى أن تكون مثل أمها ©» بخلاف اذا ما 
رأت امها مقبلة على مجرد الزيلة والتبرج 
واضاعة الوقت بهذر الكلام والزيارات الغير 
اللازمة حيث تنتصور النت منذ الصفر أن 
جميع النساء كذلك )» ©9) , وبذلك أوضح 
الطهطاوى الوظائف المختلفة للمراة فى اطار 
الاسرة باعتبارها انلساناً وزوجة واما . 


ولكن لثمراة فيراى الطهطاوى وظيفة اخرى 


(5؟ )المرشد الآمين ص 8؟ - 55 
(.”" ) المرشد الآمين ص 156 
(7“1) المرشب الآمين ص 6١‏ 
(؟؟ )الرشد الآمين ص اه 
(9” ) المرشب الأمين ص 41١‏ 
(4؟ ) المرشت الاآمين ص ا" 


32" 


فى المجتمع من حقها أن تقوم بها اذا كانت 
ظروفها تنيح لها ذلك » ألا وهي العمل ٠‏ 
وعبارة الطهطاوى فى هذا : « يمكن للمرأة عند 
اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال 
ما بتعاطاهالر حال على قدر قوتهاوطاقتها)500), 
ولهذا الكلام أهميته لا فى مصر والشرق العربي 
وحده بل بالنسبة لتاريخ اشتغال المرأة 
بالوظائف العامة قى العالم كله . فاذا ما قارنا 
موقف الطهطاوى هنا بموقف جان جاك روسو 
فى نفس القفضية » لاحظنا مدى التقادم فى فكر 
الطهطاوى ٠‏ فالمرأة فى رأى حجان جاك روسو 
قد خلقت ( كي نروق الرجل وكي تخضع له » 
فيجب أن تسعى للفوز برضاه بدلا من أن 
تتنحداه » (51) + ولكن الطهطاوى لا بريد قصر 
العمل العام على الرجال بل يدعو الى جعل 
فرصة العمل العام متاحة من الناحية الرسمية 
مقبولة من الناحية الاجتماعية آمام اكرأة . 
وهذه دعوة جريئة لم يعرفها المجنمع العربى 
من قبل ٠‏ وقد كان التبرير السائد فى عصر 
الطهطاوى أن بقاء المرآة فى البيت حفظ: لها 
وصون لأخلاقها » وأن خروجها الى الحياة 
العامة بعرضها للمخاطر ؛ ولكن الطهطاوىالذى 
عرف خروج المرأة الفرنسية الى الحياة العامة 
واعتبر قضية العفة موضوعاً تربوباً لا علاقة 
له بخروج المراة أو عدم خروجها قد نادى 
بحق المرأة فى العمل ©؛ ورد أيضا على التحفظ 
السائد تجاه ذلك بالعبارة التالية : « العمل 
يصون المراة عما لا يليق ويقربها من الفضيلة . 
واذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهي 
مذمة عظيمة فى حق النساء » 90 . وبهذا 
أوضح الطهطاوى رابه فى اشتفال المرأة 
بالوظائف العامة ©» فهو لا يؤدى الى أى ضرر 
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أضون الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


اخلاقن: ولكنه. كته من اذاو واحنها قار 
المجتمع بعد تزويدها بالتربية والتعليم 
المناسبين . أن الطهطاوى مدرك تمامآ للمواقف 
المعارضة لذلك الرأى من جانب كثير مسن 
الرجال وكثير من التنسساء ٠.‏ ويصور الطهطاوى 
هذه المواقفبالعبارة التالية : « او أرادت المرأة 
أن تسلك مسلك الرحال وتتشسيث بمعاناة 
الفنون والعلوم والدخول فى العلوم الأدبية .. 
واجتهدت فى ذلك حتى وصلت قريحتها فى 
القوة الى قرائح فحول الرجال . فهل تكتسب 
من ذلك الا المنافسة والمعاناة لا سيما مسن 
منويخباتها الجزوماكة اللآئن شقن مين 
بغوق عليهن من أمثالهن فى التعليمات ويتهمنهن 
بالخروج على الحياء » (8) . ولكن عبارة 
الطهطاوى بعد ذلك توضح عدم اقتناعه يرفض 
اشتغال المرأة ووصف وضع المرآة البعيدة عن 
التعلم والعمل بأنها تعيش عيشة الخمول وأنها 
بذلك « أسيرة مستعبدة استعبادآ معنوياً ». 
فهذه المواقف الاجتماعية السائدة ضد تعليم 
المراة وممارستها الوظائف العامة ثعد فى رأى 
الطمطاوى فرضا للخمول والاستعباد على المرأة. 
وأما رأيه فى قضية اشتغال المرأة فينبع من 
ادراكه لدور المرأة فى المجتمع بجانب ادراكه 
لدورها فى الاسرة والتربية ,. 


عاد عار يلا 


: قضية أهل الذمة فى المجتمعالاسلامى‎  * 
يقوم رأى الطهطاوى فى قضية أهل الذمة فى‎ 
المجتمع الاسلامي على أساسين هما : حرية‎ 
العقيدة وضرورة التعامل بين كل أبناء الوطن‎ 
٠ فى اطار المساواة وسيادة القانون‎ 


عندما تناول الطهطاوى الحقوق المانية 


(5 ) المرشد الآمين ص 55 


( 34 ) جان جاك روسو : ( اميل » ترجمة : نظمى لوقاص 191 


( 99 ) المرشد الآمين ص 31 
(98 ) المرشد لأمين ص 4ه 


لكف 
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مالع الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


للمواطن الفرنسى أشار الى حرية العقيدة 
باعتبارها من الحقوق الأساسية ؛ على الرغم 
من كون الدولة الفرنسية تدين بالكاثوليكية . 
وقد نظر الطهطاوى فى مناهج الألباب الى 
اختلاق الأديان داخل الدولة الواحدة باعتباره 
ارادة الله وق هذا بقول : «منآراد أن بقطع عن 
ملة تدينها بدينها أو بعارضها فى حفظ ملتها 
المخفورة الذمة شرعا ؛ فهو فى الحقيقة معترض 
على مولاه فيما قضاه وأولاه ») حيث قشت 
حكمته الالهية لها بالانصاف بهذا الدين » فمن 
ذا الذى يجترىء أن بعائده ولو شاء ربك 
لحمل الناس أمة واحدة » 590) . وبهذا المعنى 
يقوم مبدا حرية المقيدة على الايمان بالارادة 
الالهية التى شاءت تنوع العقائد والملل . أن 
الطهطاوى ككره التعصب الديني والاكراه فى 
المعتقد » وقد اقتيس فى هذا وصية المفكر 
الفرنسي فينيلون لولي عهد بريطانيا : « اذا 
آل الملك اليك أبها الأمير لا تجبسسر رعيتك 
القاثوليقية على تغير مذهبهم ولا تبديبل 
عقائدهم الدينية » فانه لا سلطان يستطيع أن 
بتسلطن على القلب وينرع منه صفة الحرية » 
فقوة العنفوان الحسية والشوكة الجبرسة 
الناصية لا تفيد برهانا قطعيا فى العقيدة » 
ولا تكون حجة يطمئن اليها القلب فلا يتعسج 
الاكراه على الدين الا النفاق واظهار خلاف ما 
فى الماطن » (40) . فالاكراه على ترك عقيدة 
والتحول الى اخرى مناف لحق الانسان فى 
الحرية »© ولا بفضى الا الى النفاق وهو صفة 
مذموهة . 


آما بالنسبة لأهل الذمة فى المجتمع الاسلامى 
فان حريتهم فى ممارسة عقائدهم تقوم فى رأى 


الطهطاوى على اقتناع ثابت بحكق الانسان فى 
ممارسة عفيدته فى حرية ٠‏ وى هذا بقول ٠‏ 
« أما وقد أتسع نطاق الاسلام فكل امرىء وما 
دختار » فبهذا كانت رخصة التمسك بالاديان 
المخشفة جارية عند كافة الملل » ولو خالف دين 
المملكة المقيمة بها » بشرط أن لا يعود منها هلى 
المملكة أدنى خلل © كما هو مقرر ى حقوق 
الدول والمال » (1)) . وقد أكف الطهيطاوى 
مسئولية الدولة الاسلامية فى حماية حق اهل 
الذمة بها فى ممارسة شعائر دينهم وحربتهم 
فى عبادتهم . وتقوم هذه المسئولية على اساس 
« العهود الأخوذة عليهم عند الفتح الاسلامى » 
وكل مسام يحفظ العهد لان العهد فى الحقيقة 
انما هو لله تعالى » وفى العادة أن العهد بلتزمه 
من يعتقده بالطوع والاختيار » فبهذا يجب 
الوفاء به » 40) . وعلى هذا تقوم حرية 
العقيدة لأهل الذمة على حق الانسان فى ذلك 
بصفة عامة وعلى التزام الدولة الاسلامية بذلك 
تجاه رعاياها من غير المسلمين » وكل مخالفة 
لذلك تعد نقض1 لحرية العقيدة ولحرمة 
العهود , 


وينيغى أن تقوم علاقات أهل الدذمة داخل 
الجتمع الاسلامى على أساس المساواة فى 
الحقوق المادنية والواحبات الوطنية . وقد 
حاول الطهطاوى أن يثبت مشروعية ذلك من 
الناحية الاسلامية وضرورة ذلك من الناحية 
الوطنية . فقد ذكر عن الفقهاء المسلمين أن 
« أهل الذمة فى المعاملات كالمسلمين » وما جاز 
للذمى جاز لهم ») 9؛) . وأن : « الظلم حرام 
حتى للذمى » (4؛) . وبذلك عد الطهطاوى 
حرمةظلم الذمىمقررةفىاطار الشر بعةالاسلامية» 


9 ) مناهج الآلباب ص " 
(.؛ ) مناهج الألباب ص ١11‏ 
)4١(‏ منامج الالباب ص " 
( 49 ) مناهج الألباب ص 555 
(؟؟ ) مناهج الألباب ص 518 
(114 ) مناهج الألباب ص ا" 


كفل 


كما تفرضها أيضاً اعتبارات الاخوةٌ الوطنية ) 
«فاخوة الوطن لها حقوق» «45؛) . ولكن العلاقة 
بين الذمى والمسلم لا تقتصر على مجرد تجنب 
الظلم » فالطهطاوى يبين « جواز مخالطة أهل 
الكتاب ومعاملتهم ومعاشرتهم . وانما المحظور 
الموالاة فى الدين » ومما يقرب ذلك حل الكتابية 
للمسلم وولاية العقد له من وليها » (10) , 
وبذلك أوضح الطهطاوى مشروعية التعامل مع 
أهل الكتاب وذكر تسيري الرسول بكتابيتين 
وزواج عثمان من نصرانية أسلمت بعد زواجها 
مئه . أن الطهطاوى ظل يؤكد ضرورة أقامة 
التعامل بين الذمى والمسلم على أساس المساواة 
القانونية مدنيآ وجنائيا » وكان بذلك يرد على 
تصور قاصر عند البعض]نئذاك. ذكر الطهطاوى 
قصة مغربى مسلم أراد أن يأخدذ أسيرآ اسبانياآ 
ليقتله متصورآ أن هذا من الجهاد الذى بشربه 
من الله » فقّال له أمير البلاد المسلم : « يا أيها 
الشقى الاأحمق والعدو الأزرق كيف عشت بين 
اظهر مؤٌمنى البرية ولم تعلم حرمة قتل النفس 
البرية » وهل محض اختلاف الآديان يبيح 
التعدى بقتل الانسان ابتغاء مرضاة الشيطان 
.. أما تعلم أن قتل النفس بغير حق من أعظم 
الآثام عند الله » (40) . وتفصيل هذه القصة 
وتعليق الطهطاوى عليها بعكس رأيه فى حرمة 
ظلم الذمى وبالتالى حرمة قتله ٠‏ 

ان الوضع القانونى لأهل الذمة فى المجتمع 
الاسلامى يقوم اذن على أساس حقهم فى حرية 
العقيدة من جانبوعلى اساستمتعهم بالحقوق 
اللدنية المخثلفة فى اطار الاخوة الوطنية ٠‏ 


#6 وو 


بق 


أفول الفكر اتعربى اتحديث عتد الطهطاوى 


رابع : الفكر التربوى 


اهتم الطهطاوى بقضية التربية والتعليم 
اهتماما عملي ونظريا » فقد درس بالآزهر 
وداراس به قبل البعثة علوم الأزهر بالطريعة 
المتعارف عليها به آنذاك » وكان احتكاكه بنظام 
تربوى وتعليمى مغاير فى فرئسا أثناء البعثة 
نقطة البداية فى تعرفه على مناهج ونظريات 
جديدة فى التربية . ولما عاد الطهطاوى الىمصر 
تولى وظائف التدريس فى معاهد علمية مختلفة 
أهمها مدرسة الالسن . أما النظرية التربوية 
التى عرفها الطهطاوى فى فرنسا فقد كانتثمرة 
مطالعته الجادة اولفات روسو وفيتيلون . 
تناول الطهطاوى قدرآ بسيراً من قضية التربية 
فى كتابه (( مناهج الأآلاب ) »2 ولكن المصدر 
الأول للتعرف علىالفكر التربوىعند الطهطاوى 
هو كتابه ( المرشد الآمين )») + وقد دار بحث 
الطهطاوى للقضية التربوية فى اطار أربعة 
موضوعات : ضرورة التربية » التعليم العام 
للبئين والبنات» أهمية التربية الدينية » أهمية 
التربية السياسية . 


١‏ - ضرورة الثربية : تعد التربية فى رأى 
الطهيطاوى ضرورة للانسان © لا ستطيع أن 
ستغتى عنها » فالاتسان تميز عن ساثر 
المخلوقات بالعقل وهو وسيلة حماية الانسان 
لنفسه على عكس الحيوانات التى تمكنها قوتها 
الحسدية من أن تحمى نفسها . وقد قارن 
الطهطاوىقوة الحبوان الجسدية وقوة الانسان 
العقلية على النحو التالى : « منحت الحكمة 
الالهية الحيوانات الانسية والوحشية سلاحآ 


اا ااا كك 0ة0ة0ة0ا0ا0اامييم 0ك 


( 0 ) مناهج الالباب ص "١‏ 
(1 ) مناهج الألباب ص 16 


(/47 ) مناهج الالياب ص 186 


لذن 
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تدفع به عن نفسها وتسطو به على أبناء جنسها 
وغير جنسها » أما الانسان قهو محرد عن ذلك 
ومعرر ض بجميع أعضائه للمهالك » () . 

كان الانسان قد أوتى بدلا” من القوة الجسدية 
العقل والقدرة على التعلم واكتساب المهارات 
فان ذلكيتم بالتربية. وفى هذا بقول الطهطاوى: 
« الالسان خرج من بطن أمه لا بعلم شيثًا ولا 
يقدر على شيء الا بالتربية والتعليم » قوجب 
تربيته وتعليمه وارشاده لمعيشة والتكلم 
وتعويده على أن يتفكر ويتأمل © فقبهذا كان 
محتاجا الى ما لا بعد ولا نُحصى من أدوات 
المعاناة والتمرين والتجربة والممارسة على مدى 
الزمن » (؟) . وثعد التربية بهذا ضرورة عامة 
عند البشر » فهم فى حاجة دائمة اليها 
ويستطيعون التعلم واكتساب المهارات 
والخبرات على نحو يمكنهم من التغلب على 
صعوبات الحياة والافادة من الطبيعة والكائنات 
الاخرى لخدمة الانسان . ان القدرة العقلية 
عند الانسان هى التى أتاحت له أن بحمى 
نفسه من جانب وأن بكون سيد الكائنات من 
الجانب الآخر . لم تح هذا للانسان بطاقته 
الجسدية »© بل تمكن الانسان من ذلك بقدرته 
العقلية . وى هذا يقول الطهطاوى : « لايقال 
ان جميع ما خبقه الله انما هو لاجل هذا 
الانسان من حيث جسمائيته ©) بل من حيثية 
اخرى أمتاز بها وهى عقله وعلمه 94) . وبذالك 
اكد الطهطاوى أهمية العقل بالنسية للانسان 
وأآن من واجبه أن بفيد من قدرته العقلية 
واكتساب المهارات والخبرات فبهذا بتغلب على 
صعوبة الحياة ويسود الكون . 


وقد أطلق الطهطاوى على القدرة اللغوية 


والفكرية عند الاسأن أصطلاحآً محدداً هو 
(« الناطقية )») . وشرح الطيطاوى (( الناطقية )») 
عند الانسان على النحو التالى : « منحه الله 
سبحانه وتعالى قوة الكلام » وخصه بقوة 
الفكر والفهم والافهام ليدرك ما فى الأشياء التى 
غتوله «منق "الكشابية"«والناركة و ؤت السب 
بين الآشياء الخفية والمعابنة » (؟4) ., وهقه 
القدرة على الكلام والفكر مكنت الانسان من 
أن يصبح قادرة عاى اقامة الننظيم الاجتماعى 
الذى هو مصدر تقدمه وحضارته ٠‏ وبهذا 
ينطلق الطهطاوى من فكرة القدرة اللغوبة 
والفكرية عند الانسان ويجعلها مقوما اساسيا 
لتكو'ن المجتمع البشرى والحضارة الانسانية . 
وفى هذا بقول : « لو لم يكن الانسان مخلوقآ 
للتأنس مع اخوانه والاجتماع مع أقرانه ليصنع 
معهم هيئّة اجتماعية وحالة عمران تمدئية لم 
يكن لتخصيص |الحكمة الالهية له بصفة الناطقية 
كبير مزبة ) (ه) . فاذا كان الانسان قد خلق 
فى رأى الطهطاوى كائنا احتماعيا » فان صفة 
الناطقية قد أتاحت له الاداة التى مكنته من 
ذلك » فالقدرة اللغوية والفكرية عند الانسان 
أتاحت له أن يتعامل مع غيره تعاملا” جعل 
الحضارة الانسانية تنشا . وفى هذا بشول 
الطهطاوى : ١‏ الناطقية موجودة فيه من اصل 
الفطرة » يمكنه اعمال قواه العقلية بامعان 
الفكرة فيسعىلا فيه التمدن والحضارة وببذل 
جهده بحوز ما بنتجعن التمدن بالبراعة والمهارة 
لآنه لو انفرد وحده ولم يتانس بفيره ولا 
اكتسبلوطئه درجة العمران كان دائما ضعيفا 
خائفا » «1) . فالحضارة اذزلاتةوم الا بالتعامل 
بين الأفراد على نحو يؤّدى الى 'نطوير الافكار 


سال بس 


5١ المرشد الآمين ص‎ )١( 
+9 المرشد الآمين ص‎ )1( 
(؟) المرشد الأمين ص ؟؟‎ 
١م (؛ ) المرشد الآمين ص‎ 
١8 المرشد الآمين ص‎ )6( 
المرشد الآمين ص 5؟‎ )1( 


الم 


وتناقلها واكتساب الخبرات وتعلم المعارف . 
وتؤدى افادة الانسان من قدرته العقلية الى 
تقدم امة على امة 4 فان أبناء الوطن الواحد 
اذا ما أفادوا من القدرة العقدية المتاحة للانسان 
وتعلموا واكتسسيوأ الخبرات وامهارات من 
أنفسهم ومن غيرهم استطاعوا أن يتفوقوا على 
من لم يستفيدوا من قدرتهم العقلية . وى 
هذا يقول الطهطاوى عن أفادة الالنسان مسن 
القدرة العقلية فى التعلم : «١‏ فباجتماعه ببنى 
جنسمه وأتحاد تجار يبهم وحدسهم بتبجر نيه 
وحدسه نتسصع القوى العقلية المنضمة الى 
البحث عن العلوم العقلية والنقلية . فبهذا 
نتسلطن الامة المتمدئة على من سواها »وتجلب 
لنفسها من المنافع جميعما عند منعداها»(0). 
وبهذا أبرز الطمطاوىآن الانسان تميز عن سائر 
الكائنات بالقدرة اللغوية الفكربة التى مكنته من 
أن بكويّن تنظيما اجتماعيا نمت فى اطاره 
الحضارة الانسائنية عن طريق اكتساب الأفراد 
معارف وحّمرات بعضهم : وبهذا بعد التعليم 
افادة من القدرة العقلية عند الانسان بهدف 
الوصول الى الحضارة الراقية والتمدن , 


وبهذا تثعد التربية طريق التقدم © فتربية 
الأفراد على نحو اجتماعى سليم تؤدى الى رقى 
شأن الامة . ان التربية ضرورية اكل انسان » 
ستوى فى هذا الذكور والاناث . وفى هذا 
بقول الطهطاوى : « حسن تربية الآحاد ذكورآ 
واناثاً وانتشار ذلك فيهم بيترتب عليه حسن 
تربية الهيئة المحتمعة بعنى الامة بتمامها . 
فالامة التى حسسنت تريية أبنائها واستعدوا 
لنفع أوطانهم هى التى تعد امة سعيدة وملة 
حميدة » (1) . فالتربية تعد فى راى الطهطاوى 
طريق التقدم ؛ فالامة التى ترتقى برجالها 


اق 


أصول الفكر العريى الحديث عند الطيطاوى 


ونسائها تمضى فى طريق التقدم على اساس 
سليم ٠.‏ وقد استشهد الطهطاوى لبيان ذلك 
بأن الحضارة اليونانية انما ارتقت فى سابق 
عهدها لاهتمام اليونان آنذاك بالتربية بصفة 
عامة . وى هذا بقول الطهطاوى : ١١‏ ان السبب 
الأعظم فى كثرة فحول الرجال وكبراء الأبطال 
فى بلاد اليونان فى أيام جاهليتهم انما هو كان 
بعد احسانهم تربية الأطفال » (59) . وبوٌكد 
الطهطاوى بعد ذلك أهمية التربية للبنات وآن 
ذلك من سمات ومقومات التقدم؛وهكذا كانت 
الحال عند أليونان : « وقد انتظم النساء عند 
اليونان فى سلك التربية فاكتسين من التعليم 
فضائل الرجال وصحة الأبدان فيهذا كان لهن 
السلطنة العليا على قلوب الرجال بحسن التربية 
والتعليم » )٠١(‏ . وبهذا أكد الطهطاوى أهمية 
التربية لترقية الامة وتمدينها . والتربية أنضآ 
طريق الديمقراطية » فاذا تقدمت التربية فى 
امة من الامم امكن لابئائها ممارسة الحربات 
العامة والواجيات ألوطنية بوعى حفيقى ٠‏ وق 
هذآأ بقول الطهطاوى : « الامة التى تتقدم فيها 
التربية بحسب مقتضيات أحوالها يتقدم فيها 
أيضا التقدم والتمدن على وحه تكون به أهلا” 
للحصول على حريتها » بخلاف الامة 
القاصرة التربية فان تمدنها يتآخر بقدر تاخر 
تربيتها ) )١١(‏ . وبرتبط بهذا أن الدولة التى 
اتاحت لابنائها تربية سليمة نستطيع حكومتها 
أن تيح لهم ممارسة السلطة » وفى هذا يقول 
الطهطاوى: « فبحسن تربية أولادها والوصول 
الى طريقة اسعادها لا تخشى أن تأتمن ابناءها 
على أسرار الوطن » بخلاف سوء التربية المنتشر 
فى امة من الامم فان فسساد أخلاق بنيها يففى 
بها الى العدم ) ؟١)‏ . فبذلك ترتبط ممارسة 


(/) المرشب الأمين ص ١9‏ 
(م ) مناهج الألباب ص " 
(5) المرشد الآأمين ص ١١‏ 
٠١ (‏ )الرشد الأمين ص 1١7‏ 
١١‏ )المرشد الأمين ص م 
(؟١1)المرشد‏ الأمين ص " 
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الحرية كما يرتبط الوعى الوطنى بقضية 
التربية . يستوى فى ذلك تربية البنين وتربية 
الينات قالرجال والنساء يكوثنون الامة » 
والتربية طريق تقدم الامة . 


عاد باد عار 


؟ ل التعليم العام للمثين والينات : عرف 
الطهطاوى التعلم على النحو التالي : «١‏ التعلم 
هو الوسيلة العظمى التى يكتسب بها الانسان 
معر فة ما بجعله بالكلية أو ما بقى له من تكميل 
علمه ببعض أشياء جزئية » 19) . والتعلم جزء 
من التربية المعنوية فى راى الطهطاوى. وتنقسم 
التربيةالعنوية عند الطهطاوى الىثلاثة أقسام : 
«القسم الآول تربية النوع البشرى أى تربية 
الانسان من حيث هو أنسان بعنى تنمية مواده 
الجسمية وحواسه العقلية . القسم الثانى : 
تربية أفراد الانسان بعنى تربية الامم والمال . 
القسم الثالث : التربية العمومية لكل السانقى 
خاضة تفسسة: © وه كرسة: الالسنيتسان 
الخصوصية 4 19)ا. وقد أوضح الطهطاوى 
فى شرحه لهذه الجوانب أن التربية المعنوية 
تتناول تنمية القدرات والتربية الدشية 
والاخلاقية والاجتماعية وتتئاول أيضا التربية 
العمومية اى التعليم )١(‏ , 


لم يستخدم الطهطاوى كلمتى ( التعليم ) 
و ( التربية )» على نحو اصطلاحى ثابت دائما » 
بل تتداخل الكلمتان فى عباراته مع كلمة ثالئة 
هي ١‏ التعليمات » ولذا فقد أطلق الطهطاوى 
تسميتين مختلفتين هما ١‏ التربية العمومية »). 


و« التعليمات العمومية » على ما يسمى اليوم 
باسم التعليم . ولكنه قسم مراحل التربية 
العمومية أو التعليمات الى : التعليم الأولى 
الابتدائي 6 والتعليم الثانوى التجهيزى ») 
والتعليم الكامل الانتهائى )1١١(‏ . وقد وصفف 
الطهطاوى فى موضع آخر المرحلتين الثانوية 
والعالمية مستخدما اصطلاح : « التربية 
الوسطى والعالية » )١7(‏ . وبذلك تداخلت 
عند الطهطاوى التربية والتعليم والتعليمات فى 
مواضع كثيرة وان كان قد ميز فى مواضصسع 
اخرى التعليم عن التربية باعتبار أن التعليم 


جرء من التربية ٠‏ 


عراف الطهطاوى ( الثربية العمومية المسماة 
أيضآ بالتعليماتالعمومية )» على النحو التالى : 
« هى ما بتعلمه الذكور والاناث فى المكائنب 
والمدارس »؛ وى سائر مجامع الممارف التي 
يجتمع فيها للتعليمى عدد مخصوص من 
المتعلمين » (18) . أى أن التربية العمومية 
تضم كل مراحل التعليم ويدخل فيها التعليم 
العالى أبضا . وقد فسر الطهطاوى الحديث 
فى أنواع ومراحل التعليم وواجبات كل مرحلة 
فى اطار الدولة . أما التعليم الاولى فهو 
المرحلة الاولى من مراحل التعليم و « بكون 
فيه أهل المملكة على حد سواء » فهو عام 
لجميع الناس يبشترك بالاشتفال فيه والانتفاع 
به أبناء الأغنياء والفقراعء ذكورهم واناثهم ) (3ا) .. 
فالتعليم الأولى لا يقتصر على جنس بعيئه أو 
طبقة بعينها » بلهو الأساس العام لكل مراحل 
التعليم والتدريب التالية . وقد أكد الطهطاوى 
ضرورة التعليم الاولى اكل فرد حتى « لأرباب 


سح ب ع ا ا ا ا 1 


(؟1) المرشد الآمين ص ,> 
(14) المرشد الأمين ص .> 
(16) المرشد الآمين ص 11 4١‏ 
)1١(‏ المرشد الآمين ص ) 
(17 ) المرشد الآميبن ص 1١!‏ 
(18 ) المرشد الآمين ص > 
(5! )المرشد الأمين ص ؟- 


ذف 


ألكارات والحرف الصنتاعية ؛) فان الصانع 
مثلا اذا تعلم ذلك سهل عليه بقراءة كتب 
صنعته أن بشتغل أشغالا" جيدة بالمراحعة » 
وأن بخرج من ورطة السماع من فم استاذه 
وسهل عليه أيضاً أن دكمل صنعته التي تعلمها 
من استاذه » (١؟)‏ . وبذلك يعد التعليم 
الابتدائي للبنين والبنات أساسا لتكوين الفرد 
بغض النظر عن مستقبله الوظيفى او الحرفى 
علميا كان أم عمليآ رفيعا كان أم بسيطا . أما 
المحتوى الدراسي للتعليم الأولي الابتدائى فقد 
حدده الطهطاوى على النحو التالي : « تعليم 
األقراءة والكتابة والقرآن الشريف واصول 
الحساب والنحو والهندسة » (؟) . وهذه 
المعارف الأساسية ضرورية لكل أبئاء الامة 
ولكن الطهطاوى أضاف الى هذه المواد بعض 
التدرسات الجسدية والهارات الرياضية 
للبنين » وهى : السباحة والفروسية وأسبابها 
من ركوب الخيل والرمي واللعب بالردمح 
والسيف وأشباه ذلك من آلات الحرب ليتمرن 
على وسائل الدفع عن وطنه والمحاماة عله فان 
هذه الأشياء من المنافع العمومية التي ينبفى 
تمرين الأطفال فى زمن الشبوبية عليها ») (9؟) . 
ومن هذا يتضح رأى الطهطاوى فى أن تكون 
التعليم الاولى الابتدائى جامعآ للتربية العقلية 
وللتربية الجسدية © وكأنه أراد أن يجمع فى 
التعليم الابتدائي ما كان معروفا أثناء العصر 
العثمائي فى التعليم الشعبى فى الملدارس 
والكتاتيب وما كان معروفا فى التعليم العسكرى 
للماليك والفئات العسكرية (59) . بتفق فكر 
الطيطاوى من هذا الجائب مع المنطق العام فى 


"8 المرشد الآمين ص‎ )7١.( 
(1؟ ) المرشد الآمين ص ؟‎ 
(؟؟ ) مناهج الألباب ص م64‎ 


يكل 


١صول‏ الفكر العريى الحديتث عند الطهطاوى 


الدولة المصرية آنذاك فلم يكن هناك وظائف 
مدنية بل كانت كل وظائف الدولة انسواعة 
مختلفة من الخلمة المسكرية + وليا كان ل 
واجب التعليم الأولى فى رأى الطهطاوى أن 
كولن. التليد جسدبا وعقليا + وبدلك ينتاح 
للتلميذ فى المستقبل أن يسهم فى الدولة بأداء 
الواجبات المختلفة مدنية كانت آم عسكرية . 


أما التعليم الثانوى والتعليم العالى 
فقد رأى الطهطاوى أن تقوم الدولة باختيار 
تلاميذهما ممن عندهم استعداد لذلك . 
فالتعليم الابتداثي شغي أن كون لكل أفراد 
الامة من الذكور والاناث » ولكن القدرات 
الفردية تحدد اتجاه تعليم التلميذ بعد المرحلة 
الأولية الأعدائنة .. ومن .وانحب الدولة أن 
تتعرف على استعداد كل تلميذ » فان كان 
«( حسمن الفهم صحيح الادراك حيد الحفظ 
واعيا » فهذا من علامة قبوله للعلوم والفئون 
وتهيوه لها » (9؟) . ومن عنده هذا الاستعناد 
فمكانه التعليم الثانوى . أما ان لاحظ المربى 
أن التلميذ « بخلاف ذلك من كل وجه علم انه 
لم يخلق لذلك . فان رأى عيئه طامحة الى 
ستعة من المنائم مبتتكد؟ لهام كأبلة عليما + 
وهى صناعة مياحة ناقعة لأهل وطنه فليمكنه 
مئها 4 وهذا كله بعد تعليم اممارف 
الابتدائية » (0) , وبقلك جعل الطيطاوى 
تقسيم التلاميذ بعد المرحلة الابتدائية الى 
مجموعتين احداهما للتعليم الثانوى والاخرى 
للتدريب الحرفى الصناعى © وكلاهما واجب 


( ؟؟ ) حول تعليم المماليك فى العصر العثمانى انظر :أحمد عزت عبد الكريم : ( تاريخ التعليم فى عصر محمد على ) 
( القاهرة 1494 ) ص 18 »© وسيد ابراهيم الجبار : ( ناريخ التعليم الحديث فى مصر » ( القاهرة الا5ا ) ص "!؟ - 164 ٠‏ 


( 21 ) مناهج الألياب ص ؟؟ ‏ 1460 


(6؟ ) متاهج الالباب ص ؟؟؛ ‏ ه15 
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شيفغى أن تقوم به الدولة تجاه الأقراد بأن 
توحه كل فرد وفق, استعداده وقدراته () , 
وقد لاحظ الطهطاوى عدم اقبال كثير مسن 
الآباء على الحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى » 
ولكنه أكد فى الوقت ذاته ضرورة هذا التعليم 
بالنسبة للدولة ©» ومن ثم رأى من وأجب 
الدولة أن تشجع الآباء على الحاق 
ابنائهم به » بقول الطهطاوى عن التعليم 
الثانوى : « لا بلتقت الى البراعة فيه غالب 
الأهالى لصعوبته »© قينيغى للحكومة المنتظمة 
ترغيب الأهالى وتشويقهم فيما بخص هذا 
النوع » قهو يكون به تمدين جمهور الامسة 
وكسبها درحة الترقى فى الحضارة 
والعمرآن » (9) . وقد حدد الطهيطاوى 
المحتوى الدراسي المنشود للتعليم الثانوى فى 
رأيه على النحو التالى : « العلوم الرياضية 
بأنواعها » الجفرافيا » التاريخ » المنطق » علم 
المواليد الثلائة ( ب العلوم البيواوجية ) » 
الطبيعة » الكيمياء » الادارة الملكية » فنون 
الزراعة » الانشاء والمحاضرات »© بعض الالسنة 
الأحنبية » (8ا) . 


وقد ظل الطهطاوى فى اطار الفكرة السائدة 
عنف مفكرىعصره فاوروبا بربط مراحل التعليم 
بالطبقات الاجتماعية » فاذ برقى الى التعليم 
العالى الا ابناء الطبقة العليا أو من هم قريبون 
من الطقة العليا ٠‏ وقد فصل الطهطاوى هذا 
الرأى فى كتابه « المرشد الأآمين )») على النحو 
العالي : « التعليمات الأولية والممارف 


العمومية يجب أن تعم جميع أولاد الأهالى 
فقيرهم وغنيهم » (9) » فالتعليم الابتدائي 
ينبغى أن يكون فى رأى الطهطاوى متاحا لكل 
آبناء الامة بغض النظر عن كونهم ذكورا أو اناثآ 
أثرياء أو فقراء . ولكن التعليم الثانوى لا بمكن 
أن كون بنفس درجة انشار التمليم الابتدائى. 
ورغم هذا بنبغي أن تقوم الدولة بجمله مناحآ 
اعلاد كر ممن الهوا التعليع الآنتدائئ ٠٠‏ وى 
هذا بقول الطهطاوى : « بجب أن يكون التعليم 
الثانوى كثيرآ منتشرآ فى أبناء الأهالي القابلين 
له الراغيين فيه » فيباح لهم التعليع والتعلم 
ليكونوا من الدرجة الوسطى » () . ويعد 
رأى الطهطاوى هنا متقدما بالمقارنة مع رأى 
حجان جاك روسو رغم اتفاقهما فى النظرة الطبقية 
للتعليم ٠‏ برى روسو أن « الفقير ليس بحاحة 
الى تربية. فظروف طبقاته تفرض عليه تربيتها 
قرضا وان تس اله سواه د افالتريسة 
الطبيعية بنبغي أن تعد الرجل كي يكون لائقاً 
للحياة فى جميع الظروف البشرية» فما سستقيم 
ان نربى الفقير تربية من سيعيش ف الثراء » 
ولا أن نربى الثرى ثربية مساسن سيعيش فى 
الفاقة » (0) . والفرق بين رأى روسو ورأى 
الطهطاوى كبير » فالطهطاوى يرى على عكس 
روسو ضرورة التعليم الأولى لكل المواطنئين » 
والثانوى لكل من عنئده استعداد لذلك بغض 
النظر عن انتماثه الطبقى. ولكن رأى الطهطاوى 
فى التعليم العالى بختلف عن رابه فى المراحل 
السابقة » فالتعليم العالى ينبئي أن بكسون 
مقصورآ على الصفوة الاجتماعية التي انيح لها 
من الثروة ما بمكنها من ذلك . وعبسارة 


َ (1؟ ) تختلف فكرة الطهطاوى هنا عن الفكرة التىسادت فى العصر العثمائلى عن التعليم الحرفي » فقب كانت 
تقوم به الطوائف الحرفية دون تدخل من الدولة آو رعايةمنها » انظر ١‏ محمد ذهمى لهيطة : (( علم الاقتصاد للمصريين » 
( القاهرة 6؟14 ) وسيد ابراهيم الجيار : « تاريخ التعليمالحديث فى مصر » ( القاهرة ١/إ9!‏ ) ص 16ل م1 , 


(0؟ ) المرشد الآمين ص *#> 
(58) المرشد الأآمين ص 8؟ 
(4؟) المرشد الآمين ص 51 
(0 ) المرشد الأمين ص 4" 


(1؟) انظر : ١«(‏ اميل  »‏ ترجمة نظمى لوقا ( القاهرة,197 ) ص 8) وكذلك ترجمة : عادل زعيشر ( القاهرة 


15865 ) ص لام لله . 
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الطهطاوى : « درجة العلوم العالية املعمدة 
لأربياب السياسات والرئاسات وأهل الحل 
والعقد فى الممالك والحكومات © فانه ينيغى 
أن يقتصد فى تعليمها والتضييق فى نطاقها 
بحيث يكون عدد تلامذتها محصورا » وعلى 
اثامن: قلائل ضور © ضعن انكل فق طات 
الاشتغال بالعلوم العالية لا بد من أن يكون 
صاحب ثروة وسار » (9؟) . واذا كان هذا 
التصنيف الطبقى للفرص التعليمية مما يؤُخذ 
على الطهيطاوى فقد كان مثل جمهرة مفكرى 
مصره فى الشرق والغرب » فلم تكن فكرة اتاحة 
التعليم العالي لابئاء كل الطبقات والفئات قد 
تبلورت بعد . وانطلاقا من فكرة ربط المراحل 
التعليمية بالطبقات الاجتماعية فقد جمل 
الطهطاوى تربية أبناء الحكام هادفة الى 
تمكينهم مين العلوم الادارية والقانونية 
والسياسية . وفى هذا يقول الطهيطاوى : 
« يجب على المربي لأبناء الملوك والسلاطين أن 
بهتم بتعليمهم بما يلزم فى تمكينهم من العلوم 
الادارية واصول السياسة والرئاسة ليحسنوا 
التدبيي على وحه الذكاء والكياسة » 9؟) , 
فالطهطاوى من دعاة التفير الحضارى اعتمادآ 
على التربية والتعليم . ولكن فكره من هذا 
الجانئب ظل يرى طريق المستقبل فى تطويسر 
فئات المجتمع وطبقاته على نحو كاد بأخذ 
شكل التوازى فى التطور لا الثورة الاجتماعية . 


كان الطهطاوى اول من كتب ف العالم العربى 


اك 


اصول الفكر العربى الحديت عند الطهطاوى 


الحديث فى قضية التعليم العام للبنات ٠.‏ لقد 
بدات فكرة التعليم العام للبنات تتخلذ ملامحها 
الاولى فى كتابه « مناهج الألباب ( الام١1‏ ) 
واتخذت شكلها المتميز فى « المرشد الأمين » 
( ؟لإلم! ) بيئما كانت الاستعدادات تحرى 
لافتتاح أول مدرسة عربية للتعليم العام 
للبنات (:؟) . لقد مهد الطهطاوى الأذهمان 
لفكرة تعليم البنات » ولح تكد الفكرة تأخد 
ثوب التنفيذ حتى سارع الى تأصيلها بكتابه 
« المرشد الأمين للبئنات والبنين » . تحطد 
بدايات فكرة الطهطاوى حول تعليم البنات فى 
العبارة التالية : « ان ولي الأمر بعلمها ما دليق 
بها من القراءة وامور الدين وكل ما بتعلق 
بالنساء من خياطة وتطرير . وان اقتضى حال 
البلاد تعليع النساء الكتابة وبعض مادىء 
المعارف النافعة فى ادارة المنازل © فلا بأس 
بتعليمى الحساب وما أشبهه لهن . ويشترك 
الصبيان والبنات فى تعليم الاخلاق والآداب 
وحسن السلوك » (0؟) . وفى هذا النص اشارة 
لواجب ولي أمر البنت فى أن يتيح لها قدرآ 
من المعارف الأساسية ولكن الطهطاوى أشار 
أنضاً الى أمكان انشاء الدولة للمدارس العامة 
لتعليم البنات . وعندما آلف كتابه ( المرشيد 
الأمين )) اتضحت ملاميح فكرتدق تعليم الينات ٠‏ 
أشار الطهطاوى فى مقدمة هذا الكتاب الى 
تنفيذ فكرة انشاء مدارس لتعليم البنات اسوة 
بالبئين وانه الف كتابه فى هذا الاطار . فاذا 
كان الخديوى قد « سوى فى اكتساب المعارف 


مم ا ا ا لزت يب 


( 89 ) المرشد الأمين ص 54 
( 90 ) المرشه الأمين ص 1 


هه © هى 


( #4 ) كانت مدرسة الينات بالسيوفية ( المدرسةالسئية ) أول مدرسة عامة حديثة لتعليم البناء » انشئت 
سنة “141 بالقاهرة » وقبل هذا التاريخ كان تعليم البناتموجوداً فى بعض امدارس الاجئبية فى مصر . فكان بها عدد 
من اثبنات المصربات قليل منهن مسلمات واكثرهن قبطيات يتعلمن فيها التطزيز والقراءة والكتابة واللغات الآجنبية » 
وذلك لأنهذه المدارس كانت اذا استثئينا مدرسة الولادة -هى وحدها الوجودة فى هصر لتعليم البنات . انظر : أحمد 
عزت عبد الكريم : ( تاريخ التعليم فى عصر محمد على )ص 4ه , إما مدرسة الولادة التى انشئت سئة 1818 فكانت 


ملحقة بمدرسة الطب وقد التحق بها مجموعة من الاغوات :ولكن أكثر التلميذات كن من الجوارى السود ومن الحبشيات 


المشئريات لدراسة التمريقص ثم التحقت بها بتشجيع الحكومةمجموعة من الصريآت الفقبرات اللاني لاعائل لهن . انظر 


المرجع السابق 196 ب 1559 ٠‏ 


( 8 ) مناهج الالباب ص 0 
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بين الفريقين © ولم يجعل العلم كالارث للذكر 
مشل حظل الانثيين .. وخصهن بمدارس 
كالصبيان © فان الطهطاوى قد آلف هذا الكتاب 
فى الآداب والتربية وهو يصلح لتعليم البئين 
والبنات على السوية » ("؟) . 


من الكتاب ضرورة تعليم البنات بأمثلة من 
التاريخ الحضارى الاوروبى والاسلامى 2 
محاولة منه لتأصيل هذه الفكرة وتعميقها علا 
لعدل عنها وتلتكس كما حدث للخطط التعليمية 
ذلك , ان تعليم البنات لا يتناقض مع نزوع 
المجتمع الى التدين © ذكر الطهطاوى أن تعليم 
البنات فى قرنسا كان فى أآديرة « الراهبات » 
ويمكثن فيها الى حد تأهلهن للزواج ٠‏ وكثير 
من هؤلاء البناتكن بلسن زى راهبات الكنائس 
الى أن بيبخرجن من هذه المكاتب »6 (7؟) . 
والطهطاوى معجب بفكرةالتزام الدولة بتعليم 
البئين والبئات © والزام الآباء بالعمل على 
ذلك . ذكر الطهطاوى عدة أمثلة من الدول 
الاوروبية التى تجعل من تعليم البتين والبنات 
الزاميا : « فى بعض بلاد جرمائيا ددخول 
المدارس للبئنات والبئين واجب قانونا » حتى 
المكاتب ويقرب منهذا تعليم جمهورية السوسة 


ذكورآ واناثا بحسنون فى الغالبالقراءة والكتابة 
بالضبط الشافى ويعر فون مبادىء العلوم التي 
بتزين بها عقل الانسان » (5؟) . واذا كانت 
فكرة تعليم البنات قد أعحبت الطهطاوى 
عندما وحدها مطبقة فى عدة دول أوروبية ب 
شاهدها بنفسدأو قرأ عنها باللغة الفرنسية(:؟) 
فان الطهطاوى حاول أن بتبين مدى شرعية 
ذلك من الناحية الاسلامية . وخلاصة رأى 
الطهطاوى فى تعليم البئات أنه « لا ضرر فيه 
أصلا” » مفيد للمجتمع لانه يمكن المرأة من آداء 
وظائفها المختلفة فيه وجائز من الناحية 
الاسلامية لوجود أحاديث كثيرة تحث على 
التعليم » وفى هذا يقول الطهطاوى : ١‏ أن نفع 
تعليم البنات أكثر من ضرره ؛ بل انه لا ضرر 
فيه أصلا” » فقد روى لى كتب الاحاديث 
روابات عن النساء كثيرة ٠.‏ . فليتمسك كل من 
الفريقين الذكور والاناث بالأحاديث الواردة فى 
فقضل التعلم والتعاليم » )4١(‏ . وبذلك أثبت 
الطهطاوى بخيرة دول اوروبا وأمريكا وبالادلة 
النقلية فائدة تعليم البنئات ومشروعية ذلك 
من الناحية الدينية , 


# جر كور 
؟ ل أهمية التربية الدينية : يقوم اقتناع 
الطهطاوى بأهمية التربية الدينية على تكوينه 


الثقاقفق مصر أثناء دراسته وتدرسه بالأزهر» 


(1" ) المرشد الأآمين ص +1 
(7؟ ) المرشت الأمين ص 1١8‏ 
(8 ) جرمانيا ب الانيا 
السوسة بت سويسرا 


همالك أمريقه المتحدة ل الولايات المتحدة الأمريكية , 


(9؟) المرشد الأمين ص 19 , 


( .4 ) افاد الطهطاوى من معرفته يرسالة فيئيلون 


5115 وعل 
بيت واما وشريكة حياة , 


(41 ) المرشف الامين ص 8ك 


كل 


١10716 161١(‏ ) فى تعليم البئات 
من عدة جوانب : أهمية تعليم البتات »دور التعليم الدينى » تعليم المراة لكي تؤدى وظائفها ربة 
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كما يقوم أيضا على صلته بمؤلفات الككاب 
الفرنسيين الذي نأكدوا ضرورة الاهتمامبالجانب 
الديني فى التربية »؛ ومن هؤلاء الكاتب 
الفرنسى فينيلون الذى جعل من أهم واجبات 
تعليم البنات العناية بالجانب الدبنى 49) . 
وعندما قسم الطهطاوى التربية المعنوية الى 
أقسامها الثلاثة كا نالقسمالثانى خاصاآ بتربية 
الأمم والملل (؟؟) ٠‏ وشرح الطهطاوى أن ذلك 
١‏ لا يحصل الا بتعليم أحكام الديين الواجب 
معر فتها على كل أنسسان » (44) . وقد حدد 
الطهطاوى بعد ذلك المصادر التي يعتمد عليها 
فى نعليم الدين ©» وهى الكتاب والسنة وبصائر 
العقول (40) . وترجع أهمية التربية الدينية 
التى تقوم على هذه الاسس الى أنها تشكل 
المنطلق السلوكى والاسلوب الصحيح للانسان 
المتتحضر . لقد رفض الطهطاوى الرأى القائل 
بتكوين السلؤك الفردى اعتمادآ على معابير 
أخلاقية عامة دون نظر فى الدين » فالنظ, 
العقلي لا يصبح ‏ فى رأى الطهطاوى ‏ فى تلك 
الامور التي قررها الدين » فالدن قد وضع 
المعابير الضرورية للسلوك ومن ثم يعتمد عليه 
فيها . وى هذا بقول الطهطاوى : « كل رياضة 
لم تكن بسياسة الشرغ لا تثمر العاقبة 
الحسنى . فلا عبرة بالنفوس القاصرة الذين 
حكموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي 
ركئوا آليها تحسيئا وتقبيحا ( ب بالنففصر 
العقلى المجرد ) وظنوا أنهم فازوا باللقصود 
بتعدى الحدود . فيثيغى تعليم النفسوس 
السياسة ( ب السلوك والواجبات ) بطريق 


لمكن 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


الشرع لا بطريق العقول المجردة ٠‏ ومعلوم أن 
الشرع الشريف لا يحظر حلب المنافع ولا درء 
المفاسد ولا يناف المتجددات المستحسنة التى 
دخترعها من منحهم الله تعالى العقل وألهمهم 
الصناعة » (41) . وبذلك أكد الطهطهاوى أهمية 
التثقيف الديني لسلوك الفرد وأنه لا يكن 
الاستفناء عنه بالنظر العقلى المجرد أو بالفكر 
الفلسفى أو الأخلاقى فى الامور التى حددها 
الدين » وباب التجديد مفتوح بعد ذلك فى باقى 
الامور أمام البشر . 


وقد شرح الطهطاوى فى مواضع مختلفة من 
المرشد الأمبن أسباب اقتناعه بأهمية التربية 
الذينية »6 وأوضح بعبارات كثيرة أهمية الدين 
الحضارى . وق هذا يقول الطهطاوى : « لا 
شك أن رسالة الرسل بالشرائع هي أصل 
التمدن الحقيقي الذى بعتد به وئلتفت اليه 
وأن الذى جاء نه الاسلام من الاصول والأحكام 
هو الذى مدن بلاد الدنيا على الاطلاق »6 (59) . 
واذا كان هذا يصدق بالنسية للتاريخ فهو 
تصدق فى رأى الطهطاوى1يضا بالنسية للحاضر 
والمستقدل . فالتمدن بقوم على عدة أسسسن منها: 
« التمسك بالشرع وممارسة العلوم والمعارف © 
وتقديم الفلاحة والتحارة والصنا عة 
واستكشاف البلاد التى تعين على ذلك 
واختراع الآلات والادوات من كل ما يسهل أو 
يقرب الطرق التمدنية بابجاد الوسائل 


( 15 )انظر رسالة فيئيلون : 5165 065 1.*:158011031105 106 ,2ه[عدة1 ويتئاول الفصلان السابع والثامن 
من هذه الرسالة دور التربية الديئية وأهميتها , انظر النصالكامل فى الكتاب المذكور ط باريس مع مقدمة اميل فاجيه 
م8" .7 ( دان نش نيلسون 165 «ووواآء1< د , ت ) والنص المختصر ط هاتييه 1183062 سلسلة 165 
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(؟؟)الرشد الآمين ص .5 
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ذف 


"6 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


والوسائط » (2؛) . فالطهطاوى مقتليع بأن 
التطور الحضارى للعالم الاسلامي لا يمكن أن 
يقوم بالتخلى عن الدين ٠‏ فالاسلام أساس من 
اسس التربية » والتمسك بالدين مظهر من 
مظاهر التمدن بميز الجماعات المتمدنة عن 
الجماعات التخلفة . 


ولكن الطهطاوى غير مقتنع بكثير مما كان 
ينسب فى عصره الى الاسلام لآن المسلمين قد 
أعتادوا عليه ٠‏ لقد حاول أن يبعود بالمسلمين 
الى المصادر الاولى للاسلام وهىالكتاب والسنة 
وآراء المفكرين وأن يوضح لهم فى الوقت نفسه 
العوامل التي حالت دونالفهم الصحيح للدين. 
بقول الطهطاوى : « تعليم احكام الدين .. 
يكون بالهدى الذى أنعم الله به على الخلق 
كافة .. وأسسياب الهدى بهذا المعنى : الكتاب 
والسنة وبصائر العقول © وكلها مبقولة لا بمنع 
منها الا الحسد والكبر وحب الدنيا والتعلق 
بالأسباب التي تعمى القلوب وان كانت لا تعمي 
الأبصار . ومن جملتها استصحاب الألوف 
والعادة والعرف المعروف وعنه العبارة بقوله 
تعالى « أنا وجدنا آباءنا على أمة .. » (5)) , 
فالطهطاوى مقتنع بعدم اعتبار ما در جالملسلمون 
عليه بالتقليد والملحاكاة امورآ اسلامية 
بالضرورة © فاجتهاد المسلم له ضوابطيه 
المعروفة ومصادر الفكر الاسلامى معروفة 
ايض » اما التقليد والوقوف أمام أى تغيير أو 
تطوير أو تعديل فهما من قبيل العرف لا الدين. 


كا كيط كنا 


؟ ‏ أهميةالتربية السياسية : تعد الترسية 
السياسة للمواطتين فى الدولة العحديثة ركنا 
اساسيآ من اركان التعليم » لا يقل فى اهميته 
عن نعليم الدين ٠‏ ولذا اكب الطهطاوى ضرورة 


وحود وعى سياسي عند الأفراد فى الدوالة 
الحديثة . فاذا كان الحكم يقوم على القوانين 
المعلنة فلا بد من التثقيف السياسىحتى يدرك 
كل مواطن حقوقه المتاحة له والواجيات التي 
تطلبها منه الدولة . وبهذا لم تعد الترية 
السياسة مقصورة على الفئة أو الطربقة 
الحاكمة » بل أصبحت ضرورة لكل المواطنين . 
وق هذا بشول الطهطاوى : « كان المائع لتعليم 
البوليتيقة والسياسة فى الأزمان السابقة ما 
تشبث به رؤساء الحكومات من قولهم ان 
السياسة من أسرار الحكومة الملكية لا ينبغى 
علمها الا لرؤساء الدولةونظار الدواوين»(:0). 
ولكن الطهطاوى مقتنع بأن هذا قد تغير فى 
الدولة الحديثة تغيرآ أساسيا » فالسيادة 
للقانون © والقاثون معلن »© وى هذا ضمان 
لوضوح العلاقات بين الحاكم والملحكوم . 
والشعب أحد أركان الدولة ©» ولذا كان له حق 
معرفة حقوقه وواجباته . وقى هذا يقول 
الطهطاوى : « من البديهي أن للانسان حقوقا 
وعليه واحبات» تطلبه لحقو قه وتاديتهلواحياته 
على الوجه الاكمل يقتضيان معرفة الحقوق 
والواجبات . ومعر فتهما متوقفة على فهمهما ) 
وفهمهما عبارة عن قوانين الحكومة التى هى 
السياسة » (اه) . وبذلك تهدف التثربية ' 
السياسية الى تكوين الوعى بالمواطنة وما 
تفرضه على المواطن من سلوك اجتماعى هادف 
الى « الصالح العام » . ان فكرة الصالح العام 
لا يمكن أن تتضح فى رأى الطهطاوى الا لَى 
اطار التربية السياسية . فالتثقيف السياسى 
« له تأثير معنوى فى تهذيب الأخلاق » ومنه 
تفهم الأهالى أن مصالحها الخصوصية 
والشخصية لا تتم ولا تتمركز الا بتحقيق 
الصلحة العمومية التي هى مصلحة الحكومة » 
وهى مصلحة الوطن . فتذعن نفوسهم بأن 


(8؟ ) المرشى الآمين ص ه15١‏ 
(15 ) المرشد الأمين ص 6" 
(.,ه ) مناهي الالباب ص ١024‏ 
(١ه‏ ) مئاهج الألباب ص ؟6؟؟ 


م 


الفوائد الخصوصية ليست فى حد ذاتها 
مضموئة الحصول الا فى ضمن الفوائد العمومية 
المذكورة » (05) . وبهذا أوضح الطهطاوى أن 
صالبح الدولة ليس مجر د مجموع مصالسح 
الأفراد »؛ ولكن هناك مصلحة عامة لها وجودها 
المتميز الى جانب المصالح الفردية ٠‏ 


وهناك ضرورة للتربية السياسية فى الدولة 
الحديثة ذات الجهاز الادارى الكبير ٠‏ ولذا اهتم 
كثير من المؤٌّلفين الاوروبيين ‏ كما لاحظ 
الطهطاوى بتأليف كتب السياسة والادارة . 
فلم بعد اختيار الموظفين فى الدولة الحديثة 
رهن سحاباهم الحميدة وأخلاقهم الطيبة أو 
المفيدة » بل أصبحت التسربية السياسية 
والمعرفة باسسس الادارة والقانون من مقومات 
ثقافة الموظف الحديث . وقد عبر الطهطاوى 
عن هذه الفكرة على النحو التالي ٠‏ « الملك 
العاقل المدير لا ينتخب للوظائف المهمة الا من 
يكون جامعآ لخصائص الخير .. والعلم بالامور 
السياسية والقوانين الملكية والأحوال الديوانية 
والوقوف على أحوال المسالك والممالك وما 
بينها من العلاقات والروابط والعهود 
والضوابط متبحرا؟ فى الواع العلوم 
السياسية » (8ه) , وقد وضح الطهطاوى هذه 
الحقيقة فى ضوء الواقع المصرى آنذاك » 
فالعمدة بعد فى القرية المسئول الحكومى عن 
الشئون الادارية والتنظيمية المختلفة ) وهو 
همزة الوصل بين ابناء القرية والسلطات 
الحاكمة ولذا ١‏ بجحب على كل عمدة أن يكون 
له المام بالاحكام الشرعية والقوانين الوضعية 
وممارسته للأحكام الملكية » فان جهله بهذه 
الاحكام بحط بمقامه ويزرى به بين أقرائه 
وأقوامه » (4ه) . ولا تنقتصر أهمية التريية 
السياسية والادارية على العمد ب رؤسساء 


م 00 


(01ه) مناهج الألباب ص 596 

( ؟ه ) مناهج الالباب ص 544 - 11060 
( 6ه مناهج الألباب ص 156 

( هه ) مناهج الالباب ص 2؟ 

جم ) مناهج الألباب ص 9؟؟ 


ذه 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


القرى ‏ بل هناك ضرورة لتكوين الكوادر 
الادارية على أساس من الثقافة السياسسية 
والادارية والقانونية ٠‏ وكان تشعب النظسام 
الادارى فى مصر فى القرن التاسع عشر فد آدى 
الى حاحة الدولة الى عدد متزائد من اأوظفين 
العموميين » ولذا وجب تثقيفهم من هذه 
الجوائب « والا ترتب على استخدام الجاهل 
بها من السقامة ما لا بخفي » ننم * 


ولهذا كله نادى الطهطاوى بتعليم السرياسة 


: الى جانب الدين » فاذا كانت العادة فى اابلاد 


الاسلامية قد حرت فى عصره بتعايم الصييان 
القرآنالكريم » فان الطهطاوى قد جل للتثقيف 
السياسى مكانة مماثة للتثقيف الديئى واخدذ 
على التعليم فى عصره اهمال جانب ااتربية 
السياسية . فتعف ١‏ مبادىء العلوم الملكية » 
من أهم الاسس لتكوين احساس الأأقفراد 
« بالمصلحة العمومية » . ولهذا كله طالب 
الطهطاوى بأن ‏ يكون فى كل دائرة بلدية معلم 
يقرأ للصبيان بعد تمام تعليم القرآن الشريف 
والعقائد ومسادىء العربية مبادىء الأمور 
السياسية والادارية ويوقفهم على نتائجها » 
وهو فهم أسرار المنافع العمومية التى تعود 
على الجمعية وعلى سائر الرعية من حسن 
الادارة والسياسة والرعابة فى مقابلة ما تعطيه 
الرعية من الأموال والرجال للحكومة » (01) ٠‏ 
ويرى الطهطاوى أن التثقيف السياسى يهدف 
الى تعريف الواطن فى سن مبكزة بحقوقه 
وواحساته ؛ « بالنسسية لأملاكهم وأموالهمم 
ومنافعهم ومالهم وما عليهم محافظة على 
حقوقهم ودفعا للتعدى عليها » فاللائقان يكون 
بكل ناحية معلملمبادىء الادارة ومناقع الجمعية 
العمومية فى مقابلة ما تدفمه الجمعية 


عتم 


كن 


عالم الفكر ب الجلد الراييعب العدد الأول 


للحكومة » للاة) . وبذلك طالب الطهيطاوىق 
بجعل التربية السسياسية الى جانب التربية 
الدينية من أارتان أله لتعليم الحدريث ٠.‏ 


تهدف التربية السياسية فى الدولة التحديثة 
الى نآصيل مفهومي ١‏ الاخوة الوطئية)و«(محية 
الوطن )) ٠‏ فاذا كان الوعى السياسي فى العالم 
الاسلامى حتى ذلك الوقت تابعآ من تقسيم 
الأفراد المقيمين فى الدولة الاسلامية وفق 
أديانهم ومذاهبهم الدينية فان الوعى السياسي 
الحدبت يتخذ معيار الانتماء القومى والوطني 
أساسآ لتحديد موقف الأفراد فى الدولة ٠‏ 
الجديد فى فكر الطهطاوى هو التأكيد على فكرة 
الانتماء القومي والوطني الذى بجعل ابناء 
الوطن الواحد اخوة فى الوطنية بغفض النظر 
عن اختلافهم فى الدين . وقد حاول الطيطاوى 
أن يوفق بين الاخوة الدينية والاخوة الوطنية 
وآئها وأن كانت نختلف عن الاخوة الدينية الا 
أنها لا تنتاقض معها . فالاخوة الوطئية 
الؤمن » (40) . و« حب الوطن شعبة من 
شعببه الايمان 4 وحمابة الدين مسجمع الأركان . 
فكل مملكة اسلامية وطن لجميع من فيها من 
الاأسسلام » فهى جامعة للدين والوطئية ؛ 
فحمايتها واجبة على بنيها من هاتين 
الحيثيتين » (5ه) . فالانتماء الوطنى لا يبتناقض 
اذن مع مبدا وحدة الامة الاسلامية وواجب 
حمابة العالم الاسلامى . 


وبدخل ف اطار الاخوة الوطنية آبناء البلاد 


لاه ) مناهج الالباب ص 191 
( ذه ) مناهي الألياب ص 5١‏ 
(5ه ) المرشد الآمين ص 6؟١1‏ 
( .6 ) اكرشه الآمين ص 55 

5١ (‏ ) المرشت الاآمين ص مه 
(51 ) الرشد الأآهين ص 4*6 
(؟5 ) متام الالباب ص لاو 


مركن 


الأصليون ؤمن دخلوا فى عدادهم من المتوطنين ٠‏ 
ففى هذا الاطار بدخل «١‏ ابن الوطن المتأصل 
به أو المنتجع اليه الذى توطن به واتخذه وطنه 
مُنسب اليه » (60) . وبذلك لا ينيع هلا 
العرقى أو الطبقى » بل هو انتماء يقوم على 
معابير اخرى . وتتيح الاخوة الوطنية لأبناء 
الوطن الواحد أى الوطنيين مجموعة من 
الحقوق وتفرض عليهم فى الوقت نفسهمجموعة 
من الواجبات . وفى هذا يقول الطهطاوى * 
« صفة الوطنية لا تستدعى فقط أن يطلب 
الانسان حقو قه الواحبة له على الوطن بل بحب 
عليه أن يوٌدى الحقرق التىللوطن عليه » (11). 
وبُعد أداء المواطن لواجياته الوطئية مهسو 
المقابلالماشر لحقوقه المدنية فى الدولة » « قاذا 
لم بوف آحد من أبناء الوطن بحقوق وطنه 
ضاعت حقو قه المانية التى ستحقها على 
وطنه » (559) . أما الواجبات التى تفرضهاا 
الاخوة الوطنية فتفرضها أيضا الاخوة الدبنية 
عل ىأبناء الوطن الواحد 4 وهي التعاون على 
نحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف 
الوطن واعظامه وبداءه وثروته »© « لآن الغنى 
انما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيهيل 
المنافع العمومية وهي تكون بين أهل الوطن على 
السوية لانتفاعهم جميعا بمزية النخوة 
الوطئية (9؟1) . واداء المواطنين لواجباتهم 
تجاه الدولة يقابله حقهم فى المشاركة فى كل 
محالات الحياة بها ؛ وهذا ما بميز الأحنبى 
عن الوطنى . فعلى أبناء البلاد واجب العمل من 
أجل رقع شانها ولهم فى الوقت نفسه حق 


تقلد المناصب المختلفة والتمثع بما تتيحسه 
البلاد » (14) . 


وأخيرا فلا بد من ايضاح قضية حاول 
الباحثون المعاصرون استبيان رأى الطهطاوى 
فيها » وهي قضية الوطنيسة والقومية . 
ان الطهيطاوى الذى عرف الفكرة القومية 
بالصورة ألتى عرفت فى اوروبا فى عصره لم 
عن" بتفصيل هذه القّضية؛ فقد كان الطهطاوى 
يستمد ثقافته الاوروبية من امؤلفات والحياة 
الفرنسية »© ولم تكن قضية التوحيد القومى 
هى القضية الملحة فى الفكر السياسيالفرنسي » 
على نحو ما لوحظ عند المفكر ين الآلمان فى اوروبا. 
فاذا كان الفكر السياسي الفرنسي قد شغل 
بقضايا سياسية داخلية فى اطار دولة واضحة 
الحدود نسبيا » فقد كانت اكثر المناطقالعربية 
تابعة فى عصر الطهطاوى من الناحية النظرية 
والرسمية الى دولة واحدة هى الدولة 
العثمانية . وفى اطار هذه الدولة عاش العرب 
والترك وغيرهم فى كيان سياسى واحد »2 ولذا 
اعتثبر ضعف الدولة العثمانية وسوء أحوالها 
ضربا من الفساد الداخلى فى الدولة كما اعتثبر 
القصور فى العدالة ضريا من الفساد الداخلى 
ابضا . ورغم كل هذا فقد حاول الطهطاوى 
أن بقدم مفهومين جديدين هما : الوطن » 
والملة ٠.‏ ولكنه لم يفصل المفهومين » ولم 
بحددهما تحديدآ حاسما لأن القضية لم تكن 
مطروحة آنذاك . فقضية العالم العربي وأكثره 
خاضع آنذاك٠‏ للدولة العثمانية كانت قضية 
الفساد الداخلى والضعف . ولكن الفككر 
السياسى الحديث عند الطيطاوى لا يقوم على 
الاسس النظرية التي تربط اقاليم الدولة 
العثمانية بالرباط الدينى . ومن هنا وجد 


"6 


الطمطاوى لزاما عليه أن بوضح ما يعنيه بكلمة 
الوطن وما يرتبط بذلك من اخوة وطنية وحب 
الوطن . 


تعني كلمة الوطن عند الطهطاوى عدة معان » 
وقد استخدمها كثيرآ بمعنى المنطقة التى نشأ 
فيها الانسان . ذكر الطهطاوى مجموعة أقوال 
لعمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وبعض 
الحكماء فى موضوع حب الانسان لوطنه الى 
نشا فيه . كما ذكر الطهطاوى عن أحد 
الأعراب أن وفاء الرجل مُعرف « من حنيئه 
لأوطانه » فالبدوى وطنه بيئته الصحراوية 
والحضرى منطقته التى نشاً فيها . قالوطن 
هو المكانالذى قضى فيهالانسانسنوات الطفولة 
وعهود الصيا والشباب . وبهذا المعنى لاحظ 
الطيطاوى أن كل انسان بحن الى وطنه ؛ 
فميسون بنت بحدل البدوية الأصل تحن الى 
موطئها البدوى وتذكر وطنها دائمآ ) (60) , 
وى الأشعار التى جاء بها الطهطاوى حول 
الوطن نجد حنين أحدهم لارض بابل والآخر 
لخراسان والثالث لمصر »© كما ذكر الطهطاوى 
أن حبالرسول لمكة دليل على حبالوطن (11). 
وقد ظل الطهطاوى يستخدم كلمة وطن كثيرآ 
بهذا المعنى المحدود وعرفه على النحو التالى : 
« الوطبن هو عش الانسان الذى فيه 
درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع 
سسرته » هو البلد الذى نشأته 
تربته وغذاوه هواؤه ورياه نسيمه وحلت 
عنه التمائم فيه » (/10) . وكل هذا يشير الى 
أن كلمة وطن لم تستخدم عند الطهطاوى فى 
اطار الدولة القومية فالطهطاوى يعرف حب 
الانسان للمنطقة التى نشا فيها ولكنه لا يقول 
بأن كل منطقة صغيرة ينبغى أن تكوان دولة 


ا لاا 0000صغطغك 


(4) المرشد الأمين ص 411 
(68 ) مناهج الألباب ص ا ب 8 
(55) مناهج الآلباب ص 5 
(/9” ) المرشد الأآمين ص 1١.‏ 
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اف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


قومية » ومن ثم لا يمكن اعتبار كلامه عن مصر 
باعتبارها وطنه دعوة الى القومية المصرئة ٠.‏ 


لم يكن المعنى السياسي لفهوم القومية بعيداً 
عن فكر الطهطاوى » ولكنه لم يشكل كما قلنا 
قضبة ملحة؛. ولذا فقد شرح بعبارتين مو جزتين 
المفهوم السياسي لكلمتى الوطن والملة ٠.‏ يقول 
الطهطاوى : ( أبناء الوطن متحدون دائمآا 
فى اللسان والدخول تحت أسترعاء ملك واحد 
والانقياد الى شريعة واحدة وسياسة 
واحدة » (18) . ويقول فى موضع آخر * (( الله 
فى عرف السياسة كالجنس جماعة الناس 
السناكنة فى بلدة واحدة تتكلم بلسان واحد 
واخلاقها واحدة وعوائدها متحدة ومنقادة 
غائبآ لاحكام واحدة ودولة واحدة » (09) . ولا 
شك أن التعريقين متقاربان كل التقارب »© 
ويشوبهما فى الوقت نفسه غموض فى تحديد 
بعض ما جاء فيهما . تتفق تعريفات الطهطاوى 
للوطن والدة فى عدة مقومات »© فابناء القومية 
الواحدة بعيشون فى رقعة حغرافية واحدة » 
ولكن ما معنى رقعة جغرافية واحدة ؟ ان 
الطهطاوى لم يحدد مراده من عبارة « جماعة 
الناس الساكنة فى بلدة واحدة » كما لم بحدد 
كلمة « أبناء الوطن » ٠‏ وجعل الطهطاوى فى 
التعريفين أن أبناء الوطن وأبئاء الملة « 7+ 
بلسان واحد » أو متحدون فى اللسان دائما»). 
ويعنى هذا الكلام فى اطار الدولة العثمانية 
التمييز بين الافراد والقوميات على اساس 
اللغة ؛ ورغم وضوح عبارة الطهطاوى الا أنه 
لم يفصل الكلام فى هذا لاسباب سياسية 


معروفة . وهئاك خلاف بين تعر بف الوطن 
وتعر نف الملة . « فأبناء الوطن متحدون دائما 
الى شربعة واحدة وسياسة وأحدة ») . ومعنى 
هذا أن الوطن بتحدد أيضة بحدود الدولة 
الحاكمة . أما الملة فهى « منقادة غالبا لأحكام 
واحدة ودولة واحدة » »© أى أن الملة لا 'تنتحدد 
بالضرورة بحدود الدولة الحاكمة وان كان ذلك 
قد حدثكثيرا . ربما بدل استخدام الطهطاوى 
لكلمتى ١‏ دائما » بالنسبة لخضوع أبناء الوطن 
لدولة واحدة » و « غالبا » بالنسبة لخضوع 
أبناء الملة الواحدة لدولة واحدة ‏ على تمييز 
الطهطاوى بين الانتماء الوطنى والانتماء القومى» 
حدود الدولة بينما يمكن أن بيتجاوز الانتماء 
القومى الحدود السياسية . ورغم هذا فايس 
من الممكن أن نخرج من ذلك بنظرية واضحة 
حول رأى الطهطاوى فى قضية حاول الباحثون 
المعاصرون استنطاقه فيها » ولم تكن تشغل 
من فكره حيزآ يذكر . ولعل من المبالغة أن 
تجرد الطيطاوى عن الانتماع العربى ف فكره 
السيامىبحجة اله يحب مصر ويعتبرها وطنه. 
فالطهطاوى يرىحبالوطن أمرآ طبيعيا باعتيار 
الوطن هو المكان الذى نشأ فيه الالسان . 
ولكن ادراك الطهطاوى للانتماء الاسلامى 
والعربى لصر واضح فى حبه الشديد للتراث 
العربى واقتنامه الثابت بقيم الحضارة 
الاسلامية . وكثرة الاقئياسات فى كتبه من 
التراث ألعربى شاهد على مدى اهثمامه بتأكيد 
الانتماء العربى للمواطن المصرى ٠‏ ان الطهطاوى 


(358) الرشد الأمين ص ؟5 


وقد وصف الطهطاوى مدينة طهطا مسقط رأسه بأنها(( الوطن الخصوصى ) »2 فند ذكر فى مقدمة : ( منظومة وطنية 
مصرية » ما نصه : حب الوطن من الايمان » ومن طبع الأحرارالحئين السى الاوطان ... فلا زلت اتشوق الى وطنى 
الخصوصى واأتشوف » واتطلع الى أخباره السارة وأتعرف » ولا أساوى بطهطا الخصيبة سواها فى القيام بالحقوق 
واكرام مثواها » » انظر مقدمة « منظومة وطنية مصرية »)القاهرة 1861 , 


(59) الرشد الأمين ص 10 , 


وقد استخدم الطهطاوى كلمة ١‏ ملة )» بمعنى 712110 في تراكيب مختلفة مثل : الملة الفرنساوية بمعلى الامة 


الفرنسية ( انظر تخليص الابرين طا )اص هم ) . 


اذى 


يدرك تماماً أن أبناء اللسان الواحد يكوئون 
ملة واحدة أو أمة واحخدة وأن مصر حزء من 
العالم الاسلامى . ولكن هذه القضية وتلك لم 
تكونا محل نظر أو نقاش آنذاك فلم تكن المناطق 
المربية مجزأة من الناحية السياسية حتى 
تظهر فكرة توحيدها . ولكنها كانت متخلفة من 
الناحية الحضارية ويسودها الظلم » ولذا فقد 
التخلف الحضارى والظلم الاجتماعى . وكان 
عليه أن يجعل التربية السياسية خاصة بتربية 
الفرد لكى يكون عضوآ فعالا” فىمجتمع الحضارة 
الحديثئة . وليكون المواطن واعيا بحقوقه 
المدنية وواجباته التى يفرضها عليه الصالح 
العام فى الدولة التى ينتمى اليهسا وبتمتع 
بامكانياتها المادية وبحقق فيها ذاته . 


ددا يا ييا 

خامسة : الفكر العلمى 

كان اهتمام الطهطاوى بالجانب العلمى من 
الحياة الفرنسية متعدد الجوانب . لقّد عرف 
الطهطاوى فى باريس « العلم » بمعئاه الحديث 
وبمؤّسساته الكثيرة وبيفروعه المتعددة )وعرف 
مناهج جديدة فى بحث جوانب الحياة المختلفة, 
وكانت جهود العلماع الفرنسيين فى الدراسات 
العربية والمصربات موضع اهتمامه وتقديره . 
'عاد الطهطاوى بمفهوم جديد ومناهج جديدة 
ووعى جديد » وظل يحاول فى كتبه تأصيل 
أفكاره حول كل هذه الجوائب فى العالم العربى 
الحديث , 


: ب مفهوم العلم واهميته الحضارية‎ ١ 
أوضح الطهطاوى فى « تخليص الابزيز » ان‎ 
العلم لا يشتصر على ما كان موجودآ آنذاك فى‎ 
)© الازهر من متون وشروح ف المعقول والمنقول‎ 
وآن البحث العلمى فى فرنسا متئوع الجوانب‎ 


ام ؟ 


أصول القكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


ويتناول كل القضايا الخاصة بالكون والانسان 
قديماًوحديثاً . لقد وجد الطهطاوى ازاماً 
عليه أن بؤٌكد تقدم الاوربيينق العلوم الرياضية 
والطبيعية وتقدم عدد من علمائهم فى بحث اللغة 
العربية وآدابها . وهو على ثقة من أن طريق 
التقدم مرتبط بأخذ العلم عن هؤلاء ومعرفة 
ما عندهم من مناهج فى البحث ومؤسسات 
علمية . ولكن اللجتمع العربي آنذاك لم يكن 
مطمثنا الى اخل العلم عن غير المسلمين ؛ 
خصو صاً ان كانهو لاء هم الغرنسيون أصحاب 
الحملة على مصر » ولذا كان على الطهطاوى أن 
بشبت ‏ فى أول كتابه ( تخليص الابريز 
حسن نيته بأن مدح الجامع الأزهر ) 
« فهو جنلة علم دانية الثمار 
وروضة فهم بانعة الأزهار » )١(‏ © ليقرر بعد 
ذلكأنالتقدمالعلمىقاوربا «أمر ثابت شائع »). 
وأشار الطهطاوى الى محاولات محمد على 
الافادة من خرة الأحانئب ف بناع مصر ولوم 
العامة له على ذلك © وأكد فى هذا الصدد 
ضرورة أخل العلم منهجآ وتخطيطاً من أى 
مصدر كان واستشهد بحركة الترجمة فىالعصر 
العباسى وبأهميتها فى بناء الحضارة الاسلامية. 
وبهذا أوضح الطهطاوى مشروعية أخذ العلم 
عن الاوربيين وأهمية الدور الذى يمكن أن يكون 
لذلك فى البناء الجديد للحضارة فى العالم 
الاسلامى . 


أهم ملاحظات الطهطاوى على الحياة العلمية 
فى فرنسا أن علماءها متخصصون » لكل منهم 
تخصص واضح العالم ولبسوا حميعآ رجال 
دبن كما كانت الحال فى مصر والعالم الاسلامى 
آنذاك ٠‏ يقول:«ولا تنوهم أن عثماء الغرنسيس 
هم القسوس »؛ لأن القسوس انما هم علماء فى 
الدين فقط » () . قارن الطهطاوى حال 
معاهد العلم الاسلامية ومفهوم الغلم فيها 
بمفهومه فى فرئسا . يقول ٠‏ « والعلوم فى 


١ (‏ ) تخليص الابريز ص ؟ 
(؟) تخئيص الابريز ص ١١16‏ 6 ط ؟ ص ١١7‏ 


بام" 


مه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


مدينة باريس تتقدم كل يوم فهى دائمة فى 
الزيادة » فانها لا تمخى سنة الا ويكتشفون 
شيثا جديدا » فانهم قد يكتشفون فى السنة 
عدة فنون جديدة أو صناعات حديدة أو 
وسابط أو تكميلات » 9) . أراد الطهمطاوى 
بهذا أن يوكد فكرة التخصص بهدف التوصل 
الى الجديد » وهي فكرة تخالف كل المخالفة 
الرأى السائد فى الشرق آنذاك أنه لا جديد 
تحت الشمس وأن السابقين لم بتركوا للاحقين 
شيئا . فالعالم كما لاحظ الطهطاوى ليس هو 
المدرس »© وليس كل مؤلف علامة بل ان 
مفهوم العلم ودرجة العالم أرفع من ذلك بكثير» 
والفيصل فى هذا الأصالة واستحداث أشياء 
لم تكن معروفة من قبل أو اضافة معرفة جديدة 


ظل الطهطاوى يحاول تأصيل المفهوم الجديد 
للعلم ويؤكد أن اتساع مجال المعرفة أدى 
بالفرورة الى التخصص . وقى هذا يول : 
« اعلم أن كل العلوم شريفة » ولكل علم منها 
فضيلة والاحاطة بجميعها آمر محال » ()) . 
وقصل الطهطاوى هذه الفكرة بعد ذلك فى 
« المرشد الأمين » بالعبارة التالية : ١‏ درجة 
العلوم العالية هى اشتغال الانسان بعلم 
مخصوص يتبحر فيه بعد تحصيله علومالمبادى 
والتجهيزات ععلم الفقيه والطبيب والفلكى 
والجفراق وامؤرخ من كل علم يجب تعلمه 
وجوب كفاية » ويريد صاحبه أن يجول فى 
أصوله وفروعهغاية الجولانحتىيكون كالمجتهد 
فيه ؛ فهو عبارة عن بعض أفراد فى مملكة من 
الممالك يكون لهم استعداد وقابلية لبلوغ اقصى 
نهاية المعارف التى بها نظام المملكة ليكونوا 
كالمجتهدين من المجددين فيها » (0) . وبهذا 
بيئن الطهطاوى أن للتخصص أهمية فى العلم 


(؟) تخليص الابريز ص 15 2 ط 8 ء؛ ص 10# 
(4 ) مناهج الاآلباب ص 2؟ 

( 5 ) المرشد الآمين ص > 

(1) ملتاهج الألياب ص 2؟ 

( 1 ) متاهج الألياب ص 7 ب م؟ 


هه" 


الحديث »؛ لأنه بتيح لمتخصصين فى كل فرع 
وهم قلة أن بقدموا الجديد فى فرع تخصصهم 
وبذلك يتقدم العلم وترقى الدولة ٠‏ 


وشيح التخصص انطلاق البحث والتأليف 
فى كل قروع المعرقة بهدف الوصول بها الى 
ممبتوى"افضيل )م ولا عنصي العناول: العلين 
على فروع بعينها دون غبرها بل يتناول العلم 
فى دأى الطهطاوى كل جوانب الكون والالسان 
والحياة 5 فالعلم لا لقتصر على أمور الدين 4 
بل « يشمل العلوم النظرية والعملية » يعنى 
معرفة الحقائق والاقدام عليها بالعمل » فجميع 
العلوم النافعة عقلية وئقلية نظلرية وعملية 
داخلة بهذا المعنى )1١(‏ فى مفهوم العلم » . فالعلم 
يتضمن كل أفرع المعرفة الانسانية » والعلماء 
هم المه مشتغلون بهذه الآفرع ١‏ لختلفة , ولا شقتصم 
العلم على العاوم الأآساسية وحسب » بل تعتير 
للعلم ٠.‏ وق هذآ بشقول الطهطاوى : « المعارف 
النافعة سواء كانت علوما أو فنوئاً أو صئاعات 
أو آلات فائها لا تخلو من مدارك علمية » , 
« لاجتهاد المجتهدين ووضع الواضعين وتندوين 
المدونين وللتصئيف والتدريس وغير ذلك»)/)ء. 
فالمعارف التطبيقية والمعارف النافمة لها 
مكانتها بين العلوم لا لأنها ثافمعة وحسب بل 
لخضوعها ابضا لما تخضع له فروع العلسم 
الاخرى ,. 


واذا كان الطهطاوى قد أوضح أن للتمدن 
ركئين أساسيين » هما : التمدن االسادى 
والتمدن المعنوى فانه يرى تكامل حوانب 


العلوم الحقيقية  (‏ العلوم الدفيقة ) من جائب 
والعلوم الآدبية من الجانب الآخر ٠‏ فالتقدم 
الحضارى لا يشم ألا بهما معآا »؛ والدول 
المتقدمة تختدف عن الدول المتخلفة من الجانبين 
معا . فالتقدم العلمى يكون فى العاوم الحقيقية 
والعلوم الأدبية جنب الى جنب »؛ والتخلف 
بكون فيهما مع . وفى هذا يقول الطهطاوى 
« العلوم الحقيقية والأدبية قليلة التقدم عند 
الامم القليلة الحضارة » (8) . وقد أو ضح 
الطهطاوى رايه فى ضرورة العنابة بالففنون 
الأدبية والعلوم الحقيقية لأهميتهما وتكاملهما 
بالعبارة التالية : « الفنون الأدبية السماة 
بعلوم العربية » وهى النحو والصرف والبيان 
والمعانى والبديع والخط والعروض والقوافى 
وقرض الشعر والانشاء والمحاضرات» ولاسيما 
اللفة وكل ما بعين على تحسين العبارات 
العلمية » كلها آلة للعلوم الحقيقية عقلية 
او نقلية » فبالتمكن من الفنون الآدبية يقتدر 
الاتسان هال التغي:عما فى الفمي"' ٠.‏ ويحضل 
على ملكة تأدية العبارات العلمية بما يقتضيه 
الحال من اختصار أو بسط ؛ فمن هذا يفهم 
أن المعارف الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق 
بعضها ببعض»(3). وقد أكد الطهطاوىآن تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية شت صحة هذه 
الفكرة » فقد « سارت الآداب والعلوم فى 
الخلافة الاسلامية سيرآ واحداً متحد الخطوة 
وصارت علوم الأقدمين وأدبهم وتواريخهم 
معلومة للمتأخرين مع ما اضيف الى ذلك من 
تاريخ علماء الاسلام وتصائيفهم وما تحدد مبن 
نتائج قرائحهم الذكية وثمرات عقولهم المنيرة 
مع ما توارثوه ف الادبيات من أسلا فهم 6 
فالحضارة العربية الاسلامية قامت على اساس 
الاهتمام بالعلوم والآدابوكانت الروافد العربية 
والأحنبية للثقافة العربية الاسلامية تمد التيار 
العام بتراثالعرب واليونان فى الآداب والعلوم. 


ذم أ 


وبهذا أوضح الطهطاوى أن العلم الحديثشامل 
لفروع المعر فة الختلفة وليس مقصورآ على ما 
كان معروفاً من المتون والشروح فى الأزدمر 
آنذاك » وأن التقدم العلمى والتقدم الأدبى فى 
اطار الحضارة الاسلامية كانا بمضيان حتباً 
الى جنب» فظواهر الحضارة متكاملة والمعارف 


ان اقتناع الطهطاوى بأهمية العام فى بناء 
الحضارة جعله يؤكد واجب الدولة فى رعاية 
العلم وتقدير العلماء + ان الحضارة لا تزدهر 
الا بالعلم » وتاريخ دول مصر والفرس واليوئان 
فى العصر القديم شبت فى رأى الطهطاوى اهمية 
العلم لاستمرار مجد الدولة . وفى هذا يقول : 
)0 وسيب ذلك تعظيمهم للعلوم والحكمة 
وتمكين من يشتغل بذلك ورعاية حانيه حتى 
كان أكثر ملوكهم علماء وحكمام . قمن تمام 
روئق المملكة اشتمالها على أئمة فى هذه العلوم 
بأسرهاء فما أضيعدولة قل علماؤها وحكماؤها 
وفسدت مزارعها وكسدت منافعها ولم تجد 
من بحييها ولا من نُحيى بتحيات العلوم معالمها 
ونواحيها » )1١(‏ . فاذا كان التاريخ القديم 
لحضارات مصر وأيران واليونان ثبت أهمية 
العلم للدولة وواحب الدولة تحاه العلم »؛ فان 
الطهطاوى أوضح أن المقصود بالعلم كل فروع 
المعرفة . لقد عرفت الدول الاسلامية فى عصر 
الطيطارى عددا كنر؟ .من الأوقاف 6« تخصيص 
مفحها للانفتياق علمن الشعفلين: بالمكتحوم 
الاسلامية . ولكن الطهطاوى بين أن واجب 
الدولة لا يجوز أن يقتصر على رعابة 3 علماء 
الشريعة © » ومن واحيها آن-نقدن التلميساء 
المختصين فى كل فروع العلم الحديث ٠.‏ وفى 
هذا يقول الطهطاوى : « وكذلك يحترم ويكرم 
العلماء الشتفلون بجملة علوم شربفة ينتفع بها 
وبحتاج اليها فى الدولة والوطن كعلم الطب 


(8) المرشد الأمين ص .م 
( 5 )المرشد الآمين ص ا 


ال١ المرشت الآمين ص‎ )١.( 
1617 مناهج الألباب ص‎ ) 1١1 ( 


اوم 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


والهندسة والرياضيات والفلكيات والطبيعيات 
والجغراقيا والتاريخ وعلوم الادارة والاقتصاد 
فى المصاريف والقفئون العسكرية وكل ما له 
مدخل فى فن أو صناعة فان أهله بحب اكرامهم 
من أهل الدولة والوطن »© وكذلك يجب اسداء 
المعروف واصطناعه لأرباب المعارف الآدبية 
والقصاحة العربية » (؟١)‏ . فواحب الدولة 
أن تشجع المشتغلين بالعلوم والآداب على نحو 
بجعل تناقسهم مفيذا للعلم والدولة . وعيارة 
الطهطاوى 2 تشويق صاحب المملكة للادياء 
والعلماء بالمكافأة اللائقة والتحف اللاثمة لآنه 
بنتج من التشويق المنافسة والمقارنة » وينشا 
عن ذلك سعادة المملكة بوحود ألرجال فى محط 
الرحال » )١١‏ . فالطهطاوى يرى أن منواجب 
الدولة تشجيع العلم وتقدير القائمين بالبحث 
العلمى وبالتأليف فيه اعترافآ منها بضرورة 
العلم وبأهميته فى بناء الحضارة . 


ومن واجب الدولة تجاه البحث العلمسي 
والتاليف فى مجالاته أن تمترف المؤلفين 
والكتاب بحربة النشر » فاذا كانت الكنب 
(« ثمرات العقول » وتأليفها نظمآ أو نشضرآ 
موضوعه حفظ المعارف البشرية وتو مسسصسيع 
داثرتها وآبراز اصول العلوم والفئون والأخلاق 
والعوائد وكل علم نافع واخراجه الى حيز 
الوجود )) (15) » فان حربة نشر الكتب تعد أحد 
أركان التقدم . فاذا كان الطهطاوى قد اكد 
موضوع حرية الراى فى تناوله للحقوق المدنية 
قانه يطالب فى الو قتذاته بحرية النشر العلمى» 
قالحرية تتيح انطلاق الأفكار وتحقيق التقدم 
العلمى . وفى هذا يقول الطهطاوى : « ومما 


١١(‏ ) مناهج الالباب ص 0؟؟ 
(؟1١)‏ المرشد الآمين ص ./ 

( 15) المرشد الآمين ص .م 
( 16 ) المرشد الآمين ص 1١7١5‏ 

186 تخليص الابريز ص‎ ) 11١( 
: المقصود‎ ) ١10( 


الى 


أعان على سعة دائرة التمدن فى بلاد الدنيا 
ترخيص جميع الملوك للعلماء وأصحاب المعارف 
فى تدوين الكتب الشرعية والحكمية والادبية 
والسياسية » ثم توسع فى حرية ذلك بنشره 
طبعاً وتمثيلا" » )٠١(‏ . فالطهطاوى يرى أن 
اتاحة الدولة لحرية النشر العلمى والأديسى 
والسياسى مما بتفق مع واحب الدولة فى 
تشجيع العلم 3 
جارعارار 


؟ ل المؤسسات العلمية : اهتم الطهطاوى 
فى « تخليص الابريز » اهتمامة خاصا بأهمية 
المؤسسات العلمية لتحقيق التقدم العلمى . 
وقد أطلق الطمطاوى على هذه اللؤسسات 
مصطنح ١‏ مجامع العلماء )») + وفصل القول 
فى عدد من المؤّسسات العلمية:المكثباتالعلمية» 
والمتاحف العلمية » والأكاديميات »© والمعاهمد 
العلمية » والجمعيات العلمية . والطهطاوى 
فى كل هذا اول من كتب باللغة العربية عن 
هذه المؤسسات العلمية الحديثة . 


كان أعجاب الطهطاوى بالمكتبات العامة فى 
باريس كثيراً » فذكرها مكتبة مكتبة )وقدم لكل 
واحدة منها تعريفا موجزا بوضح تخصصها 
وعدد الكتبوالمخطوطاتالتى تقتنيها (11).ولم 
يستخدم الطهطاوى كلمة مكتبة بل اطلق عليها 
مصطلح « خرانة » فالخرانة السلطانية (19) 
(انت المكتبة الوطنئية ) أهم المكثبات فى بارس , 
ذكر الطهطاوى أن بها حوالى ...ر. .؛ مجلد 
من الكتب المطبوعة والمخطوطة بلغات العالم 
المختلفة » وتضم هذه الخرانة 'عددا كبيرآ من 


عأقسمتقم عدوم مم1 [طئم 


المراجع العربية النادرة. أما خرانةالأرسنال(4١)‏ 
فهي المكتبة الثانية بعد المكتبة الوطنية » وهي 
تضم حوالى ...ر..؟ مجلد مطبوع 
و ...ر١٠١‏ مخطوط . وذكر الطهطاوى أن 
اكثر ما بها نصوص وموٌلفات تاريخية وأدبية . 
وتضم خرانة مزريلة (19) حجسوالى ...ره4ة 
مجلد مطبوع و ...ر مخطوط . ويوجد 
فى خرانة الالسطيطوت )٠١(‏ ( ب مكتبة العهد ) 
حوالى ...ر.ه مجلد » وفى خرائة المدينة () 
حوالى ...ن"! مجلد . والى جانب هذه 
المكنبات العامة ذات الكتب المتنوعة اهتم 
الطهطاوى أيضا بالمكتبات المتخصصة الملحقة 
بالمؤوسسات العلمية المختلفة . وذلك مثل : 
خزانة نستان النباتات 9) © وبها ...ر.١|‏ 
مجلد فى العلوم الطبيعية » وخزانة الرصد 
السلطانى (19) وبها مراجع علم الفلك »وخزانة 
مكتب الحكمة (9؟) ( ب مكتبة مدرسة الطب )» 
وخرانة أكدمة الفرنسيس .)9١(‏ ( س مكتّسة 
الأكاديمية الفرنسية ( وبها حوالى ثيدءرهة؟ 
مجلد . وبذلك كان الطهطاوى أول من عرف 
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اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


للعلم الحديث . 


وأطلقالطهطاوىعلى المتاحف العامة والعلمية 
اسم « خزائن المستفربات » » وهى تلك التى 
تضم أشياء مفيدة فى العلوم الطبيعية وآثار 
القدماء ٠.‏ وعد الطهطاوى هذه الخزائن أو 
المتاحف العامة هى المكمل الطبيعي للمعارقف 
المدونة فى الكتب . وذكرفى هذا الصدد مجموعة 
متاحف علمية : بسستان النباتات (53) ورواق 
التشربح (؟) والرصد السسلطائى (8؟) 
والكنسروتوار (95) ( الكوثسر قاتوار) . 


وأهتم الطهطاوى أيضا ببيان المؤسسات 
العلميةالتىريضمها المعهد الفرنسي والكوليج دى 
قرانس . أما الاسطيطوت(١)‏ فيضم مجموعة 
أكاديميات ©» وهى : أكدمية اللغة الفرسسية 
(1؟) » واكدمية العلوم الأدبية ومعرفة الأخيار 
والآثار (9؟) » وكدمية العلوم الطبيعية 
والهندسية (9؟) وأكدمية الصنائعالظر يفة(؟؟)» 


(18) المقصود : 

(15 ) المقصود : 

( +> ) المقصود : 
(١؟‏ ) المقصود : 
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( 4؟ ) المقصود : 
(26) المأقصود: 

(1؟ ) المقصود : 
(97؟ ) المقصود : 
(8؟ ) المقصود : 
(6؟ ) القصود : 
(.؟ ) المقصود : 
91 ) المقصود : 
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عقنوعمة1 عتمسعلوعم 


آثار الطهطاوى بما كتبه عن أكاديمية اللغة الفرنسيةلاول مرة باللغة العربية اهثماما بهذا الموضوع » وشر اللقنطق 
1 - ؟؟ ( 1497 ) بحثا بعئوان ١‏ الاكاديمية الفرنساوية!و المجمع اللفوى اللغوى الادبى الفرنسوى » : 


( '؟ ) المقصود : 
( ؟9؟ ) المقصود : 
( 9.) المقصود : 


وعماع 1 - وع[امط أه مدمتامتعقمة معل عتسغلوعم 


وععمع 5 و5ه1. عتدذلدعمف 
اعة - عرباء8 عمل عتصغلوعم 


كف 


بف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


واكدمية الفلسفة (ه؟) . وذكر الطهطاوى تعريقاً 
بكل أكاديمية من هذه الاكاديميات وأوضح 
بدذلكاختصاصها العلمى .أما كو ليج الفرنساوية 
السلطانى (5؟) ل الكوليج دى فقرانس ) فقد 
ذكره الطهطاوى موضحة أهميته باعتياره 
موّسسة علمية كبيرة مبيثاآً التخصصسات 
التى تدرس به » وهى ؛: الرياضسيات 
والفيزياء النظرية والتطبيقية والفلك والطب 
واللغات العربية والفارسية والتركية والعبرية 
والسريانية والصينية والتتارية واليونائية . 


وعندما كتب الطهطاوى عن المعاهد العلمية 
المتتخصصة كان ستخدم كلمة مكتب فى مقابل 
كلمة 16إمع8 ) وذلك مثل مكتب الفروع 
الفقهية (9؟) ب ( مدرسة القاتون ) ومكتب 
القناطر والحسور (84) © والمكتب السلطانى 
لتعليم علم المعادن (9؟)» ومكت سي اللغات الشرقية 
المستعملة (490) ( سل مدرسية اللفات الشرقية 
الحية ) ومكتب الأرليفولوغى )4١(‏ (1مدرسة 
الآثار ) » ومكتب البستنجية(؛)( ب مدرسة 
اليساتين ) ومكتب طب البهائم (9؟) (-مدرسة 


الطب البيطرى ) . وقد عبر الطهطاوى عن 
هذه المعاهد مستخدما كلمة « مدرسة » وذلك 
مثل مدرسة بوليتقنيقا (4؛) ومدرسة الفنون 
والحرف (45) ومدرسة بستان السلطان (45), 
فكلمتا مكتب ومدرسة تؤددان عند الطهطاوى 
نفسنى المعنى »© والكلمتان مترادفتان عنده وان 
كان استخدامه لكلمة « مكتب » بهذا المعنى 
أكثر شيوعا . وقد اهتم الطهطاوى فى سيرده 
للمعاهد العلمية بأن يذكر أيضا مكتب العميان 
السلطانى (40) ( ب الموّسسة الوطنية للعميان 
الصغار ) وكأن الطهطاوى ببيان هذه المكاتب 
والمدارسسالمتخصصةكان تسر عن أمله فى انشماء 
معاهد ممائلة فى وطنه , ش 


وكان الطهطاوى أيضاآ أول من كتب عن 
الجمعيات العلمية المختلفة التى وجدهما فى 
باريس . وأهمها الجمعية الفيلوماتية (2)) 
( جعي ةمحبى العلم) والجمعية الأسياتية (5)) 
(بالجمعية الآسيوبة ) والجمعيةالجغرافية(00) 
والجمعية الغرماتيقية ( ب الجمعية النحوية ) 
وجمعي ةالو لعين بالكت بالخرائنية )0١(‏ (جمعية 


( 6 ) المقصود : 
(” ) القصود : 
(/90 ) المقصود : 
(8؟ ) المقصود : 
5 ) المقصود : 
24.١ (‏ ) المقصود : 
١ (‏ ) المقصود : 
(42) المقصود : 
(؟؛ ) المتصود : 
( 244 ) المقصود : 
( 608 ) المقصود : 
0)) المقصود : 
(0؛ ) المقصور : 
(48 ) اللقصود : 
(6 ) المقصود : 
أى جمعية المهتمين بالدراسات الآسيوية 
( .0 ) القصور : 
(١ه‏ ) المقصود: . 


ذف 
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قعتدة" 065 منلمة1 بلق 16و18 
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6 مانن 5001 


عنطدع ه60 هل 6ا6زهو50 
5عاتامه81[1 وع0 غغقزمم8 


هوأة الكتب) وجمعية حفظة آثار القدماء (كه) 
( ب الجمعية الأآثرية ) . وقد أبرز الطهطاوى 
مجال اهتمام كل جمعية من هذه الجمعيات 
وأهميتها بالنسبة للحياة العلمية والثقافية ,. 


اج عاد عر 


؟ س المستشرقون ومدرسة اللفات الشرقية 
الحية : كان لقاء الطهطاوى مع المدرسة 
الاستشراقية الفرنسية واتصاله الدائم بعميد 
المستشرقين الاوربيين البارون سلقستر د 
ساسي 5307 ع0 عناوء 8511‏ (مهل/ا١‏ لمكم ) 
وبتلاميذه مثل كوسين دى برسوال 
( ح برسقال ) 26206981 06 صزووتدوك ( 6ؤلإ! 
الاإلكما ) وحوزيف رنلو ( 2 رطسو) 
لتتقساع 8 طووده1 ( 1/86 - /إاكللم ا ) أول لقاء 
للعقل العربى ماع دراسات المستشر قين 
الفرسسيين (59) . لقد أثار الجانبان الدينى 
والعلمى عند هؤلاء المستشرقين اهتمام 
الطهطاوى © فقّد ذكر فى ( تخليص الابريزر » 
دى ساسى لأول مرة فى هذا الكتاب بقصة 
محاولته تنلصير مسلمة هاحرت من مصر الى 
فرنسا مع زوجها القائد الفرنسي ميئنو مم16 
(5). وكان ميئو قد أشهر اسلامه أثناء وحوده 
فى مصر ثم ارتد الى المسيحية بعد عودته الى 
فرئسنا 4. وعندما ولد لوا طفل: فق ترسسييا 
فدعا ميئو المستشرق دى ساسى فأقنع الام 
بالسماح بتعميد الطفل ثم بتحولها بعد ذلك 
عن الاسلام الى المسيحية . وتتفق هذه 
القصة مع كاثوليكية دى ساسى فقد كان 
ثوليكيا محافظا لا يؤْمن بغير الكاثوليكية دينا 
ولا بغير النظام الملكى نظام سياسيا » حتى 


يلف 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


أنه استقال من منصبه سنة ١9/51‏ لعدم 
اقتناعه بالتحول السياسى للثورة الفرنسية . 
وقد اختلف دى ساسى مع الطيطاوى عندما 
كتب الطهطاوى أن أهل باريس مسيحيون 
بالاسم فقط وأن أكثرهم يمن بتحكيم العقل 
لا الدين ؛ وعد دى ساسي رأى الطهطاوى من 
قبيل المبالغة والتعميم . فقالطهطاوىودى ساسى 
مختلفان من هذه الناحية اختلاقا بينآا » 
الطهطاوى مقتنع بالاسلام وبالتسامح الدينى 
وبالثورة السياسية ودى ساسى مقتنتع 
بالكاثوليكية وبالتيار السياسى المحاقظ © 
الطهطاوى برى السلوك الفعلى للفرنسيين فى 
اديس ودئ. سانبن لا :زرى. الا ما ينبقئ أن 
٠.‏ ولكن هذا الاختلاف لم يمنع الطهطاوى 
21 0 
الفرئسسية من هنود علفية فى :بح التراث 
العربى على بدى ذى ساسي وتلاميذه . 


لقد ارتبط اسم دى ساسى بالمدرسة 
الخاضة للفات الغرقبة الخية ببسارسن 
تعاسو رز 5ه[متسعتره كمدومة! دعل عادزمغمة عامء2 
وقد أسسث هذه المدرسة بناء على رار من 
الجمعية الوطئية الفرنسية فى .؟ مارس ١9/16‏ 
بهدقف ندرسى اللغات الشرقية المختلفة ومئها 
العربية ‏ الفصحىوالعامية ‏ الى جانب تنظيم 
دراسات حول الاحوال السياسية والاقتصادية 
لافرشيا واشيا وول ملانة! :ترنسا هده 
المناطق . وقد عين دى ساسى استاذا للغة 
العربية بمدرسة اللفات الشرقية 
الحية وكان قد درس اللغات العبرية والعربية 
والآرائينة علس بد احيك الرهتعسيان 
ثم درس اللغات الفارسية والتركية والقانون ) 
ونشر عدة دراسات أهلته لان يكون استاذا للغة 
العربية بمدرسة اللفات الشرقية الحية 


( 0ه ) المقصود : 
( +ه ) حول المدرسة الاستثراقية الفرنسية انظر : 


عتاواعه1م0غطععه غ1أذامو5 


6 عاسو اله .140-157 .5 1955 2185ماع ,لم8 12 مسعتفناة معطعة1طوعة عزدا تدا ل 
5 .5.1 ,1883 «لتقخصع0 وععصداة81 دز 5علمامعه0 معنن و06 دلا" كنا عحو لماوز 


( 4ه ) انظر هذه القصة فى تخليص الابريز ص /ا؟ , 


زه 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


ارين ٠.‏ وكد أصبحت هذه المدرسة بفضل 
دى ساسى ‏ كما لاحظ يوهان فك فى كتابه 
عن الدراسات العربية فى أوروبا ‏ (5ه) مركز 
الدراسات العربية فى اوروبا كلها . لقد تحولت 
مدرسة اللغات الشر قيةالى مركز علمىلا يكتفى 
بتخريج المترجمين اللازمين للدولة الفرنسية » 
بل بهتم بكل ما يتعلق باللغة العربية والأدب 
العربيوالحضارة الاسلامية . 
هذه المدرسة مائلة أمام الطهطاوى وهو بخطط 
لانشاء مدرسة الالسسن بالقاهرة . وقد حقق 
الطهطاوى بتخطيطه لها وتدرسه بها واشرافه 
عليها آمالا" علمية كبيرة » فلم تكن مدرسة 
الالسن معهدا لتخريج المترجمين وحسب بل 
كانت مركزآ للترحمة وللدراسات الانسائية 
المختلفة . 


عرف الطهطاوى آثناء أتصاله بالمستشرقين 
الفرنسيين المتخصصين .فى العربية جهودهم 
فى تحقيق التراث العربي ودراسة اللغة العربية 
وآدابها . لقد أشار الطهطاوى ى (( تليعى 
الابريز » الى عدد من الكتب العربية التىطبعت 
فى أوروبا قبل سفر الطهطاوى اليها أو أثناء 
وجوده فى باريس 51 » ولم تكن ثمة طبعات 
لهذه الكتب فى الشرق آنذاك . لقد مرف 
الطهطاوى مؤٌلفات أبي الفدا وابن اباس 
والثعلبى وابن الوردى والادريس التي كانت 
متاحة فى طبعاتها العربية فى اوروبا آنذاك . 
فكتاب ( تقويم البلدان » لأبى الفدا كان 
موضع اهتمام المستشرقين فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر »© وطبع منه قمسم فى 
ليدن ؛ واستمر أهتمام دى ساسئ 
وتلاميذه بهذا الكتاب بعد ذلك فشارك فى نشره 
جوزيف رينو تلميذ دى ساسي وصديق, 
الطهطاوى . أما كتاب « المختصر فى أخبار 
المشر » لابى الفدا فقد عرفه الاوربيون مين 
ترجمة جون جانييه فى اكسفورد 1١017‏ ثم 


(0586) انظر : 


نشره فلايشر بعد ذلك 1851 فى ليبزج © ولم 
تكن هناك طبعات اخرىلهذا الكتاب أو لذاك 
فى الشرق . فاشارة الطهطاوى اليهما فى كتابه 
تخليص الابريز )) تدل على معر فته بجهمد 
المستشرقين فى نشر موؤّلفات أبى الفدا . 
ويصدق هذا أيضا بالنسبة لمعر فته بالادريسي 
فقد عر فه أيضاً بعد أن اهتم به المستشر قون . 
لقد طبع مختصر لكتاب (١‏ نزهة الكلشسئاق » 
للادريسى فى روما ؟109 . ثم نشر جرء من 
كتاب ( نزهة المشتاق » فى ليبزج 1858 . 
وعرف الطهطاوى أيضآ كتاب (١‏ خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب )» لعمر بن المظفر بن 
الوردى (ت 15 ه ) وكان هذا الكتاب قد بدآ 
بنشر ق هاله 118116 6.5 ثم فى لندن 
859 . وأشار |الطهيطاوى ايشا الى 
كتاب « تش يق الأزهسار فى عجائب 
الأقطار )) لابن اباس »© بعد أن نشر الكتاب فى 
باريس ١7.8‏ وكتب عنه دى ساسى . ومن 
هذا كله بتضح أن الطهطاوى عرف كثيرآ من 
الكتب العربية أثناء اقامته فى باريس » وهى 
الكتب التى اهتم بها المستشرقون الاوربيون 
فنشروا أجزاء منها أو نشروها كاملة أو ترجموا 
منها وبحثوا مضمونها . وبهذا عادت رحلة 
الطهطاوى فى باريس بعدة ثمار علمية © مثها 
معرفته بجهود المستشرقين فى نشر التراث 
العربيى ٠.‏ 


ؤالى جانب هذا فقد مرف الطهطاوى 
دراسات المستشرقين الفرنسيين فى اللفة 
العربية وآدابها وخصص عدة صفحات من 
كتابه ( تخليص الابريز )») لجؤود دى ساسى 
فى التراث العربى . لقد مدح الطهطاوى تمكن 
دى ساسى من فهم النصوص العربية فى دقة 
وعمق وان كان قد لاحل تأثر نطقه للعربية 
بلكنة اجنبية » وتأثر اسلوبه فى العربية باللغات 


143 “507 .1955 ركأمأعآ روممعا8 صذ 7 معطهة1طوعة علطم 101 .1 


(51 ) حول الجهود المبكرة للاوربيين فى نكر التراث العربي حتى عصر رفاعة يمكن الاعتماد على : قائمة باوائل 
الطبوعات العربية المحقوظة بدار الكتب حتى مئئة 1119 ؛ جمع وتصئيف محمد جمال الدين الشوربجى ( القاهرة 
17 ). : 


الل 


الاوروبية . عرف الطهطاوى كتب دى ساسى 
ودراساته المختلفة » وذكر منها كتاب ( الانس 
المفيد للطالب المستفيد ) (/اه) وكتاب ( جامع 
الشذور من منظوم ومآثور » (58) . وكانتهذه 
الكتب بالنسبة للطهطاوى شيئًا جديدا لان 
الصادن التي اسنتقى: منها ذى ساسي نضوص 
الكتابين لم تكن قد نشرت بعد . وأهم كتب 
دى ساسى التى أثارت اهتمام الطهطاوى هو 
كتاب 35366 816 تتتدة01) (ك2 النحو العرنى)(55) 
وقد سماه دى ساسى( التحفة السنية فى علم 
العربية ») ٠‏ وكان لهذا الكتاب أثره فى مؤلفات 
الطيطاوى الذى وجد كل كتب النحو العربي 
المتداولة فى عصره متوناً وشروحا وحواثي 
ولاحظ قصورها فى عرض القواعد فألف كتابه 
(( النحفة المكتسية لتنقريب اللفغة العربية ) ٠‏ 
وليس التشابه بين الكتابين الؤُلفين فى النحو 
العربي مقصورا على العنوان : ( التحفة. . .») 
بل ان استعانة الطهطاوى ولأول مرة فى تاريخ 
كتب النحو العربي بالجداول الابضاحية تعكس 
معر فته بكتاب دى ساسى وبجهود غيره من 
المؤلفين الفرنسيين فى النحو . والى جانب هذا 
كان الطهطاوى معحبا بجهد دى ساسى فى 
تحقيق مقامات الحريرى وبال معجم الذى أعده 
لها وبمقدمة دى ساسى لتحقيقه المقامات . 


"6 


اصول الفكر العربى اتلحديث عند الطهطاوى 


وهكذا تعكس أشارات الطهطاوى الكثيرة 
الى جه ود المستشرقين الاوروبيين معرفته 
بجهدهم فى نشر التراث العربي والتأليف فى 
النحو المرين ٠‏ وظلك» مدرسنة. اللفات 
الشرقية الحية ماثلة أمامه باعتبارها الموّسسة 
العلمية التى أتاحت ازدهار مثلهذهالدراسات 
فى تلك البيئة الغريبة . 


وعرف الطهطاوى جه ود المستشر قين 
الفرنسيين فى بحث تاريخ الأكاديين والفينيقيين 
والمصريين القدماء . وذكر عنهم عدة معلومات 
لم تكن معروفة قبل الكش وف الاثرية 
والدراسات الحدثة لتاريخ الشرق القدم 6 
ولعل اشاراته الكثيرة فى كتبه المتتابعة لحضارة 
الشرق كانت مقدمة طبيعية لكتابه الكبير 
« آنوار توفيق الجليل )) ٠‏ وعد هذا الكتاب 
أول كتاب عربي حديث حول تاريخ الشرق 
التديع مع افتمام خا بالحضارة الصرية .. 
لقد اناد الطيطاوى عن بجهوة.مدونية الصريات 
والندانيات فق فراضا فق عصرره © .وهنا كانت 
أقامة الطهطاوى ى فرنسا بعيدة عبن فك 
شامبليون لرموز الكتابة الهيروغليفية وانطلاق 
الدراسات المصرية نحو العلمية والدقة (0) . 
وبذلك كان اتصال الطهطاوى بالبيئات العلمية 


( لاه ) وضع دى ساسى لكتابة عنوانين أحدهما عربىوالآخر فرنسى : 
.6 ,1806 ق5لعة2 ,عطققة ممتوكقه”ه ونواتل 06 كاتوناءت رده عطوعة عتطتقسرماوععطات 
ويضم هذا الكتاب نصوصة مختثارة من مؤلفات المؤرخين والجقرافيين والادباء العرب كما يضم قصائد شعرية مختارة» 
وقد افاد دى ساسى فى تآليفه لهذا الكتاب مما انتقاه منالكتب العربية الخطوطة بمكتبة باريس . 


( 8ه ) العنوان الفرنسى لهذا الكتاب : 


.1829 كتية ,32866 علوعنامستصموعع عأع10مطاسمف 


ويضم نصوصة مختارة هن كئب سيبويه وابن هشاموالزمخشرى والبيضاوى ومقدمة ابن خلدون وظل هذا الكناب 
أساس تعليم النصوص العربية فى اوربا حوالى قرن منالزمان ٠‏ 


( 54 ) التحفة السنية فى علم العربية - 


6خ 3116 تستصدية 1 


بقع الكتاب فى مجلدين ( الأول 16 + »؟) > والثافي.١‏ + 4/8 ) وقد ظهرت الطبعة الاولى منه في باريس .181 
والثانية سئة 1811 ويُعد هذا الكتاب اهم كتاب فى النحوالمربي ظهر فى اوربا حتى ذلك الوقت » فكان الياحلون 
ينطلقون منه تدريسا وبحثا ويعلقون عليه تعميفآ ونقدآ؟ »انظر مثلا ما كتبه فلايشر : 

1863 علتماعط ناج .7155 .0 .5ه .0 عاطعتهع8 دا عل مبحتطعهتجرة معطاءقتط 2ه عدج عققمااء8 ,تعطعداع11 


(.1 .80 معقعطء5 عمزءل -د) 1884 


(.) انظر ما كتبه د ., جمال الدين الشيال : رفاعةالمؤرخ فى مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى القاهرة 1984 


ص 159!! سالا؟1! . 


اه 


5 


عالم الفكر ب التجلد الرايع ب العدد الاول 


المهتمة بحضارات الشرق القديمة والوسيطة 
ذا أثر مباشر فى تكو ينه الثقافى وف موّلفاته وق 
تعريف القراء بجهود هوّلاء العلماء فى دراسة 
الشرق . 


ثما اها كا 


؟ س ضرورة تطوبر الازهر : لم يكن من 
الممكن أن يتجاهل الطهطاوى وهو الاأزمرى 
القديم قضية الأزهر ومدى التخلف الذى حل 
به فلم بعد محققا للآمال المعقودة عليه . لاحظ 
الطهطاوى اثناء تعلمه وتدريسه فى الأزهر أن 
المعلومات التي تدرس به محدودة غير متنوعة ©» 
ولا تمثل التراث العربي تمثيلا” حقيقيا . لقد 
عر ف الطهطاوى الكثير عن التراث العربى وهو 
بدرس فى أوروبا ©» وزادت معرفته به بعد 
عودته الى مصر »© ونظر فى تاريخ الأزهر فوجده 
كان منذف حقب حافلا” بعدة علوم اهمل أكثرها 
بعد ذلك اهمالا" ثامة . ان الطهطاوى ندعو الى 
نطوير الأزهر ليعود الى مكانته القدبمة معقلا” 
العلوم المختلفة . وقد ذكر الطهطاوى فى هذا 
الصدد أن الازهر كان يضم من قبل علمساء 
اهتموا بالعلوم الطبيعية والطبية والرياضية 
افعماما هلها حتقيا <١‏ واكتان ال سسيتد 
الشيخ احمد الدمنهورى ات 55١١1ه‏ ) وما 
جاء فيه من الكتب التى درسها هذا الشيخ 
الذى أصيح فيما بعد شيخا للأزهر . درس 
الشيخ الدمنهورى : علم الحساب واستخراج 
المجهولات والجبر والمتابلة وعلم وضع المزاول 
والتقويم واسباب الأمراض وقانون أبن سينا 
والفلكوالاسطرلاب والهندسة ومساحةالاشكال 


وعلم المواليد وهى الحيوانات والنباتنات 
والمعادن وقير ذلك (109) . فكل هذه المعارف 
العلمية والطبية والرياضية كانت مما درسه 
ذلك الشيخ فى الأزهر ؛ وقد علق الطهطاوى 
على ذلك بالعبارة التالية : « فانظر الى هذا 
الامام الذى كان شيخ مشابخ الأزهر وكان له 
فى العلوم الطبية والرياضية وعلم الهيئة الحظ 
الأوفر مما تلقاه عن أشياخه الأعلام فضلا” عن 
كون أشياخه كانوا ازهرية ولم يفتهم الوقوف 
على حقائقهذه العلوم النافعةف الوطنية )59), 
فالطهطاوى بريد بالأزهر أن يعود الى سابق 
عهده ويهتم بفروع العرفة المختلفة على نحصو 
ما فعل الدمنهورى +٠‏ ولم بكن ذلك الشيخ 
وحده فى الاشتغالبهذه العلوم فأشار الطهطاوى 
الىمعارف الجبرتى ‏ والد الجبرتي المؤرخ 
المشهور (15) ب والشسيخ عثمان الورداتى 
الفلكى والشيخ حسن العطار © فهوؤلاء حميعاً 
لم يكتفوا بالنحو والفقه تلخيصا وشرحآ بل 
كانت معارفهم تتجاوز ذلك الى العلسوم 
الرياضية والطبيعية والطبية (14) . 


وعلى هذا فليس تطوبر الأزهر باعادةتدريس 
هذه العلوم اليه بدعة ممقوتة » بل هو واجب 
علمى قام به الأزهر قديمآ وينبفى له آن يؤديه 
من حديد لبسهم بدوره فى الدولة الحديثة ٠‏ 
وليسى هناك مانع شرعى أو أخلاقى يحول دون 
ذلك . قاذا كان رجال الأزهر بعتبر ونه«معقل» 
العلوم الاسلامية » فان العلوم الطبيعية 
والرياضية والطبية تدخل أيضآة ضمن العلوم 
الاسلامية ٠.‏ وأشار الطهطاوى الى حهود علماء 


)”١(‏ الظر ايضا ترجمة الدملهورى فى وفيات سئة؟115 فى ( عجائب الآثار فى الثراجم والآخبار ( القاهرة 
09 ه » ونص الطهطاوى فى : مثاهج الألباب ص 8؟؟ ب 5؟؟ . 


(؟5 ) مناهج الألباب ص ٠ ١6١‏ 


( “>” ) انظر الجبرتى : ( عجائب الآثان فى التراجمو الأخبار » ( القاهرة ؟؟؟1 ) 199/١‏ ويوضح اللص المذكور 
عند الجبرتى أن اباه كان يهنم ببعض المعلوم الرياضية »قارن : احمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى عصر محمد 


على ص 9+ 


( >4" قارن كذلك تراجم العلماع واجازاتهم ومؤلفاتهم المذكورة عند الجبرتى ( 86/9 » )/؟ »2 لا/15؟؟ > ا/؟ظ؟ ) 
فند اعثم محمد بن موسى الجناحى ( ت .,؟! ) ومحمد بنأحمد بن عرفة (ات .؟؟ ) وغيرهما بالعلوم الرياضية 


والطميعية والفلكية , 


كس 


المسلمين فى كل هذه المجالات . واذا كالت 
أوروبا الحديثة قد أفادتمن حهود المسلمين فى 
هذه العلوم فما أجدر رجال الأزهر أن بهتموا 
بتراث أجدادهم وقد اتخذ شكلا” جديداً 
متطور؟ . وعلى ذلك فالعلوم التى يطالب 
الطهطاوى بادخالها الى برامج التعليم فى الأزهر 
هى علوم ليست غريبة لأن اصولها اسلامية . 
وفى هذا بشول ' أن هذه العلوم الحكمية 
العملية التى يظهر الآن أنها أجنبية هى عأوم 
اسلامية » نقلها الأجانب الى لغاتهم من الكتب 
العربية » ولم تزل كتبها الى الآن فى خزائن 
ملو كالاسلام كالذخيرة بللازال دتشيثبقراءتها 
ودرا ستها من أمل أوروبا حكماء الأزمنة 
الأخيرة » (15) . وعلى ذلك بعد تطوير الأزهر 
احتفاظا له بدوره القيادى فى العالم الاسلامى 
بامتباره معقلا” للعلم بالمعنى الواسع للكلمة 
لاا محرد مدرسة للمتون النحو والفقه ٠.‏ 


ان قضية ازدواج النظام التعليمي والعلمى 
بدات فى العالم العربى الحديث يوم أنشأ محمد 
على مجموعة من المدارس والمعاهد على التمط 
الاوروبى الحديث (11) » بينما ظل الأزهر قائعاآً 
بما لديه من علوم شرعية ولنوية . لقد تاكد 
الازد واج التعليمىبازدياد عدد المدارس والمعاهد 
الحديثة وبانتشار التعليم فى القرن التاسع 
عشر »6 وهنا لاحظ الطهطاوى خطورة استمرار 


ينها 


اصول الفكر العريى الحديث عند الطيطاوى 


هذا الوضع فأخذ علي محمد علي والأزهربين 
معا اهمال تطوير الازهر . وعبارة الطيطاوى 
عن محمد على : « جدد دروس العلم بهد 
اندراسها ... فأتى من ذلك يما لم تستطعه 
الأوائل ... غير أنه ... ولو أنه أعلى منار 
الوطن ورقاه لم يستطع الى الآن أن يعمم انوار 
هذه المعارف المتنوعة بالجامع الأزهر الانور ولم 
يجذب طلابه الى تكميل عقو لهم بالعلوم الحكمية 
التى كبير نفعها فى الوطن لين بنكر » (11) ., 
فاهمال محمد على لشئون الأزهر وقصر 
اهتمامه على انشاء مدارس ومعاهد حديثة 
جعل الأزهر بظل متخلفاً وجعل خر يجيالأزهر 
لا يجدون أماكن مناسبة فى الجهاز اللتطود 
للدولة الحديثة . ولذا يعد تطوير الأزمصسر 
مفيدآ لابنائه أيضآ فهو يتيس لهم مجال العمل 
فى الدولة الحديثة . يقول الطهطاوى عن البيئة 
الازهرية : « ينبغى أن تضيف الى ما بحب 
عليها من نشر السنة الشريفة ورفع أعلام 
الشريعة المنيفة معرفة سائر المعارف البشرية 
المدنية التى لها مدخل فى تقدم الوطنية ... 
فانه بانضمامه الى علوم الشريعة والاحكام 
كون من الأعمال الباقية على الدوام ويقتدى 
بهم فى اتباعه الخاص والعام » حتى اذا دخلوا 
فى امور الدولة بحسن كل منهم فى ايداء 
المحاسن المدنية » 180 © . وعلى ذلك لا يمكن 


(56) مئاهج الالياب ص 48)؟ ٠,‏ 


(54 ) بدا انشاء آول معاهد علمية فى العالم العربىالحديث ف مصر فى عهد محمد على . العاهد الطبية : مدرسة 
الطب البقرى ( لاالم1 ) » همدرسة الصيدلة ( .187 ) “هدرسة الولادة( 1451 ) 2 مدرسة الطبالبيطرى ( 1418 )»2 
المعاهب الزراعية : الدسرسخانة ( .147 ) » مدرسة الزراعةبشيرا ( .189 ) وبنبروة ( 1851 ) » المعاهد الصناعية : 
مكتب المهندسخانة ( 1894 ) © مدرسة الكيمياء ( 1811 ) »مدرسة المعادن( 1876 ) » مدرسة الفئون والصنائع ( 18119 ) 
وكان اساتذة هذه الماهد أول الامر من الاوربيين وتمصرت بعد ذلك تدريجيا . انظر : احمد عزت عبت الكريم ١‏ تاريخ 
التعليم فى عصر محمد على ( القاهصرة 1998 ) ص صح!؟ ‏ 1868 ., وجمال الدينالشيال : تاريخ الترجمة والحركة 
الثقافية ( القاهرة 1960١‏ ) ص 1١5‏ ب ؟9 , وحول موقف محمد على من الازهر وعدم. محاولة تطويره © انظر » المرجع 


الأول السابق ص 86000 ؟55 . 
( 50 ) مناهج الألباب ص 1١17‏ 


(18) متامج الالباب ص 168 2 ” 


ا 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع العدد الاول 


أن تكتفى البيئةالازهربة بتلكالمعارف المحدودة 
« فهذا وحده لا بفى للوطن بقضاء الوطر»(19)» 
ويجب عليهم الإفادة من العلوم الحديثة « فلو 
تشيث من الآن فصاعداً نجباء أهل العلم 
الأزهربينبالعلومالعصر بةالتى حددها الخديوى 
الأعظم بمصر بانفاقه عليها أوفر أموال مملكته 
لفازوابدرجةالكمالوانتظموا فى سل الاقدمينمن 
فحول الرجال (:) . ومثل هذا التطوير 
لا يمكن أن تفرضه السلطة الحاكمة على رجال 
الآزهر بل ينبغي فى رأى الطهطاوى أن ينبع 
أصلاح الأزهر من داخله » ولا حجة لرحال 
الأزهر الذين ١‏ بتعللون بالاحتياج الى مساعدة 
الحكومة »4 والحال أن الحكومة انما تساعد 
من يلوح عليه علامات الرغبة والغيرة والاجتهاد 


فعمل كل من الطرفين متوقف على عمل 
الآخر (1/) ٠.‏ ولذا فينيغي على العاملين فى 
الأزهر أن بطوروا نظامه مستفيدين من تدعيم 
الحكومة لذلك (؟7) والا ظلوأ بعيدين عن 
التغيراتالكبيرة التى طرات على نظام الدولة». 


7# 7 جر 


وهكذا كان الطهطاوى رائد الفكر العربى 
الحديث فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والئربوية والعلمية ٠‏ وقد 
حاولنا تشع أهم الأفكار الني جاءت فى كيه 
فى هذه المجالات» فكان لها آثار عميقةق تاأصيل 
قيم الحياة الحديثة في مصر والعالم العربى 
الحديث , 


الح ا 21012122 


(6 ) مناهج الالباب ص ا2؟ 
( .7 ) متاعج الالباب ص .6؟ 
(7/1) مناهج الالباب ص ,م؟ 


(71 ) كانت أول لائحة لتطوبر الأزهر ( 1815 ) ثوتناول قانون الشيخ المهدى ( 1471 ) نظام اختيار هيئة 
التدريس بالازهر , انظر : تاريخ التعليم في مصر لأحمد عزتعبد الكريم » ص 164/9 وما بعدها , 


نا 


اما 


كتكا/لاكما 
1/11) 


اما 


1/1116 


ما 
1/1 
11/1 


1/11 
111 


100 


55 


أمون الفكر العربى الحديث غتد الطهطاويى 


أهم الاحداث. فى حياةٌ رفاعة الطهطاوى 


فيه الحملة الفرنسية ( 188ل/إ1 16.1 ). 

الطهطاوى بدرس بالأزهر بالقاهرة على الشيوخ : 

الفضالى رت ١١5‏ ) » وحسن القويسئى (ت 11515 ) » والبخارى 
(ت ١١66‏ )4 والباجورى (ت لال!ا؟1 ) ») ومحمد حبيش (ت 59؟! )4 
والدمنهورى ( 1585 ) »© وأكثرهم تأثيرآ فى فكر الطهطاوى هو الشيخ 
ألف الطيطاوى : 

ارجوزة فى التوحيد ( لم تنشر ) ٠‏ 

خاتمة لقطر الندى وبل الصدى ( كان خال رفاعة عبد العزيز الفرغلى 
الأنصارى قد نظم الكتاب وطبع هذا مع المتن 45؟١‏ © .18# 4)(زلم 
تنشر ) ٠‏ 

تعيين الطهطاوى واعظأ فى الجيش المصرى . 


7# #6 ور 


ترشيح الشيخ حسن العطار للطهطاوى واعظا لطلاب البعثة ) وسفره بحرآ 
الى فرنسا » وبدء تعلمه للغة الفرنسية . 
تر جمة قصيدة 2 156 1926 18 ») تأليف : بوسفا آجوب ( نظم 
العقود فى كسر العود » ط بارس 1١49‏ ) . 
١(‏ أقغسطس ) نجاحه فى امتحان اللغة الفرنسية » ومكافاته بكتاب : 
« رحلة انخرسيس ف بلاد اليوئان 6 . 
ترجم 'نقوبم مصر والشام الذى وضعه جومار ٠‏ 
اتمام ترجمة كتاب 5" عسوفهم 5ه0 ودعب أك مس380 ,وماممء2 
( قلائد المفاخر فى غرربه عوائد الأوائل والاواخر » ط بولاق 55؟15). 
ببحث فى الحياة اليومية عند الشعوب »© قدم له الطهطاوى بمعجم صفير فى 
١.6‏ صحيفة 4 أوضح فيه المصطلحات وآسماء الأماكن والأعلام غير المعروفة 
حتى ذلك الوقت فى اللغة العربية . 
وملاقشته فى الفصول التى ترجمها الى العربية وتقدم بها للامتحان » مع 
فصول اخرى كتبها عن رحلته . 

د #د كير 


ع 


وق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الاول 


5 11/الما 
0 0) 
11/14 
ا 4 سني 
ادكاره؟1ا١‏ 
0 


امسلل 


1/11 


1/11 


أهكا/رهما 
١هكا/ه؟م/‏ 


11/1 
1/1/1 
11/1 


م/م 


6ط 


(/ا1651/110- 


- 1/117 
) 180 ./1 1 


ىف 


عودة الطمطاوى الى مصر وثعيينه مترجما للغة الفرنسية بمدرسة الطب 
( افتتحث 1545 ) بأبى زعبل تحت رئاسة كلوت بك . 

ترجمة ونشر ؛ كناب المعلم فرارد فى المعادن النافعة ٠‏ 

الطهطاوى فى وظيفة مترجم بمدرسة المدفعية بطره . 


ترحمة ونشر كتاب : (( مبادىء الهندسة )) ب « هندسة سانسر » ؛ اعيد 
طبعه 5ه؟! © .ل/ا؟١‏ . 
الشافية مريد الجفغرافية ») ٠‏ 
ترجمة المجلد الآول من كتاب : جغرافية ملطبرون ٠.‏ 
علاع15 عنطصمنعه؟© سحاحدظ 13/2166 
ط زه؟| . 


نشر كتاب : ( تخليص الآبريز فى تلخيص باريز » ٠‏ 

نقله ناظرآ لمكتبة المدرسة التجهيزية بالقصر العيتى ( ١١‏ الف مجلد 
بالفرنسية والايبطالية ) ورئيسا لفرقة تلامذة الحفرافيا . 

انشاء مدرسة المتر حمين ( مدرسة الألسسن ( بادارة رفاعة الطهيطاوى 
( وضعت للمدرسة قوانين جديدة 149 /9ا188 ) . 

تأليف كتاب  :‏ جغرافية عمومى فى كيفية الأرض » ٠‏ 

ظهور الطبعة الثانية من كتاب : (( التعريبات الشافية لمريد الجغرافية » , 
مراجعة ترجمة ونشر كتاب : ( بدآاية القدماء وهداية الحكماء )) » هذا أول 
كتاب حديث ينشر باللغة العربية فى التاريخ القديم . 

تخريج أول دفعة من مدرسة الالسن ( .؟ طالبآ ) 0 

الطمطاوى يعمل بمدرسة الالسن بالازبكية » ويدير المدارس الموجودة الى 
جانبها ' « مدرسة التجهيزية « » « مدرسة فقه وشريعة اسلامية » 
« مدرسة محاسبة ؛ » « مدرسة ادارة افرنجية ) . 

الطهطاوى يشرف على القسسم العربى بالوقائع المصرية ( اسست سئنة 
5 )الى اغلاقها . 

( كان الطهطاوى فى هذه الفترة ناظرآ لمدرسة الالسن يدرس اللغة العربية») 
الادارة ؛ الشربعة »© القوائين الفرنسية ) وبعد للطلاب كتبا تعليمية 


ومختارات آدبية ( شرجلامية العرب »؛ مختصر معاهد التنصيص ؛ المذاهب 
الأربعة فى الفقة » وكلها لم تطيع ) 4 وبراجع ما يترجمه ثلاميذه من الكتب 


111/11 
111/1 


11/0 


(كت؟ال/رككما 
)2 
1ط 
1111م 

55 لتثلوفمبر 
مهما 
1117/. مما 


160/11 


1/0/1 
(الا7ا/دمم1ا- 
لال ارتم ) 


ما 
11/١‏ 


1/1 
ةما 
1/114 


فق 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


بجانب قيامه بأعمال الترجمة والتأليف وكثير من الأعمال الاشرافية فى 
مجال التعليم . 
تنشكيل قلم الترجمة من خريجى مدرسة الآلسن . 
بعض المصطلحات الهندسية , 
اعادة تنظيم قلم الترجمة » وتقسيمة الى قسمين تركى وعربى وتعيين 
الطهطاوى رئيسا للترجمة العربية . 
طبع الجزء الثالث من حغرافية ملطبرون . 
مراجعة : تعريب الأمثال فى تأديب الأطفال » ترحمة عبفد اللطيف أفندى . 
الطبعة الثانية من : تخئيص الابريز فى تلخيص باريز ( فى أوائل عهد عباس). 
مراجعة ترجمة كتاب : « الروض الأزهر فى تاريخ بطرس الأكبر » . 
الغاء مدرسة الالسن ٠‏ 
الغاء الوقائع الرسمية. 
نقل رفاعة الطهطاوى الى السودان ناظرآ لمدرسة ابتدائية بالخرطوم » 
وظل رفاعة هناك أربع سنوات ترجم فيها رواية قينيلون : 

7ملمقسعاء'1 06 معسخطهتكق4 كعاة ردمامدةطآ 
( مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك » ط ببروت ) + وهى رواية تعليمية 
تقوم على التراث اليونائى » وضمئها فيئيلون آراءه السئياسية ومعار ضنه» 
وفاة عباس وتولى سعيد والقاء المدرسة الابتدائية بالسودان وعودة رفاعة 
الى مصر 0 
اعادة نشر كتاب : ١(‏ ميادى الهندسة » ٠‏ 
تعيينر فاعة وكيلا” للمدرسة الحربية ثم ناظر؟ لها (//1؟15/ 1867 ) فأدخل 
الى المدرسة الحربية علوم اللغة والآداب والرياضيات الى جانب التعليم 
العسكرى والحق بها قلما للترجمة ؛ ثم الغيت المدرسة وما بها. 
نشر ثلاثة كتيبات بعنوان : منظومة وطلية مصرية ٠‏ 
اعادة قلم الترجمة وتعيين رفاعة ناظراً له بخطط لترجمة الكتب العسكرية 
للمدارس الحربية ويراجعها ( عهد اسماعيل ) ٠‏ 
طبع منظومة : (( جمال الاجرومية ) لى النحو 1 
صدور كتاب : (( انوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيسق بتنى 

كا 


يفف 
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رما 
4 اما 


اا 


1/0111 


.19 لمات 
(1ؤ5ا/؟/ا14 ) 


مهايو لا/ا١م‏ 1 


يفف 


اسماعيل )) ٠ه‏ هذا أول كتاب علمى حديث يوّلف باللفة العربية فى التاريخ 
القديم اعتمد فيه الطهطاوى على نتائج البحوث الآثربة والتاريخية حتى 
عصرهة 2 

صدور كتاب : (( التحفة المكنبية لتقريب اللغة العربية » ٠‏ 

كما فعل معاصرو رفامة بل هو كتاب تعليمى سهل العرض به جداول 
ابضاحية كثيرة على نمط الكتب الاوربية فى النحو الفرنسيوالئحو العربى. 
أنشاعء مجلة ( ووضة المدارس )) » ١‏ نصف شهرية باشراف الطهطاوى © وقد 
نشر الطهطاوى بها مقالات ثقافية كثيرة وفصولا” جمعت بعد ذلك فى كتب. 
بدابة نشر فصول كتاب : ( الول السديد فى الاجحتهاد والتقيبد» ع 
و« رسالة المدع المنقفررة فى الشيعة المنبربرة )) بمجلة روضة المدارس . 
وبه اقتياسات كثيرة من كتبء الآدب العربى الى جانب معلومات استقاها 
الطهطاوى من الكتب الاوربية . 

هذا أول كتاب عربى حديث فى التربية عمومآ وتعليم البئنات بصفة خاصة © 
اعتمد فيه الطهطاوى على الدراسات الاوربية فى التربية ى عصره وضمئه 
اقشاسات كثيرة من المؤلفات العربية فى الدين والأدب 58 واهتم فيه أنضآً 
بجوانب مختلفة من التربية السياسية والتربية الدينية . 

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونظام الدولة الاسلامية » بعد ان تشر 
ى فصول فى روضة المدارس وهذا الكتاب ثمرة بحث عميق ىق سيرة 
الرسول « ص »© وف نظام الدولة فى الاسلام 8 

وفاةٌ رفاعة الطهيطاوى . 


الكومبيوتر- والعام والجتمع * 


مؤلف الكتاب هو (( فرانك جورج » استاذ 
ومدير أول معهد للسيبرنطيقا تمناعمءم0 
الذى الشىء عام 1958 بجامعة بروثل 
ببريطانيا » كما انه رئيس مكتب المعلومات 
العلمية . وقد عمل الولف من ١664‏ حتى 
6 بهيلة تدريس جامعة برستول ؛ وقام 
خلال هذه الفترة بزبارات دورية كاستاذ زائر 
فى عدد من جامعات أمريكا » كما كان على راس 
مجموعات علمية ملحقة بمختاف الشركاتث . 
ويعمل المؤلف خبيرا للكومييوتر فى حلف شمال 


الاطلنطى . 


فصول ىق ماثئة صفحة ») وقد بناه المؤّلف على 


ان برع الال 


ريف 


| 


7 ال 0 


001/5 
0 ع 
8500117 


رذ قونتاعن4 :نم١‏ ده ظازيكا 
قافا 51 ل 0 


تاليف : فرانك جودرج 


محاضرات كان قد ألقاها بجامعة اكسفورد 


الفصل الأول : الوضع الحالى للعلم 
ومستقله القردب : عرض الؤلف فى هصمذا 
الفصل الوضع الحالى للتطور العلمى ومستقبل 
هذا التطور حتى نهابة القرن العشرين © 
وبدا بالاشارة الى صعوبة التنبؤ فى هذا 
الموخضصسوع لامتماده على قرارات تتخذها 
الحكومات والهيئاتالشرفة على التطور العلعى 
فى مختلف البلدان » ثم تعرض لتصئيف العلوم 
وأشار الىان العلوم الفيزيائية كانت منذ قرنين 
من الزمان ثعتبر من فروع الفلسفة التى كانت 
فى ذلك الوقت تمثل محصلة المعرفة الانسالية» 
وقدم المؤلف جدولا لتوزيغع فروع العلم 
الختلفة على حسب المفهوم الحديث وسماهة 
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« الفلسفة الجديدة للعلم »)ء ويتفرع « العلم » 
فى هذا الجدول الى ثلاثة أقرع هى : 


١ (‏ ) العلوم الفيزيائية : وهى الفيزياء 
والكيمياء وتطبيقاتها فى فروع الهندسة . 


(؟ ) العلوم العضوية : 


(1) البيولوجية وتشمل الكيمياء الحيوية 
والنبات والحيوان . 


وهى 'ورعان 3 


( ب ) الاجتمامية وتشسمل علمى النفس 
والاجتماع والانثروبولوجى 3 


وتؤدى الكيمياء ( العلوم الفيزبالية ) 
والحيوان ( العلوم العضوية ) معآ'السىي 
التطبيقات الطبية كما توّدى العلوم العضوية 
الاجتماعية الى تطبيقات مثل 'علم ادارة الأعمال 
وعلم النفس الصناعى ٠.‏ الخ . 


(؟ ) العثوم النظرية : وهى الرياضيات 
رالمنطق والنظريات الأساسية . 


ثم انتقل المؤلف الى تعريف « الطريقفة 
العلمية » على أنها نتكون أساساً من مر حلتين : 
الاولى هى عملية المشاهدة المنتظمة ووصف 
المشاهدات والثانية هى التوصل الى 
الاستئتناجات بطربقة منطقية . و « العلم »4 
فريد فى كونه طريعة لاستخلاص نتائج طبيعة 
الحقيقة . وهذه النتائج التى تعطيئا مقياسآ 
للعالمية لا يمكن الوصول اليها بطريقة اخرى . 


وفى تعرضه للتطورات المستقبلة فى العلم ٠‏ 
أشار ااوّ لف الى موضوعات شتى أهمها الطاقة 
النووية ومحاولات التوصل الى سر الحياة » 
.وابحاث الفضاء خصوصا محاولات الدول 
العظمى التوصل الى ما يسسمى « اس تعمار 
الفضاء »© © وآيضآ محاولات زرع امقداء ف 
جسم الانسان بدلا من التالفة . 


امف 


اا السيبرنطيقا ») و «الكومهبيوتئر )اه 
والسيبرنطيقا هو علم التحكم والاتصال 
والذكاء الاصطناعى 4 وتُستخدم الكومييوتر 
فى انماء هذا الذكاء ٠.‏ ويتوقع المؤلف أن تزداد 
سعة الكومبيوتر وسرعته » ويتطلع الى اليوم 
الذى يصبح فى مقدور الكومييوتر أن يُنمى 
ذكاء الانسان ٠‏ 


وأوضح المؤلف أن كلمة « العلم » كثيراً 
نشاطات خاصة لمحالات محدودة مشلل 
« الفيزياع » و « الكيمياء » ... وبين أنه 
يجب النظر للعلم على أنه طريقة للحياة » ومن 
الواجب أن بكون لديئا القدرة على استخدامه 
فى كل ما عمله ونفكر به . 


الفصل الثانى : الفلسفة الجديدة للعلم : 
استهل المؤلف هذا الفصل عه بأهمية 
الاستنتاجات والمعنى المقصود ©» وأوضح أن 
الشاهدات تحمل معنى الاحتمال ويمكن ثقل 
المعلومات فى هذه الحالة اما لغويآا او رمزيا . 


ولشرح « فلسفة العلم » أو« علم الفلسفة » 
قام الؤّلف بتفصيل تعاريف الفلسفة ووسائل 
الانتصال وهى البراحماطيقا 5ملأقصوةءط 
والسيمانطيقا ده أسقصره5 وأ لسينطيق اك ةتصوة 1 


فالبراجماطيقًا هى التحليل العلمى لبغة 
وهي نختص بتركيب قواعد اللغة وعلاتة 
الكلمات والحمل بما نشير اليه » كما تعنلى 
البرأجماطيقا بالاتصال بين شخصين مشثلل 
« شخص أ بوجه كلامه الى شخص آخر'ب 


ثم يتصت لحوابه ») . 


الكلمات للدلالة على أشياء أو مشاهدات' ولكنها 
يمكن أن تثعبر أيضآ عن نواح مختلفة للفة 
والمعنى . فاذا كان العلمهو « المعرفة المنقولة » 


» قان وسيلة الاتصال جزء لا يتجزا من المعرفة‎ ١ 


ولا يمكن فصل هذه الوسائل 
المنقولة ٠.‏ 


آما السينطيقا فهي المرادف للمنطق ٠‏ وقد 
اهتم الفلاسفة بالدرجة الاولى بالسسينطيقا 
وكذ لك بالسيمانطيقا » ولكن قلة منهم هى التى 
اهتمت باليراجماطيقا . ويميل الفعلاسعفه 
التقليديون الى البعد عن النشاط العلمى بحجة 
البححث عن الحل العام لأى مشكلة ؛ وبوٌكد 
امؤُّلف عدم حجدوى هذا البحث وأن التحديد 
المطلق لا يمكن الوصول اليه فى الواقع 


ويتقدم الولف بديلا” لما سبق ( أو مكملا” 
أن شاء البعض ذلك ) ما سسمى ( علم 
الفلسفة )») » وهو مبنى على اسقاط فكرة 
التأكيد واستبدالها بدرجات الاحتمال أو 
درحات الامكان . وبهذا دمكن بناع الفلسفة 


واختتم املف هذا الفصل بالتئبوٌ بأن تطور 
العلم فى المستقبل سوف بحتل المكانة التى 
سبق أن احتلتها الفلسفة فى الماضي » 
وبتكهن بأن الفلاسفة التقليديين سيعتبرون 
أن ١‏ المنطق » أو « فلسفة العلم » أو « علم 
الفلسسفة » أو « علم العام » .. كل ذلك خارج 
نطاق ما يطلقون عليه اسم « الفلسفة » ©» ولكن 
المؤلف يعتبر أن الفلسفة الجديدة للعلم تمثل 
طريقة للنظيم الحياة فى هذا العالم بما يتفق 


الفصل الثالث : تطور الكومبيوتر الرقمى : 
تعر ضى الولف فى هذا الفصل لتاريخ الأجهزة 
الحاسبة ناسبا اباها للعالمين « باسكال » 
و لايبلئز مر » ( مع أن الفضل الأول يرجع الى 
قدماع المريين الذين اخترعوا جهاز المعداد 
والذى كان يقوم بمعظم ما تقوم به أجهمزة 
العالمين الاوربيين ولكنه يسبقهم بأكثر من 
ثلائة آلاف سنة ) . 


عين المعلومات 


التقليدية والكومييوتر فى أن الكومييوتر يقوم 


نيف 


الكومبيوتر والعلم واللمججتيع 


بنسلسل العمليات اوتوماتيكيا . على عكس 
الأواع الاخرى. كما يمتاز الكومبيوتر سرعته 
الفائقة » ولكنه يحتاج الى تخطيط للبرامج 
المراد أجراؤها عليه » وتخطيط البرنامج 
يستلزم من المخطط وقتا يفوق كثيرا الوقت 
اللازم لتنفيذ هذا البرنامج على الكومبيوتر » 
وتتغلب مراكز البحث الحسابى الالكترونى على 
هذه المشكلة باعداد مكتبة كبيرة تحتوى على 
برامج عديده لمختلف المشخزت ى قروع العلم ٠‏ 
وتسمى هله البرامج « برامج ملحقة 
5م5120 »6 . 

وتوضع برامج الكومبيوتر بلفات تختلف 
باختلاف نوع وححم ذاكرة الكومييوتر والانواع 
الرئيسية للفات هى : المترجم ممعم ماسر 
والمجمّع ععاماصسودقة والمجمئّع الكبيرءةاتهسه© 
والمواتد 0606:8805 , وهى تختلف عن بعضها 
البعض من حيث طريقة الترجمة منها الى لغة 
الآلة ( وهى الشفرة التى بضهها مصمم 
الكومييوتر لجميع العمليات التى يقوم بها ) 
فبعض اللفات نترجم أمرآ الى أمر مناظر © 
وبعضها سستخدم خطوتين أو أكثر فى عملية 
الترحمة ٠.‏ 

وفى العادة يخطط البرنامج بتحديد كامل 
لجميع الخطوات المطلوب أتباعها ولكن من 
المكن ايضا تخطيط برنامج غير محدد يقوم 
اثناء التنفيذ ©» ويفيد هذا النوع من البرامج 
فى التخطيط العام للدول وللمشاريع الكبيرة . 


ظنهم فى الكومييوتر من حيتت امكانية استخدامه 


ى الترحمة العادية ») فقد تبينت من تلسوع 
قواعد اللغات المختلفة صعوبة اتمام هذا العمل 
بصورة مرضية . واذكر هنا مثالا عن جملة 
معناها « الحسد ضعيفت' )' تمت ترجمتها من 
الانجليزية الى لغة اخرى عن طزيق الكومبيوتز 
فظهرت بمعنى « اللحم قسد »6 . 


538 


مف 
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الكومبيوتر للبرامج قأوضح أن كل عملية 
حسابية أو امر بناظره عدد معين ©) وعند 
احساس الكومبيوتر بهذا العدد تفتح دائرة 
العملية المطلوبة وتقوم بالحساب . ولهذا أصبح 
الكومييوتر يعتمداعتمادآ آساسيا على الأعداد) 
ووجد أن نسب الأنظمة العددية هو النظام 
الثنائى الذى بعتمد على الرقمين ( . >6 ١‏ ) 
فقط ؛ ويمكن تكوين أى عدد باستخدام 
مجموعة من هذين الرقمين ٠‏ 


المؤلف الى استخدام كلمة « السييرنطيقا » 
لأول مرة بوساطة العالم « نوربرت قثينر » 
لوصف أجهزة التحكم الاوتوماتيكى 4 لم تطور 
استخدامها حديثا الى «علم الذكاء الاصطناعى» 
والالسان »© وقد بدآ الاهتمام بالسيبر ئنطيقا قى 
أوائل الحرب العالمية الثانية عندما اجتمع 
مجموعة من العلماء والفلاسفة لمناقشة مشاكل 
حسابات القذائف اللمستخدمة فى الحرب وتأثير 
ذلك على قلسفة العلم . 


وتعتمد السيبرنطيقا اعتمادآ أساسيا على 
هندسة الكومبيوتر والنطق والرياضيات » كما 
تعتمد اعتمادا ثانويا على الفلسفة والتشريح 
وعلم النقس . وقد ساهم تطور أجهزة 
الكومبيوتر الرقمى وكذلك السر ثوميكانيزم 
امنتههطءعصره5627 ( وبشار اليها فى التعايق 
على الفصل السادس ) فى تطور السيبرنطيقا , 


ثم انتقل المؤلف الى مناقشة وسائل بناء 
أجهزة السيبيرنطيعًا التى تعتمد على محاكاة 
سلوك وذكاء الانسان اللذين يتصلان بعلم 
النفس والتشريح . وى هذه المرحلة يجب يناء 


نماذج للادراك والذاكرة والتعلم والتفكير 
واللغات ٠‏ الخ . 


كما أشار الموُّلف الى مجهودات العلماء فى 
الستيناتفى بحوثتطور منطق ولغة الكومبيوتر 


هف 


حيث توصلوا الى أنه أبئما كان اتخاذ القرار 
مناسبا فى بعض مجالات المنطق أو الرياضيات 
فانه من المستحيل اختبار امكانيات مشكلة اذا 
كان مدى حاولها غاية فى الكبر . ومثثل على 
ذلك بمحاولة أبحاد مجموعة الآرقامالتى تؤدئ 
لفتح خزانة » فلآن مجموعات الأرقام عددها 
متناه فى الكبر فلن تفيد دراسة هذهالمجموعات 
وعلى ذلك فقد اقترح العلماء استخدام علم 
م مته11 وهيى وسالل أابحاد حلول 
المشاكل دون اللحرٌ الى دراسة الامكانيات 
المتاحة . 


ويتنبأ المؤلف. بأن الكومييوتر سيقوم بتطوير 
معر فتنا العلمية ثوريا »وذلك بتوسيع القاعدة 
التىيؤثر عليها العلم . وسو فترث السببرنطيقا 
هذه الامكانات بحيث بكو نلدينا حلول للمشادل 
واتخاذ القرارات واجهزة تخطيط تسسط 
تأثيرها على مستوى يقوق امكانيات الانسان 
العادى » ومن المحتمل أن يظهر لنا تطور العلم 
فالمستقبل أنالآلات هى التى ستقوم بالنشاطف 
الذهنى المعقد مما يمثل ثورة فىالتطور العلمى . 
الفصل الخامس : المحاكاة البيولوجية وزراعة 
الأعضاء : يهتم هذا الفصل بمناقشة محاكاة 
سلوك الانسان » وهذا هو أحد دعائم 
السيبرنطيقا . والاهتمام بمحاكاة س لوك 
الانسان ينصب على طرق بناء نماذج تماثفل 
سلوكة أو سلوك أعضاء حسيمه 0 ولد نوه 
المؤلف بتقدم زراعة الانسجة الحية فى الجسم » 
وتنبا بقرب امكان المحاناة الصناعية لجمييع 
أعضامء -< الانسان . وتوحجد فى الوقت 
الحاضر برامج للكومبيوتر تمثل وظيفة الكبد 
أو الكلية » وهذه تعتبر خطوة هامة فى طريق 
تصنيع هله الأجهزة لتحل محل الأعضاء 
التالفة . وحينثذ سينتج عن ذلك تأثيرات 
لا حد لها من الوجهة الفلسفية والاجتماعيه . 


ثم قتناول الولف « الاوتوماتا الكبميائية 
قاقسمتنرة [دهتسونانت » الثى تمثل محاولات 
لبناء « تماذج نمو » للأعضاء »© والتى بدات 
ببعض نماذج كهربائية وميكانيكية غير قابلة 


للنمو » ثم توالت الأبحاث حتى حاول بعض 
العلماء محاكاة العصب . ثم توصل العالم 
« جوردون باسك » لاختراع جهاز يقوم ببناء 
نفسه وهو يتكون من لوحة مستوية جيدة 
التوصيل يختلف جهدها الكهربى من نقطة 
لاخرى وبها عدد من الالكترودات »© واللوحة 
مغمورة فى محلول جيد التوصيل ويحتوى على 
ايونات معدنية» وعند مرور التيار الكهربائيمن 
الالكترودات الىابونات المعادن تنفصل بدورها 
عن المحلول وتكو"ن خيوطا معدنية تقل مقاومتها 
كثيراً عن مقاومة المحلول ») وبذلك تصبح 
هذه الخيوط امتدادآ للاكترودات ومن ثم بتغير 
توزيعها بصفة مستمرة . هذا مع العلم بأن 
أى خفض فى شدة التيار يؤدى الى أتلاف هذه 
الخيوط فتعود الى الذوبان فىالحلول . وتمثل 
هذه التجربة نموذجا ينمو ويعدل نفسه تبعآ 
لظروف الوسط المحيط به. 


ثم انتقل الىالحديث عما يسمى ١‏ الفرضية 
الابونية » وهى عملية تفسير وظائف الجهاز 
العصبى كيميائيا . فالنهضة العصبية تمثل 
موجة كهربائية سالبة تنتقل خلال العصب 
بدون تغيير ») والعصبنفسه عبارة عن اسطوانة 
منتظمة مملوءة بمادةمائية تسمى «اكسوبلازم» 
ومفمورة فى الدم المنقى . وأشار المؤلف الى 
محاولات العلماء لبناء ما يسمى « شبكةعصبية 
2166 لهمنهاة » وهى نموذج اصطاناعى 
مكون مبن عدد من الئيورونات ( خلايا عصبية ) 
ولو ضيح هذآأ النموذج كيفية الاتصال بين 
المجموعات العصبية »ويتضس من ذلك التشابه 
بين تصميم الكوميبيوتر وتصميم هذه 
المجموعات ٠‏ 


ونظرآ للعلا قة الوثيقة بين تصميم الخلايا 
أ لعصبية ل لنطق فقد النتقل المؤلف الى الكلام 


يفف 


الكومييوتر والعلم والجتمع 


عن بناء المنطق واسسه »© وأوضح بعض 
الفروض المنطفقية وتسلسل النظربات متها , 


الفصل السادس : التحكم الاوتوماتيكى فى 
الصناعة : بدأ المؤلف هذا الفصل بتعريف 
الثورة الصناعية الاولى على أنها استخدام 
قدرة العضلات © ومن أمثلتها اختراع الآلة 
البخارية » بينما يمثل الوقت الحاضر بداية 
الثورة الصناعية الثانيية وهى استخدام 
القدرة الذهنية » ومن هذا ستنتج أن الثورة 
الثانية سيكون تأثيرها أوسع مدى من الاولى ٠‏ 
وتعتمد الثورةالصناعية|لثانية علىالاوتوميشن 
0 وهذا بختلف عن «2هتندجتسهقطءع1/ة 


التى تعتمد عليها الثورة الاولى . 


ثم انتقل الى اختلاف درجات الاتمتة فى 
الآلات» فمنها ما بعتمد على7 السر قوميكانيزم » 
ومنها ما يمثل مجموعة تحكم اوتوماتيكى . 
والنوع الآول عبارة عن آلة تحكم تعمل على 
أساس ما بسمى « التفذية المرتدة السالبة »6 
ويطلق هذا الاسم لآن جزعآ من نات العملية 
يعاد ادخاله الى الآلة وبرتد فى عكس اتحاه 
« الخطأ » النائج ولذلك سئميت مرتدة سالبة» 
تم أعطى املف أمثلة على هذا النوع مشل 
تصحيح مسار طائرة تطير بدون طيار ٠‏ 


أما النوع الثانىمثل « المصنع الاوتوماتيكى) 
فهذا بعتمد على التحكم فى جودة الانتاج ثم 
القدرة ( آليا ) على اتخاذ قرار مركب »© ويقوم 
بتسهيل هاتين العمليتين الكومييوتر الرقمي 
وبمكن للمصنع الكامل الآتمتة أن قوم 
بالاصلاحات والصيانة واختبار المواد المصنعة 
للتحكم فى جودتها ثم تغليفها وربطها وتخريئها.. 
بقوم بكل ذلك اوتوماتيكية . وهذا النوع من 


اللصانع سيكون من الطريف مشاهدته ولكن 


من الصعب تنفيذه ٠‏ وهناك الآن مجموعة. من 


فففا 


يفا 
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الصانع تعمل بالاتمتة الجرئية » والى أن 
تتحول هذه المصانع الى الاتمتة الكاملة فلا بد 
من وجود أجهزة التحكم الاحتمالية المنطقية 
وكذلك برامج اتخاذ القرارات المركبة على 
الكومبيوتر ٠‏ 


ومن أمثلة هذه المصائع مصئع المكابس 
الروسى الذى ينتج نوعين من المكابس وغالبية 
المراحل تتم اوتوماتيكيآ »© ويقوم بالعمل فى 
هذا المصنع عشرة أفراد © سبعة متهم من 
المهرة . 


ويمكن القول بأنه مهما بلغت درجة الاتمتة 
فسيظل الاتسان يلعب الدور المركزىق وحدات 
التحكم والاتصال »© ومعظم الأبحاث فى الوقت 
انحافر يهدف الى تحقيق الأتمتة الكاملة مما 
سيكون له أعظم الآثر فى تطور الانسان . 


الفمصل السسابع: التعليم المؤتمت 
11021266اه : التعليم هو أحد 
الأعمدة الأساسية لأى مجتمع » ومن ثم فان 
عملية نقل المعأومات من شخص لآخر لها أهمية 
كيرى فى التقدم المطرد للحضارة الانسانية ؛ 
وهى تعتمد بالدرجة الاولى على اللفة . وعلى 
الرغم من أهمية التعليم فقد تدهورت كفاءته 
فى معظم الدول وذلك بسبب الحاحة الكبيرة 
انى العلماء والتكنو لوجيين من جهة ونقص عدد 
الملدرسين النسنبى من جهة اخرى ٠‏ والتعليم 
بعد فنا أكثر منه علما 6 ولكنه يجب أن يعامل 
علميا وخاصة فيما يتعلق بوسائل الابضاح . 


. وقد بين المؤلف أن نظم التعليم الحالية 
تعتمد على العمل اللملزم للتلميذ داخل الضف 
الذى يجب أن يوالى الذهاب اليه بصفة 
مستمرة. ولقد اثبتت بعض التجارب التعليمية 
رقع الكفاءة عند متح التلميذ حرية أكبن . 


لييفا 


ثم انتقل المؤلف الى تناول أتمتة التعليم 
وأجهزتها وهى ما تسمى «١‏ المعلوماتالمبرجة». 
وتمتاز هذه الأجهزة بابراز دور التفاعل بين 
التلميذ والجهاز ( اسوة بما بحدث بين التلميذ 
واستاذه من استفسارات وردود ) بما يحقق 
تعديلطريقة التدريس نتيجة للاحساس بدرجة 
تجاوب التلميذ . وهذا الجهاز ليس مصدرآ 
للمعلومات وحسب © ولكنه مصدر للأسئلة 
والأجوبة ويمثل دورة للمعلومات المرتدة بين 
التلميذ والجهاز . 


وقد اتهم البعض استخدام هذه الآلات 
بأنها طريقة غير السانية وقد تؤدى الى مجتمع 
لا انسانى 6 ويدافع الموّلف عن هذا الاتهام بأن 
هذه الآلات يجب الا تحل محل المدرس الانسان 
الا اذا لم بتوفر العدد الكانى منه 4 وفى هذه 
الحالة يكون التعليم بالآلة خيرا من لا شىء . 
ويجب ألا ننسى الصعاب الجمة التى يصادفها 
المدرس فى الصفوف ذات الأعداد الكبيرة من 
حيث النظام والقدرة على توصيل المعلومات 
الى جميع التلاميذ . وستقوم هذه الآلات 
بتخفيف العبء عن المعلم وتؤدى الى جمل 
مهمته أكثر السائية . 


وتفيد هذه الأجهزة نى تدريس الرياضيات 
واللشات وكذلك الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا » وفى الاولى سوف يحتاج الأمر 
الى مساعدة من المدرس الذى سيكون علده 
الوقت لذلك . 


ويوجد أوعان من الآلات يعتمد احدهما على 
النمط الخطى 6ناوتصاءة1' عوممفآ والآخر على 
النمط ذى الأفرع عساوتسطمة1 وستطدصة8 . 
والنوع الأول يقوم على الجمل الناقصة التى 
يتولى التلميذ تكملتها ٠‏ وبقيد هذا النوع من 
الآلات فى التدريس للمرحلة الاولى » أما النوع 


الثانى فيفيد فى التدريس المرحلة المتقدمة 
وبعتمد على تقسيم أى موضوع الى مراحل 
والتفرع من مرحلة لاخرى يتوقف على تجاوب 
التلميذ . ويتحكم الكومبيوتر فى عمل هذه 
الأحجهرة . 


واختتم المؤلف هذا الفصل بالتنيقٌ بامكان 
الحصول على آلات تكون لها مقومات الانسان 
المعلم ؛ ولا بتم هذا بفرض هذه الأجهزة على 
النظم التعليمية الحالية ؛ ولكن بالتعرف على 
التعليم من خلال هذه الآلات . 


الفصل الثامن : المجتمع الجديد : طالما 
نزداد المعرفة العلمية فان دور الفلسفة بحب 
أن عقي تنهة 'للذلك 6 والقصوة ها اميت 
الفلسفة التقليدية كما سبق وأكد الولف ولكن 
ما اسماه فلسغة العلم أو علم الفلسفة » ويرى 
اأؤلف أنهده النظرةالفلسفية الجديدةستلعمب 
دورآ بارزاً فى تعميق التطور العلمى وتطبيق 
الآفكار العلمية لنواحى المجتمع المختلفة . 


كما يرى المؤلف أن كلا" من الكومييوتر 
والاتمتة سيؤدى للتخلص من العمال غير 
المهرة فى المرحلة الاولى » وكذلك تخفيض 
ساعات العمل بالنسسبة لغيرهم » مما سيكون له 
تأثير اجتماعى مؤكد . 


وسيتآثر المجتمعالجديد بالتطبيقاتالمختلفة 
للسيبرنطيقا مثل الخلابا العصبية وزراعة 
الأعضاء » وعلى ضوء هذه التغيرات المستقبلة 
يجب أن نسأل أنفسنا : اى نوع من المجتمعات 
ترغب فى الوصول اليه ؟ وبجب الا نقرر اننا لا 
نرغب فى هذا المجتمع نظر؟ لاحتمال ضعف 
النواحى الانسانية فيه » ونتبع دعوة « جان 
جاك روسو » فى العودة الى الطبيعة » لآن 
تنفيذ هذه الدعوة فى حكم المستحيل . 


اهف 


الكومييوتر والعلم والجتمع 


ثم اشار الؤلف الى صعوبة التنيقٌ بالستقبل 
ودلل على ذلك بدراسة تنبؤات من سيقونا 
بمائة سنة أو حتى بخمسين سنة . وانتقل 
الى دراسة الوضع الاقتصادى الذى قد بنشاء 
وتأثيره على بريطانيا ؛ وراى أن الحل الوحيد 
هو انضمام بريطائيا الى كتلة كبيرة مشفل 
الولايات المتحدة الاوروبية » وذلك لان معظم 
التنظيم الجديد للصناعة والتجارة بيعل 
للدول الكبرى ميزة كبيرة لارتفاع الكفاءة 
الانتاجية نتيجة لانمتة الموؤّسسات الكبرة . 


ثم تعرض الى النواحيالاجتماعية الناتجة 
عن تخفيض ساعات العمل ومحاولة ملء وقت 
الفراغ بساعات من المتعة أو بأوقات للتأمل فى 
حقيقة الوجود والحياة ©» كما تنبا بأن ضعف 
تأثير الدين ( اسمتنت المجتمع ) سوف بخق 
ثغرة فى التماسك الاجتماعى . 


وقسم الولف الناس فى المجتمع الجديد 
الى طبقتين : المفكرين والعمال » وتشمل 
طبقة المفكرين العلماء والأطباء وعلماء الاجتماع 
وغير هم > وأشار الى دعوى ضعف حافز الحياة 
فى المجتمع الجديد لأن الانسان جد هبذا 
الحافز فى العوائق والصعاب التى تقابله وتئة 
تحدياً بحمله على مواحهة الحياة , 


واختتم بالاشارة الى الحاجة الى على 
اجتماع جدبد لدراسة هذا المجتمع الجديد » 
وأضاف أن على علماء الاجتماع أن سستخدموا 
الكومبيوتر والطرق الاحصائية والرياضية 
لدراسة التطورات والتنبوٌ بما بمكن أن يكون 
عليه مجتمع المستقبل » وعلى ذلك يرى ان 
عدد هؤلاء العلماء بحب أن يزداد مائة مرة 
عن العدد الموجود حاليا © وتنياً بآن علماء 
الاجتماع ( والفروع المتصلة به) سيلعبون 
الدور العلمى الأساسى فى المستقبل . 
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يمتاز هذا الكتاب بتنوع الموضوعات التي 
طر قها » ومعظمها عن تطبيقات السسيبرنطيقا » 
وقد كان من الواجب أن يدل عنوان الكتاب 
على ذلك »© ولكن الؤُلف نحاشى استخدام اسم 
« السييرنطيقا » غير الشائع واستبدله 
بالكومييوتر لشهرته ٠‏ 


لقد كان الَوّلف محقا عندما اقترح استبدال 
الفلسفة التقليدية بالفلسفة المبئية على اسقاط 
فكرة التأكيد واحلال درجات الاحتمال محلها . 
وجدبر بالذكر أن الدراسة الفيزيائية 
والكيميائية للمادة ومكوناتها تعتمد على فكرة 
درجاتة الاحتمال » وهذه هى اسسسن ميكانيكا 
الكم التى تصف حركة الجسيمات الآولية . 


ولعل أهم ما يسعد البشرية هو استخدام 
تقدم السيبر:طيقا فى الطب وقرب التوصل 
الى أجهزة تقوم بعمل أعضاء جسم الانسان . 


أما عن أتمتة المصائلع فيخثى أن تؤٌّدى الى 
نقص شدرد فى عدد ساعات العمل ( مع 
احتفاظ العامل بمستواه الاقتصادى ) الذى 
يؤدى بالتائى الىانقلابفى الأوضاع الاجتماعية 
وانتشار وسائل الهروب من الفراغ مثل تعاطى 
المخدرات وغيرها . 


وأبرن الكتاب دود أله لتعليع الو تمت الذى 
سوف بحل - من دون شاك مشاكل عديدة 


رن 


فى كثير من الدول اذا اعتمدت عليه حزئيا ©) 
وعلى التربويين آن يقوموا بدراسة هذا 
الموضوع دراسة وافية حتى يحقق الفائدة 
المرجوة . 


وقد تسلسل المؤلف مع فصول الكتاب 
تسلسلا” منطقية » وان اضطر فى بعض الاحيان 
الى تكرار بعض الافكار فى اكثر من مكان © 
وله العذر فى ذلك لان تطبيقات السيبرنطيقا 
تسمح فقط للعلماء القادرين بالتحول فى 
المساحات المتاحة على حدود فروع الملم 
الاختلفة وربطها سبعض . 


وقد بدا امؤلف الكتابياضفاء صفة الأهمية 
الكبرىعلى العلم والعلماء حتى جعل من الفلسفة 
علما يتبع نفس اصول فروع العلم الحديثة .. 
ثم عاد وأنهى الكتاب بأن بوا علماء الاجتماع 
المكائة الكبرى على آقرانهم » وان كان قد طلب 
منهم أن يكونوا علميين فى تفكيرهم حتى بتمكنوا 
من دراسة أوضاع المجتمع الجديد . 


ولا شك فى أن هذا الكتاب جديد فى فكرته 
وشيق فى عرضه © وقد قدم أحدث ما بلغه 
الباحثون كما تضمن جداول توضيحية » 
وسيسهم هذا الكتاب بالتالى فى نشر عللم 
السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين . 


ل تخد 0 


أول ما يقفز الى الذهن حين تذكر كلمة 
« هدينة » فى الوقت الحاضر هو أنها مكان 
يجتمع فيه عدد من السكان ويعيشون حياتهم 
ليومية بكل ما فيها من علاقات تربطهم ببعضهم 
بعضا »© سواء على الصعيد الخاص أو على 
الصعيد العام . وقد تكون هذه المدينةمحدودة 
فى مساحتها أو فى اهميتها أو فى عدد سكانها » 
وقد 'نتسع أو تزيد فى واحد أو فى أكثر مسن 
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كلل :اولي سي 


هذه الجوانب حتى تصبح عاصمة لدولة » اذا 
كانمن شأن هذا الاتساعاو هذهالز بادةانتجعلها 
مركز ثقل يخدم تماسك هذه الدولة لاعتبار 
أو لآخر من الاعتبارات التى تؤدى دورها فى 
استقرار الدولة والحفاظ على كيانها . ولكن 
المدينة » حتى فى شكلها هذا الأخير » تظلمجرد 
مركز ( مكانى ) تدار منه مؤّسسات الدولة 
السئياسية والاقتصادية والاحتماعية ) وهى 


( # ) عشوان الأصسل الايطفالسى للكتاب هو( هدسقصده1 00ده]8 اعد فأ تل وء1.10) آو « فكرة 
المديئة فى العالم الروهانى » . والكاتبة تستخدم كلمة( فكرة » هنا بمعنى الايديولوجية أو المفهوم القكرى . وقد 
تنبه تذلك مايكل جر انلت )دج © أمقطه211ق الترجمة الانجليزية للكتاب ©» فابرزها تحت عنوان :: عط 1ه 1068 عط[ 
عمط" سصقددهه مذ 06 أو « فكرة المدينة فى الفكرالرومائى» غبر أن الفكر الذىظهر فى العالم الرومانى لم يكنكله 
روماني؟ » وانما كان قسم كبير مه فكرا؟ يونانيآ ظهر فى أحيانكثيرة فى صورته المباشرة » وفي بعص الأحيان فى الصورة التى 
استوعيها الرومان » ولذ! فان تعبير ١‏ الفكر الرومانى » قديؤدى الى خطا فى فهم المقصود من عنوان الكتاب . ومن 
هنا فقب ابقيت فى الترجمة العربية للعئوان تصسير ١‏ العالمالروهاني ») بيئما غيئرت كلمة « فكتترة » الى( المفهسوم 


الفكرى ) , 


لننا 


نينا 


عالم الفكر ب المجلد الرابع العند الاول 


مؤسيلنات لا شعصر عن العامة وحدها © 


ولكنا حين نتحدث عن مدينة رومه نحتاج 
فى الواقع الى وقفة نتخطى عندها هذا المفهوم. 
ذلك أن مدينه رومه حين تبلور كيانها وظهرت 
أو قبل ذلك بقليل »© لم تكن مجرد « مدينة » 
بالمعنى المكانى الذى ذكرثناه ©» وآأنما كانت فى 
ألوقت ذاته « دولة » لها كل مقومات الدولة 
وكل ما بتصل بهذه الؤسسات أو ينيثق عتها 
من طبقات وعلاقات وعقائد وتقاليد قومية 
وآساطير تلفها وتتصل بها. 


ولم تكن رومه » المدينة الدولة »© بدعا فى 
هذا ؛) فقد عرف عدد من مناطق الشرق والغرب 
فى العصور القديمة هذا النظام . عرفه 
الفينيقيون سواء فىموطنهم الأصلىعلىالساحل 
السورىأو فىمهجرهم على الشواطىءالافريقية 
والاوروبية للقسم الغربى من البحر المتوسط ء 
كما عرقه اليونان ٠.‏ وهكذا كانت صور وصيدا 
وارواد عند الفيتيقيين؛وكانت أثيئه واسبرطه 
وطييه عند اليونان_على سبيل المثاللا|الحصرب 
تشكل كل منها دولة لها كيانها المستقل القائم 


بذائنه . 
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على أن رومه وجدت نفسها فى ظروف 
تاريخية فتحت أمامها مجال التوسع ودفعت 
بها فيه حتى شملت أملاكها حوض اليحر 
المتوسط بأكمله بالاضافة الى مناطق اخرى فى 
غاله ( فرنسا الحالية ) وبريطانليا . وهكذنا 
وحجدت رومه نفسها فى وضع لم بجابه غيرهما 
من دول المديئة . فالفينيقيون لم يعرفوا فى 
موطئهم الاصلى سوى اتحادات بين المدن 
متقطعة ومتغيرة . ولم تكن الرابطة التى تربط 
بيين. مدنهم فى الممجر الافربقى ‏ الاوروبى فى 
الغرب تزيد كثيرآ عما يمكن أن نسميه « جامعة 


دين 


فينيقية » تشبه الى حد كبير الرابطة التىتقوم 
بين دول الحامعة العربية حالياً » وتدين بنوع 
من الولاء لزعامة قرطاجة » كبرى هذه المسدن 
آنذاك . كذلك فان اليونان لم بعر فوا فكرة 
الامبراطورية . حقيقة أن أثينه » بعد أن كونت 
حلفها الأول من المدن اليونانية البحرية فىالقرن 
بالتدزيج الى نوع من الشيطرة ادا بتعضن 
المؤرخين الى وصفه بانه امبراطورية آثينية 
ولكنه ظل مع ذلك »سواء فى فكرته أو فى شكله) 
حلفا يربط بين أعضائه ما يربط بين أعضاء 
أى حلف من حقوق وواحبات على الصعيد 
السياسى الرسمى . 


أما فىهرومه فقد كان الأمر مختلفا . فالتوسع 
الذى أقدمت عليه انتهى بتكوين أمبراطورية 
حقيقية تضم دال نطاقها شعوبا تنتمى الى 
أجناس مختلفة . وفوق ذلك فقد أحاطلت 
بهذا التوسع ظروف موضوعية من نوع خاص » 
على أينائها من الرومان وحسب » وائما بدات 
بعد المرحلة الاولى من التوسع تمتمد على جنود 
مني غير الرومان كدلك ٠‏ سواع حاء هؤلاء من 
شبه حزيرة ابطاليا ©» التى كانت رومه قد 
أخضعتها ووحدتها ؛ أو من الولابات الواقعة 
خارج شه الجزيرة ٠.‏ كذلك فأن رومه قد 
نعرضت منف الفترة التى اتجهت فيها الى 
توسيع أملاكها فىالقسم الشرقى للبحر المتوسط 
فى القرن الثانى ق.م »© لغرو ثقافى نشيط من 
العالم اليونائى ‏ الذى دخل فى دائرة 
أمبراطوريتها ب سواء من حيث الفكر والآدب 
والفن » أو من حيث المعلمين الذين حملوا معهم 
جانيا أو آخر من هذه الجوانب الثقافية , 
وآخيرآ وليس آخرآ ©» فقد كانت رومه مفتوحة 
أمام هجرة العقائد الدينية الآتية من ولاياتها 
فى الشرق »© سواء من بلاد أليوئان أو من مصر 
أو سوربة » ومن بين هله .العقائد كانت 
المسيحية التى أصبحت فى يوم من الأيام دين 
الدولة.فى رومه ‏ وذلك فى وقت كانت العقائد 
الديئية فيه لا بقتصر أثرها علىالجائب الروحى 


وحسب بل يتعداه الى أكثر من جانب آخر فى 
حياة الأفراد . 


وأمام هذه الظروف كان لا بد أن تواجده 
رومه مشكلة البحث عن صيفغة نظرية أو 
ابديولوجية تربطها ‏ وهى الدولة التى قامت 
مؤسساتها السياسية وتكوينها الاجتمامى 
والاقتصادى الذى تنس حب عليه هذهالوٌؤسسات 
لتناسب احتياجات مدينة محدودة المجال 
والساحة ‏ بامبراطورية لها كل الأتساع الذى 
ذكرناه وكل الظروف التى رأيناها » بحيث 
تصبح هذه الصيفة أو هذه الابديواوجية 
الولايات الذين ينتمون الى أحناس واتحهات 
وعقائد متباينة» للحفاظ على كيان الامبراطورية. 


ا عد عار 


والكتاب الذى اقدمه على هذه الصفحات 
هو دراسة قامت بها السيدة ليديه ستوروئى 
ماتسولائلى 1طصه1ه22ة1 تصوءهغ]5 هتل11 
وهى كاتبة ايطالية تخصصت فى الدراسات 
الكلاسيكية ( اليونانية الرومانية ) واتجهمت 
نضووة خاصة لحو ممالحة "لفك السياشى 
والديئى فى هذاالمجال . وقد تنتبعت فؤىدراستها 
الحالبية رحلة رومه فى سبيل البحث عن 
ايدبولوجية توائم بها بين ظروف تكوينها وبين 
ظروف امبراطوريتها عبر سبعة قرون حاسمة 
من ناريخ رومه . فهى تبتدىءم بالفترة التسى 
شهدت نهابة الحرب البوئية ( أو الفينيقية ) 
الثانية بين رومه وقرطاجة » والتى انتهت فى 
؟.اق,م بانتصار ساحق لرومه دعم سيطرتها 
على غربى المتوسط ؛ والحروب التى نشبت 
بين رومه ومقدونيه وانتهت هى الاخرى 
بانتصار حاسم لرومه فى ١58‏ ق.م كانت بداية 
لسيطرتها على شرقى المتوسط »© وتنتهى عند 
فترة الضياع التى شهدت سقوط رومه 'نحت 
ضربات البرايرة فى 5٠١‏ ميلادية. 


وقد عاصرت هذه الفترة اكتمال تكوين 
الامبراطورية الرومانية وصعودها ثم تخلخلها 
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الفهوم الفكرى للمديئة فى "العالم الرومانى 


واحدارها . وفى خلال ذلك قام بين رومه 
وممتلكاتها نوع من الترابط اتخذ اكثر من 
صورة ووصل الى قدر غير قليل من التداخل» 
ولكنه كان ينبثق من متطلبات الواقع خطوة 
بخطوة وبالشكل الذى يتفاوت من مرحلة الى 
مرحلة حسيما تقضى الظروف ؛ وليس من 
الاقتناع النظرى الذى يسممح بالتخطيط الكلى 
المتجانس . ومن هنا كان التأرجح فيما بخص 
الصيغة الابديولوجية » بين فكرتين أو نظريتين 
تعتنقهما فئتان تقف كل منهما على أحد طرى 
النقيض : احداهما هى الفئة المحافظة التى 
تؤمن بفكرة المدينة الضيقة بدستورها القائم 
على التقسسيم الطبقى داخليا » وبتميز العنصر 
الرومانى على غيره من الأجناس التى تضمها 
الامبراطورية خارجيا . أما الفئة المقابلة فكاات 
تتبئى فكرة العالمية التى تتسع فيها حدود 
١‏ المدينة » لتصبح وحدة دستورية حدودها 
هى حدود الامبراطورية » ويتحول فيها كل من 
يسكن هذه المدينة العالمية الى عضو فى كيان 
واحد يتخطى فوارق الطبقات والأجئناس . 


2) 


والكتاب بقع فى أربعة عشر باب يمكننا أن 
نقسمها بشكل عام الىثلاثة أشواط . والشوط 
الأول الذى نستطيع أن نتتبعه فى الابواب 
الستة الاولى» يتناول القاعدة الفكريةللنظربتين 
المتقابلتين . ففيما بخص النظرية التى سادت 
صفو ف الفئة المحافظة » نجد أن هؤلاء كان 
مثلهم الأعلى هو ما كانت علية رومه علد 
نشاتها قبل أن تدفعها الظروف نحو التوسع. 
لقد كانت تحكم المدينة آنذاك قوانين يعتقدون 
أنها من وحىالآلهة » وكانت العلاقات الانسانية 
فى المديئة الصغيرة بحددها وضع طبقى واضح 
المعالم » وتشكل فيه حكومة المديئنة الصدر 
الوحيد للقيم الاأخلاقية والتنظيمات القانونيه. 
أما التوسع فقد كان أرآ غيزمرغوب فيه »© اذ 
كان معناه أن يفتح الباب أمام .دخؤل تقاليد 
جديدة وعقائد جديدة' ترام العقائد الديعية 
للمدينة من.جانب »© وأمام: وافدين جسعية 
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الم 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


بزاحمون أبناء المدينة من الرومان من جانب 
آخر . فاذا كان لا بد للحرب أن تقوم »فيجب 
ان يكون سببها الوحيد هو الدناع ضد تهديد 
عدو خارجى أو لمساعدة الحلفاعقوقت الخطر» 
أما الحرب التوسعية فهى عمل لا يمكن أن 
تكون أخلاقيآ . 


وقد مارس هذا الاقتناع أثره على الفئة 
المحافظة فى رومه من البدابة » وظل على قوته 
حتى بعد أن دفعنت الظروف الواقعية برومه 
نحو تخفيف وطأة الفوارق الطبقية ونحو 
التوسع الخارجى . فحين نجم العامة فى 
5 قءم فى تمرير قانون التزاوج بين العامة 
والنيلاء نجد القنصل الارستقراطى ( وقد كان 
فى رومه قنصلان برأسان السلطة التنفيدذية 
فى الدولة ولهما صلاحية قيادة القواتالمحاربة) 
بعلن أن ذلك « بمثل ثورة ضد السماء وأنه 
لا يترك شيئًآ على نقائه الطبيعى ؛ من الاسرة 
الى الحياة الخاصة الى الحياة العامة » وحين 
أقدمت رومه على الحرب مع مقدونيه فى القرن 
الثانى ق.م نجد القنصل الرومانى يتحدث 
بالتفصيل مبررآ هذه الحملة على أساس أنها 
« ليست خيارا بين السلام والحربالتوسعية؛ 
وانما بين هجوم دفاعى فى الخارج أو تعرض 
للغزو فى الداخل » . 


ولكن الظروف التاريخية التى مرت بها 
رومه غيرت من هذا الواقع . فالعامة تدرجوا 
فى الحصول على الحقوق المدنية والمسياسية 
حتى وصلوا فى ؟/اا ق.م الى تقلد أحطد 
منصبي القنصلية. واستمر التوسع الخارجى 
على قدم وساق وتسرب معه اعطاء حقوق 
المواطنة » بل وميزاتالارستقراطية الرومانية» 
الى أعداد غير قليلة من غير الرومان كمكافاة 
لهم على حسسن بلائهم فى معارك اشتركوا فيها 
لاعلاء اسم رومه دفاعآ أو هجوم؟ »© أو على 


لمن 


يتناندة ويه مزهني وفكةا حنات 
الظروف مواتية للتيار الفكرى الآخر »4 وهو 
تيار الفكرة العالمية التى تتخطى حدود الطبقات 
راسيا وتتخطى فوارق الأجناس افقيآ . 


وقد غذت هذا التيار ثلائة روافد رئيسية» 
كان أولها هو الرافد الثقانى الذى انطلق الى 
رومه من الفكر اليونانى . وقد انتقل هذا 
الفكر الى الساحة الرومانية عبر مدرستين 
أو دائرتين لاثنين من كبار شخصيات الفكر 
اليوناني ©» كان أحدهما هو زيئون 262083 
مؤّسس المذهب الفلسفي الرواقي » وكان الآخر 
هو المؤرخ يوليبيوس 20190105 ٠.‏ وقد 
نادى زينون قى دراسته « عن الجمهورية » بأن 
كل سكان العالم ( يقصد الامبراطورية 
الرومانية) يجب الا تفصل بينهم قوانينهم التى 
تعالج العدل بصور متفرقة فى مدن وجماعات 
متفرقة » وانما ينبغى أن بحيكوا كجمامة 
واحدة فى ظل نظام واحد للجميع . وانتقلت 
هذه النظرية الى رومه عبر معلمين من أتباع 
هذا المذهب من أمثال بلوسيوس 81055105 
وآثرت قى سياسيين رومان قاموا بدور ظاهر 
ق الحياة السياسية الرومانية مثل الاخوين 
تيبر وس وكايوس جراك وس ,قناشممطك؟ 
5لتلةن) اللذين آمنا بض رورة 
حصول رومه على مسائدة الطبقات 
الدنيا اذا كان لامبراطوريتها أن تقوم على 
أساس راسخ . 


اناب ولسيوض :© ارك اللدولة الرار قات 
فرغم ابمانه بالتفوق الرومانى سواء فى الاخلاق 
الصارمة أو الدستور المتكامل أو التدين 
العميق » الا أنه كان برى أن السسياسة المثلى 
ارومه يجب أن تحقق نفسها عن طريق 
استيعاب أو تمثل الأجناس الاخرى بحيث 
نتحول فى النهاية الى مجموعة واحدة متمائلة 


ومتجانسة . وقد ظهر اثر هذه النظرة واضحآ 
على سكييو 5863510 ( وهو سياسى رومانى 
آخر بارز واحد تلاميل يوليبيوس وصاحب 
دائرة ثقافية وسياسية هامة نى رومه ) الذى 
اقتلع بأن الفوارق بجب أن تزول على الصعيد 
الافقى بين الأجناس الداخلة فى الامبراطورية فى 
ظل حاكم أو قائد واحد يقوم على مسسكولياتها. 


هذا عن الرافد الأول الذىفذئى تيار الفكرة 
العالمية » أما الرافد الثانى فقد كانت تشكله 
العقائد الدينية الأجنبية التى بدات تشلق 
طريقها الى رومه مع التوسع الرومانى ٠‏ وق 
عالم كان يؤّمن بتعدد الآلهة كان هذا ممكنا » 
بل لقد كان لدى الرومان انفسهم اعتقاد 
بأن اعترافهم بآلهة المناطق التى يحتلونها 
يساعد فى تسهيل احتوائهم لهذه المناطق . 
وقد انتشرت هذه العقائد بى نطاق السكان 
الذين زاد اختلاط أجناسهم فى رومه على آثر 
التوسع الرومانى »© كما انتقلت مع الجنود 
القادمين من أطراف الامبراطورية أو الذاهبين 
اليها . والشىء البارز فى هذه العقائد مو 
تخطى الفوارق سواء بين الطبقات أو بين 
الاجناس وهى الفرارق التى كانت تشكل 
عصب الفكر المحافظ الرومائى . 


وفى هذا المجال فان عبادة الآلهة الجديدة 
النازحةمع هذه العقائد كانت مراسيم الشعائر 
الملتصلة بها مفتوحة ومتاحة لجميع الطبقات ©» 
على عكس العقائد الرومانية التى كانت لاتسمح 
للطبقات الدئيا الا بممارسة الشعائر الخارجية 
لها » بيئما تحتفظ بالشعائر الداخلية حكراآ 
على الطبقة الارستقراطية . هذا » ومن ألجهة 
الاخرى فقد ساعدت العقائد الجديدة على 
تقوية الفكرة المالمية عن طريقين : احداهما 
هى أنه بيئما كانت العقائد الرومانية تربسط 
بين العقيدة والمدينة فتعتبر عدم تأدبة الشعائر 


الفهوم الفكرى للمديتة فى العالم الرومانى 


الدينية مخالفة مدنية تستو جب العقاب » نجد 
العقائد النازحة الى رومه تفصل بين العقيدة 
والمدينة » فتجعل عدم الالتزام بتأدية الشعائر 
خطيئة بين الانسان والاله . واما الطريمق 
الاخرى فقد تمثلت فى انتشار فكرة موّداها 
أن هذه العقائد فى جوهرها اثما هى عقيدة 
عالمية واحدة . ولعل أبرز ما ظهر فى هذا 
الاتجحاه هو ما ذكره ايوليوس 
من أن الالهة ايريس ( الالهة المصرية التى 
وجدت عبادتها طريقها الى رومه ) تعبد عند 
الشعوب المختلفة فى كل أنتحاء الامبراطورية 
الرومانية تحت أسماء مختلفة , 


مم 


وآخيرآ فقد كان الرافد الثالث من رواقد 
الفكرة العالمية ُشكل ما يمكن أن نسميه سابقة 
الاسكندر . لقد كوكن هذا الفاتح المقدونى 
الذى تزعم اليونان فى الشطر الأخير من القرن 
الرابع ق.م امبراطورية ضمت © دين من 
ضمتهم من الأحجناس » المقدونيين واليونان 
والفرس. وقد نسب المفكرون اليوئان فى وقت 
لاحق الى الاسكندر أنه كان يعمل على ايحاد 
حضارة عالمية ثوفق بين هذه الاجناس بحيث 
بشكل سكان العالم جسماآ واحدآ ويصبح العالم 
كله وطن لهم وبجمع بينهم الولاء العام لملك 
اله ( وقد حاول الاسكندر أن بتأله فى اثناء 
حياته ©» وله فملا” بعد مماته فى الممالك التى 
انقسمت اليها امبراطوريته ) وهى فكرة بلغ 
من انتشارها أن وجدنا المورخ بلوتارخوس 
695 بردد محتواها فى الفرن الثانى 
الميلادى على آنها الطريق الوحيدة الكفيلة بأن 
تجمع شمل دولة نتكون من أجناس مختلفة : 


#٠٠‏ جارك 
والشوط الثانى من الكتاب. يمكن أن نضم 
تحته الآبواب: الخمسة © مرح السنسابعمحتى 


اك 


كم 


الم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


الحادى عشر . وفى هذا الشوط تتقصى الكائبة 
اثر النظرنين المتعارضتين الى منهوم المدينة 
على الانجاهات السياسية سواء فى الفكر أو فى 
التطبيق » فى فترة الصعود الرومانى »© ابتداء 
بدكتاتئورية القائد الرومانى سلا 8لانا5 
( ١٠م‏ ق.م ) وارتكازآ على عهد أقغسيطسن 
5امعلتة أول الأباطخرة الروم ان 
(.,#اق.م- 15 م) واتتهاء بموت الامبراطور 
ماركوس اورليوس لال اناتا 
[.14 م) . والظاهرة التى تبدو واضحة عند 
بداية هذه الفترة »2 التى امتدت عبر ثلآائة 
قرون »© هى القلق الاجتماعى والروحى الذى 
كان قد بدا يجتاح الولايات الرومانية فى أكثر 
من مجالنتيجةلتعسف الحكم الرومانى - وهو 
قلق كان ببرزه ويزيد من حدته موقفا 
مثر بداتيس 9068ة1هط)881 ملك البارثيين ) 
الذى كان يواجه الرومان في آسيا الصفرى 
ويتصدى لهم بقدر كبير من اللجاح ؛ ومن ثم 
يستقطب قدرآ كبيرآ من ولاء الولاياتالرومانية 
فى الشرق التى رأت فيه بطلا" يتحدى جبروت 
الرومان ٠‏ 


هذا الوضع القلق فى الخارج » الى جائنب 
استمرار النزاع الطبقى دائخل رومه » قولى 
من الاتجاه العالمى الذى تصور فيه عدد مسن 
المفكرين والساسة أن خير قاعدة ايديولوجية 
للامبراطورية هى حكومة عالمية يرآسها حاكم 
بو فق بين الاحراب ويتوسط بين الطبقات 
ويؤلف بين الشعوب » ممثلا” للاله بين البشر. 
وفى هذا الجال نجد شيثشرون 6060© 
( وهو خطيب ورحل دولة ومفكسر سياسى 
رومائى يرن فى أواسط القفرن الأول ق. م ) 
ينادى بأنه « لكى تنتجمع قلوب الناس وتصل 
إلى وحدة مثالية متتاسقة فلا ب|لد من وجود 
قائد واحد قادى على أن يوقق بين الممصالح 
المتضاربة وأآن يؤلف بين الطبقات: العليا 


اننا 


والدنيا » تمامآ كما يفعل رئيس الجوقة » ) 
وهو قائد أو حاكم لا بد أن بتمتع بشىء مسن 
القدسية فى رأى شيشرون الذى يبرز همذا 
المعنى حين بتحدث عن « سلا » فيشسبهه بالاله 
جوبيتر © كبير الآلهة الرومان . فكما أن هذا 
الاله » رغم طبيعته الرحيمة ؛ لا يعدم ان 
يبرسل من حين لآخر عاصفة هوجاء » فكذلك 
الدكتاتور « الذى يجب أن يسامحه الرومان 
اذا أخطا بين الحين والحين » اذ على عاتقفه 
وحده تفع مسثولية الحكم ©» وهو وحله 
تحمل ادارة شئون العالم » ٠.‏ 


وقد ظهر هذا الاتجاه بين عدد من الساسة 
الرومان » اذ حاول« سلاء » قعلا” اتخاذ نوع من 
المظهر الالهى حين أشاع فى أوساط رومه ©» 
وبمهارة فائقة » رؤيا مؤداها انه سيصبح 
الها » كما سار فى الاتجاه ذاته يوليوس قيصر 
الذى أعلن أنه ينحدر من سلالة الالهة ينوس 
كما سعى جاهدآ حتى حصل الى جائبمناصبه 
الاخرى ؛ على مئصب الكاهن الاكب بسر 
نتصتند1 #قكناده2 فى رومه . ولكن همدذاآا 
التيار تعرض لقفدر غير قليل من المعارضة 
من جانب الذين وقفوا فى وجه الفردية ) 
وبخاصة اذا كانت لها هذه الصفات الالهية أو 
القدسية © وقوفا قويا ومباشرآ . وهنا نجد 
المحافظين والمناورين السياسيين على السواء 
يهاجمون هذه الفكرة وببرزونها على أنها 
وصمة يقذفون بها فى وجوه خصومهم . ففى 
اثناء الصراع الذى نشب بين كل من فيصر 
0253 5اتاهال وبو مييوس 18أ208356 على 
الحصول على المركز الأول فى رومه »؛ كان 
اتحاة الفردية هو الائهام الذى وجهه أنصار 
كل زعيم الى زعيم الفريق المقابل ٠‏ 


على أن هذا الموقف المتأرجح بين الطر فين 
المتعارضين »© والذى راح ضحيته يوليوس 


قيصر ذأته حين أغتاله أحد أنصار التيار 
المحافئظطظ »© لم ليث أن تحدد فى عهد اغسطس. 
لقد استطاع اغسطس أن يضع حدآ تهاليآ 
وفاصلا” للصراعات العسكرية والسياسية التى 
مزقت رومه لفترة غير وجيزة»وذلك بانتصاره 
الحاسم على غريمه انطونيوس 5ئ0]تهم 
فى ا" ب .ا ق.م ( وكان اغسطسن لا يزال 
يعرف اذ ذاك باسم اكتاقياوس ) كما نجح فى 
اقافة تفظو البارثبيق © ق. +؟ قوم وو ضع 
بذلك نهابة للتحدى الذى ظل ينال من هيبة 
الرومان عند الحدود الشرقية لامبراطوريتهم 
مئذ أواسط القرن الأول ق.م ٠.‏ وفى ظل هذه 
الانجازات فى الداخل والخاريج استطاع 
اغسطس آن بصوغ موقفه الفكرى من مسآلة 
الدولة ») وهو موقف بحتوى النظربتين 
المتعارضتين لكل من المحافظين والعالميين ويقدم 
ابديولوجية جديدة توفق بينهما . 


فاذا كانت الفئة المحافظة فى رومه ترفض 
العالية لأنها تذيب الشخصية الرومانية فى 
كيان عالمى تصبح فيه رومه مجرد مركز تصب 
فيه التيارات الواردة من هذا الكيان بدل” 
من أن تنطلق اليه التيارات المنبثقة منها » واذا 
كانت ولابات الامبراطورية ترى فى العالمية 
وسيلة للحصول علئ الرعابة والافلات من 
التعسف الرومانى »6 فان الحل الذى قدمه 
افغسطس هو التاكيد على الشخصية الرومانية 
والدور الذى أوكله التاريخ الى الرومان (وهو 
أن يفرضوا التعايش الحضارى بين الشعوب » 
ويقئنوا معاملة الانسان للانسان وينشروا 
السلام على الارض ) من جهة » واضفاء الرعاية 
على شعوب الامبراطورية حمابة ورخاء وعدلا 
من الجهة الاخرى . واذا كانت الفردية الالهية 
لا شبلها المحافظون فى رومه بينما تجد الطبقات 
المتنازعة وابناء الولابات فى الحاكم الفرد 


يننا 


المفهوم الفكرى للمدينة فى العالم الرومانى 


الوسيط الأمثل للتوفيق بينها » فقد عمل 
اغسطس على تجميع السلطة الفردية فى يديه 
« موضوعا » ولكنه حرص على التوصل الى 
ذلك عن طريق الاجراءات التى تلعزم 
«بالشكليات» الدستورية الصارمة .. مكافاةءً 
خلى انجازاته الفعلية » وليس ادعاء لقداسة 
الهية . 


وقد انعكس هذا الحرص الدستورى فى 
'تصربحات أغسطسن . كما أنعكس التأكيد على 
الشخصية الرومانية بى آدب العصر من خلال 
اشضشيهار هوراتيوس 10:8805آو قر حيليوس 
قنطلهجالا؟ وأوقفيد 09:4 . وبدت رومه 
لفترة وقد أصسيحت مدينة العالم ومركزه 
الذى تشع منه الرعاية الكاملة لرومه 
وللامبراطورية واستمر هذا الوضع طوال 
القرنين الأول والثانى بعد الميلاد . ولكن 
الامور لم تستمر على هذا النمط بعد ذلك 
فقد رانت على الامبراطوربة فترة تدهمور 
تخلخلت فيها الرعاية المذكورة بكل حوانيها . 


* #د عي 


وفى الشوط الأخيرمن الكتابالذى يستفرق 
آبوابه الثلاثة الأخيرة تقدم لنا الكاتبة همذه 
الفترة التى امتدت عبر القرنين الثالث والرابع 
الى أوائل القرن الخامس بعد الميلاد . وفى هذه 
الفترة المضطربة من تاريخ رومه تتهاوى 
الدعائم الثلاث التى قامت عليها الابديولوجية 
الرومانية التى استهدفت التاكيد على 
الشخصية الرومانية من جانب ورعايةالولابات 
من جانب آخر وهى ؛ العمدالة .والرخاء 
والحمابة. فمن حيث العدالة نجد أنها انعدمت 
أو كادت أمام أسواأ أنواع المعابلة الثى تعرض 
لها العاملون فى الأراضى الحكومية: .4 ,جلدآ1 
ومصادرة للممتلكات وتعذيبا © بمحيك .نيح 


اج 


ييل 


عالم الفكرب المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


الفرار من العمل فى هذه الأراضى أمرآ براود 
العاملين فيها بشكل بكاد يكون دائمآ . ومن 
حيث الرخاء فقد أصبح ذكرى من ذكريات 
المافى البعيد بعد أن تعسف جامعو الضرائب 
بشكل مجحف بحيث اصبح الفقر حقيقة 
مخيفة واقعة وأصبح ثب وصول جامعسى 
الضرائب الى أى منطقة بشكل كارثة نعلية . 
اما الحماية المتجسدة فى الدفاع عن الحدود 
فقد بدات تنهار أمام غارات البرابرة الذين 
نجحوا فى اختراق حدود الامبراطورية فى أكثر 
من مكان . 


هكذا؛ أذن » تدهور الوضع فى الامبراطوربة 
بعد أن صسبحت القلة التى تشكلها الطبقات 
العليا هى التى نجد فى الولاء لهذه الامبراطوربة 
أى مغرى يقوم على نفع حقيقى . أما بقية 
الطبقات وسكان الامبراطورية فقد تخلشضل 
ولاؤهم وبدات غالبيتهم تتجه الى ما جاء فى 
الكتاب المقدس من حديث عن مقرات سماوية 
يلجا اليها المظلومون من قهر هذا العالم ب وهى 
مقرات إخشذها الكثيرون بمعناها المادى الحرقى. 
ووسط هذا كله سقطت رومه فى 64١.‏ م تحت 
ضربات البرابرة . 


وقد أثر هذا الحدث الكبير على الوثنيين 
والمسيحيين على السواء . وكان تأثيره على 
المسيحيين أوضح © فقد فقدوا الثقة فى الأمحاد 
التىوعد بها المؤمنو نوف المدبنة المباركةالتىتنباً 
بها المسيح . وقد تمثل رد الفعل الفكرى لهذه 
الحالة من الضياع أكثر ما تمشسل فى آراء 
القفدرس اوفس طين ممناةدوددثم 86 التى 
ابرزها بوجه خاص فى دراسته عن « مديئة 
الله » . والنظرية التى يقدمها هى أن المسيحية 
لا تطفو أو تغفرق مع الامبراطورية . ولا 
تجترحها. هزائم هذه الامبراطورية . قالى 
جائب المدبئة الدنيوية أو الزمنية المارضة » 


يمك" 


هناك مدينة الله الخالدة . وهذه ليست بناء 
ينزل من السماء كما يظهر المنظر الجميل من 
بين السحب » وانما على الؤمنين أن يبنوها 
بأنفسهم فى قاوبهم . فهى تتمثل فى اخوة 
عالمية تسود بين كل من يؤُمئون ايمانا حقاً 
وكل من يتبعون وصابا الدين المسسيحى قولا” 
ويل , 


على أن هذه المديئة الخالدة التى تتخطى 
حدود الزمان والمكان لا بتعارض وحودها مع 
وجود المدينة الزمنية . فالاخوة الروحيسة 
لا تستهدف ابجاد أشخاص متعزلين عن 
المجتمع ولكن تتمثل غايتها فى كببسيح جماح 
التطرف. وق المجتمع الذى بتكون من العرضي” 
والخالد © ومن الشر والخير »© فان الأدوار 
تكون متبادلة بين المدينتتين » فالمدينتان 
متداخلتان فى هذا العالم ولا بد أن بتعايشا 
جنبآ الى جنب حيث يتم فصلهما يومالحساب 
فتزول المدينة الزمنية وتبقى مديئة الله . وفى 
هذا الانتماء المزدوج للمدينتين » ليس على 
المواطن فى مدينة الله أن بتقلد مسئوليات 
الحكم أو حتى رئاسة الدولة فى المدبئة الزمئية 
طالما أن قلبه متجه الى السماء . 


2) 


وتبقى فى لهاية الحديث كلمة قصيرة عن 
تقييم الكتاب . وأول ما تجدر الاشارة البه 
هو أنه من خيرة الكتب التى عالجت فكرة 
الدولة فى العالم الرومانى على الطول الزمئى 
لحياة رومه السسياسية ملذف نشاتها 
حتى سقوطها » فأغلب الكتابات التى سبقته 
كانت اما تعالج هذه الفكرة باختصار ضمن 
اطار أوسع قد يكون موضوعه الفكر السيامى 
عند اليونان والرومان أو الفكر السسياسى عموماً 
أبتداء من حضارات الشرق القديم حتى العصر 


الحديث »© أو تركز على جانب واحد مسن 
جواب هذه الفكرة أو على مرحلة واحدة من 
مراحلها . ولا شك أن ذلك هو السيب الذى 
من أجله حصلت الكاتبة على جائرة فيارجيو 
وأععومةة” التى تمنح فى ايطاليا لأول بحث 
بنشر فى حقل بعينه » حين ظهرت دراستها 
فى /95ا »© والذى من أجله اهتم الدارسون 
خارج ايطاليا بهذه الدراسة فكان من مظاهر 
ذلك ظهور ترجمة انجليزية لها فى ./ا19 , 


كذلك فقد ابدت الكاتبة احاطة واستيعابآ 
شاملين لكل الكتابات المصدرية التى تتصل 
بالوضوع ؛ سواء صيدرت عن المفكرين 
السياسين أو المؤرخين أو الفلاسفة أو الادباء 
او تغسمنتها تصريحات لرجال السياسة من 
الحكام أو تمثلت في اتجاهات من حانبالطبقات 
المحكومة تحسدها الأحداث والمواقفا . 


ولكن مع ذلك فهئاك ثلاث ملاحظات على 
هذه الدراسة » اولاها ملاحظلة شسكلية 
والاخريان موضوعيتان , والملاحظة الشكلية 
هى تثاثر الأمثلة التى تثبت مواقف الفئتين 
المتعارضتين حول فكرة المدينة ) دون مراعاة 
للالتزام الرمنى بالمراحل التى مرت فيها هذه 
الفكرة فى اثناء تطورها ‏ الأمر الذى بشكل 
تداخلا” وتكرار؟ فى المواقف الفكرية والتطبيقية 
( وان لم تتكرر الأمثلة ذاتها ) . واذا كان من 
المسكم به انه لابوجد حد فاصل حامد بين 
مرحلة ومرحلةفىالتطور التاريخى وان رواسب 
مرحلة قد نستمر لمراحل اخرى بعدها » الا 
ان المغالاة فى الانتفاع بهذه الرخصة قد يؤدى 
الى نوع من البلبلة عند القارىء العام الذى 
لا ُفترض فيه أن يلم المامآا محكماً ومفصلا” 
بكل المراحل الزمنية وما فيها من احيداث 


لك 


المفهوم الفكرى للمدينة فى العالم الرومائى 


أما الملاحظتان الموضوعيتان قاحداهم ! 
تتصل بالخلفية التاريخية لراحل التطور التى 
شهدتها الفكرة التى تشكل موضوع الدراسة. 
والكاتبة هنا يفوتها فى بعض الاحيان أن تبرز 
هذه الخلفية حتى بتضح العمق الكاق للمواقف 
الفكرية كانعكاس للواقع التاريخى . وعلى 
سبيل المثال فان ظهور الفكرة الفردية وتبلورها 
فى الايديواوجية التى قدمها افسطس كان 
يستلزم اعطاء اهتمام أكثر بتصوير الخط 
الرئيسى للاحداثالتى شهدتها رومه فى القرنين 
الثاني والأول ق . م » والتى ادت فيها حالة 
الحرب المستمرة التى عاشتها رومه الى ظهور 
شيخصية القائد العسكرى كرحل الساعة الى 
احتل موقف الاهتمام الاولف الدولة واستقطب 
ولاء العامة الذين كان يجمع جنوده من بين 
صفو فهم من جهة » كما مثل الأمل الذى ترنو 
اليه طبقة أصحاب راس المال التى ظهرت فى 
الداء هده النح وب السيا عه عناء ف الخصيول على 
وضعها المناسب أمام عناد الطبقة الاستقراطية 
القديمة التى ظلتمتشبثة باحتكارها التقليدى 
لراكز السلطة . وعلى سبيل مثال آخر فان 
فترة التدهور التى اشارت اليها الكاتبة فى 
الشوط الأخير من الدراسة كان بالامكان أن 
تصبح أكثر عمقا لو انها اهتمت بتو ضيح 
الصراع الذى نشب فى هذه الفترة بين القادة 
العسكربين على الوصول الى العرش 
الامبراطورى » وما صاحب ذلك بالضرورة من 
حروب اهلية بكل ما استتبعته من اضطرابات 
مرقت مرافق الامبراطورية فى كل جوائبها . 

وتبقى املاحظة الموضومية الاخرى وهى 
ان الكاتبة أعطت للأفكار المتصلة بموضوع 
الدراسة تحديدا غير طبيعى يقّسم المواقفب 
الفكرية أو التطبيقية الى جانبين متعارضين 
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متناقضين دائماً ., وليس هذا هو ما حدث 
فى رومه فى كل الاحوال © فقد كانت هناك بين 
الحين والحين مواقف مالعة أو متأرححة , 
ولعل خير مثال على ذلك هو موقف شيشرون 
| الذى كان يُجسكد »© بحكم ظروقف عائلتسه 
ونشأتهوثقافته والمناص بالسياسية التىاحتلها 
فى الحياة العامة تأرجحاً بجمع بين متناقضات 


1 


الفكرتين المتعارضتين فى كثير من الأحيان . 
وقد أدوركت الكانبة ذلك دون شك »)2 ولكتها 
بدلا من أن تجعل من موقفه ( وموقف الذين, 
حذواأ حذوه ) منطلقا لفكرة ثالئة تضيفها الى 
الفكرتين اللتين أبرزتهما » حزات مواقفه 
وآفكاره واستعانت بكل مجموعة منها لتحسبا 

كل من الفكرتين المتناقفضتين . 


ونع الحمل ف الميزان 


تقديم 

يحجم القارىء فى الفالب عن اقتحام 
الموضوعات العلمية المتخصصة على اعتبار أن 
العلم ثقافة خاصة وأن الآدب منهل عام . . على 
ان المؤلف قد وفق فى اختيار و العلمى 
هذه المرة بالحديث عن حبوب منع الحمل . 
تلك التى ذاعت صيتاً ااه العالم على 
تفاوتها بداوة وحضارة © واهتم'.لها الرجال 
والنتناك علن اليواء: 4 والات من الحلدزل نا 
لأبوال ملعب ان ماهد 4 و يلت افيا 
الكيميائية والطبية لتثثمر حدئا اجتماعيا فى 
القرن العشرين قد يكون هو فى المستقيل # 
ما بميز القرن العشرين ! 0 


١‏ ولعل مما يسم القارى» أن يعلم إن للف 
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اللؤلف :بول قون 
الباشْرٍ : ويدنفلد ونيكلسون 


مكل :لاتوت 


غير طبيب ٠.‏ وأنه بكتب لقارىء غير طبيب . 
بقى عليئنا أن نحاول جهدنا أن نستخلص من 
المادة العلمية وجمة لا تسمسيا للقارىء سير 
الهضم © شريطة ألا يجفل وبعرض ولو سمع 
منا بعض الكلمات الفنية مثل كلمة الغدة و كلمة 
الهرمون ٠.‏ 


ولكن ما الغدة ؟ وما الهرمون ؟ 


الغدد أعضاء ق الجسم هى اشيه الأضياء 
بالمصانع الكيميائية .. تلتقط من تيار الدم 
خامات معينة لتصوغ منها مواد تبعث بهما 
لتؤدى كل'منها وظيفة معينة فى مكان ما من 
الجسم . ومن الغدد ما يبعث بانتاجه الم 
مكان وظيفته عبر قئاة خاصة. . كالغدد اللمابية 
التى تصب اللعاب في قنوات تصبه بدورها فى 
تجويف الفم ليساعد على مضع الطعام وازدراده») 
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كف 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


وكالعدد الهضمية التى ترسل عصارات الهضم 
عبر قنواتها لتصب فى القناة الهضمية حيث 
تتولى هضم المواد الغذائية المختلفة .. وأمثال 
هذه الغدد تسلمى الفدد ذات الافراز الخارحى 
أو ذات القنوات .. لان هتاك مجموعة اخرى 
من الغدد ليست لها قنوات وانما هى تسرى 
بافرازاتها الى تيار الدم مباشرة بغير قنوات.. 
فهذه هى الغدد ذات الافراز الداخلى . 
الغدد الصماء .. وافرازات هذه الغدد هى 
التى نسميها الهرمونات ٠.‏ 


وقد يحتوى عضو واحد فى الجسم على 
النوعين من الغدد .. فالبتكر باس بحوى غددا 
ذات قنوات تصب العصارة الهاضمة فى 
الأمعاء »؛ وبه كذلك غدد اخرى صماء تنتج 
هرمون الانسولين وتودعه الدورة الدموية 
مباشرة » وهو الهرمون الذى يؤدى النقص 
فيه عن المطلوب الى مرض السكر . ومن قبيل 
ذلك كذلك الغدد الجنسية ©» فخصيتا الذكر 
تنتجان الملويات ولكنهما ايضآ تنتجان الهرمون 
الذكرى .. ومبيضا الانثى .ينتجان اليويضات 
ولكنهما أيضا بفرزان الهرموات الانثوية 
وانمتاز الغدد الجنسية بان نشاطها لا يكتمل 
ولكنه فى المراة بتوقف مرة اخرى عند مرحلة 
« سن الياس »© أى اليأس من الآنجاب » وهى 
فى غالب التسساء فى الأربعينات أو أوائل 
الخمسينات. وتحكم الهرموئات وظائف الجسم 
'الحيوية » وآثارها متشابكة متراكبة واليزان 
بيئها حساس » فكان لابد لها من قيادة مركزية 
تهيمن عليها وتقيم الانسجام بين وظائفها .. 
قاضطلعت بذلك غدة اخرى صماء أسمهما 
« الغدة النخامية » ومقرها فى الحمجمة نحت 
المح » ولها هرموئاتها التى يحكم كل منها غدة 
اخرى يريد نشاطها ان زاد وبشبطه ان قل . 


على أن هناك ميزانا عكسيا آخر بين كلل 
هرمون يصدر عن غدة صماء وبين هرمو نالغدة 
النشائية ايامث على افرازه . ناذا أفرزت 
الغدة اللخامية مزيد5 من هرمونها. المنشظ 
للفنأة.الذرقية مثلا” فان لأخيرة تنشط ف 'افرالا 


5ك 


مزيد من الهرمون الدرقى »© ولكن اذا زادت 
نسية الهرمون الدرقى فى الدم عن الحد 
الصالم ارتدت هذه الزيادة على الغدة النخامية 
لتثبيطا من افرال هرمونها المنشط للغدة 
الدرقية » وبفضى هذا الى هدوء نشاط الغدة 
الدرقية وبالتالى الى هبوط نسبة الهرمون 
الدرقى الى الحد الملاثم » وما بكاد يهيط دون 
الحد الملائم حتىتسترد الغدة النخامية حريتها 
من جديد فى تنشيط الفدة الدرقية وهكذا 
دواليك .. وقى هذا النسق الحساس الثاغم 
الهادف تنظم الغدة النخامية الغدد الاخرى » 
وسميت بحق « قائد الفرقة الموسيقية » 
بالنسبة يزان الهرمونات ٠‏ 


غابات ووسائل : 


من بين هرمونات الغدة النخامية هرموئان 
جنسيان .. بمعنى أن أثرهما ينصب على 
المبيضين. وسندموهمات من باب التيسير ب 
الهرمون النخامى الأول والهرمون النخامي 
الثاى 3 تفرل الفدة النخامية هرمونتها الأول 
لينشط واحدة منالبويضات البدائية (ويحتوى 
المبيضان مئها على مئات الالوف ) .. فاذا تلك 
البويضة وحاشيتها من الخلايا المحيطة بها 
تفرل سائلا” غئيا بهرمون أسمه«الاستروجين» 
.. وهو أحد هرمونى المبيض. الرئيسيين 
وهو الذى سيرى فى الدورة الدموية فيعطى 
الانثى شكلها الانثوى وينمىثدبيها ويكبر رحمها 
ويزيد من سمك الفشاء المبطن للرحم .. 
ويتجمع هذا السائل بين البؤيضة والثلاف 
الذى يحوطها من الخلايا حتى تبدو حويصلة 
كفقاعة الصابون .. وكلماأ زادت 'شساطا زادت 
انتفاخا بهذا السائل وازداد ضغطه بداخلها . . 
وليس بعد الضغط الا الانفجار ٠.‏ 


على أن ارتفاع مستتو 2 لأستو وحن" ( 
يمار الميزان العكقسئ”' ازاء الهرمون النخامى 
الأول الذى كان الأاصل' فى تكوينه:» فيرتتتد 
الاسستر وجين المتزابد على الغدة.:النخاعية 
ليهبط انتأج الهرمون النخامى الاول . وهنا 
بتحرك 'ميزان عكسن 'ذاخلى منجفن فا الغدة 


النخامية ذاتها .. اذ يؤدى هبوط الهرمون 
الأول الى تكون الهرمون اللخامى الثاى ونزوله 
الى الدورة الدموية . ولقد ذكرنا أن حويصلة 
البويضة مآلها الانفجار .. وما تكاد تنفجر 
حتى تشحرر البويضة من محيسها فى الحويصلة 
فتغادر المبيض الى تجويف البطن » حيث 
نتلقفها قئاة عضلية ( قناة فالوب ) تفضى بها 
من جدار المبيض لغابة تجويف الرحم . . واحدة 
عن يمين واخرى عن شمال ٠‏ 


أما الحويصلة ر الفقاعة ) نفسسها بعد أن 
تخرج منها البويضة فان لها شأ آخر مهما.. 
ذلك لأن الهرمون النخامى الثانى يؤثر فيها ) 
ودمئحها الأطباء اسما حديدآ هو « الجسم 
الأصفر » لما يبترسب فيها من حبيبات صفراء» 
ولكن للجسم الأصفر نشاطه الهرموني الهام 
الذى ابتعثه الهرمون النخامى الثاى .. فاله 
بعود الى افراز هرمون الايستروجين مسلاوة 
على هرمون حجديد اسمه البروجسترون. .ولو 
ترجمنا معئى هذه التسمية لوجدناه «الهرمون 
المهبىء للحمل » .. وهو اسم على مسمى .. 
فان الفشاء البطن للرحم آنند بزداد سمكاً ٠‏ 
وتزداد خلاياه وغدده نشاط فى اعداد رصيد 
غِذالى تخثرنه » ويصبح مثل الأرض الهيأة 
للغراس » أو البيث الجاهز للسكن . ذلكبان 
البويضة تغادر المبيض فكأنها بنت تفارق اباها 
فى رحلة بحدوها الأمل ٠‏ 


ولكن الأمل فى أى شىء؟ . 
ل 


فى أن يكون قد حدث انصال جسى بين 
الزوج والروجة »© تودع فيه القذيفة المذوييبة 
مهبل امراة » وتسسبح الحيوانات المنوية صنعداً 
فى السائل الذى يملا قناة عنق الرحم والذى 
يلين ويرق وقت خروج البؤيضة ©» ثم فى 
تجويف الرحم » ثم فى قناة فالوب ليلقى, فيها 
البويضة م :فاذا استطاع 'حيوان منوى أن تلقى 
البويضة امثز جا فصارا خلية واحدة.هى أولى 
مراحل تكوين الجنين . ونُسسمى هذا الامتزاج 
بالتلقيح ©» ولا تزال البويضة الملقجة فى انقسيام 
وتنطور حتى الميلاد ٠‏ 0 


ا 


حيوب مئع الحمل ‏ فى اليزان 


على ان هذه البويضة الملحقة بذرة تحتاج 
الى تربة للفراس تكفل لها الغذاء والنماء ؛ 
وليست هذه التربة الا الغشاء المبطن للرحم 
ولكن بعد أن بكون هرمون الي روجسترون مع 
هرمون الاستروجين قد احدثا فيه ما بحيله 
من تربة مجدبة الى مهد حان وحاضن سخي 
تنفرس فيه البويضة حين تتم رحلتها اليه نى 
نحو اسبوع .. فيكون حمل من بعده ميلاد . 


ولكن ماذا لو لم يحدث أتصال جنسى ؛ أو 
حدث ولكن المنوبات لم تكمل رحلتها الى 
المنوى السايق دخل قناة فالوب اليمتنى 
سابقة على التبويض فان المنوى يفقد قدرتهعلى 
التلقيح بعد يوم » أو كان متأخرا قان البويضة 
كذلك تفقد قدرتها على التلقح بعد بوم من 
التبو يش 6.٠6‏ أذا حدث ذلك © وحدوثه شائع) 
فلا بحدث حمل .. ونزلت البويضة الى الرحم 
نشاطه الهرموثي هدر لا جدوى مله فضمر 
البناء الذى أحدثته الهرمونات فى غشاء الرحم 
نظرآ لتوقف المدد من تلك الهرمونات » فتحطم 


بلفظه الجسم فى بضعة أيام علىالصورةالمعروفة 


بالطمث أو الحيض »© وتبدا دورة اخرىكتبك 
التى وصفناها تمامآ بالأمل الجديد كل مرة 
فى أن تلقح البويضة الجديدة » فان لفحت كان 
حمل » والا فهو الحيض بعد حوالى اسبوعين 
من خروج 'البويضة من المسيض . .. ذلكلأنضياع 


الهرمونات المبيضية يضع عن الفدة التخامية 


آثار الميزان العكسئ فتبد! فى افراز الهرمون 
النخامى الأول من جديد وتدور الدورة كزة 
افراز الهرمونات المبيضية: بحفظ هذا الأثر 
المكسى وبمنع إلغدة النخامية منبدء السلسلة 


وعدا الو اي 
وكانت معرفة العلماء بآن . الجمل بويرصياة". . 


اا 


4ك 
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مياشر فى التمكن من استنباط طريقة لمنسع 
الحمل بمنع التبويض »© باستخدام هرمونات 
لا نتجها حمل ولكن تحضر ف المختبرات . 


جهاد .. من اجل الهرمونات : 


سهل على القارىء أن قرأ تلك القصة 
الهرمونية التى قدمئاها. بل وأن يستوعيها. . أما 
اكتشافها فقد كان ذا شأن آخر . أن عشرات 
السئين من العمل الدائب فى المختبرات»؛ومئثات 
رات من التخبط والظن والتعثر ©» وبلوغ 
عشرات الاستنتاجات ثم تبين خطئها من بعد 
واقتلاع غدد ومبايض من مات الحيوانات 
وزرعمبايضمن أناث الآرائنب لاناثها فى جميع 
الحالات من طفولة لشبق لحمل © وتدوين 
الملاحظات العاجدة والآحلة وتشريح الحيوانات 
درة اخرى:. كل هذا واكار منداقد تر بحي 
تحمعت الحصيلة العلمية التى تحملها بضعة 
أسطر من الكتابة . 


وخلال ذلك اكتشف من الأمراض ما رده 
'تعلماء الى خلل هرمونى قبدات الحاجة الى 
الهرموتات" لانتمفالبا ق"السلاج الطبئ توق 
المع العلبى... .ركان الممددن الرتشيين 
للهرمونات هو غدد الحيوانات © وهو مصدر 
شحيح لا يعطى الا القليل رفم ارتفاع كلفته . 


ومرت عقود من الزمن والعالم الطبى ظمآن 
الى الهرمونات .. وخلال تبك الفترة كشف 
البحث العلمى أن هرمون البروجسترون يمنع 
التبويض فى اناث الأرائب . وأن هرمون 
الاستروجين كذلك بمنع التبويض .. اعمالا” 
للميزان العكس الذى ذكرناه ازاء الفدة 
النخامية . 


حتى جاء الفتح . 


جاء على بد عالم عصبى المزاج من رواد 
أبحاث التركيب ألك لكيميائي للهرمونات أسسمة 
« رسل ماركز » 55 اخذ بيفتش فى الطبيعة 
عن مصادر لها تركيب كيميائى مثل تر كيب 


إلى 


الهرمونات أو قريب مله ٠‏ وداح بحلل فى 
مختيره صنوفا من النباتات واحدآ وراء الآخر 
دون كلل او ملل .. حتى استطاع أن يعثر 
على جزىء شبيه بجزىه اليروجسترون فى 
احد النبانات التى تنمو بوفرة فى الصحراء 
المكسيكية .. فما لبث أن شد رحاله الى 
صحراء المكسيك؛ وبأزهد النفقات اقام مختبراً 
بسيطا يجلب اليه كل يوم على ظهر حصان 
اكداسا من ذلك النباتات يستخلص منها المادة 
التى بريد » حتى استطاع أن بحضر اربعة 
ارطال ونصف الرطل من البروحسترون 
الصناعى © كانت كافية لاقناع شركة أدوية 
صغيرة بالاشتر تراك معه فى شركة سموها شركة 
« سيئتكس » .. وكان دليله قوياً لآن تلك 
الكمية كانت تساوى اذا حضرتث من مصادرها 


وعلى الرغم من ان شركة «سينتكس») كانت 
الاولى فىمجالتحضير البروجسترون الصناعى 
فانها لم تكن الوحيدة .. كانت هناك أيضا 
شركة اسمها (( سيرل » .. وفزر الانتاج حتى 
انخفض سعر الجرام من البروجسترون من 
خمسة وعشرين جنيها الى جنيه واحد . 


بيد أن المادة الجديدة كانت ذات فعالية 
هرمونية بالجسم ان دخلت اليه عن طريق 
الحقن . . أما اذا ابتلعت فانها كانت تتهضم كما 
الكيميائية ان تتناول بالتحوير الجزىء الجديد 
لتنتج منه جزيئا آخر بكون فعالا” حتى ولو 
ثمرة فى اوانها ٠١‏ حبوب كنع الحمل : 

اكتملت هذه الحلقات من البحث العلمسى 
لتجد فانتظارها اكثر من ظمأ يريد ان يرتوى ٠‏ 


يعنينا منها هنا رغبة ألحْت على اصخابها”' قبليى 
ذلك بقليل ٠‏ 


كانت حركة تحرير المرأة قد بلغت مداها 
ووصلت الى المرحلة التى كونت فيها السيدة 
0 مارحجربت سانجر ) الاتحاد العالمى 2 
الوالدية » واستقز فى ذهن الحركة أن انصاف 
المرأة وارساء حياتها على دعائم ابتة لا يمكن 
أن بتم الا اذا زودت بطريقة سهلة ومامونة 
تتحكم بها فى جسمها فتمكنها من تأجيل الحمل 
أن شاءت ومن تحديد عدد مواليدها بما يتفق 
مع ظروف الاسرة الاقتصادية والسكنية 
والاجتماعية » فلا بظل الحمل مصاد فةمزعحة 
تقتحم عليها أوجه نشاطها الاخرى فى اىوقت 
فتعرقل ذلك النشاط . 


الحمل 335 ولكن ما كان معروفا منها لم يكن 
الفاعلية المصمونة . 


من قبل ذلك بكثير عرف العالم تلك الرقائق 
التى بلبسها الرحل على عضوه .. ولكنى هذه 
كانت عرضة لأن ننفجر أو ينضح منها السائل 
المنوى فكانت نسبة الحمل بالرغم مثها أسسبة 
عالية » فضلا” عن آنها كانت خاصعة ارفينة 
الرخل يشلها ار بر قضدها »االززيجا يهطل 
القرينين أن بينهما حائلة ينتقص من اللدة 
المنشودة . 


0 كذلك دوائر المطاط التى كان 
للست 00 حاجزا بين المنى وبين 

عديد 0" 0 مواذ تقتل المنذوبات)» 
ومن الحبوب لذات الغابة » ومن الرفوات أو 
الموازل الكبمياء ٠.6‏ أو الحلقات من الذهب 
الابريز تولج داخل الرحم لتبقى فيه سنوات 
طوالا" تمنع الحمل ٠٠‏ واستعملت كذّلك طرق 
القذف الخارجى أو حساب وقت التبويض 
( وهى قبل موعد الحيض التالى بأربعة عشر 
بوما) ٠.‏ . وتجنب الاتصال أثناءه وحواليه, .كان 
ذلك كله معروفا ولكنهلم يكنمن الضمان واليسر 
والارتهانبرغبةالمرأةكافيا ليرضى طموح الحركة 
النسائية التحرربة الصاعدة أو ثورة المرأة 


ويةأ 


حيوب منع الحمل ‏ فى الميزان 


بتعبير أصدق . فلما تبرعتالسيدة«ماكورميك)) 
وهى أرملة غنية سخية من رائدات الشورة 
النسائية وممولاتها بقسط من ثروتها عهدت 
به للدكتور (( جريجورى بينكس ) لاجراء 
الابحاث العلمية لتحقيق الخالة المشتهاة ؛كان 
الحقل العلمى من حوله قد ابنع فى هذا الاتحاد 
وحان قطافه .٠‏ وكما حفظ لنا التاربخ صيحة 
أرشميدس فى القدم « وجدتها .. وحدتها » 
بروى لنا التاريخ فى الحديث تخربح بينكس 

(قناعصلظ ) لروجته «١‏ انهاأقرب إخيال 


ولكن .٠‏ ليس فى العلم محال ! » . 


الدورة الهرومونية معروفة .. والميزان 
الهرومونى العكسى معروف .. وهرمونات 
المبيض قادرة على صد افراز الهرمو ات 
النخامية فمنئع التبويض أذن ممكن ٠.‏ وزمن 
الانتاج الوفير والرخيص للهرمونات واف . 
وهى هرمونات فعالة عن طريق الفمي فصنع 
الحيوب منها بقى بالغرر ض ٠‏ بقى تقدذير الكميات 
المطلوبة ؛ وكان من اليير الوصول أليها 
بالتجربة على اناث الحيوان 4 واستئباط 
الجرعة اللائمة لاناث الانسان . 


ثم كان اليوم اموعود .. بوم التجربة . 
ولم يختاروا للتجربة احدى المدن الكبرى 
كواشنطن او تيويورك .. بل تجنيوا الولانات 
المتحدة الأمريكية كلها واسترقوا الخطى فى 
صمت وحذر الى « بور توركو ) حيث تشليع 
غزارة الانجاب ويشيع الفقر وكلاهما حاف 
للنساء على الاقبالعلى الدواء الجديد» وعهدوا 
بها الى طبيبة هناك آثرت الا تستأذن اللطات 
الصحية مسبقا بدعوى أنها تقوم بذلك خارج 
أوقات عملها الرسمى وق وقتها الحر . وكانت 
الحبة مصنوعة من البروجسترون الصناعمى 


بخالطه بعض الاستروحين 2 حبه فىاليوم لده 


عشرين وما تيدا خامس أيام الحيض © ثم 
تمتنئع الحبوب فيغيض المدد الهرمونى فيتحطم 
الغشاء الرحمئ الذى بنته الهرمونات ويلفظه 
الجسم على هيئة حينض .. وتبدا السيدة فى 
يومه الخامس استعمال الحبوب من جديد 
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عالع الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


وهكذا دورة بعد دورة .. بغير تبويض 0.. 
وبفير حمل ! وثبتت فعالية الحبوب فى منئع 
الحمل .. فكان لذلك دوى شديد فى أرحاء 
العالم . ولم بكن ذلك كل محصول التجرية . 
بل حملت فى طياتها الاجابة على عدد مسن 
النكهنات كانت على الغيب .. 


ان النساء اللاتي توقفن عن الاستمرار فى 
تعاطى الحبوب عدن الى الانجاب من جديد 
بالنسبة العادية وبالسرعة العادية .. ولما 
آنجبن كات نسبة المواليد الاناث الى الذكور 
هى النسبة العادية بالتساوى تقريبا .. ولم 
تبد على الواليد أعراض مرضية أو تشوهات 
خلقية .. ولم كن نسسبة الاجهاض لدى 
أولئك السيدات أعلى من النسسية العادية . 
وكانت كل هذه الحقائق تبدد محاذير ماكاات 
لنيددها الا التجربة . 


واهتز العالم .. نساؤه .. ورجاله .. 
وعلماء الدراسات السكانية الذين هالهم أن 
الانفجار السكانى بوشك أن بجعل الكرة 
الأرضية تضيق بمن عليها سكناً وطعمام)ا 
وكساء .. وشركات الآدوية اذ عثرت على 
الدجاجة السحرية التى تضع بيضها الذهبى 
ملايين وبلايين ! وهل أجلب للربح من دواء 
يتناوله الأصحاء لا المرضى .٠.‏ ويستمر تعاطيه 
لا أبامآ ولا أسابيع ولا شهورآ ولكن سئين من 
وراء سئين ! ؟ 


على الميزان الطبى ٠٠.‏ بسمات وعبسات : 


تعلم العلم الطبي بالتجربة المريرة الا 
يمح بتداول عقار جديد قبل اجراء سلسلة 
من التجارب الدقيقة التى تثبث أنه خلو من 
الاخطار والآثار السنامة 0 تحارب على 
الحيوانات أولاة كالغرابيل يمر منها واحد؟ 
واحداً .. الم سمح بان ستعمله الالسسمان 
بصورة محدودة وعلى فريق من المتطوعين أولا” 
بعد ان بشرح لهم أنها تجربة ٠.‏ فاذا تبين أنه 
عقار مأمون سمح بتصنيعه وطرحه فى الأسواق 
على نطاق وأسع . 


كل 


ولقد مرت حبوب منع الحمل بهذه الأطوار 
قبل أن تسمم السلطات الصحية المسئولة فى 
أمريكا وفى انجلترا بأن يشيع استعمالها .. 
وما كادت تفتس أمامها الأبواب حتى شاعت 
وذاعت وحتى قدروا اليوم أن عشرين مليوناً 
من تسساع العالم ستعمان حوب منع الحمل , 


ومع ذلك فلم يكن خاطر العالم الطبى بازاء 
هذه الحبوب صافيا صفاء لا بشوبه كدر .. 
فقد كان هناك أولا" الخو ف من حدوث أضرار 
مجهولة وغير متوقعة فى المستقبل البعيد 
من جراء استعمال هذه الحبوب التى توقف 
احدى وظائف الجسم الطبيعية وهى التبويض 
خلال كبت الهرموات النخامية مدة قد نطول 
لعشرات السئين . هذا سوال كان فى البدم » 
وان تكن السنوات التى تلت ذلك منذ استعمال 
الحبوب فى أول العقد الفغائت لم تكشف بعد 
عن شىء ببرر هذا الخوف . 


كذلك كانت هناك مسالة الأعراض الجانبية 
الي ثقانيها تعفن السياء ا لندى استف فال 
الحبوب . وهى أعراض تختلف من سيدة 
لاخرى ؛ مثل الصداع © والغثيان والقىء 
وال القد وين او قثي :سيجفوها نقضا 1 زياذة+ 
ومثل سقوط الشعر وتلون الجلد أو الافراز 
الهبلى أو تغير الشهية الجنسية أو السمنة 
أو الاستدماء آثثاء تعاطى الحبوب أو 
الاضطرابات الطمثية بالزيادة تارة أو القطاع 
الطمث بالكلية . 


ولا كانت الحبوب تدخل الى الجسم 
بهرموناث كهرمونات الحمل فالها تحدث بعض 
آثار ما بسمى « بالحمل الكاذب » .. فيكبر 
بعض الشىء حجم الرحم (وقد تستممل 
علاجا للرحم الصغير ) » ولكثها كذلك تزيد 
حجم ما قد يكون بالرحم من أورام ليفية » 
وهى. بريادة أفرازات عنق الرحم تشجسع 
الجرائيم. التى' تنتعشى فى هذه الافرازات 
كجراثيم المونيليا ( نوع من الفطريات ) » وتزيد 
من نشاط الغدة الدرقية ومن نشاط الغدتين 
الكظريتين وهما ( غدتان صماوان فوق 


الكيتين ) . وكان من أهم ما كشفت عله 
الاحصاءات أن هناك صلة وثيقة بين هرمون 
الاإستروجين فى الحبوب وبين ازدياد نسبة 
المواد التى 'نخثر الدم » بمعنى أن أمراض تخثر 
الدم ف الأوردة أو الشرابين 'نزداد نسسمتها 6 
ومن أمثلة ذلك الذبحة الصدرية نتيجة تخثر 
تخثر الدم فى وريد بالساق وخطر ا.خلاع 
الجلطة منه وسريانها فى مجرى الدم لتسد 
وريدا آخر فى الرئة وفى هذا خطر اكبر بكثير . 
كذلك وحد أن عملية افراز الهرمون عبء على 
الكبد غير السليم ٠.‏ وأنه قد يسبب مرض 
الصفراع . 


على أن بعض هذه الأعراض قد يزول بهفي 
الوقت عندما بعتاد الجسم الحبوب وباألفها فى 
شهر بن أو ثلائة .. مثل الفتثيان والقىء .. 
ولهذا فمن الخطأ أن تريح السيدة نفسها من 
تعاطى' الحبوب شهرآ كل بضعة أشهر » لانها 
تبدأ من جديد فتحتاج لبناء الالفة من جديد فى 
شهرين أو ثلاثة » وهو عتاء لا مبر له . 

كذلك وجد أن تغيير نسبة الهرمونين فى 
الوب ثوجد عديدآ منها فتختار كل سيدة 
من بيئها ‏ بالتجربة ‏ الصنف اللائم لجسمها. 
وستطيع الطبيب أن بعيئها على ذلك »© 
فالسيدة التى بمتنع طمثها مثلا” تناسسبها 
الحبوب ذا تالجرعة الأقل من البروسكرون: 
سنما تلك التى تعانى الاستدماء أثناء تعاطى 
الحبوب تصلح لها الحبة ذات اليروجسترون 
الاكثر . 


ولقد انتبه العلماء الى الآثار الضارة لهرمون 
الاستروجين خاصة في مضمار المساعدة علي 
تخثر الدم . وجربوا حبة تعتمد علنى 
الير وحسترون وحله غير مشوب 
بالاسستروجين »© ولكن ظهر أن ذلك كان على 
حساب فعالية الحبة فى منع الحمل .. فان 
حة اليروجسترون وحده لم تمنع التبويض 
' وان كانت سببت غلئظا فى افراز عنق الرحم 


يهب 


حيوب متع الحمل ب ف الليزان 


تعجز المنويات عن خوضة »© وهى طريقة هنع 
الحمل أقل ضمانا من منع التبويض . 


ثبت أذن أن الاستروحين ضرورى لمنع 
البو يض » فعمل الساحثون. على معنفة الحد 
الأدنى اللازم مله »6 واختصرت كمية 
الاإسستروجين في الحبوب الى أدنى جرعة تغى 
بالفرض .. وراوحوا بين جح رعات 
[لبروجسترون ليكون منها القلييل و«الكثير 
حسيما يشير به الطبيب ٠‏ 


ولم بنفض الاخد بأسباب الآمان الى تعديل 
الجرعات وحسب »؛ بل اتفق الأطباء على 
استبعاد طوائف من السيدات قرروا ان 
الحبوب ليست الوسيلة اللملائمة لهن لمنسعمع 
الحمل .. فالمريشات فى السابق أو اللاحق 
بأفراض القلب او الكد. أو تكس الدم أو 
ضفط الدم أو دوالى الآوردة أو مرض السكر 
بحرم عليهن طبيا استعمال الحبوب ويصف 
لهن الأطباء غير ذلك من الوسائل -. 


وعلى الرغم منيقظة العالم الطبى والسلطات 
الطبية فى شأن الحبوب © فلقد ثارت زوابع 


فى عاللنا المعاصر أنها تنتعش على. الخبر. المثير 
ولو كان غير دقيق »© وكم من مرة ظهرت فيها 
العناوين الضخمة فى الصحف السيارة لا 
الاجئبية وحسب بل ثقلت عنها بعض الصحف 
العربية التى طالعت الناس بأمثال « أقصر 
« حبوب ملع الحمل تسيبة السرطان 16 .. 
بانية على غير أساس أو جاعلة من حبة قبة أو 
محيلة وهما الى واقع .. وهى ظاهرة.بؤسف 
لها لأنها تمثل وحها من قسوة الانسان على 


"الانشان '. : غفالبلبلة التىيتعزض' لها الناس 


والقاق ”والبداب اللذان يلقيان :على كالعبل 
الجمهور وهو بطالع "هده" الانارات؛ المخيفة لا 


" تقل فى نظرى نسؤة من القنابل اقرف ! لطائرات 


على الآمئين الوادعين 6 ولثن قيلل آذ لجرب 
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عالم القكر ب المجلد الرابع ب العدد الأول 


ضروراتها القاسية » لقد عجرت أن أجد مدى 
الضرورة فيما .تصيب به الصحافة الناس 
أححيانا مني قلق ورعب» وتفزيع 8 


مطاف بلا نهاية : 


. استطاعت الحبوب أن تثيت وجودها وأن 
تستقر رغم الأعاصير وان تبلغ إلغاية فى نجاحها 


فى منع الحمل كما لم تبلغها وسيلة اخرى من . 


كيل + وكى من طبدمة العف العلمو الا .رقف 
علد حد , ارقا ضح الحبوب فانها 
لا :نمثل نهابة المطاف © فبعض السيدات كما 
بينا لا يصلحن لتعاطى الحبوب .. وبعضهن 
يتأذين من الأعراض الحابية © كما أن تماطى 
الحبوب كل يوم حتى ولو لم يحدث اتصال 
جنسى :ألا مرات قليلة كل شهر له آثاره 
النشسيية. فنا عن أن نينها سكل في 
مستهرا على ميزانية البيت . 


من اجل ذلك تستمر الأبحاث على جبهات 
متعددة .. كان 276 موفقاآً وبعضها غير 
موفق وبعضها الآخر يبشر بمستقبل أنجح , 


.مضت الكبة الى مستمملينا ارين ا 
المراة .. ولكن وجد أنها بتركيبها الكيميائي 
تضم من آثار الخمر على العقل والجسم ) 
فى مجتمع تعتبر فيه الخمور مين ضرورات 
الحياة اليومية ١ ٠‏ 


وصلئعت الحقنة التى تحقن فى السيدة كل 
بضعة أشهر مرة .. ولكنها قد ثمسسب لخللا” 
.فى الطمث قد لا نستريح له كل سيدة . وقد 
خطت الابحاث خطوات نحو حبوب تؤٌّخْد 
واعيدة مها فقط فى الصباح التالي للاتصال 
«الجتصي ١‏ 

كذلك 7 تتراءئى على الافق'الطرق التى تعتمد 
على استعمال مواد تجمل شائل عنق الرحم 
غير صالح لعبور المنويات © أو اكساب جسم 
المراة مناعة مو قجة ضد الحيوانات المنوية تفضى 
ال قتلها'. . 


54 


على أن من انجح الطرق التى بين ايدينا 
أليوم استعمال « الوديعة الرحمية » .. وهى 
تحسين لطريقة قديمة تقوم على وضع جسم 
غريب فى الرحم يبقى فيه فلا يرال الا عند 
اأرغبة فى الحمل مرة ثانية » بدأت بالحلقفه 
الذهبية » ثم اللولب البلاستيكى © وآأخيراً 
أضيفت انها مادة النحاس بنسبة معينة 
.قفأصبح استعمالها مضمو) لدرحة تكاد تعادل 
الحبوب ٠‏ 


وراء حدود العالم الطبى : 


كانت الثورة التى نشبت بسبب الحبوب 
كوسيلة الحبوب كوسيلة ميسورة ومضمونة 
لمنع الحمل ذات أصداء فى المجتمع البشرى 
عامة لا بين الآأطباء وحسب ولككن » ولعلهلدرجة 
أكبر » بين المهتمين بالتطورات الاجتماعية 
والأخلاقية . ش 


عثر العالم على الحبوب فى وقت حدث فيه 


“نطور كبير في القيم والحفاهيم ... فلقد تميز 


العصر الحديث بثورة تحرير المرأة ٠.٠.‏ وشاب 
هذا التحرير كثير من ردود الفعل كاءت الى 
الانتقام أقرب مئها الى الانصاف . كان الرجل 
أكثر حرية من المرأة فى ممارسة الجنس خارج 
نطاق الزواج » أما المرأة فكان أكثر ما يفزعها 
فى هذا المجال أن يصيبها حمل فتجحد بين 
يدانه ولئدا لحدو له والد يني اليه أو ينوم 
بمسئكوليته . وجاءت فلسفات ما بين الحربين 
العالميتين وما بعدهما لا تشحرمذلك على الرجل 
ولكن لتنبيحه للمرأة تحت شعار المساواة فى 
حرية الجنسى .. وكان طبيعيا أن تحد 
الفلسفة الاباحية الجديدة فى الوسائل الحديثة 
المضمونة لمنع الحمل وعلى رأسها الحبوب 
سندآ قوياً بمهد لالتشارها ويحطم الحواجز 
من آمامها . 

وبانتشار الفلسفة الجديدة لم يعد ما كان 
تدعى بالأمس رذيلة بدعى كذلك اليوم ٠.‏ بل 
بدعى حقة وحرية 4 ولم تعد العلاقة الجنسينة 
خارج نطاق الزواج فى المجتمعات الغربية عاراآً 
كما كانت بالأمس © وما كان يسمى بالآأمس 


زئى أطبح يدعى اليوم حب وأصبح حقا مباحا 
تباركه الحرية الجديدة وتؤمنه حبوب منع 
الحمل '.. وطنفا لا يلكن أن حل ممكولة 
ذلك التطون. لوت مثع : الحمل .ولا الحهوذ 
التى تضافرت على ايجادها . فمهمة العلم أن 
كتشف وأن بهيىء »؛ أما التطبيق فيعتمد على 
النزعات الاجتماعية لا على العلماء والأطباء . 


ولا نستطيع أن ننكر قول الدين يقولون ان 
حبوب منع الحمل لم تكن السبب فى انتشار 
الاباحية © فلديهم دليل مقنع هو أنه بالرغم 
من وجود حبوب ملع الحمل مييسورة فى 
متناول الصبايا من تلميذات المدارس وطالبات 
الجامعات والعاملات فى كافة المرافق » قما 
زالت المجتمعات الغربية فى أمريكا وانجلترا 
واسكندنافيا وغيرها تشهد تزايد؟ ملحوظا فى 
نسبة الحمل السفاح والاجهاض بين غير 
المتزروجات »© مما بدل على درجة من الانفلآت 
والانسماق: للزقة العابرة والتصور هنين 
تحمل المسئثولية الصغيرة فى تجرى الوقابة من 
الحمل باستخدام الحيوب أو غيرها من 
الوسائل المناحة . 


ومن السمات التى تجلت فى هذا العصر 
كذلك ضعف سلطان الدين على المجتمعات 
الغربية .. مما ساعد على أن تغزو القيم 
التحللية الجديدة أفكار الناس © بل لقد لان 
الكثيرون من القساوسة فى أمركا وفرب 
أوربا فى مفهوم المسيحية للعفة » واصبحت 
الموجة التى تسمى « الفضيلة الجديدة ») فى 
تلك البلاد أعصى مين أن تقاوم وأخلق بأن 
تنحنى أمامها الرؤوس ٠‏ 


ولقد أصدر ( البابا )» فتواه صربحة بتجريم 
وسائل مئع الحملفير الطبيعية على الكاثوليك» 
فكان من نتائجها أن انقسم العالم» الكاثوليكى 
على نفسه بين ميد ومعارض » لا. بين. الرعية 
'وحسب ولكن حتى بين الرعاة أنفسهم من 
أقطاب الكنائس الكاثو ليكية ٠.٠‏ انقسبامآ لعخين 
من أخطر ما شهده العالم الكاثوليكى ؛ خاصة 
فى عصر فكرة الدين فيه مطروحة برمتها: 
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حبوب منع الحمل . ق الميزات 


تكون أو لا تكون » ٠‏ 

أما المجتمعات الاسلامية قلم سِلع الصراع 
فيها هذه الحدة .. ففى مسألة العفة.والزنى 

ما زال الحلال بينآ والحرام بينا ونعتقد 
النتل مشفال كذلك و .واكا عى تيستية 
التسسبسيل أو تنظيسم الاسرة فى نطاق 
الزواج فالراى السائد هو أن يناط ذلك 
بالاسرة المسلمة تأخذ أن شاءت وتدع أن 
شاءت بتراضى الزوجين وبوعيهما لمسثوليتهما 
تجاه أسرتهما وتجاه الاسلام . 

بقى ‏ استكمالا لهذا التعقيب منجانبنا ‏ 
أن نذكر أن اسرائيل تشسجع سياسة التكاثر 
السكانى قيها بالهجرة والتناسل .٠‏ وترصد 
جائزة لأكبر الاسر انجابا .. ولا ظهر أنها قد 
تكون اسرآ عربية لا يهودية وكلت. الحكومية 
أمر الجوائر للجمعيات لكى يبقى التشجيع فى 
نطاق الرعايا اليهود دون الرعايا العرب. . 
وبعد ٠٠١‏ فما نحن قائلون ؟ 

لا شك عندى ‏ وأنا طبيب اخصائى فى 
أمراض النساء والتوليد ‏ أن الجهوذ التى 
تعاقبت 'حتى أفضت الى أتاحة حبوب منع 
الحمل كاءت حهودا مثمرة وأدت الى الانسائية 
خدمة جليلة .. ونجن نعلم أن'غراراة الانجتايب 
عبء على جسم المرأة » ونعلم ان ظروفة طبية 
قد تنحتم بصفة موقتة أو دائمة أن تمتنعوسيدة 
عن العمل : 1 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتماميه 
فينبغى أن ربدور البحث على مستويات ثلإثة 
هى الاسرة » والامة.» .والانسانية عامة .. وقد 


أفاضفي ذلك أهل الاختصاص بمالا نود الاناضة 


فيه » وانما نجمله في أنه في كل الامور » رلارفي 
النسل وحسب» شفى العنمل علىتو فير التكافوٌ 


لين أوجه الانفاق وأؤجه 0 لوا ,قار جل 


0 ان يقره + سيا يلا يمعيان . 


أن هبطت نسبة 3 ألو يات ا 1 
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00 


عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الأول 


لدرجة كبيرة »كما ارتفعت معدلات طولالحياة») 
فأخذ تعداد سكان العالم يزداد زيادة لم 
يشهدها التاريخ من قبل »© وبمقابيس الحاضر 
فان موارد العالم من القذاء والكساء ان تكفى 
السكان فى سئة ...؟ أن استمر معد[ التكاثر 
على ماهو عليه . 


على أن فريقآ آخر من الدعاة الاجتماعيين 
بتبنون وجهة نظر عكسية فى هذا اللوضوع . 
فالدراسات السكانية الداعية لتحديد النسل 
تبنى حجتها على متوسط نصيب الفرد مقدرآ 
بالدولارات . . فى حين أن المعيار الاقتصادى 
وحده قد لا يكون هو المقياس المعبر عن درحة 
السعادة أو الشقاء .٠.‏ فلقد تكون اسرة مكونة 
من زوجين وستة أطفال أسعد حالا" من اسرة 
مكونة من زوجين وطفلين ولها ضعف دخل 
الامسرة الاولى . كذلك بلحظون أن بلادآ 
كالبلاد الاسكندنافية قد بلغت الذروة فىارتفاع 
مستوى المعيشة ومع ذلك فان بها أعلى اسسية 
انتحار فى العالم .. مما بدل على أن المؤّشرات 
الاقتصادية وحدها لا تعطى المدلول الشامل . 
وهناك اعتراض وجيه على حماس بعض من 
الدول الكبرى لتشجيع تحديد النسل فى بعض 
من الدول المتخلفة ورصدها من أجل ذلك 
ميزانيات من اكال والمعونة الفنية . . على حين 
ان تلكالدول الكيرى قد تلجأ أحيانا الىاحراق 
قائضها من القمح أو بعض المواد الغذائية 
احتفاظا بالسعر العالمى وكان أولى أن يعطى 
لاطعام الجياع فى الدول الفقيرة . 


ولقد تبنت بعض الدول العربية سياسة 
الحد من معدل التكاثر السكانى تحت ضفل 
زيادة السكان سرعة تفوق سرعة اللمو 
الاقتصادى ٠.‏ ولعل هذه الدول معذورة فيما 
تفعل ولكتها ظاهرة تشير الى التفكك العام فى 
العالم العربى وضعف الروابط العربية ذات 
القيم الفمالة . والا فكيف نعلل أن توجد ثى 
أجزاء منالعالم العربى أرض خصبةغير مزرروعة 
رغم تفن الماء لعدم وجود من يزرعها » فىحين 
ان.أجزاء اخرى من العالم العربى نفسه فيها 
الابذي' التى تتقن .الزراعة ,ولكنها تزيد بكثير 


"٠٠ 
2 
4 


عن الرقعة الزراعية المتاحة ؟ وكيف يستقيم 
فى العقل ان تصب المياه العذية من انهار عربية 
العالم العربى صحراء حجدباء او تحول اليها 
هذا الماء لاهتزرت وربت واستت من كل زوج 
بهيججم : 

هذه وكثير غيرها_شواهد تجعل الانسان 
حيران اذ يرى الحل املطروح للتزايد السكانى 
فى بعض البلاد العربية هو الحد من الانسال. . 
حياتنا ثم استداروا يخنقوننافى تعدادنا وتعداد 
ذربتنا ٠‏ 


أن الامم المغلوبة على أمرها فى العلم والتقئية 
والاقتصاد والسياسة والثقة الذاتية والترابط 
الداخلى والعقيدة الابديولوجية المجمعةلا يبقى 
لها من سبيل لدقع الانقراض الا العدد والعدد 
وحذه . 

ولا ينبفي أن يفهم من ذلك أن أحدا يدعو 
الى أن نتقى تكماتنا بالتكائر العددى وحده .. 
قلو أجدى التكاثر العددى وحدهلسادت العالم 
المكروبات والجراثيم . 


ان الامم المبتلاة بمثل السرطان الاسرائيلى 
قابعا بين ظهرانيها » متكائرا متزايد؟ يدعى الى 
التناسل الو قير »يثيفى لها أن تدرك ا نالتناسل 
آليهودى لوفاق التئاسل العربى فان بضع 
مئات من السسئين كفيلة بأن تجعلهم أضبية 
وتجعلنا أذبية .. ولقد نصبح آنذاك كالهنود 
الحمر وما أمرهم عنا ببعيد ! 


وما تقول ان العدد هو العامل الحاسم .. 
والا ما غلينا اليهؤد وهم فلة ولحن كثرة .. 


آردنا فقط © ونحن نحيى حبوب منع الحمل 
ونشيد بما أداه صناعها للانسانية من خدمة 
جليلة» أن نبين اناستعمالها سواء كازنطبيا أو 
اجتماعيا ينبغى أن يكون بوعى وبصيرة » وانه 
ككل أمر آخر قد يحمل أكثر من جه © فعليئا 
أن نقلب أوجهها ونتفكر فيها.وناخذ باحستها 
والله ولى التوقيق ٠‏ ا ا 


لمكن 
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من الكتب الجديدة 


كتب وصلت الى ادارة المجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 
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المحنويات 


الشعر العالمي المعاصر 


تمهيد بقلم التحرير ٠٠"‏ 
الشعر العربي المعاصر تطوره ومستقيله دكتورة سلمى الخهراء الجيوشى ' 
انجاعات الشعر الانجليزى والامريكى المعاصر دكتون عادل سلامة ٠0‏ 30: 


الشعر الالمائى فى الفرن العشرين ( لحن الحربة والصمت ) دكتون عبد القفار مكاوى ٠٠١‏ 
الشعر الاسبائى المعاصر فى اسبائيا وامريكا اللاتينية دكئور محمود على مكى  ٠-5١0‏ 


عار ور 
آفاق المعرفة 
الشعر اليابائى الحديث بقلم دونالدكين 
ترجمة الدكثورة صفاء الشاطر 
د #ر بار 
ادياء وفثانون 
وليم بطلر بيتس سهيل بديع بشروئي ' 
#ر عو 


عرض الجهيب 
البروقر اطليسة 
انماط السيطرة 


0 لنللل يننا 


الدراساث الثى ثنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


لفل 


يم 


و 


عابنا العامة 


من المسللتم به أن الشعر بمثل العمودالفقرى للثقافة العربية عبر العصور المتتابعة » 
كما أنه ما زال يمثل جانبا أساسيا فى الترا ثالشعبى العربى لا فى شبه الجزيرة فحسب © بل 
فى أرجاء العالم العربى وأطرافه . ومع ذلك فانقارىء الشعر ومتذو”قه فى هذه الرقعة من العالع 
اليوم أحد اثنين لا وسط بينهما : عالم متأدب فىخلوة محرابه الأكاديمى يقرأ القصيدة لتشربحها 
وتحليلها وتقديمها مستساغة لطلبته ومريدبه »أو بدوى يتفنى بالشعر العامى قريضا ورواية فى 
ظل 'لقليد سائد قديم . أما أوساط المثقفين منطبيب أو تاجر أو حرفى فهم بصفة عامة فى 
عروف عن الشسعر باعتباره فنا فقد قيمته فى عالم تسيثره التكنولوجيا . فالمفهوم العام الشعر فى 
ذهن عامة المثقفين انه ممارسة منقطعة الصلة بمايجرى ف العالم من تطور » بل ان البعض يظن أن 
الشعر يمثثل عائقا لهذا التطور » وان معالجته هىالبديل الَيتسثر ان فقد الحيلة فى' المواجهة 
الصارمة لمشاكل الحياة , 

هناك ها يبرر مثل هذا الفهم فى ظروفنعيشها الآن تدعو الى العمل. والحركة ») اكثن مما 

و 


هل 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


تدعو الى قصاحة الكلمة . ولكن الحركة كالكلمة ‏ كى تكون ذانة اثر © لا بد ان تكون 
محدئلة لفكر » وأن بحوطها اطار حضارى . اذ أنه من نافلة القول أن التقدم الحقيقى للأمم هو 
التقدم الشامل المتكامل فى العلوم والانسانياتعلى السواء » وليس آيسر من تقديم الشواهد 
على ذلك . خذ مثلا موقف الئاس من الشاعر والشعر فى بلد متقدمة كانجلترا فى الوقت الحالى : 
تطبع لأول مرة () » وقى عام 1104 باع الشساعرجون بتجمان صقم زغه8 سمطو حوالى ٠١١٠٠٠‏ 
نسخة من الطبعة الاولى من ديوانه » وق عام.1 1١5‏ لقيت قصيدته الطويلة دقت الاأجسراس 
كلام ترط معدمسسنع رواجا عظيما فى فترةوجيزة » وتصدر دور النشر طبعات شعبية عديدة 
للشعراء المحدثين الانجليز » وكذا تراجم للششعراءالاوربيين » مما جعل الشعر فى متناول القارىء 
الملحدود الامكانيات 4 وبقوم الشسعراء بالقاء قصائدهم على جماهير غفيرة من الممستمعين 2 
ندوات منتظمة ؛ كما أن الفرص تناح لهم للحصول على الزمالاشة الجامعية كى يكونوا دائما 
على رنقرية. من القججاب المتطام :إلى تع عقيل ابي + 

بين التطور التكنو لوجى » والازدهار الشعرى ٠.‏ وذلك للمعادلة السسيطة 6) وهى أنه مع التقدم 
الصتاعى تكون الرخاء الاقتصادى © ومع الرخاءالا قتصادى تصبح سبل الثقافة أسر 4 ومحجالها 
أوسع . والشعر نمط أساسى من انماط الثقافة»ولهذا فان انتشار الثقافة فى المجتمعاث المتقدمة 
يعتمن. للفسسن قاهدة عر يفن من القراء.: 


ولنمن لعن مجرو عر ةة الحعانة + قهز والأصل تعية لها ملك قدي الزمق كات السسعن 
وعاء للمعر فة التى تقوم عليها حضارة الامة » فاذااردت أن تعرف شيئًا عن علوم الاغريق وفئونهم 
اتجهت الى الياذة هومر وأودساه » والى « مسخالكائنات »)وزوم ممم و34 لهسسيود 105100 © 
فيهما تطتلع على تصور الاشريق العالم الحسىوما وراء الحمى ©» تفسيرهم للظواهر الطبيعية 
وحركة الافلاك ومد البحار وجزرها » وساول البشر والالهة على السواء . واذا أردت أن تعرف 
شيا عن العلوم الطبيعية عند الرومان حلت" أيضا الى نص شعرى هو قصيدة لوكريشيس 
ناعون « طبيعة الأشياعوررمة]2 «دربصوج 126» . كذا الآمر بالنسبة للشعر العربى فى قديم عصوره ) 
ضم أيام العرب وأنسابهم » ومئه نعر ف الكثير عنبيثتهم الاجتماعية » وحياتهم اليومية فى الحل 
والترحال » ورصدهم للنجوم ؛ ودراستهم للطبيعة المحيطة بهم فى باديتهم وحاضرتهم » كل 
ذلك واكثر منه تجده فى شعر امرىء القيس »وطرفة » ولبيد » وعنترة » وابن حائرة » وزهير ؛ 
وابن كلثوم . لم يكن الشعر هنا أو هنالك مجردموسيقى لفظية منغومة » أو آفان حالمة لقلب 
كسير ؛ بل كان المجرى الرئيسى الذى منه ينسابتيار الحضارة الدافق . ْ ش 


ومع اتساع مجال الفكر الانسانى وتعددجوائبه » انشعبت روافد المعرفة عن ذلك التيار 
الرئيسي » متخذة صيغا وأشكلا مختلفة . حدثذلك فى العصر العباسى الاول بالنسببة. للادب 
العرتي » ومرة آخرى مع مطالع هذا القرن .وبالنسية للآداب الاوربية الحديفة كان ذلك فى 
عصر النهضة »© كما حدث مجددا مع الانقلاب الصناعئ ٠‏ 1 
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يكن 


الشعر العالمى المعاصر 


الشعراء من جهة . ذهب العلماء الى أن مايقدمونه من حقائق بقينية » أجدى للبشر من 
تهويمات الشعراء » وهب الشعراء من جهةأخرى يثبتون مكانهم ويذودون عنه . وقد 
وصلت هذه المواجهة الى نقنطة الذروة فى أوائلالقرن التاسع عشر فى أوربا مع التقدم التكنولوجى 
الذى صاحب التطور الصتاعى »© وسواد مبدأالمنفعة وووزمونية):11] . فكان من الناس ( بل من 
الأدباء أنفسهم أحيانا ) من ظن أن دولة الشعرالى زوال 9) »> فنهض الشسعراء الرومانسيون 
برفعون لوام فنهم » فقال ور دزورت طتدمبوولنه7 أن « الشعر هو روح المعرفة الشفيفة : والتعبير 
العاطفى المرتسيم على وجه كل العلوم » . وقالشللى برواامطم « ان الشعر شىء الهى . أنه 
مركز المعرفة ومحيطها » انه ذاك الذى يشتملعلى العلم كله » والذى رده اليه كل العلم : انه 
فى ذاثة الوقت جدر الفكر و برعمه » . واتخذتالمجابهة صورة حادة فى منتصف القرن بين العالم 
التطورى توماس هكسلى و1131 ققتدمط7 »6 وبين الأديب الشاعر المفكر ماثيو أرئولد » فقد دعا 
هكسلى فى محاضرة بعنوان ( العلم والثقافة ويرؤلره نمه مممعنمه » ألقاها عام .م184 
عند افتتاح كلية العلوم فى برمنجهام » دعا الى أنتكون الاولوية لدراسة العلوم حتى ولؤ جاء ذلك 
على حساب الانسانيات » قفعارضه ماثيو أرنولك10موءعج وو )ج23 معارضة شددينة فى محاضرة 
ألقاها فى الولايات المتحدة عام 18878 مقررا أندمع تفتح عقول البشر » وتقدم العلوم فان الشعر 
والبلاعة سيقبلان وتان على حتقتهما « كنقدللحياة بقديه دزو الواهيه المفبيحونة: بالقوة 
الخارقة » . 


وقد استمرت هذه المواجهة بين العلوموالانسانيات خلال هذا القرن » ولعل أهم معاركها 
تلك التى دارت بين العالم والأديب الاتجليزىوس. ب. سئو ج#ومعه .5 .0 © والتناقد الأدبى 
فا. ر. ليفر ونزبووم1 .2 2 . وقد اتخذ ليفزمؤخرا موقفا بالع العنف فى كتاب أصدره فى العام 
الماضى بعئوان (( لن اضع سسيفىي .ه57 269 55811 2102 © ليثبت للأدب دولته فى عالم يجرى 
حسابه بالكمبيوتر ©) ٠‏ 


والواقع أن كلمة الانصاف فى هذا الموضوع سبق أن أطلقها فيلسوف عالم رياضى هو الفريد 
نورث وايتهد لومطءانط77 غ-ده1< لوقام ف كتابهامعرو ف العلم والعالم الحديث ون همه عوهمنه5 
4 وروهنه 14‏ . قال وابتهد فى معرض حدبثه عن الشاعر الانجليزى وردزورث : 
ْ « أن ما أود* أثبائه هو أثنا ننسى مدى 
الاعتساف والتناقض الذى شوب نظرة 
العلم الحديث الى الطبيعة » والتى يفرضها 
على أفكارنا . أما ورد زورث فاله » فى قمة 
عبقريته » يعبر عن الحقائق المجسمة التى 
تدخل أفهامئا » وهى حقائق شوهها 
التتحليل العلمى . أليس من الجائر أن 


)2 0 1020012 رإعاعو2 كه معوف هده1 ,ا .1 كاعمعهوط 


(؟) انظر مقال, الدكتور عادل سلامه « الثقافتان : بين س, ب, سنو ومعارضيه » عالم الفكر العدد الرابع المتجلد 
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عالع الفكر ‏ المجلد الرايغ ب العدد الثاثى 


المفاهيم العلمية الثابتة تصدق فى حدود 
بالنسسبة للعلم نقسسه ©) » ٠.‏ 


ثم فان حفائق اليوم بنفيها علم الغد ٠»‏ وصورةالعلم عن الطبيعة ليست ذاشة ثبات دائم » أما 


يقال ان الفن لا وطن له »© والقول الاصحان الفن وطنه كل العالم . ويبرز هذا بصورة 
واضحة فى عصرنا الحديث الذى 1 صبحت وسائل الاتصال فيه من الكفاءة بحيث اخترقت علصرق 
الزمن والمكان » واصبح العالم ‏ اذا استعرناتعبير مارشال ماكلوهان مقطباعة/ة للقطدمةلا 
قرية عظمى مووز إاواوات »© . واذا كانهذا القول يصدق بصورة قاطعة عن الفنون المرلية 
وأ لسممعية فر المنطوقة » فان من الظواهرالواض حة أن الفئون اللفظية فى عصرنا الحاضر 
تتجه بشكل حاسم نحو كسر الحاجز اللفوىالذى بفصل بين القوميات المختلفة فى سبيل 
تحقيق ما يمكن أن بسمى « بالآدب العالمى » . حقيقى أنه مع مطالع هذا القرن كانت هناك 
محاولات لدراسة ما اص طلح على تسميتة< بالادب المقارن » وكان من رواد هذا الاتجاه 
قان تيجم بموه:3 دولا » وجان مارى كاريه فرون .3/4 .1 © وان كان مبدؤهما الاساسى هو 
عقد المقارنات بين أدب آمة وأدب آمة اخرى ؛ بمايكاد بؤكد الفوارق القومية بين الأدبين » كما 
انحصرت اهتماماتهما بالحزئيات . الا أنه معتطور الفكرة » اتجهت الدراسة نحو فهم «الأدب» 
يما هو أدب تستظل بمظلته القومياتة المختلفة ؛واصبح الاهتمام أساسا بمضمونه الانسائى . 
وقد دعا التاقدان العالميان ردليه ويليك عازواء؟5 قممعجه واستن وآأرين دوعية؟7؟ متاقنم 
فى كتابهما المعروف ( نظرية الأدب نم1 لزه برمعط” » ( 15515 © الى انشاء أقسسام 
تلدب المقارن بمعنى « العالمى » فى الجامعات تكونمصدر اشعاع للدراسة الأآدبية » على أن تحل 
محل أقسام الآداب القومية بما فيه ادب 1ه لالبلاد . وقد لقيت الدموة صدى فى عدد من 
جامعات العالم ©» كما انشىء مؤتمر اتحاد الآدبالمقارن الدولى عام 1١165‏ ميهام1 2ه وومومه© 
دمناقاعهوقة عسسغههائ[ عوتنوعدمضره© امدوقوم ومداأ اجتماعاته فى البندقية بايطاليا فى العام 
التالى . 


على اننا لو تمعنا فى الأامر بعض الشىءلوجدنا أن العقبة اللغوبة ليست بالضخامة التى 
تخطر لنا لآول وهلة . اذ من الظواهر الواضحةف العالم هجرة اللفات مع الأقوام من بيئة الى 
أخرى »2 وما بتبع ذلك من زرع للثقافة والتقاليدالتى تحلها لغة ما فى بيئة جديدة . خذ مثلا اللغة 
الانحليزية . وتتبع مواقعها على خريطة العالم “تجد أن عدد المتحدثين بهذه اللفة خارج الجزر 
البريطانية اضعاف أضعاف المتحدثين بها ف انجلترا » فقد انتشرث هذه اللفة فى العالم الجديد 
ف الولانات المتحدة وكندا » كما انهنا اللفسةالاساسية فى عدد من البلاد الافريقية والهند » 
'. وهى أيضا لفة قومية فا استراليا ونيوزيلندا .كذلك الأمر بالنسبة للفرنسية » التى هى أيضا 
لغة قوميةبقى كندا وسويبرا » وهناك أدب أفريقىكتب بالفرنسية ( الا تذكر شعر الرئيسس الافريقى 


)2 .2 ,[800 تتماصع14 ذنم 1و ه1006 عط اسه ععمع5 ,معطم تم 
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الشفر العالى المعاصر 


ستجور ؟ ) كما أنها لغة الثقافة فى جنوب شرقآسيا . والأسبانية عبرثة المحيط لتستوطن 
أمريكا اللانينية . وليست لفتنا العربية بأقلحظا من هذه اللفات » فهى تنتشر من التخوم 
الجنوبية لروسيا والأهواز فى ايران مغربة حتىالحيط الأطلسى » وتنتشر شمالا من جئوبى 
الأناضول وجنوبا حتى الصومال وأريتريا ىأفريقيا » بل انها هاجرت الى الأمريكتين » حيث 
هناك حيوب عربية أثمرت فى شعراعء الممجرالمعروفين . أضفف الى هذا ان التزاوج بين 
الثقافات التى تمثلها هذه اللغات أصبح أمرا لازبا ؛ ونتج عن هذا التزاوج خصوبة لم تكن 
معهودة من قبل . 


نتتضم هذه الظاهرة من النظرة العابرةللشعر الذىانتجه هذا العصر . صلاح عبدالصبور 
احدى قصائد ديوانه أقول لكم يقتبس من بودلير بالفرنسية ماسبقه اليه اليوت ردعاءء! عاتمءمبرط 0 
!د26 صمطد ,وآطواطصعة ومط)» »© وقصيدة اليوت ذاتهاه الأرض الموات »2 لمع] واوة/1 ءزامليئتة 
بالاقتباساث من الألائية والفرنسية والايطالية بلوالهندوكية . والشاعر الايرلتدى العظيم بانس 
تكتب قصيدة طويلة بعئوان « هبةهارون الرشيد 1نطعة1-آ[لىم منصمو8 6ه :أت 5 » 
بطلاها الخليفة العباسى نفسه » والمترجم العربىالأرمنى الاصل قسطا بن لوقا البعلبكى . بل انه 
مما لا شك فيه أن كتاب ابن اوقا طريق النفوسبين القمر والشموس » كان ذا آثر عظيم على طريقة 
بانس الصو فية التي أوض حها فى كتابه رؤيا ج10؟ م . خذ أيضا ذلك الشاعر الانجليزى 
المعاصر بازل بانتنج ع«نتادن8 وده الذى تبغق الشعر بعد أن قضى فترة طويلة من حياته فى 
العراق وفارس وتعلم العربية كبئائها » ومن أهم قصائده تلك التى اتخذ لها عنوانا بالعربية 
« الأثفال لله » ! وقد نتلمذ هذا الشاعر على عزراباوند 4منمم وروت . وعن عزرا باوند حدث 
ولا حرج ! ذلك الشاعر الامريكى الاصل الذىعاش شبابه الأول فى انجلترا » وقضى حيانه بعد 
ذلك متنقلا بين فرنسا وايطاليا مستقرا الىوفاته بالبندقية » هذا الشاعر كان أول من فتح 
ابواب الشعر اليابائى من تانكا ويزورج وهايكو بنززة81 ومسرح النو 6و3 اليابائى على 
مصاريعه فافثر فمنه كبار الشعراء الذين تتلمذواعليه مثل باتسن واليوثة . بل أن أيئة عمر ياوند 
ومسوط عقدن اعتنئق الاسلام ©» وسسهم الآنبشكل مباشر فى ترجمة الشعر الاسلامى الى 
الانجليزبة . فاذا ضربنا مثلا من ادب آخر ؛أشرنا الى الشعر الاسود فى جزر الكاريبى » حيث 
احتفظ ااشعراء الزنوج بتقاليدهم الافريقيةاموروثئة وظهرت واضحة فى شعرهم بلفتهم 
الأسيانية الجديدة . وأهم هؤلاء الشاعر الكوىنيكو لاس حيين وولانن© ووامه< . فهناك قصيدته 
ذات المئوان الانجليزىي .1.0 :هنهم 7756 التى بسخر فيهنا من السيطرة الاستعمارية لرأس 
المال الأمريكى على حزر الانتيل . وخذ أيضاقصيدته سنسمايا وبروسوودهة التى يوحى 
اسمها بلفظ وبرهمقصرة؟ اله القبيلة الوثنى القديم)وهى قصيدة مستوحاة من رقصات الرنوج 
الدينية 00 , 


ولعلنا لا نخطىء اذا قلئا ان عمالقة الشعرفى هذا العصر هم اولك الذين مكنتهم ظروفهم 
من تخطى الحواجز الاقليمية وضرب جذورهم فىيأرض حديدة © فاستطاعوا بذلك تهجين ثقافتهم 
بشكل مخصب . من شعراء العربية عبد الرحمن شكرى فى جيله » والسسياب وعبد الصبور فى 
حيلهما آفادا من الثقافة الانجليزية » وادونيسمن الثقافة الفرنسية ؛ والبيائى من الفكر 
الروسى ٠.‏ من شعراء الانجليزية وء ب,. باتسن هنوع .8 7972 الايرلندى »؛ ضرب بجذوره ىق 
ا ل ا حي وت 
زه ) انظر مقال الدكثور محمود مكى عن الشعر فى اسبانيا وامريكا اللانينية فى هذا العند . 


لفل 


فالم الفكر ‏ المجلد الرايع . العدد التانى 


اعماق الثقافات الكلاسيكية القديمة » والفرئسسية والابطالية »2 كما أخل من الشرقٌ عن الهندوكية 
والعربية . ومن الالمان هناك ريثر ماريا ريلك عنلازع وتبومة «ومنوج المولود فى براج والذى 
أمضى فتراتة من حياته فى روسيا القيصربة ٠‏ وؤباريس مصاحبا الرسام رودان مزومج ثم متئقلا 
بعد الحرب العلمية الأولى عبر أوروبا الى شمالأفريقيا » ومستقرا فى الثهابة بسويسرا . ومن 
الفرنسيين هناك ابولينير وتزوسز لاوم الرومانىالمولد ؛ البولندى الدم » الفرنسى النشأة » العديد 
الأسفار . ومن الاسبان هناك لوركا نفسه الذى قضى فترة من حياته فى نيويورك اثمرث ديوانه 
« شاعر فى نيويورك » ثم فى كوبا » وهناك بابلونيرود! هلبمع]< واطوم من شيلى الذى تنقل 
قنصلا لبلاده فى كثير من البلاد الآمسيوية » وفىاسيانيا ذاتها . 


ولا بفوتئا ان نذكر أيضا أن نرجمة الشعرمن لغة الى اخرى قاريث بين الشعراء من مختلف 
الثقافات والبيئات » ولم تعد ترجمة الشعر امرامحفوفا بالذنب منذ قام ادوارد فترجسيرالد 
4ع ننوولم بترجمة رباعيات الخيام فىأواخر القرن المافى ©» فلفت بذلك انظار العالم 
الحديث الى عمل أدبى هام كان من الممكن أنيظل طى النسيان . وكانت قد سسبقت فلك 
محاولات فردبة لاشباع الهواية » منها مشالاتر جمات الشاعر الانجليزى شللى رعلاءة8 
لاناضيد هومر وسرمبر11 وزرعم10] ولدانتى وجوته. ولكن نرجمة الشعر اتخذث صورة جدبة هادفة 
منذ نهاية القرن المافى ؛ وكانت لها آثار بعيدةالمدى فى بعض الأحيان . خذ مثلا ما حدث فى 
اليابان . فى عام 65 صدرت مجموعه( مختارات من قصائد حدرشة الأساوب 
6 2167 غللا صذ قسعهط 01 دمناءءوة8 » تضم أربع عشرة قصيدة مترجمة عن الالجليرية 
وقصيدة واحدة عن الفرنسية » وتضمنت دعوةالى شعراء اليابان أن بترسموا طريق الشعر 
الغربى » وهى دعوة كانت أولى المعالم على طريق التجديد فى الشعر اليابائى الحديث . كما كانت 
ترجمة الترائيم المسيحية الى اليابانية فى اواخرالقرن الماضى ايذانا بتحول كبير لا فى الديانة 
اليابانية فحسب » بل فى الشعر اليابائى أيضا . 


وقد انسعت حركة ترجمة الشعر الىآفاق بعيدة فى السئين الاخيرة . وسستدل على 
هذا من مجرد استقراء بسيط لما تصدره دورالنشر من قوائم كتبها. فدار نشير بنجوين 
دنسومعم التى تهتم بالطبعات الشعبية لديهالآن خطة لتفطية خريطة العالم الشسعرية ( بل 
والنثرية أيضا ) وتضم مكتبتها نماذج لمختلف اللغاث الاوربيةوبعضالبلاد الآسيوية والافريقية. 
وليست هى بدار النشر الوحيدة التى تهتم بذلك © فدان نشر هابئمان بروورووزه11 قدمت 
نماذج من الشعراء الافريقيين ضمن سلسلتهاالعروفة عن الثقافة والادب الافريقى » وهناك 
ايضا المجموعة المعروفة التى أصدرتها دار بانتام مواوق الامريكية والتى تضم نماذج من الشعر 
الأوربى المعاصر نرئاءو20 ستهعمه:15 ه20 ,. و قد حفظى الشعر العربى بجانئب يسير من الاهتمام 
فى هذا المجال » وكان معظمه منصبا على الجانبالاكاديمى فحسب . ولعل اهم الترجمات هى 
التى قدمها تيكلسون مقط :ةف العششرينات من هذا القرن » وكان معظمها من الشعر القديم » 
, ويليه جهود آدبرى يورم التى غطت الششيعر العربى الحديث حتى نهابة الاربعيئات )١(‏ وتصدر 
خلال هذا العام مجموعة من الشسعر الاسلامى قدم لها الشاعر الانجليزى جو نوابن نم طاول 
عن دار نشر لسسع وسسدر بانجلترا . | 

لسلس يجيي ب لل سسسب 
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الشعر العالمى المعاصن 


على أن النشاط الرئيسى حاليا ف هذ المضمار هو ما تقدمة مخلة عوزطورم 2ه [وتتاول 
معنا والتى تشرف على اصدارهاهيئة من جامعات أكسفورد وكامبريدج وأدثيره 
وجلاسجو وتضم بابا دائما يتضمن العديد منالترجمات عن الشعر العربى المعاصر » وجدير 
بالذكر أن عددها الرابع الذى يصدر مذ المام يضم مجموعة مترجمة منالشعر الكو بت ىالحديث . 


وهناك محاولات من نوع آخر شغىر صدهاهنا تجعل من الشعر أسلوب تفاهم عالمى دون 
اعتبار للفوارق اللغوية . هناك المحاولة التى تمتمنذ أعوام واشترك فيها أربعة شعراء من لغاته 
مختلفة لكتابة قصيدة واحدة سموها ونجا هوومعج واستعاروا اسمها من نمط من القصائد 
اليابانية التقليدية . وهناك أيضا الشعر المجسمم عوط 003086 وهو شعر مرثئى يعتمد على 
تناسق الصورة والتنويعات فى استخدام حرو ف اللفة وكلماتها » بحيث تحدث انسجاما مرئيا على 
صفحة الكتاب ») وقد انتشر هذا الشسعر و اللسنوات الاخرة فى ومسط أوروبا وأمريكا 
اللاتينية واليابان . 


نتحدث الآن عن البحوث التى يضمها هذاالعدد »© فتبدا بمقالة الدكتورة سلمى الخضراء 
الجيوسى عن الشعر العربى المعاصر . انها ترىأن الشعر العربى فى هذا القرن « خضع اجمالا 
للئيارات الفكرية الوافدة عليه من غرب أوروبا وشرقها » مع تفاوت فى تأثير هذه التيارات بين 
بلد عربى وآخر » و « أن تاريخ العرب الحديثهو تاريخ ثوراتة وكفاح » وخيبات كثيرة ) 
ومحاولات كان أغلبها فاشلا » ثم كفاح وثورات جديدة . هذه جميعها اشتركت مع التيارات 
الثقافية المستمرة فى خلق نموذج الشاعر العربىاللمعاصر »© من طبقة الرواد : انه شاعر مصاب 
بجرح روحى عميق »© منقسم على نفسه © تهيمزعليه مواقف مختلفة من الفضب والرقض والرعب 
والأمل والجدية » . ثم هى تأخذنا فى رحلة تاريخية عبر المدارس المختلفة التى مر بها الشعر 
خلال الرومانسية والرمزية والكلاسيكيةالجديدة) وتثناول موضوعات الشعر ولفته »© وتخصص 
الجزء الأكبر من بحثها بعد ذلك لدراسةالتطوراثالتى مر بها شكل القصيدة العربية معتبرة ان عام 
النكبة 16/4 كان عاما حاسما فى تغيير مجر ىالشعر العربى منحيث مضمونه وشكلهو قضاياه, 


اما الدكتور عادل سلامه فانه يتناول الشعر الانجليزى والامريكىالمعاصر باعتباره مر]ةلتناقتض 
جذرى تتسم به حياة الانسان الفكرية فى هذاالعصر » وهو تناقض نشا من الغاء مفهوم السببية 
وسقوط نطربات نيوتن » بعد أن حلث محلهانظرية اينشتين فى النسبية وجاء التفسير الذرى 
للمادة . وقد أدى هذا التصور الجديد للعالم الىتضارب ف المواقف والمعتقدات الدينية التى عبر 
عنها الشعر فى عصرئا الحاضر . وبلاحظ أن هذهالدراسة لا تعطى لاليوت المكان الاوحد الذى ظل 
بحتله دون غيره من الشعراء فى اذهان عامة القراءمن الدارسين العرب 4 وانما أعطى لأودن «هلنام 
الانجليزى وولاس ستيفنس وووبع]85 19711906 الامر بكىمكانة ممائلة » كما تنبه المقالة الى ضرورة 
اعادة النظر فى اليوت على ضوء الحقائق التى تمكشفها آخيرا بعد ظهور مخطوطة ( الأرض الموات 
نم1 عامهة7]؟ عط »4 ٠‏ 


كما أفرد أيضا بحث خاص عن الشاعر الأبرلندى ى, ب. ياتسن> هاوعلا .7177.08 
كتبه الدكتور سهيل بشرونى » وذلك أستكمالا” للصورة العامة للشعر الانحايزى 
العام ف ذعن القارة العرين ٠.‏ 


ويتناول الدكتور محمود على مكى قطاعاواسعا من خريطة العالم الشعرية تغفطى اسيانيا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


وأمربكا اللاتيئية » فيعود بنا الى زمن روبن داريو وثعوط ووطنه مؤسس الاتجاه الحديث ؛ وهو 
شاعر من نيكاراجوا تختلط فى عروقه الدماء الأسسانية بالهندية 4 لم لتتبع 'تطور الشسعر 
الأسبانى بادا بجيل 1818 الذى جاء كرد فعللاتجاه روين داريو »© اذ أن شعراءه كانوا بعطون 
الأولوبة للجوهر الفكرى للقصيدة مفضلين اياهعلى أسسها الجمالية . وبتناول الكاتب بعد ذلك 
الانجاهات الطليعية » ثم الشعر الأسود فى جزر الكاريبى منتهيا الى جيل 15115 وأهم شعراله 
غرسية لوركا فى اسسبانيا وبابلو نيرودا فى أمربكااللاتينية . 


وبعر ض الدكتور عبد الغفار مكاوى فى مقالدلاتجاهاتء الشعر الالمانى فى القرن العشرين منتهيا 
الى أنه ى حالة قورة وتجدد دائمين »© اذ أنالشعراء « قد ملوا الشرب من الأوعية القديمة » . 
وأنهم يتجهون الى ما عبر عنه الفيلسو ف الاسبان ىأورتيجا أى جاسيت 6نووووقن 7 01689 « بطرح 
النزعة البشرية ») . 


وتصمن العدد أيضا مقالا من تر حمةالدكتورة صقاء الشاطر عن الشعر اليابانى 
الحديث ؛ يتضح منه مدى التشابه بين المو قف الشعرى فى اليابان وااوقف الشسعرى فى عالنا 
العربى ؛ فحين اتجهت اليابان الى التجديد لجأت كما لجأنا الى الآدب الغربى » وجرت محاولات 
مستمرة لتهجين الشعر اليابانى باسستعار الآساليب الشعرية فى فرنسا وانجلترا عن طريق 
الترحجمة أو التقليد ؛ ولكن هذه المحاولات ترك تالمحال واسعا لاحياء الأساليب القديمة من تانكا 
وهابكو 6 وأدرك الشاعر اليابانى أن انفتاحه على الثقافاتة الأخرى لا بعنى احتثاث جذوره من 
الأرض 3 


ولا نستطيع أن نقول ان البحوث التى يقادمها العدد تحيط بكل اتجاهاث الشعر فى العالم ؛ 
فقد قصر المكان عن ادراج دراسات عن الشسعرالروسى والشعر الفرنسى المعاصر . كما أن اغفال 
الشعر الأفريقى ©» وقد برز فى أفريقيا شاعر مث ل سنجور 2وهووع » أو اليوئان وفيها جسورج 
سفاريس وزم58 مومع ؛ أو الهند الت ىاخرجت طافور ؛ أو ياكستان بلد اقبال © أو 
الشعر الصينى الذى يمر بفترة ازدهار جديرةبالتسجيل » كل هذا بحتاج بالفمل الى دراسات 
وافية ؛ نأمل أن تقدمها المجلة فى أعداد مقبلة »واعلنا بهذه الدراسات المحدودة قد فتحنا المجال 
لشعرائنا العرب » ولعامة القراء على السواء كى يستزيدوا لانفسهم فى الميادين الاخرى التى قصرنا 
عنها ؛ اذ أن قضيتنا الأولى بلا شك هى وضع الشعر العربى بل والثقافة العربية ب على 
خريطة العالم الادبية بشكل ايجابى قعال . 
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رين 


امراك العامة 


لط ووره ومستسعفي ياه 


ترى ما الذى سيقوله نقاد الشعر العربيسنة ...؟ عن الانجازات الشعرية فى الاعوام 
السبعين الاولى من هذا القرن »© وى حك سيطلقونه على شعر الفترة التى تلت التكبية 
الفلسطينية سنة ١158‏ بصفة خاصة ؟ كيف سيصفون حالة الشعر ووضعيته اليوم ؟ان 
بامكاننا أن نتكهن معتمدين على مالديئا من حقائق ببعض أحكام الناقدين فى نهاية القرن » مفترضين 
سلفآ أنهمى سيسجلون لهذه الفترة انجازات نعلها أخطر مما نعرفه عنها الآن . قد يقواون ان 
شعراء الطليعة العرب خلال الربع الثالث مو_القرن العشرين كانوا نزاعين من اعماقهم الى 
التحرر والتغيير فى مجال التقنية الشعرية » وانهم كانوا أصحاب شجاعة فنية ©» وأهل توق روحي 
عظيم » وذوى صوت نبوئي أرهص بالأاحداث واكتشف الفاجع فى الحياة العربية ودل عليه 
وحذر مئه وأنذر ورفض وغضب وتمرد . ولاشكأن خريطة القرن ستظهر ارتفاعآ مفاجمًا فى نبرة 
الغضب والتوتر وحدة الصراع الذى اعترى شاعرالخمسينات والستينات» وسوق :نشير الى انهماك 
مخلصف البحث عن هوية جديدةفى الشعر والحياة. ولابد انهم سيقولون ان هذه القترة عايشت 


الدكتورة سلمى النخضراء الجيوسي محاضرة اول في جاممةالخرطوم قسم اللغة المربية , 
قامت بترجمة العديد من الكتب ولها مقالات بالعربية والانجليزية في الادب والاجتماع . ولها كتاب موسع بالانجليزية عن 


الشعر العربى المعاصصر . 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع _. العدد الثانى 


النقائض الحادة ‏ فقد بلغ فيها شسعر المئاببر ذروئه4 الجهورية الرئانة » واسلوبه التقلبدى 
السهل المباشر » وشعاراته ونماذجه المكررة ؛وا'صياعه للسلطان والسياسة المعاصرة . كما 
أن الشعر الطلبعي فى هذه الفثترة قد انتهى الى قصيدة النثر ©» والى قسط وافر من الحذلقة 
والابهام والتعقيد الفنى والعاصرة , واتقسمالناس فى فترة الخمسينات الى فرق ؛ فربيق 
يدعو لعقيدة راأسخة وعصبية صماء الى الارئياط بالبيان التقليدى »© وفريق آخر يصر 
ويك على أن القطيعة مع البيان التقليدى لم تبلغيعد مداها المنشود ‏ وبين الفريقين فريق يحاول 
اذابة مآثر التراث فى شعر جديد معاصر » يتنفسبرؤيا الانسان الحديث ولفته ومزاجه . 


وقد بيقع بعض لقاد الشعر عندئذ فى نفس الخطأ الذى بقع فيه عدد من نقاد الشعر عندنا 
اليوم ©» اذ أن خريطة القرن ستريهم أن التجريب المستمر الناجح فى هذين العقدين الأخيرين »© بما 
اقترن به من الاهتمامات الا'سانية الخطيرة » كانأعظم مما سبقه بكثير . وقد يوهمهم هذا بأن 
الانجازات التى نمت على أيدىشعراء الخمسيئات والستيئنات شيء يختص بهذه الفترة وحدها » 
وسوف يفيب »؛ الا عن الدارسين المتتبعين » أن شعراء هذه الفترة قد اعتمدوا فى المكان الأول 
على التجارب المستمرة السابقة التى عرفها الشعر العربى منذ مطلع القرن . أن نجاح هذه الفترة 
الأخيرة لا يقوم فقط على ظهور بعض المواهب الشعرية الممثازة » ولا على روح العصر المتوثبة 
المتطلعة الى نقض القدبم الذى ارتبط بفشلالحياة وتكباتها » بل انه يقوم فى الحقيقة أبضا 
على نلك امرونة العظيمة التى اكتسبتها جميععئاصر القصيدة العربية على أبدى شعراء هذا 
القرن قبل /155 ٠.‏ 

هل يمكئئا أن نكتب للمستقبل ؟ نعم ©» بلاشك »© مادمئا نمسك بعناصر الثتطور فى الشعر 
العربي » ومادمنا نصححح الخطأ الذى وقع فيهنقاد الشعر اليوم ‏ وقد اسافئنا ذكره ‏ فنحن 
نربط الحاضر بالمستقبل ... حتى لا ستمر هذاالخطأ فيقبله النقاد المشسلون على أله حقيقة . 


لقد تنازعت الشاعر العربي » وهو يستقبل القرن العشرين' » رغبة غريزية ليظفر بأمرين': 
القوة والحداثة , راح الشعراع الكلاسيكيون الحدد تكتسسبون القوة والمتانة مرخ الشغر العربي 
الكلاسيكي ؛ وكانت حركة الاحياء قد بدات منذزمن فى القرن الماضي © بيئما قامت الرغبة فى 
الحداثة على معرفة الشاعر والناقد العرنيين للشعر والنقد الغربيين . لقد بداث هذه المعرفة 
الجديدة على استحياء فى القرن الماضي أيضاً “وراينا ملامحها في شعر شعراء كاسماعيل صبرى 
(1405 - 119 )نى مصر » ومطران خليل مطران. (141/1 15945 )فى لبئان ( قبل هجرته 
الى مصر ) 2 وتحياعة النقاد السوربين المتمصرين. ولا شك أن العلاقة الجدندة التى أقامها شعراء 
البعث بالتراث الشعرى القديم قد زودت الشعربقوة فى الحبك واللغة والشكل والهيكل العام . 
هذه القوة هى التي الت الشعر للشتحجسر يبب ولادخال أدوات. اق شعربة جديدة مكنسية 

من ' الغزب ١‏ 


5 ان تاريخ الشمر العربى نايهن ينذا رن تعزن ارو لقعا ريه مد شورة قي اير 
القصيدة “1 القع وأللغة والصورة واللبسة وال قفا والموضوع . كانت هذه التجارب تنزرع 
. باإستمران نحو التوصل, الن نقطة اللقنام ١‏ مع الفهضاث الشعرية المهمة فى العالم ٠‏ ولعمل 
الشعر العربي فى هذا القرن » فى نرعتة الغزيزيةالى الوصولة الى المناظا.ة ا تعجل عملية الأخد 4 


يلا 
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الشعر العربى المعامر : بطورهة ومستعله 


يوم . وقد مر الشعر بفترات متلاحقة » فمن الكلاسيكية الجديدة : ألى الرومانطيقية : الى 
الرمزية والسربالية »© فالواقعية الجديدة ؛ قومدرسة الشعر الحددث . 


وقد تنقل مركز الثقل فى هذا التطور من بلد عربي الىآخر واعطته الحيوية العظيمة المتمثلة 
فى انتاج أعضاء الرابطة القلمية فى نيوبيورك فالعقدين الثانى والثالث دفقة كبيرة من العافية 
والدم الجديد ٠‏ وقد ساعدت الفروق الاقليميةفى المزاج العام الذى يميز هذا الشعب العربي او 
ذاك » وى الخلفية الثقافية والتجربة القوميةوالحياة الاقتصادية والعرف الشعرى المتوارث ؛ 
فى زيادة التنويع الفنى والغنى فى هذا الشعر وانكانت أيضا مسؤولة عن بعض المنازع السلبية . 


واعتبر المؤرخون العرب المحدثون والنقادان السياسة كانت ذات التأثير الاكبر على تطور 
الشعر 4 وعددوا بعض التواريخ المهمة فى الوطنالعربي كتواريخ حاسمة فى قصة الشعر العربي 
الحديث وتطوره . غر أن الدراسة الدقيقة لتاريخهذا الشعر تظهر بوضوح أن الاحداث السياسية 
على أهميتها ‏ لم تكن العنصر الفعال الوحيداو المؤثر الأكبر الذى احدث التغيرات الحاسمة 
فى الشعر . فالقوى الفنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن فصلها عنه على الاطلاق . 


وعلى ضوء هذا فان أفضل اسلوب لقاربةهذا اللوضوع ؛ اى علاقة تغير الشعر بالتطورات 
السياسية والاجتمامية والثقافية فى العصرالحديث » هو أن ننظر الى هذه التطورات كصورة 
متحركة فى الخلفية والاء نعالجها الا معالجةتجريدية . فيامكائنا هنا أن نقول ان هذه الصورة 
هى صورة تغير مستمر تحققت للفرد المثقفوبعده لجزء كير من الشعب العربي * عن طريق 
اكتشئاف حياة اكثر تنورآ وأحفل بالسعادةوالرخاء خارج حدود عالهم المربي الوامع . زد 
على ذلك أن العالم العربى » من أدناه الى أقصاه »تعرض منل حملة نابليون سنة 19/18 حتى النكبة 
الفلسطيئية سئة 14544 الى سلسلة من المصائبوالخطوب هرت اسسه جميعها . 


ولقد كان العدو الخارجي » اى المستعمر »هو أول من اكتشفه العالم العربي وتحقق من 
خطره الداهم . أما الحقيقة الكبرى التى تشسيرالى أن العالم العربى لم بعان الانكسار على ابدى 
هذا المستعمر الا لاله غارق فى 'الجهل والركودوالفقر والفراغ الروحي والأمراض الاجتماعية 
والأخلاقية » فان العرب المعاصريين لم ببداوابادراكها الافى اوائل هذا القرن . غير أن ادراكهم 
لها كان جرئيا لم دملا عليهم تفوسهم . ولم بصبحهذا الادراك تجرية روحية وعقلية وعاطفية عميقة 
ثابتة الا بعد لكبة فلسطين سنة مع5١!‏ . هذهكانت القاسي المشترك الأعظم فى انتاج الشعراء 
العرب جميعهم . ولعل عام 4 هو التاريخالوحيد الممكن اعتباره نقطة تحول فورى حاسم فى 
الادب العربي الحديث » فقد أعلنت نكبة 114 نهائية وبشكل قاطع افلاس نظام الحياة القديم 
وسقوطه » وبرل عندنا جيل من شعراء الرفض والادائة والانكار ‏ ولم يدخل الى الشعر العربى 
الحديث نغمة الفرح الواثق الا ثنورة الجزائر الباهرة التي شهدت انتصار الانسان العربي فى 
الجزائر على قوى معادية أشد منه بطشآ وأغنىمنه فى قواها العلمية والتكنولوجية . ان هذا 
الاتتصار النبيل العامر بكبرياء النضال وقوةالتضحية جدئد الثقة والامل فى قدرة العربي على 
تجاوز أوضاعه والتغلب على قوى الشر الخارجيةوالداخلية . وجاءت الثورة الفلسطينية بعد ذلك 
تكد هذا الأمل وتتحدث عن تصميم جديد للكفاحفى سبيل الحق والكرامة والتقدم الانساني ٠‏ 


فى هذا الضوء :اذ نِْصِف تطبورات الشعرالعربي فى هذا القرن » يمكننا آن نقول أنه خضع 
ل 


كين 


عالم الفكر ‏ اكجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


اجماله للتيارات الفكرية الوافدة عليه من غرباوربا وشرقها » مع تفاوت فى تأثير هذه التيارات 
بين بلد عربي وآخر . ونجمل فنقول ان تاربخ العرب الحدبث هو تاربخ ثورات وكفاح » وخيبات 
كبيرة ) ومحاولات كان أغلبها فاشلا" © ثم كفاحوثورات جدئدة ٠‏ هذه حميمها اشتركت مع 
التيارات الثقافية المستمرة فى خلق نموذج الشامر العربي المعاصر » من طبقة الرواد : اه شاعر 
والرعب والأمل الجديد ٠‏ 

© © © 
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ما هو الموروث الشعرى الذي ورثه شاعر الخمسيئات ؟ كان الشبعر العربي فى نهاية 
الأربعينات قد عرف عدة حركات شعربة وهيمنتعليه عدة قيارات . فان كانت الكلاسيكية الجدبدة 
قد بلغت مستوى راقيآ من الثعبير على أيدىأحمد شوقي (9251455؟11) وزملاثه وهيمنت 
على مطلع القرن » فان حركة مناوئة لها كانت قداخذت تتسرب بالتدريج الى الشعر العربي , 


المدرسة الرومانطيقية » ظواهر عامة : 


| بدات الرومانطيقية العربية فى زمنمبكر فى هذا القرن » قبل أن يصبح للخيبات 
السياسية ذلك الآثر العميق فى النفس الذىيحدث فى الشعر رد فعل حقيقيا . جاءت بدايتها 
الحاسمة مع حبران خليل حبران (148687 -(159)نى منتصف العقد الأول من هذا القرن ©» 
معبرة عن رومااطيقية فنية اجتماعية على درجةكبيرة من الايجابية » فقد صدرت فى نيوبورك 
مقالة « الموسيقى » سنة ه.1! »؛ ثم تبعتهامجموعتاه القصصيتان » عرائس المتروج » 
»)١5.5(‏ والارواح التمسردة » ١19.8(‏ ) )وحميعها أعمال رومانطيقية أكيدة . هنا روح 
تتعذب لتخلص الانسان من ربقة تقاليد باليةذر“رت ارادته واغلقت دونه منابع الخير والمحبة. 
فى هذه القصص انتصار عظيم للمحبة والعدالةوالحرية ورفض عنيف لتحكم المؤسسسات الموروئة 
فى مصير الانسان . وهنا » فى الموضوع ؛ وفىالمثل العليا التئ طرحها جبران © يتم اللقاء مع 
ذلك المغترب فى مصر » مطران خليل. مطران »© فى قصصهالشعرية ©» وقد ظهر عدد مئنها فى دبواله 
الأول سنة 11.8 )١(‏ . لم يكن مطران رومانطيقيا خالصآ »© ولكنه مهد للتيار الرومانطيقى بمثاليتة 
الهادفة الى تثوير اجتماعى السائي »؛ بتقوبثهلعنصر الخيال فى الشعر » باهتمامه بالطبيعة » 
وبدعوته المبكرة الى التجديد والتجريب (؟) . وكان أمين الريحاني (1415-- .115 ) قد شارك 
منذ مطلع القرن فى.نشر هذه الروح الساخطةعلى عنف التقاليد الاجتماعية ووطاتها, على 
الانسبانٍ .. وتوصل الى. الايمان وهو فى مهجره فىآمريكا الشمالية: بأن العالم العربي فى حاجة الى 
اصلاح جذرى فى الفكر والروح »4 معلنا هذا فى خطبه وكتاباته ()) . وقد استمر انتاجه » كما 


. 
5 ا 
1 7 


5 
1 


.. امثال « ونام م و « العقاب» )و « فنجان القهوة 4و ( فتاة الجيل الأسود » و ( الجنين الشهيد » ال‎ )١( 
٠ وانظر مقدمته لديوانه الاول‎ 2 16١ حزيران يونيو.‎ ١5 ؟ ) انظر مقالة له فى المجلة الصرية ؛ عدد‎ ( 
. .. ؟ ) انظر كنابيه « المحالفة الثلانية » .14# »© والمكارىوالكاهن » 14.6 » صدرا.ق نيويودك‎ ( 


11 


11 


الشعر العربى اللعامر ©» تطورة ومستقيله 


استمر انتاج جبران () © يغذى هذه الروسالمتمردة التى بدات تبسط ارادتها على العقل 
العربى بالتدريج . 


وقوى تيار الرومانطيقية فى الشرق العربيف العقد الثاني » بما أضافه اليه مصطفى لطفى 
المنفلوطي( 11/9 19195 ) من أعمال رومانطيقية حاسمة فى مقالانه التي جمعها فى النظرات 
)4 وفى قصصه الموضوعة والمترجمة .كان الجيل الجديد فى العالم العربي قد بدا يفقد 
ثفته بالقيم الموروثة » ونحسسس المنفلوطي بتغيرهذا المراج العام فاهتز عالمه المحافظ فى أساسه 
اهتراز؟ شديدآ »© وأطلق تيارآ من الرومانطيقيةامفعمة بالككبة والسوداوية »6 فما بكاد العقد الثاني 
ينتهى حتى نرى ابراهيم عبد القادر المازئى( .185 15945 ) بهاجم بكائيات المنفلوطي ذلك 
البجوم العنيففب فى كتاب الديوان فى الأدب والئقد («) . 


وفى الشعر دعا عبد الرحمن شكرى( ١4885‏ 1168 ) الى العودة الى الوجدان فى 
بيه الشهير ( الا با طائر الفردوس - أن الشعر وجدان ) . الذى صثثر به ديواته الأول » ضوء 
الفجر » سنة 15.5 , وثابع الدعوة الرومالطيقيةفى مقدماته لعدد من دواوينه الصادرة فى العقد 
الثائى (1) » فمجد الشعر واصر على شموليتهوانسائليته » وعظكم دور الشاعر وجعله لبيآ ©» 
وثوكر الفكر النقدى فيما يتعلق بعدد من عناصر القصيدة كالخيال والعاطفة والصورة » وطالب 
الشعراء.ان بلجوا الى أعماق النفس الانسائيةويعروها من أسرارها . غير أن شكرى نفسه للم 
ينجح فى الغوص الى الحقيقة الروحية والعاطفيةفى شعره كما نجح فى ثثره . المى هنا اشير الى 
كنابيه الاعشراف ( 1115 ) وحدديث ابليس(/111 ) » الأول مقالة اعتراف على لسان صديق 
له يصف فيها .نفاهة المجتمع الذى بعيش فيه ؛والثاني مقالة ادانة ورفض للمجتسعع المصري 
والبشرى على اسان ابليس . فى هذين الكتابين لا فى شعره ب استطاع شكرى أن برثاد الأغوار 
النفسية التى أرهقها ما بدا بغزو الحياة العربيةمن تناقض » فاستخرج من دفائن هذه النفس 
كل ردود الفعل الخفية الداكنة »6 والكراهيةوالاشمئرال ؛ والياس القاتل © والتأزم المصابى» 
والادانة النهائية الرافضة , أما فى الشعر » فانالادوات الشعرية لم نكن بعد قد وصلت الى 
الطواعية والمرونة. بحيث ثمكن الشاعر م_الجولان الحر فى مناطق لم عبد بعد . 


وفى العقد الثاني أضا > فى سنة 1117 4كتب العقاد مقدمتيه الشهيرتنين( خواطر عن الطبع 
والتقليد » لديوان المازني الأول و ( الشعرومزاياه » (!) لديوان شكرى الثاني » كما كتب 
ميخائيل نعيمة ( 1881 ) مقالانه الجريئة بدعو فيها الى تجديد جذرى فى لغة الشعر واوزائه 
ومعائيه وغاباته » وبدأ بنشرها منذ سنة ؟151فى مجلتى الفثون والسائج فى نيويورك » ثم جمعها 
بعد ذلك فى الغربال سلة 1157 ٠‏ 


( + ) صير للريحائى الجزء الول من الريحانيات سئة,191ا , اعبد طبعها مع الجزئين الثالث والرابع سئة 
»© وهى مجموعة مثالا عن موقف الربحالى العام منالفن والحياة والثورة » كما ان الجزم الثالى يضم تجاربه في 
الشعر الملثوى , وصدرث لحجبران روابة الاجلحة المتكسرة؟191 © ومجموعك دمعة وابسامة 1516 »© وقصيدته الطويلة 
( المواكب » 1414 » ثم مجمومة العراصف ,141 6 والبدائعوالطرائف 1417 , وقد اقتصرت هنا على ذكر كتبه بالعربية, 


( ه ) اصيره بالاشتراك مع اس محمود العقاد ( 1489 1954 ) فى جزءين سئة ٠ 161١‏ 


(1)انظر بشكل خاص مقدمنه لدبوانيه الثالث والخادس فى دبوان شكرى الذى يضم كل دواويئه » جمعه نقولا 
يوسف » الاسكتدرية » .,91إ .ةو 22 


(غ/ا) راجعهما فى مطالعات فى الكتب والجياء » القاهرة » 1914 . 


ينا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


نمطم آنا نرئ "من :هذا الواضيك ان الرومالطقية 'ق. لادب الغرين ,رداك اجسمافية وافيةاتلا 
فعاض كما دعتقد عدد من النقاد » ونحن لانكاد نرى اثر؟ للاهتمامات السياسية عند أى من 
الشعراء الرومانطيقيين الذين برزوا فى العشرينات والثلاثينات ما عدا آبا القاسم الشابي 15.5 
٠ )45‏ القك! أنضبيك روما طيقية الياس أبوشبكة (؟.9١1‏ -1147 ) مثلا” علنى تجاربيه 
الشخصية وكانت عندما توجهت الى نقد العالم الخارجي ذات صبغة اجتماعية اخلاقية فقط (0). 
وكانت رومانطيقية آغلب الشعراء المصريين منكفثةعلى ألذات » عبرت عن نفسها فى شعر عاطفي ) 
بسقه عن بو ادر وبعضه » كشعر على محمودطه ( 11.1 .1143 ) فى ليالي الملاح التائه 
( .115) 4 والشوق العائف ( ه154 ) وسواهما »عبر عن رومالطيقية جذلة » الهبيت خيال الششبيبة 
العربية فى الأربعينات بما قدمته من صور جذابةبحريتها وفرحها لحياة اوربية بعيدة المنال . 


الكلاسيكيين الجدد . ثم بدأ بعض شعراء الطليعةنى الأربعيئات كعمر أبو ريشسة مثلا” (م.15 ) يظهر 
اهتماماً ملحوظا بالقومية والسياسة »© غير أنالسياسة لم تصبح ارتباطا جوهريا وتاثيرا 
حاسما على شعر الطليعة الا بعد نكبة م15 . 


فى هذا الضوء نستطيع أن نقول أن التيارالرومانطيقى فى الادب ظهر فى بلد عربي معين كلما 
وجدت فى هذا البلد بقظة واعية على الوضعيةالانسانية » واكتشف المثقفون تلك المفارقة 
الشاسعة بين المثال المنشود وبين واقع الحياةالعربية » لا سيما فى منحاه الاجتماعي . أمبا 
الشعر بالذات فالتيار الروما نطيقى لم يهيمن عليه بنجاح الا بعد أن اكثملت فى هذا الشعر الحاجة 
الحقيقية لتغير ادواته واساليبه من جهة » وبعدان بئثت حملات مدرسة الديوان بذور الشسك فى 
كمال الشعر الكلاسيكي الذى كان بكتبه شوقى وأترابه من جهة اخرى (1) ', 


؟ س كانت الحركة الرومائطيقية فى الآدبالعربى خالية من العمق الفلسفي الذى ارتكرت 
اليه الحركة الرومانطيقية فى الغرب » فيما عدااعمال جبران ونعيمة التى استئدت الى اساس 
فكرى معين كان جله مقتبسآ من منابع ثقافيةمختلفة .)٠١(‏ ان جيل الشعراء الذين بلغوا أشدهم 
فى العقدين الثالث والرايع ) لم يكن بمتلك مفاتيح حقيقية بقتحم بوساطتها اطر حياة جديدة » 
واضحة القيم والمفاهيم . ولذا فان أهم انجازحققوه على الصميد الفكرى العام هو تلك الثورة 
على الشرائع والتقاليد » وتلك الهرة التى أحدثوهافى طمانينة التفكير الوضعى وثبوتيته . فبدا كل 
شيء بعد ذلك قابلا” للتغيير . 


؟ - غير أهم على صميد الشسعر ذاتهحققوا انتصارات فنية مهمة » فقد اغتنى عنصرا 
العاطفة والخيال » وتخلص الشعراء الى غنائيةرائعة فى شعر فوزى المعلوف ( 16 .97( ) 
سم يس سس حيحييييييييححيييييييييببيا لك سس 2 

(8 )انظر مثل” قصيدتيه ( الديئونة » و « القاذورة افافاعى النردوس » (( 1998 ) , ١‏ 

( 1 ) كان اول هعجوم مباشر على المدرسة الكلاسيكية الجديدة سنة 1915 عندما أصدر اللمازنى كثيبه شعر حافظ . 
غبر أن حملة العقاد على شوقى هى التى وجهت الغربة الكيرىالى هذه المدرسة » فقد خرج العقاد بحملة مركزة على شوفى 
ىق كناب الديوان ىق الأدب والتقد » سمئة 9151| » ثم فيساعات بين الكتب © /1!99[8 »2 ثم فى شعراء مصر وبيئثاتهم فى 
ألقرن الاعى » سنة /1111 , وانظر آيضا مقالة نميمة « الدرةالشوقية » فى الغربال . 

, عن المنحى الفلسفى عند جبران انظر خليل حاوى‎ ) ٠١( 

.1962 لم136 رقعاده]ل! هسه «ماعدعقط) ,لمسموطءي8 كلظ رمعطن6- [المطع سددط ةق 


الى 


املفنا 


الشعر العربى المعاصر 6 تطوره ومستفيله 


والشابي وأبي شيكة ومحمد عبد المعطي الهمشرى( 11.4 --8؟19 ) وابراهيم ناجى (1498 - 
16 ) »4 والتجانى يوسف بشير (؟1979-1931 ) وسواهم . وقد اتجه الشسعر الى 
الوجدان الفردى وبدأ بعكس تجربة الشاعرالذاتية » وتغيرت نظرة الشاعر الى الطبيعة » 
وأصبحت علاقته بها علاقة مخالطة وجدانية »وأحيانا » كما نجد عند جبران »© علاقة صوفية 
عميقة . وتخلصت لغة الشعر من التقعرالكلاسيكي » واشتمل قاموسه على لغمة حديثة 
شديدة المرونة » فتحدثالشعراء عن معان مختلفةبلفة جديدة حية » معبرين عن نشوة الحب المثالى 
وغبطته » « أبو شبكة » فى نداء القلب 1511 4والى الأبد ( 1115 ) « الشابي » ©» وعن تعديس 
الجمالوالتوله بامرأة مثالية ( الشابى» الهمشرى؛التجانى ) وعنالنزوع الروحى؛ والتوجد الصوق: 
( التجانى » نعيمة ) وعنالحئين الطافي والتشوف« ناحى »؛ محمود حسن أسماعيل » © وعن الالم 
الحاد والكآبة والانطواء « نديم محمد وأنورالعطار » ( 191١‏ ) © و« مطلق عبد الخالق » 
(.1951 -4)1990 وعن الغضب والرفض ( أبوشبكة فى أغانى الفردوس » والشابى فى قصائده 
القومية ) ٠‏ 


؟ س ولكنما بكاد العقد الرابع يسجل! تصارالنزعة الرومانطيقية على التعبير الشعرى حتى 
نرى أن عددآ من العيوب الكامئة فى الرومانطيقيةقد علقت بهذا الشعر ‏ عيوب كالتمييع والحشوء 
والاغراق فى الخيال والعاطفة ؛ والتحريد ؛والبالغة فى التعبير واستعمال النعوت الكثيرة ) 
والانكفاء على الذات »© والتهويم فى عوالم بعيدةعن الواقع المعاش . وقد كانت ثورة الشعر فى 
الخمسينات تنضوى على رفض جذرى لهذهالعيوب جميعها ٠‏ 
الانجاه الرمزى : 

ان الرومانطيقية قبل أن تقوى وتصبح سنقفى الشعر الطليعى » وجدت نفسها ازاء اتجاه 
جديد مناوىء لها » فقد طاع الشعر فى لبنانللتعبير الرمزى باكرآ ‏ فى العشرينات ‏ على يد 
اديب مظهر المعلوف ( وما 1998 ) والتيارالرومانطيقى فيه لم تحبلور بعد . والحقيقة أن 
التيارين بد1 يقويان فى لبئان فى نفس الفترة ثم بلغا ذروتهما فى الثلاثئينات بصدور المجدلية سنة 
1107 لسعيد عقل ( 1119 ) وقد صدرها بمقدمةيمكناعتبارها المانيفستو الرمزىف الشعر العربي» 
وبظهور أفاعى الفردوس لأبى شبكة سنة 1198 وقد قدم لها هو الآخر بمانيفيستو جديد 
للرومانطيقيين العرب الحديثين ٠‏ 

لم تكن الظروف التى أحاطت بدخولالتيار الرمزى الى الشعر العربي شبيهة بالظروف 
الاجتماعية والفلسفية التي أرهصت لنشوءالرمزية فى فرنسا فى القرن التاسع عشر . هذه 
حجاءت كحركة 1 حتجاج على روح البرجوازبةالشيعة بحب العمل والنجاح »؛) وضد النظرة 
الوضعية والمادبة للحياة ؛ وعلى الصعيد الفني »جاءت احتجاجا على موجة الواقعية التى اجتاحت 
الادب الفرنسي فى القرن التاسع عشر ؛ ورد فعل للبرناسية التي كانت مدرسة تصويرية ذات روح 
موضوعية صارمة . كانت غاية الرمزية الفرنسيةهي أن تبدع شعر اكثر صفاء بجنح نحو اكتشاف 
المبهم والمضمر فى الأشياء ٠‏ 


أما التيار الرمزى فى الشعر العربى فلميجىء احتجاجآ على أى من القضايا الاجتماعية 

أو الفنية المذكورة أعلاه . ويبدو أن تفسر ظهور الرمزية فى ذلك الوقت المبكر انما يعود الى أن 

الموهبة الشعرية اللبنانية » لانصالها الابكر بالغرب » كانت قد نضجت ؤاصبحت أكثر حذلقة 
هذا 


كرس 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


ومرونة » مما سمح لبعض الشعراء أن يتمثلوامبادىء الرمزية المعقدة باكرا ويعكسوهاى 


٠ شبعرهم‎ 


لقد حاول الانجاه الرمزى فى الشعر العربيآن يتبنى لانفسه آراء رمزيى القرن التاسع عشر 
فى فرنسا أمثال مالارميه » وبول فاليرى 4 والابهنرى بريمون » دون أن يتمكن من التغلفل بقوة 
الى جوهر فلسفتهم الجمالية . ولا شك أن سعيدعقل كان أعظم ممثل لهذه المدرسة » وقد أكد فى 
مقدمته للمجدلية على أن الشعر يجب أن لا بخبربل يومىء وبلمح » وأصر » شأنله شأن بقية 
الرمزيين ؛ على الادراك اللامنطقى والحدسي للعالم » كما أعلن أن مادة الشعر هي الموسيقى ٠.‏ 
وينفصل شاعر هذه المدرسة عن الحياة العاديةوعن الاهتمام باشكالات العصر » حتى أن العلاقة 
بين الشاعر والمجتمع » فى هذه المدرسة » تصل الى الحضيض »؛ وير فض الايقاع العالى وعبودية 
البلافةورواية الأخبار ومخاطبة الجماهير والتوجدالى العالم بالوعظ والارشاد »© فالشعر ليسسن حكمة 
أو نبوعة 5و حماسة » انه نشيد نادر لتقدس المثل الأعلى فى الجمال ٠.‏ هذه هى أرض الفسن 
الحرام التي تحدى بها سعيد عقّل العالم بكبر باءتقارب الصلف أحيانا » معلنا أن الآفكار والصور 
والعواطف كلها من أعمال الوعى » أما الشعر فقبلها » وخارجها . واذ يصر على أن عناصر 
الومى « لا تلعب فى الشعر أى دون » يوٌكد أنالشعر ما هو الا « لسراة العقل » لطبقة مصطفاة» 
باستطاعتها التذوق . أما النثر فللتلامذة » .)١١(‏ 


صقل سعيد عقل أبياتك شعره بعنابة فائقةونحت عباراته بدقة. وف المجدلبة عشراتالكلمات 
المنتقاة كالجواهر النادرة . المجدقية منبع ثر" لا للتوجه الديني بل لعبادة الجمال الفاره ٠.‏ أن 
حب عقل اثال الجمال فى المراة بظل شيئًاً فريدآفى الشعر العربى الحديث 4 وان لم يعد بعد 
الخمسيئات ملائما لروح الفترة المحتدمة التىاستمر فيها بكتب على حاله وكأن وجه العالم لم 
لتقير أن تجربة عقّل أشسيه بهدثة عحية مناضطراب المدرستين اللتين حدّتاها ؛ الاولى » 
الرومانطيقية ؛ هيمنت عليها روح السعى المضنى الى الوقوع على هوية لم يكتشفها الشاعر بعد ) 
والثائنية ؛ مدرسة الشعر الحديث »© هيمن عليهامسعى مبرح للعثور على هوية ضاعت وتبددت . 
الاولى» مزقها فى ألنهابة اليأس والندب والهروبية والاحلام الغائمة ؛ والثانية نذرت نفسها الى رؤى 
الرفض والتمرد والرعب والكبرناء الجربح .ولا شك أن شعره الذى بتوسط المدرستين بدو 
ويصقل درر الالفاظ » وكان سعيه الحميم الدائب الى الهدوء واصراره الهائل على النظام النقيض 
الأكير للمزاج العصبي الذى ميثر فترة ما بعدالئكبة . غير أن الشعراء الجدد » بالرغم من 
صدودهم الطبيعي عن تجربة « عقل » الجمالية »استفلوها أعظم استغلال . لقد أعطاهم « عقل » 
شعرا تخلص من الميوعة الرومانطيقية » وم نالحشو والتراخى »© ومن الاستعمال الغائم غير 
الدقيق للكلمة . ان شعر ما بعد النكبة فى نماذحه الجيدة »2 شعر رمز وأيماء وابجاز » وشعراؤه 
رتوت ل الياهة اميه عل بقدر ما هم مدبئون فيه لرميزبى القرن العشرين فى الغرب . 


فى اللهجة والوقف من الحياة : 


أن موروث شعراء ما بعد النكبة لم بقتصر على انجازات الكلاسيكيين الجدد والرومانطيقيين 
.. والرمز بيبل كان أغزر من هذا 3 لقد طفح نصف القرن بالتجارب الشعربة المتلوئة 4 بعضها تابع 
«للريسة معي 2 بالمعنى العريض الرحراح لكلمة« مدرسة » و00 


(11)الجدلية» ط 1ع بيروت » 155 )ا ص ٠.1١‏ 
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اقفن 


الشعر العريى العاصر » تطوره ومستقله 


افتنى عنصر اللهجة فى الشعر بتجاربعديدة » وما حديث محمد مندور ( ١4.‏ - 
5 )ف كتابه . فى الميزان الجديد ( 1156 ) عن الشعر المهموس الا اشارة الى التفير الذى لمسه فى 
هذا العنصر . وقد تناولت تجارب الشعراء منذمطلع القرن هذا العنصر وجددت فيه . ان شعر 
ما بعد النكبة الذى انسم بلهجة الغضب والرقض انما يرتكز على شعر غاضب كثير - ففى خلفيته 
المباشرة غضب الجواهرى السياسى وغضب أبى شبكبة الاجتماعى والأخلاقى كما تمثل فى آفاعى 
الفردوس » وقبلهما كان الشابي قد صاح صيحتهالرافضة البعيدة الصدى : 


أيها الشعب ليتنى كنت حطابا فأصوى على الحذوع بيفاسى 


وكان الزهاوى من أول الشعراء الذين لجأواالى عنصر السخرية المنعش فى الشعر © وكانت 
سخريته معدية ومحببة الى النفس » ولعلها م نالعناصر التي غطت قليلاة على نقاط الضعف الفنى 
فى شعره . وأضاف حافظ هذا العنصر الى الشعر العربى الحديث بقوة وبراعة . لست اتحدث هنا 
عن دعابات حافظ ؛ وهى دعابات تظهر الر و المصرية على حقيقتها » وائما أتحدث عن الحد 
المغلف بالسخربة اللاذعة كما نرى فى قصيدتي( دنشواى » و « وصف كساء له 6 : 


أبها القائمون بلأمر فيتا هصكل لبف ولاشكطا والسترةانا 
خفضوا جيشكم وناموا هنيثئا وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا 
واذاافصزوقيعم اك توق بين تلك الربى قصيدوا العبادا 
المع تيج والمبجباء ا لشم قياف التيزاقي] الأحيانا 

( من دنشواى ) 


وقد امتاز احمد الصاقق التجفى (1856 )أضآ بنقده الاحتماعى المغلف بسخرية مثيرة 
للضحك والاشفاق فى آن »© كما استطاع ابراهيع طوقان ((1951-19.6 ) كذلك أن بدخل عنصر 
التهكم المفعم بقضب خفى الى الشعر : 


انتسم المخلص سون الوطئيته انتتسم الحاملون عبء القضيه 
اعدو القابات ون ميك غي لضيو تارك اللنةدق التفتوين المرسيه 
( وسان ) منكم بعادل حيشساً مجداك يد لسر يي 
( واجتماع) منكم برد علينا غابر المحد من فتوح اميه 


هؤّلاء كانوا زعماء البلاد المتشاجرين المتنافرين المتآمرين على انفسهم الذين رجاهم طوقان 
بلهجته التهكمية المريرة أن « سستريحوا كيلا تطير » بقية الوطن . 

فى نفس الفترة كان مصطفى وهبى التل(/1431--1155) كتب شعره فى شر قى الاردن: 
ذلك الشعر الذى امتلا بالتهكم اللاذع وبالشيطنةالممزوجة بنقد اجتماعى مركز . لعله كان اول 
شاعر عربي حديث اخترع نماذج عليا فى الشعروجعلها رموزآ لقضايا حيوية ٠.‏ جعل نموذجا 2 | 

1 1 0 5 5 5 0 3 فق ألمث 
من « الهبر ) وهو شيخ غجرى عرفه وصادقهواعتبره رمزآ للانسان الببسيط الفقير نجسي 
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بلقن 


عالم الفكر ‏ امجلد الرابع ‏ العدد الثالى 


المضطهد »© وهاجم © باسلوبه الملىء بالدمابةوالسخرية »© تلك القوى الاجتماعية المعادية التي 
تألبت على حجعل حياة أمثال هؤلاء المعذبين فى الارض نمسة وخائية المسعى . وكان موذجه 
الأعلى الثانى هو الشيخ عبود . كان هذا شيخا حجازيا معمما : 


وصاحب" من بنئى النحار عمّتته كأنما هي « باراشوت » طيكتانر 


بتردد على بلاط الملاك ( الأمير وقتئذ )عبد الله » وقد جعله التل رمز؟ للتزمت الدينى 
وللموقف الوعظى الزاجر المخرب للذة : 


وانظر الى هذا التشبيه المأخوذ من قيافةالشيخ نفسه : 


و ' 5 فضفاضة تسجها فقه وافنتاء 
يا شيخ ما العلم ؟ حسسب المرء معرفة” أن الشسفاه « بوادى السير » لمياء 


فى هذا وفى عدة مواقع اخرى من شعره أعلن « ألتل » شكه فى الاخلاقية التقليدية , كان 
يكتب خارج المجتمع ؛ وهو من أول اللامنتمينفى تاربخ شعرنا الحديث »؛ ومن أول البوهيميين 
الذين امتلاً شعرهم بارهاصات وجودية أصيلةبحيث اقترن طلب اللذة لا بالاباحية والمجون » 
ولكن لتعحر بر الروح وتأكيد وحود الالسمسان لعجو هر الحياة نفسه 0 


هنا بداية قلق وجودى لا يستقر » فليس فى شعر ١‏ التل » أى قبول للقيم الثبوتية أو أى 
توادع مع الحياة الاجتماعية المعاصرة له . عنيففى رفضه 4 فلسف الحب والحرية واللذة وجعلها 
جميعها تعبيرآ عناحساس وجودى صميم بالحياةوكرها أصيلا” » ( أكاد اقول عفويا ) » لمنفصاتها 
النابعة من مظالم المجتمع الطبقي الديني حوله »وتعسف السلطة الحاكمة ( تلك « اليكراجة 
البصارة » ) بالافراد . ان هواجس ١‏ التل »ليست فردية 4 بالممنى الانطوائى للكلمة » بل 
تابعة من حياة اجتماعية وروحية,«مجدبة امتلأ با منغصات . ليت « التل » كان صائعا أمهر » 
لكان لشعره فعالية السحر الخالص بما حمله منثورة وجودية نابعة من التجربة « الداخلية » 
الخالصة تدعو الى تحرير الإنسان ٠.‏ 


كان على محمود طه مختلقفا عنه . لقدكان شاعرا قادرآ بحسن صبع الشعر © وكان 
محبا للذة صلح بها فى قصائد كثيرة فر جّعتالأربعينات أصداء أغانيه الجذلة التي لوحت 
للشبيبة العربية المكبوتة بأحلام سعادة مستحيلة .غير أن على محمود طه تردد فى موقفه من اللذة 
لن'مواقفٍ.على محمود طه من المرأة والحب ؛ ومعهعصص أبو ريشه والياس أبو شبكة الى حد ما » 
:عبر عن وجهة نظر حضارية فيها انفصام أساسى وفيها مقياسان متناقضان للفضيلة . والنروع 
فى قلب الشاعر العربي الى طهر المراة وعصمتهاوالى الحبه الجسدى فى ؟آن واحد انما هو تعبير 
صادق عن تناقص أساسي فى موقفه الحضارى . هذا الموقف يتصف بمنحيين رئيسيين © الأول 


"٠ 


بقسم النساء الى نوعين » الطاهرة البريئة والبغىالعاهرة المتاحة الذليلة الجد والرو- . بقول 
عمر أبو ريشة : 00 


والثاني هو ذلك المقياس الأخلاقي المتناقض لقيم الفضيلة عند الرجل والمرأة » وهو مقياس 
يفرض أعظم الحدود على حرية المرأة الشخصيةبينما يمنح حرية كبيرة للرجل . 
غير أن صراع أبي شبكة فى أفاعى الفردوس لمبكن نابعآا فقط من هذا الوقف المتناقض 4 بل 
النعث أبشا من موقف دبني يفصل بين الروحوالجسد ؛ فقد كان كاتثو ليكياً عذته الخطيئة 
وأضنت روحه » ونشد الخلاص والتطهير . ولعلهذ! الديوان أعظى تعبير عن هذا الصراع المسيحى 
المينى على تجربة حقيقية قى الشعر العربيالحديث 059 . 


ونجد تأثير؟ لهذه الثنائية فى شعر عاى محمود طه »© فتارة قف مترددآ أمام اللذة المتاحة ٠»‏ 


حلفت بالخكميير واللتسساع ومجلس التععص ص جر والغناء 
ورحلة الصيفبه فى أوروبما وسحخسر أنامه ا الوضددساء 


انه يبدو هنا شديد الانسجام مع نفسه 4وكثيرة هى المواقف الممائلة لهذا فى آغانيه المرحة 
مما بجعل الناقد بشعر بأن صرامه فى أرواحوأشباح ( 1151 ) مصطنع قليلا' أذا قتاه 
بالقبول المطلق فى أغان كثيرة اخرى (19) . غير آنه ؛بالرغم مما بحاول عكسه من صراعق آرواحواشياح 


وت اها كيد : 
وما الآدمية بئت السماء ولكتهسابنت ماء وطبين 


فانه بعطى حكمه على الجنس بوضوح عندما يقول فى أرواح واشباح ايضا : 


و فحصردتئلى رجصطالاة” أذ شنتهى وحطردت الج تشهى الرحجال 


ااا ممم ممم 
<< (!1) أنكر شوقى ضيف وجود تجربة حقيقية فى هذا الديوان مع أنها تجرية معروفة عن أبى شبكة ذكرها جميع 
كناب سيرته , انار كتاب ضيف » دراسات فى الشعر العربى المعاصر » القاهرة » لاتا » ص إلا وها بعدها . وانظر عن 
حياة ابى شبكة مقالة فؤاد حبيش آنا وأبو شبكة » فدراسات وذكريات © جمع قوؤّاد حيش »© بروت 2 1518 6 ص 
+ ب 144 . وانظر كذلك رزوق فرج رزوق »6 الياسابو شبكة وشعره 4 بروت 2 19864 » ص ص 1415 - 146 ٠‏ 


( »!1 ) انظر ماقالته « نازك اللائكة ») عن هذا فك عر علي محمود طه ©» القاهرة 2 56ؤا ص الم د 5م15 
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"1 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


ليسثهذه نغمة الندامة بل ثغمة الاسفملى سقوط الرأة وسقوط الحب ؛ فكأن الحب عنده؛ 
كما هو عند عمر أبو ريشة وآبي شبكة » لا حتمل كلية العلاقة بل بمزقه عطاء المرأة » وكل عطاء 
استسلام وتبذل وانتهاك وتدمير بأباه الحب 8 أماالرحل قلا بمكن أن يمس طهارة روحة شىء ٠‏ 


ان أكن قد شربت نخب كثيرات وأترعت بلمدامةكاسى 


وتبذلت فى غرامى فلم أحبس على لذة شياطين رجسى 

فبروحى أعيشى فى هالم القن ليا والطهر بملاحسى 
وكذلك ابو ريشة (14) الذى اعتصم ازاءحبيبته فكانا :( كملاكين اذا ما التقيا ما تعدت 
ثورة الشوق الشفاها ) فقد مر بالتحارب حميعهامخلفا سيرة « تركت فى مسسمع اللفغي صداها » 


وأبو شبكة ؛) هو أبضاً بقى طاهر؟ : 
قد أشرب الخمر لكين لا ادنسها وأآأقرب الاقم لكن لستته آارتكب 


آما بطلة أفاعى الفردوس »> شركته » الح وا رار له « وخلدت عهرها الدامى 
لأجيال © ٠,‏ 


هذه معان لن تتكرر فى شعر ما بعد النكبةعند الطليعيين » فلم تعد ثنائية الروح والجسد » 
أو عذرية الحب ومشكلاته الاجتماعية موضوعآجوهريا فى الشعر الحديث ؛ بل أصبمح الحب 
جزءآ من شمولية الحياة وفرحها وخيبتهاوتجربتها الطبيعية » لا قضية ديئية اخلاقية 
تستوجب الصراع الروحى أو اجتماعية تفرضالتمرد والالكار . 
فى اللغة الشعرية : 

بدا التغير الحقيقى فى قاموس أللغة الشعريةف العصر الحديث على بد الكلاسيكيين الجدد » 
فلغتهم لم تكن تقليدآ كاملا' لقاموس الشعراءالكلاسيكيين كما درج الناس على الاعتقاد . ان 
لغة شوقى مثلا” لفة حديثة حية لم تشتمل الانادرآ على كلمات بائدة أو عتيقة . كا'ت لغة تقرير 
صائب »© مباشرة ودفيقة ؛ تؤدى ا معنى بوضوحودون مواربة » وكثيرآ ما كانت متوهجة بالحيوية 
ومثيرة ومضقؤلة:. وهو قى.الغالب بارع فى اختياراشد الالفاظ ملاءمة لمعناه . أما لغة اسماميل 


صبرى فيد كانت منتقاة ومصقولة وحضرية كمالاحظ عدد من ثقاده . وكانت أحيانا أبحائية 
مبطنةز.يكبيوها لدان الباق الشفانة 5 


( )1 ) انظر مقال توفيق صايغ ( 19954 - الاذا ) » « آبو ريشة والحب المحجرا » » الآداب © ايلو 
2 . 


ل / سبتمبر 


بان 


رفن 


الشعر العربى العاصر ؛ تطوره ومستقيله 


وبرهن حافظ ابراهيم ( ١141/١‏ 1975 إعلى حيوبة عظيمةفى استعماله للأفعال كمانى قوله 
صف عاصفة بحرية : 


عاصف يرتمنى ويجسر يفسسير آنا بالله منهمسا مستججير 
وكأن الأمواجح ‏ وهى توالى محنقات ‏ أشحان نفس تشور 
أزيدت » ثم جرجرت ؛ ثم ثارت نم قارت كما تفور القدور 
ثم أوفت مثل الجبال على الفلك وللفلك عزمة لا تخغور 


وقد تحدثت قبل قليل عن استعمال هذاالشاعر للغة التهكم والفكاهة فى بحثنا عن اللهحة 
والمأوقف 2 الشعر . أما مطران فعلى أدراكدلاهمية التجديد فى الفصيدة العربية لم يدرك على 
الصعيد النظرى أن التجديد فى الشعر أثما نصيب اللغة الشعربة قبل أى عنصر آخر . لقد كان © 
كما بقول عنه انطون غطاس كرم »؛ أشبهبالبرناسيين » براجع كتابته وبحذف ويستبدل 
الألفاظ حتى ستنقد جهده (15) ٠‏ ونحن ثراهسئة 65 كتب قصيدته الراثية ١‏ نيرون » 
ليلقيها فىمدرج الجامعة الأمريكية سيروت فيحاول فيها اظهار براعته اللغوية وتمكنه من القاموس 
الكلاسيكى بكتابة قصيدة طويلة جد ذات قافيةواحدة , 

وفى العراق كان الرصافى ( م/ 141‏ 1556 )والزهاوى ( 1488 1175 ) يصارعان لفة 
كان كثيرا ما ستعمل الفاظا من القاموس العصرىالشديد التيسيط 2 وقارىء شعره لا بمكن أن 
يفوتنه هذا الصراع المستمر » ولا ذلك التبابن بين أبيات كهذه استعمل فيها كلمات قديمة بائدة : 


لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه جوائح أودت منه بالكرش والفرث 
وبين أبيات وصلت لغتها المبسطة حدالابتذال كهذا : 
كل ابن آدم مقهور بعادات لهن بنقادفى كل الارادات 
أما الزهاوى فقد فاق الرصافق بتبسيطكللفة الشعر وقد قال بتلكالسذاجة المألوفة عنه : 
ات ا سكين تحتة فصر اتحنتها انيه امنيا 
لقد خسرت لغة الشعر على يديه آهميتهاالقديمة كناية فى ذاتها واصبحت اداة تؤدى المعنى 
فقط » وخلت من الرنين والجهورية الى حد كبير »ولكنطار عنها الروئق والصقل والتجويد فى الوقت 


نفسه . وعلى هذا بمكئنا أن ثقول بأنها تجربة اد ثالى نتائج سلبية وايجابية . فمن الناحية السلبية 
امتلأ شعره بعبارات هيمنت عليها نثرية مبتذلةحتى أن بالامكان وصقها بأنها كانت ب ضد هب 


ااال مم لامك 


١5 (‏ )انظر «( مدخل الى دراسة الشعر العربى الحديث » عامل الثقافة » » فى كتاب العيد © ببروت © الجامعة 
الأمريكية » /[155ا » ص 155 ٠‏ 


(11 ) للمزيت عن لغة الشاعرين انظر ابراهيم السامرائى » لغة الشعر بين جيلين » بروت » لانا , 


نف 


جضن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


الشعر » ومن الناحية الابجابية تحرر الشعر منالمفهوم القديم الذى كان يركز كثيرآ على الجرس 
الفخم الرنان واللغة البليفة المزخرفة . 


وعندما التقى الرصافى باحمد الصافالنجفى اعتبره تلميذه بحق »6 ولكن الصافى تلميذ 
أنبه من استاذه على صعيد الشعر . غير أنهآأدى رسالته الزهاوية ‏ النجفية على أكملها ) 
ونجح فى نبسيط لفة الشعر الى درجة استعماللغة قربية من لغة الحديث واسلوبه » وقد تخلص 
كثير؟ من جرس الألفاظ وعلو اللهجة والرنينالأجوف . 


الشعر السياسى واللفة : 


كان محمد مهدىالجواهرى ( 11.١‏ ) بكتسافى نفسس الفترة فى العراق »© وليس بالامكان وجود 
شاعرين اكثر تنافرا فى تجربتهما اللفوبية من الجواهرى والزهاوى. فبالجواهرى عرف العراق 
التجربةالمناقضة لتجربة التبسيط فى لغة الشعر . انه ينتقى كلماته بعناية فائقة ويطلقها مشحونة 
بالعاطقة والتوتر والرفض . هنا تحربة الشعرالسياسي العربي على أعنفها واشدها غضبا 
وأقواها تأثيرآ وتملكا للسامع أو القارىء . انهذا الشعر ينتمى بقوة وفعالية الى عرف الشعر 
السياسي فى الآدب العربي الحديث ويغئيب4ويطوره . 


كان الشعر السياسي قد قوى فى العراق واكتسب أهمية وحيوية فى القرن التاسسع عشر 
بسبب الحروب الأهلية الكثيرة لا سيما فور ةالوهابيين . وحرر معه لثة الشعر فى العراق 
باكر لاضطرار الشاعر السياسي »© وهو الذىيتحدث عن امور راهنة؛أن يلجأ الى اللغة المألوفة. 
ان نهضة العراق الشعرية لم تبداً بعد نهضةمصر »؛ بل كانت بدايتها مبكرة جدآ فى القرن 
الماضى فى ذلك الشعر السياسي الكثير السذىانتجته مواهب شعراء كانوا بعيشون أحداث 
عصرهم (11) . ثم فى القرن العشرين دخل جيل الشعراء الأول معترك السياسة بشعرهم وعلى 
رأسهم الرصاف الذى انخرط فى سياسة بلادهوالعالم العربي بكل حرارتها وعنفها واضطرابها 
فكان شاهد عصره الآمين. وقوى الشعر السياسيف العالم العربى فى هذا القرن لا سيما بعد الحرب 
العالمية الاولى عندما ابتلى العالم العربي بالاحتلالالبريطاني والفرنسي وباكتشاف وعد بلفور 
ومعاهدة سايكس بيكو وبنشوب الثورات المتعددةفى انحاء الأرض العربية . وقد كان هذا الشعر 
السياسي مسؤلا الى حد كبير عن تغيير لف .ةالشعر الحديث » فقد اختار الشعراء السياسيون 
كلماتهم لوضوحها وبساطتها وتأثيرها السريعوعاطفيتها وقدرتها على آداء المعنى المباشر . 


ان طريقة استعمال اللفغة فى الشعر السياسي مهمة جدآ لضرورة اختيار الالفاظ ذات 
العلائق المناسبة للابحاءات المنشودة ٠.‏ وقدتولدت فى الشعر السياسي العربي فى هذا القرن 
كلمات عديدة كررت باستمرار للعلائق العاطفيةوالشحنات اللمعنوية التى تربطها بنفس المتلقين . 
وبلاحظ الناقد فى الشعر السياسي ما قبل النكبةوفى جزء كبير من الشعر السياسي بعدها ميلا 
الى اختيار الكلمات الفخمة الرنانة التى انتخبتمن قاموس البلافة العربية وكررت باصرار حتى 
أصبحت الفاظ؟ً جامدة وكليشهات حوقاء . 


١! (‏ ) راجع لهقا ابراهيم الوائلى فى كتابه القيوالشعر السياسى العراقى فى القرن التاسع عثر »© بقداد » 
لكا * 
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يفنا 


الشعر العربى المعامر » تطوره ومستقيله 


وقد كان الجواهرى من أعظم الشعراء السياسيين فى العالم العربى ان لم يكن اعظمهم » 
فقصائده تفعل بلمتلقين فعل السحر الخالص 4وقد انتشرت فيها ألفاظ الغضب والثورة والعنف 
والرفض والتنديد والتهديد .ولقد شكل قاموسهالشعرى التميز خلفية قوية لشعراء الذضب 
والرفض والثورة فى الخمسينات »© وعلى رأسهمالسياب . 


ان هذه اللمحة اللختصرة جدا تظهر لنا بوضوح أن التطور الذى حدث للفة الشعر ما قبل 
الخمسينات اتسم بالحيوية الشديدة ‏ فتطورتالكلمة الشعرية وأصبحت آداة لينة طائعة فى بد 
شاعر ما بعد النكبة . وقد تسلح هذا الشاعربالمعرفة الصحيحة للنظرية الشعرية الحدثة 
فاستفاد منها فائدة كبيرة فى استعماله للفةالشعر ل غير أن مصدر قوته الأول كان فى تلك 
المرونة التى كسبتها لغة الشعر بفضل التطورالحيوى الكبير الذى حدث فى الشعر ف العقود 
الخمسة الاولى من هذا القرن . 


فى شكل القصيدة العربية : 

أكدت القصيدة ذات الشطرين والقافية الموحدة بقاءها فى الشعر العربي الحديث خلال العقود 
الخمسة الاولى من هذا القرن » ولقد أدخ[الشعراء على القصيدة العربية تجديدات حيوية 
فى لغتها ولهجتها ومعانيها دون أن يغيروا شيئاكبيراً فى شكل الشعر العربي . فمنذ شوقى الى 
نزاى قبائى ( 7؟14 ) فى أعماله الباكرة » أثبتهذا الشكل الموروث حيوية عجيبة ومرونة 
وطواعية لم ,ينتيه اليها النقاد الذين قاموا يداقعورفى الخمسينات وما بعد عن حركة الشعر الحر . 
انه لم بتلاءم فقط مع كلاسيكية شوقى واترابه غبل استجاب لرومانطيقية الشابي وأبي شبكة 
وعلى محمود طه وايليا أبو ماضي ( .116581841 ) ولرمزية سعيد عقل ويشر فارس قم 
لتجربة نزار قبانى التي قامت فى أساسها علىاحداث تغيير جذرى فى لغة الشعر ولهجته ٠ )١8(‏ 


غير أن هذا لا بعنى أن الشكل فى الشعر العربي الحديث كان مستقرآ عبر هذه العقود » 
وأث جميع الشعراع تقبلوه على أنه الشكل النهائي الأبدى للشعر العربي ٠.‏ قالدارس بحد أن 
المحاولات لاحداث تفييرات أساسية فى شك الشعر العربي كانت جارية منذ مطلع القرن ٠‏ 
الشعر المنثور : 

حاول بعض الادباء أن بدخلوا الشعر المنثور )١9(‏ على الآدب العربي من بداية القرن . كان 
أولهم أمين الر بحائي الذىبدا بكتبه منذ أول القرنحتى أننا نرى حرجى زيدان ستعمل هذا 
الاصطلاح لآول مرة سنة 11.6 وصفهلحاولاتالريحانى فى هذا المضمار (١5؟) ٠‏ وقد أطلق مارون 
عبود (ت فى عام ؟ ) لقب « أبي الشعرالمنثور » على الريحانى ٠.‏ تأثر الربحانى كما ذكر 
سس يس لس م 

(14 ) أن هذه التجارب المختلفة التى جرت على عنامرالقصيدة العربية دون أن تنطرق كثمآ الى شكل الشطرين 
والقافية الموحدة تخالف نظرية اليوت التى تقرن تغبر اللغةاللحتوم فى الشعر مع تغير مرافق فى شكل الشعر . انظر مقالته 
(«( موسيقي الشعر » ( 1561 ) ٠‏ 

(14 ) الشعر النثور لا وزن له » وكاتبه قد يستعملالقواف أحيانا غير انه يكنب عادة بلا قافية » وهو يكنب في 
أسطر قصرة منظرها أشبه بمنظر الشعر الحر على الصفحة, يماثل فى الغرب ما يسمى 70256 1166 . 


( .؟ ) انظر الهلال » نوفمبر » 19.6 مجلد ؟١‏ » صصص لا - 158 ٠‏ 
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رضن 
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هو نفسه فى مقدمته لمجموعة شعره المنثور »يوالت وتمان (1؟) . غير أن الناقد لا يستطيع أن بلميح 
أثرآ ظاهر؟ مباشر؟ لتجربة الربحاني على من جاءبعده من الادياء . أما الذى ترك ميسسمه الأكيد 
على شعراء النظي والنثر فى جيله والجيل الذىتلاه فقد كان جبران . لقد كان جبران يملك 
موهية شعرية فذة » وكان الابداع يتدفق منه فتعابير رومانطيقية تدفعها قوة عاطفية كبيرة . 
ولعل ١تطلاقه‏ الرومانطيقي » مع شىء من ضعف الملكة قَ يدور الشعر العربي 6 كد حو لاه نحو 
التعبير المنثور عن مواقفه وتأملاته الشعرية ٠.‏ 


لقد أطلق حبران تيارآ من الغنائية الشعر بةوالعاطفية والخيال الشعرى الراقى عبر النثر ) 
محرراآ اللفة الشعرية من علاقاتها بالشع_ر الكلاسيكي ؛ ومانحآ دفقة جديدة من الحيوية الى 
التقنية الشعرية التى استفادتمن تجربته النثريةالى أقصى حد . غير أنه بالرغم من أهمية العطاء 
الذى اعطاه جيران » الا أن الشعر المنشور فىالنصف الأول من هذا القرن لم يكن مقدرآ له ان 
لعب دور؟ مهما بعد وفاة جبران © فقد دخ ل الشعر الموزون نفسه فى مرحلة تجريب مهمة وكان 
يتزع نحو الوصول الى الماصرة فى اسرع وقتممكن . فما أن انتهى الربع الآول من هذا القرن 
حتى كان واضحا أن ثورة الشكل فى الشعر العربيفى هذه الفترة لن تكون بهجر الشكل المنظوم 
كلية بل بتغييره . غير أن التجارب فى الشعر المنثوراستمرت ولكنها لم تلعب دورآ جادا فى الحقل 
الأدبى ولم تقلق بال حماة العرف الشعرى المأثورقبل الخمسيئات . أما العداء السافر لهذا النوع 
من الآدب © فلم يبدأ الا بعد صدور مجموءاتمتطر فة فى محاولتها أمثال سريال » وهي مجموعة 
من القصائد السربالية المنثورة أصدرها أورخانميسر وعلى الناصر فى حلب سئة "116 مع مقدمة 
لميسسر من الممكن اعتبارها ما'يفستو الشعرالسريالى فى العربية . وقد حملت مقدمتها تحديا 
لشعراء الوزن عندما أعلنت أن الشعر الموزونعاجز عن نقل الأفكار والتعابير الحديثة . 
التجارب فى الشعر الموزون : 

شهد القرن التاسع عشر بعض المحاولات للخروج على شكل الشعر الأثور . فكتب أحمد 
فارسسى الشدياق (6؟ 148‏ .188 ) بعضا م_واربعمة أبيات بلا قافية ومنظومة على ثلاثة بحور , 
كما نظم رزق الله حسون الشعر المرسل ( أىالخالى من القافية ) فى قسم « سفر أيوب » من 
ترحمته لقصص التوراة التى نشرها فى دبواأنهاشعر الشعر ( لندن /لاكلما ) . وف سنة لأىلما 
قام الشاعر الياس فياض ( 1/11 .1179 إابتجربة طريفة فى زمنها » فقد نظم قصيدة رجرية 
وحاول أن يطلق فيها الشعر « من قيده الوروث ٠فلم‏ بجعل كل بيت مستقلا” بنفسه بل اأدمج 
السابق باللاحق كلما رأى لذلك سميلاك بدو تعمد ولا تكلف © وقد تكون قافية البيت السسابق 
حرف حجر متعلقا بالبيت الذى بعده » : 


ذا العمصر لم حصطددوا نظلمآة ولكن قللدوا 


من, قبلهم (") 


(١1؟‏ )انر الريحانيات » ج ؟ »2 بيروت 1979 »ا ص 0187 . 
( ؟1؟ ) ديوان ألياس فياض © جمعه نقولا فياض »2 بيروت » 1986 » ص 15 ٠‏ 


فى 


لكان 


الشعر العراى المعامر » تطوره ومستقييةه 


واستمرت التجارب فى القرن العشرين فحاول الشعراء التجريب فى القافية ؛ واظمو! 
المقطوعات الشعرية المختلفة من رباعيات وقصائد مزدوحة وسواها من شعر المقاطع؛ مغيرين اثقافية 
من مقطع الى مقطع »6 أو مراوحين بين القوافى . وكانت تجربة نسيب عريضة 1155-1889 ) 
المشهورة من جملة هذه التجارب لا بداية الشعرالحر كما ظن بعض النقاد . اما الشعر المرسل 
فلعل أول من حاوله فى هذا القرن كان جميل صدقى الزهاوى ؛ ففى ديوانه الأول الكلم المنظوم 
الذى صدر فى بيروت 11.8 4 نشر قصيدة منالشعر المرسل كان قد كتبها سنة 11.5 - فى 
هذهالقصيدة حافظ الزهاوى على شكل الشطرين بمواضع الوقف الأثورة ( وهي احبارية فى آخر 
البيثت ومعتادة كثيرآ فى آخر الصدر الا اذا عمدالشاعر الى التدوير ) . بعد الزهاوى نثر 
عبد الرحمن شكرى قصيدته المرسلة الاولى« كلمات العواطف » قى ديواته الأول ضوء الفجر 
6 »؛ وأردفها بعدة قصائد من هذا النوع فديوانه الثاني (9) » وكالزهاوى اتبع فى هذا 
نظام الشطرين الصارم . كما كتب محمد فريدأبو حديد مسرحية بالشعر الألرسل هي مقتل 
سيدنا عثمان ( 1191 ) وقيل انه كان قد كتبهاسئة 1114 . ثم فى العشرينات نشر أحمد زكى أبو 
شادىعدة قصائد مرسلة على نظام الشطرين(4؟)؛ كما قام بتجارب اخرى فى الشكل سئقف عندعا 
بعد قليل »© فالذى بهمنا هنا هو هذه القصائدالمرسلة المكتوبة على نظام الشطرين © فقد فشلت 
التجارب فيها فشلا” ذريعا ولم يقلد شعراءهائى من الشعراء الراسخين فى الشعر فى ذلك 
الزمن أو بعده . ويعود فشل هذه المحاولة الىأن هذا الشكل شديد التوازن © لتقسمه اقسامآ 
هندسية »6 كل بيت فيها بحتوى على دورة نغميةمتكاملة » وان كانت هادة حرءاً من دورة نغمية 
أكبر منها تنتظم عدة أبيات بريطها معنى وعاطفةمتكاملان (0؟) 4 وألبيت الواحد نيدو كأنه يتفقل 
فى نهابته حتى يؤٌكد استقلاله الموسيقى واكتمالالدورة النغمية فيه . ولعل فكرة وحدة الييت 
فى معئاه وعاطفته ائما تنبع من هذا الاحساس بتكامل البيت واستقلاله موسيقياً . وليس بعد 


ذلك ما يريط آبيات القصيدة بعضها بالبعض الآخر على الصعيد التقنى الا القافية التى تكرر 
ل ا ا ا 200 


( 19 ) أمثال ( الجئة الخراب ) و (( عثاب الملك حجر لابنه امرىء القيس » © و (١‏ واقعة ابى قار » و «نايليون 
والشاعر الكصرى » . 


(2؟ ) انظر قصائده المرسلة « بأمر الحاكم بآمره ) و ( الرؤيا » و« ممئون الفيلسوف » و ١‏ مملكة ابلبس » 
وجميعها فى الشفق الباكى الصادر فى مصر سئة 15151 ٠‏ 

) م» ) ان القصيدة العربية الجيدة النى تنبع نظام الشطرين والقافية الوحدة تكون فى الغالب ميئية على دورات 
أى موجات نغمية مؤلفة مزعدة أبيات تكثر أو تنقص تبعآلحتواها , انها لا تبلى على وحدة عضوية فى العادة ( وان 
كان وحود قصائد في الشيعر الكلاسيكى هبئية على وحدةعضوية أمرا غي متعثر ) وبدل أن تنمو باطراد حتى تصل 
الى الذروة فى نهايتها كما هو شأن القصيدة الحديثة الجيدةتنقسم عادة الى دورات أو موجات متواترة تتبع الواحدة منها 
الاخرى . وكل دورة تدأ من نقطة الهدوء الى الذروة ثم تهبطك لتبدا بعدها دورة جديدة » ولا يكون هذا الا حنه 
استكمال الموجة العاطفية والمعئى وما ارتبط بهما من صورشعرية » ان كانت موحودة » واختتامها . هذه الموجات النفمية 
العلوية الاثى تتكرد فى القصيدة العربية الجيدة باستمرارانما هى العنصر الأول الذى ينقذها من الرتابة . لعل منظر 
قصيدة الشطرين مكتوبة على الورق قد تبعث الفكرة بأنهذه القصيدة لا بد أن تكون رتيبة » ولكن الحقيقة تخالف 
هذا » فان هذه الموجاتث النفمية والعاطفية الثى تبدأ خافئةثم تعلو الى الأوج ثم تهبطا ما من جديد 6 عامل من 2 
العوامل اثارة فى تفنية القصيدة العربية الجيدة ©» وتهمةالرتابة الثى الصقت بالقصيدة ذات الشطرين والقاقيسة 
الموحدة فى هذا العصر تهمة لا ترتكز على دراسة أو أساس من الحقيقة , ان القانون الأساسى فى ألفن هو أن الفن أو قل 

5 5 200000 به - : القه , 

الفئان القادر بجد دائما طريقه الى التخلص من مزالق الشكل الذى يكتب فيه » ولكل شكل مز 


يفا 


يرن 


عالم القكر ‏ الجلد الرابيع ‏ العدد الثانى 


نفسها لتكون الرابط الوحيد بين أبيات القصيدةجميعها . فكأها توطة وموثيف ويم بتكرر 
ليربط آحزاء القصيدة موسيقيا ويقوى الايقاع . وبالاضافة الى هذا فان أى هيكل مبنى على 
تقسيماث صارمة شديدة التمائل تكرر نفسهايحتم استكمال هذا التمائل . فالحساسية الفنية 
لا تطيق خرقا للقاعدة هنا بل تنتظر استكمالالوحدات المتشابهة » ويكون الاختلاف فى عنصر 
واحد نشازآ وخرقا للانسجام الكامل لا تطيقههذه الحساسية سمعية كانت أم بصرية . 

وقام أحمد زكى أبو شادى ؛ فى العشر بناتأيضاً 4 بتحربة متطرفة أسسماها تجربة « الشعر 
الحر » آو « النظم الحر » . وقد قلدها فى زمنهابعض الشعراء » ثم اندثرت هى الاخرى . لقند 
كان هد فها الجمع بين البحور المتعددة فى القصيدةالواحدة ؛ غير أن هذا المزج تم دون الاستناد الى 
سبب فتى أو معنوى يبرر ذلك التنقل السريعمن وزن الى وزن »© فلم ينجح أبو شادى والآخرون» 
كظيل شيبوب مثلاه ؛ فى خلق بناء موسيقىاصيل »6 بل دمروا جمالية الابقاع كليا ٠.‏ ولكن 
تجربة مجمع البحور هذه اثبتت أن الشعراء كانوابتحسسون بضرورة اجراء تغيير فى الشكل 
الشعرىئ . والحق أن الشهعراء بداوا متذالعشريناتك يحاولون أن بحدثوا تغيرات فى شكل 
الشعر العربي ولكن هذه التجارب لم يكن مقدرآلها أن تنجح الا فى نهاية الأربعينات . ولعل لهذأ 
أسبابا فئية أهمها ثلاثة : الأول » هو أن الشعر العربى لم يكن بعد مستعدآ قبل الأربعينات » على 
الصعيد الفنى » لتقبل تغيير جذرى فى تقئيته » فقد كان على القصيدة العربية التى بلغت اوج 
قوتها الكلاسيكية فى العقود الاولى من هذا القرن»آن تستنفد قواها بالتكرار الكثير » وأن يفقد 
الشكل القديم قداسته الراسخة فى الأذهان 4وكان هذا فى حاجة الى زمن أوفر وتجربة اطول . 
ثانيا » لقد برهنت التجربة الشعرية فى النصفالاول من هذا القرن على أن الشسكل الشسعرى 
الأوروث شديد الرسوخ فى الوجدان الفني العربى»بحيث يستعصي على التجريب السريع » فكان 
على الشاعر العربى أن بجرى تفييرات مهمة فىجميع عناصر القصيدة الاخرى؛ فى لغتها وصورها 
ولهجتها » ومواضيعها » وفى عنصر العاطفة فيها »)وى موقف الشاعر من الحياة » قبل أن بتمن من 
مقاربة الشكل . ولم تكن الحساسية الشعريةالموسيقية المبنية عبر عشرات الأجيال على الايقاع 
المتوازن ؛ على ذلك التكافق والتقسيم الهندس, الصارم فى شعر الشطرين وعلى حدة الوقف فى 
محطات القافية الموحدة » قد اخترقت بعد وغزتهاانغام مغايرة . ولقد احتاج شعراء هذا القرن الى 
ثلاثئة أجيال من الاستماع الى موسيقى الشعرالغربي حتى راحت آذانهم تتقبل موسيقى جديدة 
للشعر العربي تخالف حدة تقسيماته وهندستهاالصارمة . ثالثة » كان التفير فى شكل القصيدة 
العربية يحتاج ليس فقط الى اللحظة المواتية فتطوره الفنى © بل كان يحتاج أيضا الى ظهور 
مؤاهب شعرية متفوقة وهذا ما لم يحدث له قبلنهاية الأربعينات , 


تجارب فى الشعر الحر (1) : 


كانت لتجربة أبى شادى فى مزج البحور ناحية ايجابية وهي أنها لم تصر على وجود عدد 


(11) الشعر الحر شكل موزونهبنىعلى وحدة التفعيلة» تحرر هن نظام الشطرين المقسم تقسيما هندسيا ومن مواضع 
الوقف فيه » وتحرر »> اختيار؟ » من القافية الموحدة آوالقافية كلببا » وحريته تكمن فى أن الناظم يستطيع أن براوح 
بين عدد التفاعيل من سطر الى سطر وأن يلجا الى الندوير فإنهاية الأسطر . وصعوبته تكمن فى أن على الشاعر أن يبدع 
فى كل قصيدة شكله الخاص , 


لا 


رذن 


الشعر العريبيى المعامر ©) تطورة ومسستعيله 


معين من التفاعيل فى كل بيت » بل راوحت بينها . وعندما نظم خليل شيبوب الشاعر السورى 
التمصر ( 14841 1160١‏ ) قصيدته « الشراع »فى مجمع البحور ونشرها سنة 1188 فى ابولو » 
صادف أنه استمر دكتسب دون انتباه عبر سبعةأسطر » فى بحر الرمل » فخرج بمقطوعة شبيهة 
بالشعر الحر الذى كتب فى الخمسينات (9) : 

هدأ البحر رحيباً بملأ العين جلالا 

وصقا الافئق ومالت شمسه ترثو دلالا 

وبدا فيه شراع 

كخيال من بعيد يتمشى 

فى ساط مائج من نتسج عشب 

أو حمام لم بجد فى الروض عشا 

فهى فى خوفا ورعب . 


ع يعم اك ١‏ اسح + جد امسا ١‏ حضتا 


وجمع بوسف عز الدين فى كتابه فيالأآدب العربى الحديث » ( بنناد > /553ا ) »> عصددا 
من التجارب التى اكتشفها منشورة فى الصحفالعراقية منذ العشرينات . غير أن معظمها كان 
من الشعر المنثور » وقد وحدت أن بين هذه التماذج ألتى سحجلها أربعة من الممكن اعتيارها 
شعرآ حرا بالمعنى الواسع لهذه الكلمة » أولهاتجربة قصيرة للشاعر اللبناى نقولا فياض سنة 
5 »© وتواريخ التجارب الاخرى تقع فى سلة"؟19 6 19951 و .191 4 وكنها من بحر الرمل 
وجميعها ليست ذات أهمية حاسمة . أما تجربةعلى أحمد باكثير فقد كانت تجربة واعية أكثشر 
جدآ وطموح؟ » فقد قام بترجمة مسرحية روميووجوليت 0؟) الى الشعر العربى مستعملا” لذلك 
عدة أوزان » ولكئه بنى اسلوبه لا على وحدةالبيت بل على الجملة الكاملة بحيث يقرأ القارىء 
او الممثل دون توقف حتى يتم المعنى وقد لايتعالافى سطرين أو ثلاثة أسطر ٠‏ ولم يلتزم فى الشعر 
بأى عدد معين من التفاعيل » غير أن الانتقالالفجائي من وزن الى وزن كان يقطع السسياب 
المعنى وبشكل حاجزة أسواأ من حاحز التقسيم الهندسي فى البيت العربي الموروث ومواضعع 
الوقف فيه » وبخرق قاعدة الانسجام بين الشكل والمحتوى . غير أن « باكثير » حسكن هذا فيما 
بعد . ففى مسرحية السماء واخناتون ونقرتيتى( 1149 ) 4 التزم بحر؟ وحدآ هو التدارك 
وراوح بين عدد التفاعيل من سطر الى سطر . كان هذا شعراً حرآ بالمعنى الحديث للكلمة ) ولولا 
أن « باكثير » لم يكن ثساعرا كبيرآ بالفمل ؛ لكانت تجربته هذه اتخذت لنفسها صفة الريادة, 
ولكنه لم يستطع أن يضبط الوزن فى جميعالقصيدة » واتقل من الخيب الى المتقارب دون 
أن بشعر فى مقاطع كثيرة » غير أن فى شعر هلهالسرحية لطفا ومحاولة واعية لاضفاء لهجة 
الحديث والروابة على الشعر . تجارب اخرىله ولسواه وصلت الى الجواب الأول فى مشكلة 
تحربر شكل الشعر العربي »© واهتدتث مبدثئيا ؛الى الطريقة التي كان سيتيعها الشعراء فيما بعد. 


(/؟ ) نشرت « الشراع » فى ابولو » نوفمير سئة 19191 ,ونشر شيبوب قصيدة ( الحديقة والقصر البالى » آيضا ىق 
مجمع البحور فى الرسالة رقم 48 © ديسمبر ؟1 © 1947 4وفيها يقع على مقطع ممائل , 
(8؟) نشرها فى القاهرة سلة 1145 » ولكله أكد انهترجمها سلة 1996 , 


1 


نفرفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثاتى 


ثم على حين غفلة تصدر مجلة الآديب الميروتيةسنة 1515 وفيها قصيدة حرة فى بحر الرمل 
من مقطعين طويلين نسبياة للشاعر اللبناني فوّادالخشن (8) وهو وقتكذ فى المهجر الجنوبي : 


آنا لولاك لما كنت ولا كان غنالى 1 
يرقص الكون على لحن السناء ١‏ 
انا لولاك لما كنتعلىالأرض سوىذال فناء ه 
يتمطى تحت قبلات ذكاء 37 
فاذا جاء المساء ؟ 
يتوارى وبذاب 5 
باضطراب ١‏ 


ان عدد التفاعيل هنا بتراوح بين الخمس والواحدة » وقد توصل الشاعر كما نرى الى هذه 
الطربقة ببساطة حافظلت على أسسياب الأبيات وانلسحامها أ مو سيقى وقوة حمكها ٠‏ وهى أرهاصضص 
ناجحس للشعر الحر الذى كتب قيما بعد » ومنالممكن اعتبارها أول قصيدة حرة ناجحة . وفا 
أتذكر الخشن تأثره بأحد فى هذه التجربة © بلكتب بقول « توصلت الى هذه الطريقة بفطرتى 
الشخصية ولا أذكر انى تأئرت بشاعر معين مسقلى الى ذلك » () . 
وق سئة 5 حاول الشساعر المصرى محمد مصطفى بدوى تحرس بحر من البحور 
المركبة هو بحر الخفيف فى مقطعين من قصيدته<2 بقابا قصيدة » »2 وتوصل الى تجربة مثيرة فى 
هذا البحر : 
نعيب المداخن الحمراء 
حالمونا 
بين كون عفا مع الزمن العائر يوما 
وآخر لن كونا 
وتخبطن فى ظلام الليالى 
نائهينا 
وقام لويس عوض بتجربة واعية أبضا فىالشعر الحر ظهرت فى كتابه بلوتولاند وقصائد 
آخرى » من شعر الخاصة ( 15517 ) تلك كانت قصيدته (( كيربالبسون )) التى ذكر أنه كتبها فى 
كاميردج سنة 19938 : 
أبي »© أبي | 
'أحزان هذا الكوكب 1 


(15؟)انظر الاديب » عدد تشرين أول اكتثوبر » "155 عح ص ه(! ٠‏ 
( .؟) من رسالة الى الكاتبة من يروت » ."" مهايو 1559 ,. 


7” 


لقنن 


الشعر العريبى المعاصر ؛ تطوره ومشتهيله 


ناء بها قلبي الصبي ١‏ 
الرزء تحت الرزء فى صدرى خبى و 
الشوك فى جفنى » خراب الهدب 


سلت دميعات كذوبالسم من جفتى الأبى 1 


جيم التى أعبن فيها أن الشعر العربي المتمثلفى العمود الشعرى قد مات» ودعا فيها الى الكتابة 

حيويتها تشير الى أن لويس عوض وقع مع شعراءآخرين فى نفس الفترة » على سر التحرر فى شكل 

الشعر العربى وهو كمسر هئدسة الأبييات :والتراوح فى عدد التفاعيل بين بيت وآخر . أقد 

أصبح الشعر الغرئ الآن جاهرا لتجربة ناجحةمثمرة فى الشعر الحر : وكل ما عليه هو أن تبزغ 
© © © 


)( 


الشعر بعد سئة /)196 : 

انقضت النكبة الفلسطينية على عالم عربىلم يكن قد اكتشف نفسه بعد © ولا تعرا*ف 
على أبعاد فجيعته الحقيقية وجه قصوره الذاتى وافلاس قيمه المتداولة . فكان أول « اتحاز » 
للنكبة هو تحرير العقول والنفوس من الغرورالوائق المطمئن » ومن الجهمل بالذات . وكان 
الشاعر العربى الحديث »؛ من جيل الشبان » هوأول من ادرك بحدسه وعمق وجدانه أبعاد الماساة 
العربية وأول من ارهص بمضاعفاتها القادمة . 


ولعلئا اذ ندخل فى الخمسينات » ندخل فوأخطر فترةمن تاريخ الشعر العربى جميعه»واشدها 
حيوية وصراعا . لم يكن الشعر السابق انكبةبريئًا من القلق وصراع القيم ؛ قفى تاريخ الثقافة 
العربية الحديثة لا نجد استقرارآ وقبولا” وايمانا بقيم ثبوتية موروثة الا فى مطلع القرن عند 
الكلاسيكيين الجدد ؛ ثم تبدل العالم من بعدهم وى زمنهم وأهترت من حولهم معالم الحياة 
وتناوشت المجتمع تقلبالثة نفسية وفكرية كثيرة .غير أن الشعر العربي بعد التكبة دخل فى صراع 
حاد مع نفسه ومع القيم الانسانية حوله أعنفبكثير من أى صراع سابق 4 ووصل الششاعر قيه 
الى درجة عظيمة من الاقدام والمغامرة . 


( !؟ ) لا بد هنا من ذكر البئد العراقى الذى بدأ يكتبفى العراق منذ نحو ثلاثمائة سنة . البند كلام موزون يكتب 
على بحرين مجموعين أو منفردين هما الهزج والرمل » مقسمالى وحدات » يستعمل القواق التراوحة فى نهاية الوحدات » 
دبراوح بين عدد التفاعيل من وحدة الى وحدة باساوب شبيهبالشعر الحر . أن هذه الدراسة لا تتسع لبحث نشوء البند 
ولا لبحث تقنيته وبنائه » بلان ما يهمنا هنا هو أن مواضيعهذه البئود لا تكاد تختلف عن مواضيع النثر المكتوب فى القرن 
الحادى عشثر هجرى عندما بدا البند يكتب فى العربية , انمعالجة الموضوع فى البئود نثرية اجمالا” تهيمن عليها لهجة 
التحدث وتخلو عادة من كل توتر عاطفى , أن أسلوب تتابعالجمل فيهاء ومنطق الصور » وانبساط العيارات » واسلوب 
ترادفها ونمبيعها » وهوقف الناظم ولهجئه » كل هذا ينتمىالىالنثر لا الى الشعر . ولذ1 فا نالاستنتاج بأنالبئك نثز منظوم 
يبدو طبيعيآا . انظر « البند فى الأدب العربى ؛ تاريخ :ونتصوصه © 1409 »© لعبد الكريم الدجيلى وقابل مع قِضايا 
الشعر المعاصر » بيروت »© 1481 لنازك الملالكة» والبئد والشعر الحر » الاتلام » شباط فبراير 116 لمصطفى جمال الديين'. 


نا 


ال 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الثانى 


وكان عليه لكى بصل الى هذه الدرجة أنبكون أكثر من مجدد لنفسه وللفن » أن يتحدث 
لصالح امته ولبلاده ولصالح الاأجيال الصاعدة 4 وأن بهز مفاهيم العالم من حوله ويتئبأ له بما غاب 
عنه . قال هئرش مان متحدثا عن أخيه توماس «١‏ أن توماس كان حريئا مقداما فوقف الى جانب 
نلاده ومواريشها من أجل حياة فاضلة © فبلغ وعيذدرجة العالمية » . أما الشاعر العربي الحديث »© 
بعد النكبة » فقد بقول عن نفسه انه وقف الىجانب بلاده ضه مواريثها من اجل حياة فاضلة » 
وقد بقول أبضاً ان وعيه بلع درحة العامية . 


ولو راقبنا الوضع الشعري بعد النكبة بدقة وامعان » لوجدنا أن جميع الاتجاهات كانت تقود 
الى طريق واحد . لقد كان الماضي هو الأرضيةالراسخة التى بنى عليها جيل شوقى أسسسه 
الفنية » ولكن هذا الماضي لاح للشاعر الحديثعديم الفائدة الآن » ولم يعد أمامه بعد النكبة 
مباشرة ألا بعد“ واحد فقط هو هذ الحاضر الرهيب الملىء بالتعاسة ») الخالى من الاشراقات , 
أما الابمان بأن الماضى والتراث قد انتقلا الينأكحيثية ثابتة فقّد نبذ وكأنه خرافة » وأصبح كل 
التركيز على الحاضر ؛ وبدا كل ما قدمه الماضي البعيد والقريب محتاجا الى التجديد والتكييف 
مع العالم الحديث . وكان الالحاح على الحاضر يشعر المرء بأن هذا الحاضر يود مسابقة نفسه 
ومسابقة الزمن © وأنه اقلب مسرحا للتجربب والمجاهدة »© وأنه بات ذا خطورة تاربخية كبيرة 
على صعيد الشعر العربي . لم بعلم أغلب شعراعما بعد النكبة ولم يدركوا كم كانوا مدينين لثلاثة 
أجيال من الشعراء قبلهم ولتجارب عديدة لم نهدا بومآ منذ مطلع القرن ٠‏ 


وفى انكارهم للتراث القديم والحديث نسواأو لعلهم جهلوا ان الابداع انما يرتكز على حتمية 
تذكر اللاضي ونسيانه فى آن واحد . ليست هذهالفكرة اكتشافا عصريا وان كان ت . اس . اليوت 
قد اضاء أبعادها الفكرية بوضوح جديد فقدادركها آبو واس مثلا” بحدسه الفنى الفائق . 
وليست الثقافة وجودآ واضحا محادا قائماكتمثال نحث بقياساته الواضحة الثابتة الى الأبد 
ب بل انها شىء متغير باستمرار يبحمل قديمه فىحديثه ويغير وجهه فى كل جيل حى »© وتغيره هم 
الثبوت الوحيد فيه انه تغير ونمو لا يبشبهتعاقب الفصول وتداورها ومعاودتها بمهرجاناتها 
وزوابعها الماضية 4 بل ان له وحجحها لا نتكررآبدا 4 بنفس المعالم والشكل 4 وهذا مر كبير مخ 


كانت الفترة اذن فترة الكار ورفض علىكل صعيد »؛ ونعرضت جميع عناصر القصيدة 
الى تغييرات جذرية على أيدى شعراء الطليعة ؛وقام الرواد ينتصرون لنروعهم العميق الى تغيير 
جميع عوالمهم وبحاولون تفسير تجاربهم بأساليب كثيرة ‏ وبقدر ما كانت ثورة الشعر فى هذه 
الفترة حادة وناجحة الى حد كبير » بقدر ما كانالاصطدام مع القوى المحافظة عنيفا والصراع 
حادا ومشاكسا ٠‏ أن أالصار القديم وأنصار الحديث موجودون فى كل عصر وق كل لغة »© وما 
وجودهم الا نتيجة طبيعيسة لتغير الحمساسيةالشعرية ‏ أما الخصومة الحديثة فىالشعر العربى 
ففقد تعدت كل خصومة سابقة » والتقلت من صفحات المحلات الأديية الى صفحات 
الجرائد اليومية والى الاذاعات » ومن عالمالادباء والشعراء والنقاد ومجالس الفن العليا الى 
مدرجات الجامعات حيث يجب أن تكون الدعوةالاولى هى « الموضوعية »© و « اللا انحياز ) . 
كادت تصبح قضية شخصية عند الأغلبية ؛ومحركا عاطفيا بثير الحقد والغضب والتراشق 
وحتى الانتقام أحيانا . واصيب العالم الشعرىعندنا بانفصام مرهق فى حساسيته الشعرية »؛ 
فقوملا يستطيعون أن بتذوقوا الا الشعر الموروث»وقوم لا امتذوقوثه على الاطلاق © وقلما وجحدت 
متذوقاً أو ناقدآ يملك الحساسيتين وبتمتع بماابدع فى القديم والحديث معآ . كانت قضية 


نف 


دارفنا 


الشعر العربى العامر © تطورة ومستفله 


الخلاف بين انصار القديم وأنصار الجديد قضية قناعة ياحدى عقيدتين : الاولى تصر على أن للشعر 
العربي قواعد واصولا وقوالب لا يمكين أن تتغير ؛ويشكل الخروج عليها قوفى ونوعآ من الزندقة 
الفنية التى تستحق الرحم ؛ والثانية تقول بأ4من الممكن أن يكون وجه الشعر فى أية فترة مختقاً 
عما كان عليه فى الماضي . فأصر الرأى الأول علىالتجمد والتيبس ضمن اططر محدودة »© واكد 
الراى الثاني ايمانه بمرونة الفن وطواعيتهوخضوعه فى أبة فترة لعوامل كثيرة ملمحا أيضآ 
الى عامل الصدفة . 


أن اتروع الانشان ان الستقيل إئر طبيعي#ولكن اصوزة النستقيل ما انك التقتتراقن تلد 
الشعر العربى الحديث مفاتيحه الى مغاليقالنفسالتى رفضت الانكفاء على ذاتها لحظة واحدة والتى 
رفضت الانفصال عن عصرها وقضاياها . ومهمايكن الانسان ملما بقضايا عصره فان معر فته لا 
تفيد الا اذا حولها الى عالمه الشخصي وتركها تنيرتجربته الذاتية . لقد طوروا الشعر ععالم داخلي 
ثم آخرجوه ©) وقد توهج بعذاب شخصىهو عذاب الجميع ٠‏ وحتى عندما تحدثوا عن أتفسهسم 0 
فانهم لم يكونوا شخصيين كليا » بل مزجوا ذاتهم ومعاناتهم بما كان خارج اطثر هذه الذات وازاء 


واذا نظرنا الى الشعر المعاصر استطعنا أننقول انه فى جوهره شعر سياسى بمعنى واحد : 
هو أنه ينزع الى التأكيد على ضزورة تغيير العالم .لقد نفر الشعراء الرواد من الحدود »كل الحدود : 
فى الفن والسياسة والثقافة والحياة أليومية .وقام أدوئيس بريد أن بغير « خردطة الأشياء © . 
الحدود نفسها تتغير باستمرار »© فالعصر عصرالحت فيه التناقضات وتراكمت فيه الأحداث' . 
فى عصر متفحر كهذا اذ تبدأ اسسن نظام قديومستتب بالائهيار والتفتت ©» بصبح كل حاجز 
بين حربة الفنان والعالم غبر محتمل » فسعى هذاالجيل الى تدمير الحواجز » لا سيما تلك التى 
تفصل الانسان عن نفسه وعن الحقيقة التي يجبان يعر قها » وأصر على أن يلج بغمق أكبر الى 
مشكلات العصر »؛ وأن يكون له الحق فى أن يفكر لنفسه فى آبة وضعية جديدة تجابهه , لم يكن 
الصراع هيناً » فكما قال أى . أى . كاميلجز :« أن تمثل ذاتك ولا أحد سواها ‏ فى عالم بجحاول 
حهده ليل ثهار أن يجعلك شخصا آخر بعنىآن تحارب أصعب معركة يمكن أن يحاربها الانسان 
وال" تتوقف عن القتال ابدآ 9) . 


الباكر » والبياتى (5) . وقد استطاع هذا الشعران يشرق بالامل وآن تهيمن عليه رنة الفرح الوائق 


79 ) بمسممعنطع كا ,1ك 0 ب«مقوأعمم5 ,رمغاللء آمملءة طعئط ج 0 نزامعم 8 ورم - 
: .1955 ,26 ,تعظاما00 


( 99 ) لم يكن خليل حاوى في شفره الذى نشره ففنهر الرماد » سئة /ه! © عقائديا الا آنه شد عن؛ شعراء 
جيله من غير العقائديين بتلك الابجابية البهجة فى أبياتكهذه من قصيدة «( الجسر » : 
يعبرون الجسر فى الفجر خفافا 
اضلمى امتئدت لهم جسرا وطيد 
اضلفى امتدت لهم جسر! وطيد 
قن 


رخن 


غالم الفكر ب الجلد الرابع . العدد الثاني 


مستقيل الانسان الكافح . « سيعشب العراقبالمطر » (السياب ) . كانت هذه كلمات من اكوا 
لآن عقيدتهم الثورية كانت تشير ير الى حتمية انتصارالانس ان فى النهاية »© وتلح على تنجنده 
الأبدى . أما الآخرون فقد عجر حدسهم المرهف »الذى لم تسيطر عليه عقائدية مؤمنة ©» أن يرى 
. كيف يستطيع الانسان فى العالم العربي أن يجدطريقة فى تلك المتاهة الشائكة » وامتلا شبعرهم 
بالغضب والرعب والرفض لحامر لا يطاق . كانوأشديدى الصرامة والاتهام والادانة فى حكمهم على 
عصرهم © ولم بر بعضهم ( أدونيس »6 بلندالحيدرى 4 السياب ‏ بعد تحوله عن 
المازكسية ) أن اسبابالأمل قد أصبحت مشر وعة؛» فأرهصوا فى شعرهم لحزيران 1551 ٠‏ 


ولا شك أن الشعراء سبقوا المفكرين الى اكتشاف الذات وأسباب التردى التى أدتث الى 

. النكبة:... فالكتب الفكرية لم ' تجرؤ' على الرفضالكامل الذى جرؤ عليه الشعر » ولا على تلكالادانة 
الكاملة » بل اتخذت موقفا تبشيريا قاصرآ اكتفىبالوعظ والارشاد . ولم يعلن المفكرون سقوط 
. القيم التى بنى عليها المجتمع التقليدى وافلاسهاالروحى والانسانى الا بعد رؤية الشعراء (4) ٠‏ 


واتخذ الشعر مجرى ماساوية متحدثا غن صراع الانساق المعاصر فى العالم العربي »© وتحكم 
قوى القسر والارهاب فيه » ودا العذاب والالم والموث فى الشعر أشسياء 367 »؛ وأصيبح 
القلق المهيمن على الشعراء مصيريا » فتخطوايسهولة وعفوية مرحلة القلق الجنسى والعاطفى 
إلذى أرهق شعراء ما قبل الخمسينات »؛:ودخلوانى مئا المنفى : المنفى الداخلى الذى, لانم , كلا” 
منهم » والغربة الروحية التي أرهقتهم . كماتلقفت بعضا منهم غربة جسدية ممعنة : بلند 
الحيدرى »© توفيق صايع ؛) أدونيس © جيسراابراهيم جبرا » مصطفى بدوى »©. عبد اأ.لوهاب 
إلبياتى وسواهم . .ولم يشبعر أغلبهم بالاستقرارالا فى بيروت » لا لأنها عبرت فى مزاج حياتها.عن 
الثورة-والتمرد والرغية فى الاحتجاج »؛ ولكن لماسمحت به من حرية الفكر »؛ حيث تعايشت 
ل لي ا لض من مجال للفرد أن يكون .كما 
يريد آن .نكون ٠‏ 


ااه لمم ل ا اختفت من اناج شعراءع الطليعة : 4 ف هذه الفثرة” 4 دعاياث 
التل وابراهيم طوقان 4 وسخرية النجفى وجذلعلى محمود طه » وتسبيحات أبى شبكة والشابى 
” للحب والجمال - اختفى كل هذا اختفاء بكاديكون كليا > فاللهجة فى هذا الشغر جادة صازمة» 
حزبنة عند البعض »© فاضية متمردة عند البعض الآخر » منكسرة هنا ؛ مليثة بالتحدى والرفض 
. هناك . . وأصيح اابقاع الشبعنء الحديث ابقاعآمأساويا يتفحر فربة. وتساؤلا" ومحاكمة للذات » 
يتفجر فكرانا وتمزقآ وتقرعا 034 بتفحر قلقآ وعذاب؟ وادانة ب ويسيطر عليه عنفب, فضيحة لا 
تحتمل . لقد أسماة مطاع صفددىى « ايقاعالرعب 0 ووصفتٍ خالدة سيعيك كلم اللواقف التى 
تبتاها الشافر الحديك انها ار ابالتاعصر نا ) (ه5). 


بحثت خالدة موضوع الرفض والغربة فىالشعر العربى الحديث بحثا راقيا فيه من ن الابداع 
بقدر ما فيه.من البحث والاستقصاء . أله مو ضؤ ع معقد ؛ وللرفض'ى الشعر والادب مندنا. مظاهر 


ع با 4 


من تسود إلشر الغربي ل للستي إيماذ إلنكية » انظر لديم البيطار » من التنكسة ..٠‏ الى الثورة »© بروت 
1 © 


( ه؟ ) انظر مقالة مطاع صفدى"7 الشعر الانثوى وديوان العودة” هن التنع' الحالم » » الآذات » شياط » 
فبراير » ومقالة خالدة سعيد ( بوادر الرفض فى الشعر العربى الحدنث "2 أشعر » عدد ١١‏ » خريفا ,155 , 


ع 


اام 


الشعر العربى العاصر © تظرره ومشستعبله 


كثيرة بحثت خالدة عددا منها » غَيْرٌ أنه قى الخماله؛:رفض ايجابى' يعبر عن كرأهية بئاءة » وعن رغبة 
عميقة للهدم فى:سبيل رفع صرح الحضارة العربيةمن جديد . ولكنه'» لأنه تعرى الشاعر وبغر'به 
عن وطنه وامته © ولآنه يعر فه على أسرار |التردى واخبار العقم 4 بحمل وحها ماباء يا متجيها 4 


حتى أزبامكائنا القول دونتردد أن الشعر الخبيشى ليه شعر فاجع 3 
3 


شق جزء كيير من. شعن البزوادءق كله السو يه اع الا الحياة » 
والتعرف على أبعاد الوضعية:الانتانية. من خلالتحربةالفرد ومعاناته فى الحياة العربية . واستطاع 
الشاعر الحديث أن يربط محنة الانسان:قى الارضالعربية وصراعه بالقوى العمياء التى تفترس 
بكارة الأشياء وبراءة المحاولة » ولم “يعد من” جود للمنطق 'المرتبالذى ساد شعر الكلاسيكيينالجدد» 
بل اكتشف الشاعر' اللحديث الغبث :والشوائيةاللذين ينتظمان الحياة الانسانية ويبطنان وضعية 
الانسان على الأرض . هنا » فى هذا الشعر»؛ تسفر الفجيعة . أن الفجيعة منضوية فى هشاشة 
الوضعية الانسانية »؛ والوضعيةالانساية مرتبطةبالقدر الأعمى » سير « خبط عشواع » » مسن 
صب بمته © أو بعتصر ماء شيابه أو يحمله١‏ عبء الدهور » حتى نهاية حياته . هذا الموقف 
يشق طر بقه نحو ادراك الموقف الأساونئى وبر نعين لآ تعرف اختلاط الرؤى كيف تلعب القوى 
العمياء المعادية للانسان بمصيره وتغيره قوب ىالدهر والكراهيات العنيفة والسلطان الغاشم 4 
والقهر الاجتماعى الخالى من العدل والمنطق 4؛وعبث الحياة نفسها . هذا موقف تناه الشاعر 
الحديث بقوة منذ الخمسينات » لقد حلت الضربةبالتفكير الجبرى المنطقى وشعثت تماسكه)؛ولم يعد 
الموتحقا ملزما ومنطقالحياة رتيبآ ومقيدآ بحكمةميتافيزيقية لا يرى لها الانسان اعتراضآة ل بل 
دخلت عناصر الصراع والشك والتساؤل والر فض والحوار والانكار نهائية الىالعقل الجبرئ الوضعى 
فذررتث تماسكه. وى مناخ النة ير فض -الشباعر الحبيثٍ رؤية عدالة سماوية تقتص من خط اة 
أجرموا بحق الله . ( قالقدس 4 0 تعد اورشليم وهي لم تسبقط قصاصا وباني وعدلا" » ولم 
يتفرق الشعب الفلسطينى لأن الله آدانه كما أدانشعب اسرائيل» بل بقوى الدهر العمياء » باندحار 
البطولة وبنار.العداوات والبغضاء. » وبالفيةوروالخيانة : وبالتآمر والظلم الانسائئ وبالفدر . 
وتظل( بافا » لا رمز اللمنة الالهية القادرة صاحبةالحق »© بل طفلة بزيئة' المينين أضاعت أبويهنة » 
ويظل برتقالها رمز الخر الغتصب © والذدى ستعيدها هو الانسان الثائر العائد الى ساحة 
النطولة: ٠‏ ولكن » حتي يثم :هذا »لا بد من اتمتبحان الذاث المربية لمعزل عن . التفكز الغيبي 0 
مناص من صيحة الرعب والتفجع والسر فض والأنكار ث وحتى يتم هذ1 .يجب آن يبقرض. جيل 
بأكمله ب حامل العبء المقضي عليه بالموت فالقرية . انه.جيل , بمشي الى ممصبره: مبختابا » 
عارفا بأن غربته أبدية ©» وبأئه الجيل رس ل ار ان الفجيعة أو 
امكان الفجيعة بهذا المعنى لا يتم للشاعر العقائدىالصارم لا معيّما. للماوكيدى ٠‏ يذكرتا جتتؤرج 
7 مدان بأن :اماركسية تصبر على . العدل ؛ والمنطق » فما ركس رض مفهوم الفجيعة. بكليته 'قائلا” 
0 ان" القدن أعبى ابقدر م بظل الما عن الفهم والآدرالك ؟. هذا هو الموقف. الذى . بر فض .فكرة 
الفجيعة العبقية التى تثولد. بإستمرار رمن لقاءالانسإن الجتوم'مع الدهر.(1؟)... ولعل. شيخصية 
2 السياب. » التتى لم تكن قط 5 أسبإستها “قايلةلإحتمال ذلك الانضوأجوالمطمئن ف اتمضان المقائدبة 
المؤمنة؛ 4 هئ التى .قاديه نف" .فتريه. الماركسية الى تصواير الفاجع: دون. الامتباء الي ,»جبل :ليه:قى 
حفار القبور و 7 العمياء حيث تتعري فيهماماساة الوضعية الانسانية وبيرئ تناقضها 0 
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عالم إلفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


والفجيعة أو امكان الفجيعة لا يتم بهذا العنىابضآ لشعراء المقاومة داخل الأرض المحتلة. 
ان شعر المقاومة بيختلف عن شعر النكبة ‏ أنه يواجه عدوا غرساً : حسدأً خارجح حسد الامة : 
. كيان هجينا حاضر؟ محدد المعالم واللامح . اندعدونا أمام العالم » فالتحدى قدر 4 والعداوة 
الشرسة الشاكسة أمر مشروع . انهم ؛ أىشعراء المقاومة » لا نحن » ورثة ابراهيم. طوقان 
وعيدك الرحيم محمود ٠.‏ أما نحن © خارج الأر ض المحتلة 4 فصراعنا ااسكب فى أعماقنا ‏ لآن عدونا 
الأول » كما اكتشفنا باكر؟ » كان قابعا فى ذواتنا انك لأقدر على التحدى ازاء الآخرين » ازاء أعدائك 
الغاصبين القساة » منك ازاء نفسك. ازاء نفسك تتبدل ثنغمة صوتك © واذ تبدأ بادانة ذاتك ؛ قان 
صوتك يتوهج بالحزن أيضآ » وبالفجيعة . والبطولةفى شعرك تتلون هى نفسها يلون الفجيعة. 
ومهما حلقت فى شعرك فجناحك القوى كسسير وتنكفىء »© لا بد » راجعا ؛ لاجئآ من نفسك 
الى نفسك »© ترفضها » ترفض أهلك وأشقاءك وتتحداهم لانهم لم يتحدوا الزمن . ثم يخنقك 
صوت الفجيعة ٠‏ ش 


' آما فى الارض المحتلة فتوفيق زياد يصيح ؛ 
هنا على صدوركم باقون كالجراد 


ويجيبه سميح القاسم : 
ش قسما جذرنا لن يموت 
قسما دمنا لن بطلا 


فردد محمود دروشب قائلة : 
علمتنى ضربة الجلاد أن أمشى على جر حى 


بهذه الروح المستعدة للقتال تنطلق أصواتهمغازية » تنبض بيقين الكفاح © وبالحئين المائج » 
القادر على فتح أبواب كثيرة . 1 


وليس فى شعره ما يدل على أنهم لن يظلواأو فياء مصيرهم » بل ان المرء ليشعر بائهم قادرون 
أبد؟ على المحافظة على أنفسهم فى وجه الدمار والتمدى . ان كل قصيدة فلسطينية وكل صورة 
تعكس جغرافية الآرضالمحتلة : زيتونها “زعترهاء برتقالها » انما هى سلم نحو غد اكثر أصالة 
وانسانية » وجسر فوق أنقاض النكبة . 

ثورة الشكل فى الشعر العربي المعاصصر : 

أن ريط بداية الشعر الحر بالنكبةالفلسطينية سنة 11644 » امر تعسفى يعطى فكرة 
خاطئة للقارىء )فقد كان الشكل الشعرى العربي) كما رأينا » يسير نحو تغير محتوم ملك مطليمع 
القرن » وكان الشاعر العربي قد اهتدى السىسر التحرر من شكل الشطرين قبل النكبة . أما 
الفعيدتان اللتان ددج المعاصرون على اعتبارهمافاتحة الشعر الحر رسمياً فهما قصيدة نازك 
الملائكة:ة الكولرا » » وقصيدة بدر شاكر.السياب« هل كان حباآ » وكلاهما ظهرتا سنة /901951). 


٠١‏ 7 ) ظهرت « الكولرا-» فى مجلة العروبة البيروتيةفى ١‏ كانون اول ديسمبر 1947 2 كما صدر ديوان «السياب» 
زهار ذابلة وفيه قصيدته تلك فى مصر ف أواخر 15161 , 00 


١‏ ألا 


حزق 


الشعر العربى اللعاصر » تطوره ومستقيله 


ويبدو الاستنتاج بأن حركة الشعر الحر حركةعروضية فى بدايتها أمرآ طبيعيا . ان كونها حركة 
عروضية لا ينفى ارتباطها بالحركة النفسية التىكان بحس بها شعراء هذا القرن من رغية فى تخطى 
ارتباطها بمزاج روحى مغامر هيمن على العصركله » حركة عروضية تقنية فى المرتبة الأولى . 


لست أرى أهمية حقيقية للنقاش العنيف الذى دار فى الخمسينات (58) حول بداية الشعر 
الحر » هل كانت قصيدة نازك هى فاتحة الحركةآأم قصيدة « السياب » »6 اذ أننا لا تستطيع أن 
نتئاسى المحاولات الكثيرة التى جرت منذ القرنالماضى لتجرير الشكل الشعرى العربى »؛ من 
ارثباطاته القديمة . لقد نقى السياب سنة 164 1أن تكون قصيدة الكوليرا قصيدة حرة لانها كررت 
نفس اللموذج الموجود فى المقطع الأول فى مقطعيهاالتاليين (19) © ثم ذكر السياب نازك بأن نوع 
الشعر الحر الذى كتبه هو أصبعح محط تقلبدالشعراء المعاصرين . غير أن الدور الذى لعبته 
ازك لى حركة الشعر الحر وفى تطوير اساو د النقد الشعرى كان فائقاً » وقد ترك تأثيرً حاسماً 
على هذه الفترة . ان حركة الشعر الحر ستظلمدينة لنازك لأنها كانت هى أول من حاول أعطاءها 
تفسيراً لقديا ؛ وأول من دعا اليها » وان كانت قد عادت فاظهرت فيما بعد تحفظات شديدة حول 
مستقبل هذه الحركة . 


ظهر اول تفسير أعطته نازك للشعر الحرسنة 1555 ؛ فى مقدمة ديوانها الثاني شظايا 
ورهاد » الذى تضمن عدة قصائد حرة . ويتلخصتفسيرها بأن مزية هذه الطريقة هى انها تحرر 
الشاعر من عبودية الشطرين » فالبيتذو التفاعيلالست الثابتة بضطر الشاعر الى أن بختتم الكلام 
عند التفعيلة السادسة »6 وان كان المعنى الذىيريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة ) بيئما يمكنه 
الاسلوب الجديد من الو قوف عند تمام المعنى(40) . هذا التفسير لم يكن مقنعا كما شعرت تازك نفسها 
بعد سنوات »2 عندما تبلورت نظربتها النقدية «فقد انضوى على اتهام ضمئى بأن الشعر الشطرى 
ملىء بالزوائد » وبانه ينطوى على خطر الحشوباستمرار » وهذا لفو » اذ أن القانون الأساسى 
فى الفن هو ان الشاعر الممتاز يكتب الشعر فى أىشكل © وليس الشكل هو الذى يفرض نفسه على 
الشاعر ؛ بل ان موهبة الشاعر هى التى تتحكمفى الوزن الا بى لحظات الضعف والاعياء » وهذا 
يحدث فى كل شكل ٠.‏ 1 


اما فى الأوزان المقررة سلفا فان النغم كونموجود؟ بشكل غريزئق وجدان الشاعر» مستقرآ 
مندمجا تلقائي؟ فى عملية الخلق »؛ موحيآ » هادياً 4؛وقوة الشاعر الابداعية « تدوزن » تفسها » فى 
لا وعيه » الى الطولالمقرر سلف للشطر أو البيت »وهو طول لا ينفصل عن الايقاع الغريزى فى وجدان 
الشاعر' . واذ ينظم الشاعر » ثرتب الكلمائنفسها فى نظام تلقائي يناسب الوزن المقري دون 
ان نتجاون المعنى » وننقص عنه » وتولد الكلماتملتحمة بأنغام التصيدة »© مكيفة نفسها تلقائيا ', 
على هوى هذه الالغام . ليس فى العملية »؛ كماتعر ف نازك نفسها » أى تعسف أو قرض أو قسرم 
بل ان العملية الابداعية نثم فى السجام كامل »© وتولد الآبيات بعفوبة لا تعمل فيها الا عندما. 


(4؟ ) انظر مثلا” أعداد الآداب » كانون أول ديسمير 1969 > وشباط ( فبراير » ونيسان (١‏ ابريل » وآيار 
مايو » وحزيران ١‏ يونيو » )موا »2 وانظر كتاب نازك تقضايا الشعر المعاصر » بيروت » ا؟بكؤايءصض ١1-1١١2‏ د5٠‏ 
(6؟ ) هذا صحيح » ولكن القصيدة تبتعد كثيرا عنروح الموشح بجوها التفجع » وهى فى تصميمها' للمقظضع 
الادل لم تعتهد نموذجا سسنا على كل حال , دانظر الآداب » حزيران يونيو 1566 » ص 9ه » كقال « السياب » الملاكود ٠‏ 


(,)) راجع شظابا ورماد » بيروت 15656 6 ص 1اأ ٠‏ 
ذا 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


تبدإ القصيدة بفسها بخسران عفويتها » ويغزوالارهاق عملية الخلق . إن نظام هذا الشكل ونظام , 
الوحدات بالاشاعلة الككررة فيه قد أصبح راستخآنى اللاوعى ومتفلغلا” فى القوة الابداعية لأجيبال 
عدايدة من الشعراء » بحيث عاد تقريباً شيا غريزيا . وألشاصن المجيلا فيه ينظم عادة دون 
وعى حاد 'بالعوائق , الخاصة'يهذا الشكل ٠‏ 


ثم اناه النظرية تومىء أنضآً الى نوعمن الحرية لا نتاح عمليا لأآى شكل شسعرىي 3 
ولا حتى للنثر. الشعري » وهي أن الشاعر الذى يكتب شعرا حرآ ستطيع التوقف ١‏ حالما ينتهى, 
مغناه' . .ولكن هذا ايضا لغو » اذ آن الشاعر الحر يكتشنف سريعآ بأنه ليس حرا كما قد بظن ‏ وأنة 
لا مستطيع أن ننهى البيت “دائمآ حيث يريد ؛وحيث يتم المعنق: » لآنه مضطر الى التمشى مع 
قوانين الوزن . وهو ,كتشف سر بع أن الوزن الجر اقند سعوية لهذا المكال مووزن اتسين 
- ااستقراز تموذج له قْ الوجدان . 


“كان .واضصاة منذ أوائل الخمسنينات 56 القصائد لمكتوبة بهذا 0 الخديد كانت 
فونه ذل النقد الذى حاول تفسر ثور تهاالشكلية » وهذه-هئ المرة الاولى فى تاريخ النقد 
الغربى الحديث التي سبق فيها النموذج النظريةالتى خاولت تفسيرة . والحقيقة أن شعراء هذا. 
الشكل الجديد » ومنهم نازك نفسها » لم يفطنواالا بعد سنوات من التجريب :والعطاء الشعرى 
الى الدواقع الحيوية الكامنة وراء الحركة » وال الاسبابالاجتماعية. والنفسية والنعاالتي 500 
تجاحها آخيرا . 


1 00 :ان الشعر الحر لم 0 0ه 
بئاء فنيةا يشتمل على موقف وأقعى من الحياة» وآأنه خاء ليسحق «السنتمنتالية»الرومانطيقية» 
والجمود الكلاسيكي » والشعر الخطابى » وشعراليروبجج العاجية . بهذا اكد النسياب العلاقة” 
الوثيقة بين الشكل والمضمون » منوها بأن الشكل الجديد هو نتيجة المضامين الجذيذة فى الشعر . 
أما السيب « ألفتى » الكامن وراع تجربة الشعرالخر فهو أن هذا الشكل اما يستعمل لكى ينقذ 
الشعر العربى من فنائيته وقوافيم الرتيية. “وقد ربط هذا الشعر الحر .بالجركة الواقعية. 
الجديدة المبئية على اسس ماركسية » وقال أنالشاعر الذدى ستمد موضوعاته من الحياة برفض. 
أن بختسىء وراع مب سم اليا بلدانية : 


واد أ ؟ِ 


بالطبع لم نكن « السياث 4 مصيبا كد ل:الاصابة. 000 ل حزاكة الشعر الجز اك 
الواقعية الجديدة » وأمسساب ذلك ظاهرة » اذ.انههو نفسه » عندما. كتب. اولى. قصائده 'الحرة؛ » 
كان لغ يرل رؤمانطيقيا ذاتياً, تشوف الى: المرأةوا لحب 0 لحقيقة هى أن حرئة 'الشعر الحس. 
الس هل سات له فى.الشكل.الشبعرى: مبر عقود طويلة ». 
0 5 


0 أرق ينه يلد القى لاد البناي وب اتفال محاضرة فى الندوة اللبنانية فى بيروت تحدث 


سا دكش ارا ل« لج دناه 


ضيه عدد حزيران / يونيو » ص 4 58 


1 :9"): انظ .مقالة نازك 0 الجذور الاجتماعية. .لجزكة اإنشعر الحر 4ق قغبايا الشمن للعاصر'؛' بيوت. 15501 ين: 
ص #6 ب 54 » وكانت قد نشرتها فى الآداب ©» آب اغسطس1568 ٠,‏ 


ل 


2 


الشعر العربى العامر » تطورة ومستقيله 


فيها عن هذا الشعر الجديد وأطلق عليه اسم« الشعر الحديث » ؛ ومنذ ذلك الوقت بدا هذا 
التعبير بحل محل تعبير « الشعر الحر )4 . وقد دل نحجاح هذآأ التعبير وانتشاره على أن الشعراء 
والنقاد يرون ىق حركة الشعر الجديد ثورة فى كلمن الشكل والمحتوى 9) ٠.‏ 


اننشرت الكتابة على طريقة الشعر الحرسرعة منذ أوائل الخمسيئنات ؛ وكانت مجلة 
الآداب البيروتية التى بدأ تبالصدور سنة 1167»مسرحا عريضا لهذه التجارب الكثيرة التى راحت ' 
نتفتق عنها الموهبة الشعرية العربية فى كل مكان. ولو راجعنا القصائد المنشورة فى الآداب » فى 
سئواتها الخمسى الاولى ؛ لوجدنا أن 14؟ قصيدةمن 281 كانت حرة »© وبيئما كانت النسية نعهى 
ه؟ حرة الى 6 ذات شطرين فى 1167 ؛) أصبحت .68م الى .”7 فى سنة /إه196 © وكان هذا تقدمآ 
مدهشة :© ويدأت ايقامات الشعر تتفير معلنة حصول تفير خفى فى لا وعى الشعراء أنفستهم.. 
ان الشاعر الحديث لم يستطع أن يتغلب علىأنفام شعر الشطرين المهندسة » ويخترق طريقه 
نحو أبقاعات -جديدة الا بعد ثلائة أجيال م«_الاستماع الى ابقاعات الشعر الغربى المختلفة . 
غير أن باستطاعة الدارس الآن أن يرى مؤئراتكثيرة اخرى دخلت على موسيقى الشعر الحديث» 
فهى متأئرة أيضآ بأنغام الحديثاليومى » وبالشعر الكلاسيكي ؛ وبالشعر والأغانى الشعبية وبالثقاقة 
الموسيقية الحديثئة ‏ وهى نفسها مختلفة كثيرةالتنوبع ‏ وفوق كل شىء بالتغير العميق الذى 
حصل فى نفسسية هذا الشاعر » أى باختصار انالشاعر الحديث متأثر بنوعية الابقاع الكامن: قى . 
نجربة الانسان: المغاصر فى كاملها (6؟) . ولا شكأن لهجة القصيدة أصبحت تستفيد كثيرآ شن 
التنويع الذى تمنحه لها زحافات الوزن »4 فهىان استعملت » بالشكل والمقدار المطلوبين » -ققى 
امكائها ان تغير ابقاعات القصيدة جذريا » وقدتقتل فيها الموسيقى الظاهرة أن كان هذا هو 
المنشود »© مكتفية بالايقاع الخفى الذى ينتظم القصيدة . 1 0 0 


وكان بحر الرمل فى تجارب .الشكل قبلسنة 1161 من أكثر البحور طواعية للشعراء » ' 
غير ان:الخمسيئات زات انتعاشا فى بحور اخرى » فقد كثر استعمالبحر الكامل فى مطلع الخمسيتات 
وكان كل من السسياب والبياتي قد استعملاه فىقصائد جديدة المحتوى » قلدها الشعراء» وبدت ' 
البحور المفردة إ(ه4) جميعها قيد التجريب . وعلىحين فجأة بدا الشعراء ينظمون.فى بحر الرجر . 
ان تاريخ هذ؟ البحر لم برهص قط بالأهميةالقصوى التى كان هذا البحر سينالها فى العصر, 
الحديث » فقى كان « حمار الشعر » ولم تكنله أهمية القصيدة قديما »م اقتصز تقزبيا على ' 
ااا ساس سس سس ته 

ر م) )“أطلق نناد آخرون 'أسماء مختلفة على هذا!الشعر » فاسماه ع الدين الآمين « شعر التقميلة » فى كتانه : 
نظطربة الفن المتجدد »2 القاهرة » 151616 > ص ٠‏ »> وأسماهمحمد النويهى ( الشعر المتطلق » فى كتابه قضية الشعر - 
الجديد » القاهرة » 19414 © واسماه ابراهيم الابيارى( الشعر المستحدث » في مجلة المجلة » عدد 1 » سبيتهير 
196 ض /؟ »“واسماه زكى نجيب محمود ( الشعر الجديدفي مجلة المجلة آيضآ عدد /اه » اكتوبر 1511 6ص 8؟ 4 كما _ 
اطلق عليه نفس” الاسم عز الدين اسماعيل فى كتايه الشعرالعربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والممنوية » القاهية , 
/4ة) . .غير أن تعبير ( الشعر الحديث ) هو الذى ثبت . ١‏ : مد 

( 6 ) انظر ها يقوله مصطفى بدوى عن هذه النقطة فيرسائل من لندن » الاسكندرية © 1101! ص ص !1 715 ٠‏ / 


( ه) )'آى المبخية على' تعرار تفعيئة واخدة ويقابلها البحور الركبة وهى التى تمزج بين تفميئتين ,ا وهذان الاسعانا , 
أطلقهما الجوهرى صاحت الصحاح. انظر العمدة لابن رشيق» حققه م.م. عبد الحميد : ط ؟ء القاهرة » 15519 يج 1١‏ »> 
ص ص. 154 ب 1816 ... وقد ذكرهها أيضا فى العصر الحديث محمد دياب © تاريخ آداب اللغة :الشردية ‏ سمل لوي 
ف ب , وقف اطلقت ازك © اجتهادا » اسمى الصافيةوالمزوجة على هذين النوعين ى غير 'إن القاغدة ةلل 41لتهم ' 


بالاصطلاحات الموجودة فى النقد العربى الا اذا كانت غرملائمة لزمئنا اك : ار 


1 


خيلا 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


تقييد الشعر التعليمي » وتسمى قصائده أراجيز . فاذا به فى أواسط الخمسيئات (41) » ببر هن على 
مرواة هائلة » وعلى امكانات نغمية حسينة أصتوهدلان بعر عن مواضيع جادة خطرة '» وكانت 
قصيدة السيابالرحجزية البديعة « انشودة المطر »فى أواسط الخمسينات تجربة ناجحة أكسبت 
هذا البحر ثبالة حجديدة ٠.‏ ورأينا عدد القصائدالر جزية فى الآداب برتفع من قصيدة رجزية واحدة 
سنة 1169 الى ؟7 قصيدة سنة /ا11686 ٠.‏ 


ومع الرجز ارتفع شأن الخبب أيضا واكتسث أنغامه الراقصة ايقاعات جديدة 6 هادئة 
وبطيئة احيانا » حتى لا بكاد المرء بتعرف عليه .وقد استفاد هذا البحر كما استفاد الرجز من 
الزحاف والتفييرات فى الضرب © فأصبح قابلا'لآن يستعمل هو أيضا فى مواضيع جدية 
وفاجعة 47) . وقد أشرثا الآداب قصيدتين ( الخبب سنة 1569 و1 قصيدة منه سدةلا56!: 
وارتفعت.أهميته فى الستيئات كثيرا ٠‏ 


أما البحور المركبة فقد حرر الشاعر الحديث بعضا منها بنجاح 6 وهى البحور الؤُلفة من ثلاث 
ومستفمان فى بحر الخفيف . وقد كانت التجاربفى بحر السريع شديدة النجاح » ولعل قصيدة 
السياب « صراخ مبن مقيرة » مثل جيد على هذا .آما الخفيف فقد كان استمماله أندر » غير أنه 
مخ أكثر البحور العربية امكانات تغمية ُ ومن أغتاها ٠‏ 


ليس من مجال فى مقال عام ومحدود كهذاللخوض فى نفاصيل المناحى التقنية التئ تتعلق 
بتحرير الوزن . غير أن تحرير البحور المركبة لم يزل قيد التجريب »© ويعتقد محمد مصطفى بدوى 
أن البحور المركبة وحدها ذات امكانات واقرةلكتابة الشعر الجيد » اذ أن البحور المفردة الممنية 
على التفعيلة الواحدة « تترع بطبيعتها الى نل كالرتابة الخطرة التى نحدث فى النفس أثر؟ ندنسه 
التخدير . وها أبعد الرؤية الشعراية الصافيةاليقظة عن التخدير !»6 (44) , 


ان الرتابة » لا شك » احدى مزالق الشكلالحر ؛ غير ان الدارس للتماذج الجيدة من الشعر 
الحر الممنى على اليبحور المفردة ستطيع أن برى كيف استطاع الشاعر الممتاز أن بتخلص من 
الوقوع فى الرتابة على الرغم مما انضوت علي هالأشكال التي كتب فيها من خطر الرتابة » لو انها 
سقطت فى بد شاعر ضعيف اموهبة . ان شاعرالشطرين والقافية الواحدة بيتخلص من الرتابة 
عادة باللجوء الى الدورات أو الموجات النفمية. المعنوبة » كما فسرنا قبل هذا . أما الشاعر 
الخر الذى ستعمل البحووير المفردة فهو أيضا قادر » اذا كان موهويا 6 على التخلص من مزالق 
هذه الببحور بأساليب عديدة © ملها اللجوء ال ىالزحافات التى نقتل جزعاآ من المو سيقفى الشعرية 


1 7 2 5 

(69)اهتم بعض الشعراء بهذا البحر قب لالخمسيئنات» فقى استعمله على محمود طه مثلة فى ديوانه شرق وغرب ؛ 

( 146) 4 كما استفمله الياس ابو شبكة بكثرة فى ديوائهظلراء » ( 1528 ) . 
( /!؛ ) استعمل على احمد باكثير هذا البحر في همسرحيةالسماء واخناتون ولغرتبيتى كما استعملته ثازك اللالكة فى 

نصيدلها المتنجعة ((' الكولرا ») . 

(64 ) رسائل من لندن » ص 17# - ١6‏ .7 


1 


١ «6 


اا 


الشعر العربى العاصر » تطوره ومتعفيله 


الى الرتابة . ' 
وعودة الى البحور المركبة » فان البحورالمبنية على ثلاث تفاعيل تبدو أطوع فى بد الشاعر ' 
من البحور المبئية على أربع تفاعيل كالطويل (فعولن مفاعيان ب ؟ مرات ) والبسيط ( مستقعلن فاعان 
6 مرات ) »4 فهذه تقسم نفسها الى وحداتطويلة ( فعوان مفاعيلن مثلا” ) ذات ايقاعات صارمة 
للغابة ويبدو حتى الآن أن مواضع الوقف القديمةلم تزل راسخة فى الاذن العربية الى حد كبير :.. 
وقد حاول السياب تطويع بحر الطويل فى قصيدته( ها .. ها .. هو ) فى شتاشيل ابنة الجلبى » 
ولكنه لم يستطع أن يتغلب على وعورة هذا البحر غير أن هذا لا بعنى أن الشعراء فى المستقبل ان 


وابتدأت عندثا دعوة الى التحرر من الأوزان الكمية واعتماد « النبر » فى الشعر اقتراباً ' 
من لغة الحديث العادى . ان أوزان الشعر فى آبةلغة تنبع من خصائص هذه اللغة نفسسها » ومادام 
الشعراء بيعتمدون على اللغة العربية الفصحى بحركات الاعراب الظاهرة فى أواخر الكلمات ؛ فان 
اعتماد الشاعر العربي على النبر وحده وتجاوزالتنظيم الكمى كليآ سيكون صعبآ . ان التنظيم 
الكمى ليس اختراعاً خارجيآ للوزن بل نموا من داخل اللغة ذاتها والاساوب الذى ترتب فيه. 
الكلمات العربية نفسها » فالقارىء ليس حرا مثلاا'فى تلفظه للمقاطع القصيرة » أى المبنية على حر قه. 
واحد متحرك ؛ أذ أن لها طولا” صارمة لا يمكن مده على الاطلاق »© وبالمقابل فقد دلت التجارب 
التى قمت بها فى مختبر الصوتيات ( فى مدرسةالعلوم الشرقية والافريقية فى لندن ) على أن مد 
المقاطع الطويلة المنتهية بحرف علة أو بحر فغنة مثلا” أو اختصارها لا يؤثر فى التنظام المقطعى . 
الكمى للمقاطع ؛ ولا يفير من طبيعة الوزن أبدآ .هذا عكس الشعر الشعبي المكتوب باللهجات , 
العربية ففى امكان الدارس أن بلاحظ اعتمادهعلى الأمرين » الكم والنبر . وفى اللهجة اللبئانية 
مثلا” حيث تكثر تسكين الحروف المتحركة عادة فيالفصحى حتى أن الكلمات كثيرآ ما تبدا بحرف 
ساكن » فان الميل للنبر بكثر فى الأزجال » معوجود الأنغام الكمية فى الخلفية ٠‏ 

وقد سحلت التحارب الحديشة بعضالمحاولات اللاوامية التى خرجت على النظام 
القديم الصارم لوحدة البحر فى القصيدة»كتداخل المتقارب بالخبب مثلا » فان أفلب الشعراء الذين 
يكتبون فى بحر الخبب ( فملن ) كثيرآ ما ينتقلوندون وعى منهم الى المتقارب ( فعوان ) * 


أخلق أرضآ نثور معى وتخون فامل فعلن فعول فعولن فعولن ٠‏ 


كل نبوءة وكل رؤيا للمستقبل يجب أن تدرك بأنالموهبة الخلاقة لا تخضع لتخطيط سافى أو 
لصورة ثبوتية تصدر عن مخيلة الناقد . فالنقديظل تابعآ للابداع الفنى »© ويظل الابداع الفنى 
قادرآ على أن بحمل الفاجأة الباهرة والتكذيبالجميل ا قد يقوله الناقد » مهما يكن خلاقاً », 
فى حدود نصوره لأعمال لم تولد بعد . ولكن هذاالتحفظ يجب أن لا يكون عائقا للناقد » فللناقد 
حدسه أيضا اذا كان لا يمن سلفآ بحدود نهائيةمقررة للفن » ولا سيما اذا كان هو نفسه شاعراآ . 
اس بيب يبب ب اس ا 
(4) ) دما الزهاوى الى اختراع أوزان جديدة مركبة »مؤلفة من ترتيب جديد للتفاعيل العروفة مثل (1 فعلن مستفملن 
فعلن ») او ( مفاعيلن فذعلاتن قملن ) وسواها , راجع مؤخرةديوان زينب لأحمد زكى ابو شادى » القاهرة 1 ص 111 , 


231 


إن 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع . العدد الثائى 


ان الشكل فى الشعر التجريبى بزداد اقدامآعلى المغامرة كل سئة » وسوف كتشف الشعراء 
قدرات جديدة فى الأوزان العربية ») وسو ف يخلطون بين وزنين متقاربين خلطا طبيعيا غير منتظم 
وقد بخلطون بين التنظيم النبرى والكمى ففالقصيدة »ع غير أن الأمر الأكيد هو أن الأوزان 
العربية لم تزل بعيدة جدآ عن استنفاد امكاناتهماولم تزل حافلة بايقامات جديدة لم كتشفها 
الشعراء بمد » وبنظام. نغمى غير مطسروق . واكتشاف جميع امكاناتها رهن الزمن وتراكم 
التجارب »© وظهور مواهب حدبدة اعئادت أكثرممااعتاد جيلنا على سماع الشعر الدع لحلاف 
كما استفاذت من الغجارب الكثيرة التى قام بهاالشعراء حتى اليوم . 


غير أنه اذا .كانت الحرية المناحة فى أشكال الشعر الحر وافرة لاحدود لها واذا كانت لم تزل 
تعد بامكانات كثيرة واشكال عديدة فى المستقبل » فان هذا لابعنى أنالشعر: الحر المعاصر قداستممل 
هذه الحرية دائما .استعمالا” ابداعيا وأن شعراءهجميعهم أظهروا استقلالا متفردا فى الناحية 
الموسيقية والابقاعية من تصائدهم . فقد برهنتمثات من نماذيج هذا الشعر علئ انها لا تتندى إن 
تكون » من الناحية الموسيفية والابقاعية تقليدآباهتا وتكرارآ مملا" لسواها من النماذج الأرقى . 
ويستطيع الانسان أن سمع أصداء موسيقى السياب والبياتى وأدوئيسش. وحاوى وعيد الصبور: 
فى القصائد التى تنشرها المطابع فى العالح العربى. ان الحرية المتاحة فى تنويع عدد التفاعيل من بيت 
الى بيت برهنت على الها غير كافية لضمانالمسوولية الفنية:» وانها تعرض الشاعر الحر غير 
الناضج فنيا لاساءة اأستعمال هذه الحرية بشكلمرهق ممل . ذلك لأن أشكال الشعر الحر أكثر 
قابلية من شكل الشطرين لتقمص شخصي ةالشاعر ؛ وتثبيت اسلوب خاص متميز له تقرؤٌه 
فتعر فب كاتبه مربعا ٠.‏ فهى تمتزج ليس فقط بقدرته الايقاعية والموسيقية الخاصة بل أيضِا ,. 
بطريقة استعماله للكلمات وباللهجة وبعدد كبير منالأساليب التقنية التى يستعملها فى شعره ( 00 
ولذا فان مزالق الشعر الحر.كثيرة ومن اهمهاصعوبة خلق ثماذج متفردة عند الشعراء المبتدئين 
أو مسحدودى المؤهبة » مما بجعل تكرار الأنماط اموسيقية فى الشعر ادر سهلا وكثيراً . وهذا 
يها على بالتغير العاضر البوم من اخطر اواحيمه 1 


الشعر والوزن : , 1< ٠5‏ ش ٠١‏ 


0 لوأسباب كثيرة © ققد درب ج العرف الشعرى. العريق 
عندنا على رسم. صورة للشعر ليس فقط ضمن اطار الوزن بل أيضا مجن اطار الشكل ذى 
التتطرين الفا الو : ٠‏ ثوان الأوزانالعربية من الغنى ( كما ذكرنا »؛ بحيث ث أن الدعراة والثقاءا 
الثالث فيتعلق 17 'الاجتماع : و تعنى و قن نظاء احتماعئى معين رويك 0 
الشعر بةنفسها لخلامة نا اكامتاللة او برع الحضارة التى نجد فيها الشعر فى فترة معيئة الخ . 
النققاد يختلفون فى“ آزائهم حول علاقة الوشيي التمير © وبلش هون الى ا 
الموسيقى فى الشعر أهم عناصرة وبامكان هسطاالعنصر حسب -قول اوين بارفيلد (١مم)‏ . ( أن" 
يقاوم اميل ثلى الاشكال النثرية » أما اليوت فاتهيبيدو مدركا 'للقيمةالدائمةاللضوية فى بحور الشعر” 
لاو فهو يقول « 20 "ان الأشكال الشعرية اكب باتجيزان فود الي الحياة باستمرار » » وبتحدث 


: 3 
هذا 6 9 مركا 


ل أل قال ارنية ف .الى :الما الشف للد للدي زات 
م ب وو النيم يخلق لموذجه الشكلى كاملا“فيتحمل هذا طابع شخصيته الفنية أكثر . 


) 43 0 ْ 4 ا 5 +155 10 ,1928 هآ ,كسنمدة81 هذ و0دؤ5 هو ملم زم ع0 
؟4. 


اناك 


الشعر العربى العاصر تطورة ومستقيلهم : 


فى مقالته « موسيقى.الشعر » عن أهمية اليناءالشعرى وعلاقته بالتقنية الموسيقية © كما يشي: 
الى الخطر الكامن احيا؟ فى أبنية الشعر النثرية« فان الكثير من النثر الردىء هنو ثشر شعرى :4. 
(كه) . أما عن الشعر الحر بالانجليزية » وهو شعر منثور أشبه بشعرنا المنثور نفسه ٠.‏ قانه 
يقول انه كان ثورة ضد الأشكال الشعرية الميتة وخطوة اعداد لشكل جديد أو:مرحلة لتجديد 
الأشكال القدبية » ويضعه فى مكانه الطبيعى » فماهو » فى رايه » الا شكل واحد من أشكال البناء. 
الشعرى لجا اليه الشعراء لأن ١‏ الاشكال القديمة يجب أن تثهدم ثم بعاد بناؤها من جديد » ولهذلٍ, 
فان اليوت أعطى للشكل النثرى فى الشعر صفةجزئية ومؤقتة . ولكنه حاول أن يبين أن « إلكاتيب 
باستعماله .. لبعض الأساليب الخاصة كليابالشعر قد يتمكن من كتابة الشعر بها يسمي 
ثثرآ » (55) . ويصفا ادموند. ويلسون كيف بدات ضرية الايقاع تسلم نفسها الى التعب والاتخلال ؛, 
ويتحدث عن بحور الشعر وقد تفككت نهائياآ وانقلب الشعر المنظوم .الى نثر فى أبدى التتعراء . 
قائلا” « لقد راحت تقئيتا الشعر والنثر تختلطان بشكل مذهل_وبدات تقنية النثر تغلب (64 ., 


أما فى الشعر العربي الحديث فقد 'اختلف النقاد اختلافا أكثز حدة . كان الزهاوتى: قلئدت” 
تحدث سنة 1111 ق سحر الشعر (هه) عن علاقةالشعر الأساسية بموسيقى الوزن . .واعاد - 
نفس ألرأى فى مؤّخرة ديوان زينب لاخمد زكى أبو شادى (1ه) وخلاصة فكرته هى أن الشعر:” 
تعبير عاطفى عن حالة متأزمة تموسق نفسهابطبيعتها فى ايقاعات منتظمة هى الوزن فالانشان”” 
عند ما نكون فى حالة هيجان وجدانى بنطق تلقائي؟بعبارات موزونة موقعة . هذه الفكرة قال بها بعد 
سنوات محمد النويهى فى كتابه قضية الشعر التجديد . ورقض محمد مصطفى بدوى ايضآ الشع, . 
المنثور » مفسرا ذلك بآن « موسيقى الشعر الحقيقى ( أى الموزون ) تختلف عن فوصيتقى 
النثر » .. فى انها رغم تنوعها فى التفاصيل نتبعنظام؟ كلية واحدآ .: هذا النظام. هو الذنى نجعل خ 
الشاعرن نسيطن على تجربته العاطفية بدلا" من أنيبدد نفسه ويشتتها فى تأوهات أو ضرخات متقطمة ' 
لاعلاقة بينها كما بحدث فى الحياة . وسيطرة الفنان على تجربته هنا انما هى سيطرته عل الحيّاة .* 
فالشبْعر المنثور .الذى نعرفه ليس شعرآ اذن لأنهيعوزه هذا العامل الشكلىالذى لا يصبح 'بدؤنةإلفن' + 
فئة ( لاه ) . وفى الجهة المضادة من هؤلاء بقفالنقاد العرب فربقين:.٠‏ قريق يشعر بأن بش 
الإعمال المكتوبة بالنثر قد استطاعت بالرغم من خلوها من الوزن أن تثير' فيهم ردود قعل لاشيرها ” 
الا. الشعر »© فاسيلؤيء تركيب العبارات والابحاءٍ والابجاز والابتكار فى التعبير *.والتوئر والشسجن. . 
العاطفى ونوع الصور التي يستعملها الشاعبر :والموقف من الحياة الذى يصدر عنه» بواللهجبة , 
التى يتحدث بها ...كلها تنتمى' الى ذلك النوعالذى يختص بالشعز كنأ تعرف من تمجربتشيا.: 
الشعرية جميعها » ومن ردود فعلنا العفوية التى كيفتها وهلبتها قراءاتنا العامة فى الشتعر ٠».‏ يه 


' والفريق الثائى جعل هن قصيدة النشن التتى سنجىء اليها بعد قليل « ارحب ما"توصلءالميه 
ا رك ا و ا لا م ا لل ل وت 


رامه) 5011 ردمة ثم يله 1101 25 18 ,مم2 ململ أصتمع أو ركلفهناعطة” 3 
ا 5 16 5 .لأ ٠.١‏ 
(6ه) ش 0 1 ,1952 ,105001 ,5اعكلستط1 عامتئل عسل 
( مه ) وهو مجموعة مقالات حول الشعر جمعها الكاتبوالصحفى ,العراقى روفائيل .بطى ٠‏ 

, ٠ زه )رانظر ديوان ينب »2 ص ص ؟؟ سلا‎ ٠ 


( لام ) رسائل من لكدن ؛ ص ٠ 1٠١‏ 


لكان 


عالم القكر ب المجلد الرايع ب العدد الثائى 


توق الشاعر على صعيد التكنيك وعلى صعيه الفحوى فى آن واحد . . . انها الاطار أو الخطوط. 
العامة للاسمى والأساسى ( ١ه‏ ) ©» وقفزة خارجالحواجز كلها » وتمرد أعلى » (1ه ) , 


لقد [صبح هندنا عدد غبر قليل ممن يكتبون الشعر نثرآً © وبعضهم لا ينظمون أبدآ . ليسوا 
كلهم شعراء » وليس كل مانشرت المطابع العربيةعلى انه شعر كتب بالنثر يستحق هذا الاسم . 
ولا شلك أن عندنا نوع طريفا من الأدب هو شىعبين النثر والشعر » أكثر شاعربة من النثر الفنى: 
ولكنه لا ينضوى على التوتر الكافى الذى بجعلمنه شعر؟آ . عدد كبير من أعيال جبران ذاث 
التثساعرية وكل اعمال الريحانى » حسب رأيى »تنضوى نحت هذا الباب »© وكمية هائلة من الانتاج 
الشعرى ‏ النثرى الذى يصدر .كل عام عندنا . ولكنى لا أستطيع أن اضع انتاجا كانتاج تو فيق 
صابغ أو محمد المافوط مثلا” الانحت اسم الشعر_لأن تأثرى به تأثر شعرى كامل »؛ بملؤٌئى بذلك 
التوتر وأحيانا بالنشوة التى أشعر بها ازاء الأعمالالشعربة الصادقة . ولكنى اعرف فى الوقت نفسه 
ان عددا كبيرآ من البراء العرب اليوم لا يستطيعونان يعتبروه شعر؟ لأن حساسيتهم الشعربة مبنية 
على تلقى الشعر المنظوم ذى الموسيقى الظاهرةوالايقاعات المنغومة المنظمة » فهى ابدآ تنتظر هذا 
لتوقيت الوسيقى الوقع عندما تستصد السماع الشعر او قراءته » ولا يكتمل حضورها الشعرى 
الآابه. 


الشعر النثور وقصيدة ألثثر : 

فى أواخر الستينات بدا الشعراء العرب يكتبون قصيدة النثر . كان الشعر النثور. يكتب 
فى أسطر قصيرة » أشبه بالشعر الحر على الصفحة » فراح الشعراء يكتبون قصيدة النثر 
كما يكتب النثر تمامآ سذكما يكتب سان جون بيرسنماما . انها تعتمد على الجملة الطويلة أو القصيرة 
كوحدة لها » وعلى نماذج الإيقاع من جملة الى جملة » بحيث يتبع الابقاع المعنى والحافز والغاية؛ 
وينسجم مع الدنقة العاطفية » وتحدده الصوربتتابع الألفاظ . ولعل ايقاعات قصيدة النثر أطول 
من ابقاعات الشعر المنثور غير ألها أبرز منهاءوهى تلجأ الى التوازى فى العبارات والتكراز والارتكاز 
والنبر وتحاوب الأصواث ٠.‏ وقصيدة النثر نتمئع بالسيابية خاصة بها هى مسن خصائص النثر 
أصلا” » ولكن القصيدة تضبطها بفضل الزايا الابقاعية التى ذكرناها آنفآا من جهة » ومن جهة 
اخرى لأن القصيدة تأخذ من الشعر فجائيتهواكتتازه وشحيئةه وتوتره وانخطاف رؤاه . ألهاء. 
محاولة خطرة من محاولات الشامر الحديث ٠تكمن‏ فيها مزالق كثيرة لانها ؛عكس الشعرالمنشور» 
ا ل ل الىاطارات النثر واتخلية: من عنضن :التو ار ؛) وهىوى 


ويقع ادوئيسن على وصف جيد غندما يقولان قصيدة اللثر « عالم منغلق » . ذلك لأن الخطر 
الكامن فى الكتابة النثرية العادية هو انفتاحهاوقدرتها على أن تسسيب وتلداح . فليسس لها 
توقيف صارم كما للقصيدة.؛ وليس لها حدودزمنية تمليها عليها ضرورة المحافظة على التوتر 
القائم فى الشعر » وعلى الكثافة الباعثة على الهرةالشعرية ( أو الصدمة كما بسميها أدوئيس ) » 
وما انضباطها الا اختياري يمليهذوقالنائر وابقاعاسالوبه الخاص »© ونوع الموضوع الذى يتحدث 


(لمه) انسى الحاج فى مقدمئه لجموعته لن » بيروت 62 15604 . 
(( ) ادونيس » النظر مقالتيه ( فى قصيدءة النثر » »مجلة شعر رقم )!| © ربيع.195 )2 و ( عودة الى قصيدة 
النثر )) 4 النهار » /ا1 آب »2 افسطس »2 ,155 , 


1 


ذن 


الشعر المربى المعاصر ؛ تطوره ومستقيله 


عنه ؛ ومن الممكن لكاتبه مراجعته والتصرف متمد رونك اول اطي 
بقصيدة النثر ٠.‏ 


ورياض نجيب الريس واسى الحاج © وشعراء النظم والنثر كأدونيس»ويوسف الخال وشو قى ابى 
شقرا قد استطاعو أن بحققوا للشعر المكتوب بالئنثر مكانة وحيزراً مهمآ فى الانتاج الشعرى المعاصر 
عتدنا . وتتراوح الغنائية فى انتاجهم الى أن تصل الى غنائية الماقوط الصافية . وسدو أن الدعوة 
الى كتابة الشعر نثرآ قد بدات تكتسسى بجد صارمق المدة الأخيرة . انى أومىء هنا ال ىالحركة الجديدة 
التى قام بها بعض الشعراء الشيان فى تونس نحت شعار « قير العمودى والحر » . يقول الطاهسر 
الهامى أحد دعاة هذه الحركة : « كان الشعر العربى بعقد بحورا متكونة من تفعيلات © وبقيت 
هذه البحور ‏ الأوزان قاعدة الموسيقى فى الشعرالى ىم الناس ... الى أن ظهرت فى أواسطهذا 
القرن حركة الشعر الحر الذى لم بكن له من الحرية الحقيقية سوى شكل كتابة القصيدة على 
الورق . وهكذا لم تخرج كل هذه المبادرات من قانون التفعيلة » فكان أن بقى الشعر العربى بجر 
قوالب موسيقية ولغوية وتصويرية وحضارية ؛ لثن احتملتها العصور السابقة فان هذا العصر لإا 
:. بحتملها » » ومن هنا وجد بعض الشعراء الشبانق تونس انفسهم محتاجين الى تفن اح فكتبوا 
نحت دذاعى هذه الحاحجة شعرا يعتمد موسيقفىااكلمة والعصر والذنات ٠‏ 


وهكذا لم تعد مقدرة الشاعر متمثلة فى نسجهعلى منوال قاعدة موسيقية مسبقة بقدر ماأصبحت 
فى القدرة على ممارسة الحرية"» والسيطرة على فوضى الاشياء » فلن كانت الفوضى من سمات 
هذا العصر فعلا" فانها فى ( غير العمودى والحر )ذات نظام داخقى دقيق محكم » وان كان. 0 
نزعة جيل ./ الذى دخل فلم بجد مكانه فبقىواقفا فلعله التحطيم لاجل' البناء والترميم » 
ما الذى تحطم ولم الخوف على الماضى ما دامهؤلاء الشعراء يكتبون بلفتنا وبلغةاجدادنا 0 
وصرفهم وعم الطاهر الهامى هذا المانفيستو الذى قرأه حديثا بنادى طلبة حلق الوادى فى 
تونس بهذا : « الكلمة الأخبرة هى أن 'يكتب كل بطريقته التى يختارها » على أن يكتب شعرا » : 


ماذا يرى النقد فى كل هذا ؟ وكيف يفسرهذا التازم ضد التعبير الشعرى المنظوم ؟ 


يبدو لى أن فى تاريخ الشعر العربى الحديثنموذجا. كرر نفسه مئن بداية القرن ..ان الشاعر 
الحديث عندنا يبدو كأنه يصارع الزمن ل وي نفسه. » لا بكاد يجد حصسلة 
اشكلة الشعر الذى كان بكتبه الجيل الذى سبقةحتى يتاح له من يتهم شعره المتجدد بالرجعية 
والتآخر . واظن أنهذا ما حدشالى حدمافى مجال الشكل الشعرى . ولكن علينا أن نضيف اليه 
عاملا” آخر هو كثرة التقليد والتكرار الممل المرهقفى الشعر الحر كما ذكرنا .. وبما ان عؤدة الشاعر 
. الحديث الآن الى شكل الشطرين لم تزل متعذرةبسيب الامتلاء والاشباع اللذين :ما نزال نعانيهما 
منه فان الشعر المكتوب بالنثر سدو شيثاً معافىوبناء متماسكاً وملا اكثن الم ف وعظاء 
أكثر استقلالا" وتفرداً . 


غير أن هذا يجب ان لا يعنى ان الشغعر المنشوروقصيدةالنثر هما الجوابالآخير فى الوقتالجاشر 
على فوفى الموسيقى والشكل فى الشعر المقاصز . فلا شك أن الشبعز الحر قد اسبتظاع أن يعظينا 
نماذج موسيقية بارعة عظيمة الفنية . وليستموسيقى شع أدونيس أمرا عاديا ©؛ بل 
انها مغامرة فئية خلاقة متفوقة . ان أمام شاعرالوزن امكانات كثيرة لا شبك أنه سيرودها ب 
فالاوزان العربية ( وهى أوزان موجودة.فى تركيباللفة العربية نفسه ولا علاقة لها بالخليل بن أحمد 
الذى لم يفعل أكثر من تدوينها وتسميتها ) “المفردة منها.والمركبة » لم تزل تحمال, إمكانات 


1 
مو اام 


تن 


' تَغَالِمَ الفكر ب المجلد الرايع . العدد الثاتى 


'كثيزة.كما ذكرئا » ولكن المهم والحيوى هو أنيستمر التجريب ولا ستسلم. الشعراء الششبان 
للنماذج الشعرية التى أبدعها فيرهم ©» ولتركيباتموسيقية يجب أن بتميز بها أصحابها وحدهم . 


اللقة والصورة : 


1 لكل الناقد المعاصر بالضرورة على ل بالنسبة الى الخطوات الجزيئة ,ألتى 
:. جطاها الشاعر الحديث فى هذا المجال.. غير أنالشكل ليس دائما ,الغتصر الر تس فى التطور 
الشغرى ؛ وعندما واحيه الانهام الئ أبى تمامبأنه خرجح على عمؤاد الشعر لم كن ذلك الاتهام 
..موبجها الى. خروجه على شكل القصيدة العربيةولكن الى خروجه علىروجها واسلوب استعمال 
.. اللفة والصورة فيها ٠‏ ان كل ثورة.شعرية »© كمايقول تشارلس باورا » هى: قبل كل .شئء ثورة فى 
.:القاموس اللنوى المعاصر © فالكلمات هى كل شىءبالنسبة الى الششعر (:1) . « وكل جيل من 
..الشعراء .يحب أن بعيد اكثثبافه طبيعة الصورةالشعرية لنفسه» فهى شريانالشعر الأول » (11). 
0 الشعر الحديث بعد النكبة بثورة مهمةفى اللغة والصورة بجدر بنا التوقف مندها 6 


0 :إن مسعراءنا المعاصر بن يختلفون اختلافا كبير؟ فى استممالهم اللغة اشغ 4“ ولكن لبد 
الوحيد المشترك بينهم هو أن نتوصلوا الى الجدة والمعاصرة . واقد كان مسسعاهمٍ الأول فى هذه 
الفترة هو أن يخلصوا الشعر العربى من «المثالب»التى هيمنت على لئة الشعر قبلهم حو نقاقة 
. الكلاشيكيين وبلاغتهم وجهوريتهم » ومن مبالغاتالرومانطيقيين وتجريداتهم وميلهم الى الحشو 
./وإلتمييع. واستعمال النعوت الكثيرة والالفياظ التجريدية أو الرقيقة المائعة ).ومن أصرار 
الرمزبين على الاهتمام بموسيقى الكلمة قبل معناها ؛ وعلئ انتقاء الكلمات كالجواهر المنضدة 
:على جيباب العفونية والتوهج . قال جبزا ابراهيم جبرا.: « لم بعد اللفظ الرقيق هدفا للبخلق © 
ييل. اللفظ المشسحون المضطرب برموزه » قله © . 16 


0 "كان المنحى العام في 'الشعر الطليعى يتجدنحو الجدة ونحو الاستعمال | الدقيق غير المباشر 
للكلمات ( وقد سعى الشعراء الى استعمال لفةاكثر حيوية قادرة.علئ التعبير عن وإآضة الانسنان 
الحديث فى العالم العربى. . ومالوا الى استعمالالافعال كثيرآ ». واقتصدوافى استعمالٍ اللعوثت . 
واختلف الشعراء كثيراآ فيما بتعلق بمقاربة لف ةالشعر الى الحديث العادى » وهى دعوة «اليوت» 
. المشنهورة الى آاخذها عله النويهى فى كتابهقضية ب4, التشعر الجديد ْ) 1 ) » وفى غيره من 
0 


اه ات ت رجلامق 0 0 ( حابئ ). 3 له 2 
5 ( قدمى؟ نطنطا », ( 'توافيق مانا 4 «وألى مقارية لهجة الحديث العادئ 03 0 أرى عند “عا 
علق خبرال وعند سداد كال هادي" عي الل 8 وأحمد لباق النجفى” 5 بض 
شعره » وسوأهم © ومن بعد هؤٌلاع م رار قبائى بتجربته الشعربة الاصيلة التئ اقتربت 
.- بالشعز :العربى أكشن من اآبة' تجربة حديثة اخرىالى اللغة المماصرة. . أله بحل شغراهة أصداء 
*' اللغبة,المحلية لا سنيما عندما بعيد .علينا صسدى ثرئرة النساغ دن بتكلمن من دون كلفة ؛ وقد 


0 
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3 


كان 


أالشعر العرثئ العاصر » تطوره ومستقبله 


وصل قبانى الى القدرة على عكس اللهجة واسلوبالحديث فى خلفيته الدمشقية عن طريق غريزته 
الشعرية الصائبة . وأظهر شجاعة عظيمة' فىتعربه لكلمات أحنبية واستعمالها فى الشسعر 
( جاز » بنطال »© تابو ) وفى ادخال كلمات الىالشعر لم "نكن قد:استعملت فى لغة.الشعر من قبل 
( جورب » خطوط حمرها) أو استعمال كلمات من اللغة الدارجة ( فسطان »؛ مز » تنورة ؛ ليرات ) ٠‏ 


ويقابل هؤلاء شعراء لميزالوا ورئة القاموس الكلاسيكى وان اكسيوه تألقآ وحرارة » واختاروا 
كلماتهم ناصعة جديدة غير مستهلكة . أدونيس والسياب امامان قْ هذا 6.غير أن السياب قد 
بلجا أحيا؟ الى استعمال الكلمة الدارحة « كان نقر الدرايك يتساقط مثل الثمار »© (55) 6م- 
أنه كان يستمد لفة الشعر فى الدرجة الاولى مبن القاموس الكلاسيكى دون أن يتقعر أو 0 
زوع الغصر ؛ :وقد رزق + اكثن من أى شاعر نظم معاصر له 4 قدرة هائلة على اختيار الكلمة 
الدقيقة (54) 4 وتبدو ألفاظه كأنها لا متدوحةعنها » وكانهاً اتسببه مافى اللغة للمعنى المقصود » 
وهذا من أقوى مزاياه اللغوية . ويتحدث السامرائي عن استعمال السياب للألفاظ الصوتية ‏ فهى 
ل ل ال ا لصنق 
في استعماله للنعوت © بكاد لا مسعميل نه :الا مااكان ضروريا جج! لاكعال المع (10) . 


وأقل منه فاستعمالن النقوت خليل 00 افير نفويا واغدا وا انار عن الخو ويكادل 
يي ا ل اك حم ؛ قزل ابوت #اعاقوء © نوزاء لمن ) 
حريق بال وكثين نوفا 0 0 ل ل الفوضى 
الغطاء عن الأدران الاق الحا الس بال ارعس لسري ييه + وقد قن سين كم ونء 
أما لغته فتتميز بقوة العبارة وجدتها 4 وعندمابعطى أرقي ما عنده فان تعابيره تفيضى بالحياة 
والتآثير العاطفى » (:تحذو تذور ) تزوغ * زوبعةطروب 4 وارى الرباح احج تنبع من يلديها ) . 


غير أن الشنعراء يختلفون فى تعثيرهم صن القبح والاقتراس وعن الأشلة © فنازك “الملأئكة 
حتى فى أشد قصائدها تفجما:( « خسن أغان للالم » > « ثلاث اغتيات' للخزن' » 306 التهسر 
الغاشق » .. الخ ) تستعمل الفاظة حسسيةففعمة بالدفء » وتجىء الفاظهاتى قصائد التجزبة 
دقيقة شديدة التركيز . انها تتكلم هنا عن قيضان 'دجلة فى أوائل الخمستيتات 1 


له يسمل قابطا ورم وسكينة 
قبلا طيئية غطت مراعيئا الحزيئة 


( 59 ) انظر عن لغة السياب كتاب ابراهيم السامرائى »لفة الشعر بين جيلين ٠‏ 


9 ( 4 ) تميزات لغة. تؤفيق صايغ بهذه اليزة آيضا أوهوشامز نثز 6 العرا اتجيونانة ٠.‏ الزن الطيدة. لد 
القصيدة ك ؟ .116 » ومعلقة توفيق صايغ.» 1917 .٠.‏ . 8 20 5 

( 56" ) ان “قصيدة « انشودة لطر » مثلاء الى لايع صفحات مو مجوه 1 فين إلا شمة توت “بيثما 
.تجد عشثرة, نعوت "فى" ثلاثة؛ آابيات للشابى فقط من قصيدةواحدة : : 


ويقضى صباح الحيساة البديع وليل الوجببود الرهيب المعتيد 


وعشت على.الآرض مقشل الجبسال- ٠ ٠.‏ جليلا" رهيبا غريببآ وحيببد.! 
تأمل © فان نظام الحباة ٠2‏ ؛ نظام دقيئق ) ديمع فريكندة 


لي 


كن 


.. عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


ونازك دون سواها من الكثيرين من المعاصر بن »تكثر من استعمال النعوت »؛ ولكن أصالتها تنقذبها 

ل فتعوتها ذات حساسية شعرية مرهفة وجمال غريب أخاذ 4 فالقمر عندها « حخق عطر ملون 

خضل ؛ وخد مزنبق أرج » وقبل سوستيةسكبت شهدا مصفى »© وشفاه من الضياء » 

وكأسن حليب مثلج ترف » . انها متفوقة ولكنهاهنا لم تزل تكتب فى جو شعراء كالهمشرى ب فى 

الثلاثينات ‏ وكان قد أكثر من استعمال نعوت حسية مبتكرة » فهو بصفا حبييته (فى « الى 

. جيتا الفاتئة ) ) ) بأن « جمالها فجرى » وبأنها حلم مئور ذهبى »© وعطر مجنح شفقى © وكهف 
طائفى » وكوخ معشوشب مقمر الصمت سرمدى الخيال » . ! 


' وقاموسه الشعرى فنى للغاية . وهو مغامر جرىءتوصل الى اسلوب شعرى خاص به » وفرض 
على لغة الشعر كلمات لم يسيق لها ان استعملتفى الشعر ١‏ المفئيسيا » جوهر الرزحاج » عسل 
الخل » . أن أدونيس شاعر أبماء وتوهج صوفى»تفقد الكلمات فى شعره معناها الأول وتكتسب 
'قرائن جديدة ‏ فهو بقف فى منتصف الطريق بين الشعر والفلسفة . كسا لغة الشعر ثروة من 
الألفاظ الصوفية والفلسفية . أن كلماته ؛ على! حسئها » مثيرة متوهجة »© فجائية الوقع لطرافتها 
وجدتها وغرابة استعمالها »2 تبعث الرعث ةالشعرية فى النفس »© وقد تلحو فى أسوا حالاتها 
الى التجريد » وقد تفتقر احيانا الى الدفعالمعدى الذى مير كلمات السياب الشعرية . ولا 
شاك أنه سير فى الشعر بخطوات قادر ») مستمدا لغته الشعرية من كل شىء حوله » من عناصر 
اللبيعة » من الأدوات والأشياء والعواطف © ومن تجارب الانسان جميعها »؛ دبئية وسياسية 
وشسخصية . غير أن مغامرته الكبرى هى فعلاقات الكلمات بعضها بالبعض الآخر با فهى 
علاقات جديدة مفاحلة . 


' لا ريب أن أدوئيس قد خطا خعلوة غابةئى البعد عن الشعر المباشر الذى رتبت كلماته 
ترتيبآ منطقياً » ويظل شعره من أهم التجاربالتى حاولت أن تخلق قاموسة شعريا جديدا 
بعيدآ عن القاموس الشعرى القديم من جهة ؛وعن لغة الحديث العادى من جهة اخرى. ولا شك 
أن تجربته المثيرة الناجحة هى برهان على خطرالتزام القواعد الصارمة فى النقد » فهى تخلو خلو 
كاد بكون كاملا" من أبة محاولة للعودة بالشعرالى لفة الحديث العادى »6 أو اسلوب اللهوجحة 
المحلية ٠‏ وله أتباع كثيرون فى هذا . أن أدوئيس شاعر صراع وتناقضات »© ولكنأكر تناقضاتئه 
هو الاختلاف الجذرى بين اسلوب استعمالهللغة الشعر وبين نظريته فى اللغة العربية . فهو 
يعتقد أن اللغة المربية تفتقر الى الحيوية ويقولمردد) كلمات جاك بيرك : « انها لفة هبوط على 
الحياة لا صعود اليها » (11) » ومع ذلك فقامو سه كلاسيكى كل الكلاسيكية وان كان جديدآ ومبتكرآ 
فى الر فك تلسة: 


الصورة الشعرية : 

الشعرية نصيباً وافيامن تجريب الشعراءوتطلعهم نحو خلق عرف شعرى جديد بتالق باسمهم . 
بوكان. هحجومهم العنيف على البلافة والميارةالعاطفية الهدارة بد فعهم الى التعوريضش عن هذه 

العناصر المثيرة الشعر بالاكثار من اأستعمالالصور الشعرية ٠‏ وكانو بعانون ©» فوق ذلك 6 من 


(51 ) انظر .محاضرته «الشعر العربى ومشكلة التجديد)التى قدمها إؤتمر الأدب العربى المماصر الملعقد في روها فى 
اكتوبر» 1511 . نشرتها مجلة شعر » عدد 1 » شتام 1151, 


5214 


أه؟ 


الشعر العربى العاصر »؛ تطوره ومستقيله 


تعقيدات عاطفية وفكرية وروحية © تلزمهم بهااللحظة الحضارية التى بدت كأنها تخترق بوايه 
الزمن نحو تقرير أنبل لوضعية الانسان فى هذا الجزء من العالم » ولم يكن بامكانهم أن يعبروا عن 
هذه الحالات المعقدة عن طريق الشعر المباشر فلجأوا الى الصورة والأساليب المواربة مناسطورة 
وفو لكلور واشارة ورمز . وقد ساعدهم تآثرهمبالشعر الغربى المعاصر الغنى بالصورة فى اجتياز 
العتبة من الاساليب القديمة نحو اسلوب جديدحى يتنفس بروح العصر الحديث ٠‏ والدارس 
يلحظ ذلك اليل الحاد » الوامى 6 العصبى ؛ الىتجنب استعمال الصور القديمة المستهلكة . ان 
الصورةعنصر ملموس وله حدود وأركان»ومرا قيتهدوضيطه أسهلمن مراقبة عتاصر اخرى فالقصيدة 
كالعاطفة أو الوقف من الحياة ‏ وصار الشعراءينظرون الى حياتهم ومجال طوافهم يستمدون 
منها الصور ‏ واصروا اصرارة واعية على الطرافهوالابتكار » فنجحوا أحيانة وسقطوا أحيا1 اخرى 
فى التعمل والترقيع والغموض ٠‏ 


أما الصورة فى الششيعر القديم فقد نالهامنهم ومن نقاد كمصطفى ناصف وايلى حاوى وعز 
الدين اسماعيل شىء من سوء السمعة. هؤلاء التقاد رفضوا فيها الوضوح ودقة الوصف وأصروا 
اجمالا' على أنها لم تكن متعلقة بالعاطفة والتجربة ؛بل كانتثوبامقصلا” سلفا (ناصف) وشيئًا حسياء 
حرفيا » شكليا © [اسماعيل ) ». وتركيبا ذهنياريآضيا » حر نيا » جافا: » مياشر؟ “غير قاذد مى 
اثارة العواطف ( ايلى حاوى ) ( 179 ) . ان فىالامكان البرهنة على أن الشعر الكلاسيكى كان 
بعج بالصور المرتبطة بالنفس والتجربة العاطفية » ولكن المجال لا يتسع لهذا الدفاع » غير أن الناقد 
بالرغم من هذه العرفة لا يسيعه الا'إن. بعت قسريعا: بان الشنعر الحديت أقيد التراما بهذا التوع 
من التصوير ٠‏ وأصيح الوصف فيه لغابة الوصفنادر؟ ( انظر قصيدةنازكالوصفية « اغنيةللقمر » ) 
ودخلت فيه تجدبدات مثيرة ) منها الصورةاممتدةالمتشعية كصورة « البحار والدرويش »فى قصيدة 
خليل حاوى الشهرة بهذا الاسم » حيث تنتوهجالقصيدة حول صورتى الشخصيتين المتناقضتين: 
شخصية البحار الجشع الآفاق الساعى ابدآ وراءالاستحواذ على الاشياء » وشخصية الدرويش 
الناعس القاتر الهمة » المتكل على السسماء ( 18 ) . ومثلها شخصية الشامر الراكب فرس الموت 
والحب »© تلك الصورة التناقضة التى انشأت قصيدة من اجمل قصائد الشعر الحديث وهى 
قصيدة توفيق صابغ « من الأعماق صرخت اليك يا موت »© . 


التناقض وصورة الاشياء والعواطفالمتناقضة من أهم انجازات الشاعر الحديث . فهو 
ستبطن الحياة ويكشف عنها وعن التناقض الاصيل فيها ؛عن التقاء الضوء بالعتمة »والبطولة 
بالسفه » والحب والحياة ؛ بالفتور والفناء . لقدتمرد الشاعر الحديث على الكثير من الأوضاع 
الروحية والفكرية والعاطفية التى كانت مفروضةعلى الشعراء قبله ‏ وأصبحت التجربة متاحة 
له بطولها وعرضها وعمقها وامتلائها . لقد تخلصمن تطلع الرومانطيقين الى اللانهائى والمطاق »ومن 


( 0" ) انظر كتاب مصطفى ناصف » الصورة الشعرية » القاهرة » بهموة١‏ » ص ,10 6 وكثاب عز.الدين اسماعيل » 
الادب وفئونه » ل ” »© القاهرة 6 1556 6» صن ص ه.ا 1١,‏ »2 ومقال ايلى حاوى ١‏ الصورة بين الشعر القديووالشعر 
المعاصر » » الآداب » شباط فبراير» .191 صص 7ه - 656 ٠‏ 

(14 ) وانظر بحث احسان عباس عن الصورة الطويلةالعريضة عند البياتى فى عيد الوهاب البياتى والشضعر 
المراقى الحديث © بيروت » 1568 , 1 


الى 


نان 


عالم أله المجلد الرايم ل العدد أثتانى 
لم الفكر ‏ المجلد الرابع 


حبيبته ؛ أمه وصديقته ‏ مريم الحب ومريمالحب » مريم القلب ومريم الجسد » © .وتتحدث 
نازك عن الحماقات الجميلة المفعمة بالشذىوالخصوبة »© وعن عيوب جميلة ومحاسن فجة 
لتكسر » فى بومها ذاك » الصورة التقليدية للأشياء؛وما قصيدتاها « الشخص الثانى » « والزائر 
الذى لم يجىء » الا صدمة لتيار المعرفة التقليديةالطمئنة بالامور وبأوضاع الاشياء المتفق عليها ‏ 
وكانتا ألقآ فجائيا مدهشا فى مطلع الخمسيئات . 


وقد عرفت العلاقة بين طرف الصورةثورة أيضا فى الشعر الحديث » ولاشك أنادوئيس 
أجرأ مغامر فى هذا الضمار ‏ فهو يعطيئا الصورةغير المتوقعة » الصورة المدهشة التى لم تعتدعليها 
بومآ » فها هو « الشجر الطالع من أهدابنا بحير ةللجرح » وهاهو بجس « خاصرة الضوء » ويدخل 
« مدرسة العشب » . أن هذا جنوح نحو تمثيل الحياة العريضة المتفتحة المغاليق »)نحو ابحاد معان 
جديدة فى الأشكال والألوان والأشياء » وفى علا قاتهابالانسان وتجربته . ان فى صوره غرابة ذات معنى 
داخلى ؛ فكانها تصدر عن النفس العميقة الجار ةالاندفاع كالنهر العريض »4 وفيها مفاجأة الاشياء 
الغريبة واصطدام الرؤية بالمعنى البكر المعتق ؛البرىء المتحذلق ؛ المختمر بمعانى الأشياء فى 
روحها البدائية ؛وفى محتواها الحضارى الجديد. وصوره ‏ على طرافتها ‏ خاضعة للمحةالقصيرة. 
لم أو شيا فى العربية المعاصرة ارقى من هذهاللوحة التى برسمها شعر أدونيس ولا أعمق من 
أبعادها . أنه شأنه شأن الشعراء الطليعيين الآخرين عندنا ب يحفل من تجريدات الصورة : 
وحتى عندما يستعملها لتدل على معنى تجريدى؛قانه يجسد الفكرة فى صور حسية تحذب العين 
أو الاذن أو تلجا الىالأحا سيس العضويةالاخرى. ان بامكان الانسان أن يرفع صوته بالتحفظات 
الكثيرة؛ولكنى هنا أومىء فقط الى الانجازات (15) , 

أما السياب فهو فى أحسن نماذجه سيدالاستعارة ب ان لصوره تأثيرآ مباشرا صائياً 
ينطلق نحو الهدف » وهى تترك أثرآ واضحامليئًا بالحيوية والتأثر المسثمر . لقد حوصرت 
حياته منذ بدايتها © بالفقر © بالكفاح السياسي العقيم »؛ بالحب الفاشل » ثم بالمرض الذى ساق 
معه اموت البطىء الحازم ‏ غير أن شعره استطاعان يحمل اليئا رسالة المحبة الانسائية والرقة 
والتواضع . لم يكن بطل شعره الدائم يحاولان بغير العالم » كأدونيس أو خليل حاوى » بل 
كان كما كان توفيق صابغ » فريسة القدر »والحب الفاشل » والصراع الذى لي بثمر ورودآ 
والواناً . بقى توفيق يعارك مأساته الخاصة التىانبثقت من اشكالات الحياة ووضعيتها من جهة؛ 
ومن الوضعية العربية الفلسطينية منجهة اخرى»ورسمها بتلك الصور الاكيدة التى تثير المعنى ) 
فتتجاور وتتابع فى مصغرات دقيقة مبتكرة تفجاالوعى ‏ وقد تكوئن وحدات متشابكة فى صورة 
القصيدة الشاملة ‏ وأهم ما فيها دقتها وطواعيتهاللادراك واضاءتها » وكثيراً ما نجىء جنسسية دون 
أن تكون اباحية أبدآ ؛ فكآن عنصر الجنس شيءقريب فى متناول اليد » متجرد من محاذيره 
التقليدية الثقيلة الجارحة . أما السياب فقدائفتح » بالرغم من هشاشته الباعئة للدمع على 
الحياة العامة » وعلى ققر الانسان » وجوعهوتشرده »© وغدر الزمان به . وصوره مفعمة 
بالوجوه المكافحة المأساوية » الصارخة الباكئية)الضائعة فى نفاهة الحياة العربية . وهو »؛ فى 
شعره الأول ) ليس هو » بل أحد هؤلاء البائسين» وقصته تنتشر عليهم وقصتهم تمتد على حياته . 
ألى أن حبسه المرض فى « قفص الصلصال #وكبله » فنظر حوله ؛ فى غرف المستشفيات 
: الباردة الغريبة الخالية من الرحمة والجمالوخضرة النخيل وخرير مياه بويب » فلم بحد 


0 


من نبتة الا روحه تلك التى بقيت تمد عروقها فيالأرض » فقعد يجابهها زتحاوره » وراسم يغوص فى 


(16) انظر دراسة جبرا ابراهيم جبرا » ( التناقضاتف المسرح وامرايا » » شعر » صيف 141/8 > وفيها مآخذه على 
شعر أدونيس فى هذه المجموعة . 


6 


رفن 


الشعر العربى المعاصر ؛ تطورم ومستقيله 


رحلة داخل ذاته وسستعيد ذكريات حبيباتهاللواتى لم يعشقنه قطا. فصور لنا 
فجيعته »© وأسمعنا » بصوره السمعية التىلا تنسي » رنين المعول الحجرى وهو يزحف نحو 
أطرافه . فى هذه الغنائية المليئة بالخيبة فىالمعبد الفريق » ومنزل الاقئان » وشئاشيل ابنة 
الجلبى » يقف السياب ليشهد على الدهر بعدأن شهد فى انشودة المطر على عصره طويلة ٠‏ ان 
لغة الفجيعة الروحية والكارثة الشخصية تملاًهذه المجموعات منطلقة من حسد فقد جنسه ؛ 
ونفسسن تبددت قواها فى هذه المواجهة الممعننةلهشاشة الحياة وعريها واستحالة استمرارها . 


ويقذف خليل حاوى عبر شلالات الكلام والغنائية الحادة بالعنف والشتائم فى صسور 
جامحة « لشموس بلا ضوء » © و « لكبريتالصواعق, » »© و « للجئون الذى يغزل الأنحم 
الحمراء » ٠‏ ليس فى الشعر العربى المعاصر أعنفمن صوره وأفدح مئهاا ب وقليلا” ما بتسسامح 
ويهدا ليعطينا صورآ رقراقة مهادنة وديعة كهذه ٠‏ 


جارتى يا جارتى لا تسألينى كيف عاد 
عاد لى من غرية الموت الحبيب 

حجر الدآر يغنى 

وتغنى عتبات الدار والخمر تغنى فى الجرار 


أما محمود درويش فصوره غنية» متحررة)مضيئة ‏ وهى سهلة لا تشكو تعقيدآ ولا غرابة . 
ولكنها متفردة تحمل ميسمة الطليق » الجذاب »القادر » الجرىء على الحياة وعلى الآخرين © 
ونتوهج بنورها الخاص . ما عرفت شعرآ معاصراقادر؟ على أن يأخل بمجامع القلوب ويستائر بها 
وآن يعلق بالذاكرة منذ أول وهلة كشعر محموددرويش . أله مرتبط بالحياة ارتباطة حميماً 
وبالواقع المرفوض الذى يتجاوزه باستمرار 4وينبذه ويعريه ويعائقه ‏ ذلك الشعر الفنائى 
المدهشى الذىيقوده الى اكتشاف أبعاد ذاته وأبعادالحياة فى الأرض المحتلة » وخارج هذه الأرض 
حيث بداأت جراح جديدة انفتحت فى قلبه تلتق طاآدواءنا . ولكن عالمه بظل عالم التطلع والصيوة 
النسة الحميمة » ذلك العالم الذى بخاطبالقلب بغنائيته ووده » ومشاكساته وشيطنته 
والفتئه الفائقة . انه عالم يتكشف عن هشاشقلا تقهر ولا تستنفد » وعن قوة خارج البطولة 
الذاتية الفائحة وئرجسية القيادة الآمرة الناهية ») فيه نبوة وفتوة ووداعة هجومية لا تنكسر . ليس 
بهلوانة يختار الكلمات ليكون قادر؟ على ادهاشنا باستمرار » ولكن أداته الشعربة طيعة © لطيفة ) 
سحرية بطبيعتها » وان كان يلقصها أن بشدأوتارها ويدوزن أنغامها هنا وهناك » شعره يظل 
شاهدا على العصر والحوادث © يمتزج بأنفاس شعب بأسره من غير أن بفقد ذاتيته . أن قصائده 
هى القصائد الابقى والأروع والأشد تأثيرآ التىاوحتها المقاومة . 


كحة مختصرة عن الاسطورة فى الشعر العربى الحديث : 

ان افتتان الانسان بالرمون عظيم » وتسحرهالقصص التى تعيش فى مخيلة الانسانية » متحدثة 
عن نماذج عليا لأبطال منتصرين فى النهابة (تموز)أو لآخرين حلت اللعنة الأبدية عليهم '( سيزيف ). 
وقد قويت الدعوة فى الغرب الى العودة الى الاسطورة منذ نهاية القرن الثامن عشر » ويعتقد 
بعض الكتاب أن مشكلات الشاعر الروحية قالمجتمع المعاصر |[ الفربى ) انما تنبع جزئيا من 
اتعدام الأساطير التى تحتذب بحرارتها عدداكبيرآ من الشعراء 4 فيعيدون تخيلها وتحولوتها 
الى صور حسية معاصرة » ويشتركون جميعا فىتمثلها وتذوقها . وبفسر شكرى عياد الاهتمام 


آم 


ين 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


الجديد بالأساطير القديمة بأنه جاء نتيجة انهيار الركئين اللذين قامت عليهما حضارة الطبقة 
المتوسطة وهما الفردية والعقل » فوقف عق لالانسان ازاء هذا الانهيار متأملا" أمام « تلك 
المنابع الاولى للحياة التى عبر عنها الانسان القديمفى أساطيره » (0/) . 


أصبحت اللحظة الحضارية مئناسبة فىأواسط الخمسيئات لاستممال الشعراء العرب 
للاسطورة» فعمدوا اليها ليعبروا عن قحط الحياةالعربية بعد نكبة /1164 »© وعن الشوق العميق 
فى لهفته وأساه الى العودة الى بض الحياةوالكرامة . وقد وجدوا فى استعمال « اليوث » للمعنى 
المنضوى فى اسطورة الخصب قصيدته « الآر ضالخراب » تعبيرآ عن حب عظيم وتأكيداً عى 
قدرة الانسان على التضحية والعطاء . وكاناكثر ما جذبهم فكرة الموت القربانى الذى يؤدى 
الى الولادة الجديدة . وقد بدا الشعراء )١(‏ يستعملون اسطوزة تموز وأدونيسفى الخمسيئات 
وكانت قصيدة « انشودة المطر » للسياب فىأواسط الخمسينات شاهد] على اكتشاف هؤلاء 
الشعراء للحيوية الكامئة فى الرمز التموزى 4 فقدكانت تومىء الى اسطورة البعث الخصب بعد 
الموت والبوار » وتحمل امنية حياةجديدة لامةبدت كأنها تعانى من العقم السادر واحتضار 
الروح ٠.‏ وفى سنة /!اه196١‏ صدرت ترحمة حيرا الممتازة لذلك الجزء من كتاب فريزر © ألفصن 
النهبى؛الذى يعالج فيه اسطورة تموز وأدونيس .كما أصدر شكرى عياد 116/8 كتابه الممتع البطل 
فى الأدب والأساطير » وهو يبحث فى الاسطورةوق البطل الاسطورى » وطريقة استغلال الأدب 
القديم والحديث لهما . هذا نالكتابان ساعدا على تعزيز التيار الذى كان قد بدأ فى الشعر الحديث 
متأثرآ بالشعر الغربى ولا سيما شعر اليوت .٠‏ 
وكان المطر هو الصورة الأساسية فى « انشودةالمطر ») . وقد استعمل السياب اسطورة تموز 
استعمال ضمنئيا © فلم بذكر اسم تموز بالذاتواسطورته 6 بل أظهر التناقض بين قحط الأارض 
والمطر المنهمر » وكذلك بين الآرض المرتوية بالمطروقحط الروح الانسانية » ( وكل عام ل حين 
بعشب الثرى ‏ نجوع ) . وقد قابل كذلك بينالمطر الحامل للخصب » وبين الخليج المالح الذى 
دنثر من هباته الكثان : 
عظام بالس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 


(.) البطل فى الاداب والاساطر » ط ؟ »© الثاهرة بعص 156 , 


( 1/1 ) بدا الشعراء والثقاد العرب يعون أهميةالاسطورةف الآدب مثل عقود كثيرة » فاستعمل جبران اسطورة أدوئيس 
وعشنروت في قصئه ( لقاء )) فى دمعة وايتسامة » ( 1515 ) »وقدم العقاد بحثا قصر؟ عن الاسطورة بمئوان ( آراء فى 
الأساطر » » فى الفصول ( 1919 ) »> وفى سئلة ه119 نشرنسيب عريضكة قصيدته الجميلة « نار ارم » يتحدث فيها 
عن السعى الروحى السبتحيل » لاجثا الى اسطورة ارم ذات العماد ©» تلك المديئة التى بئاها شداذ بن عاد من الذهب 
والجواهر الكريمة » ثم اخلفت فى الصحراء لنظهر مرة كلاريعين سنك » وسعيد هو من يراها . واستعمل ايليا أبى 
ماضى اسطورة العئقاء فى قصيتته بهذا الاسم » رمز؟ للسعادةالمستحيلة , أما ابو شادى فقد أهثم بالأساطر كثيرا فضمنها 
شعره كما دما اليها صفحات مجلته ابولى ( 1996715155 ).وق سنة 1986 كنب لعيمة ماله الطويل عن طائر الفيئيق » 
( الفيئيكس »2 اسطورة الحياة المثلى » ونشره في المقانطف عكانون ثانى يناير » 181 »© مجلد 66 2 1 » ص ١7‏ 56 . 
'ثم فى شثة 148 اصدر شفيق العلوف قصيدته الطويلة عبقروفيها حشد عددا كبير؟ من الاساطر العربية » فيرآن استثعماله 
: للاسطورة كان قصصياآ لا رمزيا » ومسطحا »© ومثله كان علي محمود طه فى ارواح واشباح ( ؟144  )‏ وهو الكتاب الذى 
آثار مندور فنجمس وعقد بحثه الجيد عن الأساطي فى ايزا نالجديد ( 195414 ) حيث تحدث عن معئى استعممال الاسطورة 
فى الأدب , وفى 1149 صدر كثاب حسين فوزى .عن اسطورةالسئدباد » حديث السندباد القديم » فى القاهرة . وفي سئة 
4 أضصدر حبيب ثابسك قصيدته الطويلة » عثئروتوأدونيس مع مقدمة مفصلة عن تاريخ هذه الأساطر ومعئاها , 


وى 


وم 


الشعر العربى المعاصر © تطوره ومستقيبله 


نهابة مأساوية © مترعة موت واخفاقا .٠وكما‏ يشرب الغريق مياه الخليج المالحة » تشرب 
ام الشاعر فى قبرها مياه المطر المهدور سدى . فأى فرق بين المطر الواهب للحياة وبين اجاج 
المياه ؟ لا شيء على الاطلاق ‏ ولكن المستقبل يعد بالخصب( ١‏ أكاد أسمع العراق يذخر الرعود» 
ويخرن البروق فى السهول والجبال » ) . انالقصيدة جميعها مبنية على التناقض والقابلة » 
وتمنحها ايماءات الشاعر المستمرة الى حياتهالخاصة جوآ درامية حيا وواقعية كبيرة . انها 
من أعظم قصائد الشعر الحديث المبئنية على الاسطورة ومن أكثرها حيوية 


وقد استعمل التشسعراء ب عند متهم كأدونيس وخليل حاوى وجيرا ويوسف الخال 
اسطورة تموز أو التئين أو بعل أو العازر أوالمسيح ؛ وكلها تومىءم الى نفس فكرة البعث فى 
احتمال العذاب والموت واطلق عليهم اسم الشعراءالتموزيين 099 . وانخرطوا جميعهم » فى أواخر 
العسنيناك :> ق: النشيد 'التموزى ‏ محتمفين )بحت كانه جباعة الصلين.و قد أشتر كواى طتومن 
عبادة مفروضة . 


وقد كان استعمال الشعراء العرب للأساطير الفينيقية لا تخلو من شىء من التعمثل ب فبالرغم 
من أن اسطورة تموز قد نبعت فى الهلال الخصيب ونجد لها قرينة فى ارتقاب المهدى المنتظر وفى مقتل 
الحسين » الا أنها لم تكن بالفعل حية فى الشعب ‏ فكان على جماعة القراء أن بدرسوا هذه الأساطير 
لكى يفهموها ويتمثلوا قراءتها . ولعل استعمال فكرة الصلب »؛ والفداء المسيحى التى استفلت هى 
أبضا بكثرة » كانت أقرب الى خيال القراء » لأنهاتحيا بينهم بحرارة . 


ومع اسطورة تموز والتنويع الذى طراعليها من استعمال قصة المسسيح أو العازر أو 
الفينيق » لجأ الشعراء أيضا الى استخدام أساطيراخرى ونماذج عليا منالغرب والشرق - كسيزيف» 
وبروميثيوس »© ويو ليس © والسئدباد 6 وأبوب » والحلاج © وعبد الرحمن الداخل وسوأهم ٠.‏ وقد 
وفق حاوى كثيرآ فى اختياره لشخصية السندباد فهو بطل شعبى حى فى وحداننا » وقد كان 
استعماله للسندباد فى مسعاه نحو تلك المنطقةالمليئة بالكنوز والأخطار ايماء لسعى الشاعر نحو 
اكتشاف منابع القوة والمعر فة فى نفسه . وقصيدتهالشهيرة « السندباد فى رحلته الثامنة » تنتحدث 
عن قصة هذا السعى وعن الصراعات والعذاب والتعذيب » ثم عن الادراك الواعى للاتتصار 
القريب »© ولامكان تحقيق الأهداف العظيمة .وتنتهى القصيدة بعبارة تشيع بالأمل والايمان 
« عدت اليكم شاعرا فى فمه بشاره » فالامة سو ف تستعيد شيابها : 


مليون دار مثل دارى ودار 
تزهو بأطفالغصون الكرم والزيتون)جمرالربيع 
تبوعنه المشعة جيل قادم خفيف الأعباء 2 بحمل وجه السعادة والخصب والحياة الكريمة “© وبعير 
الجسر على ضلوعه ١‏ وصورة مناقضة لتجر بتهالتى تلت فى قصيدة « العازر » عام ؟556أا فى 


( بيادر الجوع )) عام 1951 » حيث تغيرت رؤّياهالمشعة بالأمل يوما فى نهر الرماد ( /اه15 ) الى 
روّيا مفجعة فقدت كل أمل فى انبعاث الامة فىالوقت الحاضر . 


) ا ( اطلق هذآ الاسم جبرا آولا” ثم استعمله أسهعد ررٌوق قُ كنابه 4 الاسطورة ق الشسعر المعاصر 4 الشعراء 
التموزيون » بيروت » 1905 ,. 


6. 


انان 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثاني 


لقد شهد العقدان الاخيران من هذا الثرنثورة شاملة فى جميع عناصر القصيدة العربية . 
هذه الثورة لم تكن فجائية مباغتة كما رأينا . وقد عنى القسم الآول من هذه الدراسة باظهار 
الدكين الكبير الذى تدينه هذه الفترة الآخيرةالخصبة للتجريب المستمر خلال العصر الحديث» 
وان كانت قد وزنت فى الواقت نفسه ما تجمم هذا الشيين من غيوت الدازين: والحركات الث 
زاحم بعضها بعضا عبر نصف القرن الأول » حتى يلحق بالزمن المعاصر , لقد كانت محاولات الشعر 
فى هذه الفترة ذات بعاد كثيرة » فقد كانت تهد فالى تجاوز التراث وتخطيه كما كانت تسعى الى 
تحقيق ابداعخاصيطبعالشعر بسمتها الشخصيةالخاصة » وبيئما كان الشاعر يكافح ليطرد عن 
نفسه عيوب التجارب الشعرية التى انجزها نصف القرن » فانه كان فى نفس الوقت يستغل حسناتها 
جميعا » وسستوعبها حتى تنسجم انسجاما كليا وتلتحم بابداعه وابتكاره , 


ان الشعر العربى اليوم » بالرغم من صرخات المتشائمين » لم يزل يجتاز فترة نجريب حاد ؛ 
ولا شك أنه سينجز تحولات أكثر خطلورة ف القصيدة العربية . ان هذه الفترة ديئامية على 
كل صعيد » ولم يزل الشعر يلعب دورآ كبيرآنفى هذا العصر . لا شك ان التنبقٌ بالمستقبل أمر 
عسير كما سبق القول » غير أن الأمر الأكيد الذى يشعر به الانسان كيقين مستقر فى أعماق نفسه » 
هو أن العودة الى الكلاسيكية مستحيلة الآن » ولاشك أنالقارىء الحديث قد أدرك حتىالآن » أنق 
الدنيا بيانا غير البيان الكلاسيكى ©» وقدرة اخرى لقول الشعر غير طرق الكلاسيكيين » قدرةكبيرة ) 
غنية 6 لا تستجيب الا لعبقربة الفنان »4 قدرةحديدة حرثككتها لغة العصر الجديدة © وابقاع 
العصر الجديد » وروحه التى تغيرت . انعصرنالم يعد عصر احياء وترميم » بل عصر اضافة واغناء 
وتجديد وتجاوز . ليس فى أمكان أحد أن يبد عالماضى من جديد »© ولن بكون المافضى خلاق؟ الا اذا 
كان وحيا لا نموذجآ نهائيآا »6 وكان امتدادآ فنيآلا تمثالا” منتصبا آمامنا نصوثه ونعبده . فكما 
أنهلا قائدة من معارضة التاربخ ‏ التراث ان كناعاجزين عن فرض ألفسنا عليه » فلا فائدة كذلك 
من تمجيده ان كنا عاجزن عن تخطيه , 


وهكذا ننتهى الى رأى هو أن هذه الفترةاخطر فترات الشعر فى تاريخنا الأدبى كله » 
وأن هذا الزمن الذى انفتح فيه العالم العربىعلى العلم والتقنيات » لا يزال أيضآ وقت الشعر. 
اننا نعيش فى زمن" بتمرق فى البحث عن البطل ويتشوف الى اسطورة البطولة والفداء » انه زمن 
الحركة والمغامرة النزاعة الى الخارج » ولا يجدتعبيره الا بالشعر » فهو صنوه الوحيد . قلت فى 
مقال سابق لى ان البطولة كالشعر نتجرد فى لحظةولادتها عن ارتباطاتها السياسية الآنية » وتصبح 
تأكيدا لقدرة الانسان على العطاء والتخطى والتفوق على الذات » وعلى تجديد الحياة . ان هذا الوقفت 
وقت الشعر لأنه زمن تجديد البحياة ٠‏ وهو أبضآوقت الشعر لأنه زمن الحركة والمغامرة غوصا الى 
الداخل بدعونا الى اكتشاف أنفسنا فيه وجوداالذى رفض الاستسلام » بل أصر على البوح 
والاعلان عن ازمته » وعن تورطنا معه » فاضطرناالى مجابهة انفسنا . ونحن اذ نواجه أتفيسنا 
ونصادمها » فلا شيء كالشعر يغوص ليكشف مادفتاه فى أعماقئا عبر الزمن المعلوم » وما أشبعناه 
تمويهآ واخفاء وتغريبا . فوقت الشعر ايضا هوزمن اكتشاف الذات ٠‏ وانه وقت الشعر أيضآ 
لانه زمن يتعلق بعئق المستقبل وستجير بالآتى ليتخلص من وطأة حاضر لا يطاق © ولذلك فهو 
محتاج الى رؤيا ترسم له خريطة المستقبل _والشعر هو الجسر نحو هذه الرؤيا . اله وقت 
انفجار الشعر المروع المبصر » لأنه زمن الحركةوالغامرة نحو المستقبل ٠‏ 


وبهذه المعالى التى أشرنا اليها نفهم معن ىالحداثة فى الشعر العربى المعاصر ٠‏ 
الى 


دن 


سارل سس | مم 


اتجامات الشحر 
الإنجليزى والامربيكى العاصر 


)1١( 
تحن نعيش فى عصر غريب © عصر لم بتسن للانسان فيه أن يثبت أقدامه فوق الأرض © ومع‎ 
ذلك فقد استطاع اختراق الفضاء ليطأ بقدمهس طح القمر . تقديرنا لهذا التناقض الجذرى‎ 
الذى ضرب فى حياة الانسان الفكربة والثقافية خلال هذا القرن ©» قد يكون مفتاحا تستطيع به‎ 
. أن نحدد امعالم الرئيسية اش كلات العصر »وتفسير الظواهر الادبية المقترنة بهذه المشكلات‎ 


قد نستطيع فى شىء من التبسيط © ومعتجاوز طفيف للتفاصيل التاريخية أن نقول ان 
الأحقاب السسابقة فى مجموعها كانت تتميز بالتجانس الفكرى للعصر . فالعص ور الوسطى 
كانت تسودها فلسفة دينية هى مزيج من الفكرالمسيحى والافلاطوثية الجديدة ؛ وعصر النهضة 
هو عصر تحكيم العقل وسيادته وتقديمه علىالايمان بالغيبيات » والقرن الثامن عشر ساده فكر 
أرسطو الذى بيرى العالم على أنه ناموس محكم » والعصر الرومانسى يغب فكر أفلاطون 
وبسوكد عالم المثل على عالم الواقع . أما القرنالعشرون فقد نما وترمرعفظل تقيضين أساسيين 
ترجع اصولهما الى منتصف القرن السابق » وهمافكر فرويد وآراؤه فى تفسير السلوك البشرى » 
وفكر ماركس وآراؤٌه فى سيادة الدولة على سلوكالفرد . فرويد يرى أن ذات الفرد هى المحور 
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الأساسى الذى تدور حوله الأحداث » والبوتقةالتى تنصهر فيها التجارب » وعلى هذا فمهمة 
العالم الأساسية هى استجلاء مكئونات نف سالفرد » وتفسير ما يجرى فى العالم على ضوء ما 
يتكشف داخل الذات . أما ماركس وانجلزواتباعهما فيفسرون الاحداث تفسسيرا تاريخيا 
بحكمه ايمان بقانون جدلى ؛ على انها صراع بينطبقتين متناقضتين ينتهى بامحائهما أو اندماجهما 
فيما يسمى بسيادة البروليتاريا . والفرد فى هذهالفلسفة لا حساب له ) ومن ثم فلا محل هنا 
لاستكناه دخائل الذات . وقد قدم برترائد راسلدراسة مسستفيضة لهذه الذبذبة بين هذين 
الاتجاهين المتناقضين متتبعا جذورهما فى القرنالتاسع عشر » وكان اهتمامه الأساسى بالجانبين 
السياسى والاقتصادى لهذا الموقف الفكرى »ولخص هذا التناقض فى أنه توتر مستمر بين 
الحرية والتنظيم () وتابع راسل دراسته حتىانفجار الحرب العالمية الاولى . 


وتنضح لنا الصورة المركبة للعصر أو قلذلك الفصام الذى يغلب على طبيعته ويميزه عن 
العصور الاخرى اذا قلبئا النظر فى بعض ما أخرجهمن نظريات » نظرية ابنشتين فى النسسبية 
براذونتواه: نسخت الايمان بالمطلقات » وقدمىتمفهومآ للحركة على أنها شىء نسبى »© وفسرت 
الزمان والمكان على أنهما امتداد واحد صتسسغده عسن-وموم5 وترتبط نظرية النسسية عند علماء 
الطبيعة بنظرية اخرى هى نظرية الكم “رمدم «صدنعددي التى تدرس ذبذبة الموجات الضوئية التى 
تشع من جزيئات الذرة ؛ وهذه الذبذبات ليستاتصالا” دائما من الحركة » بل هى فى اساسها 
تفترض التقطع » ويرتبط بهاتين النظريتين فهمناالجديد للذرة وتكوينها على أنها بروتون بدور 
حوله عدد من الالكتروثات فى حركة عشوائية ؛لا بحكمها الا قانون الاحتمالات . وبطبيعة الحال 
غيرت هذه النظريات من تصور الانسان لنفسهو للعالم المحيط به ؛ وآلغت مفهوم السيبية الذى 
قدمته نظريات نيوتن منذ القرن السابع عشر . فقد كان عالم ليوتن يقينيا مرئبة واضح المعالم ) 
لا مجال فيه للتخرصات لآنه محكوم بالعقل والضرورة » وكل ما يحدث فيه قابل للتفسير 
المنطقى » ولذلك كان تصور نيوتن للعالم مصدراللتفاؤل والثقة اللذين سادا الفكر البشرى خلال 
القرتين السابع عشر والثامن عشر . أما تصورناللعالم اليوم فهو نصور جد مشتلف . نظرية 
النسبية وضعت حدا للقوانين الكلية المطلقة ؛وجعلت من الزمان بعدا رابعا » وبذلك الفت مدا 
الاستمرار أو تواصل الآناء » ونظرية الكم نفت عنالحركة ايض فكرة الاستمرار 6 وانما راتها ذبلبة 
متقطعة » وأخيرآ فان التفسير الذرى للمادة اكد أنحركة الالكترونات عشسوائية فى مجالاث لا بمكن 
التكهن بها طبقا لأى قائون اللهم ألا قانونالاحتمالات ٠‏ حصيلة ذلك كله صورة عن العالم 
ليسسته متناسقة التركيب » لا بحكمها منطق ثابت»وتشسملها حركة متذبذبة متداخلة متنافرة 
عشوائية » عالم يتداخل الحاضر فيه مع المافى والمستقبل © وبندمج فيه البعيد مع القريب © 
لا فرق فيه بين الكل والجزء » ولا تخضع فيهالحركة انطق . 


اذا كانت هذه هى صورة العالم كما أدىاليها تطور العلوم الطبيعية » فان الموتف قيما 
يتعلق بوسائل الاتصال ؛ سسسواء من الناحيةالحسية الفعلية أو الاجتمامية » أصبح ايض 
نابا غير منسرح . فقد شهد هذا القرنتقدما فى وسائل الانتفال كالطائرة والقطار 
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(1) ابشة#»منا هسة صعللة (1814-1914) صوعتصدهم0 قسة سروؤممم1 بالفممد وسمعاروق 
0 1010 


على 


لان 


أتجاهات الشعر الانجليزى والأمر نكى المعاصر 


والسيارة اختصرت الزمن اختصارا كبيرآ » كماشهد تقدما كبيرآ فى وسائل نشر العلومات والاخبار 
كالتليفون واللاسلكى والراديو والتلفزيون»وا صبحف الامكان بوساطة الأقمار الصناعية آلا تمر ثوان 
معدودة » الا وقد عرف بالخير فى جميع أنحاءالعالم . واذا كان هذا القول من قبيل البديهيات ) 
الا أته صعب معه أن ندرك أن الأزمة الحضاريةالتى نمر بها ناشئة أساسا من انعدام القدرة على 
التواصل على المستوى الفردى والجماعى معا . ولعل هذا التناقض يرجع فى بعض أسبابه الى 
الفجوة القائمة بين « الثقافتين 4 على حد تعبيرس . ب سنوبوممة .م .© »4 التقافة العلمية التى 
تشمل التكنولوجيا » وثقافة الانسانيات () كماأنه يرجع أيضا الى أن اهتمام الانسان بمجريات 
الامور فى المجتمع العالمى الشامل » قد جاء على .حساب رباط الدم الذى يربطه بأفراد اسرته 
القربية » ووشائج القربى التى تربطه بذويه وبيئته اللصيقة . ولعل أبرز النظريات فى وسائل 
الاتصسال التى جاءت معبرة عن هذا الموقفالمتناقض » والتى هى وليدة اكتساح التكنولوجيا 
للمحتوى الانسسسانى » هى آراء المقكر الكندىالمعاصر مارشال ماكلوهان صوتقتناه232 [لقطدعة1ة 
أذ يقول ماكلوهان أن وسيلة التوصيل هى فى حنذاتها الرسالة (مهدووه]3 26 15 سدقله31 ءلم » 
أما المحتوى فلا قيمة له أو دلالة . ل وماكلوهانيوٌ سسسى تظريته على أن الانسان فى عصور الامية 
الاولى - وقبل اختراع الكتابة ‏ كان يعتمد علىمجمل حواسه اليصرية والسمعية للحصول على 
المعلومات 4 فلما جاءت الكتابة وتلتها الطباعةاكدت الكلمة المكتوبة” اعتماد الانسان على جانب 
الرؤية » نظرآ لاعتماده على القراءة بالبصر ؛واهملت حاسة اللسمع . ولكن مع التطور 
التكنولوجى الحديث عاد الانسان - من حيثوسائل الاتصسال ‏ الى الاعتماد على مجمل 
حواسه . وجاءت الاختراعات المختلفة كالتليفونوالراديو والتلفزيون والسيئما وما اليها موكدة 
الجانب السمعى الى جائب الرؤية . وماكلوهانيرى هذه الوسائل امتدادآ خارجيا لجهاز الانسان 
العصبى . ورغم الشهرة التى حظى بها ماكلوهانق السئوات الخمس الأخيرة الا أن نظربته تلقى 
اعتراضا شدبدا من عدد من المفكربن وعلىرأسهم ربيكا وست 6وع5 هوووومه26 الثتى نددت 
به تنديدآ كبيرآ فى محاضرة مشهورة أمام رابطةالأدب الانجليزى «متهومدقة طؤناوم فى يبليو 
عام 6 (59) 4 وأساس الاعتراض الغاء ماكلوهان للمحتوى الحضارى والانسانى للرسالة التى 
تحملها وسائل الاتصال هذه . بيد أن هناك جائبا ايجابيآ فى نظرية ماكلوهان وهو اعتقاده أن الكرة 
الأرضية أصبحت بفضل هذا التقدم التكنولوجىقى وسائل الاتصال ‏ اشبه ١‏ بالقرية العالمية 
116 1061© »© »؛ بمعئى أن العالم سسودهالآن ما كان سسود مجتمع القرية من ترابط بين 
أوصاله من حيث المسافات الزمئية والمكانية »ومن حيث اهتمام الناس بمشكلاته ككل . 


هذا الاحساس بما بمكن أن سمى « عالمية الاثتماء » قد أضاف تناقضا جدبدآ لتناقضات 


العصر الذى شهد ‏ فى نفس الوقت ب حربينعاميتين » وظهور المبادىء الشمولية الدولية التى 
تحل نفسسها محل الادبان . أما عن الحروبالعالمية فقد ساعد فى الدلاعها وانتشارها وشدة 


(؟ ) انظر مقالتى <( الثقافتان بين س , ب سسئو ومعارضيه . عالم الفكر المجلد الثاني العدد الرابع . 


»)2 عط 2ه ذ5مععللق لوتأمعلتوع: .عتسامو غ1 01 عسساننا1 ع قسة سقطساعة81 اوه وعمعطع 1 
1969 ترمتاوأعودقة لانتاقمط 


/ام 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


جبروتها نفس التقدم التكنواوجى الذى دعم وسائل الاتصال . ويذكر على سسبيل المثال عن 
الحرب العالمية الاولى أن شهرا واحداً فقط مضىبين مصرع ولي عهد النمسسا الذى كان الشرارة 
الاولى للحرب » وبين اشتباك الدول الاوربية كلهاى هذه المعمعة ٠.‏ وأصبحت الطائرة ‏ مطية 
الانتقال الذلول ‏ أداة حرب مروعة التدمير فى كلاالحربين . ولم تعد المعارك مقصورة على ميادين 
قتال بخوضها العسكريون » وانما أصبح الدمارشاملا” للمدثيين البعيدين عن أرض المعركة . طلقة 
رصاص من فوهة مسدس شاب من قوميثىالبوسنة على رأس الأمير النمسوى » قتلت عشرة 
ملابين من البشر من اقطار الأرض فى الحربالعالمية الاولى » وقئبلة ذرية واحدة القيت على 
هيروشيها كانت كفيلة بانهاء الحرب العالميةالثانية لصالح الحلفاء . وارتعاشة خفيفة فى الخط. 
الساخن الذى يربط واشتطن بموسكو كفيلة باثارة وكالات الأنياء فى العالم على مدى شهور . 
فاذا قلبنا الاتحاه الذى نسميه ١‏ عالمية الانتماء »على وجهه الآخر وحدنا له صيئفا مختلفة . فاذا 
كان القرن التاسع عشر قد شهد ظهور الدعواتالقومية فى اوربا » ونفتت الخلافة العثمانية فى 
الشرق الأوسط » فان القرن العشرين قد شهدا ناداة بمبادىء تنتخطى الحواجز الاقليمية وتهدف 
الى عالمية التطبيق » وهى بهذا تدعى لنفسها مكانةالاديان 


وتداخلت ١‏ لحضارات بعضها فى البعض مؤثرةومستفيدة ) وتواكب الفكر بأنواعه فى شتى بقاع 
الارقن 4 واصسفت العولة فق الحزيرة الثائية الت داعت خَيَال الجالين: قرا من املس جيل . 
والتسى الئاس الوسائل ‏ نتيحة لذلك ,6 ال ىكسر الحاجر اللفوى الذى يعزل قوم عن قوم » 
وأتخذ ذلك سملا" متعددة , 
كان لهذه القضابا التى أسلفنا الحديث عنهااثعكاسها المماشر فى الأدب الذى انتحه العصر »© 
وخاصة فى الشعر . بقول ته . س اليوت : 
تضم أشتاتا متنائرة » وعندما بقع هذا التعقيد والتشتت على احمساس الشساعر 
المرهف » لا بد أن بأتى شعره متراكبا يعبر بالكنابة ) حاشدا للمعانى الشاملة فى لغة هى 
بطبيعتها قاصرة ) . 
© © © 
تب كاسم 


فى كتابه « الملاك الضرورى : مقالات فى الحقيقة والتخيل » (؛) بتثاول الشاعر الأمريكى 
ولاس ستيفئس ومه5]69 7911306 .. العلاقةبين الواقع » وقدرة الشاعر الخيالية ‏ . كان 
الانسان فيما مضى مهيأ لتقيل الاستعارات والكنايات التى بتخذها قدامى الكتاب أمثال 
أفلاطون”رغم أدراكه لبعد هذه الاستعارات ع نالواقع » فحين شبه أفلاطون الروح بعربة ذات 
جوادين أحدهما أصيل والآخر ليس كذلك » لم يكن فى ذلك التشببيه ما يضير بالسسة لافلاطون 
لآ ل ل أ ا ا ا ا أذ ا وو ا 
)2 +1010)ةتتأوقصط اسه تلدع يه ويوم15 : [ععسخ وتدودععع271 عط مم51 111366 


مه 


إن 


اتجاهات الشعر الانجليزى والآمريكى المعاصر 


ومعاصريه » آما الآن فلسنا على استعداد لقبولمثل هذا التششبيه الذى فقد حيويته بالنسسبة 
اليئا . وبعود السبب فى ذلك فىراى ستيفنس- لتعاظم ضغط الواقع على مروئتنا الابداعية , 
الحياة اليومية تفرض علينا موقفةا سابيآ ازاءجمحات الخيال . يقول ستيفنس : 


«القد خترمنا الاشياء النظيمة » واصبحنا تعيفى ق نطاق فنيق من اليتؤلوجية 
ا ألحلية 4 سياسية » واقتصادية 2 وشعرلة تفرض عليئا تناقضاتها 8 ويصاحب هذأ 
انعدام السلطة التى يمكن الرجوع اليها اللهم الا سلطان القهر الفعلى والمحتمل ... 


كذلك كان لانتشار التعليم أثره فى مد سطوة الواقع : فأتيح لكل اتسان أن بأخذ 
بطرف من التاريخ »6 والفلسفة والآادب »6 واتسعت دائرة الطبقة المتوسطة بما عرف عنها 
هذه مظاهر عادية للحياة اليومية . طريقتنا فى, الحياة والعمل ألقت بنا فى أحضان 
الواقع .... أصبح الانسان يعيش فى مجموعات فى مستوطنات أسكانية وليس السبب 
فى ذلك ازدياد التعداد فحسبء ٠‏ فالمرء ستلقى على السرير فى أمريكا ويدير اللمذباع 
فيسمع القاهرة . وهكذا لقد ضاقت الشقة . نحن ناتنس بقوم لم يسبق لنا رؤبتهم 
قط ») وهم بأتنسون ينا .... 6 
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« على أن ما عنيته بضغط الواقع » هو أن تؤثر فيئا الأحداث الخارجية بدرجحة 
تنتفى معها أى قدرة على التأمل . وينبغى أن نأخذ فى الحسبان عند تقرير هذا أن ثمة 
جيلا” بأكمله بعانى من ذلك »؛ وأن العالم بأسره قد دخل فى حرب » وأن ندرك خطر ذلك 
بالنسبة للخيال البشرى ... منذ سئين تركزت مشاعر العالم حول أحداث جعلت 
وثتيرة الحياة كأئما البشر بتحركون فى فترات هدوء تتخلل الانواء الهوجج . انقطاع الصلة 
بيئنا وبين الماضى وزواله أوحى بزوال المستقسل أيضآ . وقليل من معتقداتنا ما صدق 
.. والحرب الآن ما هى الا مظهر جزئى لحالة عراك شاملة . لم تكن حروب نابليون 
بذات تأثير على الكتاب والشعراء الذين عاصروها . ولعل ضعف أدراكهم بشبه ضعف 
ادراكنا للانفجارات المبهمة لتى تحدث داخل الصين ... أما نحن الآن قاننا نجايه 
ممجموعة من الاحداث لا نستطيع تهدثئة أثرها على العقل فحسب »6 وأنما هى تستثيرنا 
الى العنئف » والى الالتفات المباشر لما هو واقع حولنا » وقد نجتاح حياتنا كلها .. وهذه 
الاحداث تتتابع في كثرة وسرعة بحيث تمتلك وحودنا كله . وهذا ما عليته حين تحدنت 
عن ضغط الواقع »؛ وهو ضغط عقيم ومستمر سيؤدى حتما الى نهابة حقبة فى تاريخ 
الخيال البشرى وبداية حقبة جديدة . ومن خصائص الخيال أنه دائما على شفا عهد 
حديد ؛ لالأن هناك خيالا"' جديدآ »2 ولكن لان هناك حقيقة آو واقعا جديدا (0) » . 


حصيلة هذه الفقرات من كتابات ولاس ستيفنسن و5مع569 مع178118 الرئيسية فى النقد 
لا تؤدى الى القول ‏ كما زعم البعض - بأنستيفنسى كان شاعر؟ جماليا متنصلا” من الواقع ) 
مستفرقا فى الصياغة اللفظية » والتراكيباللفزة . وائما الآمر كما يبدو أن الواقع يفرض 


(6 ) انظر كناب : 134-7 .2ج وقعلاع20 1100684 .5 ولاناقم 
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نفسه على قدرات الشاعر فيفصله عن ماضيه ومستقبله فى غمرة الأحداثالمعاصرة التى تستحوذ 
عليه » وتشكل روٌياه . وفى شعر ولاس ستيفئسرما يشير الى أن ادراك الواقع يكون أوضح لدى 
الرجل الذى قتر”غ عقله من آثار الماضى وأحلامالمستقبل »© ليتقبل اللحظة الواقعة كما هى دون 
رتوش 4 دون اضافات من خبرات الأجيال السابقة وميثولوجياتها ومعتقداتها » ودون آمال أو أحلام 
مستقبلية قد تراود العقل المكتنز بالمعلومات . خذمثلا” هذه القصيدة : 


ادراك الرجل ذى اليد الصناع (1) 

انطلاقات المرء العظمى » وحمامات الأحد 
وزغاربك المرء فى زفاف الروح 

تحدث كما تحدث . اذن قالسحب الزرقاوية 
حدثت فوق البيت الخالى »© وأوراق 
الزرهود لها صليل الذهب 

كأنما هناك من سسكنه . فيض من البياض 
تفجر من السحب . كذا ريمت الرياح 

بقوتها اللتفة حول السسماء 


هل لك أن تقول 'ان-طائز الرقرتق قد يتفقن 
فجأة نحو الآرض ؟ انها قرص »؛ الأشعة 

حول الشمس »؛ القرص بحيا بعد الاسطورة . 
عين النار فى السحب تحيا بعد الآلهة . 

أن كيل حياية ذاه فين جر رده 

وأشجار الصتوبر كانها ابواق ؛ هذا قد يحدث ٠‏ 
وجريرة صغيرة تعج بالأوزن والنجوم : 

لعل الرجل الجاهل هو وحده 

الذى بتاح له أن بقرن الحياة بالحياة 

أى بالحسس »؛ بالقرينة اللوٌّلؤية » الحياة 

العن تتنافق سن فى التروئر القارمن : 


فالرحل ذو اليد الصناع » هو الرجل الذى يعتمد, على مهارته اليدوية » والذى ليست به 
حاجة الى الفهم العقلى أو الميتافيريقى لا بجرىحوله أو ما براه من أحداث . ادراك هذا الرجل 
ا حوله من أشياء نابع من احساس مباشر وخبرةوثيقة بها » فهو ادراك حيوى حسى ثابض »© وليس 
عقليا مجردا مستمداً من نظم فكرية لا تعتمد على الخبرة المباشرة . وهذا معناه أنه « يقرن الحياة 
بالضلباة.» » بمعنى انه يزاوج بين المدركات فىالخارج » وبين احساسه الدافق بها » وهو 
إخساس صارخ » مثل « الحياة التى ندفق حتىف البروئز القارس » . فى نظر ستيفنس هذا 
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الاحساس المباشر » أو قل هذه الخبرة الباشرةالتى لا تغتذى بنظم عقلية مجردة » تؤدى الى 
مجردا ذا وجود عقلى فقط . فقرص الشمسسن هو قرص »؛ له وجود طبيعى فى السماء © أمر ملموس 
شد عانتظيس العدئى .ومن "الخطا "ان تتخيل اللسيين كنها مخائير يقبا 6ران كيك خرلها 
غير ملموسة وليسس لها وحود حسى »© وسبقى قر صالش مسن © ذو الوحود الطبيعى ©» له صسفة 
الديمومة » بما هو واقع , 
ستيفنس اذن بلفى كل ما هو ميتافيزيقى 6وينكر المجردات »© ويوكد فى شسعره أنه لا يمكن 
التثبت الا من الواقع الحاضر » لاننا لا نملكالوسيلة لادراك غيره . هذا هو محتوى قصيدته 
التالية : 
موت حندى () 

فتلي الحياة »وين الحين 

#انباسن لمشيل الخرقن 

انه ليس شخصية تقام له ليال ثلاث 

ويفرض قراقه 

ويطلب له الموكب الجنائزى 

اموت مطلق » ودون تذكار 

حين نتوقف الربح »2 

تحرى السحب »© رغم ذلك 

ف اتحافها + 


الموت هنا حقيقة فى ذاتها » ليس له المعنى الدينى كالانتقال من حياة دنيا الى حياة اخرى ؛ 
وليس له المعئى الخلا فى الذى قد يتضمن التضحية أو الفداء ©» ولا بلفه الو قار والخشوع 
الدى بقرئه به الناس عندما يقيمون الجنائر ؛وانما هو حادث وقع للجندى ‏ هو تغير طبيعى 
الربح الذى لا يمنع السحب ‏ مع ذلك ب من السريان فى اتجاهها ٠ء‏ 8 اموت مطلق ‏ دون 
تذكار » حادث اللحظة الحاضرة » لا درتب طبالماضى » ولا أثر له على المستقبل . وهو فى ذلك 
ب مثل قرص الشسسن فى القصيدة الساءقة . القيمة الواقعة » معناه فى حد ذاته » وليس فى 
دلالة رمزرية محردة خارجة عن كنهه . 


لعل من أهم قصائد ولاس ستيفنس همه,ه6نة مموااة/1 التى أجمل فيها اتجاهه الفلسفى هى 
قصيدة صبيحة الأحد ودنسه3 «وووونة وهىطوبلة مكونة من ثمائى مقطوعات . تقترن صبيحة 
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الاكد'ق'ذعن نامة النائل بالدمان الى اكيت راذا الفروهئ الدشة الح اهن واحية نوه فين 
ولائهم الميتافيزيقى من جهة »2 وبربطهم بالماضى وبالتقليد الممسيحى من جهة اخرى . فير أن 
ستيفنس وووره:5 يفاجئنا فى مطلع القصيدةبصورة لسيدة قد خرجت لتوها من غرفة النوم 
لتستلقى فى استرخام على كرمى ممدد فى الشمس لتتناول. طعام الاقطان من قهسوة وبرتقال © .وقد 
الغسيت لوكافرها كل اجرتاتيدها كيه ان المافى :وم دوك نه من قذابفنة الدقق: فدزايف 
زتعن وا 

الاسترخاء فى ردائها المنزلى » وافطار 

متأخر من القهوة والبرتقال فى كرسى مشمس » 

وعر د الديقاف شعاد 

مرتسمة على البساط »© يتقشع معها 

الصمت المقدس للتضحية التليدة . 


ومن طبيعة الامور أن تلسائل السيدة نفسهاصبيحة الأحد عما بلزمها بتقديس الموتى - وقد 
أصبح المسيح فى خبر كان ٠.‏ وتسأل : 
ما قيمة الالوهية اذا كانت لإا تأتى 
الا مع الأشباح الصامتة وفى الأحلام ؟ 
اليس الاجدى أن تجد الراحة فى الشمس » 
وى لاذع الفاكهة » والاجنحة الناصعة الخضراء 
أو فى بلسم الأارض وحمالها 
أشياء ممتعة كالافكار السماوية ؟ 
لا بد أن تحيا الالوهية فينا 
عواطف المطر » وخلجات الثليج المتساقط » 
وأسى الوحدة ؛ أو التهليل 
المنفرج لأزاهير الغابة ؛ وأعصار 
المشاعر فى الطرق المبتلة ليالى الخريف » 
الباهج والآلام فى ذكرى 
شجيرة الصيف © وغصن الششتاء . 
تلك هى الخطط المرصودة لروحها . 


هى لا ترى قداسة فى الايمان بالله المنزه عن كل شىء ؛ المجرد من الصفات المادية 4 والذى 
يأتى ذكره فى لحظات التأمل الخالصة؛ والاستغراقالروحى . وائما الدين بالنسبة اليها ‏ وهى فى 
.هذا تمثل وجهة نظر ستيفنس نفسه ‏ هوالايمان بالمدركات الحسية » لان هذه الللموسات 
هى التى تمشل الحقيقة الفعلية » فى الذوق »؛والنظر » والاحساس المادى بدفء الشمس » 
وتقلبات الطبيعة ؛ وازدهار الغابة ٠‏ وتمضىالسسيدة فى محاولتها استكناه الاديان السابقة فتمر 
بالميثولوجيا اليونانية القديمة » رافضة اسطورةكبير الآلهة زيوس » رغم ما قرن به عند اليونان 
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الاخرى أهى استمرار دائم 5 


ألا بحدث تغير الموث فى الجنة ؟ 

الا تسقط الفاكهة الناضحة »6 أم نظل الشجيرات 
تحمل أثقالها فى تلك السموات السسفاى 

دون تغير » رثم انها تشبه أرضنا الزائلة 

بأنهار مثل أنهارئا تنتهى فى بحار 

لا تجدها » وشطآن متراجعة ... 


انها تسمع » فوق تلك المياه التى لا تخر » 
صوتنا يصيح « القبر فى فلسطين 

ليس قوسا نتراخى تحته الأرواح ٠‏ 
نحن نعيش فى سديم قديم من الشمس 
أو مول قديم من النهار والليل 

فى عزلة الجزيرة » منطلقين أحرارا ٠‏ 
من ذلك المحيط المتسع لا مهرب . 
الغزلان ترتع فوق جبالنا » والحمام 
يهدل من حولنا فى صيحات تلقائية » 
وفى عزلة السماء ؛ فى المساء 

أسراب الحمائم الهائمة تهدل 


هى أولا” تنكر فكرة الازلية » لأنها لا تخضعلمنطق العقل » وتدلل على هذا بالتساؤل عن طبيعة 
الجنة » وكيف يكون النضج دائما فيها » مع أنالنضج آية التهاء عمر الفاكهة وسقوطها . وبعد 
مطولة يكرر فيها ستيفنس ما ذكره ضاربا مختلف الأمثلة ينهى القصيدة بهذه الصيحة التى 
تسمعها السيدة باذن العقل . ومؤداها أن المسيحليس الها » وأن فكرة صلبه وارتقائه الى السماء 
اسطورة لا تمت للواقع » وآن قبره فى فلسطينما هو الا مكان دفن فيه رجل . 


وبؤّكد ستيفنس مرة أخرى العيمة المادبةللحظة الواقعة » وتجزئة الوحود زمانيآ ومكائياً , 
فهو لا برى اتصالا” بين لحظات الزمن » يربط بينالماضى والحاضر والمستقبل . ولا يرى العالم على 


نح 


طن 
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وسط الفضاء ؛ بأنها جزيرة بحيط بها محيط متسع » وهى محصورة فيه . ومجرى الأحداث ٠‏ 
ممثلا” فى الغزلان الراتعة » والحمائم الساربة ليس نسقا مطردآ » وائما هو اضطراب لا هدف له . 


بعد هذا العرض السريع لمجمل آراء ولاس ستيفقنس كما وردت فى كتابه (( الملاك اتفرورى )) 
ولبعض قصائده » بصبح من نافلة القول أن نشيرالى أن ستيفئسس هو ابن للعصر © يعبر شسعره 
بشكل ابجابى واضم عن الدعوة المادية التى نحت اليها الاتجاهات التى أشرنا اليها فى صدر هذا 
البحث »© كما بنطوى شعره على رفض للمسلماتةالروحية التى دعت اليها الآديان . 
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اذا كان ولاس ستيفنس قد وقف موقفاًابجابيا من فلسفات العصر المادية ©» فان تا.س 
اليوت 1:06 .8 .7 ل على النقيض من ذلك _رفض هذه الفلسفات رفضا بائآ » واعتصم بحبل 
الكاثوليكية » وهو مذهب بتخذ موقفآ مغاليآ منهذه الفلسفات . وقد أوضح اليوت موقفه هذا 
صراحة حين أعلن بناء على توجيه أستاذه ار قنجبابيت غإ1زططه8 صن أنه « كلاسيكى فى الآدب » 
ملكى فى السياسة » وكاثوليكى فى الدين » . وذهب اليوث الى حد الدعوة بأن بعاد النظر فى 
آمر الثقافة الاوربية بوجه عام بحيث تثبت دعائمهاعلى اسسس كاثوليكية مسيحية ( أنظر كتابه : 
مذكرات نحو نعريف الثقافة : علدت غه صماتستاءط فط قلعه709 210465 
على أن اليوت لم يأخذ الكاثوليكية بمعناها الضيق الذى كد جانب الطقوس والشعائر » وائما أفاد 
من هذا اللذهب من حيث دصوته الى تجاوز الحواجز القومية فى سبيل خلق مجتمع انسانى 
دينى مترابط »6 ومن حيثك اعتمامه بنقاء الروح ومسراها فى العالم الأخروئى . ومن هنا كانت 
محاولات اليوت اخلق لفة جديدة للشعر تحتازالحواجز الاقليمية من ناحية » وتحاول أن تذلل 
العقبات فى سبيل الدلالة على المفاهيم الروحيةوالكوئية التى بحاول الشاعر تقصيها . 


ورقم أن اليوت أعلن اعتناقه للكاثو ليكية رسميا عام /1 5 الا أن شعره السابق لذلك 
التاريخ - وآهمه قصيدة الآأرض اموات ضما عاكة؟7 ع5 بتعثيلر الدين صق الملاذ الأسمى من 
خطابا العضر بما شسمله من مادية »© والقمان فى الزمن © وبحث عن الكسب » على تحساب القيم 
الروحية 6 والمبادىع والتضحيات السامية ٠‏ 


وقد أثارت قصيدة الأرض الموات 4صهة عاده؟5 286 منذ ظهورها عام 11515 الكثير من 
التعليقات والتساؤلات © وأدلى فيها كل ناقدبدلوه . ومن طريف ما بذكر تعليق اليوت نفسه 
على هذه القصيدة خلال احدى محاضرانهبالولابات المتحدة ؛ قال : 


2 أزجى مختلف النقاد الي الشرف حين فسسروأ القصيدة على أنها نقد للعالم المعاصر 6 
وأعتبروها حقآ قطعة هامة من النقد الاجتماعى .أما بالنسبة الي فانها لم تعد أن تكون تسرية 
لشعور شخصى. غير ذى اهمية بالمرة ‏ بعدمالرضا عن الحياة » ان هى الا قطعة من الململة 
النظلومة ) . 
| .قدتكون هذه قولة متواضعة منىرجل حجلسر على قمة المجد الشعرى ؛ ولكنها تنبىء عن حقيقة 
هامة فى موقف أليوت » أذ ندرك من هذا التعليق. على خلاف ما شساع من أنه ومن بالقيمة 
الموضوعية ( اللاشخصية ) للأدب بررومط 1هدهورهممة ‏ أن فلسفة اليوت ونظرته الاجتماعية 
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نابعان من مصدر الوجدان والخبرة الشخصية . والرجوع الى خطابات اليوت المعاصرة لكتابة 
القصيدة » والتى نشر بعضها فى مقدمة الطبعةالمصورة لمخطوطة الأرض الموات » يؤدى بنا الى 
الاعتقاد أن ظروف اليوت الخاصة كانت مهيئئةلكتابة مثل هذه القصيدة . والوقت قد حان فى 
رأينا لاعادة النظر فى هذه القصيدة وغيرها من شعره » على ضوء ما تكشف من حياته الخاصة »6 
بعد وقاته عام 6 (1) »)لا سيما بعد أن اتضحمن دراسة امخطوطة أن عزرا ياوند 04سدامط مومدط 
كان له دور أكبر مما نتصور فى أعداد القصيدة فى صورتها الحالية » وأنه حذف أحزاء كبيرة من 
النص الأصلى »© واعمل قلمه فيما تبقى بالتعديل والتنقيح » مما دعا اليوت الى اهداء القصيدة اليه 
واصفا اباه بأنه « الصناع الأعظم » . كذلك كانلزروج اليوت الاولى « قيقيان » نوحيهات فيما 
بتعلق بانتقاء الألفاظ » والمراج العام لبعض أجزاءالقصيدة كما يبدو من الهوامش التى ظهرت بخط 
بدهافى المخطوطة (1) ٠.‏ 


ومن أهم ما ينبفى التنبيه اليه بالنسبةلاليوت آنه شاعر نشا فى الولايات المتحدة © ثم 
هجرها ‏ رغم اعتراض أبويه وحرمان ذريته منميراث العائلة ‏ الى اوروبا حيث درس قليلا فى 
السوربون ثم استوطن انجلترا . فهو بهذا قداجتث جذوره من مجتمعه واسرته ليعيش لبتا 
غرببا فى بيئة اخرى . ولعل هذه كانت ولا تزال ظاهرة عامة بين ادباء الغرب © اذ نحد عنزرا ياوند 
نفسه ‏ الأمريكى الاصل ‏ يهاجر الى اوروبامتنقلا” بين بلادها ومستقرآ فى النهاية ب بعد فترة 
احتجاز طويلة فى مستشفى عقلى بأمريكا ‏ فايطاليا حيث توف فى نوفمبر سنة 111/15 . وثرى 
جيمس جويس هاجرآ دبلن فى ايرلندا ليعيش فترةفى فقرنسا » ثم ليعمل بالتدريس فى تريسته » 
وجوزيف كونراد البولندى الاصل » الانجليزىبالاستيطان يجوب آفاقالبحار على ظهور السغن , 
وقد ازدادت هذه الظاهرة وضوحة وتأكيدآ علىمر الزمن » وأصبحت الهجرة متبادلة بين جانبى 
الأطلنطى فحينما ستو طن اتجلترا الشساعر الأمربكى روبرت لاويل 1اه«ه.1 وهم يهاجر 
الشاعر الانجليزى أودن «مهو«خ الى الولاياتالمتحدة منذ عام 11785 حتى [/1917 ليعود مرة 
اخرى الى انجلترا! وبقيم فى اكلسفورد وهلوجرا ... 


هحرة اليوث هذه زادت من احساسه بماسميئاه « عالمية الانتماء » من ناحية © ولكنها 
أكدت أيضا شعوره بالمأساة الذى بأتى من انفصام ا مرء عن حجذوره فى الاسرة » وفى البيثة » وق 
التقليد الفكرى والاجتمامى . نلتقى فى مطلع قصيدة الأرض الموات بجمهرة غير متناسقة ولا 
مترابطة من رواد منتجع صيفى فى ميوثيخ ) بتحدثون لفغات مختلفة ) وتصطدم عباراتهم بعضها 
بالبعض» ويتعدم الشعور بالأمن لديهم »وتسودهم رغبة فى الاستخفاء والنسيان . وهم فى ذلك 
بمثلون حال المجتمع فى هذا العصر » مجتمع أعمتهالخطيئة عن القيم الروحية » وعن التضحية التى 
كانت سمة مميزة لعصور المسيحية الزاهرة الناس الآن بلجأون ال ىالعرافةمدام سيزوستريس 
وزنوهون؟ بدلا" من الكاهن »؛ وبتلقون منها النصحبما بخالف معنى الخلاص فى السيحية » فهى قد 
قصرت عن فهم معنى ١‏ التعميد » » فتنص حالمسترشد بها بأن « يتجئب الموث غرقا » 4 كما 
أنها لا نرى « الرجل المشئوق » س وهى أشارةرمزية من اليوت الى عدم ادراكها « المسيح 
المصلوب » . 


لم ‏ ئ ا اي ا لت بز يت 


(8) انظر مثلا كناب : 71 001دهآ ,نأمسصنة1 لى ,أنذاك1 .5 1١‏ اكنامممعه 


( 5 ) عستلساعمدز وأكهعل لهدتزوتمه عط ذه )متتعكسوة فده علتسئععة1؟ ع بلسمة عامة]7 عط :امتاط .5 .1 
1 التعطو1 ملل وعملة؟ زط لعن /لسصدهط وكا أن كسواغفامسة عا 


0 


لان 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التانى 


وقد اقتبس اليوت أسامسآ لقصيدته|سطورة « الأرض الموات » كما وردت فى كتاب 
حسى وسستون وماوه] عأووعل السمى( من الطقوس الى الرومانس 0) لقساتظ ددم 
71ل كجزء من مجموعة أساطير تعود الىالعصودر الوسطى تدور حول الكأس آنة6 
المفتقد الذى زعم أن بعض دم المسيح اودع فيهبعد صلبه . ومجمل هذه الاسطورة ‏ وهى أيضاً 
من أساطير الخصب والتماء ب أن احد الملوكانفورتاس وهز,مجم قد ارتكب الفاحشة» فكتب 
عليه العقم ؛ وعلى أرضه أن نصبح مواتا ؛ حتىبيأتى الفارس برسيفال إورزوروطم فيقوم برحلة 
شاقة الى أعلى الجيل حي .ثالكنيسة التى تدى فيها حفلة « التعميد » والتى من شأنها أن تزيل 
الخطيئّة وتكفر عنها . هذا هو منطلق القصيدة 4ولكن اليوت بدور بشافى جولات تأخذنا من 
الحضارة المسيحية ومن دانتى هندوظ رافعلوائها فى العصر الوسيط » الى الحضارة اليونانية 
القديمة ؛ الى حضارات الشرق القديمة ممثلة فىالبوذية ودبانات الهند القديمة ©» الى شكسسر 
عصر النهضة والمسرحيين الاليزابيئيين ؛ الىالشعراء الرمزيين الفرنسيين فى أواخر القرن 
التاسع عشر أمثال بودلير » وقرلين ‏ هذا عدا ماتضمه القصيدة من اشارات مختلفة اخرى الى 
القديس اوجسطين »© والحضارة المصرية القديمةوغير ذلك »2 وما بدل نركيبها السيمفوئى عليه من 
تأثر بالأشكال الموسيقية ») وخاصة بموسيقىستراقنسكى برواممنووئ5 الذى كان لعروفته 
5 5ق ع و5 أو قدسسية الربيع الآثر الأول فى الابحاء لاليوث بكتابة القصيدة )٠١(‏ , 


ويمفى بثا اليوت خلال القصيدة مستعر ضاًأنماط الخطيثة وأشكالها على مر العصور ©» وق 
مختلف طبقات المجتمع . ففى القسم الثانى من القصيدة نلتقى بسيدة الطبقة الراقية العصبية 
التو تعارس التحسن كنوع من التز ويم +« تهردين الرولان البومن ).كم خلر ل تعد ذللفه الى البان 
الغمومن جيك تمع 'لحديث امراتين من العامة 4تناؤات احداهها حيوب الأحياض © مما كان 'له 
الأثن على قدزاتها الجسوة :ومن تمظن زوجها الفائد من الحرب: > ولخدى نا ايكون برعا 
المتداعى من آثر على حياتهما . وتساأل احدىالراتين سؤالا ذا مفزى « لم الزواج ان لم بكن 
هناك رغبة فى الانجاب ؟ » . وفى القسم الثالثنرى الزوجة مسن يورثئر 18.5060 © نمارس 
الجنس تبذلا” » والضاربة على الآلة الكاتبة التى نتخذه بشكل آلى دون أن ترى فى ذلك ما بعيب » 
وتصسل الأمن الى اقصناة عندما ترئ الجنس تعارس كروسطة الكبيتي . عندما تصل"التصيدة 
الى هذه الذروة القصوى يفاجا القارىء باقتباسمن اعترافات اوجسطين 


« ثم آئيت من بعد الى قرطاجنة » . 


ويأتى هذا الاقتباس من سياق يتحدث فيهاوجسطين عن فورات شبابه الذى خلفه من وراثه 
ليهتدى بنور الايمان . وكأنما اليوت يشير بهذاالاقتباس الى أن الهداية ممكنة رغم نردى المرء فى 
أقصى مهاوى الرذيلة ٠‏ وقد سسمى اليوتك هذاالقسم « موعظلة النار ») قياسا على الموعظة . التى, 
وجهها بوذا الى أثباعه وتحمل هذا الاسم . والنارهئا رمز مزدوج للرغبة الجامحة »© والتطهر منها 


يلى ذلك القسسم الرابع الممسمى « الموتغرقا » والذى يدعو فيه اليوت الى أن تأخد 
الغيرة من اليحار الفيئيقى الفريق فليباس وومو1[م الذى ترك حياة فائية فى السسعى ورا 
الكسب امادى الى حياة تطهربة خالدة . 


(١٠1)انظر‏ سنكورت ص / 4 .2 ,1010 باأتنامعمة5 عوم 
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اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المعاصر 


وفى القسم الخامس والأخير بعنوان « ماقاله الرعد » بصف اليوت رحلة المثشقة الى أعلى 
الجبل التى يمتزج فيها وصف رحلة يرسيقالالبطل المنقذ فى الاسطورة » بوصف رحلة اأسيح 
المنقذ حاملا”' صليبه الى أعلى جبل كلقارى حيثينفذ الصلب الذى يحمل معئى الخلاص فى 
المسيحية . والناس فى هذه الرحلة ظمأى الىالاء الذىهو رمز التطهر . والرعد ارهاصبالمطر » 
وئزول المطر يبرا من الشطابا » ولكن دون ذلك!هوال . وطخص اليوث السبيل الى اجتيازها فى 
ثلاث » وهى مواد مأخوذة من الأوبانيشاد الهندية :أعط ؛ تعاطف » اكبح : عطاء هو بذل النفس الى 
النهاية » ونعاطف هو خروج النفس من سسجنالآثرة إلى الايثار ؛ وكبح هو ضبط للنفس عن 
الرغبات الدنيوية . اذا تحقق هذا فانه سيكفل« السلام الذى يفوق التصور » . 


رفع ما ذكره اليوت هن قصسيدة الأرضالوات من أن مصدر الهامها شخمى 4 ورغى ما 
تذانا تمر فه ردن عقائق عن حيناة اوت الشاهدبعا كان له الرهلى دوين القسسيهة 4 الااآن 
كل ذلك قد غلف العامل الشخصى فى فلاف سميك واراه عن النظر دون أن يقلل من شأنه © 
رافمل التصيدةدلالة عامة د واكنية بالفيجي ‏ القهر ع كملة + 


موقف اليوت هو موقف الرفض للفلسفات المادية التى قدمها العصر »© والحل فى رأيه هو 
الرجوع الى الدين » وهو حل مارسه شخصيا باعتناق الكاثوليكية » وظل ينادى به من خلال 
شعره الذى كته بعد الأرض الموآت ؛ فى قصيدةأربعاء الرماد » والرباعيات » وكذاك فى مسرحياته 
وعلى رأسها اغشبال فى الكاتدرائية + 


تاكاه 


لسنا هنا بصدد عرض لعمالقة العصر من الشعراء »؛ والا لتناولئا بالتفصيل جهابذة مثل 
عزرا ياوثئد » ووب . بانس )0١‏ وروبيرت جراقر 4وادوين ميور وغيرهم . ولكنئنا نعرض لاتجاهات 
رئيسسية مختارين النماذج الدالة على هك وهالاتجاهات من بين المعاصرين من الشعراء . وقد 
رأنا أن ولاس ستيفنس بمثل الاتحاه الملحاز لفلسفات العصر المادية » و ث.س اليوت بمثل 
الانجاه المناهض لها . ولقدم الآن نموذجا ثالثا يمضى بنا الىالجيل التالى لاليوت وستيفنس وهو 
الشاعر المعاصر و . ب أودن مهلخ .28 .197 .فقد بدأ اودن حياته الشعرية فى أواخر العشرينات 
وخلال الثلاثئينات من هذا القرن شاعرآ ملتزمآ وكانت آراوٌه مزيجة فريدآ من الماركسية ومن 
كراء فرويد » وكانت طبيعة هذه المرحلة الزمئيةمواتية لاعتناق هذه الآراء » فقد كانت اوروبا 
تعانى انهيارآ اقتصاديا شديدآ خلال الثلاثيناتمن جراء الحرب العالمية الاولى . وقد مهد هذا 
الانهيار موزووورووط ممع الى نشوب الحر بالعالمية الثائية . وكان مبدأ الماركسية حديث عهد 
فى التطبيق ؛ فأغرى الكثير من الشباب الفكرباعتناقه على أنه السبيل المخلص من متاعب 
العصر . ورغم ما يقال من أن ماركسية اودن فىهله المرحلة الاولى ام تكن مطابقة تماما لما ينادى 
به الشيوعيون » الا أنه من الواضح أن تأثر اودزبها لم يكن مجرد استهواء . وقد نصب اودن 
وصحيه ( سيئدر وماكئيس وداى لويس )أثنفسهم دماة سلام واصلاح 4 واشتركوا بالفعل 
فى الحرب الاسبانية الأهلية كحملة لنقالات المرضىتعبيرآ عن عدم رضاهم عن الحرب . فاذا قرأنا 


' . آفرد له مقال خاص فى باب ( آدباء وفنانون )) من هذا العدد‎ )11١( 


بي 


فنن 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


شعر اودن الذى كتبه قى هذه الفترة وجدناهشعرآ سياسيآ احتماعياآً يعبر عن اتحاه معين 
يصور فيه انجلترا على أنها اسرة تعانى من العصاب © وقد وخطها نظام اقتصادى عتيق ) 
وهى ماكادت تنتهى من -حرب عاننية » الا لتدخلق حرب عالمية اخرى » شاع فى أرجائها الجوع 
والبطالة ؛ وحاق بالناس فيها نذبر الموث من كلمكان . ولا بقصر اودن تناوله للمشكلة على اطار 
الجزر البريطانية وحسب . وأنما عمقت أسفارهالى [أيسلندا »6 والمانيا والصين ؛ واشتراكه فى 
الحرب الأهلية الاسيبانية من احساسه بعمقالمشكلة وخطورتها العالمية . خل مثلا"” قصيدته 
التالية : 


أسبانيا عام /1988 


الى الصين عبر طرق التبجارة » 


بالأمس نقدير التأمين بالبطاقات 

الحدس بالمياه » بالأمس اختراع 

العربة الدارجة والساعات الدقاقة » 

وتدجين الاأقراس © وعالم الملاحة اللجب . 
بالأامس تلاثى الجنيات والعمالقة » 

والقلعة » كالصقر الساكن ؛ترنو الى الوادى) 
والكنيسة مشيادة فى الغابة 

بالامس نحت صور اللائكة والميازيب الرهيبةالمنظر 


ومحاكمة الهراطقة بين الأعمدة الحجرية ؛ 
بالأمس كان الحدل الكلامى فى الحانات 

والشفاء الممجر عند تبع الماء ؛ 

بالامس سبت المقسعوذات . أما اليومفالصراع . 
بالامس تركيب المولدات والمحركات الكهربية ؛ 
واقامة الخطوط الحديدية فى الصحراءالمستعمرة » 
بالامس المحاضرة الوثيقة عن أصل الانسان 

اما اليوم فالصراع . 

بالأسس الايمان بالقيمة المطلقة للاغريقية 

وانسدال الستار بعد موث البطل 

بالأمس الصلاة للشمس فى الغروب 

وتعظيم المجانين . أما اليوم فالصراع . 


ين 


اتجاهات الشعر الاتجليزى والأمريكى امعاصر 


بيئما يهمس الشاعر » وقد فزع بين أشجارالصنوبر 
أو حيث غنت مجارى المياه »6 ملتقة أومنسابة 
فوق الصخرة عند اليرج المائل 

« أى رؤباى . اعطنى حظ البحثار » . 

والمحقق ينظر من خلال أدواته 

الى المجالات اللا انسانية » اليكتريا الشرسة 

أو عطارد الضخم وقد اكتمل : 

« ولكن حيوات اصدقائى . الى اتسساءلاتساءل »6 


والفقراء فى بيوتهم بلا دفء يخفضون صفحات 
جريدة المساء : « يومنا خسارتنا ٠‏ فلتريثا 
التاريخ الفعال » المنظم » والزمن 

ذلك النهر المنعثش » . 

والأمم تلتثم أصواتها فى صيحة » تنادى الحياة 
التى تصوغ البطن المفرد » وتتطلب 

الخوف الليلى الذى لا مشاركة فيه : 

« ألم تؤسس ذات مرة دولة المدبنة المتطفلة» 


« وتنشيأ الامبراطوربات العسكرية لسمك القرش 
والنمر » وتقيم العش الهائىء للبلبل المفرد ؟ 

تدختل » انزل كالحمامة أو 

كالاب الغاضب أو المهندس اللطيف »2 ولكن انزل . 
والحياة ‏ أو انها أجابت ب ستجيب م_القلب ) 
ومن العيون ومن الرتتين ؛ من حوانيتالمدينة وميادينها 
« آهل » لست أنا المحرك » 

لست كذلك اليوم » لست لك هكذا. لك أنا 

التابع الذلول » رفيق البار » سهل الخداع: 

انا ما تود أن تفعل »6 انا قسسممك أن 

تكون خيتّرا » وقصتك الفكهة » 

أنا صوت شغلك » انا زواجك . 

« ما اقتراحك ؟ أن تبنى المددلة العادلة ؟سأفعل ٠.‏ 
أوافق , ام انه انفاق الانتحار ؟ 

الموت الرومانسى » حسن » اوافق » 

فأنا اختيارك » قرارك : نعم أنا اسبانيا . 
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تفن 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


لقد سمعها الكثيرون فى أشباه الحزر النائية 

عل السهول الثائمة :ل سمو سانيا خوازورة 
تلج السدة بعاتم 

سمعوها وهاجر وا كالسسمان »© أو كبويضات الزهر 


لقد تعلقوا كالهشيم ب كالعهن بالقطاراتالسريعة 

التى تتأرجح عبر الاراضى الظالمة » خلا [الليل » خلال نفق الالب » 
وطفوا فوق المحيطات 

ومشوا فى الممرات ؛ جاعوا ليهبوا حياتهم . 


على هذا المربع الجاف »© ذلك الجرء الذىاقتطع 

من افريقيا الحارة » والصق فى غير صقل باوروبا المخترعة 
عر هذه الأزقى |لطفة حورته تمان 

امطارة كانه مدددة وحن 


ربما غدآ بكون المستقبل » دراسة الإجهاد 

وحركة المعيثين » الاستكشاف التدريجحى 

لثمانيات الاشعاع )1١(‏ 

غدا أرهاف الشسعور بضفغفط الوحبات والتتفسن (؟1١)‏ 


غدا اعادة كشف الحب الرومانسى ©» 
وتصوير الغربان » وكل البهجة » 

فى ظل « الحرية » © السائد 

غدا ساعة قائد العرض ولاعب الموسيقى 


غدا ؛ للفتية » الشعراء يتفجرون كالقنابل 

والتمثشى على حافة البحيرة » وشستاءالتواصل الكامل 
غدآ سباق الدراحجات 

خلال الضواحى فى آصال الصيف : 

أما اليوم فالصراع . 

اليوم ارتفاع لا مناص منئه فى احتمالاتثاموت 

والرضا الواعى بالذنب فى حقيقة القتل ) 


البوم بذل القوى 
فى سبيل املزمة السطحية العابرة » والاجتماع الممل 


(؟1) اشارة الى دراسة السلم الموسيقى هنل 1ه وعتكهوأه0 
( 18 ) اشارة الى الرفاهية النى تسمح بالرياضة الارستقراطية كثمارين النحافة والرشاقة فى أوقات الفراغ , 


و 


زففنا 


اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المماصر 


اليوم العزاءات المؤقتة »© والسسيجارةالمشتركة 
والبطاقات فى الحرن المضاء بالشمعة »© وموسيقى الحك 
والنكات الخارجة »© اليوم 

العناق المرتيك قبل الالم . 


والنجوم ميتة » الحيوانات لان تلتفت : 
لقد تركنا ليومئا » والوقت قصير 
والتاريخ للمهروم قد يقول واأسفاء 
ولكنة إن اناعد وان يعض ++ 


كانت الحرب الأهلية الاسبانية تمثل لجي ل الثلانينات » ما كانت الشورة القرنسية تمثله 
لمعاصربها من شسباب الشعراء الانجليز فى ذلكالوقت أمثال وردزورث وكولريدج » كانت اسبانيا 
الثلاثينات نمثل لاودن رمز صرامات العصرالسياسية والثقافية . وكان اودن يدرك أيضاً 
خطر انتشار الفاشية والنازية ممثلة قى موسوليئىوهتلر ؛ « تعظيم المجانين » » وهو خطر فغذاه 
الشعور الدائم بالقاق الذى تخلف عن الحربالعالمية الاولى . ورأى اودن أنه رغم ترايد هذا 
الخطر فان جيل العشرينات من الشعراء قد عزلنفسه عن مواجهة هذا الخطر » ومن ثم فقّد نادى 
اودن وصحيه من شعراء الثلاثينات : بضرورةالتزام ألفنان بمسثولياته السياسية والاجتماعية») 
وأن عليه أن يقاوم القوى التى نفصله عن هذهلمسئوايات ؛: وتجعل منه انسانا فريدآ مغرباً 
منطويا بهوم فى غيبيات مبهمة » أو خيالاتمريضة . ومما يذكر أن قصيدة « اسبائيا /1551» 
نشرث لاول مرة فى صورة منشور »© تبرع اودنبحصيلة بيعه لجماعة « العون الطبى لاسبائيا » 
ورأى اودن فى الحرب الأهلية الاسبانية مو قمآ كان على الفئان فيه أن بكون ايجابي؟ اذا كان للفن 
ان بتحمل مسئوليته الاجتماعية فى انقاذ الحضارةالمهددة بالانهيار . وهو موقف فصل لانكوص فيه 
الى 


التاريخ للمهروم قد يقول وا أسفا » 
ولكنه ان يسامد ولن بغفر 


وأاودن لابرى الموقف فى أسسالنيا على أنهحادث جزئى منفصل عن مجرى التاريخ © أو 
على أن له قيمة سياسية محلية © كما انه لابرامبعين الملتعصب لذهب معين 4 ولكنه يرى فى هذأا 
الموقف معنى شاملا" مرتطة بحياة الانسانية فىالاضى والحاضر والمستقبل . فالمقطوعات الست 
الاولى من القصيدة تعرض لمختلف انشطة البشرف المافى © ويتضح منها حيوية الجنس البشرى 
وقوته وذكاؤه » الذى يصنع الحضارة » منتشرآعبر. طرق التجارة » ومسيطرا على البيئة بالوسائل 
العلمية , ولكن الصور ليست كلها مأخوذة من عالم التجارة والاستكشاق »6 فهئاك صور الحرب: 
« القلعة» كالصقر الساكن “ترئو الى الوادى »؛وهناك المعتقدات الخرافية . فالمقطوعة الاولى 
تشير الى اكتشساف « يوم الحسساب © ودواثرالطقوس الحجرية » 4 وهى الدوائر التى كان 
الكهنة القدامى شقيمون شعائر هم بيئها » وهصذهالقابلة ترمز الى الصراع الذى كان يؤمل أن تضع 
الحرب الأهلية الاسبانية حدا له فقد نما العلم معالخرافة » فهل كان لهذه الحرب أن تعنى النصر 
النهائى للعلم على قوى الشر والتخلف ؟ مثل هذاالسؤال قد بثير اليوم شيئًا من الابتسام © ولكن 
شعراء الثلاثينات كان تقديرهم أن ذلك ممكن 5 

فى 


من 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العند الثانى 


وفى المقطوعات الثمانى التالية يقدم لنا اودنأآمائى الآفراد والجمامات فى هذا المعترك » فالشماعر 
يببحث عن رؤياه » والفقراء يبتفون خلاصا منمأساتهم © والامم تصيح طلبا لتلك القوة الدافعة 
التى حققت لها فى الماضى ذلك التقدم الحضارى, والناس عمومآ يضرعون طلبآا لتدخل الله كروح 
قدسية فى صورة الحمامة ‏ كما صوره فرويد فىصورة الأب الحائى »© أو كروح العلم « المهندس 
الليف 6 © وكن :الحاة تحب اله ماامن- قوةخارجية نمكنها أن تخل مشاكل الثاس .: « اثاها 
ترغب أن تكون » . عليك أن تقرر أمر نفسك . اماآن تبنى المديئة العادلة » أو أن تنتحر . ذلك هو 
الخيار الدى قدمه الموقف فى اسسبائيا . ويعيرآودن فى قوة من استجابة الناس لنداء المستولية 
حين صور قدومهم زرافات ووحدانا لكان الموقعةليقدموا حلا" عاجلا” اشكلة الحياة . على الانسان 
دون غيره من الكائنات أن يقرر مستقيله» فالتاريخلابرحم المهزوم 5 


ظل اودن يؤمن بقيمة الفن كعامل أساسىمحرك للحضارة » بيد أن تغيرآ أساسيآ طرأ على 
فهمه معنى الالتزام. وهو تغير نتج عن نضج نظرنهالفلسفية » واتسساع دائرة خبرته وشمولها » نظرا 
للمآسى التى داهمت العالم خلال الثلاثينات ؛والتى وصلت قمتها فى نهاية ذلك العقد بنشوب 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبمكن تلخيص هذالتفير الذى طرا على شعر اودن 1 نام 
فى انتقاله من موقف الداعية السياسى والاجتماعىالصريح » الى مو قف الفنان الذى بأخذ فى اعتباره 
مايجرى فى المجتمع البشرى لينظر اليه نظرةمتفلسفة متأملة » ولكنه يرتفع بفنه عن أن يكون 
بروباجئدا سياسية صربحة . وثلاحظ ان اودزبدا مع نهاية الثلائيئات فى التحول أيضآا من 
الموقف الماركسى الراديكالى متجها نحو الدين .وقبل آن نخوض فى ايضاح هذا التحول نقدم 
هنا ترحمة لقصيدة « أول سسبتمير 1919 » )( تاريخ دخول هتلر بولئدا ) . 


وهى قصيدةنستطيع أن ترصد فيها موقف التحول الذى وضحناه آنفا ©» اذ فيها ينظر اودن 
الى النازية التى لم تكن تشكل فى ريه خطورةسياسية أو عسكرية وحسب ؛ بل انه يرى فيها 
نقوبضا للاسس التى قامت عليها حضارة الغر بالسيحية ٠‏ 
أول سبتمير 19996 

أجلس فى أحد منعمطفات 

الشارع الثائى والخمسين 

يغشانى القلق والخوف 

بيئما تتلاشى الامانى الذكية 

لعقد منحط مخادع ؛ 

موجات من الغضب والخوف 

تنداح حول راقع الاأرض 

الشرق منها والمظلم 

تسود حيواتنا الخاصة 

عطن الموث الذى لا يوصف 

يمكن للدراسة الدقيقة 

أن تكتشف كل الجريمة 


بف 


كفنا 


أتجاهات الشعر الاتنجليزى والآأمر نكى المعاصر 


منذ لوثر حتى الآن 

التى دفعت حضارة الى الجنون ©» 
وأن ندرك ما حدث فى لنز 00 
والصورة الضخمة الراسبة فى اللاشعور 
التى كوثت معبودا معتوها 

انا والناس تغلم 

ما يعلمه كل صبية المدارس © 

أن من أصابه الشر 

يقابله بالشر , 


لقد عرف توكيد المنفى” 

كل ما يمكن أن تحويه خطبة 
عن الديمقراطية » 

وما بقعله المستبدون » 

لغو العجائز الذى يقولونه 
لقبر لا يبالى ) 

حلل كل ذلك فى كتابه » 
القضاء على نور العلم » 
والالم الذى بكون العادات » 
سوء التدير والحزن + 

كل ذلك سئعانيه مرة اخرى 


فى هذا الهواء المحايد 
كل ارتفاعها لتعلن 

تو الانسنان: الحنامن:2 
صب عذرها المقيم : 


ولكن مئذا الذى يعيش طويلا 


2 حلم محدود 6 

من خلال المرآة هم ينظرون 
وجه الاستعمار 

والخطل الدولى ٠‏ 


( 14 ) جدير بالذكر أن نيجنسكيى اصيب بالجئون » وانفصل عن فرقة دياجيليف . 
,44 .م ,1937 ,اللامسصتزا8 جواقة7 1ه تعجنواططا عط 


١ 


لمن 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


أ 


الوجوه داخل الحانة 
تستمسلك بيومها المعتاد : 

لا بد آلا تطفا الانوار 

وان ستمر عزف الموسيقى 

كل التقاليد تتامر 

لتضفى على هذه القلعة 

جو الدار الألوفة 

مخافة ان ندرك حقيقة المكان » 
أننا فى تيه الغابة المسكونة 

أطفال فزعون من الليل 

لم نكن أبدا سعداء أو جخيرين .. 
ليس اللفو العنيف الفارغ 

الذى يصيح به الاشخاص المهمون 
بأكثر خشونئة من رقبتنا : 

ما كتبه نيجنسكى باومازة/2 المجنون 
عن دباجيليف بمملزعة121 

بصدق عن القلب العادى © 

فالخطأ الكامن فى عظم 

كل امرأة وكل رجل 

هو فى طلب مالا يمكن تخقيقه ؟ 
ليس الجب الشامل 

بل فى أن نظفر بالحب وحدنا ؟ 


من الظلام المحافظطل 

الى الحياة الاخلاقية 

بأتى معتادو السفر 

يعيدون قتسسم الصباح ©» 

« سأصدق زوحتى 

سازيد تركيزى على عملى » » 
ويستيقظ المحافظون العاجزرون 
ليستاتقوا لعبتهم الاجبارية : 
من له بتحريرهم الآن » 

من يسمع الآأصم © 

من ينطق عن الأخرس ؟ 


يفف 


اتجاهات الشعر الانجليزى والامريكى المعاصر 


كل ما لدى صوثت 

لاكشف الاكذوبة المغلفة 

الاكذوبة الخيالية فى عقل 

رجل الشمارع: الشسهوانى 

واكذوبة السلطة 

التى تخترق ابنيتها عنان السماء : 
لين هناك شىء أسمه الدولة 

ولا أحد يعيش فريدا ) 

الجوع لا بترك الخيار 

للمواطن او للشرطة © 


اما أن يحب أحدنا الآخر أو نموت . 


عالمنا يرقد فى فييوية 

دون مداقع تحت الظلام ) 

ومع هذا » فنثأر الضياء 

فى كل مكان يبرق 

حيث بتبادل ذوو العدل الرسائل : 
فهل لى آنا » الى صنعت مثلهم 
من الحب والرماد »6 

واعانى مثلهم الضياع والياس 

أن أرفع مشكلة موجبة ٠.‏ 


كان اودن ‏ حين كتب هذه القصيدة ‏ قدفادر اتجلترا ليستوطن الولايات المنحدة » ولم 
تكن هذه الأخيرة قد دخلت الحرب بعد : « هذا الفضاء المحابد » . فاودن بدرس الموقف النازى 
الذى ادى الى اندلاع الحرب فى ضوء اسسابهالدينية والتاريخية ؛ ونجد أيضا التطيل التفسى 
المبنى على نظرية قرويد لاطماع هتلر .. ويعوداودن بظهور النعرة القومية ‏ التى كاتنت النازية 
الالمائية أخطر مظهر لها الى مارتن لوثر ( 105515417 ) وهو ذلك الداعية الدينى الذى انشق 
على الكنيسة الكاثوليكية » وكان انشقاقه هوبداية ظهور المذهب البروتستانتى . دعا لوثر الى 
التخفف من الاستمساك بالطقوس والشعائر التىكاتت تحتمها الكنيسة الكاثوليكية » وأن يكون 
اعتماد المرء اولا وقبل كل شوء على الايمان النابعمن دخيلة نفسه » واعماق ذاته » وليس على . 
ولائه لنظام خارجى . ومن المعروف لدارسى حياةلوثر أن ثورته غلى نظام التبتل المتشدد داخل 
الاديرة » كانت نرجع فى أحد أسيابها الى ما كانبعانيه لوثر نفسه من مرض ف الامعاء . ومن هنا 
كان الربط السسيكولوجى فى هذه القصيدة بين لوثر ومواطنه الالمانى هتلر الذى فسرت نزعته 
الديكتاتورية بحرمانه من العطف الابوى فى ضباه . وهناك مجال: هام: آخر للريط بين هاتين 
الشخصيتين الالمانيتين » اذ كلاهما غالى فى الدعوةالى :مبدا القوفية » وبسمو الجنس الالمانى على 
غيره من أحناس البشر . فقد كانت هذه الدعوةاساس. اعتزاز لوثر بلفته الالمانية وترجمة الانجيل ٠‏ 
اليها فى وقت كانت اللاتينية فيه هى لغة الثقافةوالدين » وقد عبر اوثر عن آيرائه هذه فى كتاب . 


و 


يمن 


عالمع الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


معروف « الى النبالة المسيحية للامة الالمانية » .اما دعوى هتلر النازية فلا تحتاج الى تفصيل » 
وهى الدعوى التى دفعت به الى المناداة بسيطرةالمانيا على غيرها من الدول ©» ومن هنا كانت 
الاضارة فى القصيدة الى « تنز #منة» » حيثارغمت النمسا على الاندماج فى المانيا ٠‏ ولا يرى 
اودن أن لوثر مسئول عن بداية النازية فحسب ؛بل انه مسئول مع غيره من مفكرى عصر النهضة 
فى خلق الهوة بين الفرد ومطالبه من ناحية » وبينالمجتمع والتزاماته الشاملة من ناحية أخرى . 
وهو مسئول أيضا عن بذر بذور الدكتاتورية . وليست النظم الاتتصادية الاخرى سواء 
الرأسمالية مئها أو الشيوعية بأحسن حالا منالنازية » حيث انها تعتبر الفرد مجرد آلة 
اقتصبادية للانتاج » دون النظر لاعتباراتالاثسانية الاولية . فالراسمالية التى يرمز لها 
فى القصيدة بناطحات السحاب ‏ هى نثشساط« الانسان الجماعى ‏ 3]88 وونامء1اه0 » الذى 
بيعتمد على لعو المنافسة الذى لا طائل تحته »وهى تقود الانسان الى حلم سطحى فارغ ©» يخفى 
تحته القلق العظيم لا يمكن أن تؤدى الي هالامبريالية من مخاطر دولية . كذلك بنيت النظم 
الشمولية الاخرى ( النازى منها والشيوعى التىتتجاهل أمر الفرد بشكل استبدادى ) 4 على 
اكذوبة كبرى ؛ وهى الاكذوبة التى توضحها كلمةاستعارها أودن من مذكراتراقصالباليه المشهور 
فاسسلاف نيجنسكى ( .1483 .116 ) ولقسزنكة +و1وو/ 1 )١119[‏ »© بعلق فيها على قائد 
فرقته المعروف دياجيليف  1415(‏ 11151 )7 بعض السياسيين منافقون مثل دياجيليف » 
الذى لا يرغب فى انتشار الحب الانسانى الشامل) ولكن أن يصبح هو نفسه موضع الحبه » . فهذه 
النظم لا تحقق للفرد العادى مطلباً أساسيآ هوشرط حياته : « اما أن بحب احدنا الآخر أو 
نموت »6 . 


هناك اذن تحول ملحوظ فى هذه القصيدةالتى كتيت مع بداية الحرب العالمية الثانية ؛ نقد 
ترك اودن الموقف المفرط فى الراديكالية اليساريةالذى اتضح فى قصيدتهالسابقة «اسبانيا /1981» 
ودعا الى خلق توازن بين حاجات الفرد الانسانية»وبين احتياجات المجتمع العادل . ولا يبنى اودن 
موقفه هذا على جدلية منطقية » ولا على تعاليم مذهبية معينة » وائما عبر منه فى نهاية القصيدة» 
بأثه استجابة لشعلة نورانية » لنداء داخلى . 


وهناك العديد من القصائد التى كتيهااودن » والتى ينعى فيها تجاهل محن الفرد 
وأرزائه » بل وث شخصيته الخاصة سواء كان هذا التبحامل من القدر »6 أو من الدولة 6 وقد انخد 
موقف اودن هذا شكلا” فلسفيآ عميقآ مع نشوبالحرب العالمية الثانية واستمرارها . خذ مثلا 
هذه التصيدة : 
متحف الفئون الجميلة 


حول الألم لم بخطىء قط 

الفنانون العظام » لكم فهموا 

موقعه من الانسان كيف يلم بالمرء 

بيئما هناك من يكل أو يفتح النافذة » أوبتمشى فى سام » 
كيف بيئما الكهول ينتظرون الميلاد المعجز 

فى وقار وشفف ‏ أن هناك دائما 

صبية »© لا يرضون بذلك © يتزلجون 

فوق صفحة البركة على حافة الغابة : 


ا 


اتجاهات الشير الانجليزى والأآمر يكى المعاصر 


لم ينسوا قط 

أن أفظطع الاستشهاد بأخدذ محراه 
شكل ما و روكو دنا تمه مشلة 
عجزه فى احدى الشحرات , 


خدذ مثلا رسم بروجل « ايكاروس » : كيف ينفضٌ كل شىء 

فى تراخ بعيدآ عن اللأساة : ريما سمع الحارس 

طشيش المياه ») والصرخة اللتاعة » 

ومع هذا فهو لا يرأه مس قوط مريعا )الشمس سطعت 
كما ينبفى لها على الأرجل البيضاء وهى تنغمس 

فى المياه الخضراء » والسفينة الفاخرة المر فهة » 

التى لا بد أن رات ما شر العجب »© فتى سقط من السماء » 
كان لها مرف 'نقصده » فمضت تبحر ى هدوع ٠.‏ 


يكمن هول المأساة الانسانية » فى انها تحدثفى عزلة » ودون أن تضطرم لها آفئدة الآخرين ) 
اذ أصيح الفرد كما مهملا" مهما تعاظمت آماله . وبتبين تحول اودن الكامل عن الماركسية فى 
قصيدته التالية التى يأسى فيها لتلاشى انسانيةالفرد » ليصبح شيئًا مجهلا » فى عالم تسود فيه 
التكنولوجيا » وتحكمه البيروقراطية © وتخضعفيه العلاقات البشرية لقيم غير انسانية » وهو 
العالم الذى خلقته ظروف الحرب . 


درع اخيل (5) 
عن الكروم وأشجار الزيتون 
والمدائن الرخامية المستنة 
والسفائن فوق البحار اللحية » 
بدلك من ذلك نقشست بدأه 
على المعدن اللامع 
فضاء رهيبآة مصطنعاآ 
وسماء من صفقيح 


سهل دون معالم 4 أجرد داكن 

غير معشوشب ؛ ولا من دليل على حياةقريبة 
ليس به من تمر »© ولا من مستقر ٠‏ 

ومع ذلك نجمعت وقوفاً على صفحته الجرداء 


“ وعللتطعم 2ه لاعتطد عط]”‎ * )1١6( 
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جموع غير مسستبينة 
مليون عين © مليون حذاء مصطف »© 
خلت من التعبير ؛ فى انتظان اشارة ٠.‏ 


من الهواء خرج صوت بلا وجه 

ليثيت بالاحصاءات ان قضية ما كانت عادلة ) 

فى نبرات جافة مسطحة كالكان : 

لم بنصفق لاحد » وام بنناقش شىء » 

ومشوا صفا بعد صف فى سحاب الغبار 

مشوا بعيدا بينوءون بمذهب 

منطقه » فى ظروف أخرى ‏ © سعث فيهم الحزن ! 


عن شبعائل التدين 

الكباش البيضاء مزدانة بالزهور 
القرابين والأاضحيات ©» 

ولكن هناك على المعدن اللامع 
حيث وجب أن بكون المذبح 
رأت ‏ على ضوء شرارات كوره 
منفارا جد مختلف 


حيث جلس موظفون فى سأم ( أحدهم أطلقتكتة ) 
والخفر سال عر قهم لأن اليوم كان حارا : 
خمهرة دمن عامة الناس الهد بين 

تتفرج من الخارج » لم يتحركوا أو بتحدثوا 
عند اقتياد ثلاثة أشخاص شاحيين 4 ود بطهم 
الى ثلاثة أعمدة غر ست ف الأرض ٠‏ 


هيلمان هذا العالم وعظمته » 
كل ماله وزن © وبحتفظ بقيمته 

أصبح فى بد الآخرين » كانوا صغارآ 

ولا بأملون فى النجدة » ولم نجثهم النجدة : 

ما شاءته ارادة الأعداعء لم » عارهم 

أقصى ما بدعو به الأستافل »© لقد فقدوا كبرباءهم 
وماتوا كرجال قبل أن نموتث أبداتهم : 


المدكل 


عن رياضيين فى مبارياتهم ) 

فتيان وفتيات يتراقصون 

بحركون أطراقهم اللدنة 

فى خفة وسرعة على غم الموسيقى » 

ولكن هناك على المعدن اللامع 

لم تنقش يداه حلبة للرقص 

بل حقلا غطاه الحشيششى الكث . 

قفي مشافب ونيد عائم 

تلكأ فى هذا الفضاء » وطائر 

فر الى مكان آمن من حجره المصوب : 

أن تتغتتصتب الفتياتة » وأن يطعن ولدان 
ثالثا » كانت هذه بالنسسبة له حقائق لا تناقتش » 
وهو الذى لم يسمع بعالم يوقى فيه بالوعود » 
أو ببكى فيه انسان لشسقاء انسان 


هفيستوس صاتع الدروع 

ذو الشفائف الرقيقة » ظل بعيدا 
وثائيس ذات الصدذار اللامع 

بكت فى بأس 

أرضاء لابنها القوى 

ذو القلب الحديدى »© قاتل الرجال 
آخيل الذى لم بكن ايعيش طويلا . 


تعد هذه القصيدة احدى الروائع التىكتبها اودين بعد الحرب العاللمية الثانية ( اكتوبر 
5 ) وهى تضع صورة الموقف الذى نشي عنهذه المأساة فى القرن العشرين فى اطارها التاريخى 
الانسانى » وكذلك فى مدلولاتها الدينية . ثانيسس( أم اخيل الهومرية ) نبحث عبثا فى درع ابنها 
عن الفضائل الكلاسيكية من نظام وأمن © ولكنهابدلا من ذلك تجد سيطرة النظم الشمولية التى 
تغفل القيم الانسانية » واحساسات الفرد .وتبحث ثاتقيس عبثا عن الدين « شعائر التدين »» 
ولكنها نجد منظر الاعدام الذى ينفذ فى أولئ1 الاشخاص » بعد محاكمة لم يعرف فيها الحق من 
الباطل » واودن هنا يشير الى 1 زالعالم لم بعديفهم قدسية صلب المسسيح وتضحيته ٠‏ وق 
النهاية نبحث ائيس عنالفن من رقص وموسيقى» ولكن بدلا من ذلك 'تجد أاراهقفة والاتحراف 
النفسى » والجريمة » وهى ظواهر لا تبدو الا فعالم ضاعت فيه القيم الاخلاقية والدينية . 


بعد :هذا العرض السريع »© يتبين لنا أناودن بدآ شاعرآ سياسية يُخضع الشعر لأغراض 
4/ 


اخنانا 
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تعلق مباشرة بالمشساكل البيئية والظروفالاجتماعية المحيطة ؛ ويومن اساسا بالفكرة 
الماركسية » ثم انتهى به الى الامر بعد الحربالعالمية الثانية الى تحول يكاد يكون شاملا نحو 
الموقف المسيحى الذى بلغ أحيانا حد التصوف ٠.‏ ويظهر من ذلك ان اودن ‏ فى تحوا 4هذا - وليد 
عصر قلق مذبذب بين اتحاهات متضادة »؛ تاءبأعاصير الحرب 4 مما دفع بالشاعر الى أن بحجد 
مرفاً هادثا فى الدين . 
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اذا تركنا العمالقة جانبآ » ( اذ من الصعبدائما اخضاعهم لنطق نقدى يهدف الى تبسيط 
الظواهر الادبية ) فائنا نستطيع أن نتبين اتجاهين متضادين سادا الشعر فى الجلترا وأمريكا منل 
الثلائيئات حتى الآن . ورم أن هذين الاتجاهينمختلفان جد الاختلاف ونابعان من أصول فلسفية 
متناقضة ؛ الا أنهما مشيا متلازمين ومتوازيين لم يخفت أحدهما صوث الآخر . ولعل هذا فى حد 
ذاته مظهر آخر من شيزوقرانيا العصر . 6 أحدهذين الاتجاهين يقدم المضمون الفكرى للقصيدة 
عن كل قىء ) ويتضع بناءها اللقسوق لهذااللضيون 4 وزائذا هذه الترسة الفسعرية هما 
وليام أميسون زم5صصط تسدنالة57 ( 19.5 - )فى الجلترأا و 1. أ. كملز 5عمتسصيره .ع .6 
(455 1958-1 ) فى الولابات المتحدة . أمالاتجاه الآخر فيهتم أساسا بالمضمون العاطفى 
للقصيدة ؛ وبعتبر القصيدة بمثابةاعتراف مخلص بقدمه الشاعر بما بحيش فى وجدانه ولا تهمه 
الدقة والاناقة اللفظية بقدر ما يبهمه صدةالتعبير » ويمثل هذا الاتجاه فى اتجلترا ديلان 
توماس ك5قتةوط؟ هوائر » وى الولابات المتحدةروبرت لاويل, 1.0611[ )روممجه وقد تحاشيت أن 
أسى الاتحاه الاول بالكلاسيفية © والاتهاه الثالبالرومائسسية لا :ملق بهذين اللقظين: من معان 
وه اولات قد لا يتفق بعضها مغ نما ستبيتة خو لكل اتسناة ٠‏ كما الى الختخصصت هؤلاء الفسعراء 
الاربعة بالذكر ما لهم من أثر مباشر فى الاتجاهاتالشعرية الرئيسية على اختلافها منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثائية , 


قدم كتاب وليام اميسون « سيبعة أثماط للالتباس بواندوتطصطة ذه نومك يوووة » ))1١117.(‏ 
منهجا فى دراسة الشبعر لم يكن مألوقا من قبل »وهو منهج استتبطه أميسسون من دراسته 
للرياضيات فى جامعة كمبريدج » قبل تخصصدف الأدب . وقد كتب هذا الكتاب فى أسسبوعين 
كجزء من تمريئه الدراسى نحت اشراف ى . ! .رتشاردز ونجوطوزج . .1 فى جامعة كمبر يدج . 
وفى هذا الكتاب يقيم اميسن دراسته النقدية علىاسس تحليلية لاحتمالات المعائى المتعددة فى نص 
ما النابعة من التباس الألفافل وتداخلها . وبطبيعةالحال تخضع عملية تقويم هذه الاحتمالات 
لاستجابة القارىء وقدراته النقدية © بالاضافةالى امكانيات الإلفاظ ذاتها » وهذه الامكانيات قد 
تأتى من طريق الابحاء العاطفى » كما قد نتولد من مداول اللفظ المعنوى . وقد تابع اميسن نظرياته 
هذه فى كتاببه ١‏ بعض أتماط' القصيدة الرعوية » ه1515 إوبماقدط “زه 5دوزو؟ عمره5 © ونكوين 
الألفاظ المركبة 1١151‏ 7 ونه[ جيصد20 "زه عدناءنا 5 م15 ٠.‏ وقدااتجه اميسون في هذين 
الكتابين الى تغليب جانب الدلالة المعنوية للفظ ورزه؟ ولنازموم© على جائب القيمة الغاطفية 
لك نطولا وبامصظ ٠‏ 


م 


ودين 
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ولا يعنى اهتمام اميسون بالناحية اللفويةانه اهمل القيمة الحضارية للأدب . بل انه مثله 
فى ذلك مثل معظم الشباب الفكر فى الثلاثينات تأثر بالمذه بالا ركسى ويآراء فرويد فى علم النفس. 
ويتضح هذا فى كتابه « بعض انماط القصيدةالرعوية » حيث يظهر اهتمامه بالبر وليتاريا . فهو 
بعرف القصيدة الرعوية بأنها ١‏ تعبير بسطاءالناس عن مششساعرهم القوميةفىلغة مثقفةمهندمة»» 
وهو يرى نناظرا بين البروليتارى المعاصر والراعىالقديم . ورفم ان أميسن اتفق مع اودن واتباعه 
فى الاتجاه الراديكالى » الا انه نعى عليهم الاندقاع العاطفى دون النظر فى الحقائق وتحليلها تحليلا 
موضوعيا . ويظهر هذا جليا فى قصيدته المشهورة١‏ مجرد لكزة لاودن «معلنتط 2 عامقمطة ه غود »6 
الا أن أهم ما يتميز به شعر اميسون هو دخولالعلم كعامل أساسى فى تكويناته الشعرية » وبهذا 
كون قد حقق ما نادى به س . ب . سئو قىمحاضرته المعروفة « الثقافتان » قبل هله 
المحاضرة بنحو من ربع قرن . خذ مثلا” قصيدتهالتالية « الى سيدة مسنة وم[ 14ه جه 760 » 
وهى قصيدة كتبها عن والدته : 


انج امو العام »كيتيا عرعبها 
المارد » ولا تظنن أنها صارت هملا , 
لا تدفعها مذنبآ ©» تخططه وتأهله ) 
الآلهة تبرد على التوالى بينما الشسمستعيش بعدهم طويلا” , 


لا تمنحها مستقرا لهذه القفرة نمستقر عليها » 
وحين نحط © نحطم قصرآ ما وتبدو غريبة 
النحل تلسع طلبتها » ملكة الخازن الغازية 


لا بل الى تلسكوبك » وافحص الأرض 
انظر بيئما شعائرها مقامة ما زالت ترى 
بينما معابدها تفرغ فى الرمال 00 
التى تقذف أمواجها بتوشيتها المجمعدة . 


ما زال ملكوت روحها قائمة بلا استدعاء » 
التفاصيل الكثيرة لحياة اجتماعية 

بديهمة حاضرة فى تدبير البيت » ولعبالبريدج 
وخبابى تاسارقي إلى ميرف "الخدم , 


تقدم فى السن لا بهز صوابها 
انها تقرآ بوصلة محددة الى قطبها 

فى ثقتها © لا تجد حدودا لفلكها 
اذ:محصوله الهابط فى قبضتها وحدها 
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والعجب انها أيضا بعيدة المنال 


ولا ترى الا نى الظلام ٠‏ 


تبدأ القصيدة بعبارة « النضس هو التمام »وهى عبارة مقتبسة من تسرك شكسسبير 
« الملك لير » والتى 'نفسر مأساةة الالنسان بأناكتماله يبحمل في طياته نهايته المحتومة » فالنضج 
الذى هو غاية الارب يؤدى الى الاقتطاف والزوال . الا أن القصيدة ‏ رغم البداية 
المأساوبة ‏ ما تلث أن تغلف فى أغلفة من الحقائق العلمية . فالمرأة المكتهلة تشبه بالكوكب الذى 
يكف عن الالتها بويفقد حرارته مع مر الزمن . 


وشير اميسون الى أن الكواكب سميت بأسماء الآلهة ( عطارد والمريخ الخ .. ) بيئما 
الارض لم تكتسب اسسمآا من هذا النوع »4 وهىلهذا ليست مهادآ موطأ يمكن منه القفز فى غيابات 
الفضاء » كما هو الحال فى الأجرام الاخرى » وانماهى نخضع لقوانين تجعل الحركة والحياة فيها 
مليئة بالصعوبات والمفارقات . ثم بنتقل بكاميسن الى محور آخر من الصور » فيطلب اليك 
أن نتأملها من خلال التلسكوب »؛ لترى دقائقحياتها الاجتماعية مركزة »؛ فاذا بها نتابع رحلة 
محددة الاتحاه على هدى بوصلة تقودها الى« قطبها » وتكمن فى هذا سخرية الموقف »© فرغم 
هذا التحديد » ورغم سيطرة السيدة ظاهريا على قدرها ؛ الا ان سفيئتها قسير فى بحر لا حدود 
له )؛ وهى سفيئة متداعية قد لا 'تتحمل الرحلة .ومن هئا أبضشا تظهر الفارقات © فهى ‏ 
كهولتها ‏ قريبة بعيدة فى آن معا » كالنجومتسطع على بعدها » ولأ ترى الا فى الظلام . وقد 
تعلم اميسن هذا الاسلوب الشعرى » من المزاوجةبين الحقيقة العلمية والخيال الشعرى »© ومن 
التقريب بين المتناقضات ؛ ومن الابجاز الشديدالذدى يصل الى حد الادماج اللفظى © تعلم كل ذلك 
من شعراء المدرسة الميتافيزيقية الذين كتبوا فىالقرن السابع غشر . 


أما أ . أ. كمثز وعمنصحسصتت .© .ع (1855- ؟155 ) فى الولابات المتحدة فان له ثرا كبيرا 
علي القيمر اد الا كين نقد العدوك: ويه ميكية | اندوع | لقن ميت تقسها تتارسية الحين 
الاسود ) متممده36 هوا © وعلى رأسهم تشاراسسن أوالسين ه015 ووامقطعه . وقد 
استقطبت هذه المارستعددا من الشعراء الانجليزايضا . ولا تعود قيمة كمئز الى اهتمامه بدقة 
اللفظ وتدبيجه » واختياره للعبارات الدارجة فىتركيبات جديدة ملفتة » والما لاهتمامه أبيضا 
شكل. التعب د ةامن جعيت #ونبب طلجافة العاللياملى مطفية لوقاف يشعلا ار ردروا لسر 
هذا علىترتي بالالفاظ فى اشكال ابحائية فحسب»بل فى استخدامه لعلامات الوقف والمد والفصل » 
بحيث قد يفصل اللفظة الواحدة الى حرئين »2 أوقد سدأ الجملة بعلامة وقف » أو قد بترك الحملة 
بلا ضوابط للنهاية . وليست هله بالنسية لكمنزمسائل عشوائية ؛. وانما هى ترتبط كلها بدقة 
المعنى والابحاء . ولعل أهم ما يلفت النظطىر فىكتاية كمئز © هو أنه لا ستخدم حروف التاج قى 


م 


هم 
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بدابة الجمل او فى أسماء الاعلام كما هى العادة فى اللفة الانجليزية ., خذ هذه القصيدة على سبيل 
المثال ٠‏ 
ووه لقي 
بفاالو بيل 


ذلك الذى اعتاد 
أمتطاء حواد فضى 


يخترق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ‏ ةأطواق الحمام هكذا 


والذى أود معر فته هو 


كيف بروق لك فتاك أزرق العيئين 
يا سيد موث . 


الشاعر هنا لا بعالج موت البطل « بفالوبيل » بمثل ما اعندنا عليه من رهبة وجلال . 
فقوله أن « بفالو بيل » قد « نفق » بحمل شيئامن السخرية لا نجدها لو انه قال ان « بفالو بيل 
بمرق خلال الاطواق فى الحلبة كما ينساب الماءنى سلاسة ودون ما تعثر . وتوزيع الالفاظ على 
الصفحة عند الطباعة بحمل تأكيدا لمعنى الحركةالتى تعبر عنها القصيدة . انظر فعلا الى السرعة 
الخاطفة التى بعبر بها الاطواق معيرا عنها فى 


« واحد اثئين ثلاثة أربعة خمسة ... بالله » 


وتتضمن القصيدة سخرية كبرى : اذ انبراعة الفتى وعنفوانه لم يقفا حائلا' دون موته ؛ 
فهذه سنة القدر . والخلاصة ان مغرى القصيدةبالشسية لكمئز ليس فيما تسسرده من معان 
متتابعة » ولا بعتمد على موسيقية اللفظ » وانماهو أثر متكامل لصورة حركية ومرئية معا ؛ وهذه 
الصورة ليست فى مخيلة الشاعر أو القارىءفحسب »؛ وانما هى صورة ملموسة لها وجود 
قائم بذاته على صفحة الورق ب وأ . أ . كمنزيعتير لذلك مثلا متطرفا او امتدادا لمدرسة 
ظهرت فراوائل القرن وهى مدرسة « التصويربين 5اوتققسطة » الذين إعتبروا أن العصسورة هى 
الاساس فى الكيان الشمرى ٠‏ 


ديلان توماس  ١116(‏ 1109 ) علىطرق نقيض من ويليام اميسون ؛ رقم انهما نيفا 
معا فى الثلاثيئات من هذا القرن 3 فتوماس شاعرروماسى بلع فى رومانسيته حد الفوفى. وليست 
الثورة بالنسية اليه ظاهرة شعرية فحسب.» بلان حياته الشخصية كانت مضرب الامثالى ذلك») 


م 
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وبكفيئا أن نثسير الى أن موته جاء نتيجة لغيبوبةوقع فيها من افراطه فى الشراب . ورغم أن 
توماس اعتمد أساسا على الموسسيقى اللفظيةالغريبة » الا انه لم يعمد الى التنميق والزخرف'» 
بل ان قصائده تعد ملاحم لفظية أهم ما فيها هوالوقع وايحاءاته » وما بثيره من وجدان » بفض 
النظر عن دقائق العنى . وقد اكتسب توماس شهرة عظيمة بعد الحرب »© حين اتجه الى القاء 
قصائده فى الاذاعة البريطانية »© فكان الناسيبهرون بالصموت ؛ وبلهجة ويلز 70165 التى 
ينطق بها توماس »© دون كبير اهتمام بمضمونالقصائد . ولعل خير وسيلة لتوضيح التناقض 
بين اميسن وتوماس هو أن نورد تعليقات اميسئعلى قصيدة توماس التالية : 


رفض الكاء على طفلة مانت محترقة فى لندن » 


أبدا حتى بقول الظلام ب 

صانع الانسان ؛ وولى؟ 

الطير والوحوش والزهر ب 

فى صمت أن الضوء الاخير قد لام 
وان سباعة السكون 

حان مقدمها من الببحر متعثرة في اللجام 
واتى سادخل ثانبة الجنة 
المستديرة لقطرة المساء 

ومعيد سئبلة القمح 

ابدا لن أنبس بظل صوت ضارع 
أو أبذر بذرتى المالحة 

فى أقل واد للخيش لابكى 


جلال موت الطفلة احتراقا . 
أن أ : 
انسائية ذهابها فى حق رهيب 
بمزبد من 
رثاء الطهر والشباب 
ابئنة لندن ترقد فى الأعماق مع الموتى الاول 
تتدثر بالأصدقاء الطوال 
البذور التى لا تكير »والعروق الداكنة لامها 
متخفية بجانب الحياة التى لا تنتحب 
للتاميز. الجارى 
بعد ألموت. الأول ليس ثمة آخر . 
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كتب اميسون فى نقد هذه القصيدة كنموذج لشعر توماس أن الأفكار الأساسية التى تحملها 
الالفاظ الرنانة محدودة ؛ وأن قصائد توماس لاتتضمن تطورآ مسستمرآ من المعانى » واتما كل ما 
قد بيعلق بذمهن القارىء منها صور متشائرة هداوهناك . وستطرد اميسون قائلا « ان الغموض 
فى قصيدة ما قد يرجع الى التركيز الشديد » اولرفض الكاتب أن يفصح » وهذه القصيدة تشعرنا 
أن دبلان نوماس لا بيرغب فى الافصاح ؛ فالطفلة قد قتلت فى غارة جوية » ومع ذلك فتوماس لا 
شير الى ذلك » لأنه لا يرغب فى أن بحر 5ه حديث الحرب بعيداً عن الطفلة ذاتها ٠‏ أو عن اموت 
بصفة عامة » . والقصيدة ‏ على هذا تحمل معنى دينيا هاما يكمنف فكرة التضحية المسيحية» 
فموث الطفلة أمر لا يبكى عليه لانه ى مثل صلبالمسيح ‏ . بحمل الخلاص والأزلية فى طياته . 
وهناك فى الواقع اشارات واضحة الى قص ةالصلب وطريق الآلام الذى مر به المسيح وذلك فى 
التضمين « مدارج النفسن لوه عط) ب كده81ج 5‏ © >التى تذكرنا بمدارج الصليب 
وو0© فط 6ه قصهللةا8 . ثم هتاك أيبضآ فلسفة الحلولية رووزوطنووم حين يفسر توماس 
موت الطفلة على أنه اندماج فى امها الأرض( عروق امها الدكناء » . مشل هذه الاتجاهات 
ساس التجربة الشخصية »؛ وهى الفلسفة التىتزكى توماس لأن يكون زعيم شسعراء الاعتراف 
الذين أصبح لهم شأن كبير فى شعر ما بعد الحر ب العالمية الثانية . 


وما دمنا قد نحدثنا عن شعراء الاعثشر اف هاووح اوووزوو دون فان الشساعر الأمريكى 
المعاصر روبرت اويل 1061 6وطم (1١1951اس‏ ) بحىء على رأس القائمة فى هؤلاء 
الشعراء . وينحدر لويل من عائلة عربقة فى الادب والجاه من أهل بوسطن ودرس فجامعتى هارفارد 
وكينيون »© كما تتلمذ على الأديب الأمريكى جو نكراو راتسم #«دمعصهظ 0076 صطول ٠‏ وقد نشر 
أول مجموعة من الشعر فى منتص ف الأربعيئات بعنوان « قلعة لورد ويرى6)ئةة 5تإمهء177 10:0 
وتبعهما بمجموع ات اخرى لع لآههمها « دراسات عن الحياة وعنويم5 ع1 » 
التى صدرث بعد اعتئاقه الكاثوليكية . كما كتبالعديد من القصائد التى يعارض فيها الشسعراء 
القدامى » وكتب عددا من المسرحيات نشر بعضهافى مجلد بعنوان ١‏ المجد التالد بوره1[© 1766010 » 
وترجع أهمية ديوان « دراسات فى الحياة » الىأنه بعبر بالفعل عن جالب « الاعتراف » فى شعر 
اويل » حيث أنْ قصائد هذا الديوان تتناول شخصيات ومواقف من حياة الشاعر نفسه » 
بحاول لويل فى تقديمها أن بتلمس طريق نموهالنفسى والفكرى معا . ويبدأ الديوان بأربع 
قصائد طوالتعبر مجموعها عن تدا هور الحضارةالاورية ؛ وعن أفلاس الجمهورية الامركية : 
ويتبع ذلك جزء نثرىيتناول فيهلويل شخصياتمن عائلته كما عرضها فى طفولته . أما الجزم 
الثالث فيضم اربع قصائد طوال تتناول كل منهاشخصية مفكر ممن تأثر بهم لويل » والجزء الرابع 
والاخير بضم القصائد التى تحمل عنوان الديوان. خذ مثلا هذه القصيدة التى يحدث قيها لويل عن 
مشاعره بعد خروجه من مصح نفسى *؛ « العودةبعد غيبة ثلاثة شهور » . أنه سجل هنا مشاعر 
الدفء والقربى التى بحسها نحو ابنته بعد فترةاستششفائه . 


(( العودة بعد غيبة ثلاثة شهور ») 


ذهبت نوا مربية الطفلة 
اللؤة التى حكمت المأوى 
وجعلت الأم تبكى 

اعتادت أن تربط شرائح 


يله 


يان 
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3م 


جلد الخنزين فى قطع الشاش 

لتظللثلائة شهور معلقة كالخبز المقدتد المبتل” 
فى شحرة الماحنوليا ذات الثمانية أقدام 
وعاونت العصافير الانجليزية 

لاحتمال شتاء بوسطن 


شهورآ ثلائنة ») شهوراآ ثلاثة 

هل عاد ريتشارد الى حالته الطبيعية ؟ 
اش بد" وفك بشن وجهها “قرخاات 

نمسك بمرنكزها فى الطست 

أنفانا يحتكان » 

ويربت كلانا على خصلة من الشعر الأجعد ب 
بقولون لى ألا شىء قد ذهب . 

ورغم ألى فى الحادية والاربعين 

لا بل فى الاربعين ‏ فالزمن الذى وضعتهجانا 
كان مداصة أطغال . بعد ثلاثة عشر اسبوعاً 
ما زالت طفلتى تفمس ذقنها قى الصابون 
لتدفعنى الى الحلاقة . حين 

تلسها رداءها الأزرق 

تتحول الى صبى ») 

وتعوم فرشاة حلاقتى 

ومنشفتى فى الحوض ..., 

دا عزيزتى لا أسعطيع التوائى هنا 

وأنا مغطى بالمسحون كالدب القطبى , 


بعد شفائى »© لا أدور © ولا اشقى 

ثلائة طوابق فى اسفل »© هناك 

زبال برعى رقعة لسكنئها فى طول نعشينا © 
وسبع زلبقات صفت أفقيا تلمو . 

منذ اثنى عشر شهرآ 

كانت هذه زهرات منتقاة 

مستوردة من هولندا » أما الآن فلا حاحة بأحد 
أن بميزها من العمشب 

انها لا 'تتحمل كرات ثليس عام آخر 

بعد أن تكثف حولها ثليج الربيع المنصرح . 
ليس لى من رتبة ولا مكالة ٠.‏ 

شفيت ولكنى منكمش » بال » صغير . 
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اذا انتقلنا الآنللحديث عن الشعر الانجليزى خلال الخمسيئات والستينات » وحدنا أن الحلقة 
بتوزعها مدرستان او اتجاهان ؛ أولهما ما يسمىبشعراء ( الحركة ووط تعسو همكة 156 » : 
والآخر مجموعة الشعراء المسماة « بالمجموعة مناه 766" » ويمكن على سسبيل التيسمٍ أن 
نعتير شعراء « الحركة » امتدادا للاتجاه الذىمثله ويليام اميسون خلال الثلاثينات والاربعينات») 
اما شعراء « المجموعة ») فهم علىتئنافرهم واختلاف مذاهبهم ؛ يمثلون فى فروديتهم الطاغية امتدادا 
لائجاه ديلان توماس ٠‏ 


أما شعراء « الحركة » فأهمهم دون منازعفيليب لاركين بزاعةآ ونان © وهم يضمون 
أيضا جون وين منه18 هطو وكتجسلى أميس تدهم روادهمنكز ؛ودونالد دافى وزيوم للمصوط 
رما لا شك فيه أن عؤلاء السع راق اتغدوا موقنامداونا من «شفر .ديلان 'ومامين:* فقك كثها .حون 
وين مقالا عام .116 أصبح الآن ذا شهرة خاصةاعاد فيه الاهتمام بشعر ويليام اميسون ؛ وأكد 
الفضائل الكلاسيكية التى بتميز بها شعره مطالباباتخاذها مثالا للشعر الجيد ؛ كما نادى داق 
وزبوط بانباع الاوزان والتقاليد الشعرية « التىظلت متبعة لاكثر من خمسمائة عام . واتخذ 
هؤلاء الشعراء بصفة عامة ما سسماه الاستاذ كينثالوت :]زوااك مغمومه1 فى محاضرة عامة ألقاها 
منذ عامين بجامعة الكويت « بالخيال غر المضطرحع صمناهدطزعهد1 عتاكةتكسط وعدن » وكان اهتمامهم 
الاساسى بالاحداث اليومية » والخبرات العادية »التى يمكن التعبير عنها باللغة الدارجة » مما أدى 
الى اتهامهم فى بعض الاحيان بالاقليمية . وقدظهر هؤلاء الشعراء كمجموعة فى المختارات التى 
أصدرها رويرت كولكوست إوونودهح 20066 فى مجلدين متتابعين يعئوان دعمن[ة 0< 2ء 


ولنضرب مثلا لهؤلاء الشسعراء قصيهة فيليب لاركن المسماة ومزه© طاوستتطح ٠‏ 
الذهاب الى الكئيسة 


مادمت قد تأكدت أن لا شىء هناك 

فانى أدخل »© مخلفا الباب يقفل فى سكون 

عداء يفره اشيظة ونقامك وهر 
وكتب صغيرة »© وئثار من الرهر ©» قطفت 

ليوم الاحد © داكنة الآن 4 بعض النحاس والاشياء 
هناك فى الجانب المقدس » الارفول الصغر الانيق ؛ 
وسكون كثيف » عفن لا يمكن تجاهله ) 

مختمر على همدى يعلمه الله » بلا قبعة » انتزع 
مشابك الدراجة فى توقير قلق . 


من حيث آأقف »؛ يبدو السقف كآنه جديكد ‏ 
ا'نفكف ؛ أم جند'د ؟ هناك من يعلم : أما أنا فلا . 


/الم 
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أصعد المنبر © واقرأ بضع 

سطور حوقاء عريضة 4 وأتفوه 

« هنا بنتهى » بصوت أعلى مما قصدت . 
الصدى بتردد هنيهة . أعود الى الباب 
وأوقع الكتاب » وأعمطى نصف قرش اير لندى 
ويتبادر لى ان المكان غير أهل للتوقف به . 


ولكنى توقفت . بل غالما ما أتوقفا © 
وانتهى دائما لمثل هذه الحيرة » 

عندما يتوقف الناس عن اتنخاذ الكنائس 
ماذا! سيكون شأنها » أذا احتفظنا 

ببعض الكنائس بعرضها على مر الزمن 
مخطوطاتها » ونفائسها فى صثاديق مغلقة ) 
أستتحنيها كأماكن مشئومة ؟ 


أو عند الظلام ‏ ستأتى نساء مرتابات 

كى بلمس أطفالهن حجراً بعينه » 

يلتقطن رقى للسرطان ؛ أو يرين 

ذات ليلة شبح ميت يتحرك ؟ 

قوة ما ستظل باقية 

فى الالعاب »2 فى الالغاز © كأنها عفوية ؛ 

ولكن الخرافة »© كالعقيدة ؛ لإ بد أن تموت » 

وما الذى ببقى حين يذهب الاثكار ؟ 

حشائش »© وأرض معشية »© وأشواك ؛ دعائم » وسماء 


شكل بزداد اعتاما على مر الأسابيع 
وهدف بعمض ٠‏ لكم أتساءل 

من سيكون آخر الئاس »© آخرهم 

فى قصد هذا المكان لما آنشىء له 4 واحد 

من أولئك الذين بقرعون ويسطرون ويعر فون ما هى شرفة الصليب ؟ 
شغو ف بالأطلال » شيق الى الآثار ©» 

أو مدمن كريسماس 6 يمول على نسمة 

من لفح الاحبار وموسيقى الكنيسة وبخور الر ؟ 

أو أنه سيكون مثيلى 


كن 


اتجاهات الشمر الانجليزى والأمريكى العاصر 


سم » لا يعرف » يدرك » أن الفرين الروحى 
قد تلاشى ) ولكن بأتى الى هذه الرقمة من الارض 
عبر قذر الضواحى لأنها حملت دون سفك ل 

( على المدى وفى اتزان ) ذلك الذى يدرك 

فى الانفصال فحسب ‏ الزواج » واليلاد : 

والموت ؛ وخواطر عن كل ذلك التى من أجلها 
جاء بناء هذه القوقعة ؟ اذ رغم أنى 

لا أدرى ما قيمة هذا الجرن المنمق العطن » 


فانه بسرنى أن أقف هنا فى صمت » 


هو بيت حاد على أرض حادة » 

تهدا فى هواثه المخلط كل انقعالاتنا » 
وتتضح »© وتغلف مصائر لنا . 

ومن هنا فانه لن بتقادم 

طالما أن هناك من سيكشف 

فى نفسه تعطشيا آلى مزيد من الجد ©» 
بجذبه الى هذه الرقعة من الأرض » 
التى سمع بأنها تهدى الى الحكمة » 
ولو لكثرة من دفن حولها . 


المروى العابر بالكئيسة ‏ وهو الخبرةاليومية التى لا تلفت النظر ‏ أصبح مع تطور 
القصيدة نقطة التقاء بين الماضى والحاضروالمستقبل » وهذا البناء الذى فى البداية لم يثر 
فى ذلك القادم الا شعور بعدم الاكتراث » أصبحف النهابة « بيتا جادآ على أرض جادة » تكتمل 
فيه المراحل الاساسية لحياة الانسان »© الميلادوالزواج والموت . الشاعر هنا رغم نظرقته 
العميقة الى الحياة ‏ يرى الواقع بما هو واقع »ولا يخدع نفسه بزخرف الخيال »© قلا هو يرى 
نفسه بالبطل الفذ » ولا بسرد لنا احدانا خارقة ولا برحل بنا الى أجواء مصطنعة . كما أن اللغة 
التى بتخذها ميسرة » قريبة المثال » تكاد تكونلغة الحياة اليومية . وهو مع هذا يعبر عن موقف 
صادق عميق التاثير . وما قلناه عن هذه القصيدةبنطبق بصفة عامة على شسعراء « الحركة 
:موب مزك »© الذين هدفوا الى مخاطبةالقارىء العادى والبعد بالشسعر عن المحراب 
الاكاديمى » وبالشاعر عن الكهانة . بقول لاركن : 


« بهدف الشسعر مبن أاعماقه ب وهو فى ذلك ككل فن ‏ الى توفير المتعة ) 
فاذا فقد الساعر مستمعيه من الاحثين عن المتعة ) فانه فقد الجمهور الجدير 
به . وهو جمهور لابمكن الاستعاضة عنه بالطلبة الذين يقيدون اسماءهم 
بالجامعات كل أول سيتمبر ,.. واذا كان لنا ان نستنلقل الشعر من أن يكون 
الحالية ») . 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


فى مقابل هذا 6 وعلى الجانب الآخر يمكنأن نضع النقد الذى وجهه الشاعر المعاصر 
تشارلز توملينسن «امكصتتصه7 وماعوطه لشعراء « الحركة » : 


« ان خواء الشعراء الذين اختارهم أوونو هه بعود الى اخفاقهم العام فى 
الرؤية الجديدة للأشياء » أو لتحقيق « رعشة حديدة ‏ 1و2810176 <هووك1 2( 
اذا حاولنا استعمال تعبير هيجو فى مدح بودلير دون الأخذ بالمعنى الرومانسى 
للعبارة . أنهم يفتقدون الادراك الحيوى للامتداد خارج انفسهم © والسر الذى 
بتجسد فى الخليقة » وهو ماليس لهم به خبرة على أى درجة من درجات الحدة ؛ 
ومالم بداخلهم به شعور حسى عميق ... أن ادراك الشامر الموضوعى لما هو 
خارج نطاق ذاته » وما لابتلون بعقليته » وقدرته على تحقيق هذه الموضومية فى 
العمل الفنى » هذا هو مقياس مهارته » وهو أول متطلبات العبقرية الفنية » , 


اذا كان شعراء « الحركة » قد نحوا منحىالتقليد ونادوا بانتباع الأاساليب العمودية فى 
الشعر الانجليزى » فان شسعراء « المجموعة رزنامعز 16" ) نادوا بالثورة على التقاليد )» 
من حيث الشكل ومن حيث المضمون . ولم بدعهؤلاء الشعراء فى تجديدهم الى اتخاذ أساليب 
محددة معيئة © كما أنه لمكن القول بأنه رغم اجتماعهم وتآلفهم كأفراد »© الا أنه من الصعب 
أن نضعهم تحت رابة واحدة . وقد بدأوا كجماعةمن الأصدقاء تضمهم ندوة اسبوعية شعربة تعقد 
فى مسكن رائدهم فيليب هبسسبوم 1100502 ونازام فى حى ستوكويل بلندن © ولم يتفرط 
عقدهم حتى بعد انتقاله الى بلفاست بشمالايرلنئدا وثقله لصالونه الادبى هناك »> بل ظلوا فى 
اجتماعاتهم بلندن تحت رئاسة الشاعر الشابادوارد لوسى سميث. «اتسعواعندآ لنوسلع ٠.‏ 
وكان أول ظهورهم كمجموعة فى الديوان الذىنشره هبسبوم فى منتصف الخمسسيئات بعئوان 
« مختارات المجموعة 1087مطنسخ درده:ك م )» . وحن نختار القصائد التالية من ديوان ادوارد 
لوسى سميث « نحو الصمت وممه11ز5 205ةه1 » لما تبيئه هذه القصائد من نجددد لا من 


حيث الشكل بل من حيث المضمون أيضاً . 


ثلاث أغان للسر با ليبن 
١-الى‏ رينيه ماجريت ٠»‏ , 
عين اترلو 
من وعالى 
كأنما هناك 
آكلو السبانخ 


غالبا مايخطثون ) 

قوة جنند أكبر من قوة العفّل ؟ .١‏ 
ولكن العقل-|قؤى 

الغرفة ملأى 

ولا مكان لنا'» 

والتفاحة 

أخطبوط . 
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نض 


انجاهات الشعر الاتجليزى والأمريكى العا 


هزار 

فى حجم البيت 
ابتلع رجلا 
ق.حجم الفان": 
حلو حلو حلو 
صاح الهزار 


حك الريكن 
تائه؟ فى الظلام 
فرع الرجل 
وبدأ يعوى 
هاو هو هو 
فياخ اران 


والتكورنا ال اسفل 
بنظرة باردة 

الى الغابات والطير 
الذى بعوى هئالك 
آلا اسمعنى الآن 
صاح الهزار 

كيف لرجل 

داخل طائر 

أن بعوى كالكلب 
يمن هذا قرية 
آه ليس كذلك 
صاح الهزار . 


نحن ننام ٠‏ الأرض 
تهتز » والزلزال 
فحص العا 
نحن نغوص الى أعمق ٠ ٠‏ 
ثم الى أعمق 
ب الحم 
1 


4 
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عندما نمت 

تغير العالم . 

اهتز كالماء 

ألقى فيه بالحجر » 
الموجات تنداح 

لتهز حلمى 

كوابيس . أقداس . 
تعر يبشة السماع ٠.‏ 
رموز الحباء 
علامات الفرع ٠‏ 
ماالانسان 

ان لم يكن حلم ذاته ؟ 


فى الاغنية الاولى يقلد الشاعر اساوبالرسام السريالى البلجيكى رينيه ماجريت 
(48م 1 1559 ) الذى كان بهدف الى استظهاركنه الاشياء فى العالم الخارجى بوضع هذه الاشياء 
فى أطر غير مألوفة » وفى مجال علاقات غيرمتوقعة . اما الاغنية الثائية فهى مهداة الى 
الرسام الألانى الاصل ماكس ارنست (1851- )ولعل التداخل الذى يقدمه لوسى سميث 
فى هذه القصيدة بين ثلاثة كائنات ‏ الكلب داخلالرجل داخل الهزار ( حيوان وآدمى وطير ) ب 
لعل هذا التداخل هو نوع من محاكاة أسلوب« ال وهوا[م »أو « المونتاج وهعماده)13 » 
الذى اشتهر به ارنست © والذى يعتمد علىتزويد خلفية الموضوع المصور بقصاصات أو 
عناصر شتى يلسقها الرسام لتضيف زواياجديدة لرؤبة الصورة 4 ليس فى اطارها الحرفى 
الواقعى » وائما من خلال ابتكارات اللاشعور »وهى أساليب وحيل فئية كانت اساسا لما بسمى 
بالدادائية «يونوووم . أما الاغنية الثالثةالمهداة الى الرسام الاسبائى سلفادور دالى 
(19.4-) فممالا شك فيه آنها محاولة لتفسرماسماه دالى ( بالنشاط العصصابى التقدى 
بواأكتاعة لومعقضه عزمصدعوم ) والذىوصفه بأنله اسلوب ثلقائى للفهم بأتى اليه الانسان 
بشكل لاشعورى فىظل حالات نكاد تكون عصابية. ولم يتوقف أدورد لوسى سميث عند محاولة 
الافادة من أساليب الفنون المنظورة فى تجاربهالشسعرية ؛ انه عمد أحيانا الى مصاحبة الكلمة 
المنطوقة بالصورة المرسومة » (11) والى استعارةأساليب التعبير الشعرية من لغات اخرى مشل 
قصائد الهابكى بززنوج والتانكا< ونزبرج© اليابالية . خذ مثلا هاتين القصيدتين اللتين 
صيفتا ضمن سلسلة من القصائد كتبها لتصاحب صورا رمزية مسستمدة من كتاب ونومة” 165 


,11151565 5مصتصططه81 قمعل 5أتهماسروط وهى صور لها معان مسيحية . 


(11 ) نذكر ايضا المحاولة الطليعية التى قام بها الشاعر الانجليزى اللتأمرك توم جن 1نانذا1 © 111013 وأخوه المصور 
اندر :06خ حين أخرجا سويا ديوانا من القصائف كتيها توم فى مصاحبته صور فوتوغرافية اخرجها اندر 
وصدر فى الولايات المنحدة بعئوان ( ايجابيات 20518965 ١‏ » , 
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اا 


اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المعاصر 


(1) القصيدة الاولى 


احترق أيها الفينيق . منذا 
بظن الآن أنك تفعلها ؟ 
شركة التأمين تتوجس 
خداعا » وتحذرك شدة 

د اف مطاقية بن اس سل 
بالتأكيد أن تتزروح 


الحبل يتآكل الذى يمسك 
المدينة . لايطلب 

الا القليل كى تغقوص 

كل هذه الابراج 

فى العدم . سد ماسورة 
اقطع سلكا 

خلخل صمولة . الظلام 
والقفر بعودان 


ب لاس 


الولايات المنحدة فى الوقت الحالى اكشرخصبا فى الناحية الادبية من انحلترا ؛ سواء كأن 
ذلك فى الشعر أو فى القصة أو فىالانماط الادبيةالاخرى . ويمكن القول بصفة عامة ان كتاب 
الولايات المتحدة اكثر جرأة فى التجريب » واكثرتعرضا للتيارات العالمية فى الادب من زملائهم, 
الانجليز . ولعل ثراء الولايات المتحدة وانفتاحهاعلى العالم جعلها أكثر سبقا فى اتخاذ الاتنجامات 
الاذبية الطليعية » واقدر على الابتكار . ومعهذا كله فان الباحث المدقق سمتطيع إن يتبين انه 
على الرغم فن ذلك فان التيارات الادبية الرئيسسيةقى الولايات المتحدة وانجلترا تكاد تسير فى اتجاه 
واحد » وانها متماثلة الى حد كبير » وبرجغ ذلكالى التداخل الشديد فى الحركات الثقافية فى كلا 
البلدين »)سؤاء كان ذلك بصورة مباشرة ‏ كانتقالالادباء بالفعل من بلد الى الاخرى » أو غير مباشزة 
عن طريق -الاذاعات .ووسسائل..النكر-.المختلفة ...وهذا مفسر نا التسائل الشديد .ف الموقف. الشعرى 
الحالى فى انجلترا وامربكا . فكما ان انجلترايسودها تياران زئيسيان بتمثلان كما أسلفنا 


تذدا 


أن 


عالم الفكر _ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


فى شعراء « الحركة » المحافظين » وشعراء« المجموعة » التقدميين » فان هناك تيارين 


شبيهين فى الولابات المتحدة : أص-ابالشكل 55 اقصتره؟ من شعراء « مدرسة الجبل 
الاسود 5 لتقأطنا340 عاعو81 ») أوكاتبو « شعر: الطاقة » مومة7 علاتاءةزموط 
وهم تلامذة .٠.[‏ كمنز و#ستسدديكن .8 .5 وكارلوس ويليامر ©» وباوند © وعلى الجانب 
الآخر هناك شعراء الاعتراف من أمثال سيلفيابلاث نما" وتجارة » وآن سكسستون 
0 تدم وهما بالفعهل تلميذتاروبرت لويل »6 أو الابقاعيون عط 


مثل اليهودى ألان حنسسرج م2هوطكم01 موالم  ٠‏ 


أما الشسكليون « 5:ؤز[ودعم1 » فمعظمهممن الاكاديميين الذين عملوا بالجامعات ©» وأخذوا' 


الادب والشعر عن دراسة 2 وأهمهم تشار لس أو لسن ه015 معانتجطة 04 ونسلك معة 
هنا روبرت كريلى لإعاهمت :روطم 6وروبرت دالكان مقع طاط أروطه11 ودليز 
ليفرتوفا ‏ ,ه1697 ووزوعط وادوارد دورز 807320 ٠‏ وتلعتسر اللمقالة التى 


كتبها تشارلس اولسن عام .110 ونشرت فيالعدد الثالث من مجلة « الشعر » بنيويورك نوع 
من « الاعلان » الشعرى لشصعراء « الطاقة » .وقد حدد اولسن فى هذا المقال مفهومه للشكل 
الشعرى »© وللحقيقة التى يعبر عنها الشعر .فهو بعر*ف القصيدة بأنها الطاقة التى ينقلها 
الشاعر من مصدر ما ( وثمت أسباب متعددة لها )من خلال القصيدة الى القارىء . وعلى هذا فان 
القصيدة ذاتها تركيب مشحون بالطاقة ويهد ف الى 'نصريفها دائما . ويتبع هذا أن كتابة القصيدة 
هى عملية تكوين لمجال (1) شعرى ومنالودم مم0 11614 >4 وان الشاعر فى تكويئه لهذا المجال 
تحكمه عدة قوانين . أول هذه القوانين المبداالقائل بأن الشكل الخارجى ماهو الا امتداد 
للمحتوى . والقانون الثانى ان القصيدة فى حالةصيرورة دائمة . وهذا مبدا ينتج عن التحام 
الفكرتين السابقتين . اذ ان الطاقة التى تششبعبها القصيدة فى اتجاهها لاتخاذ الشكل الخارجى 
اللازب ؛ تجعل من القصيدة حركة دائمة فداخلها » بحيث تتتابع مكوناتها الفكرية فى تلاحق 
مريع . ( والعبارات التى صاغ بها اولسن هذاالجزء من مقاله تذكرنا بابقاعات الحياة السربعة 
فى أمريكا » وتذكرنا فى نفس الوقت بحركاتالالكترونات السريعة فى الذرة ) . ويدعو اولسن 
الى اعتبار المقطع 8112016 هو الوحدةالاساسية للقصيدة » وليس القدم وم © 
ويعتبر أن صياغة المقاطع تثعبر عن الجانب العقلىللجهد الشعرى 4 وأن تاليف البيت يعبر عن 
الجانب العاطفى فيه . ثم هو ينتهى من ذلك الىأن مجال القصيدة يضم حصيلة من المكونات التى 
تتوتر فى حركة دائمة » وهى مكونات لا ببدأوجودها فى العالم الخارجى ؛ وائما لها وحودها 
الذاتى فى القصيدة ومحكومة بمجالها الشعرى .ومن ثم فان الاجرومية التقليدية الثى تتناول 
التتابع الزمنى فى العالم الخارجى لامحل لها هنا »اذ أن علاقات مكونات القصيدة تخضع لما يسمى 
بالتوافق والتداخل الزمنى لاأعصة ا لسهزة مونو أمعوممم ٠‏ ولعل أهم ما جاء فى هذا المقال 
قول اولسن ان أول ماش كل القصيدة عندكتابتها » هو أنفاس كاتبها التى تنتلاحق أو نتباطا 
طيقا لانفعالاته اثناء عملية الابداع . ومن ثم فانالقصيدة تكوين سمعى يهمسه الكاتب لنفسه مع 
لهثات انفاسه ؛ فعلى القارىء اذن ‏ استجابةمنه لهدف الكاتب ‏ أن بخرج القصيدة من شكلها 


تت اس 7م 


( !1 ) تستخدم كلمة « مجال » هنا بالمعنى العلمى لها كما فى ( مجال مفناطيسى » مثلا , 
11 


م 


اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المعاصر 


المرئى الى حيزها المسموع . ويرى اولسن اناختراع الآلة الكاتبة قد حرر الصيغ المكتوبة من 
بتحايل فى تفيير هوامشه ؛ وفى اقتضاب سطوره »وتحوير شكل كلماته بفصل اجزائها » او بالمباعدة 
بينها كيفما نتراءى له 6 معيرا عن الصمت 4 اوالتتابع أو السرعة ) أو الاندماج وهكذا . هناك 
اذن فى رأى أولسين علاقة وثيقة بين شكل القصيدة المكتوب وبين وقعها السمعى 6 وهو 
أمر مرتبطك دمعنى القصيدة من ناحية كَ وبالصلة بين الشاعر والقارىء من ناحية اخرى ٠‏ ومع 
هذا كله فان أولسن بتطلب من الشاعر أن بلفىالجانب الغثائى الفردى ©» قليس الشعر تعبيرآ 
بزكى الجالئب الدرامى أو المالحمى للشعر كما تمثلقى أسكيلوس تع وه فر وهومر . حل مثلا” 
هذا الجزء من قصيدة ١‏ ماكسيموس بن مديئةجلوستر ) اليك » وقد حاولنا أن نورد شكلها 
بالعربية منحيث التنسيق كما نشرتبالانجليزية. 
)2 

الانسان يحب الشكل فقط 

والشكل فقط بأتى 

الى الحياة عندما 

يولد الشيء 

ولد منك 6 يولد 


من القش والقطن و سخرج 
من لقائط الشارع 2 والمراقء » واعشاب 


تحملها » باطائرى 
لف ا نف 
من قشة ؛ أو قد تكون 
من لون ) من جرس 
( آنا طائر 


ايها الكأس الاغربقى 

أى انطونى من بادوا 

رطر خفيضا » بارك 

الأاسقئكف 

تلك المنحدرة برفق 

حيث النوارس تجلس على أعمدة حوافها . 
والتى مبئها تذهب. . 

ومطارح تجفيف .مدينتى 


56 
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)2 
الحب شكل » لا يمكن أن يكون 
دون مضمون هام ( الوزن © قولى »© .8ه قيراطا » لكل منا » بالضرورة »؛ 
بميزآان صائغئا ( الريشة مضافة الى الرشية » 
وما هو معدنى © وما هو شعر أحعد ©؛ والخيط 
الذى تحمليئه فى منئقارك العصبى © كل هذا 
يزيد الحجم » كله » فى النهاية 


لمجميع 

(أى سيدتى » يا ذات الرحلة اللسعيدة 
التى فى ذراعهبا 

التى فى ذراعها الأبسر لا يرتكن فتي 

بل خشبة منحوتة بدقة ) قارب 
مطليى 

للابحاري قباما] 


فاذا تركنا اولسون وشعراء « الطاقة )الاكاديميين » لننظر الى الجائب الآخر من الصورة 
التقينا بعدد من الشعراء ممن اقتفوا أثر روبر تلويل فى كتابة شعر الاعتراف » أو الشعر الذى 
يهدف اساسا الى التعبير عن الذات » وهو شعرمكتئب بصفة عامة اذ هو يصف ماساة الفرد فى 
عالم اجتاحته النوائب . ونضرب نموذجا لهؤلاءالشاعرة الامربكية النشاة » الانجليزية بالتجنس » 
سيلقيا بلاثن طنوام وزوره التى مانت منتحرةعام 19519 »؛ فى الحادبة والثلاثين من عمرها . 
وقد تتلمذت كما أسلفنا فى كلية سميث بالولاياتالمتحدة على بد لويل » ثم جاءت الى كمبريدج 
بانجلترا حيث زاملت الشاعر الانجليزى تى هيوز وواعنة1 16 وتروجته وقد كتبت معظم شعرها 
الهام بعد ان انجبت طفليها وفى خلال السنتين الاخيرنين من .حياتها . ورغم أن شعر بلاث ينم 
عن حبمتاصل للطبيعة» وخاصة للبحر الذىامضتطفولتها بجانيه 4 'الا أن الواضح انه قد تملكتها 
رغبة طاحئة فى افئاء الذاث » ولم نكن هذه الرغيةوليدة مرارة ششخصية » اذ أن ظواهر حياتها 
الخاصة لم تكن لتؤدى الى ذلك »6 ولكنها! ف الأغلب نتجت عن. عوامل نفسية وفئية تسلطت 
علنها مئذ الطفولة ») فقد ولدت لآب المانى الاص لمن النازى ») مات وهى فى التاسعة » وام نمسوية») 
ولذا قانها ولدث فى بيئة اسرة مغتربة » فى ظروف قلقة . وقد دونت هى ظروف حياتها على شكل 
قصة طويلة بطلتها تعانى من عقدة الكترا » وتزدادمحنتها بوافاة أبيها المفاجىء . ومن أهم قصائدها 
المسبرة القصيدة التالية » وتنتحدث فيها عن محاولتها للثالثة للانتحار : 


أبن 
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عام فى كل عشرة 
احاولها ب 


معجزة متحركة » جلدى 
وقدمى اليمنى 


وحهى بلا قفسمات © رقيق 
مثل الكتان . 


هل فزع 5ت 


الآنف »© تجاويف العين » طقم الاسئان ؟ 
النفس العطن 


سيذهب فى يوم 


سرعان سرعان ما سيعود اللحم 
الذى أكله كهف القبر 
ليستقر على” 

وانا أمراة مبتسمة ٠.‏ 

ما زلت فى الثلاثين ٠‏ 

وكالقطة أموت تمع مرات . 


وهذه هى الثالثة , 
ما أسخف 


أن اث 1 على كل 0 1 


جمهور جارشى الفول 
بدلف ليراهم 


و 


/ا5 


000 
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وهم يكشفون عن يدى وقدمى : 

العرض العظيم لنضو الثياب . 

سادتى وسيداتى 

هذه كقاى 

ود كبى 

قد أكون جلدآ وعظما 

ومع ذلك فائى ما زلت نفسن المرأة ذاتها , 
أول مرة حتدنت” كنت فى العاشرة 

وكانت صدفقة 


والمرة الثانية قصدت 
أن أمضى للنهابة ولا أعود 
أحكمت الافغلاق 


وظلوا بنادون وينادون 

وينزعون الدود عنى ؛ كاللوّاقٌ الملتصق , 
الملوت 

فن » ككل شىء آخر ٠‏ 

وانى اتقتنته تماما , 


اتقتنته حتى لكأنه الجحيم 
انقتنته حتى 1 بيع عي حقيقة 3 


ما أآظن الا أنك ستقول انى موهوية , 

مإ أسهل أن تأتيه فى زنزانة 

ما أسهل أن تأتيه دون تراجع . 

ان مسرحية 

العودة فى وضح النهمار 

الى نفس المكان » ونفس الوجه » ونقس 
الصيحة القاسية : 

« معجزة » 

هناك ثمن 
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للنظر الى جراحى »© وهئاك ثمن 
للتسمع الى قلبى - 


أنه بدق 


وهناك ثمن »© ثمن كبير جداً 
للكلمة » أو للمسة 


أو لقطرة الدم 
أو لخصلة الشعر »؛ أو لقطعة الملبس . 


كذا كذا باهر دكتور 
كذاآ باهر عدو . 


أنا عملك الكبير 
أنا نفيستك 
الطفئة الذهرية الخالصة 


ولا نظن انى ابخس من اهتمامك 


رماد »4 رماد ب 
لحم » عظم » ليس هناك شىء ٠‏ 


كعكة من الصابون 
خانم زواج 
حشو ذهبى 
يالله » باللشيطان 
خذ حدرك 

خذد حذرك , 


وآكل. الرجال كالهواع , 
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لاما 


فى نهابة هذا المقال لا بد أن نشير الى ظاهرةهامة بدأت تثبت وجودها لا فى الشعر الانجليزى 
والأفر ين اتحيك »بل فق الشعن الأورون يمنتعاية وعن عطافسرة « التسيين العسييد 
ونادمم ونورموم 0‏ ©»6. وهو شعر يوكدالجانب الملموس للمادة التى يستخدمها الشاعر 
وهى اللفة والالفاظ . فالشاهمر المجسد بخلقتكوينات من الألفاظ ومقاطعها » بل انه قد 
سستخدم أحياناً مادة « غير لغوية » فى التعبير عنرؤياه . والشاعر « المحلسد » لا بتقيد بأحكام 
اللغة » بل انه بنسق الفاظه على مساحة الصفحةفى حرية تامة ؛ غير متقيد بتقليد صفها فى خطوط 
مستمرة » اذ أن هدفه الأول هو التأثير البصرىوليس الادراك الذهنى . والقصيدة فى النهابة 
فى تكوين مرئى تخاطب القارىء أو « الرائى »عن طريق تركيبها الشكلى أولاه وقبل كل شوء . 
والعنمن الجستد هو ى الواقم خطرة اخيرة نوكبي الحاجل اللغوى: بين الامم“المخعافة © :ومظهن 
جديد من مظاهر الاتجاه نحو العالمية الذى تحدثناعئه فى صدر هذا المقال . وقد بدأت الارهاصات 
الاولى لهذا الشعر فى سوسرا على بد الشاعريوجحين حومر بنجر ‏ :و عمنتسده© موعدط وق 
اللبرازيل على با هارلدو دذى كامب وس ووجتصهة0 عل 110ه:ة11 ؛ ودكيو بجناتارى 
أممغتقموزم متعوطم وأوجستو دى كامبوس وووتتقه 06 منودوسة وكان ذلك ق أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وعلى مر الخمسيئات . وقد انتشر هذا النوع من الشعر انتشار سريعآ 
فشمل العديد من البلاد الاوربية ( المانيا والنمساواساندا وتشيكو ساو فاكيا وتركيا وفئلندا 
والدنمرك والسويد وفرنسا وغيرها ) بل انهعئرف أيضا فى اليابان . أما فى انجلترا والعالم 
الناطق بالالعليرنة” نقد وعد هذ1 الكتشر ارهاجهدة » حك حك الكمزاء اللعسدون شوارق 
فى شعر باوند ؛) وجويس ؛ وكمئز © جعلتهم اكثر تقبلا لهذه الانحاهات المستحدثة . وكان الشاعر 
الأمسكتلندى أبان هاميلت ون فينئلى 9هقلصة8 دمغانسة8 صو فى مقدمة الشعراء 
الانجليز الذين اتخذوا هذا الاتجاه وأجادوا فيه .وفى الولايات المتحدة وجد الشعر المجسد رواجة 
كبيرآ . ونحن نورد فى ختام هذا المقال قصيدتينمجسدتين للشاعرة الامربكية مارى الن صولت 
6011 صفلا نإندا/1 ٠‏ اولاهما المسماة هنطاترورمم (نوع من الزهر الأصغر من الفصيلة 
الزيتونية ) وتقول كاتبتها ان القصيدة مكوثة موحروف هذه الكلمة > وكذا ارموزها فى قفرة 
مورس 6ن 340:56 التى نستخدم فى ارسالالبرقيات . وفى الأصل جاء الرسم على أرضية 
صغراء ترمز الى لون الزهرة ولون ورق البر قيةايضا . الزهرة فى تفرعها تحمل رسالة كالبرقية 
تماما » وهى رسالة هامة تبعث على الحركةوالحياة » لأنها رسالة الربيع . أما القصيدة 
الثانية سوناتا صاعدة الى القمرغءممه5 ؛و,اومهه]3 فتقول الكاتبة الها استخدمت فيها العلاماث التى 
رسمها العلماء على الصور الاولى التى وردت من القمر . وتعلق قائلة : 

( لم يسنطع احد أن يكتب سوناتا الىالقمر منذ عصر النهضة © وقم أكن لاكنبها دون 
أن ادخل فيها امون العلمى الجديد ٠‏ فقداصيح القمر شيئة آخر والسونانا شكل شعرى 
بعلو على القومية » ويتعاظم على اللغة » مث لالقصيدة المجسدة ٠‏ « سونانا صاعدة اكى القمر » 
تحمل تندرا على الأشكال القديمة » وتقريرالاحاجة الى أشكال جديدة » ٠‏ 

0 
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لغوت اشكاو ث-ت 


لتحن الحوتيّة والصّمت 
الشعرالا نان فق العَرن العمشين 


عم ١‏ 0 
تمهيد الآأرض : 

١‏ بسمين الحياة الادزية في مرحلة زميةسيية وق طبسل الظدروق السسسوية 
بأن انتاج الجيل السابق يبلغ ذرونه الناضجة فلايكون على الجيل اللاحق الا أن بواصل السير على 
طر يقه أو برفع ف وجهه رابة العصيان 8 ولكن الاو قات» التى تشستعل فيها الازمات قد توٌّدى 
بالصراع الطبيعى بين الأجيال الى التنطيعةوالحرب!لهلكة . والادب الالمانى بعد الحرب العالمية الاولى 
شاهد على هذا ؛ اذ اندفع أصحاب الحركةالتعبيرية ‏ التى ازدهرت وانطفات فى حوالى عشر 
جديد ثعبر عن انسان جديد وقيم جديدة تحقق العدل والحرية والكرامة والاخاء البشرى . 


. داجع أن شثت هزيدآ من التفصيل فى كتابى عنالتعصيرية , الهيثة المصرية العامة للكتاب » الإؤا‎ )١( 


نفل 
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أما بعد الحرب العالمية الثانية قان الموقفمختلف تمام الاختلاف . لقد انشقالجيل السابق 
على نفسه بسبب الطفيان النازى الذى اضطرائبل الأصواثة الى الهجرة أو النفى أو الصمت , 
كان هناك الادب الذى انتجه المهاجرون »2 ولا بزال قسم كبير منه مجهولا 4 وما عرف منه لم يتغلل 
بعد فى وعى القراء والأدباء . وكان هناك أدبالكتاب الذين فضلوا البقاء فى بلادهم أو اضطروا 
اليه ونشروا كتبهم فى ظل الطغيان ( ولا يعنى هذابطبيعة الحال أنهم انضووا تحت اوائه القذر) . 


تسبب هذا الصدع فى تشويه الصراعالطبيعى بين الأجيال على أنحاء مختلفة . وجاءت 
الأجيال الشابة فبدات الحساب الشامل معالأجيال السابقة على سنة الكارئة (1560) . ثم 
أخذت تتطلع لحوار آخر مع أدب المهاجرين الذىبدا بعود بالتدرج الى وطئه الأصلى . وثبين 
للأجيال الشابة ان جيل المهاجرين جيل مختلفعنهم » وأن أصحابه الذين قاوموا الطفيان وتنبأوا 
بسقوطه ليسوا رقاقهم فى السلاح . وتعذر علىالشباب أن يجدوا نقطة الالتقاء مع الجيل الذى 
سبق الكارثة ©» قكان عليهم أن ببداوا من نقطةالص فر المخيفة 9) . ولكنهم من ناحية 
اخرى لم بعدموأ فرصة اللقاء مع أدب عظيم آخركانت بلادهم قد فقدته الصلة به تمامآ » الا وهو 
الدب الاوروبى والأمركى . ونشسطت حركةالترجمة عن الاتجثيزية والفرنسية بوجه خاص » 
وشارك فيها ادباء ما بعد التحرب بنصيب موفور »وتعرف القراء على اسماء كبرة ولامعة فى الرواية 
مثل جويس وبروست » وهلرى جيمز وفرجينياوولف » وهمنجواى وشنيئبك وتوماس وولف 
فوكثر » بالاضافة الى كافكا الذى كان مجهولا”لهم حتى كتب عله توماس مان ونشر أعماله ماكس 
برؤد » كلما عرفوا أشسعار ياوند والبواك واودزوديلان نوماس »> وانجاريتى ومونتاله وخيمينث 
ولوركا وجين والبرتى ونيرودا » وبريتون وميتسووالوار ورينيه شار وغيرهم وغيرهم من الشعراء 
والكتاب الذين استوعبتهم القارة وبقى على الأدببالأمانى آن يقراهم ويتاثر بهم ويتحاور معهم ٠‏ 
ولقد اقبل الاديب الالمانى على هذا الزاد الوافدبشهية مفتوحة أوشكت أن تفسد معدته ! ولي 
ستطع فى البداية أن بتمثلهم ويبرآ من تأثيرهم فكاد أن يفقد شخصيته وبضيع فرديته . وجدير 
بالذكر أن بعض الش باب ترجموا للشسعراءالاوربيين أو الأمريكيين 4 نذكر منهم على سبيل 
الثال انجبورج بأخمان التى ترجمت انجاريتى ؛وباول سلان الذى نرجم رأمبو وكوكتو ورينيه 
شار والكسددر يلوك وسرحى ايزيئين وأوسيب بان د لستام )وآاريش فريد الذىترجم ديلان توماس 
وكارل كرولوف الذى ترجم عن الشعر الفرنسى والاسبانى » الى جانب عدد من النقاد والدارسين 
الين أسهموا فى هذه الحركة النشيطة . 


وهنا نجد ملمحاً سرى على الشسعر كماسرى على الرواية » على اختلاف الاساوب 
والموضوع والروّية » وهو محاكمة الماضى ©» وتعريةأوهام الأجيالالسابقةوآمالها الكاذية ف المستقبل» 
ومواجهة قيم الواقع والحضارة والمائية والتقدم... الخ » على ضوء الكارئة البشعة والمستقبل 
الضائع والمافى الذاهب بلا عودة . تلاثى الأملالساذج فى مستقبل انسالى ومثالى »© واختفى 


( 1 ) راجع لكارل اوجست هورست : ابنية وتيارات »الادب الألمانى فى القسرن العشرين » ميونييخ » دار نش 
ليمفيئبرج » 19517 » ص ؟11 وما بعدها حئنى صفحة 1١9‏ , 


11000 ]1161[ مقتطعةةمقطه5 106 ,لمعم تصصمعاج5 لصتا معمسامكطدم5 : 115256 أمدعسة أجمع1 
.112-129 .1963-8 رقسد[لسمقطكهداتهء؟ ممع نامع طمصروا1 بدمطعصكة! ‏ ,6رملسمتتطعطول 
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لحن الحربة والصمت . الشعر الآلماني 


الايمان الطيب بماض يرجى احياؤه وبعثه » وبقىعلى الاديب أن يحدق فى هوة واقع خرب بغيض 
لا محتمل !! .. 


التى بحقق فيها امكانياته المحدودة » بعد أن اغلقباب المستقبل فى وجهه 4 ونفض يديه من ماض 
بت خداعه ٠.‏ صحيح أنه عزف عن رسم صورةالانسان فى المستقبل أو استلهام صورثه من 
المافى 4 ولكنه ‏ وهذا هو سر اتصال التراثالذى لا يستطيع أحد أن ينكره مهما تنصل مله ل 
بالاحرى كيف يستطيع الانسان أن يحقق نفسه فىهذا العالم . وسواء أجاب عليه كما فمل بعد 
فى الحالين أن يكف عن القاء هذا السوّال الذىشغفل به أدبه على مر العصور © ولم يسستطع أن 
يُعفى نفسه من مسثولية هذه الآمانة التى تقتضىمنه الوعى بواقعه والشهادة على عصره الذى 
بحاصره من كل ناحية . وليس عجيبا بعد هذا أنيغلب الطابع الأخلاقى بوجه عام على أدب ما بعد 
الحرب »> وآن يذهب الشعر والقصة والمسرحيةوالمقال والتمثيلية الاذاعية ىق حساب الضمير كل 
مذهب . وهذا بؤكد صدق عبارة الفلسوفالاسبائى اورتيجا جاسيت حين قال ١‏ أن الانسان 
يضطر الى الفعل بوحى من مضسميره وشعورهبالممسكولية حيبن لعجحزه الوهم والخيال عن 
التحليق »© © * («( # 


؟ ب لعل الدهشة أن تكون هى الدليلالمقئع على حودة عدد كبير من القصائد التى كتبت 
بعد الحرب »© الدهشة من قدرة الأديب الالمانىعلى الكتابة والابداع على الرغم من كل شىع .. 
على الرغم من كل ما كابده وكابدته بلاده ‏ ةساعة الصفر المخيفة ب من جوع وشقاء وذل 
وخراب . ولن تكفيئنا الصفحات الطوال لالحد شعن كل ما تنطوى عليه عبارة « على الرغم من .. » 
وقد بكون أول ما برد على الخاطر أن الشسعراستطاع أن يُعرى الواقع من أقنعته الزائفة ) 
وأن بصمد له ويتحداه وجهاً لوجه » ويطرحكلمات وتعبيرات كانت عزيزة على المعجم الشعرى 
الأوروث فأصبحت أكاذيبتثير الضحكوالسخرية !ومن الصعب أن نؤلف بين أشعار ما بعد الحربا 
فى نسق معين » لان معئى هذا أن نتسرع بفر ض النظام على واقع متفجر مضطرب لم بعرف 
النظام . 


وقد تساعدنا النظرة العاجلة الى المجموعات!لتى توالت فى الظهور على تبين بعض الخصائص 
التى بمكن ‏ مع الحذر الواجب !- أن تهدينا الىخيط أو خيوط مشتركة بيتها . ففى سنة 116/8 
ظهرت مجموعة شعربة لجنتر آبش (يد) ( 11.1 191/5 ) بعنوان « أحواش نائية » عممومامهطم 
6 » وظهرت: معها بعض «١‏ العلامات »الدالة على طابع الشعر اللمعاصر : الصور التى لم 
تأت من الافكار ») بل ألفت بيئها مجموعة من التركيبات اللفظية والصوتية ؛ الاقتصار على 
« ألهنا » و « الآن » »© « تعقيل » أللفة الى الحدالذى اصبحته معه قادرة على استيعاب الواقع 
الجديد بلا صيعْ مسبقة او كليشهات محفوظة »التشككفى العواطف وامشاعر التقليدية المتجانسة 
ازاء واأقع قاس محرد من كل عاطفة وتجانس »تجريد الشعر من عاداته القديمة وكأنه مريض 


عد بلغئى بعد اتمام هذا المقال أن آيش قد توف فى الأيام الأخيرة من العام المنصرم » والذين يعرفون آبش سيقدرون 
الخسارة الفادحة الثى اصابت الادب الاكانى والعالمى بموتهالمبكر , وانى لاسناذن القراء والادباء العرب فى تعزية أحبابه 
وعارق فضله ومنزلنه تمزية قلبية صادقة ٠‏ ' 
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بعالجه الطبيب من ادوائه المزمنة واحتفاظه معذلك بنيض الشعر وعصبه الحى على الرغم من 
مبضع الجراح وادواته الحادة ! ولا نبالغ اذا قلناان عذاب الأسر والاعتقال والجوع والحيرة المطلقة 
امام الاسئلة المصيرية: ( من اين والى أين ؟ ) التىاصبحت تغرز فى جلد البشر بعد ان كانت من نوع 
القلق الفلسفى والميتافيزيقى الذى علاه الصدا كل هذا جعل الشعر ضرورة ملحة كالخبز والماء 
والعلب المحفوظة التى كان بعيشى عليها الشعراءيعد المحنة ! . 


وبدا الحوار النقدى مع الأسلاف »6 وسوّالالنفس وحسابها . وبحث الشساعر عن اتجاهه 
وطريقه فى ديوان لاحق لنفس الشاعر هو «رسائل الطر قصعع6 5هل ممأكمطه1805 © أو ى 
قصائد كارلكرولوف #م1مج آننة؟1 (19515-) تحولت القصيدة الى أداة لا غنى عنها ) سكين أو 
فتاحة علب محفوظة ٠‏ انها تستخدم فى غرض حيوى أو يومى » دون أن بكترث الشاعر فى كثير 
أو قليل بقيمة ما بنتجه » بل دون أن يسأل نفسدان كانت له قيمة على الاطلاق . فالشاعر الذى 
تألم وجاع واهين فى معسكرات الآمسر والاعتقالوالسخرة © وباح بلتقط أعواد القش أو أدوات 
التعديب والعصى التى ضرب بها ليصنع منها ؟لةموسيقية يعرف عليها أو زخرفة تعزيه عن الجمال 
الذى حرم مئه ‏ هذا الشاعر لن سالى بقيمة مايكتب . لقد تخلى عن طموح سلفه القديم ودعاواه 
العريضة واحلامه الضخمة »؛ ورد الشسعر الىوظيفته البدائية عندما كان مرتبطة بضروراتة 
الحياة الأولية ارتباط الأ باخونه » وعندما كان يئر رموزه وعلاماته السحرية فى حقل التجربة 
البشربة الضيق المحدود . أنه لا يحلم بانشساءاسطورة آى سرد حكابة لأنه بعى الأخطار المحدقة 
به من كل ناحية . أقصى ما يتطلع اليه أن يتمتم لنفسه بتعاويذه السحرية ليحميها من الخطر 
الماشر الذى بتهدده ٠.‏ انها ليست حكابات أواساطير يروبها للآخرين »© ولا هو يضثى نفسسه 
بالتماس الكلمة العذبة الرئين أو اللحن الموسيقى الصا كما كان يفعل آباؤه من الرومانتيكيين 
الجدد أو الرمزيين مثل ولكه وجتورجه وهسه؛. .. الخ ب وليست القصيدة التى يفزع أليها من 
قبيل السحر لاأنه لا سالى ان خرحجت تعاوبذهوتمتماته لنفسه كما تخرج همهماتة الآلات 
الصاخبة أو 'نشيج الأطفال الجياع أو أصوات الأطلال المتداعية فى المدئنة المحتضرة ... 


ومع هذا فان الشاعر اذا كان لا « بسحر »ولا « يطرب » فهو لا بحرم نفسه من حرية اللعب. 
ها هو ذا واحد من أشعر ابناء الجيل القديم وهو كرستيان مورجنشتيرن ( 1115-1411 ) 
مماقصمع :1310 سدتادتعط ستنكر على بنى وطنه ما اتهمهم به نيتشه من «الجد الوحثشى» 
فيعدث بثماذحه العجيبة فى « اغانى المشنقة 6ره.15) رولةنادمع1و0 عيثه البرىء العميق 
الساخر . وها هو ذا يواخيم رنجلئتز ( 11881 -1171 ) بتاممامومنه ممنطعوو1 ستسلم لخراطره 
العذبة الضاحكة التى تنبعث من حياته الشريدةالبائسة » قاذا بالجدد على لسان جنتر جراس 
١517 (‏ -) ودقمتي0 «مطتستك© وفولفجائن جفايراوخ لاء 9 .) >< لعتجدعزة7؟؟ عستدوكاه17 
وهائز ماجئوس انسئز برجر 19515 -) مموءوطفممعدط مسدعة2 ممه وفاتشر هولرد 
(؟155-) 0 وغيرهم يصلون بالمفامرة الى مداها » ويلجاون 
للصور والممانى القديمة لابراز تفاهتها وعدمجدواها » ويلعبون أو بالأاحرى يعبثون بالحيل 
والأساليب الفنية المورونة ليزيدوا التأثير حدةوالوعى بقظة وتوترا ٠‏ 


ولعل أهم الوان هذه المخاطرة أو هذا العبثأو هذا التجريب أن يكون هو اكتشاف «الدادية» 
التى ا سسستث أثناء الحرب الاولى وبعدها 2 بقليل 6أو بالاحرى أعادة ١‏ كتشافها من جدبد 6 مع التخلى 
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عما كان فيها من تهويلات وبهلوانيات وفرقعاتةلفظية» والحرص على ما يمكن أن تقدمه منطاقات 
تجريبية هائلة . والتفتت الأنظار الى الشساعر والرسام والنحات هائز آرب .وعم كمهكة 
( 18417 -) الذى كان من اوائل مؤسسى الحركة»وبدا الشباب يتائرون به فى قصائدهم التجريبية 
وبزميله كورت شفيترز 2 «منانحط5 جسبعز (/1881 --2)1548. وما زالت هذه التجارب 
تجرى إليوم على قدم وساق » وتهلدد بكسر رقبةالشعر والغاء الشاعر نفسه من القصيدة . ولهذا 
فسنئوف قف عندها بعد قليل وقفة قصيرة . 


# س ولا يمكئنا أن نتحدث عن الشساعرالألمانى بعد الحرب الثانية بغير أن نلفت نظر 
القارى» الى جوهر :هذا الشعر :نفِسه وطبيعته فىيهذا القرن » وما بقى منه بعد الحرب او بعد 
سباعة 'الصفر . إن الشسعر الألمانى _, كما يقولالشاعر الكبير كارل كرولوف ‏ 2©) كان داثمآ من 
وحى الساعة » وعكس على طريفتهه الجانبالوقواتالحدود بالظروف السياسيةو الاجتماعية» 
فبدا بدوزه موقونا ومرهونا بظروفه - ولم يكنالاتصال من طابع القصيدة الالمانية فيما مضى من 
ناربخها » ولا اظنُ انه كان طابعها فى اى ادب منالآداب ٠‏ لقذ كان دائما شعرآ يتسم بالجهد 
والعناء » لا يطفر طفرة حتى تستهلك » ولا يتصل بالتراث حتى يعلن عليه القطيعة ‏ أى أنه كان 
مرهوئا بظروف بلده ومبدعه فى اغلب الأحوال .لهذا فقد الهدوء والاستقرار اللازمين لتطوره فى 
مرحلة معينة من تاريخه ب ولهذا أيضا بتحتمعليئا ان نرصد مو قفه وردود فعله على الآزمات 
التق هرت وطنه فى سبنوات 1116 و1118 و1575 ٠.‏ 


.كانت القصيدة تهرب من مواجهة الازمة »أو تنقل رد الفعل الى عالم جمالى منعزل . ريما 
لأئها تعودث على أنماط معينة من ردود الفعل لمتستطع أن تخرج عليها أو تتخلص متها » فلم 
تلبث فى كل ازمة واجهتها أن عادت الى نفسهاولاذثة بوحدتها . بوٌكد هذا أنها عندما حاولت أن 
تخرج من عزلتها التقليدية ‏ كما حدث مثلا فىبداية الحرب الهامية الاولى ‏ تفجرت لفترة 
محجدودة ©» فبدت محمومة » .مسرفة فى الشطط والجموح ©» وشوهت نفسها بنفسها . وشضعر 
التعبيريين الذين اشرنا. اليهم اشارة عابرة فيماسبق مثل واضح على هذه الهزة المفاجئة التى 
استنفدت امكائيائها وكشفت عن عجزها) فانطفات شعلتها المشسوبة فى فترة قصيرة كعمر الزهور ©» 
لقد عبزرت قصيدتهم عن صرخة ثبيلة متأججةبالعاطفة الصادقة ‏ ولكن لم يلبث الشلل أو 
الموثة أن ران عليها واحمد أثفاسها » وكأن نجاحهاالشريع كان السبب فى اخحفاقها السريم ٠.‏ 2 ' 


ولعل هنا سبي ؟آخر لهذا التوقف المفاجىءالذى يعترى الشسعر الالمانى فى معظم مراحل 
نطوره , ذلك اله س شأن الشعر فى كل الآداب - تصدر عن انامى متوحدين مع أنفسهم » عن طاقات 
متفرقة تميل الى التصادم والتصارع اكثر مماتميل الى الانضواء تحت لواء حركة أو مدرسة 
متجانسة., [ وما اكثر الخركات والمدارش تاريخ الاذب الالمانى بوجه عام » وما أكثر ما كانت 
لتم لتقترق » وتشحذ لتنفصم !) ولهذا فقديكون من الانسب أن نتحدث مثلاا - فى:سياق 
الكسلام عن تطور هذا الشسغر حتى اواخنرالثلاثينيات ‏ عن شعراء تعبنريين مشسل تراكل 
وهابم وبن 6 ونُرشت فى المرحلة الاولى منتطورهم © بدلة من الحديث عن حركة تعبيزية 
( ؟ ) كارل كرولوف » الشعر الأنائى بين سنتى ه156 » 0116( مطبوعة على الآلة الكاتبة , مؤسسة بين الام م 
0 (0.1 وعممنته!!-منم1) 1 1945-1965 علترو[ عطدماناة2 : «و1معكا اعفكار 
( 4 ) راجع مزيدآ من التفصيل هن-هذين الشساعرينالكبيرين فى كتابى السابق عن التعبوية ٠‏ ' 
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عامة تنكر لها معظمهم او فقد الصلة بها » أو لجأالى احضان القصيدة السياسية مثل يوهانيس 
ببشر (8-141ه9١)4‏ «وطءه8 ومسصسوطه:7 أو مات أو لاذ بالصمت أو آثر الانتحار ٠.‏ 


ولكن اصابة القصيدة بالشلل بعد انطفاءالحركة التعبيرية لا يعنى أنها توقفت . لقد ظلت 
باقية » وان كان البقاء لا بعنى الحياة . اخذتتجتر أيامها أو تحملها على ظهرها » ولم تجد 
القدرة أو الشجاعة على التجربة والمفامرة »وسقط معظم اصحابها الذين لم يهاجروا من 
وطنهم ضحية الفاشية . والتيار الوحيد الذىنجا من هذا المصير وتنشميث بالراية بعد احتضار 
التعبيرية هو شعر الطبيعة ‏ ( وقد كان التغنىبالطبيعة الجليلة الغامضة من ابرز ملامح الشعر 
الالمانى » فتاربخه يرجع الى اكثر من مائتى عام »منذ آيام البرشت فون هالر (11.8-/ا/ا1 ) بل 
بل منذ أيام بروكيس ( 1١4.‏ 11/5 ) حتىايام جوته 1875-1111 ) وهكدرلين (8/| 
#9غ6م1)واششورف  1١0/88(‏ 18689 )والشاعرة العظيمة آنيته دروسته _ هيلز هوف 
(لاولا! - 14868 ) . هرب الشاعر اذن منجبروت السلطة أو تعاسة الواقع الى معيد 
الطبيعة ؛ وراح بداوى جراحه او بلتمس النجاةمن الرعب والوحشية أو يتزود منها بالآيمان 
والعزاء . ولا شك أن شعر الطبيعة هو الشعرالوحيد الذى استطاع أن ينقذ نفسه من الكارثة 
الشاملة ؛ فبقى وحده فى المبدان »4 وتلقفهالمحافظون العظام فنوعوا فيه ووسعوا آفاقه . 


والمحافظون بتمتعون دائما بطول العمر ؛ويجيدون « المحافظة » على انفسهم فى أآسوا 
الأحوال . لقد لجأوا الى عزلتهم آمام الضرورةالقاسية » وعكفوا على شعر الطبيعة الذى لم تفكر 
بد الارهاب فى مصادرته أو احراقه » وبذلواجهدهم فى الابقاء على قصيدة الطبيعة فلم يطمحوا 
الى تغييرها وتجديدها » واعتصموا بسطح الماءبيئما كان طوقان التجديدات الثورية يزحف على 
الآبواب 1 . 


والعجيب أن الذين بدأوا بعد سئة ه464 إفى ارساء القصيدة الألمانية على اساس جديد 
كانوا من الأسماء المعروفة التى تتمتع بالاحترام والتقدير . وقد حظيت مجموعاتهم التى صدرت 
بعد الحرب بنجاح كبير واقبل عليها القراء آيمااقبال . نذكر من بينها « يوم الفضصب 
وو ووز©ط للكائب القدير المتدين فسرثنر برجنجرين 1867 15355 ) ممناومدعت8 ععمعه1717 © 
و« عقيدة البندقية » +ملم© وملءونصدزههمه7؟ لرودلف فون هاجاشتنجه 120015 
(1999-- )وكان فى ذلك الحين موهبةشابة تسعى على الدرب المحافظ »© وان قدمت 
شهادة نادرة على قدرة الشعر على المقاومة 6( وقد صدرت المجموعتان الأخيرتان فى مسنة 
ه155 ). 


؟ ب وبيئما كان شعر الطبيعة عند المحافظين والمجددين يمضى فى طريقه الى التطور ؛ وكان 
شعر « المحئة والأطلال  »‏ وهو رد فعل عاطفىمباشر للحيرة واليأس والفوفى والذهول الذى 
جاء فى أعقاب الحرب. قد خبا وانطفا فى حوالىسنة 1144 »© طرات على القصيدة الألمانية بعد 
سنة ..116 تغيرات شامفة كانت فى مجموعها أقربالى روح المفامرة الجسورة . كان بعض هذه 
التغيرات من وحى الساعة » وكان بعضه الآخرتاثر؟ ومحاكاة للشعر الاوروبى الزاحف © سواء 
منه .الشّعر الأبوللى أو العقلى المحض ؛ أو الشعر الديونيزى 62 الذى يغترف من ينابيع الخيال 
وغياهب العقل الباطن والاحلام والكوابيس ؛ أو الشعر السسياسى الملتزم ٠‏ 


(ه) راجع عنهما ص 64؟! الى ص. 8)! من لأننابى عن الشعر الحديث . 
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ولعل أول من يخطر على البال فى هذا المقام شاعران كبيران كان لهما تأثير ضحم على مجموعة 
من الشعراء الذين يمارسون نشاطهم فى هذهالايام » وهما جو تفريد بن (11651-01447) 
ص3 ع ن 0 وبرتولكد برشسست(1818--11515) غطعمع8 1 امطاممم ٠‏ أما 
جوتفريد بن الذى ولد ومات فى برلين وكازنطييبا للامراض الجلدية والتناسلية ‏ فقد سطع 
نحمهة وتوهج فى سماء الشعغر الآلمانى المعاصر حتىأاوشك أن يطغفىء كل مرع عداه © وأثر بقصائده 
لفترة طويلة وكأنه قد احتل مكان الشاعر العظيمرلكه . كان بن قد رحب بالنظام النازى فى بدايته 
وتوهم أنه سيخلص بلاده من الجمود والعقم والعدمية » فلما تبين خطأه الرهيب لزم الصمت 
اثنتى عشرة سنة بعد صدور ( قصائده المختارة »)2 عمإلءنله) مالطةج«وودت4 اسلئلة1995. 
م ظهرتته « قصائد الساكنة مهنع عطءوةاة:5 فى سوسرا سئة 1158 معلنة عن 
عودته الى الادب بعد غيبة طويلة ٠‏ 


واختتم بن نشيدهاو بالأحرىنشيجه الشعرى العظيمف الفترة الواقعة بين سنة 1145 حين 
أصدر دبوانه الطوفان النشوان ‏ ]2 عسمءعتدس وستة 11054 عندما ظهرت مجموعته « لحن 
ختامى »4 ع0ن[آد5ءءنمف قبل موته بسسنتين و قصائده « الأيام الاولى » 6 متمسلوط 
التى ظهرت سنة ١958‏ بعد وفاته ٠‏ 


ولعل المجد الذى حظى به ( بن » فى هذهالسنوات المتآخرة التى وصفها بالمرحلة التعبيرية 
الثانية فى حياته كان نتيجة نوع من سوء الفهم . . فقد خلت قصائده الأخيرة من ذلك الوهج الششاذ 
الذى تميزئة به اشعار رجل كتب قبل ذلكبثلاثين أو أربعين سنة أدق وأغرب شعر عرفه 
ذلك العصر . 


كانت قصائده التى ظهرت بعد الحرب قد فقدت كثيرآ من العنف والتحدى الذى تميز به : 
الكلمات ذات المعائى المتعددة الطبقات والمستوبات؛ والاصطلاحات العلمية والحضاربة المختارة من 


سحر « بن » القراء فترة طويلة ٠‏ ولكن السحر عمره قصير 3 قلم تلبث الاحيال الشابة 
أن تحررت من موهبته الخطرة » وطفت عليهاسماء اخرى اخذئة تقدم للقارىء صدق التعبير 
وشجاعته ولا تبهره بسحر الالفاظ الغريبةاللخدرة . ولعلها أيضا أن تكون قد انصرفت عن 
كثير من القيم الفنية والروحية التى تنتمى للقرنالتاسع عشر والتى كانت لا تزال باقية فى اعمال 
« بن 6ا. 


هس آما برشت (1) فكانت شهرته اكتراصرارآا وأشد عناداآ من )0 بن ( الذى ماك قبله 
بأسابيع قليلة فى برلين . ولم تأت هذه الشهرةوحسب من أعماله المسرحية التي غزت مسابح 
العالم فى الشرق والغرب » ولا من نظريته عنالمسرح اللحمى التى دعمها بكتاباته النقدية 
العديدة » بل جاءت كذلك من قصائده التى كتبلها طول العمر » لانها ارتبطت بموقف فكرى 
وأخلاقى صلب لا يلين . وهذا هو الذى يجعلهالشاعر الوحيد بين شعراء وطئه الذى لم يضعف 
(15) اود أن آحيل القارىء الى كنابى « قصائد من برتولت برخت ») دار الكانب. العربى بالقاهرة 1 وبه دراسة 
عن حياته وشعره وعدد كبير من عيون قصائده » والى مقالىعن المسرح اللحمى الملنشور فى مجلة الآداب البيروتية عدد 
توفمير ؟!/(15 . 0 0 
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عالم الفكر ب. المجلد الرابع ت.“العدد الثانى 


انتاجه ولم يتغير أو ينقطع منذ أن هاجر منه سنة1979 وراح على حد قوله « يغير بلدآ ببلد كما 
بغير -حذاء بحذاء » .. كان قبل هجرته قد بلعمكانة مرمؤقة فى الأدب © ثم انضجته سنوات 
التجوال والعذاب » وصارثة لفته أكثر اقتصادآوايجازآ ». وفوارت لهجته التعليسمية ‏ أو _كادت » 
واكتسب .وجهه الأدى قناع بالحكيم “الشير.فى الماكر الحرين » وشبّفلت الخياة الآدبية بمستربحه 
كما شئفلت بقصائده الملتزمة الهادئة »© ولعلهاستظل عوك سان كك تأثير « بن » 
'وخبت هالة السحر التى شعت من صبعته الفئيةالباهرة . 


وقسس وبزفست + شلى من الكلمات المنفمة » عض ليؤفك أن بحدرنا من الفسعر 
نفسه بمعناه 'التقليدى ( أو بالاحرى بكل أمراضهةاليرجوازية !) ونحن نظلم برشت أن قلنا أن 
شعره سياسى » وقد ننصفهدلو قلنا انه فى مجموعه شعر نقدى أو موضوعى أو عقلانى ٠.‏ ثضرب لهذا 
مثالا" باحدى قصائده التى يتحدث فيها أحدسكان الغفرف المؤجرة فى المديئة الكبيرة الى احدى 
الاشجار التى تنمو فى فئاء البيت الذى يسكن فيه . انه يخاطبها كما لو كانت تمقل نظاما 
سستبعده وينبذه ورللفيه ٠‏ فالشجزة هنا لا ملك ») صاحب ألبيت 5 والشاصر يكلمها ويتذكر أسلافه 
الذين عاشوا مع الطبيعة فى مودة والفة »واستطاعوا أن يتحدثوا عنها أو معها حديث 
الحييب للحبيب . أما هو فتفصله عنها مسافةاليعد ‏ ولا بد أن بخاطبها باحترام ! ومعنئ هذا 
أن الواقع الذى بحيا فيه الشاعر بحدث فيهشىء أهم © ثىء بعنئيه أكثر مما تعنيه كل العواطف 
التقليدية التى نسميها شعرآ . ان مجرد اعتبارصاحب البيت أن الشجرة ملك له » واثبات حقه 
المطلق فىالتصرف فيها يفضبه ويستفزه 'للهجومعايه » وموقفه هو موقفا من يرفض أن يغمض 
عينيه على الفظائع التى ترتكب أمامه »© ويابىالسكوت على نظام فامند أو الهرب منه الى _ 
آخر لا بقل عنه فسادآ وزيفا . فليواجه اذنهذا النظام ويمسك الثور من قرونه »© بدلا" من 
الفرار الى نظام لفوى أو فنى متضخم بالكلماتةالطئائة والعواطف الكاذية . وليكن شعره ادا 
النظر الموضوعى والعقلىالبارد المصقول كالسيف» وليجتثه به أدغال المبالفة والعذوبة اوضر 
والريف ! . <* 


و برشت » فى الحقيقة يمثل مش كلةبالنسية للنقد الحديث . فالحكم اللوضوعى عليه 
فى هذه المرحلة التاريخية بكاد لكون مستحيلة” )لأن أعماله التى تركها بعد وفاته لم 7 تنشر كلها 
بعد 4 ولان موجة التحمس له أو السخط عليه لمتتئيصر الى. .اليوم ؛ كما أن موقفه من التطبيق 
العملى ثلاث شتراكية فى النظام الذى عاش سنواتهالأخيرة فى ظله ومو قف هذا النظام منه لم يتضحا 
كل الوضوح.. هذا الى أن الموضوعية التامةالمطلقة ( وهى -فيما أظن 'تكاد تكون مستحيلة 
فى الآدب أو فى غيره من الفنون والعلوم ) تتناى معصميم انتاجه والغاية منه . فنحن ان اعتبرنا 
الشقاق بين مذهبه النظرى وبين الممارسة العمليةوحاولنا أن نحسب له أو عليه ظلمناه فى الحالين ) 
لانه سيكون فى الحالة الاولى مثاليا أو « يوتوبيا »بغير نزاع » وسيكون فى الحالة الثانية مروجا 
.أو داعية لمذهب أو نظرية تجمدث فى مرحلة معيئةمن مراحل نطورها واعترفت هى نفسها بضرورة 
تجذدها واذابة ثلوجها, ٠.‏ ونحن مضطرون فالوقت الحاضر على كل حال الى التفرقة بين 
إلقيمة الفنية:التى تنطوى عليها أعماله », وهى قيمة لا شك فيها » وبين النظرية أو المذهب الذى 
دافع”عنه .' وليس من حقنا على اية حال أننتشكك فى اخلاصه الدائم للاشستراكية وجموع 
لكاي والفغفقفراء والمض طهدين قَْ كل مكانوزمان ٠.‏ 


د ش س كان اتليس أن يؤثر شعر «برشيك» الملعرم على المواهب الشنابة ٠أصبحتثت‏ القصيدة 
عنده دعوة سياسية تهم الرأى العام 4 سلاحا للكفاح قَ سسيل العدل والتقدم والستافة 04 آداة 


١1 


رخف 


لحن الحرية والصمت الششعر الثاني 


للفعل والشورة والتغيير . واستقيل الناس فى الشرق والغرب نموذحه المستفز المتحدى بالفضب 
أو الترحيب ؛ وتلقف الشسباب منه الكرة فسارواقى موكبه ؛ وان تحرر معظمهم من «ابديولوجيته» 
وجددوا مصطلحه ومقصده الى حد كبير . ولكنهظل فى نظرهم قدوة رفيعة للفعل والكفاح . نذكر 
من بين الذين تأثروا به فولفجانج قايراوخ ( ولدسنة 19.97 ) الذى سبقت الاشارة اليه . وهو 
شاعر وكاتب تمثيليات اذاعية اتسم كل انتاجهبالالتزام الواعى والئقد العنيف للمصر »؛ والنظر 
للقصيدة كسكين تقطع وتحسم وتغفير ! () تلمسسهذ! فى كل مجموعاته الشعرية ابتداء من « رحمة 
الحظ » ( 1555 ) وقيرة وصقر ( 1158 ) و2 نهابة وبداية » ( 1955 )الى « مكتوب على 
الحائط » ( .156 ) و « غناء لكى لا نموت )( 15965 ) (6) . ولنذكر له على سيل المثال 
احدى قصائده التى تعبر عن نيار القصيدةاللتزمة . وعنوان القصيدة هو ( شكوى )) : 


لأنى أشعر بالخوف »؛ اريد يا سادة هذه الأرض 
أن اقدم اليكم هده الشكوى : 

انا رجحل صفر » وأنا غبى » 

لهذا ارجوكم »© 1ه » ألا تسسيثوا بى الظن 

لأنى أسألكم » ماذا تفعلون بئنا . 

السعادة » أيها السادة » شىء ضثيل » 

انها صيحة ديك » انها فراشة . 

السسعادة هى الليل بأغانية » 

عندما بردد الرحل والمرأة صرخته ٠,‏ 

انها النهار » عندما يلعب أطفالنا » 

وهى الصبى » والعجوز التى يضتيها العمل !إلىحد الموت . 
السعادة هى الذهاب الى المدرسة »© هى التجوال» 
هى شذى العسل © وعفوئة السماد . 

أيها السادة » السعادة هى مرور الأعرام » 

هى دخان الغليون وصيد الأسماك 

السعادة يا أبها السادة فوق العروش البعيدة ©» 
هى كذلك عذابنا نحن اللابين » 

مندما تلد نساؤنا المساكين الأطقال » 

وعندما نر قد على الفراش ساعة الاحتضار » 
ويرسلنا الموت الناعم للشيطان ٠‏ 


( ا ) كما يشهد على هذا عثوان المجموعة الشعرية ( قصيدتى هى سكيئى ) وقد استعارت منه هذا العلوان 
الذى لا ينسى ., 
(8 ) وهى على التثرتيب : 6م35 0ن عطمعمطا 
اأأععاع أجتعطسعهة8 5عاعد]1 ) عمل ج70 
معن ه65 لصوكالآ 16 عم عسدكمم لسن مقط جتعطءماة مد خطعنه لصت عمددوت 


1١1١ 


الى 


الم الفكر ‏ المجلد الرابع . العدد الثانى 


السعادة أيها السادة هى العالم كله . 
والعالم » أيها السادة » رائع الجمال » 

أتوسل اليكم أن تتسسلقوا احدى القمم » 

وتهبطوا الى أعمق الوديان » 

تطلعوا للسماء فى شسهر مارس وهى فى شدةالشحوب © 
للسماء فى شهر مايو وهى صافية خضراء ) 

انظروا النحلة والدب » الى آخر ما هئاك » 

فكل ما ترونه »© وآن يكن هو التراب » 

فهو » ان اذنتم » ترابنا . با “بها السادة العظام () . 


وكل ما كتبه الشاعر النابه هائز ماجئو سانسئز برجر (010-115510)- ) وتأثر فيه تأثرآ 
واضحا ببرشت ينبع من نفس الاحساس برسالةالشعر الذى يجب أن بكون عونا على الفعل » كما 
تقول عبارة الوار ٠‏ صحيح انه لا يلترم بنظام فكرى ( أو ابديولوجية ) معينة » أو حزب سياسى 
محدد ؛ ولكنه لا بزال بتحدى المجتمع والبر جوازى البليد العنيد بنوع خاص 1 - ويثيره 
ويستفره وبحركه »© ولا تزال القصيدة فى أغلبالاحوال أشبه بمنشور ثورى »© أو خطاب مهرب 
من غياهب السجون »4 أو كتابة على الحائط( لنذكر قصيدة لبرشت بهذا العنوان : هم 
بطلبون الحرب »© والذى كتبها » قد سقط صريعآ !) . وقد شاع هذا النوع من القصائد من 


منتصف الستيئياتة عند شعراء مثل : فولفديتريش شئوره ( .1517 ) طاعتئع نلك ك[ه77 
ل الذى عرف كذالك بقصصهالقصيرة الناححة 4 والشاعرة كريسنا راينج 2 
والشاعر اللمسوى أريش فريه ١955١‏ ) 4هنع2 908 (الذى ترجم اليوت وديلان 


توماس ) والشاعر سثيفان هرملين ( 19١٠‏ سب ) دتلصمه]1 سقطمم م الذى تأثر بالثتيار 
الامركيين . وجويج مأؤرد > «وته]ة عرممك (/ا.15 - !15 ) وؤقرائز فيمان (؟؟155س ) 
ممقسطن1 سوعط وغيرهم من الشبسعراأءالذين يعيشون فى الانيا الديمقراطية , 


وانقف وقفة قصيرة عند الشاعر اريشس فريد 4 بقدر ما تسمح المادة الشسحيحة التى بين 
يدى عئه . وهو يعبر عن الشعراء الذين يبواصلونتراث برشت © ويجندون قنهم من أجل الحرية 
والسلام ( واحد دواويئه المتآخرة التى سمعت عنهوام تح لىالاطلاع عليه عنواته «وفيتنام و ...» 
ويتميز بلغة جريئة تعتمد على تداعى الكلمات والايقاعات والتلاعب بها » كما تتميز بالابجاز 
الشديد الذى بجمل البيت الواحد أقرب الىالاشارة الموحية أو المثل المركر . وقد وقع فى 


(١)عن‏ ديوانه ١‏ مكتوب على الحائط » » هامبورج »دار نشر روفولت ‏ وقد أخذت القصيدة عن مجموعة منتكبة 
من الشعر الامانى فى العصر الحاضر » اخثارها الشاعر فيللىفيزه وقدم لها وظهرت ضمن مجموعة كنب ركلام اللشهورة 
سئة /ا0ةا, »ا صن 1195 11 , 
مها ممق مكنم مازء25 .مامه 1مطتسم عصزذه راع ةسجععء0 عمل علتدوآ عطعءئفسه12 
,239-240 ,8 .1957 بسقادمظ ,اتقهاقة5 .وقطة1 تللة79 سم 6مننهامهمه 
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لحن الحرية والصمت الشعر الألماني 


بدى بمحض الصدفة منذ سنكوات قليلة أحداأعداد مجلة اشلتراكية )٠١(‏ بحررها الآدياء 
التقدميون الساخطون » الذين يجمعون بينالالتزام السياسى والتجريب المستمر فى لفة 
القصيدة . وسأنقل اليك قصصيدتين تعر فنااحداهما بهذا الاتجاه العام » وتقدم لنا الثانية 
شهادة حق وانصاف من شاعر لم « تملع هالدعايات المفرضة» من أدانةالوحشيةالاسرائيلية. 
واليك القصيدة الاولى بعئوان ١‏ فادى الصحافة ))وستلاحظ اللهجة التعليمية الواضحة © والفكرة 
المنطقية التى تتحول الى شعر رقيق » والسخريةامرة التى تؤثر بالهمس أكثر من الضجيج : 

ابحث عن أصدقاء 

بشاركونك 

رايك 

ان الآمر يستحق هذا 

ولو وجدثة 

أنهم ليسسوا 

من رأيك تماماً 

وأن الأمر يستحق 

أن تضحى شىء 

من رأيك 

لكى نتفق معهم 


ستكون الصداقة 
أمتن وآوثق 
عن طريق 


أن التسلط بالراى 
أضعف 
وأقل نفعا 
هل كان لك 
رأى 
فى يوم من الأيام ؟ 
أما القصيدة الثانية فعنوانها ( اسمعى يااسرائيل » )1١(‏ »2 ويبدو أن الشاعر تابع أخبار 


٠١ (‏ ) عنوان المجلة النى بحررها ميخائيل كروجر وكلاوس فاجنباخ وهو : 
.1 عط سد ,1968 تزامه8 ,نطق 11162 عدا لاعناطعطهةة ,رطع سكصعتد 1" 


)1١(‏ نشرت القصيدة فى العدد الثامن » لسئنة 199 »من مجلة ( الآدب » القاهرية المحتجبة »2 ولم أجد بأسا من 
اعادة نشرها في هذا السياف , 


يلل 


املق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد التانى 


العدوآن وشاهد بعض صورهة 5 ورأى كيف تساهى أعداوؤٌنا من اللصو ص المسلحين 0 بشحاعتهم 4 
فتحرك ضميره الأدبى والانسسانئى وكتب هذهالابيات : 


عندما كنا مضطهدين 
كنت واحدا منكم 

كيف أظل كذلك 

بعد أن اضطهدتم غيركم ؟ 
كانت امنيتكم 

كالشعب الذى سفك دماءكم 
ذهب الذين قسوا عليكم 
وبقيتم 

أو ما زالت قسوتهم 
تعيش اليوم فيكم ؟ 
صحتم بالهز ومين : 

« اخلعوا احذيتكم » 
كمثل كيش الفداع 
طاردثموهم 2 الصحراء 
فى جامع الموت الكبير 
كالت صنادلهم رمالا 

لم بركعوا مثل الضحايا 
ثر الأقدام العارية 

على رمال الصحارى 
سيبقى بعد أن تمحى 


آثار قنابلكم ودباباتكم 5 


/ا- ولعل من الأفضل الآن أن ننتقل منهذا الحديث الذى لا يخلو من التعميم الى 
القصائد نفسها . ان الشعر فى حركة دائمةوتحول لا يعرف الراحة ولا الاستقرار » والكلام 
عن المدارس والحركات والاتجحاهات أمر نضطراليه من باب التسيط والتئنسيق ٠‏ ومن أصعب 
الامور ان نفرض على الشعر فى عصر أو مر حلة معينة شكلة” ثابتا أو قالبآ جامدة . ولذلك 
بحسن أن نتحدث عن « القصيدة » بدلا منالحديث عن « الشعر » ؛ وأن نعرض فى أثناء 
ذلك لبعض الشعراء البارزين بشىء من التفصيل . ولهذا سنتئاول قصيدة الطبيعة ؛ والحب » 
والقصيدة التى تميل الى التجربب أو اللعب ©#لكى نتأمل فى النهابة ظلال الصمت التى خيمت 


الل 


يلف 


لحن الحرية والصمت ‏ الششعر الألماني 


الطبعة : 


كان أوسسكار لركه ( 1885 ١154١‏ ) 6 نزانروه] موززورم ‏ هر اللبع النقى الذى تدفق 
منه شعر الطبيعة الذى بلغ ذروته فى منتصفهنذا القرن . ولقد صدر ديوانه الأول « تحدوال » 
قط 5م06 ه117 فى سئة 151١‏ » ثم ظهرديوانه الثانى « موسيقى بان 2150 » ابان الحرب 
العاأية الاولى سنة 1515 ( وقد صدر أولا"يمنوان « قصائد » ثم ظهر بالعئوان المذكور سنة 
) ولم بلبث التقاد أن احتفوا به وقدروارعاءته لتراث تسعرى عريق . بل لقد قال 
أحدهم ان الطبيعة تثيث وجودها فى شعره ؛ وهوقول يصدق عليه وعلى كثيرين ممن ساروا على 
دريه ب ومن أهمهم صديقه المقرب فيكهلم لمأن مسقسطة] مامطل 5‏ (1885 سس ) الذى 
وصعه بانه « طبيعة عظيمة .. ) , : 


وأخص ما بميز شعر الطبيعة عند « ليركه )انه أبعد عنه شخصيته الفردية »6 واراح الوجود 
من ندخل ذاتية الشاعر ومثله واحزانه وأفراحه »وترك هذا الوجود يتحدث مع لتقسسه ويبحاور 
نفسه . وقد كان أبعاد الفردية عن الشعر شيئاجديدا فى ذلك الحين » وبخاصة بعد التعبيرية 
التى جعلت العالم يبدأ من الفرد ( كما قال احداقطابها وهى قرائز فيرفل ع7 عمو 
وهذا هو ما عبر عنه « ليركه » نفسه عندما قالأنه بهتم بالاستماع الى « غناء الآشياء » أكثر مما 
بهتم سماع صوته . 


هكذا أصبحت « التحربة »© طدبيعية .وتحررت الذائه من البالغات التى كانت تخنق 
انفاسها 4 و عكفت الطبيعة على تفسها وأصيحالانسسان حرءا ال سستمد ١‏ لحياة منها 4 واتحهيت 
الأبعاد الكانية والزمانية نحو مركز حصسى واحد تحاول القصيدة أن 'نثبته وتكثقه . 
٠‏ 


صار للطبيعة وحود سحرى © وأصبح هم الشامر أن بجمع المكان والزمان والآأشياء فى لحظة 
الشعربة باسم )2 الطبيعة السحرية » ونميزت كماقلت بتجردها من الفردية والذائية » بحيث أصبح 
واأحب الانسان أن تصمت « لكى بترك الكون بخلقنفسيه » . ولعل هذه الآبيات التى كتبها « ليمان ) 
أن تعبر عما ثر بده بالطبيعة السحرية : 


كلمنى كما تكلم الشسجرة النحيلة » 
غن أنت عئى © يا سرب الزرازير ! 
القدم والذراع ترف رفيف الأوراق 4 
وتحلم بها أحلام العصائير . 
ولتغرتك»نثاة شتير الظبيعة المريدر زه تت قصائة :8 الرعه »فيه + لمي ,انلقتنا نف 


حاول بكل جهده أن بتخلص من عبث ١‏ العواطفالغبية 4 » وكيف ازدحمت قصائده بالتفاصيل 


)١١(‏ عطززكناهتوط2 وبأب هو اله الرعاة فى الاساطم اليوئائية القديمة » ثم اصبح بعد ذلك اله الكون بأسره 
( والكلمة فى اليونانية تعنى الكل ) . هذا وقب ولى ١‏ ليركه فى بروسيا الغربية ومات فى برلين بعد أن عمل سئوات طويلة 
قارئا أو فاخصا للانتاج الأدبى لدى الناشر فيشثر »2 مما اتاحله رعاية عدد كبير من الشعراء والكتاب وتشجيم الحيساة 
الأدبية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


مكانا للانسان ‏ يقولق قصيدته ( الجبال تثمهو » من دبوانه « نفس الأرض »4 6لم معل صرواة 
:)1١9.(‏ 

لكن غير بعيد ترف الغابة بأجنحتها الكثيرة 

كأنها موكب الملائكة » وقد ححبتها غابة أقدم عمراً ) 

ومن ئحت احشحتها السفلى 

'نحرك غابة الغد حناحيها . 


ما أعجب الأآزمنة هنا » طيقة فوق حليقة » 

آهلة بالنشات والحيوان » وهى تتحصين فى الحيوان والنبات ! 
وتعر فا لفسسها فى" وأنا لا أسأل ب 

مملكة الحيوان والنبات 3 


ورقة تهوى ) 

صقر يرتفع من بين أشجار البلوط : 
ما هى بعلامة شر يمكن تأويلها 

بل هى شعورى الأخير الصريح 


الذى حرم النطق كما حرم الحب © 

فى الالسن 199) بتردد لغم الصخر الاجرد 
انا لا أسأل »6 لكن الجواب تعمطيه 

مملكة المعادن التى فى . 


هنا يتكدس صمت الحيوانات فوق صمتامعادن والئنياتات » وتسود الدهشسة التى يغترب 
فيها الانسان ويعجز عن الحوار ويكاد يفنى فيماحوله . صحيح أن « الأنا » لا تختفى تماما من 
القصيدة ©» ولكن طبقات الطبيعة الخارجية تكتم الفاسها أو تجعلها طبيعة اخرى . انظر اليه وهو 
بتحدث فى ديوانه « موسيقى بان » عن اكتثا ب الجسد ف الليل » فيصفه بأنه ليل بذوب فى 
البرودة ولا يقوى على تحريك الظلمة ولا على تحربك دمه الفائر الثقيل ثم بسأل : 


ما هى الآأنا اذن ؟ 

القدمان كالجبال النى نرى من بعيد » 

شديدتا الغربة والثقل »© لا استطيع تحريكهما ) 
القلب كالوعاء الوحيد )١١(«‏ 

تفصله عنى أميال كثيرة موحشة . 


( ؟1 ) الالسن هنا جمع لسان والمقصود: به اللسسانالصخرى الذى يمثد فى البحر . 
( 16 ) المقصود هو الومام الذى يستقبل ماء الطر , ش 
الملل 


علق 


لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الالماني 


أعرف : 

أن اليد تفوص فى فابة من الفحم » 
الحبين بحمل عاصمة باهرة الأضواء 
فوق قدمى ينام ثلج القطبين » 

وتحتهما ببتلع البحر الدوامات . 
وفع ا نقى مكدرو اساسة 
وسأرقد بلا ألم ولا جوع 

وسأعرف ما تعرفه الأجنحة العظيمة 
وأرف على نجم مع سائر النجوم . 


هنا نجد ما عبر عنه ( ليركه ») فى قصيدةاخرى بقوله : ( بعيدآ تنام مئى القدم واليدان » 
على صدر شسحى ترقدان » . فالانا الفرديةاصبحت شيحا تجثم الكائناتة الطبيعية فوق 
صدره . انها لا تعبر عن نفسها من خلال الشجر والصخر »© والئجم وألئهر © وأنما تذوب فيها » 
تصبح لحظة من تاريخ الغابة والصخرة والثهر ؛والعناصر والنبيات والمعدن والحيوأن . وهى 
تعبر عن نفسها حقا » ولكنها توشك فى نفسسالوقت أن نتلاشى وتفنى وتذوب ٠.‏ 


ولشزا قصمدة اقرى من "اجدل «زاع تي وتمالة «الريه ة قري فنك تموسن[الاتسياق الو 
الكون الصغير فى الكون الأاكبر . انها قصيدة( قبر الشاعر )) » وهى احدى « قصائده المختارة» 
التى ظهرت فى برلين سنة 118014 : 
فى الصباح الباكر رأيت أمامى على عتبة الباب 
حيث بجتث الفلاح فى الظل الرطيب الأعشاب » 
رأبت اشواك الصباح الثارية 
تنشتد وتغدو أضواء بغير حدود . 


الرب ينعم بالفراغ ٠‏ 

اما الآخرون فكتب عليهم أن يمضوا الى تعب النهار ) 
وكتب على" الرقاد 

تحت أقدام الربح الحزين الثرثار ٠‏ 

عندما تعود الكرمة العجوز ) 

الكرمة السوداء متربة ودافئة » 

بوقظنى هذا! الايمان على الدوام : | 

اباك والنشيج »؛ فالفقر لن يصيب الاله ٠‏ 


ل ياك 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التائثى 


هذا شعر بظل ‏ ان جاز التعبير ‏ فوقالأرض أو تحتها . انه يعيش فى طبقاتها ) وينيض 
مع كل كائن يتنفس أو لا يتنفس قيها . غير أنهذفه النظرة الكونية ستختفى بالتدريج من قصيدة 
الطبيعة » وبخاصة عند « قيلهلم ليمان » الذىيمكن أن نقول انه بعيش على الأرض بعيئين 
مفتو حتين تدركائها وتستوعبانها . وسيزداد هذاعند غيره من الشعراء فيتسع الافق »© وتنطلق 
المغامرة محلقة فى الفضاء »© ويمعن الشاعر ف التخلى عن ذاته ؛ وبكثر من الحديث فير المباشر » 
برموزه وعلاماته واشاراته الهامسة التى توشكأن تصيح نوعآ من الكتابة الهيروغليفية عند 
« جنثشر اشن »4 اهزع «عطغصنا© الذى سنتددث عنه بشىء من التفصيل ٠‏ 


حدث اذن نوع من التطور بعد « ليركه » 4وارتفعت أصوات امواهب الحديدة فدفعته الى 
منطقة الظل . وانتهى الانبهار السحرى بالطبيعةالنباقية والحيوانية ليحل محله الافراق فى 
التفاصيل الحزئية والواقعية ‏ حذر الاغراق فىالكلمات « الشعرية » والعواطف الذاتية ! أصبح 
الشاعر هو «حافظ الواقع» و «مدير التفاصيل»: وأصبح الشعر تصويراً لأعراس المادة وأقراحها 
.٠‏ وراح « ليمان » بدعو الى هذا الشعر المعنى بالتفاصيل الموضوعية والواقعية ©» وبين أنه هو 
طريق الخلاص من اعباء الفردية وأمراض الذاتية» ويؤكد على سبيل المثال فى احدى محاضراته أن 
« سلسلة صغيرة من العلاماثة يمكنها أن تتحكوفى قوة امتصاص بعض التفاصيل الدقيقة » لكى 
تعى ظواهر اخرى متعددة الأبعاد والمستويات .هذا الاقتصاد والابجاز فى القصيدة الناجحة هو 
دليل العمق والنظام (18) , 


ورؤية « ليمان » للشعر والحياة قريبة منرؤّية « ليركه »4 صديق عمره . وقد عبر عن هذه 
الرؤية بتعبير اخذه عن حوته وهو « النظامالمتحرك » او « النظام المرن » 0 
ع#صححقكءره ٠‏ وليس هذا التظام شيثًا محددا 4ولا هو شىء بشبت الظواهر أو يقيدها » وائما يشير 
الى قانونها الباطن الذى بيتجلى فى علاقتها المتبادلةمع غيرها من الظواهر . والشاعر بعكس هذا 
النظام المرن فى مجال مشابه هو مجال اللغة . فلوتصورنا سربا من البط البرى يطير على هيئة شكل 
مسخر وطى فلن يكون هذا شكلا محردا منعزلا عماحوله »6 وانما بتحدد بمقاومة الهواء » وحركة 
الاجنحة التى تجدف فى الرياح ©» ونجانس أنجاهالطيران . هذه الصورة المعبرة عن النظام المتحرك 
المرن الذى ,سرى على كل الظواهر الطبيعيةتستدعى صورآ اخرى شبيهة بها ؛ من حركة 
السقيئة فى البحر الى زحف الجيش فى ميدانالحرب . وهى كذلك شبيهة بالنظام الذى يتجلى 
فى اللفة والصور والاستعارات . وما على الشاعرالا أن بحاكى ذلك النظام الطبيعى محاكاة امينة ؛ 
وبعكسه فى قصيدته التى شفى بدورها أن تكوننظامآ نابضا بالمرونة والحياة .. 


وتتجلى التوافئق الأمثل بين مرولة الظلواهر الطبيعية ومرونة اللفة ف الاسطورة والحكابة. 


1١١ (‏ ) انظر للشاعر الكبر كارل كرولوف كثابه القيم2١‏ جوانب من الشعر الالمانى المعاصر ) ©» ميونيخ » سلسلة 
كتنب /( لست » » 1954 » ص .؟ © وهو يضم اللحاضرات الست الثى القاها يجامعة فرالكفورت ( على الماين ) سسئة 
15 بدعوة من كرسى فن الشعر بها » اذ تعودت هذه الجامعة ان تدعو أحب الكتاب أو الشعراء المشاهر لالقاء بعض 
المحاضرات على طلابها عن الفن الذى عاش له وابدع فيه »4 واود ان اسجل عرفانى ودينى الكبير نحو هذا الكتاب الذى 
استعتت به فى كثر من اجزاء هذا البحث . 
لاط «اعطء قتتاعل تتعلاه035515مععتام2 واعاعمقم : 120108 تدكا 
15 40 .5 .1963 ,لتعطعيظ 115 ,سعطاعصيك8 
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قف 


الخرافية ( أو الحدونة !) . فليست هذه صوراتعكس نظامة ثابتا جامدآ » بل تعبر عن نظام 
بتحرك وبتغير ويتحقق باستمرار . والقصيدةفيما يرى ليمان تعكسى الاسطورة كما تعكس 
القطرة البحر . ولكنها لا تكتفى بهذا » وانماتسعى على الدوام الى التكامل والكمال . ولا 
كانت حركتها نتم فى مجال اللغة »6 فان العلاقاتتدق وترهف »؛ والروابط تشف وتلطف »؛ ونقاط 
التماس تتباعد وتخف 010 . 


تخلض الشاعر اذن أو حاول على الأقل أن بتخلص من نفسه ومن الشعر بمفهومه التقليدى ) 
واكنه كتم أنفاسه بيديه » وطرد نعسه بنفسه منالقصسسيدة »؛ وتضخمت قائثمة التفصسيلات 
فاختنقت القصيدة فى غابة الالفاظ الخضراء . . اننظر فى شىء من شعر ليمان لنرى فرحة الحواس 
ونشوة اقرب من الأشياء 2 ومعظم قحبنائدهة لانقدر على فهمها أو تقلها ألا عالم ف الثباشة 043 أو 
شعره لم تكونا فى حاجة الى علم لا أملكه أو معاجم متخصصة لا تقع تحت بدى ! اليك أولا” قصيدته 
)0 فرحة القمر » : 

الفسق يقرب مطلع القمر »6 
العالم سبزغ من الاكتثاب 
عاط سه ولخو 

بعدما أوهنكه التهار . 

الحياة التى ضاعت قديماً 
توهب لى من جديد 

بعدما استحمت فى الئنور ١اوديع‏ 
مع حسد دبانا 19) الشساب 
أعضاوٌّها رطية كالأوراق . 

ان حاولت أن أدئو للعئاق © 

لا تسسمعح لى غير أشجار الحور 
لكنها 'نشكر اللقاء 

وترف على حنبى ٠‏ 

ارتفع القمر فى الاعالى 

وأنا لا أخثى الانتهاء ؛ 


( 15 ) انظر الكتاب الذى سبقت الاشارة اليه لكارلاوحجسث هورسك ؛ الادب الأمانى فى القرن العشرين » ص 
لك 0 #7 


( 1 ) ربة الصيد عند الرومان » وتقابل ارتيميس فالاساطي اليونانية . . 


امل 


يفف 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


وهذه قصيدة اخرى بعنوان (( وصسيةصيف )) » تثعير عما بتحلى به الشاعر من الحكمة 
والتقوى والاطمثئان : 


اجعلنى جميلا » قبل آن آغيب ؛ 
هكذا قال نهار الصيف ٠.‏ 

لتنثر الوردة الحرير 

وليكن زخر فها الآخير . 

ومثل هذا الكفن 

حكه بخيط نحيل ٠.‏ 

ولتدع دودة قر 

لغزل هذا التبسيج: 


ان بددتنى الرياح 
فما تجول الشسكاة 
دع شاعرا مجهولا 
بردد الابيات 


هكذا راح « ليمان » يتغنى فى دواويل هالمختلفة «18) بالحياة الطبيعية والثباتية »© 
وازدحمت قصائده بالتفاصيل الجزئية المرهقةحتى أوشكت الطبيعة أن ثثأر لنفسها فتطرد 
الشاعر نفسه من القصيدة !1 , 


كذلك فعلت الشاعرة ( اليزابيث لانجبسر )) .روود ةع عدم[ طاءطودناز فى قصائد أبراج 
النجوم متاءنلم وكام 1م11" وزم ( 15976 )فأصبح شعرها أشبه بدفل كثيف تشابكت فيه 
الزهور والاشجار والثابانات التى لا حصر لها ؛والتئف حول القصيدة حتى خنقها . وتحولت 
القصيدة الى فهر سمفصل من أاسماء لا آخر لها 4 وغلب عليها التكرار واللملل والاسراف الشنديد . 
ووقع الشاعران تحت اغراء التجريد من الذاتحتى استقلت الطبيعة بنفسها وحثمت بحيواناتها 
ونباثاتها على انفاس الشامر 1 ٠‏ 


ولكن هذا ام بقض على قصيدة الطبيعة »نقد كانت من القوة والاصالة والغنى بالمرئى 
والمسسموعوالمحسوسبحيث تعمر طو بلا .وحاولتالشاعرة لانجيسر ان تحد لقصسيدة الطبيعة 
مخرجا ؛ فحولتها الى قصيدة مسسسيحية أوكاثو ليكية ونشرتث مجموعة منها فى! ديوانها الآخير 
« رجل الخضرة والوردة 2056 416 خسنا سصقصسطددح وم الذى ظهر فى خريف سنة /1549 »© 
أى قبل موتها بثلاث سئواشة . ولكن هذه المحاولةباءت بالفشل »؛ وعانت القصائد الطوبلة المضئية 


(18 ) وهى على الترتيب : « جواب الصمت ( 1986 ) قصوع أ بتتطه5 065 تزه اتتى 
3 ش و« الرب الاخضر( !151 ) .0 عستم م126 
د ١‏ القبار اللشوان( 15151 ) اتتوك5 ماله اجامظا1 


ولم يكف بعد ( ,158 ) 085[056عقطءوط4م عتاضمع اطمات طاء1<10 ومتعسة الوداع ( 1359 ) 


ل 


يفف 


لحن الحرية والصمت ‏ الششمر الالماني 


من ارهاق الخيال وزحام التفاصيل »© حتى بان تالطبيعة أشبه شىء بميدان حرب تكدست فيه 
الحثث والأشلاء ! . 


هكذ! وصلت قصيدة الطبيعة الى طر بق مسدود 4 وأصيح عليها أن اتحداد تفسسها أو تلوذ 
الهجورة بعد انتهاء الحرب »© كما استطاعت» انتتغتى بالطبيعة الساحرة » وتئثر فى سماء الشعر 
« اقواس قرح » مفعمة بالصور والالوان والانغامالصافية والاشكال النقية » وتحافظ على التوازن 
بين الموضوع والاداء » وتكفكفت من غلواء الفرديةواسراف « العواطف الغبية » » وتقتصد فى اللفظ 
وتبعده عن المنالقة والتهويل 5-5 ولكنها استسلمت من ناحية أخرىلاغراء التفاصي ل الطبيعية المضتية 
حتى انتقمت الطبيعة لنفسها كما قلت وطردت الانسان من القصيدة » أى طردت الشاعر مئها ! 0 


وفقدت القصيدة التوازن الذى وجدناه عنده ليركه » بين الانسان والطبيعة» وتحول التناسب 
الهادىء بين الموضوع والش كل الى برنامج أدبى جامد ©» ومنهج صارم متزمت . وبدا الشساعر 
كالسادر فى متاهة نباتاته وادغاله وغاباته » وتعذرعليه أن برجع للواقع والانسان » او يلتقى بالشعر 
العالمى الذى بدا يطرق الابواب بعنف ويطلبالدخول بعد طول حرمان 1 اضف الى هذا أن 
صدمة الكارثة المفجعة كانت أقوى من هذا التيار الهادىء المتواضع »© كما كانت المشكلات الجديدة 
أعنف من أن تقنع بالقيم الجمالية الصافية »والأشكال الفنية المحكمة » والأساليب الكلاسيكية 
الوقورة ٠‏ 

استمرثة قصيدة الطبيعةالتى جددها ليمان واليزابيث لانجيسر حتى ماتت هذه الآأخيرة سئنة 
. واستمر أصحابها القدامى فى السير علىالدرب كل حسب قدرته وطاقته . ولك نالاصوات 
الشابة لم تلبث ان ادركت ضرورة اعادة النظر فىشعر الطبيعة والريف والغابة وفصول السنة . 
وصمد اصحاب هذه الاصوات فى الدفاع عن قصيدة الطبيعة » واستطاعو! ان سقوا بعيدا عن 
الاعين طوال اثنى عشر عاما من الارهاب . كانمنهم جورج فون دير فرينج ‏ عمل 1ه عدمهه 
ما (185 سمس ) وجورج تراج ومنالط عدمه6 ( 1851 - ) وويتشارد 
ببلنجر ممهم:8:1 #تمدطمند -1١8517(‏ ) الذى تطفل عليه شعراء « الدم والارض » 
النازيون وافسدوا شعره وشوهوا مقصده وكان منهم ايضا جشر آيشيى ‏ :8 «مطنموه 
(لا,.؟ةطا 199/9 )- الذى سيقت الاثشسارة اليهوسنتحدث عنه بعد قليل بشىء من التفصيل ل 
وكارل كرولوف برروامى1]ز [روعرز 151١6(‏ )2وبيئتر هوخل اقطعنا8 عرمؤوم (15.7 سس ) 
وأودا شيفر م مزموطه5 ه00 (191..0-س )ثم جاء بعدهم جيل أصفر سسنا نذكر من آهم 
وجوهه هيثر بيونتيك عاممممن< ,تمزع ( 19550 0 )الذى كان ديوانه « المعبر » 
يمام هزر (1551 )اول ما ظهر من دوأوينالشياب واهمها » وئلته مجموعة اخرى « علامات 
الماء 4 مامه سووووة؟1 (/1151 ) ومجموعة ثالثةلشاعر سوسرىهو ريئيه برامباح باعواصنة8 .12 
(لاأؤاسه ) بعنوان « عمل اليوم ) (.156)ءثم فوجنلت» الحياة الآدبية بموهبة خارقة -جاءت 
من الشرق ؛ اذ ظهر للشاعر القاص (١‏ يوهانيسئويروفسكىي 20020:6 ومسمفطو3 (/17١1ا1‏ 
1510 ) مجموعتان رائعتان هما «زمن زرماتى» :زم2 مامونقودميوة ( نسبة الى منطقة زرماتيا 
فى بروسيا الشرقية ) ( .115 ) و ( بلد الظلال 6انهار » وصرةقئ8 هتمع تدطمع ( 1957 ) جلبتا 
المجد والشهر »© وأعادنا قصيدة الطبيعة التىاستهلكتها الصنعة الفنية والمبالفة المضنية الى 
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عالم القكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


أصالتها الريفية الساحرة © فاكتسسيت ملام حالوطن الذى تبعت مئه وعذاباته » وعبرثة عن 
موهية نضيرة لم تربكها تعقيداتالذاهب والبرامجالفنية . وابتعد شعر الطبيعة الجديد عما يمكن 
أن نسميه شعر الطبيعة الطلق © ونفض عنه سأم«م الطبيعة الساحرة » » واتجه الى الالتزامبالواقع 
الحى والانسان المخرب المعلب . بل لقد نفذت|اليه بعض أفانين الهوس السسيريالى والعييث 
الدادى ( كما نرى مثلاة عند جنتر زويرئق « بيانوشتوى للكلاب » وديئر هوفمان فى « ابروس ق 
الشحر الحجرى » ) . 


ان يمكننا بطبيعة الحال أن نقف عند هؤّلاءالشسعراء كلا على حدة © وأن كانوا يستحقون 
دراسات مستقلة لا بتسع لها المجال . ولكن لا بدمن وقفة قصيرة عند واحد منهم بعد أليوم من 
أعلام الشعر المعاصر فى بلاده » ومن وحوه الأدب المارزة التى أصلت « التمثيلية الاذاعية » كنوع 
أدبى معترف نه , والشاعر الكاتب الذى تعليههو جنشر آبشر ين الذى استطاع مبع غير من أرناع 
حيله الذين ذكرت لك أسماءهم أن يستفيدوا من خير ما قدمته قصيدة الطبيعة على بدى ليركه 
وليمان وأن بتحنبوا الوقوع فى عيوبها واخطائها . وكان اول ما تعلموه منها هو الاقتصاد فى اللفظ » 
والبعد عن العواطف المسرفة » وتجريد القصيدةبقدر الامكان من الأنا الفردية للشاعر »4 والقرب 
الحميم من الموضوع المحسوس» وثئقية التجربة )وصفاء الشكل , 


واذا نظرنا فى شعر « 5بشلى » وجدناه يميل الى الابجاز فى اللفثل الى حد الاكتفاء بالاثسارة 
وايراد العباراثة الأثوره : ولمسنا روح الحكمةالصيئية التى تفيض على كل أعماله ( وقد كانت 
او قدر له أن بعيش فى الصين فى عهد حضارتهاالراهية !) , 


غير أن الطابع الذى بميز شعر آيش. عنسابقيه هو انه بدا بدخل ذانه فى القصيدة » 
وان وجب الاحتراس فى هذا القول والتنبيه الىانها فى الحقيقة ذات محايدة او فير شخصية , 
انظر الى هذه القفصيدة التى جعل عنوائها(( نهاية صيف » ؛ 


من ذا الذى يحب أن يعيش بغير عزاء الأشجار ! 
ما اطيب أن تشارك فى ااوت , 

حخصيد الخوخ »© وثمار البر قوق اكتسيث ألوانها 
ينما يسيع حوزن ترم تحت اثوابئ عدون 


أسر* بأسى لوكب الطيور ٠‏ 
انه بحسب نصيبه من الأبد فى هدوع 


ساسا لاض 

() ولد جنتر آيش سنة 16.1 فى ليبوس على نهرالاودى » ودرس القانون والآداب الصيئية فى جامعات برلين 
ولسبزج وباريس » ثم تفرغ للتاليف والكثابة الحرة منذ سسئة]198 واشترك فى الحرب العالمية الثانيسة وقفى فترة فى 
مستكرات الآسر الامريكية , وهو متزوج من القصاصة اللامعةائزه ايشنجر مو متطه41 6 وقد توفى فى الايام الفليلة 
الماضية قبل أن يبدأ العام الجديد . وتعد تمثيليته الاذاعية”( أحلام ») 1131106" ( 1481 ) ساعة ميلاد هذا الفن الآدبى 
الذى أسهم الكاتب فى تأصيله واصبح الآن من أحب الفنؤنالى قلوب الئاس وأكثرها انتضار؟ وقد ترجمها صديقى 
الدكتور عونى عبد الرؤؤف الى “العصربية ولم يتمكن مننشرها بعد , : ١‏ ْ 
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المسافات التى بقطعها 


حركة الاحتحة لون الثمار . 
معئى هذا أن تتعلم الصين . 
قريبا تنزع الاختام عن كتابة الطيور ؛ 
تحت اللسان ستعذب طعم الفيئيج (19) . 
© © © 
هنا نجد القصيدة مقتصدة فى التعبير ؛شديدة اليل الى الاحتراس فى اللفة الى حد 
الخوف من تسمية الأشياء ! وهذا هو اسلوبآيش فى شعره وتمثيلياته الاذاعية وخواطره : 
الاثشارة المركزة » والرمز الذى بحتمل عدةتاأويلات »؛ والعبارة التى تكاد ان تشحول الى نقش 
مختصر او رسالة مكتوبة على جنساح طائر »والصورة الكثفة البسيطة التى تشم الى واقع 
خفى وراء الواقع المرئى والملموس » والعنابةبالمسائل الفلسفية والدينية والاخلاقية التى 
تؤرق انسان العصر . لم يكن ابدا من الشسعراءالثرثارين » بل حرص كل الحرص فى شعره ونثره 
علىاكبر قدر من الدقة والاحكام والتعقلوالزهد .تجد هذ فى واحدة من اولى قصائده واشهرها » اذ 
أصبحت نموذحآ « كلاسيكيآ » لما سسمى بأدب ساعة الصفر أو أدب الخراب والأطلال الذى قلنا 
انه جاء فى اعقاب الحرب مباشرة . لنقرا هلهالقصيدة التى كتبها بش سنة 1550 ووضع لها 
هذا العنوان الدال « جرد » : 
هذه هى قعتى 
هذا معطفى م 
هئا أدواتة حلا قتى 
فى كيس من القماش 
© © © 
طبقي » كوبى » 
فى الصفيح الاييش 
حفرت أسمى . 
© © © 
حفرته هتنا 
بهذا المسمار الثمين 
الذى أشفيه 
عن العيون النهمة , 


( 19 ) عملة المانية تساوى المليم عندنا عأصمعاط . 
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رفن 


شف 


عالم القكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاني 


فى كيس الخيز 
جورب من الصوف 
لا أبوح سرها لاجد » 
© © © 
أجعل مئه مخدة 
بالليل حك رأسى 4 
بينى وبين الأرض 
© © © 
أحب الاشياء الى” : 
أننوبة القلم الرصاص 
بالنهار تكتب لى أبيانا 
فكرت فيها بالليل ٠‏ 


هذه مفكرتى 
هذه خيمتى » 
هذا منديلى 

هذا خيطى : 


سار « يش » فى هذا الطريق من دواوينهالاولى مثل « أحواش نائية »4 1158 ) و «رسائل 
المطر » ( 18568 ) الى مجموعاته الآخيرة مشل١‏ الرجوع للوثائق » ( 11956 ) و « مناسبات 
وحدائق حجرية » 1151 ) 4 وازدادث لفته كماقلت ايجازآ وتركيزآ حتى أوشكت الكلماتة أن 
نتحول الى اشارات وعلامات . ولكنه مع هذا لاينتهى الى التجريد ولا قف عنده » بل سرعان ما 
تتحول القصيدة فحأة من الرمز والصورالسيريالية الى الواقع الملموس ‏ هل معنى هذا 
أن شاعرنا نسى قصيدة الطبيعة التى نهل منهاوعرف بها وجرى وراء اليدع الجديدة الغريبة ؟ 
الواقع ان هذا غير صحيح ٠‏ فلم يزل « آبشنى »هو شاعر الطبيعة © ولكن بعين جديدة ومقهوم 
مختلف عن الجيل السابق . ولم تزل اللغة الحقةفى نظره هى التى يلتفى فيها الشىء والكلمة . 
ولكنها فى نفس الوقفت لغة نريد أن تنفذ الى سر العالم الذى تأتى منه « رسائل المطر » © وانتم فية 
«القرارات الحاسمة فى تحليق الحمام» . والشعرهو تجربة الاقتراب من هذا العالم وتطويق اسراره 
بالكلمات . ولهذا نجد الغضب يثور به فى أحدى قصائده فيقول : 


احملوا اخيرآ هذا الطعام 
الذى 5 وحود له »6 
وانزعوا السدادآت عن المعجزاثة ! 


ذا 


يفف 


وليس هذا بالطبع هروباً من الواقع ؛ بلمحاولة للاقتراب من سره فى هذا العالم الأرضى 
الذى نحيا فيه . لهذا اصبح شعر الطبيعة عنددملتزما الى أبعد حد » ان جاز لنا أن نستخدم 
هذه الكلمة باشمل معانيها » لا بالمعنى المحدودالمتزرمت الذى تردده بعض الالسنة عندنا دون علم 
ولا احساس . انه شعر انسان يشارك معاصريهآلامهم . وهو على حد قوله فى خطبته التى القاها 
عندما احتفل بمئحه جائزة « بوثشئر »© الادبيةالرموقة : « شعر مكتوبلاولئكالذين لا سمحون 
بترتيبهم فى نظام معين » للمتوحدين وغير المنتمين) للمجد فين فى امور السياسة والعقيدة» للساخطين 
لاعداء الحكمة » للمحاربين فى معارك خاسرة ؛للحمقى والخائبين » للحالمين التعساء » للمزعجين) 
لكل الذين لا يمكلهم ان بنسوا بؤس العالم حيتمابكونون سعداء (1) 020 , 


وقد عبر « ايش » عن هذا الالتزامق أعمالهالاولى بلهجة خطابية أو تعليمية تذكرنا «سرشت 
فى مسرحياته الاولى المعروفةة بالمسرحياتالتعليمية . ويمكننا أن نستشهد على هذا ببضعة 
ابيات بنثرها بين الفصول الخمسة التى تتألفمنها تمثيليتهالاذاعية الشهيرة ( أحلام )) (11619). 
وهى أبيات أريد بها ان تقلق المستمعين وتنيههم الى « الكوابيس » المتربصة بهم حتى لا يستسلموا 
للاحلام الغبية السعيدة . تبدأ القصيدة التىتمهد للحلم الأول ( وهو يصور ممجموعة من الناس 
حشروا فى عربة مظلمة مقفرة » يحسون بالاصوات التى تأتيهم من الخارج ولكنهم لا يعلمون الى اين 
المصير ) بهذه الأبيات : 


انئى احسد كل القادرين على النسياتن ؛ 
الذين يئامون نوما هادثا ولا بحلمون ٠‏ 


ونختتم بهذه الأبيات : 


انظروا الى الواقع : سجن وتعذيب ©» 
عمى وشلل » موت من اشكال عديدة » 

الألم الذى لا شأن له بالجسد » والقلق الذىينصب على الحياة . 
الارض تجمع التنهيدانة المنبعئة من افواه كثيرة ) 

ومن عيون الئاس الذين تحبهم يطل الذهول » 

كل ما بجر ىيهمك أمره ويعنيك ٠‏ 


وتقول القصيدة التى تسيق الحلم الثاني( الذى بصور عجوزا صيئيا يشترى طفلا من 
أبويه ليمتص دمه وستعيد الشياب !) ؛ 


تذكر أن الانسان عدو للانسان 

وأنه بشكر فى الخراب 

تذكر أن كوريا وبيكينى لا توجدان على الخربطة 
بل فى قلبك , 


( ١؟‏ )انظر فى هذا مقال يورجن ب , فالمآن عن جنئر آيش وآدبه : التمثيلبة الاذاعية والشعر والنثر »2 المنشور 
ى مجلة ١‏ الجامعة » عدد توقمبر 1919 ص لال1١1‏ الى صرا4م 11 7 
عقاء5 1000 طعتط عطتسن : تسمقصسللة77 .2 ممعسسل 
,1177-1 ,5 .1969 ,2107 ,قمالةمهجتم17 : هذ وومءط بلتار[ ,إمامدعه8 - ممبضطعلم 77 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التانى 


تذكر أنك مسئول عن كل الفظائع 
التى تحدث بعيدآا عنك . 
© © © 
ولكن لهحة ١‏ لا تناموا » و « استيقظوا لأناحلامكم سيئة » و ١‏ لا تكولوا مربحين بل كونوا 
رملا" لا زيحآ ف زحام العالم  )!‏ هذه الليجةاختفت وحلت محلها لفة خالية من علامات 
التعجب » وان كانت اقدر على التأثير والنفاذ .أنه بتحدث الآن عن « تنهدات اولك الذين 
بموتون جوعا » وعن الصرخة التى تهدم كل النظى » والآمال الكاذبة فى أن صرخانة المعذبين 
بمكن ان تجعل المستقيل اخف . انه يلتزم بالمعئىالانسائى الشامل كما قلت ؛ بنفس « الحكمة 
الصينية » التى نكشف منها قصيدة كهذه عن( الرجل ذى السسترة الزرقاء » أو الفلاح البائس 
الرجل ذو السترة الزرقاء » 
العائد الى بيته ؛ والغفأس على كتفه »6 س 
أراه خلف سور الحديقة ٠.‏ 
© © © 
هكذا كانوا ؛ بمشون مسساء فى أرض كنعان © 
هكذا برجعون الى بيوتهم من مزارع الأرز فى بورما » 
من حبال الكروم فى بورجلد قف 
ون سافن كالبفوو نيا .. 
© © © 
احسدهم على حظهم »© الذى لا استطيع ان اشارك فيه © 
على الامسية العائلية 
بدخان المدفأة » والقناعة » وغسسيل الاطفال . 


الرحل ذو ااسترة الزرقاء يرجع الى بيته » 
5 5 فى أله َه الهابط بندقية ب 


( ؟1 ) مقاطعة أمانية على بحر الششمال , 
( 19 ) منطقة فى شرق قرنسا تشتهر بزراعة الكروم . 


أفن 


أفف 


لحن الحرية والصيث ب الشعر الأماني 


دلامبال مره أحرق عل 103 بشي 4 تداع وياتوم ؟ احالقنا جر العاة بالتفل و الحرعةا 
الالتزام غير المألوف الذى بحتمل تأوبلات عديدة. والسؤال على هذه الصورة يبدو فليظا وسخيفا - 
وذ يكن أن يصل الى تحتيقة افئة الذي يعلح ةين كل لاودلا مريع:: أن كل كوعى قسغرة بندو 
واضحا ملموسا » ولكنه ملفوف فى غلالة شفافةمن الرموز والاسرار . لقى ابتعد عن الانفعال 
الكاذب »© والكلمات الطنانة » واكتست ابياتهمسحة من الحزنوالزهد والمرارة التى تكسو وجه 
حكيم صيلى طيب . انه فى أعماقه انسان وحيد ؛متواضع ؛ حبيس داخل ذاته . يحب الحفيقة 
اكثر مما يحب الجمال او شق به » ويخفىاحتجاجه على نظام العالم آو بالأحرى على فوضاه 
ورؤسه وراء الحزن والاكتثاب الذى يغلب على أشعاره الأخيرة . وهو فى النهاية حزن بوجيه 
العقل الناصع والوعى الدقيق , 


هل معنى هذا انه لم بعد شاعر الطبيعةألذى تغنى به فى بداية عهده بالشعر ؟ ‏ الجواب 
بالنفى ٠.‏ فما زال هو نفسه شاعر الطبيعة الذىير قبها الآن من فوق قمة جيل عال . انه لا يكتب 
« أدبا » أو ينفث سحرآ أو يدبج نظربة أو مذهبا لاصلاحها » وائما بحاول أن «كتشف حقيقتها . 
هكذا تكون قصيدة الطبيعة قد تطورت على يديهالى الالتزام الشامل بالعالم والانسان ٠‏ وخرجت 
عن حدودها الحمالية ( أو بالأحر ى الاستطيقية ! )القديمة الى الصدق بمعتاه القنى الرحب : 

6ه 

وتغيرت قصيدة الطبيعة مرة اخرى عندشعراء الجيل الجديد » فأدخلوا عليها عناصر 
سريالية ؛ ومالوا الى التخفف والعبث واللعبباللغة والصور والرموز :> مما ستجد أمثلة له 
عند الكلام عن القصيدة التجرسية او قصيدةاللعب والتركيب . ولكنها ابتعدت على كل حال 
عن قيود القصيدة القديمة وقيمها وطموحهاوشطحاتها المسرفة .٠‏ ولا بد من التريث قبل 
الحكم على هذا التطور أو له ( فا لصير ‏ لو علمثاب هو أب كل فكرة أو فن أو شعر جدير بهذ 
الاسم !) ٠.‏ 


فهل سبيتئحهة هذا التطور المذهل بالقصيدةالى التحلل والتمرق » آم سيصلها بتراث غنى من 


لآ بد من الانتظار ! 


الحب : 


٠ 


العن .. ماذا بقى من العاطفة الاليمةالخالدة فى عالم خرب منهار ؟ ماذا يفعل الشاعر 
الذى كل الجوع وبسكن بين الاتقاض بالحمامةالذهبية التى ترفرف بين ضلوعه ؟ بأى عين ينثر 
الى عروس السماء الرائعة المائسة التى تزف اليكل احظة وتهجره وتعذبه كل لحظة ؟ الا يزال فى 
قدرته أن يغلى لها غناءه الحلو العذب كما فعلآباوٌه واجداده أم امتلاثة قصيدته بالتشاز 
والاشواك واتعكست عليها صورة العصر الذىلم بعد عصر القلوب الخفاقةوالعواطف الدافئة ؛ ٠‏ 


حدتنتك عن مبدا هام يصدق على الشعر الحديث منذ عهد بودلير وراأميو ومالارمية الى 
والعواطف الفردية وطردها دن القصيدة بكل سبيل ! فماذا يبقى من قصيدة الحب بعد أن 


يفن 


نر 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


طردت الذات موبيتها الطبيعى» وزال «الشخص)فى مجتمع الجماهير والزحام » وتحطمت القدرةٌ 
على التوحد مع العاطفة التى كانت تعبر عنهاقصيدة الحب التقليدية ؟ كيف بمكئها أن تواصل 
الحياة وتثبت قدرتها على البقاء ؟ . 


أثنتت قصيدة الحب بالفعل قدرتها على الحياة . والنماذج العديدة التى نجدها فى اأية 
مجموعة شعرية مختارة أو النماذج القليلة التىستقراها بعد قليل تؤكد ما نقوله . غير انها 
اضطرتة ان تفسير طبيعتها وتحيا فى حدودالامكانيات المتاحة لها والضرورات والواجبات 
الملقاة اليوم على عاتقها . 


واول ما يخطر على البال انها تجد فى البحثعن المحبوب »© والتماس الطريق الى الحب 
المستحيل ! انه بفلت منها فى الزحام . وهى تخفى خصوصيتها الحميمة فتكتسى بأكثر من قناع ٠‏ 
وتقاوم حياءها وحساسيتها باللجوء الى الموضوعية » »© والتخلى عن العواطف الكاذبة 
والانفعالات الصارخة » والخضوع لقوانين التفتتوالتغير والتشوه والآلية التى تطبع حياتناالعادية) 
بحيث تبدو فى معظم الاحيان كأنها تؤكد عداءهالهذه العاطفة القديمة الغالية » أو تجاهد للتنفيس 
عن احساسها الفردى الذى لا تريد أن تبوح بهحتى لا تتهم بالسذاجة . ولهذا تعكس قصيدة 
الحب قلق الشاعر الحددث وتناقض وحوده )وشدو أشبه بمسرح داخلى تتصارع عليه 
الاشباح ٠‏ ولعل بعض النماذج تمكثنا مسن ثو ضييح ما تحاول الاشارة اليه ») وتسسمعئا بعض 
الألحان التى تطلقها هذه القصيدة ©» وتطلعنا على قبس ضئيل من جمالها القامى الاخاذ . ونبدا 
باحدى قصائد « جو تفريد بن » المتآخرة ‏ وقدسيقت الاشارة أليه ‏ وعنوانها ( ساعة زرقاء )» » 
ترف عليها ظلال من الحب بمعناه القديم ؛ لمحائمن الجمال الساحر الغابر » من تنهداشة ترستان 
لحبيبته ايزولده » وشكوى اورفيوس لعبودتهالضائعة فى ظلام العالم السفلى : 


أخطو فى الساعة الررقاء المظلمة ‏ 

ها هو ذا المدخل »© الرتاج ينغلق 

وفى الحجرة ( تبدو الآن ) حمرة على فم 
ووعاء ورود آخيرة ‏ آنت ! 

كلانا بعلم ان تلك الكلمات 

التى كثيرا ما قلناها للغير وحملئاها اليه » 
هى بيئئا الآن كالعدم » وليس لها من مكان ٠,‏ 
هذا هو كل شىء » وهو كذلك الملمح الآخير . 
نما الصمت بيئئا وانتشر 

واخذ يملا المكان ويتفكر مع نفسه 

لم يأمل شيمًا ولم يتعذب بشىء # فى الساعة( الزرقاء ) 
ووعاع الورود المتأخرة - أنت ٠‏ 

راسك يتبدد » أبيض ويريد أن يحمى نفسسه 
والارجوان والأزاهير 

التى نتدفق عليك من نبع الاسلاف 
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لحن الحرية والصمتتة ‏ /الشمر الالماني ” 


ماأشد بياضك 6 تبدين كأنك ستتهارين 

كأنك ثلج خالص ٠‏ وقد تجردت من كل الأزهار 
اعضاؤك وردات فى بياض الموث ‏ المرجان 

فوق الشفاه وحدها » ثقيل وكبير كالجراح . 


مااشد شحويك ٠.‏ تتكلمين عن شىء ما » 
عن سير الك السقوط والاخطار 

فى ساعة زرقاء » مظلمة زرقاء ©» 
وعلدما مرت »؛ لم بدر أحد انها كانت , 


أسالك ؛ وانت ملك انسان آخر »6 
لم حمات الى الورود الاخيرة ؟ 
تقولين الاحلام تنقفى »؛ الساعاتة تمر » 
ما معثى هذا كله : هو وأنا وأنت ؟ 
كل ما ببدأ ؛ يريد كذلك أن ينتهى من جديد » 
الرتاج بغلق ») ونصمت بين هذه الحدران 
وهناك الفضاء العيد » عال وفى زرقة السماغ . 
6ه © 


: ١لقصيدة‏ تفيض بالاكتئاب والتعب والحنينالمظلم الذى يكسو قصائد « بن » الاخيرة . أن 
طلفة الحب فيها متأجححة دافئة . ولكله حببسعى ثقيلا” بين النور والظل » أشيه بالوردة التى 
وى الاماطير اليونانية انها تزدهر فى العالمالسفلى . ونزيدٍ الثقافة الحلوة ‏ التى تعجز 
ى دمة الاسف عن ثقلها ‏ من الحرن الهادىءالكسير . كما نريده الورود المتآخرة التى تحىء 
لد مو سمها >6 ويياض الشعر 4 وألوان الأزرق'الغامق والأبيض والارجوات والازهار التى بلفها 
ميمكت توحى به الكلماث والايقاع ©» وكانها تحاولآن تعيد ماضيآ ذهب © أو تحيى مشلهد وداع لم 
جحت الافى ضمير الشاعر ., 5 

فى القصيدة عاطفة لا تخطىء الاذن ولا القلبمؤسيقاها » ولكنها تعرف كيف تنتصر على نفسسها 
ل صف والكتمان . والانا المعذية حاضرة بغيرفقك » ولكنها توشاك أن تفنئى وتذوب فى أنا اخرى 
2 شسخصية » او فى « جو عام » بشع منالقصيدةكلها اشعاعات عديدة .. ولو قتشلتا عن الأنغام 
نشاقرة لسمعنا منها الكثبر . ولو بحثنا عنالعاطفة لوجدناها وراء غلالة من الهذوء والبرود 
للا مببالاة التى تعبر عن نفسها ( بسعادةالسقوط' والاأخطار ) . 


ومع هذا فالقصيدة غنية بالشجى والحسرةوالشعور بالفقدان والحرمان ) بعاطفة: ان 
أت ذهب وانقضى ولكئها تحاول ان ننهض من جديد فى عالم اشبه بجبانة هائلة : وه أنختلاف 
صم تمك عن قصائد الحب التى كتبها جيل آخر بعد « بن »6 حاول ان يتحرر من الباطفة ويبين 
متسحالتها » واتى بالعديد. من عناصر الافرابوالافتراب والبعد والصدود . اله جيل .بويد 
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نخرق 


"عام الفكر- الجلد الرائع نأ العدد الثانى 


0 م 05 2 ا 0 


يدخل العشاق والحبين فى افق أوسسع واكبر »ويقوم بعملية ١‏ موضعة » ان ديه هذه 
الكلمة ‏ أو تجريد ذهنى للعواطفك الفردمةوالكلمات التقليدية ليخلص نفسه وبخلصهم منها. 


وتخطر على البال فى هذا المقام شاعرةأصيلة هى ( انجورج باخمان )) 240 مروامهمآ 
ساهو ( ولدت سنة 11195 فى كلاجنفورت بالنمسا ) . ان الحرية التى اتاحتها المغامرة 
الجرمّة المتناهية فى الصدق والامانة قد سمحت لششعرها ان ينطلق فى رحلته اليائسة الى ارض 
الخيال ورحاب الكون الواسعة . والمجال الذى يرفرف فيه ليس هو الممكن بل المستحيل ١‏ أصبحمن 
العسير ان نضع حدا فاصلا بين استحالة التحياة واستحالةالشعر . فبقدر ما نتداعىالقيم الاجتماعية 
الملزمة » بقدر ما يكتسب الحب قيمة مطلقة .آهى الرغبة فى التعويض عن عالم موحشى لا قيمة 
فيه ولا معيار ؟ ‏ والى أين يفزع الشاعر الذىبتداعى فوقه الحطام ان لم يفزع الى الحب 
يستغيث به وستجير ؟ اليس هذا شيثًا انسانيامفهوما بعد كل كارثة تلم بالفرد أو الجماعة ؟ الا 
نجد شاعرنا العربى بعد النكبة 'يفزع الى صدرالحبيبة ليبكى زمنا بلا ابطال » واياما بلا أعمال ؟. 


الحب المطلق اذن ولا شىء سواه » الحبالذى يعتصم بقلعته ويصر على حقه . وبهذا يثبت 
من جديد استحالته . ان القمة التى يرقى اليهاثكثنف عمق الهوة التى يتردى فيها . هبوطه الى 
الجحيم بعلمه ان اللعئة الابدية هى الصورةالوحيدة المقابلةللمطلق . وقد عرفت اللفة ااشعرية 
هذا على بد كهنة الرمزية وائمتها:. وبالاخص.مالارميه ‏ فحاولت أن تبلغ الصفاء والئقاء 
الخالص من كل شىء وكل مادة لمعلها تلمسسالمطلق » ولكنها انتهت الى الصمت والعدم ! . 


هذا هو حصاد المغامرة الأميئة اليائسة التىانطلقت فيها الشاعرة العظيمة انجبورج باخمان , 
لقد زهدنة فى كل الامكانيات المتاحة فلم تكشسفكواكبها الشعرية المتلئلئة بالكلمات الشجية 
الناصعة الا عن الفراغ والعدم والمحال ٠.‏ وغاصت بشعرها الجليل المثقل بالرموز والأسرار فى الهاوية 
قلم تجدٍ فى العدم والفراق والعرى والعذان سوىاشارات كظلاسم العرافين الى تلك اللانهاية التى 
لا تقوى الكلمات على التشبث بها أو التعبير عنها .ولعل هذا هو الذى بجعلنا نحس عند قراءة 
شعرها كأننا نستمع الى بكائية رتيبة لا تنقطع . لكنها بكائية على لسان نبى يقرع اجراس الخطر ؛ 
وان عرف "أن صوته مبنضيع فى صّحراء القلوبالمقفرة من الحكمة والمحبة والايمان . لبى بريد 
للعالم أن يبدا من البداية » بعد أن غارت نجومهوفسدت ثماره . لكن نهاية العالم أو بدايته ليست 
فالحقيقة الا خفقة قلب أو غمضةجفن اذا قيس تبالصوثة الخالد الآنى من وراء الزمن » الصوت 
الذى ميتردد منذ الازل وسوف بتردد الى الأبد 4لأآن لغة الشعر. نتجاوب به دائما فى اوقات الحن 
والتنكبات . 2-0 : 

لتنطلق الشاعرة:اذن فى مغامرتها الجسورة؛لا تبالى ان هوت الى الدوامة المظامة أو جذبتها 
الكواكب والأفلاك الى ذائزة الدب الإكبر 0 ! . 2-0 1 : 


رج 9429 ) راجه:ان شئت مقالارعنها ومزيدا من قصائدهاالرائعة فى كتابى .: « البلد البعيد )/ فى فصل بمئوان ( نداء 
. إلعيب الاكبر » ( وهو علوان أهم دواويئها ) » القاهرة كدار الكاتب العربى للطباعة والنشر » 1918 > ص 585 ب 
00 ش 1 

١ 5‏ 4 اشارة الى ديوان قاور : الذى صدر سستة 19860 بعنوان « نداء الدب الأكير » حاف 1-7 
2 020558313 *أما ديوانها السابق فهو « المهلة )( 7م5ا  )‏ 266 مأو لمصاده ؤل0 . 07 
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لفق 


لنقرأ احدى قصائدها الرائعة لنرى كيفيتم التحرر والتجريد اللذان اشرت اليهما ‏ فى 
لغة نقية كلاسيكية الابقاع والجلال ؛ بعيدة عنالبدع و «اللودات» والرغبة فى التجديد للتجديد . 
تقول الشساعرة فى هذه القصيدة التى سمتها١‏ اشرح لى » يا حب !) : 


قبعتك تهتز بهدوء » تحيى » ترف فى الريح » 
أ لسحب تحب ان تلمس رأسك العارية » 
قلبك 7 مشفول شىء آخر » 
فمك يحصل لفائة جديدة » 
العشب المرتعش على الشاطىء ينمو يكثافة » 
الزهور النحمية بلفحها الصيف هنا وهناك » 
تعميك الندف المتطايرة فترفع وجهك ب 
نضحك وتبكى وتنهار » 
ما عسى أن بحدث لك أيضا ؟ ل 

6ه 
الطاووس يحرك ذيله بدهشة مهيبة ؛ 
الحمامة ترفع باقتها المصنوعة من الريشى » 
الهواء يفعم بالهديل فيتمدد » 
الب يزعق » والأرض كلها 
نتزود من العسل البرى » وفى البستان الهادىء 
احاط الغبار الذهبى بكل أحواض الزهور . 
السمكة بحمر لونها ؛ تسبق السرب 
وتندفع من الكهوف الى حوض اللمرجان ٠.‏ 
العقرب يرقص فى حياء على نغم الرمل الذهبى ٠.‏ , 
الجعران بشم رائحة المحبوبة الفاتنة من بعيد ) 
ولتوجهت الى شجيرات التوت البعيدة ! 
اشرح لى » يااحب ! . 

.وه 
' المناء يجيد الكلام » 
الموجة تسحب الموجة من بدها » 
فى الكرمة ينتفخ العنقود وبثب ويسقط . 
ما أطيب الحلزون وهو يغادر بيته ! 
الحجر يعرف كيف لين حجرآ آخر ! 
اشرح لى » دا حب »© ما لا استطيع شرحه : 
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أحتم .على” أن أقضى الآجل القصير المخيف 
'. وحيدة مع الأفكار وحدها 
لا أعرف شيبًا يحب ولا أقوم بعمل محبوب ؟ 
أحتم على الانسان ان بفكر ؛ اليس هناك من يفتقده ؟ 
' ش © © © 
تقول : ان روحا اخرى تعول عليه ٠‏ 
لا تشرح لى شيئا . أرى السمندر (51) 
نفد فى الثيران » 
لا خوف بطارده © ولا شىء يله . 
ْ © © © 
حب مر يعلنئه العاشق بشفتين مضمومتين. عبارات تقريربة متجاورة تقول كل شىء ولا تقول 
شيثًا . ثناء على الحب »؛ لكنه منبعث من فؤُاد جريبح كتوم 8 حساب مع النفس بيتعد حهده عن 
التحسر والندم 0 حقائق متتالية تستعصى على كل تفغسير ٠.‏ حهد عليد بحاذر من الإقتراب من 
الانا ويكتفى بلمسها من بعيد . جهد يمكنك أنتقول انه كلاسيكى أصيل . 


صادقة على الرغم من تحاشسيها الافراق هف العاطفة !ب بحيث يصبح هذا الاحساس فى النهاية 
قوة عليا فير شخصية » تسيطر على كل شىهوتهيمن على كل حى . انها ترسم اوحاثة متتابعة 


ىق صورة تقريرية ومحابدة كما. قلت . وتروحنعدد معجزات الحب وتشيد به فى اشسكاله 
المختلفة » على نحو ما تعود الشعراء من اقدمالعهود . تبدأ بالتجوال فى بسستان الحب »© وتقدم 
أعاحيبه وأحدة بعد الاخرى »© وتنتهي بالشكوىالصامتة والحزن المتوحد . غير اله حزن غير 
شخصى كما قدمت ؛ سواء فى شعورها به اوتعبيرها عنه ) صادر عن قوة شعرية مستقلة 
تخلق الصور والرموز » وتبدع الاستعارات والتشبيهات التى تنوب عن العواطف التقليدية 
الألوفة فى قصائد الحب . 0 فسن غرسا ابا ولا ا المفعمةبالبعد والزهد والكتمان : 


وحيدة مع م الأفكار دما 


لا أعرف شِيمآ يحب ولا أقوم بعمل محبوب ؟ 


هكذا تنجح الشاعرة فى تقديم نموذج بديعلقصيدة الحب الحديدة التى تشهد على استحالة 
الحب فى هذا الزمن المعقد الجريح ٠ ٠.‏ قصيدة .م نأجمل ما يمكن ان يقدمه الشعر الحديث » كتبتها 


شاعرة تعيش عصرها بوجدان كلاسيكى حليل »واثثر فع عن البدع لل الأودات ( الثى اليلدو انها 
لا: لنتشر وتستفحل الا اذا غابت الاصالة الحقة “وكثرت الببغاوات والطفيليات التى لا تقول شيئا 


ك أذ لسن لديها فىه قال . 


١ © © © 0 


(1؟ ) عظاية خرافية يقالانها تنفة فى الثار ولا نحتزق' , 5 2 


وين 


ا 


لحن الحرية والصمت أت الشمعره الالمافن: 


واغزرا الآن قصيدة أخرى اتسارع ١‏ القصيدةالسابقة ف 7 اقنامها 5 الغجورة 
والكاتب الأشهر برتولت بر شت . تلك هى قصبد 75( المحين, (( الع تعد من تصائد الحب النادرة 
التى كتسها بر شت 5 0 4 5 


انظلروا الى طائرى الكركى وهما يحلقان فى دائزة أنه 

السحب التى ترافقهما 

بداته السفر معهما » عندما طارا 

من حياة الى حياة اخرى . 

على ارتفاع واحد وبسرعة واحدة ٠‏ 

ببدو كلاهما شيثا ضميلا” 

نحيث فقاضي الكركن مع الننحات 

السماء الجميلة التى يحلقان فيها » . . 

بحيث لا ببقى احدهما فترة أطول من صاحبه » 

ولا يرى غير اختلاجه مع الربح 

التى شعران بلمساتها وهما راقدان مما على مخدع 'الهوال :© 

قد تغويهما الريح وتلقى بهما فى العدم 

لكن لن يمسهما السوع . . ١‏ 

ما لم بتغير احدهما او بنوى الفزاق . 

ولن سعدهما أحد عن كل مكان: ” 

تهدده الامطار او تدوى فيه الطلقات . 

هكذا يرفرفان بعيدا » غارقين فى الحث.والهيام > 

تحت وحهى الشمس والقيز المختلفين . 

الن اتن تماق تع الى شن مكاوت 

ممن تهربان ؟ ب من كل السان ٠‏ 

نالوق :عل مقن وهم كما رطان ؟ 

منذ وقت قصير - ومتى" رين 

00 508 

كذلك يبدو الحب سندا للعشاق والأخياب 07 . 
»# »©« 00 


فى هذه القصيدة ‏ التى اضاعت الترجمةابقاعها وقافيتهًا الجميلة  !‏ يعمد الشاعر الى 
الهروب من واقعه وحاضره ااؤلم الى قناع اوستار يتتخفى ‏ وراءم وسلقط عليه تصوره للحب 


) /!؟ ) تجد القصيدة قل مجموعة مختارة من اشسهار برف وا « قصائد د أواغاني ا 


زور كاهب © برلين وفرنكفورت » م115 6 ص 1١49‏ 1 1 
,149 .5 1965 ,حمق لطبك 'عامطامتاط:8 “ملف تئة' ممه عاظء لعن خط بو ع1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ -العدد الثانى 


أو رحاءه فيه أو رأبه ق الدور الذدى لمكن أن ؤديه 5 أن خيية الإمل فى الحب الارفى ظاهرة 2 
ولكنها ليست خيبة الامل اليائسة المتعية التىسلمت باستحالته بين اليشر ؛ وانما هو حب 
اقرب الى المثل الاعلى » وهبو لآ يخلو من نزعةالتوجيه والتعليم . وقد يصعب على القارىء 
الذى لا يعرف شيئًا عن « برشت » أن يتصورانها لرجل نذر حيانه وقلمه للدفاع عن عقيدة 
سياسية واجتماعية التزم بها وعير عنها فى كلما كتب . وقد لا بصدق القارىء الذى بعر فه انها 
له .. ولكن القراءة المتأنية تكشف ولو من بعيدعن تصور الشاعر لرسالة الحب وايمانه بأن 
تضامن المحبين هو الذى بعينهم على مواجهةالعقبات وتحدى الفظائع والامطار والطلقات .. 
© © © 

ولكن قصيدة الحب عند الشعراء الجدد لاتقوم على هذا اليناء العقلى المنسجم »© ولا تكتفى 
بالتحرر من الذات الفردية او اللجوء الى الاقنعة والتشبيهات »© وانما نبتعد كل الابتعاد عن المفهوم 
القديم للقصيدة العاطفية كنوع ادبى © بحيثينبفى علينا أن نتردد كثيرآ قبلأننسمى قصائدهم 
قصائد حب ! نلمس هذا عند « جنكر آبشن »وكارل كرولوق وباول سلان (.٠؟155-./ا19)»‏ 


هيسكبوتل ))-199١(‏ ) وجلتر جراس.(9؟15 سا ). 


لنقرآاولا هذه القصيدة من شعر 1 شن وهى بعنوان (( حاضر ») ( عن ديوانه رسائل المطر الذى 
سبقت الاشارة أليه ) : 
أشجار الحور فى شوارع ليوبولد 
ترى فى أيام ختلفة 0 
لكنها خريفية دائما » 
أو من تسلج المطر « 
© © © 
أبن أننت. ؛ عندما تمشين بحجوارى ؟ 
© © © 


دائما أشباح من أزمنة بعيدة » 

فى الماضى والمستقبل : 

سكنى الكهوف 4 

عصر الكهوف الأبدى » 

المذاق المر أمام أعمدة اليجابال (58 » 
وقنادق سان موريتن . 

الكهوف الكثيبة والاكواش » 

حيث تبدأ' السعادة 6 


(58 ) امبراطور دومائى ( -9؟7 ) حكم من سئةم1؟ الى سسئة . ولد بمدينة حمص © وادخل عبادة 
الشمس التى كانت مثتشرة فى سوريا الى روها . اسرف ف الحجون ومات مقتولا . 


اهنا 


5 


لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الألاني 


السعادة الكلية . 

ضغطة ذراعك م 0 لسسشجيسا لى ء 

ترز انا اد دن 
ا 

فوق هذم الأحجار » بجوار شجيرات الجديقة : 
والعجائز الممددين قوق المقاعد المتثائرة 2 
وهدير الترام رقم ستة » 

شقائق النعمان » حاضرة 

مع قوة الماء فى العين 


5 


ورطوبة الشفة ,ب )., 

ودائما أشباح 2 تلسمعم لنا الأوهام 
الفاء الحاضر » 

الحب الباطل © 


الدليل على اننازائلون » 

اوراق قليلة على اشجار الحور 2 
حسبتها يلدبة المديئة » 

خريف فى البالوعات 

والاسئلة المجابة عن السعادة . 


كلمات موجزة واشارات مقتضبة . لا اقنعةولا استار ولا هروب آلى عالم التشسبيهات 
« الشاعرية » البعيدة ؛ بل مشاهد متكررة فىيحياة كل منأ: ( أبن أنت » عندما تمشسين 
بجوارى ؟ » ولكثها تضعنا على الغور فى «الجو»الروحى الذئ' تزيد القصليدة أن توحى به : 
المصاعب التى تواجه الحب والمحبين » استحالةالاتصال بين الانننسان 'والانسان »© بطلان الأمل 
وزيفه . وكل هذا فى لفغة طبيعية تجحرى على سجيتها © .وتتحرك 'قلقية بين لغة الشعر ولفة 
النثر . نحولت الأنا الى صوئة بتحدث بلسانانسان آخر »© بتحدث لنفسه ولكل من بهمه أن 
يصل اليه صوتهة . أو لعله لا بقصد بحدبثه أىانسان » وائما سبدو كمن يقرأ من تقرير محابد » 
دون الفعال ولا اهتزاز ولا رغبة فى التعبير عنعاطفة أو تحربة خاصة . ولهحته هادثة جافة » 
ولكنها مرة قاسية , انها تبدد الاوهام الغالية »؛وتعرى وحه الحياة الباطلة والحب المستحيل ٠.‏ 
لقد خنق عاطفته بارادته » وسجِن ذاته بيَديه فلم يفرج عنها الا فى لحظات خاطفة كالبرق . انه 
بعر فا سلفا ولا بخدع نفسه » يعرف أن الحب وهو أخص علاقات الئاس » شىم بوجهه غيرنا 
ويرنبونه لنا » من الماضى السحيق الى الحاضرالراهن الذى دخل فى تخطيط بلدية المدينة ! وكل 
هذا فى صور متجاورة وان كانت لا تجمع بينهاعلاقة الجوار : هدير خط الترام الى جانب ازهار 
شقائق النعمان » اوراق اشجار الحور الى جوازبلدنة المدينة : كانما يريد الشساعر أن يضعف 
ويعترف ثم لا يلبث ان بتراجع ويعمد ال ىالخشونة والمرارة ‏ يحمله على ذلك شكه وزهده 
وقلقه » وان شت حكمته الصيئية . وى النهاية يمنعهالحياء من الظهور بمظهر الشاعر الرومانتيكي 
الكو حي بي افيد زومر فل حجر اه تا ١‏ 


* 586 مضا 


ةا 
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مالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


هكذا توؤكد 2 قصيدة الحب ل( عاان كان من الممكن أن تظل مححفظةه بهذا الاسم ا اسشتحالة 
الإتصال بين الناس 4 والملل والآلية التى تهيمن على الحياة 4 وسخف العلا قات والتجارب الانسانية 
من حب ولقاء وفراق . 


وقريب من هذا العالم الذى عشسنا فيه قليلاك” مع « آبشن » نحد عالم « كارل كرولوف » 
الذى يميل الى المزيد من التجريد والتجريب ؛وبكثر من الصور والاستعارات الفريبة على دنيا 
المنطق والواقع » وبحافظ على موسيقى اللغةوشفافيتها ونقائها . وان بخفى عليك تاثره 
الواضح بشاعرى الطبيعة الذين تحدثنا عنهما فى الصفحات السابقة ( ليركه وليمان ) من ناحية » 
وبالسرياليين الفرنسيين وبعض الشعراء الاسبانالمعاصرين ‏ خصوصا ألبرتى وجين ‏ الذي نترجم 
لهم جميعا . وان يخفى عليك كذلك الاقتصاد فى اللفظ الى حد الاقتراب من الرموز الرياضية . 
والصور الرقيقة التى يلتقطها الشامر كيفما اتفقوان كان يزيل بها الأوهام والصور التقليدية فى 
لغة الحب » الى جانب الحنان الغامر الذى يسرئفى القصيدة على لسان انسان حرم الحنان 
والاتصال بالمحبوب . لنقرأ معآ (( قصيدة حب » : 


خلف الوجه العشبى المر 
للقمر الذى بتفتت ؟ 

'تحت الجمال السماوى للهواء © 

عندما يطلم الثنهار ) : 

ويكون الفجر سمكة محمرة بزعانف مرتعشة ؟ 

أنت جميلة 

اقولها للحقول الليئة بالنباتاث الخيمية (5) 

جلدك رطب وجاف ' 

أقولها بين مكعبات البيوت فى هذه المديئة التى أعيش فيها . 
نظرتك ناعمة ووائقة كنظرة طائر . ش 
. أقؤلها للريح الرفيفة 

عنقك ‏ أتسمعين ‏ من هواء 
''يشنه تحمامة تندس بين شباك الشجر الأزرق . 

تر فعين وجهك ٠‏ 
. يبلاو مرة اخرى على الجدار الحجرى كظل . 

رطبا كالماء كان نومى بجانيك 

بصوت خافت اكلمك , ' 

والليل نيتكسر كالصودا » أسود وأزرق . 


: .6ه 


( 19 ) فصيلة هن الخضروات الخيمية الشكل » أو ذوات الفلقتين كالجزر والكسبرة . 


لطر 


طفق 


ولأتى الى اجمل قصائد الحب التى عر فهاالكعر الامانق فئْ السنوات الأخيرة © فنقرآ 
قصيدتين للشاعر الكبير باول سلان (20) ( .1557 ./199 ) الذى انتحر منذ حوالى ثلاث سنواته 
فى مياه نهر السين . هل قلت « قصائد الحب » ؟لا شك أننى تسرعت قليلا” . فلنقرأ أولاء هذه 
القصيدة التى سماها ( اغنيات سيدة فى الظل ))( لاحظ تقطيع الجملة الى كلمات مغردة » وترتيبها 


عندما تأتقى الصامتة وتقطع أزهار الخزامى 1 
من بخسر ؟ 


من يقترب من الشباك ؟ 


من يذكر أسمها أولا” ؟ 

انه واحد » تحمل شعرى ٠‏ 

بحمله » كما يحمل الموتى على الأبدى . 

نحمله كما حملت السماء شعرى ق السسينة التى 
أحببت فيها . 

بحمله عن زهو و غرور ٠.‏ 

تكسيسنت 


ا 
لا يقترب من الشياك . 


لينف لمان 
عو واحد 6 ملك هبي 

بملكها » منذ اغلاق البوابات . 

بحملها ب كأنهما شقف من لذة ولازورد : . 
كاف قبت فا الخري + 

وهو يحصى الأنام واللبال + 

١ ٠ تكيسبيا‎ 


لا يقترب من السباك. .. 


هو واحد »© بملك ما قلت . 


(." ) 00181 [انتوط ونذكر من دواوينه « الرمل عنالجرار » ( 1948 ) ١‏ خشخاش: وذاكرة 11 ) « ومن 
عنبة الى عتية » ( 1968 ) وشباك لغوية ( 1169 ) ووردةلا أحد ( 19418 )»© تحول النفس ( 1551 ) » شموس .الخيوطة” 
(لمككقل)ء 3 
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عالم الفكر ‏ المجلد. الرابع ب“العدد الثائى 


بحمله كدزمة تحت ابطه . 
بحمله كما تحمل الساعة اسوأ لحظاتها . 
يحمله من عتبة الى عتبة » لا يلقى به . 
لا تكسميةا. 

بخسر . 

يقترب من الشباك ٠‏ 

بذكر اسمها اولاه . 
تقطم الخزامى . 


ل لالب 
هل هذه قصيدة حب ؟ هل تفكر الكلمات الهامسة شيئا عنه ؟ 


لاريب فى أن هذا الوصف لن يساعدنا علىتذوقها وان يقربئا منها خطوة واحدة . بل رما 
لم ببق من الحب شوىء فى هذه الأبيات الجنائزيةالر قيقة الشاحبة كالظلال التى تتحرك فى مكان 
لا وجود له على سطح الأرض »؛ لانه مكان باطئى خالص ٠‏ بل انها فى الحقيقة لا تتحرك وائما ترقص 
رقصة باليه » وتقترب من الموضوع لكى تفلءتمنه (51) . حركة مد وجزر »© شهيق وزفير ؛ لا 
ينيغى ان تتوقف والا توقف النفس الشعرىوتحول الى حجن . وهى نشير وتومىء © وتحاول 
ان توجد علاقة بين أنا وانت لا نتبين ملامحهما ؛لان كل انسان وكل شىء فى هذه الابياثة يبدو 
كالشيح الغائم الذى يتنقل بين الئور والظل . انهالا تحدد شيئًا ولا تلمسه » بل سرعان ما تسحبه 
الى عالم باطن كالحلم © ثم تخرجه مئه لتلتقطهمن جديد ؛ فى دورة زمنية رتيبة وحزينة ٠.‏ وهى 
تثبت ثم تلفى » وتنفى لتثئبت من جديد »© لا 'تنقفاعند شىء بعيئه ولا تستقر © اللهم الا فى جوار 
الصمت . وما أشيهها ببعض قصائد « مالارميه »التى تستحى من لمس الأشياء » بل نكاد ان 
تسستحى من الكلمات فتحولها الى موسيقى خافتةتقترب من السكون أو من المدم . والواقع ان 
السكون والصمت هو الجو العام الذى تتحرك في هقصائد « سلان » . فهى تكشف عن ارتباك دائم 
أمام اللغة . وهى لهذا نبتعد وتتكتم » وتحاذرمن الأنا الشعربة فتنأى منها بقدر الامكان . ولكن 
من يدرى ؟ لعلها بهذا البعد والكتمان والصمتالوديع الكسير تكشف لئا عن عمق جديد فى تجربة 
الحب فى هذا الرمان : الحب المسستحيل ٠.‏ هذاالصمت الذى نحسه ونلمسه فى القصيدة السابقة 
وفى معظم قصائد « سلان » الاخرى يشبه صراطا رفيعا كحد السيف يفصل بين صم مقعم بالمءاني 
وصمت فارغ من كل معنى . أنه وليد حساسيةمفرطة بالكلمة » وشك متصل فى اللفة ودلالاتها 
الادبية العتيقة . وهو أقر بالى الابتعاد والكتمانمنه الى الصمت الثقيل الذى بدا يبزحف على 
تجارب القصيدة المعاصرة التى تحاول أن تلغى و جود الكلمة. اصلا عن طريق تفتيتها الى حروف 
أو وحدات خرساء . 


. (١!؟)‏ يواخيم موللر » باول سيلان وانتاجه الشعمرى »مجلة الجاممة » اكتوبر ./[19 ص 1.16 - ١.15‏ . 
010 ,فق ازقع ورتم : ضة عاعهاقصوطمص[ وعطعواز1 ضاءة نا صواه0 ابوط زر 84116 ستطعومل 
.1015-09 .5 1970 
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لحن الحرية والصمت .. الشعر الألماني 


وهو أذا كان ستعد عن الأنا الفردية ‏ شأنهق هذا شأن أغلب الشعر المعاصر كما رآينا ‏ فلا 
بزال مقعمآ بالشوق والحنين الى « الآأنت » »© ولايزال مستعدآ للقائها المفاجىء . أنه يتحرك كما 
قلت على حدود الصمت » ولكنه لا بضحى بوجود الآشياءولا الكلمات)ولا بصل به الامر ال ىالتجريب 
المتعمد على الشكل والبئام اللغوى على نحو مايحاول بعض اللمعاصرين . ولعله أن يكون الشاعن, 
الوحيد الذى استفاد من الرمزيين والسرياليين الفرنسيين واستطاع أن بحمى نفسه من تأثيرهم 
المهلك فلم تشفئويه التجاربالجمالية ) ولم ستخفهالميث الطائشن »© ولم بحاصره العدم الخائق 
والصمت الاخرس .ان شعره غئى بالصود ألحية»والروّى الحسورة » والحساسية اللفوية النادرة» 
والايقاع الموسيقى القربب من موسيقى الشعرالمحض . ولكنه كذلك يفيض بالنغم الموحى واللحن 
الشجى ؛ ويعبر عن وحدان قلق فنى بالعاطفة مهما حاول أن بكتمها وستعد عثها : أتراه هوى 
باختياره الى الصمت الأآخير قبل أن دلتف حول شعره وبخرسه ؟ هل جلبته الهاوية بعد ان ظل 
توتر حتى تمزق © وظل يعرف لحن الموت حتىأطبق عليه الموت ‏ لم بنته الى الياس المطلق . 
فهناك أمل تعبر عنه آخر كلماتة ديوانه قب[الآخير : « تحول الئفس » 6 01111 
(/اكذا): 1 


« النور كان : النحاة » 


كما تعبر عئه واحدة عن أهم قصائده ( ىديوان سابق « ش باك لغوية » 1595 ) 
أن تعثر على « الأنا ) بين اناس لا اسم لهم : 


رمادء, 
رماد . رصاد 
ل" 

وليل وليل ٠.‏ - 
اذهب للعين 
لعن ال ةا 


وعلى الرغم من هذا فقد استطاعت أنتهلل للنور »© وتثبت مرسةة الامل فى أرض لا 
أحد ©) وتختم لحن اموت والصمت بهذه الأبيات : 
هكذا 
لا تزال المعابد باقية . 
لجنم 
لازال يبشع ضووه 
لا شىع 
لاشىء ضياع ٠.‏ 
نفى للنفى . فما زلئا موجودين . ما زالالوجود حاضرآ . ما زال الكل على الرغم من كل , 
الجرائم التى ترتكب ضد الانسائية » ضسدالحب ٠.‏ . 
ْ © ها ه 


اانا 
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عألم الفكد ' المجلد' الرايع - العذد الثانى 


مكذأ تجلبا الشاعر المعاصر الا غراف ىالعاطفية المسرفة » وكذلك فعل امو سيفى والفئان 
التشكيلئ ٠‏ لقد اخفى ذانيته خلف قناع » فبدت العلاقة الخالدة بين الأنا والعالم وقد لفها الظلام 
والضياب انه بحس الخجل أو الخو ف والارشساكأمام الآخر كما بحسه أمام الكون »© فيرجع الى 
منلكته: الخاصة” ونلوذ بواحدته مع الكلمات التى لم بق له سواها . ولقد عبر الروائى الأشهر 
« اميل زولا » عن هذا الاحساس فى قصتهة« رحون ماكار »© أو التاريخ الطبيعى والاحتماقق 
لعائلة عاشبت ف عهد الامبراطورية ألثانية . نرى فتاة تبهرها السسماء السساطعة النتجوم 0 
« النجوم ٠.‏ ما أجمل ' هذا ! » فيحييها الحبيب خائفا مذعورا : « أنا لا احب النظر اليها . 
تخيفنى 09 6 ,: 


ونظرة واحدة الى 'قصيدة « بن »© السابقذاو بعض قصائده الاخرى 92 تجعلنا نتأكد من 
هذا الخوف . أنه الآن أن صح هذا التعبير احساس عقلى » بواجه قوة الحب بقفوة العقل 
وقسبوته وصرامته 5 أواذا كنا قد نهنا الروحالحزشة والالم الفاجع فى قصيدته السابقة ٠.‏ فان 
معظم اللتخراء ليق 0 نعداه 0 اليل الجاضر قل 0 العقلبية الى حد 
157 امعان قصيدة حب © وان لم ببق فننها دن البنخت بمعناه التقليدى شىء يذكر . 
لمق 0 لمجت من وداء 00 عن 0 الماليه 4 احدى القئاناتة على امسر 
الدموي الى بريه أن يت لها رقصنة تناسبها :. 


ولكنك تثيرين شفقتى 

وأنت عاربة هكذا 

ولا وحود لك الا فى النسب والمقاييس ٠.‏ 
راجاول أن أصهع وشم كسك 1 1 
مشيتك المتصلبة تجعلئى استفرق فى التفكير . 
لست أدرى »6 لم كنت قبيحة الى. هلا الحد »؛ 
ولا لماذا لا تقدر عيئى أن تتتحول عنك.» 

الى الحقول الخضراء مثلاء أو على امتداد النهر » 
وهو طبيعة كله 

وليست له غظامة اترقلوة . 

أاحبك 

بقدر الامكان 8 

اريد ان ابتكر رقصة باليه . . ., 

لكر باتك الدموية البيضاء والحمراء 

وعندما تسدل الستار » 


(؟؟9)اوجست كلوس »؛ المرجع السابق 2» ص 95510 , 


(4؟ ) انظر مزيدا من التفصيل عنه فى مقال الزمبيل لكريم الدكتور مصطفى ماهر عن الرواية الالمائية فى القرن 
العشرين » المنشور فى عدد اكتوبر ب نوفمير ب ديسمبر 1/إ19 من هذه المجلة ص 187؟ - 0١؟‏ , 


1 
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لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الألماني 


سأبحث عن نبضك لاتأكد » 
ان كان الجهد المبذول 


والقصيدة غامضة بعض الثىء 4 ولكنها تحرص على الاغراب والبعد عن كل خديث مباشر 


ونجد بين اشعار (( هلموت هيسشوتل )). اماك اطموووه8 غتساء1( 1551 - ) قصيدة 
تمكس هذا الجو نفسسه وان تعمدت الايجاز والاحكام الشكلى » وتطر فتفى الاغراب واللامبالاة 


والبعد عن النزعة الشخصية والاستهتار بالعاطفةالخالدة .. والقصيدة تبدأ ببيتين مقتبسين مر. 
أحد شعراءم عصر الباروك وهو بوهان نيفو لاس جونس ( 8ك 7/١‏ ) 5 

كانت فى زيها غنية بالجمال - 

أما فى عريها فشبيهة بالجمال 


الشعر سخام [فرف ف والعئق مررق بالعروق 
رجل دتفتت فى عينى اهرأة وينفار : 


مصراع النافذة الذى يرمز لليل 
يربع احتكار النجوم للشوق 50 , 


عدم المبالاة بالحياة البرجوازية 
يخفى ميلا الى السعادة العائلية . 


اغنية المثل الاعلى للغفرفة المردوجة 57 7 
تقول ربما نحين الفرصة مرة ثانية ٠‏ 
6ه 
لا ريب أن الترجمة قد جنت على القافيةالتسقة » ففى كل ترجمة جناية لا مفر منها! 
ولكن لا ريب ايضا ان القارىء يلمس الاهمالوالبرود المحسوب الذى يتناول به الشاعر عاطفة 
الحب . وكفى اله صبها فى افنية'تشسبه( الطقطوقة » التى نعرفها اليوم »© ويتألف كل 
مقطع فيها من سطرين ينتهيان بروى عذبالرئين . ولكن لعل القارىء قد احس أيضاً بشىء من الحزن 
الذى بريد قليلا عن مجرد عدم الاكتراث . وهوفى الحقيقة حزن صلب » اقرب ما يكون الى 
فى سبيل محبوبته قد اصبح الآن لا بحس نحوهاالا بالرقنات المكبوتة فى « الليبيدو » والحلم بغرفة 
ا ا ا ا ب 
زه ) السخام هو سواد القدر » ويقال ليل سخام إىأسود » والسخم والسخمة السواد ٠.‏ | 1 
( 8" ) التربيع هنا هو العملية الرياضية العروفة . فالنجوم هى رمز إحتكار ( أومونوبول:). الاشنواق ». والنافذة 
تزيده وتضاعفه ‏ والسخرية ظاهرة ٠‏ . ' 
(؟ ) اى الغرفة بسريرين ٠‏ 
القن 
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مالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثاقى 


بسريرين ! وهو فى سبيل هذ! يقترب من الاسلوبالتعليمي » فيشرح ويستخدم أمثالا والفاظا عامبة 
شائعة ) وسبتعد بنفسه بقدد الامكان عن الموضوعالذى بعذبه فيعر ضه ا ثى السوق » على الرأى 
العام ليتخاص منه ! فهل يمكننا ان نصف مثلهذه القصيدة بأنها قصيدة حب ؟ لعل الششاعر 
لا يزال بحن الى مثال ألحب القدم ؛ أذ قدم لقصيدته بيتين ماثورين لا شك فى حمالهما , أم 
تراه قد صنئع هذا من قبيل اللامبالاة واثباتاستحالة الحب » وهو الموضوع الذى يدور حوله 
عدد كبير من معاصريه على اختلاف طر بقتهم فىيالتصور والتعبير والاداء ٠‏ 


مثل هذه القصيدة التى تصلح أن تكوناعلانة أو كتابة على الحائط نجدها أيضآ عند 
شتاعر آخر تعلم كثيرآ من « يرشت 4 ل وان لم بلتزم بفكره وعقيدته ب »© وحقق 'وظيفة الشعر 
فى الاحتجاج والتغير وتعرية الاوهام وايقاظالضمائر المستفرقة فى اكذوبة الرخاء والممجنة 
الاقتصادية . ذلك هو الشسامر الشاب هانز ماجنوس انسئز برجر 1155 مس ) . هنا 
نجد القصيدة تتعمد الابتعاد عن الانا الفردية #وتنطق على لسان شخصية جمعية محايدة » قد 
تكون انت أو انا أو سوانا . ها هو ذا يلجا الىالشرح والعرض والتعليم فى قصيدة جمل لها 
عئوانا بالانجليزية : (( سهه حيا)) موه[ +: الوح 22 يقول فيها ( لاحظ تفريق السيطور على 


الصفحة !) : 
الآن تنطن السلال فى البيوثة العارية 
صاهدة هابطة 
تشتعل اللمبات 


ينفذ ابريل خلال أوراق الشجر الزجاجية 
ويصم الآذان 
ينتفش الفرو (على ظهور ) النساء فى الحديقة 
أجل وفوقف أاسطح البيوت نشنى اللمصورصس على الممساء 
وكأن البيضاء المتلألئة التى اختفت فجأة 
وراء الجبال ؛ وراء الصيغ المحفوظة 
الطرددة فوق النجوم المتهرئة ) 
المنفية بلا ذاكرة 
( كأنها ) قد حطت فوق صياديبها المريرين 
المتعيين حتى الموت 
جميل هو المسنام . 


نرى الشاص فى هذه « القصيدة » يلتزمالصمت التام فلا بتحدث عن الموضوع صراحة - 
ل هذا فكل شىء فيهلايشير اليه ؛ وكانما يشير الى سر أو معجزة أد 
ا و أمر خارق بعيد عن التصديق, وسمتمرالتوتر فى التصاعد والحدة حتى نصل الى العارة 

خير لتى جمنا ببساءطتها : جميل هوالمساء . فنشعر بالراحة وللتقط الأنفاس بعد 
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6خ 


لحن الحرية والصعت الششعر الالماني 


رحلة طويلة طفنا فيها بين البيوت والأشجارواللصوص والحمامة البيضاء المنفية خلف الجبال 
وفوق اللجوم »© الحمامة التى تحط فجأة فوقصياديها المتعبين المريرين .. انها أشبه بحكابة 
ساحرة من حكايات. « الحواديث » © تروى عنالذين خرجوا من بيوتهم وديارهم ليكتشفوا الحب 
ويعرفوه »> فاذأ به يهبط عليهم فجأة » بعد أنأشرفوا على الموتة . والحمامة مطرودة ومنفية » 
بلا ذاكرة ولا جواز سفر ولا حذاء » وكأن الشامريستحى" أن بصرح باسمهها » بل بترك لنا مهمة 
اكتشافه » ويضع للقصيدة عنوانا يصلح لاحدىالاغنيات المبتذلة ولكنها فى النهابة حكابةخرافية 
عجيبة © نلذر كل من بحاول السير على ارضهابكسر رقبته 58 1 . 


هذا الشعر يسير اذن فى طريق التجريد من الموضوع أو المضمون الى أبعد مدى ممكن؛ويتعمد 
البعد عن ذات الشساعر بعده عن الموضوع ؛وبصطنع فى سبيل ذلك مختلف الحيل والأساليب» 
كالتخفى وراء الاقنعة او تعربة كل الاقنعة »والتشتت المقصود وتجميع الصور المتنافرة 
والعناصر المتباينة والمواقف والاعمال اليوميةالمبتذلة»)وتضمين الاصطلاحات العلمية التخصصة 
أو الأمثلة الشعبية الجاربة او العبارات المكتوبةعلى اللافتات والاعلاناتة وأعمدة الصحفف»وعرض 
القيم المقدسة والشاعر المحترمة فى صورة نافهةاو شسائهة » وتفتيت النظام العقلى والواقعى 
المألوف وكانه لوح من الزجاج بكسره الشاعر ليفحصه من جديد ... 


وبتفعكس هذا التفت لتفتيست والتشويه واللعبعلى البنئية اللفوية فتختزل الحملة وتحطم العبارة 
'وبعتدى على القواعد المحفوظة ويغير ترتيبالطباعة وشكلها . وبلمٌ هذا مداه فى قصيدة 


« حب ») بقول فيها الشاعر السوسرى أويجن جومر ينجر «معمنممه0 ممعد فى مجموعته 
(( كوكبات )) (90)) : 


© © © 


تم اختزال النص الشعرى الى اقصى درجةممكنة » بلغ تجريد ( المادة » أبعد حد » بحيث 
لم ببق منها سوى « هيكل عظمى » ضمي من العلامات والاشارات والاسماء الدالة على مجموعة 
من الالوان . 'تحولت الجملة » بل نحولت الكلمةنفسها فى بعض الاحيان » الى ما يشسبه نواة الذرة 
التى .انشطرت الى جزيئاتة وجسيمات اخرىاصبح لها وجود مستقل . وهذا شىء بدأه الشماعر 
التعبيرى اوجست شترام ( 1110-1411 ) 500). ولكن لم يتطرف فيه أحد ب بقدر علمى ‏ كما 
م ا ا ا لم20 

٠ كارل كرولوف » جوانب من الشسعر الإلمانى المعاصر 2) ص 8ل"‎ ) ١8( 

( 4" ) لرعده11ة1[ء:51ومه0؟1 - ( مطبعة تشودى )سان جالين ) ١ ٠‏ 

(.؟ ) <تتتصوءة5 56تنعناخ انظر شيئًا عنه فى كثابىالسابق الذكر عن التعبيرية ص | ب 8؟ ٠‏ 
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فى 


_عائع. الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


تطرف جو مر نجر وطائفة من الشسعراء الذين يكتبون فى هذه الآيام مثل فرانز مون ؛ وأرنست 
-.باندل ») وبيتر هي ر تنج وكونراد بابر وجرهاردروم )4١(‏ وغيرهم ممن سنتحدث عن بعضهم بعد 
قليل :. .و بعد جومر بنج رأول من نادى بما بو صف آأليوم بالشعر الجسم أو الشعر الملموس دين 
منمعوم الذى بحاول أن بُعيد للكلمةالمفردة أهميتها ووزنها وفاعليتها واستقلالها : 
بيش تصدبح هذه الكثمة ‏ فيما بقول احد روادهذا التيار ‏ كاازئرانة المنفردة التى تحمل كل 
اكانيات: تآثيرها . وهناك تجارب عديدة من هذا النوع نرجو أن نعرض لشىء منها فى القسم التالى 
من هذا الحديث . وما أوردنا «القصيدة»السابقةفى هذا السياق الالأنها قد ظلمت نفسها أو ظلمتنا 
وظلمت الأحباب والعشاق حين سمت نفسسهاقصيدة حب ... 
© © © 


“التعتب .:+ 


311 . الفبنسعر نهر حي ©» حسركة دائمة لا تتوقفا . وقد المحنا بعض المقومات التى 
'تميز :القصيدة اللحديثة وتترك أثرها على مدثلوما يكتب من الششعر منذ أن أتم نيجه واحكم 
بناءه الرواد الثلائة الكبار . كما آشرئا الى ما ببذلفى الشعر الألمانى منذ سنوات قليلة من جهود فى 
سبي لمزيد منالتجريد »والتجريب ؛واأوضوعية»؛ والبعد عن الفردية والنزعة العاطفية »© والتأثر 
'بالانظار والتصورات الجديدة فى العلوم والفئنونالمختلفة » الى جانب محاولاتة جديدة يالسة مع 
“اليغة ع وهى محاولات مخيفة حقا » ولكنها نلمس القلبه بأمانتها 'واخلاصها »؛ وتأسر العقل بذكائها 
*وهيعة اطلاع أصحايها , 


آنكون هذه التجارب والمحاولات صادرة عنتزعة اللعب التى نميز الانسان منذ أن بدا ينتج 
فنآ » ونجعله انسانة بحق كما قال الشاعر الكبيرفريدريش شيلر ( 19/09 ب 18:6 ) ؟ أليست 
التجربة والمفامرة فى الأدب أو فى غيره نوعآ من اللعب الفطرى الكامن فى نفوس الأطفال الكبار 
الذين نسميهم فثانين وشعرام ؟ ٠‏ ش 

أن ما أقصده باللعب مرتبط باتجاه الشعر الحديث والمغاصر الى المزيد من التجريد والتخلى 
عن الذات . فهو بساعدها من ناحية على حمابةنفسها من القوى الخارحية التى تريد أن تدمرها 
وتلغيها , ولهذا بصبح محاولة للاحتجاج والنجاةفى آن واحد » الاحتجاج على عوامل القهر والظلم 
والاحصاط المحيطة بها » والسخط على « غابة )العواطف والانفعالات التى فتحت عيئيها فوجدتها 
نتكائف فى أرض الشعر » وتهدد بالالتفاف حو لالشاعر وشئق الفاسه ت ومن الطبيعى أن يفزع 
الشباعر الى اللعهب والتجربة لينجو من الادغالالقديمة والطو فاناأوروث الذى يغرق ذاته بأمواج 
العواطف والأإحرزان والآلام .٠ء»‏ وأن بميل الى« العبيث » بالالفاظ والتراكيب والمصور 
. والاستعارات والرموز' والاساطير لينقد نفسه منالمحئة ألتى توشتك أن تطبق عليه » ويتخقف من 
أمباء التراثا ألدى يشعر انه لا يستطيع أن يستمر فيه .. ليلعب اذن لعله أنيجد مخرجا من الحنة) 
0 لتجد البواجة فى القرحة البريئة التي تصاحب اللقب ©» ولينحذز كذ لك من المجازفة التى تلازمه ! 


- - .ويصف هائل آرب .مم ومو ( وهوكما تقدم شاعر ورسام وئحاتة تجريدى كتب 


(41 ) اليك اسماءهم على الثرتيب : . : 
.هتمع عماوط - ه8287 لتدمع1 ب منطتحا 4لمفطه0 - وملة مسو ب امه ل أقطوط 


قل 


/ا 15 


بصف هذه الحالة بأبيات بقول فيها عن الشاعرالذى تهيا للعب الحر : 


بعد أن انترع الورقة والرئشة والورقة 4 
صمم على أن بغادر 

مملكة الأرض الثابتة الى الابد 

ويواصل عمله 

عالية عاليآ فى الآفاق الرفيفة . 


ولكن أليس اللعب فى الفن وثيق الص لةبالعودة الى الطفولة البريئة » أى الى بسستان 
الحلم والحكابة الخرافية ( أو « الحدوتة » ) ؟ . 


ان الحياة والانطلاق فى الآ فاق الرفافة هو مافعله هذا اللاعب الماهر « هانز آرب »© منذ انتهاء 
الحرب العالمية الاولى . ولعله كان أجرأ من حاولالتحليق فوق مملكة الارض الثابتة ‏ أى أرض 
المعانى التقليدية والوصايا والقواعد المتواضععليها ‏ » والتحرر من الأنا الفردية واطلاق طاقات 
الكلمة المفردة . وقد ساعدته الدادية والسيرياليةعلى القيام بقفزاته البهاوانية الخطيرة © وأمدته 
بعدد لا حصر له من الصور والاستعارات المستقلةبنفسها عن كل سياق أو معنى . 


ولكن السقوط الى الهاوبة السحيقة يهدددائما من بحلق الى الذرى العالية . ولهذا كان 
من الطبيعى ان تخسر القصيدة السيربالية العابثةعند « آرب ») أو غيره أكثر مما كسبت © وأن 
تغرق فى العاب لفظية ولغوبية صادرة عن رقبةف العبث والاغراب والدعابة . ومعظم قصائد 
« آرب » الاولى التى نشرها فى مجموعته « رداءالامرام » عآعه* معلنسوعوط (15155) 
يصعب بل ستحيل ترحمتها »© لأنها تتلاعب بكلمات اللغة الالمالية وتستخرج كلمة من كلمة 
وصورة من صورة » وتمعن فى هذا بلذة عجيبة »كائما تعبر عن ذات أضاعت نفسها وأضاعت العالم 
الواقعى المعقول فلم تجد ما تفمله الا العبثبصندوق اللغة وتركيب قطعةوتوزيعها من جديد ! 
انه بلعب بالألفاظ © وينشىء منها تركيباتتة غريبة») ويبشتق من الأسماء أثعالاء لا تعرفها أللغة ») وبعيد 
تشكيل أبيات مشسهورة من التراث القديم أوالحديث »© ويقتبس كلمات وتعبيرات مختلفة من 
اعلانات الشوارع والجرائد » ويتسمع أصواشةالاشياء وهمساتها وتنهداتها ورقصاتها ) 
وسستوحى حكاباتة الاأطفال واغانى العشساقامشاهري والرعاة والمفنين المتجولين ... الخ . 
ولكن يبدو ان الشاعر قد حدث له ما حدث لصبىالساحر فى قصيدة معروفة بهذا الاسم 5» 
لشاعر الألمان الأكبر « حوته » , فقد أنتهز هذاالصبى فرصة غياب معلمه المحوز ؛ ونطق 
بالكلمة السحرية التى حركت المكانس فأخذت تحمل الاوعية وتجلب الماء من النهر القريب حتى 
فاضت به حجرات البيت وقاعاته © ونس التعويفة التى توقفها الى ان جاء المعلم فأبطل 
وها 6 

هذا هو ما حدث للشاعر ( آرب ) فىتجاربه الأولى مع اللفة ‏ وذلك باعترافه هو 
نفسه فى كتابه « أحلام الكلماتوالنجوم السوداء »( 116 ) أذ أطلق سحر الكلمات ولم يستطع بعد 
ذلك ان يبطله ! وقد انعكس هذا على عناوين مجموعاته تفسها : ١‏ مضخة السحب » (.157)» 


( ؟؟ ) عتتتاتطه1ءة10ته2 1262 وان شئت ان تقراشيئا عن شعر جوته فارجع الى الفصول الخمسة الاولى من 
كنابى ( البلد البعيد » الذى سبقت الاشارة اليه ,. 
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« رداء الاهرام » (54؟19) »2 « تسبيض تسود )»( .197 ) © « أصداف ومظلات » ١91750‏ )4 
« اشعار بلا ضمائر » ( بالفرئنسية 194١‏ ) 6« ضصحكة القوقعة » ( بالفرنسية 1944)») 
« أحلام ومشروعاثة » ( بالانجليزية ؟116 ) »6« قلوب كثيفة الشعر » » « ملوك قبل الطوفان » 
( 196 ) » « أحلام الكلمات والنجوم السوداء »( 19861 ) » « على ساق واحدة » (مه196)ء 
« حلمئا اليومى » ( 1568 ) © « كلمات بمرساةوبغير مرساة » (/1ا115 ) »4 « رمال القمر » 
(.15)»« شعلات تشدو بالفناء » ١551١(‏ )-س وقد استمر تأثير المرحلة الدادبة الاولى على 
انتاجه المتأخر فأخذ بكتب قصائد مو لفة من عددمحدود من الكلمات ©» تنظهر بفمل الصدفة فى 
تأليفات أو « كوكباثة ») مختلفة © وتكثشلسف ببساطتها عن ثراء لا حد له فى تنويع الكلمات 
وتوزيعها » بحيث اصبحت القصيدة وحدة حيةأو لعبة اطفال تتداعى كلماتها وصورها ومعانيها 
دون أى تدخل من جانب الؤلف » وأصبحتالعلاقة بين الشاعر والقصيدة اشبه بلعبة القط 
والفأر ! . 
ونغرب مثلاء لهذا التركيب والتش كيل والتنوبع الهائل للكلمات والاسماء والأشسياء 

باحدى قصائد « آرب » التى وضع لها عنئوانا بدل عليها ويعبر عن اعجابه الشديد بمجموعة من 
القصائد الشعبية الشسهيرة التى جمعها وأعادكتابتها الشاعران الرومانتيكيان « أخيم فون 
أرنيم ») (41ل/ا1 - 1881 ) و « كليمنس برئتانو » (6لالا! ب 1865 ) بين سنتى 18.8 و18.86 ) 
ونشراها تحت هذا العثوان الممروف ( سوق الصبى العجيب )4 22وطئهلسن؟ موطومع1 ووم 
وعئوان هذه القصيدة الطويلة هو ( تشكيلة الوق العجبب )) : 

الصبية المتعائقون ينفخون فى البوق العجيب 

ملائكة بأحذبة ذهبية يفرغون أكياسا مملوءة بالاحجار الحمراء 

فى كل اعضائها 

وها هى ذى الصوارى والكوكبات تنتشكل 

الراهبات 49) يعرضن آثار قصور هوائية وأكياس نقود 

ولقطاء وبقرانثة بخارية وآرائب مسرجة 

وأسودا منجدة حديثا 

من أسلاك العجلات الملتهبة نتدحرج الطيور الى السماء 

النجوم تعطس من انو فها الشمعية من باقات الزهور 

الرجال والفيران سكارى ويسيحون على الأصابع الطرية 

الاسود المشتعلة تركض فوق أشجار التامول اارتشعة 

وكل من له ذيل يعلق فيه فانوسآ 

الليلة كلها توقف على راسها وترقص رقص الخبالة على ظهر تنين . 

التسلق على العصى ومباريات المصارعة تملا الليل بواو واو ... 


( ؟4 ) الكلمة الاصلية تيد الاخوات ع والمشرفات علىالخدمات الطبية ق اللستشفيات »© او الراهبات والسياق 
لا يحدد معلى الكلمة , 
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الطيور الحمراء ملك الصبية أو الرجال 
القصور الحمراء ملك الراهبات . 
النجوم الحمراء ملك اللملائكة 
الليل ذو صوارى من شمع وازهار من ذهب 
المعجرة تتدحرج فى الليل على أسلاك مشتعلة 
الليل له اقدام من الشمع واكياس مماوءة بالنجوم على أصابع ليئة 
السماء المملوءة بباقات اللهب تتسلق العصا المشتعلة 
وتصعد الى الزهرة 
الانوف الذهبية تعطسى نقودآ 
أفراد التئين تسبح فى التقود 
النجوم تسبح فى السسماء حاملة أكياسا ممتلئة بالأطفال 
الازهار المشتعلة تسبح على الاصابع اللينة 
الفيران تعلق فوانيس فى ذيولها 
اكياس النقود تعلق فوائيس فى ذيولها 
البقرات: البخارية تعلق فوائيس فى ذيولها 
الآرائب المسرجة تعلق فوانيس فى ذيولها 
الاسود المنجدة تعلق فواليس فى ذيولها 
الفوائيس لا بحجوز أن تعلق الا بالذيول 
الذيول تكفى لتعليق عدد من الاسود المشتعلة بحيث يصبح الليل ذهيياً 

ذيول الطيور أزهار 
الفيران تصنع قطة من الشمع وترقص عليها رقصة الخيالة 
الهواء بنزل عن سرجه وبعض البخار فى أنفه ش 
الأزهار السكرى تنتحكم فى الأزهار الندية 
الاحذية المتعائقة الأعضاء الأنوف الاصابع الذيول 
ندل على الممجزة دلالة كافية 

لق 
هكذا بمد القصر الهوائى بده الى كيس النقود 
وكيس النقود قدمه للقيط 
واللقيط اذنه للبقرة البخارية 
والبقرة البخارية فاها للأرنب المسرج 
والأرنب المسرح خده للاسد المنجد . 

0 م 
الصبية يتسلقون أشجار التامول الى السماء 
أفراد التئين المشتعلون والاسود المشتعلة ينزلون الصارى المشتعل 
الانوف الشسمعية نتسلق العصى السكرى 

و1 
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مباراة المصارعة بين النجوم تسقط الفانوس اللمملوء بالازهار 

الاسود المنجدة نركض بجانب الأصابع الطرية 

لملائكة يلتهمون الاصابع الطرية كأنها ازهار مستانسة 

أشجار التامول ترتعش أمام الراهبات 

العصى والصوارى السكرى ترقص مع افراد التئين السكارى 

النجوم تمتطى ظهور الاسود كالخيالة 

الليلة تقفا على رأسها وتعطس 

الاحذية تشتعل بالنيران 

الرجال والصبية بطفئثون فوانيس الآرانب 

.هه 
لعبة رشيقة مجئونة »6 تعبث بقطع لا حصر لها وتجمعها وتفكها كما 'نشاء الصدفة أو نشياء 

التداعى الحر : صبية ورجال وملائكة وراهبات ؛نجوم وفيران وأرائب واسود » وحوش وأزهار 
وفوائيس واكياس نقود ... الى آخر هذاالبستان الخرافى أو هذه المتاهة العجيبة التى 
تتشابك دروبها وتختلط معالمها . ان اللعبة كلهااشيه بساعة اوتوماتيكية تعمل دون تدخل 
المؤلف »؛ أو بتمثيلية عرائس تندور على مسرحكونى هائل © والشاعر يقف بعيدآ عنه أو فوقه ) 
ويكتقى بتحريك الخيوط والاسلاك أو التفرج علىتشكيلات الكلمات والمعانى وتنوبعاتها التى تتسع 
وتنداحأمواجها كالدوامات المائية الى ما لا نهاية. . 


لا شك أن هذه الألعاب قد صدمت القصيدة الالمانية وساعدتها على التخلص من شين من 
أعبائها القديمة » من النزعة الصو فية الغامضة ؛والتعقيد باسم التعمق »© واأدغال الاستعارات 
والصور المتشابكة الكثيفة . ولا شك انها قصرتةوجودها على الوجود اللغوى أو اللفظى البحت » 
وجعلتها تبتعد عن نفسها وعن صاحيها فى وق تواحد 6 وتنطلق رشيقة خفيفة كدمية صممت 
على العيث وحسب ! ٠‏ 
وقد كتب « آرب ») مجموعة من القُصائدعن الدمى والعرائس اقدم لك من احداها هذه 
الابيات التى بقول فيها مخاطبا نفسه على لسسانهذه الدمى البائسة : 
رضعت مثى 
لوت أعضائى 
وقبلحني وفاده ضع مدي 
وتلعب معى لعبة القرود ٠‏ 
قبلاتى تنائرت 
أزهارى انطفات 
ينابيعى خرست واحدة بعد الاخرى ٠‏ 
أنا الآن متعب 4 ذابل 4 فارغ » 
مثل كأس أقرغها الشساربون 
الأر رض كذلك كأس فارغة 0 


لم 
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لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الألماني 


لست كبيرآ ولا صغيرآ .. 

حلت من أفق بلا حدود ,. 

هناك لا تعبق عبير الشقاه ٠‏ 

هناك لا تسطع النجوم الحية 
قوبجة العام الحبيب : 

ألعب تحت سسماء عمياء 

بثمراتة زجاجية 

وأتركها 'نسقط فى حذر الى الأعماق . 


لست صاعقة 

لسسيت دمية 

لسث شعلة 

انى دمية 

غير أثنى أتمنى دائماآ 

أن ابرق كالصاعقة واشتعل كالئار 
وكذلك يسعددنى او كانت لى روح ٠‏ 
لم لم أكن أغنية ؟ 

لم لا تكون لى أجنلحة ؟ 


قبعة من الصينى على رأسى 
ان تكون كثيرة على 
نعم » وستكون ضرورية لى 
كالصليب على قمة برج الكنيسة 
أنا فقرة, 
ااعانية + 
أهناك شىء 
لم يعدثى به الناس ؟ 
هوه 
بدو أن هذه اللعبة الساحرة قد انتهت الىالآلية الميتة » وفقدت السحر والحياة فأصبحت 
الكلمات والمعانى والاشياء أشبه بالعرائس الجامدةالباردة » وخيم عليها الحزن والاكتثئاب فراحت 
ندور فى فراغ الصمت الموحش وكأنها لا تحيا ولاتموت ..٠.‏ 
وقد جاء شعراء وادباء آخرون فواصلواالسير على هذا الدرب الذى شقه هانز آرب ) 
وبالفوا فى' حرية اللعب البرىء ب أو القصود ._والحركة المطلقة من كل قيد ففقدوا طريق العودة) 
واسر فوا فى التركيب والتنويع والتجربب والاغرابفى الصور والاستعارات واختزال الكلماتتوتفتيتها 
وترتيب رسومها على الصفحالة بغير نظام كماتئتشر النجوم على صفحة السماء ( وقد سبق ان 
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حاول « مالارميه » هذا فى نص محير يتحدث عنانسان غريب بتأرجم بين المطلق والعدم ويجاهد 
للتخلى عن كل وجود مادى او تجريبى خاضعللصدفة ‏ ) ©) . 


نتزايد اليوم عدد الشسعراء المتأثربن بهذا التيار أو المتطورين به على صور مختلفة ٠‏ ومن 
الصعب أن نتكلم عن اتجاهاتهم أو نقدم نماذج لهم جميعة . فبعضهم بميل الى التحليل الاجتماعى 
ونقد العصر والسخط والغضب والاحتجاالسيامى » وبعضهم بتجه للاسلوب العلمى 
والعقلانى »؛ ويقترب كثيرآ من مجال العلماءالمتخصصين ومصطلحاتهم العويصة » ويطبق 
مثاهجهم على بنام الجملة وأبقاع الكلمات وثرنيبها؛ ويلهل بعضهم من ينابيع الاسطورة والحكابنة 
الشعبية والطقوس البدائية والعقل الباطن والروؤى والاحلام والكوابيس . ويمكئئا ان نذكر 


من أسمائهم هلموت هيسنبوتل )61--1955١(‏ )وجنلتر كوئرت (1951 010 ) وأوسجن جومر 
بينجر(5؟15اس ‏ )4وأ.أ. شول(1؟5١1--)‏ )وارنست باندل (8؟195س- ) 
وفريدركه مايروكر (1955س ) وهائر كارلآرتمان ( ١951‏ ) وفرائلزرمون (56؟9١‏ ا ) 


الذين آشرت الى معظمهم من قيل ٠.‏ 
أمر فمؤلاء جميعا وغيرهم كثير فى التركيب والتشكيل والتئويع .. 
فهل انتهى بهم اللعب الى الصمت ؟ . 
آم ليس من حقنا ان نتسرع بالقاء هذاالسؤال ؟ . 
ههه 
الصمت : 
هل يزحف الصمت فى السئين الأخيرة ‏ كما يقول الششاعر الكبير كارل كرولوف  )40‏ على 
القصيدة الألمانية ؟ , 
ليس من السهل أن نقطع بهذا » وليس م نالسهل أيضا أن نعمم الحكم علىالشعراء ‏ وحتى 
لو ثبت صحة هذا الرأى فى حالات كثيرة » فلايمكن أن نقصره على شعراء بلاده وحدهم . ولكنئا 
نستطيع أن نقول الهم فى الغالب ل وبقدر ماتسمح النماذج القليلة التى بين أبدينا بالحكم 
عليهم ‏ بزدادون حرصة وحذرة فى استخدامالكلمة » وكأثهم بحاولون أن بنتزعوها من هوة 
الصمت أو بعيدوها اليه . وربما استطاعت بضعةابياشة للشاعر السو سرى « أوبحن جومر بنجر » 
الذى سبقت الاشارة اليه أن تمهد لنا الدخول فىهذا الجو المشبع بالظل والصمت والكتمان : 
الكلمات ظلال 
الظلال تصير كلمات 
الكلمات ألعاب 
الالعاب تصير كلمات 


جف 
( 5؟ ) عنوان هذا النص الغامض هو 11601 وهولاتيلبة معناها بالتسالى أو على هذا » وتجده فى طبعسة 
البلياد » الكاملة لاعمال مالارمية ( مى 894 ) كما تجد بسع صفحات عنه فى كتابى عن ثورة الشعر الحديث ص لا,؟ اب 
كك ء 
( 5؛ ) انظر الكتاب الذى سبانت الاشارة اليه : جوانئب من الشعر الالمانثى المعاصر » ص 19 وما بعدها , 


16 


12 


حينتكون الظلال كلمات 
تصير الكلماتة ظلالاء 
تصير الكلمات العاياً 
حين تكون الكلمات العاباً 
تصير الظلال كلمات 


ربما نتردد كثيرآ ‏ وأنا معك # قبل أنتسمى هذا شعراً . ولكن النص المركز يوضح 
الظاهرة التى نتحدث عنها . فالكلمات والالعاب والظلال تتداخل فى بعضها البعض وتكون تركيبية 
لغوية أو كوكبة لفظية تصور الحالة النفسية التىيحسها الشاعر وهو يتعامل مع الكلمالثة ويتاملها 
ويرصد حركتها واتجاهها وهدفها ‏ أو بالأحرىيتركها تحدد لنفسها الحركة والهدف والاتجاه . 
وليس هذا أمرآ مستغربآ من الشساعر المعاصرالذى ورث قدر؟ كبيرآ من التأمل فى « فن الشعر » 
ووظيفته وماهيته عن أجداده من الرمزيينوأصحاب الشعر « الأبولى » أو العقلى المحض 
وأصحاب الشعر « الديونيزى » او الشعر السسادرف قياهب الحلم واعماق العقل الباطن (5؟) , لقد 
استقر فى ضميره أن العمل الشعرى مغامرة منمغامرات العقل الذى يعمل وبتأمل عمله فى وقت 
واحد . واذا كان بحاول الآن أن بنشىء تركيبات شهعربة عجيبة تختلط فيها الصور الشعرية 
العربقة كالنجوم والرباحوالبحار والظلالوالازهاربصور الحضارة الآلية والعقلية واصطلاحات العلم , 
ودقة الرياضة والحسساب © فهو انما يعبر عناحتجاحه على العصر وتأثره به فى وقت واحد .. 
وهل نفهم عصرنا أن لم نفهم أنه عصر الحاولةوالتجربة والمفامرة والحرية التى لا تقف عند 
حد ؟. 


ومهما يكن رأينا فى النص السابق فهوشاهد على الميل الى الاختزال والتركيز » والرغبة 
فى التشكيل والتركيب والتعديل فى مادة اليناءالشعرى عن شفف باللعب الحر أو عن تعمد 
ذهنى مقصود . وبجب الا بغيب عن بالنا ملى كل حال أن مثل هذه « القصائد » لا تخلو تماما من 
العاطفة ولا من التنفيم والابقاع . بل لقد تكونهذه التركيبة التى تثنفر منها لأول وهلة هى 
الوسيلة لتحقيقها فى حالم يبدو انه اقفر من فيض العاطفة وعلب الانفام .. 

ولكن هذه الظلال التى تحدث عنها ١‏ جومر ينجر »© يرين عليها صمت أليم عند شامعر حساس 
عميق جاد وهو « باول سلان » الذى التقينا به فوسياق الكلام عن قصيدة الحب . ويكفى ان نقرأ 
هذه الابيات من قصيدة ( تكلم آنت أيضآ » التىنشرت فى مجموعته الشعرية «من عتبة الى عتبة» 
(1566): 


(58؟ ) انظر نفصيل هذا فى ١«‏ ثورة الشعر اللحديث » »عص 4+"! وما بعدها ب 
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لكن لا تفصل اللا عن التعم ٠‏ 

أضف المعنى الى كلمتك 

أعطها الظل . 

أعطها ما بكفى من الظلال 

أعطها بقدر ما ترى نفسك 

قووها: نين متخضف اللبل والظهيرزة ومتقضنقف الليل م 
تطلع حولك : 

انظلر كيف تدب الحياة من حولك ب 

بحق الوئة ! الحياة ! 

ينطق بالحق من ينطق بالظلال ! 


أما الآن فيتكمشى المكان الذى تقف فيه * 
الى أبن تمضى الآن » أبها العارى من الظلال ©» 
الى أبن ؟ 
اصعد وتحسسن ( طريقك ) الى أعلى ٠‏ 
سترداد هرالا ») سيصعب التعرف عليك » ستكون أرق ! 
أرق : خيطا 
بود النجم أن بهبط عليه : 
ليسبح فى الأعماق ؛ الأعماق © 
حيث يرى نفسه وهو بسبح : 
على أمواج الكلمات المسافرة . 
© © 6 
ها هى ذى الظلال تزحف على الكلمة »والكلمة تحيا وسط الاخطار المميتة المحدقة بها 
( أهى أخطار العصر نفسه ؟ ) . والشاعر لاستطيع أن ُخفى فجعيتهو قلقه من هذا المصير . 
والقارىء لا ستطيع أايضآ أن يمنع نفسه مرو المشاركة فيه » بل أن الشاعر نفسه بطالبه بهذا : 


أما الآن فينكمثن المكان الذى نف فيه : 
الى ابن تمضى الآن » يا من تعربت من الظلال » 
الى أبن ؟ 
اصعد . تحسيس طربقك الى أعلى 6.ء ال . 
وأشعار 2 سلان «( غنية بهذه المشاعروالمخاوقف والأفكار التى تعبر عن أزمة حقيقية مع 
اللغة والواقع » ازمة بلغت به الى حدود ما لا يقال أو ما يستعصى على التعبير وظلت تلح عليه وتعذبه 
حتى أنهى حياته اليائسة بالانتحار (د) . ويبدوأن الكلمة اخذت تراوغه وتصر على اغلاق فمها 
حتى وصفها ( فى مجموعته شباك لغوية ) بأنهاة صمت صغير لا سبيل اليه » أو بقوله : 
هذه كلمة ») مشت بجائب الكلمات ») 
كلمة على صورة الصمت , 
اللي ا ا لت 1 1 00111 
(*#) وكان ذلك بالوت غرقا فى نهن السين في اليوم الخامس من شهر مابو سئة 15 ٠‏ 
فل 
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بكم » من حجديك ) متسع © بيت : 
تعال » عليك أن تسكن فيه , 


ويبلغ التعبير عن ازمة الكلمة التى تغرق فىالصمت أو الصمت الذى يغرق الكلمة أقصى مداه 
فى هذه الأبيات الرقيقة المولمة التى نقرآها فى احدى قصائد ديوانه (( شباك لغوية » ( 1151 ) : 


حاءت » حاءة . 

جاءت كلمة » جاءت » 
جاءت عير الليل 

ودته لو 'تسطع > تسطع . 
رمادء. 

رماد »4 رماد, 
ليله 

اذهب للعين » 

العين الممتلة . 


ماذا بقى لهذا الشاعر ؟ هل يبقى غير الصمت الأخرس وسط حفيف الألفاظ ؟ هل 


كلمة ‏ أنت الادرى : 
دعنا لفس لها ) 
وتمشطها » 

دعنا ثلفت عينيها 

نحو سماء عالية السمت . 


هكذا يكون (( سلان » أول شاعر اتجه الىتلك الأرض التى رفعت فوقها راياتة الصمت 
السوداء . ولكن عواطفه الحساسة كانت أقوىمن أن تخفى فرديته ؛ وحذره الشديب من الكلمة 
كان أضعف من أن بترك لها الحق فى الاستقلالبنفسها . بيد انه اقترب على كل حال من تلك 
الحدود اللفوية التى عبرها غيره من بعده» فراحوا.ككتبون « قصيدة ») هى فى الحقيقة تركيبة لغوية 
خالصة » أو بالأحرى كلمات مفردة محسوبةتذكرنا فى بعض الاحيان بجداول الكلمات المتقاطعة 
التى تفتن عددا كبيراً من قراع صحفنا اليوميةومحلاتنا الاسبوعية ! 8 


كان « هلموت هيسئبوتل » من أوائ ل الششعراء الذين لفتوا الأنظار يمثل هذه«النصوص» 
او التدريبات المحسوبة ٠.‏ وقد سار فى تجريدالكلمة وتعريتها ال ىالحد الذىبدث: معه «قصائده» 


ل 
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كالاشة الهندسية او الحسابية بالقياس الىالقصائد التى ذكرناها لهائز آرب أو باول سلان ! 
لثقرا معآ هذه السطور التى كتبها « هيسنيوتل )النرى كيف زحفت صحراء الصمت على الكلماته ؛ 
وكيفف ازدحمت بما سسميهة المناطقة قضاايا١ا‏ تحصيل حاصل غن) . 


الظل الذى ألقيه هو الظل الذى ألقيه 
الحالة التى وصلت اليها هى الحالة التى وصلت اليها 
الحالة التى وصلت اليها هى لا ونعم 
الموقف موقفى موقفى الخاص 1 
مجموعات” مجموعات تتحرك فوق سطوح فارغة 
مجموعات” مجموعات تتحرك فوق ألوان فارغة 
مجموعات” مجموعاتة تتحرك فوق الظل الذى ألقيه 
الظل الذى القيه هو الظل الذى ألقيه 
مجموعات” ممجموعات تتحرك فوق الظل 
الذى الفيه وتختقى ٠.‏ 

الى 


و« تحصيل الحاصل » هو التعبير عن نفس الفكرة بكلمات مختلفة » أى أنه كلام لا يفيدنا 
شيئًا ولا بزيدنا علمآ بشىء جديد ٠‏ 


وهيسنيوتل بحاول في السطور السابقة أنيجملالجملة البسيطة قادرة على التنوع والتكرار ٠‏ 
وك :قلبا علن. وحؤه مختلفة ونطريقة متطتبةمحكية تلكرا بطرالق التطق الزيافى ان الزمرئ: 
أيريد هذا الشاعر وأصحابه أن بحموا القصيدةمن التردى فى هوة الفراغ والصمت الذى كان 
بتهددها ؟ وهل تراهم حققوا هذا التوازن العسيرعن طريق المبالغة فى التركيز والاختزال والحساب 
الدقيقوالتكرار وتكرار التكرار الى ما لا نهابة ؟ . 


بقول « هيسنبيوتل » فى قصيدة بعنوان« قصيدة تعليمية عن التاربخ » ( 15861 ): 


مايقل التكزان: 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما لا بقبل التكرار 


'وهئاك نصوص اخرى لنفس المؤلف يصعببل يستحيل نقلها الى العربية لانها تعتمد على 
الاشتقاق من الكلمات الأصلية وتشريحها والتنوبععلى مقاطعها واجزائها . 


اهو تعديد كن طريق « التصعيد ) والمبالغةفى تأكيد الكلمة أو معئاها بالتكرار الصوتى © أم 
هى تمارين ليدم يمكن ان تخرج من معملصوتيات» او حاسب الكثرونى ؟ وماذا ببقى للشاعر 
أو للقارىم من هذه الصحراء اللفوية التى يصفهااصحابها بأنها كوكباتة طعدمه 1و 1ع أمموج]ز 
أو تأليفات أو تركيبات -- غ0111 4ه صنطادورهع1 ( والكلمة تنتردد بالفعل فى 
عئاوين بعض المجموعات التى تضم أمثال هذ هالخصوص ) . | 
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لعل الشاعر السوسرى «١‏ اويجن جومر بنجر » الذى أشرت اليه من قبل آن تكون قد 
سبق « هيستبوتل » الى هذا النوع من الت ركيباتأو الكوكياتة كما بحب أن سميها » وان كان 
بفوق الآخخر خفة وطلاقة وتحررا . ها هو ذايبصف منهجه بقوله : « أقصد بالكوكبات تجميع 
كلمات قليلة مختلفة » بحيث لا تنشاأ العلاقةالمتبادلة بينها بالدرجة الاولى عن طريق الوسائل 
المتبعة فى تركيب الجمل واعرابها » بل عن طريق حضورها المادى والحسى الملموس فى نفسسن اللمكان . 
بهذا تنشأ علاقات متعددة فى أتجاهات متبايئة بدلا من علاقة واحدة » بحيث بتيح هذا للقارىء 
أن يتقبل ويجرب تفسيرات معنوبة عدبدة من خلال البناء الذى بحدده الشاعر ( عن طريق 
اختيار الكلماثة ) . ويكون موقف القارىء الذىيطلع على الكوكبات هو موقف المشارك فى اللعبة » 
وموقف الشاعر ومصمم اللعبة » 69) . 


ويمكن أن نوضح ما بقوله « جومر بنجر » )بقصيدة مشهورة كتبها أ. 1. شول (1151--) 
ووضع لها عئوانا لا بخلو من المفارقة وهو « شعر »6 (48) . وهى تعبر عما سسميه بالشعر 
البنائى او القتركيبى لت وامستمنزة وأرجو أن بلاحظ القارىء ترتيب أبياتها على 
مساحة الصفحة بحيث بيتقابل الطر فان باستمرار : 


( الشعر » 
يبدأ حيث ينتهى المضمون 
الوردة الصوفية تتفتح 
وداء الكلمات الذهمية 
خازم ا تستوال الذرعة 


وراء الاشكال العقلية 
خارج النظم الفكرية 
ف كرمع الشافيع 
على الحائط الخلفى للمذابح المقدسة 


فى بؤرة الأشياء 
التى لا تتحدث 


القصيدة (1)) 


نموذج جرىء مؤلف من صوتيات 
اقلة كئيسة مركبة مني أسماء 


(/7؟ ) نشر هذا البيان فى مجلة ١‏ ماتربال 71216121 » الادبية الثى تصدرها جماعة من الادباء فى مدينة دارشتات 
باشراف الناقد والفيلسوف ماكس بنره ‏ 26186 7127 وقد أخذت النص عن كناب كارل كرولوف السابق الذكر . 


(8 ) ف الأصل بحروف كبرة : عو © [[امطءة .لخ .ذل 
(44 ) فى الأصل بحروف كبيرة , 


ل 
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شبكة عنكبوت منسوجة من ذكريات 
متنشور من (60) بوتوبياتة 
كوكب من محذوفات 


نلام شمسى 
وراء النظام الشمسى 
فان لهذا فهو غير فان 
مو فت لهذا فهو نهائى 
زمنى لهذا فهو بغير زمان 
مؤٌّلف من شذرات لهذا فهو كامل 
عاجز لهذا فهو قوى 
قابل للمحاكاة لهذا فهو لا بقيل التكرار 
لا منطقى لهذا فهو مط 
غير وأقعى لهذا فهو واقعى 
غير ملموس لهذا فهو ملموس 
قريب لهذا لا تبلغه سفن الفضاء 
قابل للجرح لهذا فالاسلحةالتكتيكية والاستراتيجية لا تجرحه 
بحمله الانسان 
تحت القميص 


على الجلد العارى )0١(‏ 
© © © 


هذه التجارب البئائية لا تخلو من سحراخاذ . فالكلمة » بل الحرف © ينسلخ عن التعبير 
العضوى الحى وسستقل بنفسه . وليسسى من الضرورى ان يذهب بنا الخيال الى الالعابالعبثية 
والتهريجية التى صورها « اندرية بريتون »واصحابه من السيرباليين » ولا الى الادياء الذين 
بتعمدون التكلف والتصئع والاثارة بأى سبيل .بل تكفى أن نقلب مجموعة شعربة مختارة لشساعر 
كبير كان له . كما رأيئنا ‏ أكبر الاثر على الاجيالالمعاصرة قبل أن تزحزحه الموجات الاخيرة الى 
منطقة الظل . والمجموعة الشهيرة التى أقصدهاهى (( قصائد ساكئة ») (15648 ) والشاعر هو 
جو تفريد بن 1847 11650 ) والقصيدة التىسئختارها هى « الانا الضائعة ) . وسبب 
اختيارها انك ستلمس فيها ١اصولالنظرة‏ الجديدة للمكان والزمان » كما تعشر على مفاتيح اللفة 
الجديدة التى تشهد على الاتجاه الى التفتيت والتقطيع » والتجريد من الشسخصية الفردية ) 
به #أموا ار 


) ,6 ( او موشور | 5 


( ١ه‏ ) النص ماخوذ عن مقال الاستاذ آوجست كلوسالذى اشرث اليه فى هامش سابق ‏ مجلة الجاممة » سبتمير 
عكؤاء ص ؤمظىك- ؤم؟ , 
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واللجوء الى المصطلحات وال مناهج العلمية وألفئيةالمعقدة . ولعلك ستلاحظ أيضآا ترده بعض 
الكلمات التى تدل على المعجم الشعرى الألوف فىالسنواثة الأخيرة كالضياع » والتفجر » والتفتت» 
والجحزىء 4 والمجال 4 وأث شعة جاما ( ودالة اللانهاية ووم الح : 


)09( )) آنا ضائعة‎ (١ 


أنا ضائعة » تفحرت من الغلاف الهوائى » 
ضحية الأبون : آشعة جاما لا ب » 
جزىء ومجال : أوهام لا نهابة 

على حجرك المعتم فى نوتردام . 

الأيام تمضى بك بلا ليل ولا صباح 4 
السنوات تتوقف بلا ثلج ولا ثمر 

تنذر وتهدد واللانهائى خفى - » 

العالم هروب ٠‏ 

أبن تنتهى © أبن تقيم 4 

أبن تمتد أفلاكك ‏ »6 خسارة » مكسب ل : 
لعبة وحوش ‏ أبد وازل » 

تفر الى قضبانها . 


نظرة الوحوش ؛ النجوم تبدو كأمعاء حيوانات » 
الموت فى الأدغال كانه أصل الخلق والوجود » 
بشر » مجازر شعوب »© حقول كروم 

تهوى الى حلوق الوحوش . 

العالم فتته الفكر ٠‏ والمكان والأزمان 6 

وما نسجت البشرية وأبدعت ) 

ليس الا دالة اللا نهائية ب © 

٠» +٠ الاسطورة كذبت‎ 

من أبن »© الى أبن - ؛ لا ليل ؛ لا صباح © 
لا تهليل ولا داس »© 

تود أن تقتر ض شعارة ب ) 

لكن ممن ؟ 

ولم يفكر المفكرون الا فى الله » 


( ١ه‏ ) عاطعنل6) عطه5)2)5 (او قصائ استاتيكية ) ب أما القصيدة نفسها فتجدها فى معظم المجموعات 
المختارة من الشعر الالمانى العاصر تحك عنوان 101 76210261265 , 


بان 


للك 
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توزعوا بين الرعاة والحمل 
عتدما طهرهم الدم المنساب من الكأس »© 


واندفق الكل من الجرح الواحد © 
كمروا الرغيف »2 الذى تذوقه كل من شاء ب »© 
5ه أبتها اللحظة البعيدة القاهرة الممتلئة » 
التى عائقتها الأنا الضائعة أيضا ذات يوم . 
6 ه ه 
أطلال على أطلال ©» وأنقاض فوق أنقاض ! 


قصيدة لا شك فى أنها تعد قمة ما وصفادب الخرائب الذى كان رد فعل لكارثة الحرب * 
وأن كانت تفوقه عمقآ ونقاذآ ووعية . واذا كانأادب الأنقاض والخرائب قد أنقفضى وذهبت أيامه » 
فلا شك أنه لا يزال يوئر بصورة أو باخرى على وحدان المعاصرين وعقولهم »© حتى ولو لم بشهد 
بعضهم هذه الخرائب والأنقاض بنفسه ٠‏ لقد أصبح الأمر الآن أمر براميج ومشاهج يعوم فيهاأ 
العقل والمنطق والحساب بالدود الأكبر . نحو لتاللغة الى أنقاض متئاثرة من حمل مفتته وكلماته 
ممزقة » واصبح الشاعر هو مهندس الكلمة الذى بنظم التعبير الشعرى أو بالاحرى ينظم اللفة 

وقصائد ١‏ هلموتث هيسنيوتل »© العديدةتو ضح لنا كيف تتولد الكلمة من الكلمة ©» والفكرة 
من الفكرة » وكيف يبلغ الاقتصاد فى القول مداه ؛ونتداخل الجملة من الناحية النحوية فى جملة 
اخرى أو تخرج على قواعد النحو ٠.‏ ومن الصع ب كما سترى من المثال القادم أن نصف هذه 
التكوينات اللغوبة بأنها قصائد » فهى خالية منالبداية والنهاية والمعنى والسسياق الذى بميز 
القصيدة التقليدية ٠.‏ ولعل أفضل وصف لها عوالذى أطلقه عليها «مهندسو الكلمات» وق مقدمتهم 
هيسنبوتل الذى سيو ضح ما تقول بهذه السطورالتى جعل عنوانها : 


تركيبية /ا 
١‏ الزمن مرير ٠ ٠‏ 
سطوح ملونة ننساب خلال هياكل مجردة ٠‏ 
؟ ‏ حنين للوطن ٠‏ 
حقول الكلمات تكشقف عن تركيبات 
مستمدة من الاختراع ٠‏ 
؟ سا حياة عجيبة : 


شذرات نص نضمن فيها باستمرار 
0 اخرىٍ ٠.‏ 


ييل 
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لحن الحرية والصمت ‏ الشعر االماني 


؟ ‏ أبادى الخريف ورقة الشيتاء . 
الأيام الجميلة مجهزة ( كعينات ) الفراشات . 
ه ‏ وتسقط أوراق الشحر 
نتقدم لها جميعآ 
© © © 


ولكن ألا يمكن أن تتحول القصيدة مع هذا التطور الى مجرد مادة لغوية أو حشو لفظى جامد 
رتيب ؟ ألم تتحول عند هيسنبوتل الى ما يشبةأن يكون جدولا, رياضيا يتألف من كلمات مفردة 
دات. قبفة مطلثة ؟ النض .هذا فضا علي النص الشعرئ: كان عتلى آى روش نض 8 هلل لصم 
القصيدة كالعقرب الذى يسمم نفسه بنفسه ؟وهل يصل الأآمر بها الى الانتحار على يد بعض 
هؤلاء المحددين والمحربين ؟ 5 


لنعتصم بالصير © ولنتوقف عن الحكم حتىنقراأ احدى هذه « القصائد » على بد أحد محربيها 
وأشدهم تطرفا 4 وهو الشاعر النمسوى« ارنست ياندل »6 الذى سبقت الاشارة اليه . 
وأرجو أن بلاحظ القارىء أن القصيدة محردتنويع على أريع كلمات هى الحب والياب والكرمى 
والبطن»وأن الحب قد كتبت فى الأصلبالفرنسية» والباب بالألمانية » والكرسى بالانجليزية » والبطن 
بالألمانية .. وحجة باندل هى أن هذه الاغنية ( ! )التى ستقراها الآن هىالمحاولةالوحيدةالممكنةلخلق 
لفة يستطيع المجتمع الاوروبى بأسره أن يفهمها ! .طموح ضخم .. ولكن لنقرا القسم الأول من هذه 
الاغئية » لآن القسم الثانى منها يعتمد على عمليةتباديل وتوافيق وقص ولصق تتم بين حروف 
الكلماثة المختلفة ومقاطعها » واضافة أدواتالتعريف ليمض الكلمات من لفة الخرى مما 
يستحيل بالطبع نقله الى العربية : 


الحب 
الاب 
الكرسى 
البطمن 


الكرسى 
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ثم تنتقل ادوات التعريف لكلمة فرنسسميةمثلا الى كلمة انجليزية أو المانية » ويتكرر هذا 
التداخل بين الكلمات وأدوات التعريف الى خدمنحير . وطبيعى ان هؤلاء الشعراء ليسوا مخانين» 
بل اناس يجربون ويثيرون السخط او الفضمحك والابتسام . ( ويائدل نفسه مدرس فى احدى 
المدارس الثانوية بفينا وصدرت له عدة مجموعاتمن ١‏ القصائد المضادة للقصيدة » كما ترجم الى 
الآلمانية رواية الجزيرة للشاعر الأمريكى روبرتكريلى ) وهم يجربونالقصيئدة الصوتية او قصيدة 
الحروف التى نعتمد على التكرار الصوتى لنفس الكلمات او نفس الحروف واحداث تشكيلية 
موسيقية عجيبةهدفها الوحيد هو الابقاعوالتلوينالصوتى متأثرين فى ذلك بما وصل اليه التعبيريون 
والداديون » وبنية العبارة فى اللهجة العامية ؛والاقتصاد والايجاز الى أبعد مما حققه شعراء 
مثل برشت وجاك بريفير وسانف بودج ؛ والتلذذيمتعة اللعب بالألفاظ بصرف النظر عن المعنى 
أو اللامعنى . وليس هذا فى الحقيقة عجرا بل هورفبة فى التجريب وفتح آفاق جديدة للقصيدة . 
وهناك قصائد عدبدة (( لياندل ») بمكن فهمها بل نذوقها »؛ وهئاك عدد آخر سسميه «قصائد لغوية» 
كل همها أن تحدث صدى معينا . أقرأ من النوعالاول هذه الابيات التى وضعها تحت عنوان 
« علامات » واراد بها أن عصر البطولة الكلاسيكية قد انقضى دون أن بمنع هذا من الاستمرار فى 
التجارب الأدبية والشعرية : 


اتكمرثه الجرار المنسحمة 04 
والاطباق التى رسم عليها وجه اغريقى » 
1 


11 


ورؤوس الكلاسيكيين المذهبة ‏ 
لكن الطين والاء لا بزالان بدوران 
فى أكواخ صائعى الفخار . 


أما النوع الثانى فتوضحه قصيدة من أربعمقطوعات لا تختلف عن بعضها الا فى الحرف الآول 
لكل كلمة تتكرر فيها » ومن رأى املف أن هذهدالمقطوعات الأربع تمثل العنصر الشعرى الغنائى : 
ثم التراجيدى ثم الشسيطانى ثم بقرة الفن علىالترتيب !! 


لى اى الى أى اى أى ... 


والمقطع الثانى يغير الكلمة فتصبح جيش وتلتهى بالصوت ترا 117151 .... 4 وفى الثالث 
لصبح فليش وتلتهى تو و و و اى ى ى ى © وفالرابع تتكرر سيش اربع مرات وتلتهى بالصوت 
المحدود مو و و و و ... الخ هذا الى جانب قصائد اخرى تقدم ما بسميه ١‏ باندل » بالاشكال 
« الفارغة ») ©» ومنها قصيدة عن السوناتة نسيرعلى نفس ترتيب السونانة الى اربعة عشر سطرا » 
مقسمة الى مقاطع 6 » 6 » ” 4 ”# . والغريب أن قصيدته لا تفعل شيئًا فى كل هذه السطور الا ان 
تكرر كلمة « سونيت » نفسها بحسب اللظامالمروف (يو) 1 . 


وهناك كما قلت شعراء عدبدون ذكرتة لكاسماءهم من قبل يسيرون فى هذا الطريق »2 ولا 
بمكن الحكم عليهم لقلة المادة التى بين بدى عنهم . والتريث فى الحكم لا بمنعنا من القاء بعض الاسئلة 
حول هذه التجارب التى سيفصل المستقبل وحدهفى أمرها : أيكون الهدف من هذه المحاولات هو 
اعطاء الكلمة المفردة » بل الحرف الصغير » حقهفى الوجود والحياة ؟ أتكون الكلمات اشبه بقطع 
الثرد أو الزهر التى بلقى بها الشاعر كيفما اتفقوبطريق الصدفة ؟ أم تكون عودة الى لغة الطفولة 
أو بالأحرى أصواتها الى هذه اللفة الام ؟ وماذايريد هؤٌلاء الشعراء من تحويل القصيدة فى بعض 
نماذجهم الى أصوات تسمع أو رسوم ترى متناثرةعلى الصفحات البيضاء بعيد؟ عن أى دلالة أو 
معنى ؟ هل بريد « ياندل » وأصحابه النمسويونوالالمان أن بتركوا خيول الكلمات تسوق عربة 
الشعر كما تشاء ؟ ام انهم فى الحقيقة أعداء الشمرعلى الاطلاق أو على الاقل بمفهومه التقليدى ؟ . 


لا شك أن القصيدة كانت دائما تقاومالشاعر وتراوغه . ولا شك أايضا أن آمثال هذه 
التجارب تننطوى على شىء غير قليل من الظر ف والذكاء والتشويق والدعابة . , ولو تتبعنا شجرة 


(#) راجع الكتاب الذى سبقت الاشارة اليه : (١‏ القصيدة ومؤلفها )) » وستجد فيه فصلا عن ياندل ( من ص 
الى ص 5616 ) وغيره من المجددين . 
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نسيها ‏ لوحدنا أنها هى الحفيدة الشرعيةاحاولات: مختلفة سيقتها على بددىراميو ومالارميه 
وبعدهم عدد كبي من التعبيربين والسسيرباليين والداديين الذين أطلقوا ب كما رأينا س حرية 
الكلمة ؛ أو بالأحرى أبقاعها ونبر حر وفها 4 فىاستدعاء كلمات أو أصوات اخرى دون أعتبار 
للسياق أو المعنى أو البناء اللفوى والنحوى ‏ 

هل يمكن ان تؤدى الا الى الصمت والفرام ؟ 


وما مصير الكلمات التى أصبحت عندهواشبه بالعرائس البائسة أو الطيور المحنطة 
اللمحبوسة فى أقفاص وحيدة تتنارجح فى فضاءالكون ؟ ٠‏ 


أتكونفق النهابة نزعة صوفبةجديدة تواصلما بدآه ( الرمزيون ) من نطهير الكلمة وتجريدها 
من كل آثر مادى أو معنوى ؟ +٠‏ 


اسئلة متهورة كما ترى » خارجة بطبيعتهاعن مجال العلم الذى لا بثئبا بالمستقبل بل يعنى 
نفسه بالظواهر الحاضرة بين يديه , فلنق أنفسناشر التعميم وشر الظلم » ولنتريث فى الحكم عليهم 
آو لهسم ٠.‏ قريما لم نحن الوقت بعد للعمييز بين الاصالة والسكشف + والصدق والريف ٠‏ ولاايوال 
هؤلاء « المتطرفون » لحسن الحظ قلة ضئيلة . ولا يزال هناك شعراء يتغئون بالطبيعة أو الحب 
أو يرفعون اصواتهم بالاحتجاج والالتزام بقيمةالانسان . صحيح أن بناء الشسعر قد تفير على 
أبديهم واختلف كثيرا عن شعر آبائهم وأجدادهى »كما اختلف مما كتا نفهمه من الشيعر أو ترجوه 
منه . ولكنه ظل فى أفضل نماذجه محتفظا بصوت الشعر الخالد وروحالغناء . وفي هذا عزاء لاحباب 
الشعر أى عزاء,.., 


ما كملاثيا 


ذل 
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مو _غلد مك 


ف اسبايا وميا الالينية. 


ربما كانت اسبائيا من أغنى بلاد الدنيابالتراث الشعرى © فقد أعان على ذلك موقعها 
الجفراق » وظروفها التاريخية » وتنوع العناصرالتى تألف منها شعبها وانصهرئة قى بوتقة أرضها 
منذ فجر التاريخ » فهى تحتل ذلك الركن الواقعفى جئوب القارة الاوربية اللطل على الطر ف الغربى ' 
من بحر الحضارات : البحر الأبيض المتوسط .اسبانيا كانت دائما شرفة تطلع على اوروبا 
وافريقيا فى العصور القديمة والوسطى »© وهىالبلد الاوربى الذى كان للعرب والاسلام فيه 
وجود طويل استمر اكثر من ثمائية قرون .ومئهابدات فى مستهل العصور الحديثة تلك المفامرة 
الكبرى التى كان من نتائجها استكشاف العالمالامربكى الجديد . فأصبحت بذلك حلقة تصل 
بين الشرق والغرب » بين الاسلام والمسيحية ؛بين اوربا وقارتى افريقيا وكسيا ؛ ثم بين العالمين 
القديم والجديد . والشعب الاسبانى لم يكن الاثمرة ذلك التفاعل الطويل بين العناصر المختلفة 
التى تعايشت وتصارعت على رقعة هذه الأرضعلى امتداد عصور طويلة . 

وحياة الشعر فى اسباليا كانت بدورهاصورة لذتك التفاعل ©» فقد العكست عليها 
الحضارات والثقافات واللغاث التى استوطنتهاه البلاد وتعاقبت عليها . وقد نظم تحت 
سمائها الشعر باللاتينية والعربية والاسبانية »ربالعديد من اللغات واللهجات التى اضطربت 
وما.زالت تضطرب فى شبه الجزيرة حتى اليؤم :الباشكية والقطلانية: والجليقية . وثقل الاسبان 
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منذ أواخر القرن الخامس عشر لغتهم وثقافتهم وأوضاع حضارتهم الى ما وراء البحار .. الى 
شطر كبير من القارة الأمريكية 4 وهكذا اتسسعميدان التجربة الشعرية الاسبانية » وشاركت 
شعوب هذه القارة فى الانتاج الأدبى » مشاركةمتواضعة فى اول الأمر » ثم تحولت بعد ذلك الى 
مزاحمة الند للند . 


فى هذه الدراسة التى تقدمها الى قر اءالعربية اليوم محاولة للاقتراب من اسيانيا 
الشاعرة ومن ذلك العائم الأمريكى ب الشاعرايضة - اللددر من صلبها » ولشبين معالم تطور 
الحبباة الشعربة فى هذا العالم العريض الناداق بالاسبانية خلال نصف الفرن الآخير ٠‏ 


من الكثرة والتنوع بحيث لاتسهل الاحاطة بمعالمهولا تتبع شخصياته الا فى الحدود الضيقة التى 
بسمح بها مثل هذا المقال . 


وقد اتبعنا الدراسة بعدد من النصو ص المختارة الممثلة لأهم الاتحاهات الشعربة المعاصرة. 
# #ر عن 


روبن داريو والاتجاه الحديث : 


يتفق مؤرخو الآدب الاسبانى على أزما يمكن أن يسمى بالشعر المعاصر انما يبدا بتلك 
الثورة الادبية التى حمل لواءها شاعر بنتمى الىاحدى الجمهورياتة الصغرة فى منطقة أمريكا 
الوسطى »© هى جمهورية نيكاراجوا . أما اسمهذا الشاعر الذى كان أول أديب أمريكى بحتل 
فى عالم اسبالئيا الآدبى مكان الاستاذية فهوروين داريو منيو0 معضع (لاكما -515[). 
وهو بعيد الى آذهاننا بذلك ذكرى ظاهرة أدبيةكبرى وقعت فى اسبائيا نفسها قبل ذلك بقرون ؛ 
حينما كانت اسبائيا عربية اللسان اسلاميةالدين » منذ أن فتحها المسلمون فى أوائل القرن 
الثامن الميلادى »6 فقد ظل الإندلسيون فى نتاجهم الآأدبى تلاميذ للمشارقة حتى استطاع أن ينهض 
من بيئهم فى أواخر القرن التاسع من يقومون فىالشعر العربى بشورة تجديدية هائلة » ونعنى 
بها الموشحات والازجال » وهما فئان استحدثهماالائدلسيون » وباشروا فيهما نفؤذآ كبيرا على 
الحياة الأدبية فى الشرق وف العالم العربى كله . 

شيء شبيه بهذا حدث أيضا فى عالم الادبالاسبانى » فقد اورثت اسبائيا قارة أمريكا 
اللاتينية لغتها وثقافتها منذ أن استكثيفهاواستعمرها الاسبان فى سنة 1441م . وظل 
أدباء الفارة الجديدة طوال أكثر من تلاثة قرو ن تلاميك لأجدادهم الاسبان 04 قصارى جهدهم أن 
يبحسئكوا تقليهد النماذج التى بعر فونها لادباءاسيانيا . حتى اتيح لشعوب القارة أن نستقل فى 
ميدان القافة + وحيدل. اصيحنا ترى ثور ةالتجديك ق التسعر الأسبان فى أواخين القزن 
التاسع عشر بنهض بها هذا الشاعر الأمريكىالدى اختلطت فى عروقه الدماء الاسمانية 
بالهندية , 


» كانت العقود الأخيرة من. القرن التاسع عشر تشهد فى اسبائيا “تصفية الاتجاه الرومانسى‎ ..٠ 
ففى سنة .141 بصمت صوت أعظم شسعراءالرومانسية الاسبانية وأكثرهم أصالة.: جوستافو‎ 
ادولفو بيكسر > #تبيع86 مكامق4 مجواد©. (1895 .181 ) وينضب معين الششعراء الذين‎ 
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واصلوا هذا الاتجاه ممن امتدت بهم الحياة حتىأواخر هذا القرن أو أوائل العشرين مثل خوسيه 
توريليا «النيمج ومن ( ١81١‏ -- 1855 )ورامون ذى كامبوامور بروسدويوسق ع2 سمسوع 
1489١ -1411/(‏ ) ونونئيست دى آرت سسيىءعءعجم 06 مس11 (14854 19.3 ١.)‏ ولو أن 
هذبن الأخيرين يمثلان مرحلة انتفال م_الرومانسية الى الاتجاه الحديث . وقد بدا ذلك 
على نحو أوضح فى شعر ثونيث دى آرثى © اذنرى تأثر هذا الشاعر بمذهب البارئاسيين 
الفرنسيين »© ولا سيما فى اهتمامه الفائق بشكل القصيدة وبنائها » وى محاولته تجنب ماطبع 
شعر الرومانسيين من ذاتية » ثم بنزعته المتشككةف القيم الديئية والروحية . 


عن آله بككتن ان انقرل تيكل عنام أدالروماسينة كاتف قفن افلسكاقى اسكانيا بعد 
انقضاء ثلثى القرن التاسع عشر ؛ ولم بعد لدىشعرائها جديد يقدمونه للتطور الشعرى ؛ وهكذا 
عانت حياة الشعر مرحلة من الجدب والعقم ونضوب القرائح » كانت هى الممهدة لظهور هذا 
الاتجاه الثورى الذى اصطلح على تسميته بالاتجاهالحديث ممكتسيعله14 1م ٠.‏ 


وتثعتبر سنة 1884 هى فاتحة هذا الاتجاهالجديد » أذ فيها نشر الشاعر النيكاراجوى روبن 
داريو محموعته من القدائد والمقالات النثريةوالصور القصصية : « أزرق جم » 2 وسثه 
لاتتجاوز الواحد والعشرين عامة . وآأثار هذاالكتاب منذ ظهوبره فى شيلى اهتمامآ هائلا” فى 
الأوساط الأدبية فى اسسانيا وأمريكا اللاتينية على حد سواء . فلم بكد روين داريو يزور اسيانيا 
لآول مرة فى سئة 14855 حتى التف حوله شعراءاسبائيا ونادوا به استاذآ واماماً يغير منازع © 
واتفقوا على نسمية مذهيه بالاتجاه الحددث . 


والواقع أن حانبا كبيرآً من الشعبية التى قيضت لهذا الاتجاه ائما كانت ترجع الى ما أاصاب 
كمون تراك الأدت عن هبرق بالف «الدى لعل اللتمية :ار ومالنيى مي تاخية 4 ومن اناي لخر 
بتلك النزعة الواقعية أو الطبيعية التى سادتآادب اواخر القرن التاسع عشر والتى لم بكن 
للشعر فيها مكان »؛ اذ أدت به الى الابتذال والسوقية . وهكذا كان الاتجاه الحديث رد فعل 
ضد الرومانسية وضد الواقعية معآ »4 وان لم بقطع الصلة بالمذهب الرومانسى ؛ بل كان أشبه 
بتحوير لهذا المذهب وارتقاء به ٠,‏ 


والحقيقة أن روبن داريو نفسه يصرح فىسيرة حياته الذاتية بأنه بدأ حياته الشعرية 
رومانسيا يترجم قصائد فيكتور هوجو ويترسم خطواثة بيكر وتستهوبه اساطير ثوريليا »؛ ولكنه 
عرف بعد ذلك كيف يستقل باسلوب جديداستعان فيه بتشبعه بالثقافة الفرنسية وتمثله 
للمذاهب الجديدة التى ظهرت فى فرنسا بعدالرومانسية مثل البارناسية ( ليكونت دى ليل ) 
والرمزية ( فيرلين ) . غير أن .روبن داربو لم يكنمقلدآ » بل عرف كيف يتمثل هذه الاتجاهات 
الحديثة الى جانب تمكنه من الادب الاسيانى قديمه وحدبثه » ويخرج من كل ذلك نتاجا 
وسمه بميسم أصالته . وما أصدق تلك العبارةالتى جاءت فى تقديم الآديب الاسبانى خوان فاليرا 
71 دحال لديوان « أزرق » : «الذىاخرج به من قراءتى لصفحات ديوانك هذا هو 
أنك قد تشبعت بكل انتاج الشعراء والروائيين والقصصيين الفرنسيين » ولكنك لم تقلد أحدآ 
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ملهم : فأنت لست برومانسى ولا طبيعى ولا« مريض بالئورستائيا ) ولارمزى ولا بارئاسى ٠‏ 
بعد ذلك خلاصة رحيق غريب رائع » . )١‏ 


وعلى الرغم من قصر حياة روين داريوالنسبى ( فقد توق قبل أن ببلغ الخمسسين ) فانه 
ترك لنا نتاحاً شعر با ونثريا وفيرا بلع قمته نعد ف ديوانى شعره 2 صفحات من النثر الدنيوى 
]1 كوومرط » (1855 ) :2 و« أغانللحياة وللأمل وتصويومه نو هلف عل ومغصو » 
.)١5.6(‏ 


وأهم ما بميز هذا الاتجاه الحديث هوالاهتمام بالاسلوب أو المظهر الشكلى للقصيدة » 
على عكس ماكان ينادى به الادباء الواقعيونوالطبيعيون من اهمال هذا الجانب فى الأدب . 
وقد أددة اساءة استغلال مبدأ الاهتمام بالمضموزدون الشكل الى انحطاط اللغة الآدبية والحدارها 
الى نثر مفسول لا طلاوة فيه . كذلك وجه روبنداريو اهتمامه الى موسيقية اللفظ وابحاءاته 
بالجرس والاون . وقد أدى هذا به الى تجديدجدرى لعروض الشعر الاسبانى والى المزج بين 
بحور عديدة فى قصيدة واحدة . واهتم داريوبلفة الشعر © فعرف كيفا سستئبط طاقات 
جديدة سحرية للألفاظق استعان فيها بتلك الخلفية الفنية التى كان يمثلها ذلك الاستخدام المتنوع 
للألفاظ الاسبانية على امتداد قارة أمر بكا اللاتينية الناطقةبالاسبانية . وقد كان روين داربو هو أول 
شاعر أثرىاللغة الأدبية الاسباية بألوان جديدةمندلالات الألفاظ مستمدة من مختلف بلاد القارة » 
وأضفى عليها طابعا من الشرعية لم يكن معترفآبه لها من قبل . 


وقد تطور فن روين داريو تطورآة تمشل مراحله دوأويئنه الثلاثة التى أشرنا اليها ٠‏ ففى 
الديوان الأول 2 أزرف ) تبلق لنا تأثره بالشعر الفر تسبى المعاصر له سواء فى المو ضوعات أو فى 
الاسلوب أو فى الصور الشعرية . فالموضوعات معظمها مستوحى من البيئة الباريسية بصالوناتها 
الآدبية ونسائها الازيقات وحضارنها الرقيقةالمهذبة ( هذا مع ان املف لم يكن فى ذلك الوقت 
قد خرج من بلده الا لكى يذهب الى شيلى ) © أومن أجواء حضارة الاغريق القدئمة أو من ثقافاتة 
الشرق الماضية . غير اننا نلاحظ ان تلك الثقافةالكلاسيكية انما وصلت الى روين داريو عبر 
نصور الادباء الفرنسيين لها » وقد قالها هوبصراحة : 


تلك اليوئان التى أبدعها شعراء فرنسا » 


حتى الموضوعات الأمربكية ذاتها كانت تغلب على تناوله لها تلك الطريقة السسائدة بين 
الادباء الفرنسيين مئذ أن أصبحته أمريكا اللاتيئية بينهم « موضة » محيبة »© اذ كانت تسستهويهم 
بيئة هذه القارة بطبيعتها الغريبة الوحشية المثيرةللحواس . وأما الاسلوب ففيه تتجلى نلك الثورة 
التجديدية التى أشرنا اليها من عناية بانتقاءالالفاظ والبحور الشعرية وولع بالصور 
والتشبيهات الغريبة مما جعل قصائد هذاالديوان أشبه بمواكب متتالية من الصور التى 
تخلب السمع والبصر . 
ا 1 1 1 11 
(١)انظر‏ طبعة ديوان « ازرق [ناءتذث » فى مجموعة”١‏ اوسترال [150158حُ » 4 الطبعة الخامسة عثرة » 
مدريد . !19 » ص 11 من التقديم , 00 
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وفى هذا الديوان قصيدة طويلة بعنوان« غنائيات على مدار السنة ممتعنا ممه 281 (( 
من أربعة أجزاء أدارها على فصول السنة الأربعة. ولعل من أبرز ما يمثل فن روبن داريو فى هذه 
المجموعة قصيدته الثالثة « صيفية (لولئؤزوع 206)التى بحكى لنا قفيها قصة من الحب الحسى العارم 
تنتهى بماساة فاجعة . وبطلة القصة هنا ليسستمن البثر » وانما هى نمرة تتفتح للحب تحت 
حرارة الشمس المدارية المحرقة وف أكناف الغابةالهندية الامريكية . ويبدع الشاعر فى وصف 
هذا الحب الوحشى الغريب الذى نضع نهايت رصاصة يطلقها الصائد : ذلك الامير المرفه الذى 
بتسلى بصيد الوحوش ف الغابة الأمريكية . ونرىفى هذه القصيدة كيف يتعاطف الشاعر مع هذين 
الحيوانين اللذين استسلما لفريزتهما فى تلقائيةبريئة براءة الطبيعة حتى أتى الانسان بجبروته 
وغروره فقطع قصة هذا الحب © وجدد بذلكالثار القّديم بين ابن آدم وقرابته من أجئاس 
الحيوان . ولئا ان نرى كذلك فى القصة رمزا لهدلالته ومغزاه . فالئمرة انما ترمز الى شعوب 
أمريكا اللاتيئية وامثالها من تلك الشعوب التىأطلق عليها الاوربيون والامريكيون الييض من 
سكان شمال القارة فى عجرفة استعمارية اسى« الشعوب المتخلفة » . وما فعله الامير بالتمرة 
ليس الا ذلك الاستغلال البشع الذى امعنت دولأوروبا والولابات المتحدة فيه والذى كانت 
ضحيته تلك « الشعوب اللونة »6 . والرؤياالاخيرة التى تعرض للنمر فى تومه فى نهابة 
القصيدة انما هى رمز لا يولده الاستغلال فىنفوس الشعوب المستعبدة من رغبة مسعورة فى 
الانتقام . ولهذا فانه لم يكن من الغريب ان يحلم النمر بأنه يغمد نابه وظفره فى نهود امرأة بيضاء 
وردية البطن وأنه بمزق عشرات من اجساد أطفالشقر سمان ... هذا هو قدر اليشرية المكتوب : 
الدم الذى بريقه « المتحضرون » ملهاة وتسلية أوغرورا بقدرتهم وقوتهم لن ككون الا فائحة تاريخ 
مخضب بالدماء من الثاراشة وأعمال الانتقام بينهم وبين المقهورين المستعبدين ... والبادىء أظلم . 


وق ديوان روين داريو الثائنى «! صفحات من النثر الدنيوى » )١‏ تكتمل اأصول المذهصب 
الجديد 4 ذلك المذهب الذى كان مزاحآ من نظريات حمالية يكمل بعضها بعضآا )2 فهو يبدأ 
من النظرية التى اعلنها تيوفيل جوتييه فى سنة1601 حول مبدآ « الفن للغن » ويضيف اليها 
مذهب شارل بودلير الذى أعلئه فى دبوائه « أزهارالشر » /ا لإهلم! ) عن الكمال الشكلى للشعر © 
ولكن مع الابقاء على مضمونه الفكرى . والهدفهو أن يصل الثشاعر الى فلسفة حماليه كاملة . 
والواقع هو أن ما كان روبن داريو بطمح أليههو أن يطبق على الشعر الاسبانى ما كان بتصور 
أنه تلك الفلسفة الحمالية , 


والشعر عند داريو - كما نستخلص منهذا الديوان الجديد 5 شفقى أن بقوم على 
« الوهم » منبع الابحاء الشعرى »4 هذا « الحلم الغريب النفاذ » الذى تحدث عنه بول فيرلين فى 
أول دواوينه « قصائد زحلية 5معتمتتطة5 5عصؤوط » (24)18535 ولكن روين داريو بنادى 
بأن يعبر عن هذه الفلسفة الجمالية بالموسيقىالشعرية » فالشعر يجب أن يكون الحانا متسقة » 


(؟) رقم ( ١‏ » من المخثكرات الملحفة بالمقال » وقد قمنابترجمة هذه القصيدة الى الشعر الحر . 


(؟) يستخدم داربو هنا كلمة « نثر » بالعئى القديمالذى كان براد به ( الشعر الدينى ) , وبهذا اكفهوم أطلق 
الشامر الاسبانى القديم برثيو 1361060( فى الفرن الثالثعشر الميلادى ) على أناشيده فى مدح مريم العتراء « صفحات 
من النش. الدينى » وبهذا المفهوم آيضآ أطلق مالارميه ( 1461 1418 ) أسم ( نثر » على بعض قصائده , ش 
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ولهذا فلا بأس فى أن يعنى الشاعر تفسه بانتقاءالكلمات ذات الوقع والحرس المناسبين »© حثى 
بصيح ‏ على حد تعبيره ل «( صانعاً أو صائغآ بقبل على عمله فى رهبانية متفانية » . وكان هذا 
من أبرز وجوه التجديد فى فن داريو »© ولا سيمافى هذا الديوان الذى يمثل اكتمال مذهبه ©» فنحن 
نراه بنفض القبار عن ألفاظطف قدم بها العهل فهجرثء. ونسيت © أو ستخدم ألفاظا قديمة فى 
معان حديدة مختلفة » أو ستمير كلمات مسن لفات أجنبية »© أو نحت اخرى نحتآ وبخترعها 
اختراعاً ., 


أما الصور الشعرية فائنا نجده يبواصل فيهاما رأينا فى ديوانه الأول من استخدام الرموز » 
ولاسيما ااشتقة من الميئواوجيا الاغريقية أوالثقافات القديمة بوجه عام » ولو أنه يتوسع هنا 
فى ذلك توسعا كبيرا ٠.‏ وكان من أبرز الرمون التىكان روبن داربو برددها فى شعره وألتى أصبحت 
علما على المدرسة الحديثة « البجعة » «4)و « الطاووس »© . 


وفى الديوان الثالث « أغان للحياة والأمل »( .15 ) نرى الشاعر فى اكتهاله ونضجه يبعود 
ببصره الى عالله الأول : أمريكا اللانينية » والىولائه للوطن الام : اسيانيا » فينحسر عن شعره 
كثير من تلك اأوّثرات الغرنسية © وتصبح اشعرهرنة ملحمية بنطق بها عنوان الديوان » ولكن دون 
خطابية ولا افتعال ‏ قثراه يتفتن بوحدة شعوبامركا الاسنيائية » وشتحدث عن اسيائيا فى حثين 
ملتهب بالحب . كذلك نرى تلك الحسسيةالشهوانية التى اتسمت بها دواويئه الاولى قد 
أفسبحت المحال لشاعر صو فية وديلية تنيض بح رأرة الصدق »© أو الأحاسيسن من الرارة 
والتشاؤم » وهو يرى زوال متع الحياة وانقضاءالشباب : 


الشساب ... ذلك الكدز القدسى 

هاأنت ذاهب الى غير رجعة 

حيئما أريد البكاء لا أبىى 

وأحياناً أبكى دون أن أريد , 

والخلاصة أن روبن داريو ب على علاته -بعتبر فاتح الفترة المعاصرة فى تاريخ الشسعر 
الاسباتى » وباسمه تبدآ هذه المرحلة سواء عندالكلام عن أدب اسيائيا أو آداب مر اللاتينية. 
وهو الممهد الطبيعى لنهضة الشعر الغنائى التىسئراها بعد ذلك فى الاجيال التالية ») بشخصياتها 


الفذة مشل انتونيو ماتشادو وخحوان رامونخيميئث وغرسيه لوركا . صحيح أن بعض شعره 
لاشت الآن لاذواق الجمهور 2 أنامنا 4 ولكن هذاايضا كان شأن كبار مجددى الشعر ف أيامهم من 


(؟) سبق لبودايي أن استخدم رمز ( المسجعة )) فى بعض قصائده » وقد كان الحاح روبن داريو على الحديث عن البجع 
فى شعره مما أثار عليه تعليقات ساخرة نرى مثلا لها فى قصيدةمشهورة للشاعر المكسيكى ( انريكى جونثالث ماريتلدث 
2 0122216© عتناوأناصط » ( الما - ١561‏ )يقول فى أولها : 
( الو عنق هذه البجمة ذات الريش الخداع ) 
وهو ينين نلق امور اللومة امعانا فى السخرية . انظرسرخيو هولائد بوسنا مانتى تاريخ الآدب الكسيكى » وانريكث 
أورينيا : التيارات الأدبية فى أمريكا الاسبانية : 


(1970 معلة81 .292,60 .2 مقسدعل تفط معبحاؤفة]ئ! 15 06 1115032 : عاسقطةأقدد8 لضواوده181 مزورم5 


روعلظه181 :60 رقعتمةم1115 معتتعسة ذل جه موتتقنه ]ا قمأمعترمه عم : همع:10 عمموعامكع معلوط 
.3 .2 ,1964 
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الشعر الاسيائي المعاصر 


أمثال بودلير وبووفرلين وغيرهم . غير أن هذالايمئع من أن نقدر العمل الذى اضطلع به هؤلاء 
حق تقديره باعتبارهم معالم بارزة فى الطريق التى سلكها الفن الشعرى فى العصر الحديث ٠‏ 


والحق أثنا او تأملنا كل تيارات الشعر الاسيانى المعاصر لوجدتاها مشتقة بصورة أو 
بأخرى من تلك العين التى فجرها روين داريو . صحيح أن كثيرا من تلاميذه أو الذين ساروا فى 
طريقه قد احتهدوا بعد ذلك فى البحث عن طرق أخرى أصيلة فى التعبير عن انفسسهم ؛ أو عدلوا 
عن كثير من المبادىء الجمالية التى كان يقوم عليها١‏ المذهب الحديث » »6 ولكنهم لم ينكروا أبدا 
فضل روبن داريو عليهم بوصفه الرائد والموحهوالاستاذ الاول ٠‏ 

على أثنا قبل أن نتحدث عن هذا الجيل من تلاميذ داريو ومتبعى طريقته نرى أن نتحدث عن 


الحديث هوة بعيدة . 


جيل 1898 والشعر : 

لم تكن الحركة التى حمل لواءها الشاعر الأمريكى روين داريو هى ١اوحيدة‏ التى طمحت 
الى اجراء دماعء جديدة فى عروق الآداب الاسسانية؛ وائما عاصرتها وعاشتها قَ أواخر القرن التاسمع 
الاسبائية . وانما نعنى بهذه الأخيرة تلك التىعرفها التاريخ الأدبى باسم جيل سنة 18 . 


أما نسية هذا الجيل الى سنة 1858 فانهاترجع الى مارافق هذه السنة من تصفية 
لامبراطورية اسبانيا بعد كارئة هزيمتها أمامالولايات. المتحدة فى مياه كويا وبورتوربكو 
والفيليبين . فقد هرت تلك الانتكاسة الهائلة ضمائر الطبقة المثقفة فى اسبائيا وحملتهم على أن 
بعيدوا النظر فى ماضى بلادهم وحاضرها . وترتبعلى ذلك ظهور جيل من المفكرين والادياء عميق 
الاحساس بمشكلات. البلاد بما فيها مشكلة الآدب والخلق الفنى والقيم الجمالية , (5) 


الحركتان اذن كانت تحدوهما غاية واحدة :رفبة صادقة فى التجديد © ولكن بطربقتين 
وأسلوبين مختلفين كل الاختلاف » وهو اختلافادى اليه تباين طبيعتهما والظروف التى أحاطت 
بظهورهما : 

أ أما المذهب الحديث فقد ولد كما رايناقى أمرنكا اللائيئية »© ومتها امتد بعد ذلك الى 
حتى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وقد اسبؤذلك عليه طابعآ عالميآ « كوزموبوليتية » © بيئمأ 
كان جيل 18 اسبائيا خالصا » اذ تركزت انظاررجاله على مشكلات بلادهم « المتزلية » فى اطارها 
التاأريخى وا سيكو ( المحدود ٠‏ 
بيئما كان جيل 1/8 بنادى باصلاح فكرى شامل عميق الجذور ؛ لإ للأدب فحسب » بل لكل نواحى 
ا ‏ معععلللما 00000 

( ه ) تحدثنا بمزيد من التفصسيل عن جيل 98 وعناللابسات التاريخية التى احاطت بظهوره فى بحثنا عن (( الفن 
القصصى المعاصر فى اسبانيا » » مجلة عالم الفكر » المجادالثالث » العدد الثالث © اكتوبر » نوفمبر » ديسمبر 191/5 
ص 1/5 وما بعدها , 


1 


ع 


عالم الفكر _ المجلد الرايع العدد الثانى 


الحياة فى اسيانيا : سياسية واجتماعية وتعليميةواقتصادية . ولهذا فقد كان ادباء هذا الجيل 
اكثر ارتباطا بواقع حياتهم ونبضاتها من ادباءالمذهب الحديث الذين أغرق بعضهم ‏ ولا سيما 
#امركبون عنهم ساق زياذانة ,الجمالية والفنية بعت التموا الى ان افلتوا على انفده ابراجة 
عاضة متتطيين ون مسقي العياة و ضجيجهامن حو لهم » بحثاً عن الأصالة ؛ وسعيا وراء تنقية 
فلهم وتجر بده 405 


ىج وقد ترتب على ماذكرناه فى الفقرةالسابقة أنه كان اهتمام رجال المذهب الحديث 
قد تركز فى المكان الأول على تجديد الشعر منناحية الشكل والصياغة والاسلوب »© بيئما كان 
تجديدهم لمضمونئه محدودا . أما جيل 18 فقدكانوا أكثر عنابة بمضمون الشعر ؛ ولا سيما 
جوهره الفكرى منهم باساوبه وبالاسس الجماليةالتى كان يقوم عليها الفن الشعرى . 


وقد أدى هذا التباين بين المذهبين ال ىضرب من التنافر بمثله لنا شيخ جيل 548 وأعظم 
أعلامه ( اونامونو )) الذى لم يخف احتقارهللمذهب الحديث واستخفافه بما أدخله على 
الشعر من « تحديد ») »6 أذ أنه لم بر فى عمل روبن داريو وأضرابه الا تعبدا بالشكل والاسلوب» وكان 
هذأ أقل عناصر الشسعر قيمة عنده م6 5 أناونامونو وستّع دائرة تجاهله للشعر الاسيانى 
الذى أنتحه أولئك المحدثون حتى شمل بها كلما قام به مجددو الشعر الاوربى منلذ بودلير » فهو 
لم بعترف برمبو ولا فرلين ولا مالارميه » وام ير فى شعر هؤّلاء الا هذر؟ لا طائل منه ٠.‏ وقد كان 
الرواثى ‏ ماستحق معه أن بدرج بين أكشر المجددين ثورية . ) ولكن اونامونو كان على كل 
حال رجل المتناقضات » بل أشد التناقضشاتامعانا فى الغرابة , 


غير أنه لاينبغى أن نفهم من هذا التعارضبين روين داريو واوناموثو أن جيل 18 والمذهب 
الحديث ظلا على هذا الخصام والتنافر © فقشكان بربط بينهما الطموحالى التجديد والرغبة فى 
الاصالة كما ذكرنا (0) ؛ فضلا عن الحاح كل متهماعلى تأكيد الذات والثورة على التقليد »؛ ثم ان 
رجال جيل 18 أنفسهم لم يكن يجمعهم مذهب واحد ازاء الفلسفة الجمالية » بل كان لكل منهم 
موقفه الخاص الذى يتفرد به وفقا لمزاجه وتكوينهالفكرى » وهو موقف كان بتفاوت بعدا أو قربا من 
مسا ا اح م سس سي 
(5) لمعل من خير النماذج المصورة لهذا السلوك بين رحال المذهب الحديث الشاعر الاورجوائي خوليو ابريرا 
ريسيج 188[55318 022:ه11 م3110 ( ملام 151١‏ )الذى كانت حياته وشعره هروبا مستمرا من الواقع . انظر 
مقدمة آثاره الكاملة بقلم جيرمو دى لاتورى » الطبعة الثانية »بويئوس أبرس 19646 
016" وا عل ممعلائند نمم معم1معم ومتوتلء و1945 رؤعقلة. 05معنا8 ,قهاء[ ممه هط : .11.1 ل 


( 7 ) انظر ما سبق ان كتبناه عن الفن الروائى عنداوناموئو فى بحثنا المشار اليه عن « الفن القصصى المعاص فى 
اسبانيا »4 ص 11/4 وما بعدها , 


( 8 ) بل ان بعض مؤرخى الادب الاسبانى يرى بين روبنداديى ورجال جيل 18 من المشابه ما يسمح بادراج آديب 
ثيكاراجوا بين أعلام ذلك الجيسل ( انظر بالبوينا بريونس : تاريخ الادب الاسبانى »© القسم الرابع الخاص بادب أمريكا 
الإسبانية :. 
60 قان همع ائآ) ممدم] /11 موامصدوروة واد مانا 19 عل 115ه1115 : ومممارظ ممعباطله؟؟ اععسسية 
. 203 .2 ,1962 رقضهلعهع2ة8 .60 ر(قمقء فسنم 
حيث يورد نصا لاثودين 201[2ف - أحد كتاب جيل 18 -يْسلك فيه روبن داريو بين رجال هذا الجيل : 
910-11 .م ,11 .71 و1947 ر,تهاتتوظ هله ,ققاة[صطامه كةدط0 : ** متومعؤ “» ماد تعستامدكة .3 


هنا 


زه 


الشعر الاسياتي المعاصر 


الآراء التى تادى بها روبن داريو . ولهذا فائناسرعان ما تحد التيارين يلتقيان فى شخصيات 
بعض الشعراء من معاصرى اونامونو ؛ وان كانوايصغرونه بعدة سئوات: مثل رامون دل فاى انكلان 
(1459- ه59١‏ ) والتونيو ماتشادو ( هلاما 15985 ) وأخيه مانويل ( 1١/1/14‏ 1117 ) وخوان 
رامون خيمينث (١88م١ا‏ -8مه15) . (6 


ولد ميحيل دى اونامونو ممصدصسههمنا عل امدع 36 فى بلباو ( فى منطقة الباسك على الحدود 
بين اسبانيا وفرنسا ) واشستفل بالتدريس فالجامعة منذ شبابه المبكر » وكان ظهوره فى الجو 
الأدبى وهو فى سن الثلاثين ؛ وشارك مشاركةنشيطة فى الحياة العامة ببلاده مما أدى به الى 
النفى أكثر من مرة . وكان متحرر الاتحاه » فأيدالجمهورية حينما أعلنت سنة .1598 ؛2 ولكنه 
تراجع عن هذا الموقف وانضم الى صفوفالوطنيين من انصار فرانكو حين نشبت الحرب 
الأهلية سنة 155 »© واستقر لى مدينة سلمنكةأستاذا فى «امعتها حتى انتهى الى منصب 
مديرها 5 

وقد كان اونامونو أجمع ألوان الثقافة فىعصره» فقد عالج المقالة والرواية والقصة والمسرح 
والفلسفة والنقد والابحاث اللغوبة والادبيةوالفلسفية» وفى كل ما تناوله أونامونو تبدو رغيته 
فى التفرد ... فى أن بكون نسيج وحده دائما » وبعده كثير من معاصريه أعظم مفكرى أسبانيا فى 
القرن العشرين » وهو حكم لانريد أن نتسرع بالتسليم به » وان كنا لاننازع فى كونه أكثر 
المفكرين والادباء اصالة فى هذا العصر . 
اونامونى الشاعر : 

وكان الشعر احد الميادين التى طر قهااونامونى » ولكئه لم يفعل الا بعد ان كانت شهرته 
قد ذاعت باعتباره ناثرا وكاتبآ © فأول دواوت هالشعرية « قصائد » يرجع الى سنة 1١.19‏ وهو 
فى الثالشة والأربعين من عمره . ومع ذلك فانالشعر يحتل جانبا كبير؟ من انتاجه الفزير . وقد 
كان علينا أن ننتظر منه شعرآ بختلف اختلافا جذرياً عن شعر معاصريه © ولا سيما اولك 
المنخرطين فى سلك المذهب الحديث . وهو قي لكل ثىء شسعر مفكر عميق الثقاقة مرهف 
الاحساس بمشكلات عصرة ٠‏ 


والشعر والئثر عند اونامونو وجهان لعملةواحدة ؛ ولغته فيهما مزسج من لغة الكلام العادية 
ومن التكلف النابع من ثقافته المتيتة الواسعة .ثم انه ينبغى أن نذكر دائم1] أن اونامونو رجل 
باسكى الأصل ؛ والباسكيون شعب له لفتهالخاصة »؛ فاذا استخدموا اللفة الاسيانية ‏ لفة 
قشتالة ‏ فائهم لا يفعلون على نحو تلقائى عفوى :بل يضطرون الى تعلمها تعلمة يبذلون فيه جهدآ 
جهيدا » وبلقون فيه من أمرها عنتا معنت ؛ كمالو كانت لفة غريبة عنهم . وبقول اورتيجا 
جاسيت حول هذه النقطة فى المقال الذى كتبهبمئاسبة وفاة اونامونو : « أن اسلوبه واستخدامه 
للألفاظ والتراكيب يكشفان عن أصله الباس كى وعن كونه أخذ اللفة الاسبائية تعلما يبين فيه 
الجهد » فهى ليست لفته الاصيلة التى ينطلق فيها على سجيته . واللغة اذا أخذها الرجل 
تعلما فانه لا مفر من أن تصبح بالنسية له أشبهبلغة ميتة مهما طالت معالجته لها » . 


( 4 ) اختص هذه المسآلة بكناب عظيم القيمة الناقدجرمو دياث بلاخا بعنوان ( المذهب الحديث وجيل 18 وجها 
لوجه » : 
1 ,80210 ,98 5 عأاصعئ مسستصع34500 : وزواط - تقلط مدععتلتست 


من 


8 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاني 


وهذا الحكمي صحيدالى حد بعيد ؛ فاسلوباوناموئو ملىء بالامستخداماثة الغريبة للألفاظ 
بعتسفها اعتساساقاً © وهو كثيرآ ما بفضل الاستعمال الاشتقاقى القاموسى على الاستعمال 
ا »؛ ويؤدى به هذا الى كثير من الابهام أو التلاعب بمعانى اللفظ © ولعل ممااثر 
عليه فى ذلك اشتفاله الطويل بالأبحاث اللغو بةمئذ أن كان أسستاذا للاغريقية واللائيئية فى 
مستهل شبايه . وقد ادى به ذلك الى تجاهله واحتقاره للقيم الموسيقية للألفاظ واتساق أنغام 
حروقها » وهو أكثر ما كان يبحمل عليه فى انتاج شعراء الذهب الحديث » اذ كان بعتبيره مظهرآ 
من مظاهر الفقر الذهئى عندهم , 


وقد أجمل اونامونو مدذصه ف الشسعر ف قصيدته )0 معد ئى الشعرى 6 00 [ 06ت لها 04 
وفيه نرى كيف يؤمن بأن الشسعر فكرة قبل كل شىء : 

الناطنة الكالسة 1 أن سن ومن با 

ان يصل أبدآ الى عرق الحياة 

بنضها الحى المميق »0 

فالفكرة عنده هى التى شبغى أن تقدم »4 وكل شعر خلا من مضمون فكرى لا بصح عنده 
أن عد شسعرا . بل العاطفة مرادفة الفكرة . ولهذا فانه كان برفض كل شعر غنثائى بتسلط 
عليه اهتمام الشساعر بالمشسكلة الجمالية أو الاساوبية ( أو بتعبير آخر الفنية أو الصناعية ) » 
اذ كان يرى فى هذا الاهتمام حائلاء بين المضمون الفنائى والقارىء . وعلى الشاعر أن يبرز فكرته 
محردة من ن كل ازينة ٠‏ وقد العكسيت هله الآراءعا ى اختياره لموضوعات شعره © فقد كان لا بهتم 


الا بعلك التى : ى على مضهون فكرى أواتسانى عميق : الله ©» الحب © ١‏ لطب ة » الابوة 


من هنا كان شعر اوئاموئو مرآة لفكره »ويظهر هذا على نحو حجلى فى أول دواوشه 
« قصائد » ( 11.1 ) الذى بقدم لنا صورة صادقة لا لتفكيره هو فحسب » بل كذلك لتفكير 
كل هذا الجيل الذى اصطلح على تسميته بجيل158 . وقد سبق أن أشرنا 2٠١‏ الى أن محاولة 
أعلام هذا الجيل طرم متسكلات اسبائيامن حجديد واعادة النظر فيها قد ودت 
26 نفو سهم حساسية جديدة تعمل على أعادةتقويم قشتالة ه الوه ام الوطن الاسبانى 
ونواته الاولى التى نمث فى حرارة احتكاك اسمانياالمسيحية بالاندلس الاسلامية العربية . وهكذا 
نجد رجال هذا الججل فى تأكيد لقوميتهم ومحاولة للتغلب على انهزامية الشعب وسلبيته 
بعودون بأبصارهم الى قشتالة بطبيعتها الجافةالموحشية ؛ وكأنهم يرون أن بعث وطنهم من جديد 
لا بمكن أن بتم الا اذا عاد الى النقطة التى بدأت منها حياته » واذا رجعت الامة الى تلك الفضائل 
البدوية الخشنة التى كانت منطلق الشسعبالاسبانى فى بدابة تاريخه , 


ومن هنا ترى أوناموتو ‏ شأنه شأن رجالجيله . بتفنى بأرض قشتالة بصحرائها المجدبة 


1١ (‏ ) الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا ص 51/2 , 


يفن 


ع1 


الشعر الاسياني المعاصر 


المنبسطة على هضبة شسبه الجزيرة 241 . وف قصيدة اخرى بسسيح بجمال مدينة سلمنكة 
وعسوسولو5 تلك المدينة القشتالية التى اتخذهااونامونو « وطناً ثانيا » له فاستقر فيها الى نهاية 
حياته . وفى هذه القصيدة التى جعل عنوانها« جمال وسنوموموة “» )١1١‏ برسم لنالوحة 
أخاذة للمدينة القشتالية الصغيرة التى تقوم على ضفاف نهر « تورميس 265:م7202 » الخضراء 
بأبراحها المذهبة المتصلة بصفحة السماء . وفىهاتين القصيدتين نرى كيف برتقع اتقعاله أمام 
طبيعة قشستالة وصلورة سلمنكة الى حد من التواجد الصو العميق ٠‏ 


ووسا ان من "قن اقاح أونابوتن القصرية تمعميوية اشر لينة ا مسيم توبلايكك 
سوم ذاه عل منونت 81 » (.؟19 )4 وهى قصيدة ضمتها تلك الافكار الديئية والصوفية 
التى طالما اتلثنه ومذيته "فق حباته ..ولكن تسيرزههنا اسل واوضخ © وان لم يخل ثمامة من تلك 
التراكيب المعقدة التى اقسم بها اسلوبه دائما . ولم يكن ذلك راجعا الى مجرد تطور فى فن 
اوتانونو © نبل انثا تجد ق هله القصيدة عنورة إعطون زو كله © قهو “يهنا يدق لكا اكت ميقا 
وابجابية » وكأئما قد زايلته تلك الشكوك التىغلبت على حياته الاولى فوس متها بالتردد 
والاضطراب والانكار » وأصبح أقرب الى سكينةالايمان وطمانيئة الروح . ومن هنا جاء تعبيره 
أهدأ وأبسط وأقل التواء مما عهدناه فى سائر شعره . 


والقصيدة تتألف من قسمين يضمان فيمابينهما ثمانى وثمانين مقطوعة هى تأملات صوفية 
غنائية حولم و ضوع المسيحالمرفوع على الصليب . وقد اس ثلهمها اوتامونو من صورة للمسيح 
رسمتها ريشة أعظم مصورى أسسائيا فى « العصرالذهبى » ( القرن السابع عشر ) : ( دييجودى 
فيلانكث «ودوءذاء7 عن مووزط © ولعل هذهالقصيدة أعظم قصيدة دينية صوفية نظمها شاعر 
اسبانى مندذ القرن السادس عشير حيئما آخرجسان خوان دى لاكروث نات 12 عل مقتاك توه 
دواوين شعره الصوقى 59) . ويبدو ىق قصيدةاونامونو تأثره بشعر خوان دى لاكروث حتى فى 
استخدامه لتعبير « ليلة الروح المظلمة ») وه والرمز الذى استعمله الصوق المسيحى الكبير 
للتعبير عن الادمان كما نرى فيما اقتطعناه منتلك القصيدة 208 ٠‏ 


انتونيو مانشادو : 


ألتونيو مانشادو 0ط وندمنوم هو الذى بعد مع اونامونو خير ممثل لجيل 18 © 
ولكن" بين الرجلين مع ذلك فرقا بعيدآ . فالشعر لم يكن يعنى بالنسبة لاونامونو الا جالبا من 


(١١1)انظر‏ المختارات الماحقة بنهاية المقال رقم ؟ , 

(؟١)‏ المختارات رقم "ا , 

(؟1) سان خوان دى لاكروث ( 1041 10841 ) يعدقمة ما وصل اليه التصوف المسيحى والتعبير عن التجربة 
الصوفية بالشعر الفئائى » وآهم آثاره الشعرية « الآناشيدالروحية 18[1تراترةة© 0911100 151 » و <( لهيب الحب 
الحى 71978 امتتتة 061 28نة1.[ 1.8 ) و ١‏ ليلة الروح المظلمة 21513 061 0561118 20616 1.3 » وللمستشرق 
الاسبانى ميجيل أسين بلائيوس بحث عظيم القيمة عنه أثبتفيه ما يدين به لفكر اللتصوفة المسلمين وللطريقة الشاذلية 
بصفة خاصة ومن بيلهم للصوفى الاندلسى ابن عباد الرتدى( نشر هذا البحث فى كناب آثار الإسلام فى الفكر المسيحى 
الأودبى 151833 061 135[عتت8 ) ( مدريد ١؟ؤا‏ )ا ص ه09 5,؟ , 


(14) رقم 4 من المخئارات , 


زفنا 


ك1 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التانى 


جوانب ثقافته المتعددة المتنوعة » و « رافدآ )بخدم فكره الفلسفى والصوفى دون أن يكون 
مقصودا لذاته . أما انتونيو ماتشادو فهو الشاعرالذى كان ااشمعر بالنسبة له كل شىء . فهو لم 
بعر ف غيره مهنة ولا عملا » بحيث شبفى أن بعدشاعرآ غنائيا خالصا . 


غير أن ما يجمعه باونامونو ‏ ومن هنا يعتبرمن ابرز ممثلى جيل 18 هو ذلك الاهتمام 
بمشكلات: اسبانيا بعد الكارئة التى وقعت فى ذلكالتاريخ » والتعبير عنها فى اساوب استبطائى 
عميق بعيد عن الزيئة والتائق » فهو من هذهالناحية يقف على طرف نقيض من ذلك الشسعر 
النعمن الى ندورية الذفب الحديثك وشيخياروين دارو . 

ولد أنتونيو هانشادو فى اشسسييلية سئة18176 ؛ ولكنه اتتقل مع أبويه الى مدريد وهو 
فى الثامنة من عمره » فقضى صباه وشسابه فىالعاصمة الاسبائية » ورحل الى فرنسا عدة 
مرات »؛ وحينما عاد اشستغل بتدريس اللغةالفرنسسية وآدابها فى المعهد الثانوى بمدينة 
« سرية ونره5 » القشتالية ؛ ثم انتقل بعد ذلكالى مدينة بيئاسة الأندلسية »؛ ومنها مرة اخرى 
الى شقوبية احدى المدن القشتالية العريقة .وحينما أعلنت الجمهررية فى سئة ."| كان 
أنتونيو ماتشادو بحكم تفكيره التقدمى من مؤبدىنظام الحكم اليسارى الجديد . فلما نشسسسبت 
الحرب الأهلية التى انتهت بانتصار قوات فرانكووانهيار الجمهورية رأى نفسه مضطر؟ الى الهرب 
الى فرنسا حيث قضى السسنوات النخيرة منحياته . وفى منفاه توق سئة 1475 والحرب 
الأهلية موشكة على الانتهام , 


وكان مما يجمع انتونيو ماتشادو برجالجيله مشل اوناموئو واثورين اقباله على قراءة 
الفلسفة الكانتية وكتب شو بثهاور ونيتشسه ؛وذلكآن ما بشيع فى هذا الراد الفكرى من تشاؤم 
كان يتفق مع مزاج رجال هذا الجيل وما يحسوزيه من مرارة ازاء أحوال بلادهم . والى هله 
الفترة المبكرة من حياة مالنشادو يرجع ديوانه« خلوات وم1ونء1[مو »© ( 1١9."‏ ) . وفى هذا 
الديوان نرى الشاعر ‏ مثله فى ذلك كمثل رجالعصره - نجه ببصره وتأملاته الى ريف قشتالة 
فى نغمة حزيئة بنبض فيها الاحساس بامرارةوالهزيمة والألم العميق » وهو بجوب الحقول 
اموحشة الجرداء أو بنطوى على نفسه مخلدا الى وحدته » مجترآ حزنه الباطن كما نرى فى قطمة 
« المسافر » )1١(‏ حيث نرى الشساعر ضاربا قأنحاء بلاده متخذا مسلكدف طر قها المتربة القبراء » 
فاذا به لا برى الا قواقل من الحزن تتألف من الغرورين والمخمورين والمتعالمين الملقنين ... كلهم 
« قوم سوء يلتئون الارض التى يطأونها » , 

وفكثير منشعر التونيو ماتشادو يستوقفئاهذا الاحساس المأساوى المفعم بالمرارة مسسيطر؟ 
علىالشاعر وهو يتأمل مشاهد الطبيعةالاسبائية» وحياة الناس فيها ولا سيما فى منطقة قشتالة . 
هو احسساس نمطى تميز به رجال جيل 58 كمارايئا فى الحديث عن اوثاموئو » وثرى ذلك أيضة 
مرتسما فى ديوان آخر ماالشادو آفر ده ليهذاالو ضوع هو «ريف قشستالةو1[انوو© عل وممصد© 6 
(1111-151) . ومن أجمل نماذج شعرهفيها وآبرزها تمثيلا” لفنه تلك القصة التى صافها 
مرة شعرآ ومرة نثرآ بعنوان « أرض البار جونثالتك يولمتدموية؟لى عل ممت 410 ٠‏ 
0 
٠.‏ ومجمل القصة ان البار جونثالث كان فلاحاعلى قدر لا بأس به من الثروة » وقد أنجب ثلاثة 
محسح يي ع ع ا ا 2 


٠6 (‏ ) رقم ه من الختارات , 


احنا 


يفف 


الشعر الاسيائي المعاجر 


أبناء كان أصغرهم هو احبهم الى قلبه لطيبتهوكرم خلقه . ويثير هذا ثائرة الحسد فى أخويه 
خوان ومارتين » ويعزم الاخ الاصغر ميجيل على مفادرة القرية والهجرة الى أمربكا ؛ ويحمل هذا 
أباه على أن بقسم أرضه ثلاثة أقسام » فيوصىلابنيه الكبيرين بثلثيها وسبيع القسم الثالث ويتقد 
ابنه الأصغر ثمنه حتى بنال نصيبه من الأرض اذاحل أاوت بالمرارع الشيخ . ولكن الابنين الكبيرين 
بما جبلا عليه من طمع وشره ‏ يتعجلان موثشتةابيهما حتى يرثاه © فيتفقان على قتله والالقاء 
بحثته فى « البركة السوداء » : بحيرة فى مكان سحيق مهحور نحفه الغابات » وكان الفلاحون 
بتحاموئها اذ يعتبرونها مكانا مشئوما تسكلهالارواح الشريرة . وتول الأرض الى الأخوين فلا 
بحسئان تدبيرها . وفى احدى الليالى يقدم الأخالأصغر ميجيل يعد أن عاد من بلاد الممجر وبقرد 
البقاء فى القرية 4 وبعرض على أخويه أن يشترىجزءآ من أرضهما ليعالج العمل فيه » وينقدهما 
ثمنآً سخيا » وتزدهر أرض ميجيل » ويشورالحسد من جديد فى نفس أخويه » وأخيرا يفعلان 
به ما فعلا بأبيهما من قبل © فيقيتلا 4 وبلقيانبحثته فى « البركة السوداء » © ولكن الجر بيمة 
وشبحى أبيهما وأخيهما تلاحقهما فى كلمكان حتىينتهى بهما الأمر الى أن يلتقيا فى امسية يوم من 
أيام الخريف © فيسيرا فى صمت الى « البركةالسوداء » »4 ويقفان على حافتها © ثم بصرخان 
« أيتاه ! ... » ثم يلقيان بلفسسيهما الى قرارها .., 


وقد قصد أنتونيو ماتشادو فى هذه القصةأن برمز بأرض البرحونثالث الى اسياليا » واتخذ 
لها محورآ هو شعور الحسد والتئافر الذى يفرق بين الاخوة وبحمل بعضهم على سفك دم بعض © 
وكأنه أراد أن بنبه بذلك الى داء اسبانيا الأولوعلة كل ما نعانيه من شقاء وبؤس 039 , ولعل 
أنتونيو ماتشادو كان ينظر فى أخربات أعوام حياتهوهو فى مهجره الفرنسى الى بلاده تمزقها الحرب 
الاهلية فيرى كيف تحققت نبوءته » وبكون مبنغريب الاتفاق أن بتوفى فى نفسى السنة التى انتهمت 
فيها الحر بالاهلية الاسبانية سنة 195179 )0١‏ , 


وبعد » فما الذى قدمه انتونيو ماتشادو للشعر الاأسسانى ؟ وما هو مفهومه من الفن 

الذى نخلص اليه بعد قراءة شعر ماتشادوهو أن أهم ما فيه هو كونه « السانا » قبل أن 
يكون « شاعرا » © وهو بتخذ من « وجإودهالانسانى » نقطة بدء توصلنا بعد ذلك الى 
« احساسه » و « تفكيره » . وعن طريق هذهالانسانية استطاع أن سس تحوذ على تلك العصا 
السحرية التى كانت قادرة على أن تحول كل مايلمسه الى شعر . والواقع أن عالم التونيو 
ماتشادو كان محدودا» فهو بدور حول موضوعات قليلة » بسيطة فى ظاهرها ؛ ولكن تناوله لها كان 
من العمق والحرارة بحيث استطاع أن يقدم لنامن تلك العناصر القليلة المتواضعة خلاصة شعرية 
رائعة 0 


(+1 ) كان اونامونو ايضة ب من رجال جيل 58 ممنعالجوا مشكلة الحسد فى احدى رواياته الطويلة « ابل 
شاننشث » التى تحدثئا عنها فى مقالئة السسابق عن الفنالقصعى المعاصر فى اسبانيا » ص ١+‏ وقد أشرنا الى الاتفاق 
الفريب بين فقرات لاونامونو فى الحديث عن هذا الداء وفقرات للمفكر الأندلسى ابن حزم القرطبى . 

(17 ) كنا قد ترجِمئا هذه القصة في صيفتها النثراية »وقد نشرت فى مجلة '( دعوة الحق 4' فى الرباط » عذد اكثوبر 
سنة 19517 ', أما صيفتها الشعربة فند اقتطفنا منها الجزءالاخر بعد أن ترجمناه شعرا , انظر المختارات رقم " . 


1 


/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


ولعل هنا وجه الخلاف بينه وبين معاصرهخوان رامون خيمينث الذى كان أفقه الشعرى 
أوسع بكثير » وأسلوبه فى الصنعة الشعرية أغنى وأكثر تعقيدا . ألنتونيو ماتشضادو كما قلنا 
« انسان »6 قبل أن بكون شاعرا »؛ أما رامونشيمينث فهو الشاعر أولا ... هو الفنان العميق 
الاحساس بشاعريته . وقد أدى هذا الخلاف الىأن تكون « التجربة الانسسالية » هى أول شىء 
بالنسبة لانشادو بينما كانت «التجربة الشعرية»بالنسبة لرامون خيميئنث هى محور وجوده 
وحياته , 


وقد عبر ماتشادو عن مفهومه للشعر فى قوله : « الشعر سسمتخدم نوعين من الصور 
بنبعان من منطقتين متبايئتين من روح الشاعر :صور تعبر عن المفاهيم ©» ولها دلالات لا بد أن 
تكون عقلية منطقية » وصور تنطلق من الالهامالخفى وقيمتها عاطفية فى الكان الأول . والشعر 
يحتاج الى هذين النوعين من الصور . أماالمناصر المنطقية أو الصور العقلية فى وسع 
الشاعر أن يربطها أو بفصل بينها أو بمزقها أويتلاعب بها أو يلونها ما شاء له خياله أن بفعل ٠‏ 
ولكنها لا تستطيع بطبيعتها أبدآ أن تتضمن قيماشعورية أو تصل الى آثارة الانفعال فى النفس » 
فهى عناصر يمكن أن تكون ب بل ينيفى أن تكون خفية سارية فى ثنايا العمل الشعرى . وأما 
العنامِين النايعة من الالمام<,.. يمن روح الشسامر فون الع تسير كم العئل الشسرى ولحمة ...ىء 
ليس صوت الفكر المنطقى هو الذى يغنى فالقصيدة » بل هو صوثة الحياة . ولكن ليست 
البجباة هى التى تعطى القصيدة بناءها الخارجى ؛وائما هو الفكر المنطقى » (04) . 


والذى بعنيه ماتشادو بذلك هو أن اللمفاهيم العقلية الخاضعة للمنطق هى التى تعطى العمل 
الشعرى تخطيطه العام وحدوده الخارجية وبناءهالهيكلى » ولكن روح هذا العمل انما هو الطاقة 
العاطفية والانفعالية التى بحتوى عليها »© وهىطاقة نابعة من الالهام ولا بسهل التعبير عنها 
بالالفاظ . اما الكلمة ‏ مادة العمل الشعرى فان قيمتها ليست فى قدرتها على التعبير عن اللون فى 
آدائها الموسيقى وائما فى دلالتها الانسانية . ولهذافينيفى تجريد الألفاظ من كل بهارج الزينة » 
حتى يصبح الثسعر ( عاريا » بسسيطا مجردا 4لا توضع فيه كلمة واحدة تريد على حاحته مهما 
قبل فى تبريرها من اشتمالها على قيم موسيقيةأو لونية . ونحن نرى هنا كيف يختلف مفهوم 
ماتشادو للشعر اختلافا جوهربا عن مفهوم روبن داريو وأثبافه من أصحاب الاتجاه الحديث الذين 
كانوا يتعبدون بقيم اللفظ وطاقانه السسحريةللتعبير عن اللون والجرس الموسيقى . 


شعراء الاتجاه الحديث : 


رايئا كيف تعاصرت خلال السسنوات الأخيرةمن القرن التاسع عشر والاولى من هذا القرن 
حركتان أجرنا دماء جديدة فى عروق ١اشعر‏ الاسبااى» وتعنى بهما حركة الاتجاه الحديث التى 
#زعمها روبن داريو » وجيل 58 الذى تميز فيهصوتان بارزان : اولاموئو وأنتونيو ماتشادو . 
وقد تحدثنا عن الفروق بين الاتجاهين . وهى فروق نتجت عن اختلاف طبيعتهما ونوعى 
الحساسية التى كان يقوم عليها كل مئهما . علىان الذى نود أن تنبهاليه هو أن «الاتجاه الحديث» 
كان بوجه عاماكثر غلبة علىادباء العصر واستئثارا باعجابهم » اذ كان اتجاها عالميا بمعنى الكلمة » 
فقد التقت فيه رغبات التتجديد عند ادباء اسبانيا وأمريكا اللاتينية الناطقة بالاسبانية على السواء ؛ 


(18) انظ ؟ 
و1965 ,1150510 رقعصة«هتتسعاحيمه و[مسدورةع وتتطونعان! هآ عل قسةءمصوط : معاكمااه8 عتمودره ,© 
: .263-264 .م 
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الشعر الاسياني العاصر 


بيئما كان صوت جيل 18 العميق احساسهبكارثة اسبانيا لا يعدو أن يكون صوت أقلية 
اسبانية منطوية على نفسها . وهذا هو ما يفسرلنا كيف انحاز معظم ادباء الاسبانية خلال العقود 
الاولى من القرن العشرين الى الاتجاه الحديث وان لم يمنع هذا كثيرآ منهم من الانفراد بطابع 
خاص داخل هذا الاتحاه . والحقيقة أن عدد هؤلاء الشعراء من الكثرة بحيث لا نمستطيع الا 
الاشارة الى عدد قليل من أبرز ممثلى هذا الاتجادفى اسبائيا وأمريكا الاسبانية . 
مانويل مانشادو : 

ومن أول هؤلاء الشعراء مانويل ماتشادد ملوزاعة]3 اعنصولة ( ؟علإهما الا؟ؤا ) . 
ونود أن نقف عنده قليلا ؛ لأنه من الطريف أنه كانآخا لانتونيو ماتشادو الذى كان كما ذكرنا هو 
شاعر جيل 18 وصوته الغنائى الأول . وقد ولدالأخوان فى اشبيلية ( كان مانويل أكبر من أخيه 
بسنة واحدة ) © وتلقيا نصيبا واخدا من التعليوق طفولتهما بمسقظ راسيهها » ثم انتقلا الى 
مدريد » غير أن مانويل يعود قيكمل دراستهالجامعية فى بلده اشبيلية » ويجمع بين الأخوين 
بعد ذلك مقام سنواثة فى باريس »4 يعود بعدهامانويل الى اسبانيا » فيعمل فى عدد من الوظائف 
فى المكتبات العامة ودور المحفوظات » ويستقر فىمدريد حتى تأتيه وفاته فى سنة 1511 بعد أخيه 
أنتوئيو بثمان سنوات . 

غبويتة حقيا ابد هذى اللكتيور : #انامتقارين: ل الله © وعلق مهلا واس اننا من 
الثقافة بديئان بكثير منه لابيهما الذى كان شاعرا وكاتباً له نصيبمن الشهرة ‏ وان كان أكثر ما 
عرف به هو اشتفاله بجمع التراث الشعيى( الفولكلور ) الاندلسى ‏ ثم انهما رحلا معا الى 
بارس وهئاك تعرفا على نفس الوسط الأدبى »واشتركا بعد ذلك فى كثير من الأعمال الأدبية 
حملت اسميهما معا . ومع كل ذلك فقد كازبيئهما تباين بعيد فى نوع الحساسية وى اسلوب 
التعبير . 

ولعل هذا التباين انما كان يرجع الى الفرقبين نفسيتى الأخوين : أما أنتونيو فقد كان رجلا 
انطوائيا العزاليا تجرى حياته فى طبيعة قنستالةالقاتمة المترمتة » بين مدن ريفية صغيرة بعاوها 
صدا القدم ويجللها وقار التاريخ » وينقيض علىأطواء نفسه » متخذا من تجاربه الاستبطانية 
ميدانا خصبا تدور فيه موضوعات شعره . وأمامالويل فقد كان على العكس رجلا متفتحا على 
العالم الخارجى » تزدهيه طبيعة الاندلس المشرقةالغارقة فى الأضواء والألوان » النائمة بين جداول 
المياه وشجر البرتقال وعرائش الكروم»وبستخفهالطرب فى الامسيات الاندلسية التى تفعمها عطور 
الزهور ونغمائة القيثارة المجهشة بالبكاء تنطلقمعها من حناجر أولئك المفنين الفجر صرخات 
« الفلامنكى » المنبعثة من أعماق أرواحهم .أنتونيوماتشادو هو الذى انساخ من بيئته الاندلسية 
الاولى » فتمثل قشتالة وتمثلته بما فيها من جدوقور وصرامة عابسة »؛ أذ كان برى فيها خلاصة 
اسبانيا بأزماتها ومشكلاتها . أما مانوبل فهوالذى ظل دائما وفيا لطبيعة الاندلس وتراثها » 
عميق الشعور بما يربطه بعرب الاندلمسمن وشائج قرابة قديمة ؛ 

أنا مثل الئاس الذين قدموا الى أرضى 

أنا من جنس عربى ... جسى كان صديقاً قديما للشمس 

يفنا 


1/6 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


أنا من أولثئك الذن كسيوا كل شىء وفقدوا كل ثىء 

وروحى هى روح الزنابيق العربية الاسبانية (151) 

صحيح أننا نجد فى بعض قصائد مانويلماتشادو رئة تشاؤم وتواكل وسلبية تقرب ما 
بينه وبين آخيه أنتونيو ومعه سائر رجال جيل18 » مثل ما نجد فى بقية هذه القصيدة نفسها . 
( زهور الدفلى ) » ولكن الشاعر ببدو لنا حتى فىهذا التعبير أقرب الى ما نراه فى شعر زهاد 
الاندلس ومتصوفتها المسلمين ممن كانوا بمزجوزبهذ! التشاؤم ارتياح؟ الى الطبيعة » ويجدون فى 
مغانيها عزاء عن سسائر ما عزفوا عنه من متعالدنيا ولذاتها . 

وعلى كل حال فائئا نحس فى شعر مانويلمانشادو مدى تأثره بمذهب روين داريو من 
احساس بقيم الالفاظ وجرسها الموسيقى ودلالاتهاعلى الالوان والظلال » غير أن عالم الشاعر محدود 
ليس فيه اتساع عالم روبن داريو وتنوعه © أذ هو بكاد بدور فى محورين بيتنقل دائمآ بيئهما : بارسس 
والاندلس »© فمن الشعر الفرنسى ألخف أطرافا منالاتجاه الرمزى » ومن الأندلسى أخد موضوعاته 
ذات الألوان المشرقة الصارخة والانغام المتسقة .وما أكثر ما نراه بنتقل فى براءة الطفل من الألم 
الى الابمان 4 ومن اللذة الى الندم © غير أنه دائمامفتوح العيئين الى ما بحيط به فى انتظار لكل ما 
يهيج حواسه من مظاهر الجمال الخارجى ؛ فتارةيفنى للمرأة وتارة الطفل » واخرى للزهرة 
المتفتحة)وطور؟ لليالى الاندلس العطرة الصاخية. 


وللفو لكلور الأندلسىقى شعر مانويل ماتشادومكان مرموق »© فهو عميق الاحسساسسن بالاغنية 
الاندلسية الشعبية 00) . وبمكن أن للاحظ هناما بدين به الشاعر لأبيه الذى كان من أعظم من 
تو قروا على دراسة ذلك التراث الشعبى الأندلسىولا سيما قُْ ميدآن القناع ٠‏ ومن هذه الناحية 
بعتبر مانويل ماتشادو راثدآ1 لذلك الميدان الذىاستفغرق حجانباً كبيرآ من شاعرية أندلسى آخر 
هو الغرناطى فيديريكو غرسية لوركا وكان مناهم مقومات شعره . 


بسر قايبخو : 

ولد قابيخروزع1ج؟ مووقه ( 1998-١855‏ ) فى مددئلة « سالتياءدو دى تشوكو “(بيرو) 
ف اسرة أمترحت فيها الدماعء الاإسيانية بالهندبة ٠وبدأ‏ حياته دارسا للآهوت حتى شخرطك قَْ سلك 
الكنيسة » فير أنه ترك هذه الدراسة ؛ واشتركفى بعض الح ركاشةالثورية مما أدى به الى السجن. 
وف سئة مم١1‏ وا نشر ديوانه ,)2 الأبواق السسودوومهومم 5 1,605 0 الذى أتاح لاسمه 
قدرا من الذيوع والشهرة 8 وق سئة ؟1ارحل الى بارس بعد أن ضاق سلاده ولم سر 4 
فيها مستتقبلاك » وفى العاصمة الفرلمسية أقامسنوات تروج خلالها . ثم زار الاتحاد السو فيتى 
مرتين فى سنتى 1178 و 1155 4 وعاد من نلك الزيارات شيوعيا خالص؟ مؤّمنا نمبادىء حزبه 
مكر سآ جهوده للدفاع عنها ٠‏ وقضى بعد ذلكسئتين فى مدريد تعرف خلالهما على غرسية لوركا 
١‏ آخر سئوات عمره تحث وطأة ضسائقة ماليةشديدة استمرث حتى وفائه سلة 8 وأ ٠.‏ 


(14 ) انظر القصيدة كاملة فى المختارات » رقم لا , 
(.؟) كما ترى فى القطمتين لم ©) 5 , 
1 


للك 


الشعر الاسيائي المعاصر 


وعد انتاج قابيخو الشعرى من دعائمالنهضة المعاصرة لهذا الفن فى أمربكا اللاتينية : 
ولو أننفوذه فى الحركة الأدبيةق أبامه كان ضعيفا »)اذ أن صلته ببلاده كانت قد انقطعت منذ هجرته 
الى أورونا لغير عودة 6 فضلا” عن أن اتجاههالسياسى الشيوعى جعل منكه ( شاعرآ ملعونا 0( 
فى أمريكا اللاتينية فى أيام حبساته » ولم تبداالأوساط الأدبية الأمربكيةفىتقدير انتاجه الشعرى 
واعادة تقو دمه آلا بعد موته 5 وهذا هو ما حملناعلى أن نقدم ذكره هنا ولا ندرجه فى زمرة الشعراء 
الطليعيين الذين قدر لهم ان يفرضوا نفوذآ كبيرآعلى الأوساط الآدبية فى العالم الاسيانى . 


والا فان قابيخو كان شاعرآ طليعيا بمعنىالكلمة » وكان له أسلوب بالغ الصدق والحرارة » 
ووسائل تعبيرية عميقة الأصالة ؛ وهو بعد منمجددى العروض الشعرى © بدأ تجديده ذلك 
حينما نادى « بشعر بلا قافية » ؛ واستطاع أنيحمل الأوساط الأدبية الاسيانية . متأخرآً بعض 
الثىء ‏ على قبول هذا النوع من التعبير الذىيقف فى مرحلة وسطى بين الشعر والئثر ٠‏ 


وقد كانت نقطة المبدء فى انتاج فأبيخو من الاتجاه الحديث كما حدده استاذ المذهب روين 
النثر الدنيوى » © ثم من ديوان « مكاشفاتة علىالجبل #صقنده34 واعل وزقهة 1.05 » للشاعر 
الاورحوائى خوليو ايريرا أى رسيج تدقف * وكانمن ثمراتث هذه المرحلة الاولى من حياأة كُأيخو 
دبوانه الذى أشرنا اليه من قبل :2 الأبواقٌالسود ل( وفيه نرى شعراً قد احيد صقله وانتقاء 
كلماته » وصوراً رمزية الطابع تبلغ أحيانا غابة من التعقيد والغموض . ولكنا د ع 0 من خلال 
صفحات هذا الديوان الطابع المحلى الذى يلم عن بلك الشاعر : بيرو + فالموضوعات مأخوذة من 
الريف البيروانى بحيواناته وتياتائه الخاصة 4وبوحوه هنود هضية الاندير تطل عليئا من خلال 
أبيات الدبوان سس حتها التى لا تخطئها العين .غير أن استخدام كُابيخو لهذه الموضوعات كان 
مختلفآ عن استخدام بلدبه « سانتوس تششوكانو »وموعمك© ومنصة5 عده 10‏ ( هلام1! 1575 )») 
وهو شاهر آخر من بيرو وكان بعتبر الناطق بلسان تمرد الهنود الأمريكيين على سادتهم البيض 

» فقد اتخذ هذا منها مادة زينةةأو حلية لأدب خطابى ذى كلمة مباشرة تهدف 

الى أثارة الحماسة أو الرثاء أو التعماطف .آما عند قابيخو فهى علصر جوهرى أصييل 3 
وتلحس عند قراءتنا لهذأ الشعر بأن صاحيه عاش تلك الأجواء وتمثلها حتى صارتة جزءا من كياله : 
ومن هئا أصبحنا نرى فى ذلك الديوان الأولمز بجا غربيا من الواقعية فى تصويره لحياة 
الهئود فى ريغهم البائس ومن الرمزية التى تستمدجذورها من روبن داريو ومن الشسعر الفرنسى 
الموافق لأواخر القرن التاسع عشر . 


ولكن قابيخو لا رقف عند هذا الفن التعبيرىالتصويرى ؛ بل أن أبرز ما ميز شعره منذ هذا 
الديوان الأول هو تلك الشحنة التى تقيض النفسمن التشاؤم وخيبة الأمل والمرارة والألم ٠‏ وهوق 
يعبر عن ذلك الشعور فى أبيات من هذا الديوانيقول فيها انه ولد دون رغبة منه وانه سيظل 
سكى حتى ساعة موته © واله يرثى لغيره ممن بقاسون فى الحياة حتى انه اذا رأى نفسه بمنجى 


( ١؟‏ ) خوليو ايريرا اى ريسيج 12615518 نز 11615612 1110( ملاما ب 1951١١‏ ) أشهر شعراء الاتجاه الحديث 
فى اورجواى , وقد اشدهر بنظرياته الجمالية النى كان يدعوفيها الى ارستقراطية الفن واستعلائه على جماهي العامة , 
وقد ركز جهده ‏ فى اطار الانجاه الحديث ب على توليدالصور الغريبة المفرطة فى الافماض مما جعل لشعره هميسدما 
خاميا أصملاك وان كان قريب الصلة بالرمزيين الفرنسيين .ويعد ديوانه ( مكاشفات على الجبل ) قمة ما وصل اليه فن 
ابريرا اى ريسيج »© وفيه بصور لنا الشاعر حياة الريف الاورجوائى تصوير؟ تمتزج فيه الواقعية بالصون التخيلة التى 
نرى النشسيهات والاستهارات فيها تخرق كل مالوف , 


1/4 


0 


عالم القكر ب المجلد الرابع ب العدد الناتى 


من ضربات الحياة تولك عنده أحساس بالاثم » أذآن الضربة التى أصابت قيره انما كان هو المقصود 
بهاأولا” فأخطاته . وقد أدى هذا « التضامن الانسائنى ) مع المعذبين فى الأرض بثيسر قايخو 
نيما بعد الى أن بصبح ثائرآ سياسيآ © ثم انتهى به الى أن يعتنئق العقيدة الشيوعية ٠‏ 


ومن أشهر قطع هذا الديوان تلك التىتحمل عنوان المجموعة نفسها : « الأبواق السود : 
التى كانت من بين ما انتخيناه من شعره 59) . 


أما الديوان الذى أعلن به قابيخو ثورتهالشعرية التى بلغ فيها غاية التطرف فهو الذى 
بحمل عنوان « ترلثى همزع » ( 15115 ) .والعتوان نفسه لفظ لا معنى له اخترعه الشاعر 
اختراعا » ربما ليعبر فيه عما هدف اليه من وراءهذه المجموعة التى تمثل الفجار؟ عنيفا طارت 
معه كل أشلاء التقاليد الشعرية . فالشاعر هناينشد حريته الكاملة . واذا كان قد بدأ بتحرس 
شعره من الآوزان والقوافى فانه هنا بمضى خطوات بعد ذلك » فيحرر شعره من الأبئية اللفوية » بل 
ومن المنلطق أيضآة . حتى أصبحت قصائد هذاالديوانمجموعات من الصور البيانيةوالاستعارات: 
التى بذهب كل مئها فى أتجاه دون أن ينظر بعضهاالى بعض . ثم انها تتعاقب فى سرعة مذهلة لا تدع 
للقارىء فرصة لكى بلاحقها الا وهو لاهث مبهور الانقفاس ٠.‏ 


جابرييلا ميسترال : 

« جابربيلا ميسترال ( 311581 هاءزرطة ) هو الاسم المستعار الذى اصطنعته الشاعرة 
الشيلية ( لوثيلا جودوى الكاياجا )) دودرهء1ىم 60009 ولأسدآ » (184841- 1961 ) التى كانت 
أول من ظفر بجائزة نوبل فى الآداب من قارة أمريكااللاتينية (فى سنة م154) . 


وقد كان منطلق جابريبلا مسسترال ؤشعرها هو الانجاه الحديث » شأنها فى ذلك كشأن 
معاصريها . غير أنها تطورت بفنها الشعرى بعدذلك انجاها أظهر ما فيه هو التعبير عن التجربة 
الانسانية فيوصدق واخلاص» فىغير زخر ف لفظى ولا اهتمام بالجرس الموسيقى. وقد صقلت نفسها 
تجربة حمها الفاشلة التى انتهمته بانتحار حبيبها فجملت شعرها مرآة صادقة لروحها وصرخةآليمة 
صادرة من أعماق نفسيها »6 ولعل أحمل ما تتميزيه شعرها هو تلك البراءة التى ثعبر عن نفسده' ىق 
غير تكلف ولا زينة . بل انها كانت من أول منأدخلوا فى شعرهم عبارات دارحة أو عامية شائعة 
فى بيئة شيلى الريفية أو ألفاظة سجات نطقها لاعلى أساس ما ينبغى أن بكون وائما على أساس ما 
بلطق به الئاس فى بلادها » وكان ذلك أمراً غريباس تنكرا لدى التقليدنين المحافظين الحر بصين 
على نقاء اللفة الاسسبانية 4 على أن جابرييلاميسترال استطاعت أن تفرض اتجاهها وتحمل 
الادباء والنقاد على احترامه والاعتراف به . كذلككان منمظاهر تجديدها للشعر الاسبانى مزاوحتها 
فى قصائدها بين أعاريض مختلفة وعدم التقيدبيقواعد العروض واستخدام القوافى الحرة . 

ولحن نرى هذه السمات ق فن الشاعرةالشيلية منذ ديوانها الأول «الام » الذى خصصت 


جزآه الثالث لكى تحكى فيه قصة حبها الذىوضع له الموت لهابة فاجعة » وهو يبدأ بقصيدة 
« اللقاء » ؛ وثمفى فى قصائده التى تصور لنا فيهامراحل ذلك الحب والثى ترى فيه أيشا تصاعد 


( "1 )انظر القطعة رقم ١.‏ من المختارات , 


يلا 


نك 


الشعر الاسياتي المعاصر 


المأساة حتى قصيدة « تساؤل » التى هى أشبهيمناجاة لربها تسأله فيها عن نوم المنتحرين وكيف 
تلسرب أرواحهم من أبواب جراحهم الواسعة حتى تخرق أجواع الفضاء صارحة مذعورة ٠‏ وهى 
قصيدةرهيبةمخيفة نكاد الجسم بقشعر لا تتلاحق به أسئلة الشاعرة المعذبة زففف 8# 


واذا كان بع ضالشعراء المعاصربين لجاب بياميسترال قد انطلقوا مثلها من الاتجاه الحديث ؛ 
الا انهم ساروا فى محاولة التجديد الى أبعاد قصيةمن التعبير الرمزى أو السيريالى كما رأينا عند 
يسر فابيخو ؛ فان جابربيلا ميسترال قداتجهت الى بساطة التعبير ووضوح المعانى » وقد 
كان ذلك كفيلا” بأن بنتهى بالشسعر الى الغثاثةوالابتذال لولا أن جابربيلا ميسترال قد سسكبت 
على شعرها من الصدق والحرارة ما طهره تطهيرا؛ وكان الشعر قد تحول عندها ألى مسنك تصعد 
الروح فى شعابه الوعرة القاسية حتى تنتهى الىقمة التعبير الصو . 


خوان رآمون خيمينت : 


ككل انجاه سستنفد طاقاته ع متحدرا ال ىالحجفاف والنضوب . على أن تيار الشعر لم 
يتوقف أبدآ ٠,‏ فقد عرف الشعراء 2 َّ بحثهم الدائب عن آفاق جديدة تعيد الحياة الى تلك 
الشعلة المقدسة كلما بدا أن لهيبها موشك على الانطفاء ‏ كيف بتلمسون فى اعماق الفسهم ما 
يغذون به ذلك اللهيب . 


ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك الشاعر خوان رامون خيميتث #عمفصل سمسمقه تقول 
(١81م!ا  ١5586‏ ) الذى بدأ حياته الشعر بةأيضا منتميا الى ذلك الانجاه الحديث »© ولكنه لم 
يلبث أن نفض عن نفسه ذلك الثوب »© وأقبليستمد من قرارة روحه حساسية جديدة ظل 
كوو يها فى طول بست ناته ور جين عن ار كانهعالم معني التجازاقة ل تعمله بير 
منقطع عن العمل الذى وهب كل طاقاته من أجله. 


خوان رامون خيمينث رجل لا تكاذ حياتهتفسر لنا شيئًا من قنه الشعرى . ولهذا فربما 
لم تكن هناك قيمة لتتبع ترجمة حياته ... وتكفيئا فى ذلك بضعة سطور لا نراها تقدم كثيرأ : 
فنقول انه ولد فى « بالوس دى موغير ودجه34 عل ووم » فى منطقة وابه ©4م1مدع فى أقصى 
جنوب غرب الأندلس . وأكمل دراسته فى « بورتودى سانتا ماريا » ( شلتمربة الفرب كما كان 
سميها العرب ) ©» وهوى التصوير قى صباه ؛ كماأنه بدأ بنشر شعره منذ أن كان فى الرابعة عشرة 
من عمره . وأكمل دراسسته العليا للحقوق فجامعة اشبيلية » ثم قدم الى مدريد فى سنة 
85 ولشر أول دواويئه الشعرية فى سنة. .19 4 وعاشفى عاصمة اسبانيا خمس. سئوات» 
ولكنه عر ف خلال هذه الفترة بانطوائيته وكراهيتهللمنتديات والمجالس الادبية . ومن اسبانيا قام 
بعدة رحلات الى فرنسا وسويسرا وايطاليا فضلاعن سياحاتهفى داخلاسبانيا . ثم وجع الى قريته 
« بالوس » فلزمها سبع سنواثة ( 15.6-؟111 )وبعدها انتقل من جديد الى مدريد حيث ظل 
ثلاث سنوات . وفى ١9115‏ سافر الى نيوبوركحيث تزوج من الكاتبة ( زنوبيا كامبروبى آيمار )) 
التى أصبحت منذ هذا التاريخ ملهمته وذراعهالايمن فى أعماله . وبعد اقامة اخرى فى اسبانيا 


( 9؟ ) عن جابرييلا ميسترال انظر التال الذى اختصصاها به فى مجلة ( المعرفة » ©» دمشق العدد 85م 
سلة 1951 » وقد الحقئا به عددآ من النصوص الشعرية . 
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هاحر نهائياً الى أمركا » فعاشس فترة فى الولاداتالمتحدة ؛ ثم استقر فى بورتنوركو 810 مأمرعررط 


ولعل أهم ما لعله يستفاد من هذه الترجمةهو ما يتصل بمولده ونشأته الاولى فى الريف 
الأندلسى ... فى منطقة غنية بطبيعتها التى يلتقى فيها البحر بالاشجار والازهار والمياه » وبمناظرها 
المائجة بالاضواء والألوان والظلال وكل ما بهيبحدة الحواس . وانما نقول ذلك لأن هذه الطبيعة 
الأندلسية التىتفتحت عليها عينا شاعرنا ‏ والتىطالما أنطقت شعراء العرب قبل ذلك بقرون بشعر 
مفعم بمتع الحواس ب قد انطبعت فى شعر خوانرامون خيمنيث حتى آخر سنى حياته » وما أكثر 
ما ظل يذكرها وهو فى مهجره الأمربكي فى أسى وحنين. 

وفيما عدا ذلك فان حياة رامون خيمينثالحقيقية هى شعره ؛ ولا نكاد نجد فى تواريخ 
الآدب أمثلة كثيرة لشاعر مثله يمتزج كيان حياتهبشعره حتى لا يمكن الفصل بيئهما » بل تصبح 
حياته هى حياة كلمته ..٠‏ وربما كان أشبهالناس به فى ذلك هو الشاعر الفرئسى ستيفان مالارميه 
(1855-لكمكذماا). 


وقد بدأ رامون خيمينث حياته الشعر بةمتطلقا من الانجاه الحديث ») ولكن أثر هذا الانجأه 
لم يستمر الا خلال الدور الاول من حياته » بل فىالانتاج المبكر لهذا الدور » اذ أنه ظل يعمل على 
التخلص من كل نفوذ خارجى »> حتى من نفوذ ذلكالمذهب الذى طبع بواكير شسعره » متلمسسا 
شخصيته المستقلة . ويجدر بنا أن نشير هنا الىأن شاعرنا أنفق حياته الطويلة كلها فى التضور 
بشعره والارتقاء به فى محاولة « تلقية نفسسه »على حد تعبييره هو . وقد مضى هذا التطور خلال 
أدوار ثلائة مرتبطة بعضها ببعض ارتباط مرا لالنمو فى حياة الكائن الحى : 


١‏ الدور الاول هو الذى يضم ما نظمهمن شعر بين سنتى 11.٠.‏ 1911/9 © وهى قدر 
كبير نشره الشاعر فى ثمانية وعشرين ديوانا . وفىشعر هذا الدور » ولا سيما فى الدواوين الاولى » 
نرى غلبة الجرس الموسيفى وقوة الاحسساس بأجواء المناظر الطبيعية وما فيها من ألوان وظلال. 
وهذه الجوانب هى التى تربط بين خوان رامونخيمينث وبين الاتجاه الحديث » غير أنه يتجه 
شيثا فشيئًا الى تحوير العناصر البصرية والىتجريد الشعر من ألوانها الصارخة »؛ وكذلك الى 
استبعاد العناصر الموسيقية ذات الوقع الجهير غفى محاولة الى ما كان الشاعر يرى أنه « الشعر 
الخالص » . وهكذا أقبل على تشسذيب عملدوالقص من أطرافه . بل انه كان دائب التنقيح 
اشعره القديم فى كل مرة بنشر قيها « مختارات امن شعره ؛ حثي لم تعد طبعة لاحقة لثلك 
المختارات نتفق مع الطبعة السابقة . ولو اثناقارنا بين الطبعاثة المختلفة لرأينا أن ما عمد خوان 
رامون خيميئنث الى حذفه انما كان بالذات هوتئلك العناصر الصوتية واللونية التى كانت تعد 
جوهرية فى شعر الانجاه الحديث . ولكن خيمينلثفى بحثه عن « الشعر الخالص » رأى أنها عناصر 
زيئة بجحب أن سستبعد فى سسسييل الابقاء على!2« جوهر الجوهر » و« خلاصة الخلاصة © . 


الشامر نفسه له ») وكان مقصه قاسياً لا برحم ‏ لا بزال غنيا بالألوان والاألحان ©) . وهو وان 


( 14 ) انظر القطعتين اللنين اخثرناهما من ديوانه« اغان حزينة 69 5وأتث ) ( رقمى 1١١‏ 2 ؟١‏ من 
امختارات ) , 


ذل 


1.6 


الشعر الاسيائي اللمعامر 


؟ ‏ وهذا الافراط هو الذى نجده فى الدورالثانى من حياة خيمينث الشعرية » وهو الذى 
سد سثة /9إ١9١‏ حيئما نشسر ديسواته8 دوميات شاعر حدبمث العهد بالزواج 
06 102 20618 إن عل مأعوزط» »؛ وستمر حتى سنة 13119. وهنا نجده بتجه الى التبسيط 
لا الى البساطة ‏ والى الاقتصاد فى العناصرالكعرية وحذق كل ما بمكن أن بدخل فى باب 
الزيئة الظاهرية أو الزخرف البلاغى . ولكن هذاالاتجاه انما كان بهدف تكثيف العصارة الغنائية 
فى شعره وتقطيرها الى أبعد حد ممكن » وهكذاءتخيل ربة شعره وقد أنت اليه نقية لابسة ثوب 
البراءة » فيحبها الشاعر » غير أنها تشرع بعدذلك فى التأنق ولا تزال حتى تصبع ملكة لها كنوز 
فى فاكن الثياتة » وبزئ: الشساصض تقمسه: و قنكر هها :دون ون :+ على" انبا عاد البحند وعد ذلك 
وقد تجردثة الا من ثوب براءتها القديم » فيعودالى الابمان بها » ثم تخلع بعد ذلك هذا الشوب 
أيضآ وتبدو له عارية تماما » فيجن الشامر بهاجنونآ ويصيح انها أصبحت له الى الابد . 


فى هذه القصيدة التى كانت من بين ماانتخيئاه من شعر خوان رامون خيمينث 0 
بصور لنا الشاعر مفهومه من الشعر »؛ بل كأنهيحدد لنا تطور مساره الشعرى واتجاهه المتصاعد 
الى التحريد الكامل ؛ حيث يصبح الشعر هوالفاية المطلقة ... هو « فراشة النور »6 التى 
تهرب من بين بديه كلما حاول الامساك بها كمايقول فى قطعة اخرى 210 , 


؟ - وهكذا نمضى حتى نصل الى الدورالآخير من تطور فن خوأن رامون خيمينث © وهو 
الذى تعكسه دواويئه التى نشرها منذل سنة546١‏ حتى وفاته بعد ذلك بتسسع سثكوات ., 
ويفتتح هذا الدور ديوائه (الله العاشق والمعشوق عاصوودعل 8 0656800 ,2105 6 ( بويئوس أبرس 
48 ) . وهنا بصل خيمينث الى قمة ذلك العمل الذى استغفرق حياته كلها » وهو تجريد 
الشعر وتئقيته والوصول به الى ما كان بعتقد أنه الشعر الخالص »6 ٠.‏ 


والحقيقة أن المرء لا دملك بعد أن يقرأ هذاالديوان الا أن بتساءل وقد استحوذ عليه 


بقول الشاعر فى تقديمه لعمله هذا : ( أنتطور فئى الشعرى كله كان سلسلة من الجهود 
نسعى الى الالتقاء بفكرة الله ٠‏ وقد وصلت اليو الى الأبمان به ضمير؟ واحدة عادلة كونيآ للجمال 
الذى يكمن فى داآخل انفسنا ويشيع فى خارجهافى الوفت نفسه ) +٠‏ ثم بقول : ( ان القوى 
الثلاث المحركة انحيانى كانت هى : الأمرأة » والعمل( بقصها العمل الشعرى ) واكوت 57) . وقد 


( 5؟ ) انظر الخثارات رقم 18 , 57 

(1؟ ) انظر المختارات رقم 16 ٠‏ 

( /!ا؟ ) لفظ ( العمل ) من الألفاظ النى تدور كثيرا فيحديث خوان رامون خيمينث عن نفسه وعن غاية حياته , 
ف ( العمل » هو امحور الذى ستدور حوله حياة الشاءربكل جزئياتها المادية والروحية »> وق كل لحظة من لحظات 
وجوده . بل اننا نمتقد أن خوان رامون خيمينث لو استطاعمحا من حيانه كل تلك العناصر أو اللحظات الثى مرت عليه 
ولم تكن لها صلة مباشرة بخدمة ( العمل » الذى وهب نفسه من أجله . بل لعله كان ينساءل : اذا لا يحذدف 
من العالم كله ومن الكون ومن التاريخ كل ما لم يكن له صلةبذلك « العمل ؟ انبا كان ١‏ [الشعر )) فى مغهوم خوان رامون 
خيمينث هو ١‏ الهدف الحقيقى الأخير ) للكون كله , وكل مالا يتصل بالشعر فانه من باب الزوائت والفضول التى يمكن 
الاستفناء علها والتضحية بها بغفير آدنى شعور بالندم , 00 
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انتهت هذه القوى الى أن أصبحت ضميراً واعيا قادرآ على فهم هذه الحقيقة : وهى الى أى حد 
الهى يمكن أن يصل الانسان عن طريق انسانيته» . ومعنى هذا أن خوان رامون خيمينث فى نهاية 
المطاف قد وصل ‏ عن طريق مسيرته الشعرية الى ضرب من وحدة الوجود . غير أثنا هنا لسنا 
بصدد الحكم على آفكاره الصوفية أو اللاهوتيق اذا صح أن هذا من التصوف أو اللاهوت فى 
شىء ‏ » واثما بهمنا العمل الشعرى أولا" واخيرآ. والحقيقة أن خلاصة ما وصل اليه الشاعر 
الاسبانى الكبير بعد هذا الجهد الطويل فى تنقيةشعره وتجريده كان شيئا يخالف الشعر © بل 
ويقف منه على طرف نقيض . ولنتأمل هذهالابيات التى بختم بها أولى قصائد هذا الديوان» 
وهى قصيدة عنوانها « الش قافقية با رب “الشقافية !»6 : 


« الشفافية با رب © الشفافية ! 
الواحد فى النهاية ؛ الله المعتاد الآن فى واحدى أنا ( الواحد الذى بكمن فى نفسى ) . 
فى العالم الذى خلقته أنا بك ومن أجلك أنت » 00١‏ 


هل فهم القارىء شيثًا من هذه الآبيات ؟لا نظن » مهما قيل فى تأويلها أو اعتصار ألفاظها . 
وسائر الديوان تق عآن هذ التسن من الفمؤض والتفقيك.وهقذا نحد ان كل .هلا التطور الطويق 
الذىخضع له شعر رامونخيميئث على طولنصف قرن لم ينته الا الى تحطيم القيم الشعرية كلها . 
وتذكر ارينه التاسية سين اقاليها ‏ الفباضن سكين حال 


« لا تعد للمسها من جديد 
فهكذا تكون الوردة » 


غير أن خوان رامون خيمينث لم نلق بالاالى تلك النصيحة التى كان هو صاحبها . فمّد 
مضى فى بحثه المضنى عن النقاء والتجريد بلمسوردة شسعره ويتحسسها مرة بعد مرة » حتى 
أفسدها اقسادآ . والذى : وره هو أنه كانيؤمن بالشعر والجمال ( لا بالأبياتة الشعرية ولا 
بالآشياء الجميلة ) »© فقفضى حيائه فى محاولة( عزلهما  »‏ كما يفعل الكيماثى حيئما بحاول 
عزل المادة البسيطة ‏ »© وذلك لكى يقدم منهما« خلاصة » نقية . غير أنه أخطأ الطريق © فالغن 
لم بخلق لهذه التجارب التى تصاح لعم[الكيميائيين » اذ أن الشعر والجمال لا يوجدان 
أبدآ الا وقد تحسما فى مادة »4 وتجريدهما عن تلكالمادة أو تنقيتهما عن « الحسمية » لا سمكن أن 
يؤدى الا الى تدميرهما تدميراً , 


( 58 ) نورد هنا نص الابيات كما جاءت فى مجموعةاملئخبات الثالثة النى قام بها خوان رامون خيميلث لشعره 
(506)068 8تزه1[ماسة تترمع1) ط ., مدريد لام19 : 
دع / من متنا 10 دة 501150 85058 0105 ردق 21 مطنا اع / بلأعتعمة وقد 11 ,ومتل ,قتممعء عومد 13 
.600 عط 11 3582م 3 11 :هج هلز عنان متمد آه 
ونلكر أن هذا الدبوان حيئما نشر لأول مرة فى بوينوسايرس سنة 1945 قد صعر بالاسبانية ومعه ترجمة فرنسية 
أقرها الشاعر . ونورد فيما يلى النص الغرنسى للبيتينالاخيرين : 
© 101 285 2201 8نو 0206ئط ع1 كشقكل / أمتطة صنخ1 مسقل غمعوةئم ة اعباأطقط باعتل رمق 15 ذ سنذا 
.66 921[ 101 نامع 


ولا نعتقد أن الترجمة الفرنسية تعين كثيرا على فهوالنص الاسبانى . 
1/5 


/اىة 


الشعر الاسيائي المعاصي 


وكان هذا هو الطريق التى سار فيها خوانرامون خيمينث » وهى نفسها الطريق التى سلكها 
الفن التجريدى فى التصوير ... أى التى تنتهىفى آخر المطاف الى المعانى المجردة أو التشكيلات 
الهندسية 6 فاذا بها هدم للفن من آساسه سواءأأراد الفئان أم لم يرد (55) ٠‏ وأليوم اذا نحن قرأنا 
شعر خوان رامون خيمينث فاننا قد نعجب بهكما نعجب بتحفة فنية جميلة الا أنها لا تصلح 
لشىء » نمامآ مثل ذلك ١ه‏ الاله » الذى « اكتششفه ) خوان راموان فى نهابة مسيرته »© فهو اله لاستعماله 
هو الخاص » ولكنه لا بصلح لتعبد الآخرين ولالحل مشكلاتهم ... هو اله بلا معنى : تمامآ مثل 
الشعر الذى عبر به صاحيه عن محاولة الوصولاليه . : 


وعلى كل حال فانه مهما قلنا عن فن خوانرامون خيمينث فان الذى لا شك فيه هو أنه من 
أعظم الشعراء الفنائيين الذين ظهروا فى القرنالعشرين . وقد يكون من بين شسعراء الأجيال 
التالية له من سسرونه فى القيمة المطلقة » ولكن ليسربينهم من بوازيه فى الأهمية التاربخية ) فقد شغل 
الناس بشعره فى داخل اسيائيا وخارجها علىطول اكثر من تنصف قرن . وظل خلال هذا الزمن 
الطويل يعد الاستاذ والموجه الأول . وهو بغيرشك أبعد الشعراء الفنائيين أثرآ فى العالم الناطق 
بالاسبانية ومن أعمق الشعراء المعاصرين دلالة فىتاريخ الآدب الانساني . 


بخ #ر بير 


الاتجاهات الطليعية : 


« الاتجاهات الطليعية » تعبير فيه بعضالابهام » وذلك لعمومه اذ تدخل تحته اتجاهات 
وحركات فرعية كثيرة . والحقيقة هى أن هذهالاتجاهاتة التى سنرى ظهورها وما حققته فى 
العالم الناطق بالاسسانية كانت تعبيراً عن الرغبةى التجديد الشامل مند العقد الثانى للقرن 
العشرين © وهى رغبة تحولت الى ثورة سرت فى الآداب الاوربية جميعآ منذ السنوات التالية 
لانتهاء الحرب العالمية الاولى (( 15181915 ) .ولسنا نود الاسراف فى تقدير أثر الحرب العالمية 
على ما أصاب الآداب من تجديد © فقد كان ذلكمما تقضى به حتمية التطور ©» وقد بدات براعم 
بعض الاتجاهات الطليعية فى التفتح قبل الحرب “غم أن الذى لا تنكره هو أن الحرب العالمية 
أنضحت ذلك التطور وأسرعت به , 


كانت الرمزية الفرئسية ‏ احدى العالم الكبرى فى تطور الآداب الاوربية س قد 
علمت الئاس منذ أواخر القرن التاسع عشر أنالآدب ثورة مستمرة لا تتوقف»ورغية فى التجديد 
لا تشبع 6 وهاهم الشعراء الفرنسيون الذيننهلوا أولا" من منابع الرمزية مثل أبولفينير 
(ت٠1118‏ ) وريقردى بطالبون بمزيد من الثورة “فاذا بهم ينتهون الى تصفية الرمزية وان كانوا قد 


( 14 ) تلاح أن تطور فن خوان رامون خيمينث كانموازيا لتطور فن معاصردوبلديه أيضا بابل بيكاسو (المالقى) » 
فقد بدأ بيكاسو مصورا تقليديا حتى ( اكتشف » التكعيبيةق سئة 19.9 »2 وكانت هذه هى المرحلة الاولي لتنطور فله 
اللاحق الذى حاول أن بصل فيه الى ( التصوير المجرد » »كما حاول خوان رامون خيمينث أن يصل الى « الشسعر 
المجرد » منفذ سئة 191/1 , وقد أدى هذا ببيكاسو اثى ذلكالفن التجريدى القائم على تشكيلات هتدسية فى الفراع 
مجردة عن « الجسمية » » وانتهى ذلك به الى تدمبر القيمالفئية للتصوير بما فيها قيم فن بيكاسو نفسه » كما انتهى 
خوان رامون الى تدمير فن الشعر , والفرق بين الاثنين ان بيكاسو كان لا بجد باسا فى أن يعود بين وفت وآخر الى 
أسلوب فنه القديم العتمد على قس قليل أو كثم مناللجسيم , أما خيميلث فانه لم يعد أبدآ الى اسلوب شعره 
السابق على سئة !191 . ومن هنا كان آكثر انساقا ومنطقيةمع نفسه ومبادته من زميله المصوو الكبر .. 
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استفادوا منها كثيراً من الدروس التى تلقوها على يدبها . فهم لم يقنعوا بتحرير الشعر من قيود 
الشتكل الغارجن وقليدية القافية© بل مضو الى؟خر الشتوط. ٠‏ فجرروه ابضا من المنطق. ومماوا 
على تعجر بد الشعر من قيود الزمان والمكان . 


وى المانيا ظهرت ( الحركة التعبيرية تسقتهوزوومعم18 »© على أبدى جورج تراكل وجصسورج 
هايم وايرنست شتنادلر » وكانت نهدف الى ضر بجديد من التلقائية والنظرة المستنبطة » وتتضمن 
أبضاً ثورة على كل ما نشتم' منه رائحةالتقليدية . وفى ايطاليا نادى الشاعر مارينيتى ( المولود فى 
الاسكندرية سنة 1815 ) منذ العقد الأول للقرنالعشرين بمذهب جديد هو ١‏ المسستقبلية 
ممسوتسطنم © أى أن بتجه الآدب الى المستقيبل و بقطع كل صلة له بالماضى ؛ وأن يبحث عن وسيلة 
جديدة للتعبير تناسب تفير الحياة بفضر الاكتشافات والاختراعات العلمية » مع رفض كل 
القواعد التركيبية والنحوبة وتحرير الآدب من كل القيود الأكاديمية . 


أما عالم اسبانيا وأمركا اللاتينية فاله لم شترك اشتراكا مباشرا فى الحرب العالمية » بل 
كان موقفه منها موقف المتفرج » ولكن ذلك لم يمنع تأثره العميق بها وبتلك الحركات التجديدية 
التى انتشرت فى أعقابها . بل اثنا نرى فى اسبانياحتى قبل الحرب كاتئبا مثل رامون حجومث دى 
لاسرنا ببتدع فنا جديد! يمكن أن لسسسميه ب « السواتح ) أو « الخواطر © (وونيمموممة) 
وهى عباراثة قصيرة تقوم على التشبيهات وتوليد الصور الغربية المجردة من كل هدف الا البحث 
عن الفن الخالص ٠.‏ وق ميدان الشعر رأيثا كيفكان خوان رامون خيمينث يعمل منذ سنة !191 
على خلق فن جديد بوصله الى «الشعر المحض» . 


كل هذه الاتجاهات ظهرت قبل الحربالعامية أو اثناءها » ولكن السئوات التى أعقبت 
نهابة الحرب شهدت نهيج هذه الحمى الثورية فىالفن وتحولها الى ما بشيه السعار » وذلك أن 
تلك الحرب التى اجتاحت العالم افقدت الناسثقتهم فى منجزاتة الحضارة » وى تلك الفلسفة 
الوضعية وقوانيئها العلمية التى كانت تملا نفوسهم بالتفاؤل خلال القرن التاسع عشر » 
وتجعلهم بتوهمون أن العلم سيوصل الانسان الىدرجة من التقدم والرفاهية لم بحلم بها من قبل . 
فاذا بهم يرون أن ذلك اليئاء الحضارى الذى كان بدو متينا ثابت الدعائم قد تصدع وأوشك على 
الانهيار . وتبع ذلك شك الناس فى كل تلك القيم والمفاهيم التقليدية التى ارتكزث عليها الموؤسسات 
السياسية والاجتماعية » منذ راوا فى مرارةانفجار العنف وتسلطه على تلك البلاد التى كانت 
تمثل أقصى ما وصل اليه العالم المتحضر منمنجزات التقدم العلمى . ومع اهتزاز المفاهيم 
ونشوش الرؤية اصيب الناس بصدمة من خيبةالامل » وجر فتهم موجة من الشكفى مدى صلاحية 
تلك القيم الاجتماعية والخلقية المتواضع عليها من قبل » بل تغلب عليهم شعور بتفاهة الحياة نفسها 
وقلة جدواها . وامتد هذا الشك المتشائم الىالقيم الفنية والجمالية . 

وهكذا أصبحنا نشهد فى اوربا ما يشبه« الكرئفال » من المذاهب الجديدة التى كلما خرج 
بها أدب أو فئان أضاف اليبها صفغة المذهبية ( سولف ) »© ويجمع بين معظم هذه المذاهب أو 
«.التقالينع » كونها ثورة تخريبية الطابع لكل القَيم الموروثئة عن حضارة القرن التاسع عشر » ونذكر 
من آهم نلك المذاهب الجديدة : « الدادائية سوزوقوم » التى ظهرت مئذ سئة 1115 على 
يد اليهودى الرومانى تريستان تسارا ومود؟ صونوك: »© وكانت تنادى بأدب يقوم على تحطيم 
القيم اللغوية التقليديةبابنيتها وتراكيبها ومنطقهاء وكلمة « دادا » نفسها التى بنسب اليها المذهب 


إل 


44 


الشعر الاسيائي العاصر 


لفظ اخترع اختراعا » وهو لا يؤدى أى معنى »وانما هو يرمز الى ذلك الأدب الجديد الذى لا 
نترابط فيه الكلمات » بل تصدر عن غير وعى ولانظام كما تخطر للانسان فى وعيه الباطن دون أن 
شترط فيها أن تؤؤدى ممالى ٠.‏ 


ونين هذا المذست الشتويق: ان ظيكو التي اليه © كنا اسنهيت فيه ذلك ععارلات 
التجدبد التى اغضطلع بها من قبل أبولليئيروريقردى . وكان الاعلان عن ظه ور المذهب 
الجديد فى ذلك البيان الذى أصدره أندريه بريتون سماءه 6عهمم فى سنة 1551 يل عاو نمةكة ) 
) وموتلةةسوو »© وهو يقوم على أن الشعر ينيغى أن بكون تعبيرآ « آليآ » تلقاثيآ عن تلك 
العوالم القائمة الباطنة التى تكمن تحت الششعورالواعى والتى كانت هدفا لابحاث فرويد وأتباع 
مذهبه من العلماء النفسيين . وتعهد الحركةالجديدة من بعد نفر من كبار الادباء الفرنسسيين 
على رأسهم الشاعران لوى أراجون وبول ايلوار . 


وقد رأينا أن اسمانيا وبلاد أمريكا اللاتيئيةلم تكن بمعزل عن هذه الحركات الثورية الأدبية 
التى كانت تضطربف عالم ما بعد الحرب العالمية. ففى حدود سنة .؟11 بدآث فى العالم الناطق 
بالاسيانية حركة أدبية جديدة دعاها أصحابيا( الماورائية مسونهنانة »© وكانت تدعو الى 
الذهاب الى أبعد ما يمكن أن يتحسور (هنزاا ) ... الى أبعد من الحقيقة الواقعة كما حرى 
« العهد الماغى » على تصويرها . وهو مذهبيسي فى خط مواز للمس تقبلية الابطالية التى 
أسلفنا الاشارة اليها » فكلا المذهبين بدعو الىهدم كل آثار الماضى . وكانت حملة هؤلاء على ما 
أسموه بالماضى لا تستهدف الماضى البعيدو حسب؛بل لعل ردود فعلهم ضد الماضى القريب كانت 
أعنف كشيراً فى مهاجمته . وكانت هذه الحركة قصيرة العمر » غير أنه قد تولدت منها حركات 
اخرى كثيرة كانت اكثر فعالية وأاقوى تأثيرآ فحياة الشعر الاسبائى . : 


ومن جديد ري هنا أن أقورى صوتك بنادى بالتجديد من بين تلك المدارس الطليعية الجديدة 
كان صوتا من احدى جمهوريات أمريكا اللاتينية »ونعنى به الشاعر الشيلى فيثنتى أويدوبرو 
معط 111 1 (8كما -15158 ) . ولم كتف هذا الأديب بمحرد تكييف الواقع حسبي 
مزاج الشاعر »6 بل طالب بما كان يسميه « خلقمملكة جدبردة للكون 4 3 مملكة ستخرج الآأديب 
أو الفئان مادته الخام منها » فنظرية الفن عندهتقوم على أنه ليس تقليدة أو محاكاة لظواه مر 
الطبيعة المخلوقة » بل هو « خلق » ظواهر حديدةيمكن أن بضيفها الفنان الى الطبيعة . ومن هنا 
سهى المذهب الجديد )0 الإبداعية أو الخاقيةه تكله اع و0 4 © وقد عير عنه أو بدوبرو 
فى قوله : « ان الشاعر هو الذى بخلق قصائده كماتخلق الطبيعة الشجر » ؛ وقوله فى ديوانه « الفن 
الشعرى »6 : 

« على بيت الشعر أن بكون مفتاحا 

كم الع 

وعلى الشاعر أن بحول كل ما بقع عليه نظره ال ىخلق جديد ٠‏ 

لماذا تتفلون بالوردة أيها الشعراء 0 

بل عليكم أن تجعلوها نتفتح فى شعركم 1 ... » 

يذل 
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وكان أول خروج لأوبدوبرو بمذهبه الجديدنى حديث ألقاه فى بوبنوس أبرس ( الأرجنتين ) 
سئة 1118 » ثم أقبل الشاعر الشيلى الى اورباميشر؟ بمذهيه » فأقام مدة فى باريس وثق خلالها 
صلاته بالشعراء الطليعيين هناك » ولا سيما ببيررشردى . ثم انتقل الى مدربد » فالتف به تفر 
من شعراء الشباب لعل أبرزهم وأبقاهم أثرآ هو خيراردو دبيجو . 


وقد عمت هذه الرغبة المسعورة فى التجديدكل أنحاء البلاد الناطقة بالاسبانية فى أمريكا » 
والحق أن كثيرآ من هذه الحركاتة الأدبية الثوريةكان أشبه بفقاقيع الصايون لا تظهر حتى تختفى » 
وتجاوز بعض المجددين كل حد معقولفى التطرف؛ ففى كوبا مثلا”' ظهر شاعر هو ماريانو بروى 
ه مدزممئز ١‏ © وللحق نقول انه لم يفعل ذلك الا من قبيل المزاح وترجية الفراغ ‏ » وهو 
مثل اللفظ الذى سْمئى المذهب به القصيدة التىتخلو من الألفاظ ؛ بل هى مقاطع متعاقية بلا 
معان 6 وجمالها ناتج فقط عن الجرس الموسيقى لتلك المقاطع . 


تمصا ثما رما 


( الشعر الأسو د ) فى حزر الكاريبى. .: 

رأبنا كيف كان البحث عن الاصالةواستكشاف أساليب تعبيرية جديدة هما الشغل 
الشاغل للفنانين والادباء منذ أوائل القسرنالعشرين ؛ حينما كانت الأساليب القديمةوالصيغ 
الجمالية تبدو وكأنما قد استتئهلكت ونضيبمعينها . وواقق ذلك فى أمريكا اللاتيئية شعور 
كان يقوى يوما بعد يوم بضرورة البحث عنمفومات شخصيتها المستقلة » وتلمس جذورها 
الضاربة فى أعماق التاريخ قبل الاستعمار الاوربيالابييض . 


ونحن نعلم أن استعمار امريكا اللانيئية كانيختلف عن استعمار أمريكا الشمالية : فالبيض 
فى شمال القارة كانوا قد عملوا منذ وطئت!قدامهم أرضها على ابادة الأجناس الهندية واستئصال 
شأفتها . آما الاسبان والبرتفاليون فانهم اختلطوابتلك الاجناس » وتولدت من ذلك مجتمعات 
هجينة تتفاوت درجة الاختلاط فى دمائها بينشعب وآخر » فنلسبة الدماء الهندية عالية فى 
بلاد مثل المكسيك وجمهورياتة أمريكا الوط والشطر الشمالى والاوسط من أمريكا الجنوبية 
مشل البرازيل واكوادور وبوليفيا وبيرو » بينمائعرض الهنود فى الطرف الجنوبى من القارة 
( شيلى والارجئتين واورجواى ) لحملات ابادةشبيهة بما حدث فى أمريكا الشمالية » مما جعل 
العنضر الأبيخن هو الغالب عليها . 


وفضلا" عن هذه الأجئاس الهندبة القديمةكان الممستعمرون البيض قد عملوا منذ أوائل 
القرن السابع عشر الميلادى على استجلاب مجموعات كبيرة من السود من وسط القارة 
الافريقية وغربها لكى يعملوا عبيدآ فى حقول أمربكاالشاسعة . وكان السيب فى استجلاب هؤّلاء 
العبيد هو أن كثيراً من الأاصوات قد ارتفعت محتجة على الاستغفلال الذى تعرض له الهنود » 
واستحابت السلطات الممستعمرة لتلك النداءات0 الانسانية » © فقررلة أن « تربح » الهنود من 
نير العبودية » وذلك بأن تستورد من المسستودعالافريقى الغنى مثات الالوف من أولئك الرجال 
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الأقوبام الصبورين على العمل ممن لم تكن هناكمئونة فى استغلالهم على أبشع نحو 0 وتركز معظم 
هؤلاء العبيد فى الأجزاء الغربية من القارة » ولاسيما فى البرازيل وجزر بحر الكاريبى مثل كوبا 
وبورتوريكو وهابتى وغيرها من جزر الأنتيل ؛حيث كان الهنود قد استوّصلوا تماما . 


وبمرور الزمن أصبحنا نرى فى هذه المنطقةمجتمعا مخلطا بين البيض والسود » مجتمعا نجد 
فيه تدرج الألوان من أنصعها بياضا الى احلكهاسوادا ؛ وان كان اللون الأاسود قد غلب على 
مناطق كاملة مثل هابتى وترينيداد ‏ توباجو .بل امتد ذلك الى جنوب الولايات المتحدة حيث 
استقر العبيد السود فى مزارع القطن الفسيحة ؛مما أدى بعد ذلك الى ظهور مشكة اولك 
الأمريكيين السود التى أصبحت من أخطرا مك كلات الحادة فى مجتمع الولابات المتحدة 
اليوم . 


وبهذا دخل الافريقى الاسود عنصرا ثالثا فىتكوين المجتمع الأمسريكى يلى الاوربى الأبيض 
والهندى الاحمر » وتنوعت أجناس هؤلاءالافريقيين والمناطق الأصلية التى قدموا منها ء 
فقد اس تجلبت مجموعات كبيرة من قبائل١‏ اليوروبا » ( وموطنهم الاصلى هو جنوب شرقى 
نيجيريا ) والبانتو ( من وسط القارة الافريقيةوجنوبها ) » واصبحت هذه العناصر هى الفالبة 
على تكوين السسكان فى جزر كوبا وبورتوريكووسانتو دومنجو » وقبائل داهومى هىالتى عمرتة 
هايتى ولويزيانا فى أمربكا الشسمالية » وقبائل الاشانتى المجلوبة من ساحل الذهب ( غانا اليوم ) 
هى التى استقرت فى كثير من جزر الانتيل وفىمستعمرة غيانا البريطانية » فضلا عن ولاية 
فرجينيا الأمريكية . 


ولكن هؤلاء السود ‏ وان كانوا قد اندمجوافى المجتمعات الأمربكية الجديدة فأصبحوا بدينون 
بدينها ورتكلمون لفتها # ظلوا متمسكين بكثير من تقاليدهم ومعتقداتهم وأوضاع حياتهم المتوارثة 
عن أأجدادهم » وزادهم ارتفاع مسسمتوأهم المعيشى والثقاق بحكم مرور الزمن حفاظا على شخصيتهم 
ورغبة فى التعبير الاصيل عنها . ووافق ذلك انبرز فى القارة الاوربية اتجاه الى الاهتمام بشئون 
افريقيا وحضارتها البدائية وترائها الشعبى :وكأنما وقع الفنانون والمفكرون من كل ذلك على 
كئز جديد لم شستتثمر بعد » فأقبلوا علي هيستوحون منه » فبيكاسو يقلد ذلك الفن الافريقى 
فى عدد من لوحاته »؛ وأندريه جيد بختص رحلتهالى الكونفو بكتاب بنشره فى سنة /9؟9| ) 
والموسيقى السوداء ‏ موسيقى الجاز . تفز والولابات التحدة » وهكذا تحمل كل ألوان الفنون 
الاوربية والأمريكية سمات هذا التأثير الأسود . 


كل هذا أدى الى ازدياد اعتداد العناصر الافريقية فى آمريكا بأصولها وترائها وشخصيتها 
المستقلة » وانعكس ذلك على أدبأمريكا اللاتينية؛ولا سيما فى تلك المناطق التى غلبت الاصول 
الافريقية السوداء على تكوين شعوبها . وكان بدءهذه الظاهرة التى تولد عئها ما يعرف بامسم 
« الشعر الأسود ) فى حدود سنة 19956 6فأصيحنا نرى مجموعة من الشعراء ‏ اتيحت لهم 
بعد ذلك شهرة كبرى فى أمربكا وخارج حدودها , بكادون يتخصصون فى هذآأ الموضوع : مو ضوع 
الأسود وما لاقاه من ظلم السادة البيض ومعتقداتهو تقاليده وحيانه 4 وكان من و حوه الطرافة ف 
شعرهم استخدامهم لكثير من الألفاظ الافريقية. ؛أو الأصوات التى ليس لها معان ولا دلالانثة » وائما 
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نيكولاس جيين : 

ولم تمض سئوات حتى أصبحت كوبا كبرى جزر الانتيل ‏ مركزا لهذا اللون الجديد 
من الشعر »© وتليها بورتوريكو سانتو دومنجو . ولعل ابرز شعراء هذا الاتجاه وأعلاهم صوتا 4 
أمربكا اللاتيئية اليوم هو الكوبى نيكولاس حيين منالئدت دواوءح ٠‏ وهو من أصل موألد شأن 
كثير من أبناء الجزيرةٍ . ولد سنة 114.9 وبدامواهبه الشعرية فى التفتح منكل صياه المبكر » 
وشرع فى دراسة الحقوق » ولكنه ترك الدراس:وتفرغ للشعر . وفى سنة .118 نشر أول دواوينه 
الشعرية » ثم نشر ديوانه الثانى فى السنة التالية .فذاع صيته وتوطدت مكانته فى الأوساط الأدبية ؛ 
وقد عرف مئدذ شبابه بانجاه يسارى واضح التهىبه الى الانضمام الى الحزب الشسيوعى والى 
معالجة الموضوعات الاجتماعية والسسياسيةالمستمدة من أوضاع السود وحياتهم البائسة فى 
ظل التفرقة العنصرية التى كانت مفروضة فى كوباخلال تلك السنواثة . وقد لقى نيكولاس جيين 
كثيرآ من العنت والاضطهاد أثناء حكم الدكتاتوربانستا الذى اطاحت به ثورة فيدل كاسترو سئة 
5 . ومشذ هذا التاريخ أصبح جيين شار الثورة الكوبية الناطق بلسائها المشسيد بمنجزاتها ) 
وما زال حتى اليوم وفيا لتلك الثورة التى كان منالمبشرين بها » والقائلين فى سبيلها » وهو يلقى من 
جائب الحكومة والشسعب ما هو جدير به منتكريم . وقد رشحته الاوساط الأدبية خلال 
السنوات الأخيرة لنيل جائزة نوبل »© وكان قدظفر من قبل ( فى سنة 1156 ) بجائزة ستالين 
للسلام , 


كان أول دواوين حيين يبحمل عئوان « تنويعات صوتية ' بمو هل و5م7ه]3 » (57.0١)ء‏ 
وكل موضوعات هذا الديوان مستمد من حيةةالر نحى الكوبى 4 فئرى فيه تعبيراً عن حياته 
اليومية ومشكلاته الصغيرة والكبيرة وغراميانا ومشاعره وآماله وكلامه 4 وما بقاسيه من اذلال 3 
وما يضطرم فى نفسه من رغبة فى الثأر ؛ فى نعبيرتمتزج فيه الواقعية بالشاعرية الفنائية » فالزنجى 
هو بطل هذا الدبواق » ولكنه ليس من. توع ابطالالانساطير.الملحمية .بل هو البيسان نجع الى 
فضائله كل ما براه الشاعر فيه من هيوب ونقائص هى وليدة الظروف التى تكتنفه , 


وثانى دواويئه هو « سونجورو كوسونجر وهووموم© م2موهه8 » ( 15791 ) ( وهما لفظان 
ينتميان الى هذا النوع من المقاطع التى لا معنىاها وان كانت موحية بالموسيقى الزنجية ) وفيه 
بواصل اتجاهه السابق وان كان على نحو مناامقدرة والتاثير فاق كل ما نشره من قبل » وبحق 
راى الشناعر المفكر الاسبائى اونامونو فى هذاالديوان « فلسفة »؛ بل دينا كاملا" للسود ق 
كويا ) ») وقد عرف « جيين » كيف يبرل لئا فىهذه المجموعة مدى ما فى ذلك التراث الشعبى 
الافريقى الكوبى من جمال ساحر يفعم الروحوالحواس . على أن طابع تلك الأشسعار لا يزال 
غنائيآ » وعئأوين كثير من مقطوعات الديوان تحمل أسماء ألحان زنجية مما بدل على أنه نظمها 
حتى تصبح أغانلى راقصة . 
-٠‏ وفى سئة 1156 ينشر نيكولاس جيين ديوانهالشئالث « جز الهند الغريية ليمتسد 
4ن 'رةةنلهه1 77686 »© ٠‏ والعئوان مكتوبا هكذابالانجليزية يوحى بما أراده الشاعر من تصوير 
مدى سيطرة الاسدتعمار الأمريكى على جزرالانتيل . فطابع الاحتجاج السسياسى والاهتمام 
بمشكلات البلاد الاجتماعية ولا سيما مش كلاتالطبقات الفقيرة الممتهنة أغلب على هذا الديوان 
بها عل النواويني السابقة . وتشيع فى شهعردهنا سخرية مريرة تمفى حزيئة متمردة » وهو 

ذل 


لكف 


الشعر الاسباني المعاصر 


مئاديا بتحرير البلاد من ثير الاستعباد الأحنبى )وتحرير الشعب الأسود من المتصر فين فى مصيره 
من قادة الرأسمالية المتعاونين مع الاستعمارالامريكى 0 


وتتضح هذه السخرية المريرة فى القصيدةالاولى التى كان عنوانها عنوانا للديوان كله 0» . 
وقد تعمد الشاعر أن سسكى بلاده بالاسمالاستعمارى القديم منطوقا بالانجليزية « جزر 
الهند الغربية ومزومآ 17/6 » ؛) ثم أتبعالاسم باختصار كلمة « ليمتد » (.1:0) لكى 
بصور ما آلت اليه كل هذه المنطقة من حجزرالانتيل : شركة احتكارية « محدودة » ستثمرها 
السادة اصحاب رؤوس الاموال الأمريكيون . ثويرسم لنا الشاعر لوحة حريئة قاتمة لكوبا فى 
مسات خاطفة : أرض دورها مقصور على أن تنتججوز الهئد والتبغ والقصب لكى بحوله أصحاب 
الأموال الأمريكيون الى ذهب يجرى بين أبدبهم »وآما أهل البلاد قهم دائما فى فقر مدقع . ويمضى 
الشاعر فيتحدث عن الأجناس والالوان التى:تضطرب فى الجزيرة » ولكن الجميع فى الذلة 
سواء ...هن الواق 9 رخيصة » لا قيمة لها ولاوزن : الأبيض نظن فى نفسه ثبل الحبد لانه التحدر 
من سلالة الستعمرين الاسبان © ولكنه فى قرارةنفسه يشعر بضعته » اذ هو لا يعدو أن يكون من 
نسل اولئك القراصنة الذين أتى بهم كولمبسحيئما فتح الجزيرة » والاسود « مقلد القرود » 
... بل الجزيرة كلها ليست الا قردآ يتوئب لكى يتلهى به السادة السياح وهو يتكلم بالانجليزية 
ولكن انجليزيته لا تعدو أن تكون كلمة « نعم »يرددها فى ذلة وخنوع © هى انجليزية القواد 


« ذى القوائم الأربع » الذى يراق السائ الأمريكى القادم من تاهيتى أو من سيول © 
انجليزنة المهرج الذى بحاول أن بحتفظ بتوازنمعيشته على حبل واه » وهو لا يعرف أنه قد 
سقط فعلا” الى الحضيض . ومع ذلك فان كوبابلد لم بحرم من أى شىء : فيه ممولون ومصارف 
ومضاربو « بورصة » وكل ما بوحى بالأخذ بأسباب الحضارة الحديثة : أطباء ومحامون 
وصحفيون » بل فيه أحزاب سياسيةينصب زعماؤها قاماتهم لكى بداوا خطيبهم 
العصماء بقولهم : « فىهذهاللحظات الحرجة,. . .». ولكن ما وراء كل ذلك ؟ ما وراء هذه الحلل البيض 
المنشئاة ؟ التخلف المهين والذلة الذليلة ... فىداخل كل حلة من ثلك الملابس الأنيقة رجحل 
بدائى لا يرال بعيش فى عصر الغابة » قصاراه أن بستر عورته بخرقة !! . 


وتمضى القصيدة على هذه الوتيرة نابض ةبالسخط والتهكم اللاذع امرير . ومعظم قصائد 
الديوان من هذا النوع بتئاول فيها حجوانب عديدةمنحياةكوبا أو جاراتها من جزر البحر الكاريبى. 
على أن الشاعر بعود بين وقت وآخر الى تصوير بعض النواحى الفولكلورية من حياة زنوج كوبا » 
وتمثل هذا اللون قصينته « مستسمايا تروموويهة 2 ( وهى كلمة مخترعة لا معنى 
لها ؛ ولكنها توحى بلفظ « بمانابا هبروسومعت »وهو اسم اله وثنى قديم من آلهة قبائل اليوروبا 
الكوبية ذات الاصل النيجيرى ) . والقصيدةمستوحاة من رقصانة الزنوج فى احدى حفلاتهم 
الدينية التى تمترج فيها الصاوات الكاثوليكيةبالطقوس الوثنية والطوطمية القديمة »؛ مع ما 
برافقها من قرع الطبول أو دق الدفوف أو صليلكرات « الماراكاس » . أما هذه الحفلة الدبينية 


(.؟ ) انظر القطعة رقم 16 ٠‏ 
١ (‏ ) ترجمنا المقطوعتين الأوليين من هذه القصيدة ,انظر الختارات رقم 11 ٠‏ 
15١‏ 
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المشار اليها فى القصيدة فهى عيد يحتفل به زنوجكوبا وسسمونه « قتل الأفعى » » والآأفعى هى رمر 
الأرواج الشيطانية الشريرة عندهم. ٠.‏ وثئرى فأول القصيدة وخلالها كلمات لا معئى لها متشابهة 
المخارج مترددة فى رتنانة كأنها دق الطسول فؤالغابة »© وقيمة هذه الألفاظ كما ذكرنا أبقاعية 
موسيقية لا أكثر ولا اقل : 

« مايومبى بوهمبى مايومبى 


مايومبى بومبى مابيومبى 
مانومبى نو مبى مانو مبى )ا ووء. وهكذا 8 


ولعل هذا هو الذى جعل شعر نيكولا سجيين مغربا بأن يُلحن ويُفغنى »© فتلقفه الملحنون 
والموسيقيون والمغنون » ومعظم. المشستغلين بهذهالفئون فى كوبا وجزر الآنتيل من السود » فأدوه فى 
الحان راقصة قدر لها ذيوع شعبى هائل فى جميعأنحاء العالم الناطق بالاسبانية ؛ بل وخارج هذا 
العالم أبضاً . 


نتوقع وقوفه الى جانب القوات الشيوعية التىمنيت بالهريمة فى ثهاية الحرب » شانه فى ذلك 
كشأن شاعر أمركى آخر هو يابلو نيرودا الدىسوف نتحدث عنه فيما بعد . وقد كان من 
ثمرات تحربته فى اسبائيا قصيدته الرائعة :« أسيائيا ١‏ قصيدة فى أربعة آلام وأمل واحد 
01153 /ز[ 51185ناي2ة 520لهلاهت ا 2061033 : وروم 
١‏ بلنسية 1151 ) » ولعل من اجمل أجزاء هذهالقصيدة « الالم الرابع » وهو مرثية تهز النفس 
لفيديريكو فرسية لوركا . وكالت صلة جيين قدتوثئقت من قبل بلوركا حيئما قام هذا بزيارة كوبا 
والحان للسياح كماوليتا 9288م وقددة 3١‏ 501080605 :وم وماضد) » ( المكسيك ) © وهو كذلك 
سياسى الطابع » وأبرز ما فيه مهاجمته للولاباتامتحدة فى عديد من القصائد ثم الخطاب الذى 
وجهة الى مو سوليئى بمئاسية الحرب التى شنهاالدكتانور الإبطالى ضد الحيشة 4 وئرى فيه 
كيف شض العرق الافر دقفى ف روح تيكو لاس حيين 4 فيعلن نضامئه مع الحصيشة وتنديده 
وق سئة /!1961 بنشر شاعرنا الكوبى ديوان2 اللحن الكامل » ( بويئوس أيرس ) حيث تختلط 
الموضوعات السياسية والاجتماعية بالغفنائية .ومن أجمل قصائد هذا الديوان قصيدة « عرق 
وسوط معننةا رعمونك » 2590 © وف كلماتهاالقايلة التى بتكرر فيها لفظا العرق والسوط على 
نحو رتيب لرى الشامر بودعها صرخة تمرد ننتهى بثورة عارمة بخرج ملها العيد وقد تخضب بدماعء 
سيدة ٠.‏ فالقصيدة ليست الا صبيحة انتقام وأخذ بالثار ينتصف فيها العيد من سيده الذى طالما 
استذله ووطتى كرامته » وكانه يبشر فيها بقرببروغ فجر الثورة . ونجد مثل هذا الارهاص 
بالثورة الكوببة التى كانت تخثمر آنذاك فى ديوانى جين « الحمامة ذات الطصيران الشهعبى 
"نةآناقه0م مأقتانا 6 قدرواوهم 15 » و« مراتثك ووزيءا5 » ( 19568 )»2 وفى الديوان الاأخير 
يرئى بعض من استشيهد فى سبيل الثورة على بدالدكتاتور باتستا . 


( 90 ) ترجمنا هذه القصيدة فى المخثارات الملحنة بآخر الال » رقم /11 , 
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اح 


الشعر الاسيائي المعاصر 


أما بعد نجاح الثورة ووصول فيدل كاستروالى الحكم فان شعر حيين أصبح مفعما بالتفاوٌّل 
والاعتراز بالنصر والتمدح بمنحزات الثورة كماترى فى ديبوانيه « علدى ووم » و « قصائد 
غزلية «مسيج عل مقصهوط » .)1١5515(‏ 


وخلاصة القول أن نيكولاس جيين ب فضلاعن كونه خير ممثل إا يدعى بالشعر الأسود ‏ قد 
الشعراء الثوريين فى هذا القرن ٠‏ 


جيل 19157 : 

وتعود الى الشعر فى اسسانيا » فنلاحظ أنتلك الفورات التجديدية أو الثورية التى اضطربت 
فى العالم الاسبانى منذ أوائل القرن العشرينبكل ما كان فيها من تناقض وفوضوية » وبكل مآ 
لحقها من تقحم أدعياء التجديد ومزيفيه ‏ قدآنت فى النهابة اكلها » قأثرشة تجاربها الشسعر 
الاسبانى وأخصيته ومدت خيرها عليه » وما كانأشبه نلك الحركات بمياه السيل العارمة : تكون 
بدايتها مخربة ابان عنفوانه وتدفقه »© فتقتاعالزررع » وتغير على القرى »4 وتفسد الحرث 
والنسل ؛ ولكن المياه لا تليث ان تنتظم فيمجاريها » فتجدد الخصب فى الأرض »© وتعود فى 
النهابة خيرآ وبركة . 


ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان هذهالا”كل قد بدأت ثمارها فى الظهور فى سنة /ا؟15 . 
وائما حددنا هذه السئة بالذات لأآن معظم هذاالجيل من الشعراء الذين أصبصوا أيرز معالم 
الشعر الاسبانى المعاصر خلال السسئوانته الأربعين الماضية ( وكانت مواليدهم حوالي سنة ..15 ) 
+ كانوا قد ظهروا فى صفة مجموعة متقارية الميول والملشارب فى سنة لا؟ هذه » اذ كان الوٌّذْن 
بظهورهم ذلك الاحتفال الكبير الذى نظمه شعراءاسيانيا بمناسبة الذكرى المثوية الثالثة لوفاة 
الشاعر القرطبى (( لويس دى جونجورا )» ( 1651 /9ا1"1 ) 59) . فقّد كان هذا الاحتفال أشبه 
بمظاهرة آدبية ضخمة ألفت ما بين شعراءالانجاهات الطليعية الجديدة » ونظمت عقدهم فى 
مسلك واحد ان لم بكن فى مذهب متسسؤمتجانس . والحق أن عدد الشعراء الذين ظهروا 
فى هذا التاريخ بالغ الضخامة وأن انتاج أكثريتهم على أعظم درجة من الجودة والتنوع . ولسنا 
نبالغ اذا قلنا ان النهضة الشعرية فى اسيائيا علىأبدى أبناء هذا الجيل لا تقل عن تلك التى رأتها 
البلاد خلال ما بدعى بالعصر الذهبى ( القرنين المسسادس والسابع عشر ) . وما زال الانتاج 
الشعرى لهذا الجيل هو الذى يغذى قراء الشعر ومحبيه فى العالم الناطق بالاسبائية حتى اليوم . 
ولا كان استقصاء هذا الانتاج والحديث عنه ممالا نفى به هذه الدراسة فائنا ستكتفى بالحديث 
عن شاعر واحد بمثل ذلك الجيل »؛ هو : غرسيهلوركا » والواقع أن فيمن نركنا الحديث عنهم من 
لا يقلون قيمة وخطرآ عنه ‏ ولنئشر فقط الى أسماء يدرو ساليئاس وممتادة ملعم ( 1855 


((؟؟ ) عن لوبس دى جونجورا أى أرجوتى ‏ غعاوع1ظ 8( 128م03028) 6ل و5أناء1 (51ه16- /1؟11 ) انظر ما سبق 
أن كتيثاه فى مقال ( الفن القصعى ) ص 15١‏ , 
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»)١55١-‏ وخوركى ميت صةالندت موءو1 ١‏ ولد سسنة 1859 ) وفيثنتى اللساندرى 
عتلصوواءلة عنو1؟ وداماسو الونشسو وكدملف مكقصو[ ( وكلاهما ولد سئة 185 ١‏ 
ولوبس نرنعودا معن ند (11595-11.5 ) وخيراردو دييجو ‏ رووزط ملنمه 
( ولد سئة 1855 ) ورافايبل البرتى نتءطلف امدكوم« ( ولد سنة ؟.1١  )‏ ولكن حدود هذا 
المقال لا تسمح بالحديث المفصل عن كل هؤلاء . 


فيديريكو غرسية لوركا : 


ولد فيديربيكو غرسية لوركا فى قرية «فونتى فاكيروس 5 56016 ) ( أى عين 
البقارين ) من أعمال غرناطة فى سنئة 1818 مناسرة ميسورة » ودرس فى كليتى الآداب والحقوق 
بجامعة غرناطة » ثم انتقل الى مدريد وهو فى سن العشرين » وسرعان ما سطع اسمه فى أوساطها 
الآدبية منذ أن نشر أول كتبه « النطباعات ومناظر 65 [ 265و لق6زومس1 » (غرناطة م/١ذ5ا).‏ 
أما آول دواوينه الشعرية فهو كتاب « القصائد ومصسرووط عق مم1 ( مدريد 191١‏ ) 24 ثم 
« قصيدة الغناء الأندلسى ملهوز منصده اعل مسعوم » ويليه ديوان « أغالى وعصمزممة© » 
(1؟151 55؟15) .وى سئة 8؟15 نشر «(الديوانالفجرى متهناج ممومصفصهء 281 » الذى وطد 
شهرته فى عالم الشعر . وفى السسنة التالية (1154)سافر الى الولايات المتحدة»فقضى نحو سنةونصف 
فى نيويورك دارسا فى جامعة كولومبيا»ومنها عرجعلى كوبا حيث قضى شهورا من سنة .198 قبل 
أن يعود الى اسسالنيا ٠‏ وكان ثمرة تجربته فالولابات المتحدة ديوان « شاعر ف ثيوبورك 
ل الي 155.60). و1170 نشر مرثيته لمصارع الثيران اجناثئيو 
سانتشت ميخيئّاس ووززع1/1 ته ونعقمعة نمم مغهو1,1 » . ونى السسئة التالية بنشر آخر ما 
طبع من دواوينه فى حياته وهو « ست قصائدجليقية 5 2062135856 5ز860 »© . ثم نشرت 
بعد وفاته مجموعته الشعرية الآخيرة « ديوانتماريت ازيمسه 001 صدباط © . 


واشتفل غرسية اوركا بالمسرح أيضا منذش بابه المبكر » فنشر فى سسنة 1911 روايته 
« شوم الفر اشة وووج نهم 12 عل ماعقوله]3 1 )ثم « ماربانا بينيدا ملمرزم ومونعهية )(590() 2 
و «الاسكافية لعجيبة ووم :هنهم 2818 ه[ 6(١؟11)‏ 4 و « حيئثما تمر خمس سنكواتة 
5 0ت6طأن تعهدم فتن أكث »© ( 1511 )؛ و« زفاف الدم ويوموة عل وونوز » ( *599() ) و 
« يرما وسوولا » (1194) 4 و «السيدةروسيتا العازية 8 18 1205148 8م20 ») 
(1956)» وأخسيرآ « بيت برناردا اليا لك ملتهمميء8 عل وقوه 12 5(»6؟5١).‏ 


وقد قضى غرسية لوركا الشسهور الآخيرةمن حياته فى مدريد » وهو فى عمل محموم » فقد 
كان يستعد لتقديم آخر مسرحياته « بيت برناردالبا » على المسرح » وكان يعمل فى مسرحية اخرى 
عنوانها «خراب سدو+وميم00و عل «قاءهدننوعل 18( وقد فقدت اصولها وضاعت بعد مصرعه ) » كما 
كان يستعد للقيام برحلة اخرى الى الولاياتالمتحدة والمكسيك . غير آنه يعزم على أن يعود ألى 
غرناطة ليجتمع باسرته ويقضى فترة من الصيف هناك ؛ وفى 1١5‏ يولية 1991 يخري من مدريد 
متجهآ الى غرناطة. وف اليوم التالى يعلن الجئرال فرانكو تمرده على الحكومة الجبهورية اليسارية ؛ 
وتبدا الحرب الأهلية التى قدر لها أن تستمرثلاث سنوات . وفى غمار هذه الاحداث بتخذ 
غرسية لوركا طربقه الى بلده » وفى أغسطس يقبض عليه » فيساق الى بثنار موورنة احدى 
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قرى غرناطة» وبتم اعدامه فى 18 من هذا الشهر . وما آكثر ما دار الجدل حول الأيام الآخيرة لغرسية 
لوركا والملاسسات التى اعدم فيها » فقد استفلمصرع الشاعر للتشهير بحكومة قرانكو والتنديد 
به على نطاق عالمى . واذا كان حقا أن الذين قاموابقتله كانوا ممن يعلنون ولاءهم لقائد القواته 
الوطنية الثائرة على الجمهورية فان مصرع لوردلم يكن لأسباب سياسسية »؛ وانما لخصومات 
شخصية لا صلة لها بالسياسة © ولم يكن اوركاممن يولى هذا الميدان شيئّا من اهتمامه؛ولا عرف 
يومآ بتأبيده هذا الحزرب أو ذاأك . والواقع أنقيام الحرب الاهلية أشعل كثيرآ من الحزازات 
والأحقاد الشخصية أو العائلية التى لا صلة لهابالسياسة » وأصبحت الفوفى التى سادت 
البلاد أثناء الحرب فرصة سانحة لكثير من أعمالالانتقام و « تسوية الحسابات » بين المتنازعين 
سواء من هذا الفريق أو ذاك. وكان مصرع غرسيةوركا لسوء الطالع واحد؟ من هذه الاعمال الناتجة 
عما تطلق الحروب الاهلية من الغرائر الوحشيةبين الناس . 


وعلى الرغم من حياة غرسية لوركا القحد. اذ توى وهو دون الأربعين فانه سرعان ما أصبح 
أشهر شعراء الطليعة فى اسبانيا واكثرهم أصالةواذا كان ممناوتوا ثقافة عالية|تاحتها له دراسته 
الجامعية ‏ وقد ظل مرتبطا بالجامعة حتى نهابةحياته ‏ فانه لا يدين بصيته الذائع فى ميدن 
الشعر والآدب المسرحى لتلك الدراسة بقدر مابدين موهبته الفطرية وقدرته العبقرية الملهمة على 
الغوص الى القيم الشعرية الحقة فى كل ما بحيد به من مظاهر الطبيعة أو ظواهر الحياة . 


هو أن غرسية لوركا حيئما انضم الى زمرة هؤّلادالشعراء المحددين الثوريين لع يكن الا واحدأ عن 
طائفة من اللمثقفين الششباب كانوا يكتبون أاصلالاقلية ادبية لا نصيب لها من التأثير العميق فى 
الجماهير العريضة »؛ ولكن صوته لم يلبث أن تميز وتفرد من بين أصواتهم بصفة لم يشاركه فيها 
غيره » هى الشسعبية ٠.‏ ولكن ليس معنى هذه الشعبية التنزل أو تملق عواطف الجمهور ؛ وأنما 
القدرة على التأثير فى جميع القراء على 'نياين مسستوباتهم وطبقاتهم الثقافية . فذلك الشعر 
الجديد الذى ولد قلقا وعددّه الناس فى أيامه مجرد( تقليعة » أو «موضة» لا تليث أن تتبخر ويطويها 
النسيان » أصبح على بد لوركا شعرا يقرأه الناس ويعجبون به فى كل أنحاء العالم الناطق بالاسبانية؛ 
بلغه فى القرن العشرين . ولم يكن ذلك ممكنا اولاعبقرية هذا الشاعر الفذ الذى استطاع أن يجمع 
بين الشعبية والتجديد الطليعى بفى وحدة متماسكئا العناصر واتساق لا بتوفر الا للقليلين من الشعراء , 


وغرسية لوركا قبل كل شىء شاهر أندلمىثم غرناطى » وهو يدين بكثير من مقومات تكوينه 
الروحى لغرناطة المديئة التى فيها درج وجرنناولى تجاربه فى الحياة والقن . ومن المعروف ما 
لهذه المدينة الأندلسية الجميلة من تاريخ اسلاميع ريق »© فقد ظلت عربية اللغفة امسلامية 
الدين حتى مشارف العصر الحديث ( الى سنة؟1249 م ) . وهذه الخلفية من التراث العربى 
الاسلامى فى حياة غرناطة ينيفى ألا تغيب عنأعيئنا ونحن نتحدث عن غرسية لوركا الذى كان 
عميق الاحساس بأنه لم يكن الا نتاج بلده وبيئته . 


وقد حدثنا غرسية لوركا فى مقال بديع عنغرناطة وآثر طبيعتها ومناظرها وآثارها العرية 
فى تكوين فلسفته الجمائية » اذ يقول : 


« غرناطة ليست من المدن التى نقع علىساحل البحر ولا على ضفاف نهر كبير » قالناس 
فى تلك المدن بحكم موقعها بذهبون ويجيئونويرون آفاقا جديدة . أما غرناطة فتقوم على 
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جبلها وحيدة منفردة منعزلة ©» وكأنما لا منفذ لهاتطل منه على العالم الا من أعلى : من قبل السسماء 
والنجوم . وهى لذلك زاهدة فى الرحلة والمغامرة #منطوية على نفسها فى قناعة واستكانة أثسه بتوكل 
الملتصوفة . وفلسفة الجمال فى غرناطة تقومأيضة على هذا الأساس . فهى هنا لا تعتمد على 
الضخامة والروعة 4 وانما على الصغر المتواضع والدقة المتناهية » ولهذا فان الرمز الذى تجمل 
فيه مقابيس الجمال الغرناطية انما هو قصرالحمراء العربى » فهو قصر صغير ليس فيه عظمة 
مسسجد قرطبة الهائل المنيف ولا فخامة قصوراشبيلية الأنيقة » ولكن جماله بنحصر فى الصفر 
والدقة واحكام زخارفه العربية الهندسية التىتكاد تخلو من الفراغات » . 


ثم يقول : « وقد كان ما تحمل عليه حياةغرناطة من العزلة والانفراد والتأمل جديرا بأن. 
بنتج فلاسفة لولا أن الفلسفة تستلزم فضلا” ع نذلك توازناً حسابيآ دقيقا وجهدآ مبنيا على منهج 
منتظم » وهو مالا يمكن أن يتوفر فى الروحالغرناطية . ولهذا فانها تؤثر الشعراء والفنانين 
والمتصوفة . وهى فى ذلك عكساشبيلية الصاخبة المضطربة بالعمل والمنعمة معا . وذلك لأن مجعة 
غرناطة وعملها انما هما فى أغوار النفس الفرناطيةلا « يعبثر » عنهما بقدر ما« نُحّش » بهما 
أحساسا باطئناً عميقاً » . 


وما أصدق ما عير عن أثر طبيعة فغرناطةوتراثها ١‏ بى الاسلامى فى نث مل آألنة 
مى 
الفرناطية »© والحقيقة ان حكمه ذلك يمكن أنينسحب أيضا على الحياة الادبية فى غرئاطة على 
عهد المسلمين كما بنسحب عليها فى ايام فرسيةلوركا فى صميم القرن العشرين . 


والى جانب هذا التأثير العميق لغرناطة إ نفس لوركا كان شاعرنا يدين قبل كل شىء للالهام 
النابع من نفسه ... هذا الالهام الذى تحدديشعنه فى محاضرة ألقاها فى بيت الطلبة الجامعيين فى 
مدريد سئة .117 بعنوان « نظربة الجن الشعرى ومعايثاته علصعدك اع مىئعناز :و جتدمع1 »6 
وكلمة ووموسل التى يستخدمها هنا » وهى التى يمكن أن نترجم ب « جن » عفربيت » شيطان » » 
كلمة مألوفة فى الاندلس »© يطلقها الناس على العبقرية التى تكمن فى نفس الفنان والمغنى 
الانداسى بصفة خاصة » ذلك المفنى الذى كثيرآما تهديه حاسته الفطرية وطبيعته الملهمة الى 
الارتجال » فلا يلبث أن ياتى بالبدائع الغريبة 4ولسسنا نبعد عن الصواب اذا قلنا ان لهذا المفهوم 
المتأصل فى منطقة الاندلس صلة وثيقة بالتراث العربى » فهى أشبه ما يكون بتصور العرب 
الجاهليين أن للشاعر شيطاناً يوحى له بشعره . وهى نظرية تلقفها أديب اندلسى موهوب هو أبو 
عامر بن شهيد القرطبى (4815؟ ب-36؟؟ ها / 457 ه9١٠‏ م) . فى رسالته المشسهورة « التوابع 
والزوابع » . والطريف أن عبارات غرسية اوركافى الحديث عن هذا « الجن » الذى برافق ملهمى 
الشعراء تكاد يتفق مع ما يقوله ابن شهيد عن« توابع » الشعراء . 


ويفصل لنا لوركا حديئه عن الالهام » فى حديثه بمناسبة الاحتفال بالذكرى المثوية الثالثة 
لوفاة الشاعر القرطبى أبضاً لويس دى جونجورا( فى سنة 1951 )- ولنذكر أن ذلك الاحتفال 
الذى نظمه الشعراء الطليعيون كان منطلقهم الىتجديد الفن الشعرى ‏ » قئراه يتفق مع جونجورا 
ومع الشاعر الفرسى المعاصر قاتبرى ( 1401 ه196 ) : 

« يؤكد الشاعر الفرنسى العظيم قاليرى أنحالة الالهام ليست هى الحالة المثلى لكتابة 
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قصيدة . ولا كنت ومن بهذا الالهام الذى يمديه الله روح الشاعر فانى أعتقد أن نظرية قاليرى 
فير بعيدة عن الصواب . فالالهام بأتى للشاعرق حالة انفعال بعيد عن حالة الخلق الفنى » . 
وبتبع غرسية لوركا ذلك بعدة عبارات موضحةتلقى اضواء على مفهومهللعلاقة بين الالهام والانتاج 
الشعرى : 

( يجب أن نائرك لصور المعانى وقنآ كافيآ حتى تنضح رؤيتها )» ٠‏ 

ب ( لست اعتقد أن هناك فئاز يعمل وهو حالة حمى » ٠‏ 

+ )») يعود الشاعر من الالهام وكانه عائد من بلد أحتبى بعيد‎ (١ 

( والقصيدة ليست الا قصة هذه الرحلةفى ذلك الباد البعيد » ٠‏ 

( الالهام هو الذى يهب المضمون الشعرى » ولكن يبقى بعد ذلك الماسه ثوب الكلمات » ٠‏ 


ب ( وعلى الشاعر حيلما بلسسها ذل الثوب آن يكون هادثئة متجرد؟ من الانفعال العد ف 
حنى بضع كل لفظ فى موضعه مقدرآ كل ما له من قيم المضمون والتجرس الوسيقى معآ » , 


( الشاعر الذى تقدم على صنع قصيدة( وآنا أعرف ذلك من تجاربى الخاصة ) يتماكه 
احساس غامض مثل احساس الذى يتوجه فرحلة صيد الى غابة سحيقة البعد ٠‏ فهو يشعر 
بخوف لا قيل له بتفسيره » وثكن يشغى على هذا الشاعر الصاتئد ان يبحمل معه خربطة يعرف منها 
الأماكن النى عليه أنبجوبها حتى يقععلى صيده). 


فالشاعر اذن ينبغى أن يكون فى كامل وعيهعندما بقوم بعملية الخلق الفئى ؛ لا بد أن بعرف 
ما بريد وما بفعل ؛ ولا بد أن تكون الصور فيذهنه فى غاية من الوضوح . وهكذا نرى أن لوركا 
على أبمانه بالالهام لا سستئيم الى فيض هذا الالهام ولا يؤمن بما بردده بعض الشعراء من أن 
لسان الشامر ينطلق بالشعر سيالا" سلسا وهوفى شبه غيبوبة . بل ان لوركا بقول فى موضع 
آخر : ( ما أكثر ما يضطر الشاعر فى خلوته الىاطلاق صرخاتة هائلة حتى يفزع الارواح الشريرة 
التى 'نفريه بالشعر المطبوع المتدفق ... » .وربما كانت أقوال غرسية لوركا هذه لازمة لكى 
نتفهم انتاجه ونضعه فى اطاره الصحيح . 

وقد سبق لنا أن تحدثنا عن شعبية لوركاالتى ضمنت له ذيوع شعره بين مختلف طبقات 
الناس على تباين نصيبهم من الثقافة » بل وحتىبين الجماهير التى لا تتحدث لفته ») ونشسير هنا 
الى جانب آخر من هذه الصفة » هو قدرته علىالتعبير عن الروح الشعبية الاندلسية بما فيها من 
شحئة عاطفية ومأساوية هائلة ») فتحت كل كلمةمن كلمات هذا الشساعر تلبض تلك الروح 
الاندلسية : الروح التى هى مزاج من كل العناصرالتى اصطرعت وائتلفت فى نفوس آهل الاندلس 
..٠‏ الاندلس التى كانت رومانية وعربية »اسلامية ومسيحية » وهذا هو ما جعل الصراع 
الداخلى فى النفس الاندلسية عنيفا شديدا؟ » اذانه صورة لذلك الصراع التاريخى الطويل الذى 
اتخذ ميدانه من تلك الارض . وكثيرا ما تطل علينامن قصائد اوركا لا تلك الروح الاندلسيةوحسب» 
بل روح غرئاطة التى حدثنا لوركا نفسه عنهاحديثا ممنعا اقتطفنا بعض فقراته من قبل . 
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ونرى مثلا' لذلك فى قصيدته « الأنهارالثلائة وموم ومن و10 »© 9©) التى يفتتح بها 
قصيدته الطصويلة عن « الفنسا الأتدلمسى ملددهز عتصده امل مستعمط ») (1؟195 ) وهىق 
بعنى بهذه الأثهار : الوادى الكبير 24110 150 نهر قرطبة واشبيلية © ثم النهيرين 


الصغيرين : حدرثه ممبوط من وشئيل اندعق ونع اللذين تقع عليهما غرناطة . وهو 
فى المقارنة التى بعقدها بين هذه الأنهار كأنما بعودالى المقارنة بين المدن الواقعة على ضفافها : قرطبة 
واشبيلية على الوادى الكبير وغرئاطة على الحدرهوشنيل » فى ذلك ااقال الذى أشرنا من قبل الى 
بعض فقراته . فهو يتغنى هنا شعرآ بما بسطههناك نثرآ : فيرى اشبيلية مشعرة بلذة الحياة 
ومتعها » اذ أن نهرها بجرى بين أشجار البن:: والزيتون 6 وهو نهر تجرى فيه الراكب؛وااراكب 
صورة اخرى بهيجة من صور الحياة . أما نهراغرناطة فهما ينزلان من قمم الجليد » تلك القهم 
المشرفة على غرناطة والتى كان العرب يسموتها2 جبل الثلج ‏ هلهوبه< وسونزة © . صحيح 
أنهما يهبطان الى حقول القمح » ولكن تلك الحقول بعيدة عن غرتاطة » وقمم الجليد التى يحدثنا عنها 
لوركا 'نشعر سبرودة الموت ٠‏ وهو يتصور أبضآ نهرى قرناطة أحدهما بجرى دما والآخر دموعاً . 
واذا كان الوادى الكبير بعج بالمراتب اللصعئدةالمصوئبة فانه يرى نهرى غرناطة الصغيرين »© ولا 
مجاذيف فيهما الا الزفرات ... صورة اخرىحزيئة باكية كانها تذكرنا بذلك الجبل القريب من 
غرئاطة والذى تدعى احدى قممه « زفرة العربى مه386 اعق معزمددة 281 »© اذ كان آخر مكان ألقى 
فيه آبو عبد الله آخر ملوك غرناطة المسلمين نظرةالوداع الأخيرة على بلده الذى طرد منه » فندت 
عنه تلك الزفرة التى أصبحت علمة على ذلك المكان . ويزداد الطابع الحزين فى القصيدة كلها 
بذلك القفل المردوج الذى بختم به مقطوعاتها : 

« 5ه من الحب 

الذى ذهب ولم يعد » 

« آه من الحب 

الذى طارتة به الربح » 

وهو قفل يزيد فى مأساوية القصيدة وسوادالحاتها ... 


ويمفضى لوركا فى هذه القصيدة الطوباا فيحدثنا عن ألوان مختلفة من هذا الغناء الأندلسى 
( الذى بدعونه « الغناء العميق » ) أبرز ما بميز فن الأندلسن بما فيه من مخلفات عربية واضحة . 
والحقيقة أنه لا سهل تمثل القطع التى تتألفمنها هذه القصيدة الا من انيحت له متعة هذا 
المراج الغريب من اللذة والالم عند الاستماع الو مجيدى ذلك الغناء. فهو غئام ينطلق من قاع نفس 
المغنى كأئما تنشق روحه عنه ب ومن هنا جاءث تسميته ب « العميق ) ولهه1 »© وهو ينطاق 
هامسا مرة وصارخا مرة اخرى »؛ باكيا فى معظء الأحيان » وتنتخلله هات مستطيلة مجهشة ؛ ولا 
ترافقه الا نفمات القيثارة الأندلسية ( وريثةالعود العربى الذى قدم به زرياب من المشرق ) . 


لقد عرف لوركا كيف بنقل لنا بكلمانهالقليلة المركرة جو المأساة الذى ترتفع فيه هذه 
الأغائى الأندلسية وموسيقاها » كما نرى فى قطعة« الأوتار السمتة هملرمه كلءه 129 ©» 00 6 


( 4؟ ) انظر المختارات » رقم 18 ء 
( 6" ) انظر المختارات » رقم 159 ٠.‏ 


154 


آء*م 


الشعر الاسيائي المعاصر 


وهى أوتار القيثارة التى تبدو على سواد فجوتهاالمجوفة كعنكبوت بتصسيد الزفراتة ؛ أو فى 
القطعتين اللتين اختص بهما لونآ من أقدم ألوانالغناء الاندلسى وأكثرها أصالة 4وهو « السوليار 
ؤعاهة 12 ) 29) » وفى ثانيتهما ستخيل الاغنية متشحة بالثياب السود » وى هذا اشارة الى 
طاقة الحزن العميق التى تكمن فى هذا اللحن كما أنه يشير الى ما فيه من غنى عاطفى تقنع 


نظن أن العالم شىء بالغ الصغر 
وأن القلب هائل العظمة 


الفجرى مستائع ممعممصممج« »© (1998 ) حيثيتحدث لنا عن هذا الشعب الفجرى الذى كانت 
حياته مأساة دامية متصلة ٠‏ والحقيقة أتنا لا نرىق صور الفجر الذين بقدمهم لنا هذا الديوان 
تلك الطائفة التى طالما يتردد السياح القادمونالى غرئاطة الى كهوفها الشوهورة فى حصى 
« الساكرومولتى عندمموءهة8 281 »© ( الجب[المقدس ) لكى بروا ما بقدمه أولئك الفجحر من 
فنون الفناع والرقص ») فالديوان أبعد ما بكون عن تقديم صورة وأقعية أو شيةه واقعية لحياة من 
بدعون اليوم بالفحر © وأثما هو صورة لشعب مسبه أاسطورى بصب عليه الاضطهاد والعنت »© 
وقد رأى كثير من النقاد أن « غجر » لوركا الذين يضطربون فى هذا الديوان أشسه فى الحقيقة 
باولئك المور سكيين 5م05 بقية الشعبالمسام الذى تحدثنا كتب التاريخ عما لقيه من 
التنكيل بعد سقوط غرناطة فى أبدى المسيحيين . 

ومن أجمل قصائد هذا الديوان )2 اغنية الآلم الأسو د ومومم ١‏ 0001 لفلف التى 
بودعها ما بشبه قصة غائمة المعالم » ولكن البارز فيها أنها مأساة أمرأة غجرية « سوليداد مونتويا ») 
نفقد حبيبها أو زوجها ٠‏ وما أكثر ما تفاجئنا فىالقصيدة تلك التعابير والصور الجرشة التى بلقى 
بها غرسية لوركا فتثير فى تقوسئا ما لا نهابة له من الابحاءات المتداعية . ونرى فى آخر القصيدة أن 
هذا الألم الأسود ليس ألم شخص بعينه بشكوالضياع بعد هجر الحبيب أو موته 6 وانما هو ألم 
الجنس الفجرى كله ... « ألم خفى المجحرى “بعيد الفجر ... 6 . 


واذا كنا قد رأينا فى « الديوان الفجرى »تعاطف لوركا مع طائفة تلقى أشد ضر وب الاضطهاد 
والعنت . سواء اكانوا هم « الفجر » الذين.تحدث عنهم الديوان بعينهم أم فيرهم ‏ فائنا 
نلتفى بصورة اخرى من صو التعاطف معااظلومين فى ديوانه « شاعر فى نيويورك »© وهؤلاء 
هم السود الأمريكيون . وقد كان هذا الدبوانثمرة اقامة له امتدت أكثر من سنئة (55؟19 - 
)فى مدينة ناطحات السحاب التى بنتصبعلى مدشلها تمثال الحرية وكأنه ابسسامة 
ساخرة . وكان من الطبيعى ألا تبهر أنظار شاعرناالغرناطى مظاهر تلك الحضارة الحديثة ‏ حضارة 
الصلب والاسمنت - » بل على العكسى »؛ نجد انهااثارثتة فى نفسه ثورة من السخط والتقزز حملته 
على أن يطلقها صرخة احتجاج عنيفة على ذلك!اجتمع البشع ٠‏ 


(1؟) انظر المخثارات » رقمى 1١,‏ و !١١‏ , 
(90 ) انظر المخثئارات » رقم ؟؟ , 


ل 
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دبوان لوركا « شاعر فى نيوبورك ») بمكن إناأن نستعير له أسم ديوان الشاعر الفرئسى رآامبو 
ل ولو أنه استخدمه فى دلالة اخرى ب ١(‏ موسم فالجحيم » © فقد كانت تلك الفترة ألتى قضاها فى 
المديئة الامريكية أشسه بكابوس ثقيل جثم على صدرهة ٠‏ وكان أشد ما راعه فى هذا .المجتمع هو 
واختص بحزء كبير مله مأسباة الأافليات المضطهدةولا سيما الزنوج وما بعاثونه من اضطهاد واحتقار 
فى تلك المديئة الهائلة امائجة بالملابين من البشر »اولثك البشر الذين « يقيثون » و « يبولون » على 
حد تعبيرهق عنوالى قصيدتين لهف ذلك الدبيوان. 


وبعلن غرسية لوركا رفضلهه لهذا المجتمع المغرور بما اعتقد أنه حققه فى عالم العلم أو عالم 
المال فى قصيدته « عودة الى المدسشة مله 15 2 ونأع ) (58) وهى قصيدة طويلة 
بغلب على لوركا فيها الاتجاه السيريالى © فقيهاكثير من الغموض » ومع ذلك فيمكن أن نستشف 
من وراء عباراتها الفائمة صورة رهيسة قاتمة تتلك الأنهار من دماء البشر التى البدق كما أو كانت 
زيتآ بغيره لا تعمل آلاث المصانع الضخمة ولا تتم عمليات الجمع والقسمة والضرب التى بجريها فى 
نيويورك أباطرة الصئاعة وزبانية أسواق الأوراق المالية 3 


بابلى نيرودا : 


كانت شسيلى من بين بلاد أمريكا اللاتينيةأوفرها حظة من النشاط الآدبى والشعرى بوجه 
خاص » فالحق أن بيئة هذا البلد كانت دإئما غنية بالعبقر بات الأدبية » ولعل السبب فى هذا هو أنها 
تمتعت دائما بجو من الحرية السياسية والفكريةوالتقدم الاجتمامى والاقتصادى على نحو لم بتح 
لغرها . وقد رآاينا كيف ظهر فى شيلى واحد منأول رواد الحركة الطليعية فى الشعر : فيثنتى 
أويدويرو ( 1968-1851 ) ؛ ثم تلك الشخصبة الفريدة : جابرييلا ميسترال (1885- ١5167‏ ) 
التى كانت أول من حاز جائزة نوبل فى الأدب فىالعالم الناطق بالاسبانية ( 1568 ) ٠.‏ 


ومع مطلع هذا القرن ( فى سسئة 1504 )يولك شاعر آخر قدر له أن يكون أعلى صوت 
شعرى فى القارة الأمريكية الاسيانية » ونعنئى. بهدبابكتو نرودا ملسع< واموم ٠‏ وهذا الاسم 
المستعار الذى اصطنعه نفتالى ريس باسوالةو 10لومود8 وعنرعه ذالمقه21 (55) وكان مولده من 
اجزة اققيزة منوا ضبعة فى بقرية سن (امن وى ويط على + «التل بلااسيوه الى مدرياشية 
« تيموكو برجو »© فى الجنوب . وهى مدينةدائمة المطلر تحيط بها الفاباشة الكثيفة ( وقد 
انطع آثر هذه البيئة التى قفى فيها صباه دائمافى شعره ) » وهناك تعرف على جابرييلا ميسترال 
التىّ كانت حينئذ مدرسة للغة الاسبانية فى المعهدالثانوى بالمديئة . ولا أنهى نيرودا هذه المرحلة من 
دراسته التحق بكلية الآداب بجامعة سالتياحو ؛وبدا فى نشر أول انتاجه الشعرى وهو لا يزال بعد 
طالبا فى الجامعة ؛ وكان أول دواوبئه « شتففيتات ونرواجهودادرءع »© (9؟19 ) . ونى العام التالى 
نشر « عشرون قصيدة غزلية واغنية بائسة ه0هموموه065 موأعسةه فصن 3 #منعة عل مقصدمم مامه 
وفى كلا الكتابين تبدو نزعة رومانسية قوبة لا تخلومن تأثير شعراء الائجاه الحديث . حتى عنوان 
ديوانه الأول سبدو مأخوذا من ذلك الشعر الكثيرالذى آفرده الشاعر الأرجنتينى لوجونس لوضوع 
« الشقق ») ودلالانه الرمزية , 


(78) انظر المختارات » رقم 78 , 
( 4؟ ) استخدم الشاعر الشيلى هذا الاسم تعبيرا عن اعجابه بالشاعر والكاتب القصصي « جان نيرودا » 
التشيكوسلوفاكى الذى عاش فى براج بين 1896 د 1491 , 
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على أن هذين الديواثين المكرين من دواو:ننيرودا لا بقتصران على هذا الجائب العاطفى ©» بل 
نجد فيهما ما بصور صراعا بين اتجاهين : واحديسعى الى التعيير عن الجمال © والآخر يريد 
التعبير عن القلق والانقياض والضيق بالحياة .ونرى مظهر؟ لهذا الاتجاه الآخير فى القصيدة التى 
تحمل عنوأن «.الوداع » (0؟) من ديوانه« شفقيات » ( وقد آثر أن تكتب العنوان 
بالانجليزية 1اعومموم ) © فئحن نحس فى هذهالقصيدة بشعور كثيب من المرارة وعدم الرضا 
بعد ليلة تمتع فيها منمحبوبته بكل ما منحته أباه) ولكنه لم بجد فى ذلك لذة ولا متعة » بل اننا نحس 
بأنه وهو بين ذرأعى حبيبته أشد وحدة وشقاءمما كان © غير أنه لا بخادع نفسه »6 بل يكشف لها 
عن قرارة نفسه فى خشونة لا تعرف المواربة . وهذا الصدق فى محاولة استكشاف نفسه هق 
الذى بشيع ف الديوان كله » وهو نفسه واع لهذهالحقيقة اذ بقول فى نهاية الديوان ٠‏ 

لقد كنت أنا خالق هذه الكلمات 


تعم وه بدم من دمى وآلام من آلامى 
كان خلقها ... 


وهكذا نرى منذ هذا الديوان الأول كيف يستيد بالشاعر احساس متشائم لا يعترف حتى 
بما تشيعه اللذة من سرور ٠.‏ وكرر رودا مد الاحساس ق دبوانه الثانى أذ بختم قصائده 
الغزلية العشرين بتلك ١‏ الاغنية اليائسة » التى شقول فيها : 


« ... لم يكن الا الجوع والعطش وكنت انت الفاكهة 

لم بكن الا الحزن والخراب ... وكنت أنت الممجزة . 

آه ... لسته أدرى كيف استطعت أن تضميئنىق ذراعيك بامراة 
وأن تدعينى فى أرض روحك وفى صليب ذراعيك 

با مقبرة من القبل ... ما زال هناك بصيص منالنار فى قبورك ! 
وما زالت العناقيد مششتعلة بعد أن أخذت متها مئاقير الطيور !»6 . 


ونمضى القصيدة كلها علىهذا النحو اليائسالذى يبلغ درجة التقزز » وهكذا يزداد احساس 
له ٠.‏ 


وفى سنة /1؟15 بعين نيرودا قنصلا لشيلىفى رانجون ( برمانيا ) 4 ثم فى جاوه ؛ ( اندوئيسيا) 
حيث يتزوج © وتتيح له هذه الملاصب زبارة كثيرمن البلاد الآسيوية . وى 1975 أصبح قلصسلا” 
لبلاده فى اسبانيا : فى برشلونه أولا” ثم فى مدريد وبقى فى هذا المنصب حتى نشوب الحرب الأعلية » 
فعاد الى شيلى حيث نال جائزة الدولة فى الآدبسنة 98( . 


وقد أعانته جولاته هذه فى البلاد الآسيويةوالافربقية على فتح آفاق واسعة أمامه للتعرقف 
على أحوال العالم من حوله وعلى اطلاعه على ألوانمتباينة من الحضارات القديمة والحديثة » 
الشرقية والغريية » كل ذلك أثرى عالمه الشعرى »واخرجه من بيئة شيلى المحلية الضيقة الى آفاق 
العالم » ونخص بالذكر أقامته فى اسبانيا » اذ وثقت صلته بشعرائها الطليعيين منأمثال غرسية 
لوركا وألبرتى؛ وبفئانيها الكبار مثل بابلاو بيكاسو وسلقادور دالى ٠.‏ 


(.؛) انظر المختارات » رقم 14 , 
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وفى سنة 1988 يخرج نيرودا الديوان الأولمن المجمومة الثلائية « مقام فى الأرض 
12 نه قأعمعل امم 4 » وفيه نرىنيرودا فى دور جديد من أدوار حياته الشسعرية » 
اذ تغلب عليه السبربالية » ويهذا يضم صوته الىأصواتة الشعراء القرنسيين والاسبان الذين رأوا 
فى موقف السيربالية من الشعر أصدق تعبير عناحساسهم وأزماتهم ٠‏ 


وقد عر فنا نيرود فى دبوانيه الأولين قلقا وحيدآ منفصلا” عن العالم الذى يعيش فيه )6 
ستبد به شعور الضيق بالحياة والتمرد عليها . وهو فى هذا الدبوان يخطو خطوة اخرى الى 
الأمام فى هذا الاتجاه . اذ تزداد وحدته وانقطاعهلا عن مجتمعه وحسب »؛ بل عن الله أيضة ٠.‏ وى 
عنوان الديوان ما يؤكد ذلك »؛ اذ أن « المقام فى الأرض » عنده يعنى ادارةظهره للسماء . فالانسان 
بالنسية له وليد هذه الأرض ؛ منها نشأً واليهايعود ©» وهو لذلك خاطىء بطبعه »6 ولكن ليس له 
والظلال يضطرب فيها الكائن المفكر فى حركة دائمةعى التى تؤكد وجوده . والكون نفسه لا يفتأ بتغير 
وسسمتحيل الى فساد فى عملية مستمرة محتومة . وهكذا نرى حياة الانسان فى عالم نيرودا اللحد 
تجرى على مسرح قاتم لا بسطع فيه طيفابتسامةولا بارقة حب ولا نفحة ايمان . 


أما الشاعر فان رسالته هى أن بصور لناهذه الفوضى الكونية تصويرآ عُنيابالخيال منساقاآ 
الى ما يفرضه عليه تدامى احاسيسه الباطنة »ولسائه ينطق بالشعر وهو فا حالة حمى وتوتر 
أعصاب » فهو ليس مطالبا بأن يخضع لأى منطق فكرى ولا لغوى . وهكذا يصدر عنه شعر مفرق 
فى الغموض ملفوف فى الظلال بشسبه اختلاط روّى الاحلام »© ولكن ليس معنى هذا أله شعر لا معنى 
له ولا رسالة » وانما رسالته الكبرى هى ما بقدمدمن قيم جمالية . اما العناصر الرئيسية فى هذا 
الشعر فهى الرمز وتداعى الصور والرؤى . وكانشعر ليرودا فى هذه المرحلة على ما ينتظر من 
اتجاهه الجديد : حافلا بالرموز التى تتحول عندهالى معالم ثابتة . فمن هذه الرموز المحببة اليه 
النحلة 6 والحمامة » وزهرة الاقحوان » والسيف»والنار ... الخ . فالنحلة هى التى تمثل اللذة » 
والحمامة الحياة وهكذا . ولما كان الششعر يولدوالشاعر تحت تأثير تواجد أشبه بالحمى فان 
التعبير لا بد ان يكون حرا لا بتقيد بتلك المواصفاتالصطلح عليها : حرا من الترتيب المنطقى » حر1 
من القواعد النحوبة واللغوية والصرفيةوالعروضية »© حتى أنه ليتحول فى كثير من الأحيان 
الى ها يشبه النثر . والواقع هو أن نيرودا لم يكنأول من حرر شعره من تلك القيود » فقد راينا 
مثل ذلك عند شعراء سابقين مثل خوان رامو نخيمينث وثيسر فايبخو » وعند الفرنسيين بول 
ابلوار وجول سوبرثى » وان كانت مواقف هوّلاءمن الفلسفة الجمالية لا تتطابق تماما مع موقف 
رودا , 


وقسئنة 6] بنشر الش عر الشسيلى الديوان الشثانى من مجموعة 2 مقام ف الأر ض 4 
وهنا نرى فنه يصبح أكثر اكتمالا ونضجا » ونلمحالتأثير الذى باشره عليه شعراء الطليعة الاسبان 
المنتمون الى جيل !؟ »© ولا سيما غرسية لوركاورافابيل البرتى . فهذا الجزء الثانى وان كان 
متفقآ فى انجاهه العام وموقفه من الشعر مع مارايئاه فى الجزء الأول »؛ الا اننا نجده أكثر اهتماما 
بالشكل والصياغة والاسلوب » بل اثنا نراه ىبعض قصائد الدبوان بولى قدرآ من العنابة 
أوسيقى الألفاظ ؛ وهو ما لم يدخل فى حسابه قط من قبل » ويبدو ذلك فى تكراره لبعض اللوازم 
التى تختتم بها مقطوعات عدة قصائد »© علىنحو ما نراه كثيرا فى شعر لوركا » ولا مسسيما فى 
« الديوان الفجرى » مما كفل لتلك القصائد قابلية للالقاء » بل وللفناء أبضا . أما الصور فهى 


يذل 


060 


الشعر الاسبائي المعامر 


لا ترال سيريالية صادرة عن عالع الوعى الباطن 4ففيها كثير من الغموض والالتواء والتعقيد »ولكنها 
تعبر عن تلك المشاعر المضطربة المصطرعة فى نفس نيرودا : بين احساسه بالفشل لآنه لم بصل أبدآ 
الى شاطىء الحب »© وظمئنه الى ارضاء رغبة ام يجد سبيلا” قط الى اشباعها : رغفبة مستحيلة فى 


وى سنة |١595‏ شثر ليرودأ ديوانه الثالثمن مجموعة 2 مقام قَْ الأرض ٠ن‏ 6 وهو ديوان 
تمثل بعض قصائده تطورا جديدا آخر فى فنالشاعر . ونقول « فى بعض قصائده » لأن هذا 
الديوان يختلف عن سابقيه فى أنه لا يبدو مكتوباباسلوب واحد » بل هو أشبه بحانوت عطار » 
بضم خليطا من أشعار متبايئة المذاهب والاسالي ب التعبيربة. ولعل السببفى ذلك هو أن الشاعر جمع 
فيه ألوانا من انتاجه بعضها قديم لم يكن قد نشرمن قبل الى قصائد ترجع الىتاريخ أحدث عهدا . 
ولعل الجديدقهذا! الديوان هو أنه ضمنه مجموعةكبيرة من القصائد بعئوان « اسيانيا فى القلب 
20 أ هه هنوم15 » . وهذه المجموعة هىثمرة تجربته فى الحرب الأهلية الاسبانية فى صف 
الجمهور بين اليساربين الذين انتهى أمرهم الىالهريمة ٠.‏ 


ووجه الجدة فى هذه المجموعة من القصائد ودلالتها على بدء دور جديد من أدوار حياته 
الشعرية هو أن الشاعر قد ترك « الذاتية » واتجهالى « الموضوعية » ... انتقل من اهتمامه 
وأحاسيسه ودوأه وهواجسه الى الاهتماء بالآخر بن ٠.‏ هذا الدور هو بدعم تحول تيرودا الى 
« الاشترآكية » بمعناها العقيدى العام الذىيمثل مجرد مشاركته من حو له فى أحلامهم والامهم 
ورغبتهم فى بناء مجتمع جديد . فنحن نرى نيرودانفى هذا الديوان بشيد بالجمهوريين الاسبان وبعلن 
تضامئنه معهم ويصب اللعنات على الشورة التىأعلنها فرانكو قائد قواشة «الحركة القومية» والتى 
كان الجمهوريون بعدولها آنذاك « ثورة مضادةرجمعية © ... بل الطريف فى الأآمر هو أن هذا 
التحول الذى أصبح ليرودا معه ب وما زال شيوعيا عاملا” محاربا ‏ أثما تم تحت سماء 
اسبائيا ٠.‏ ومما يمثل لنا هذا التحول الاشتراكىفى شعر نيرودا قصيلته فى التفنى بانتصار 
السوفييت فى سةالينجراد ؛ اذ يبدو من أبياتهاالاولى مدى نبذه لموضوعات شعره القديمة : 


( لقد كتبت من قبل عن الزمن وعن الماء 
ووصفت الحداد ومعدنه الأحمر القاتم 
أنا كتبت عن السماء وعن التفاحة 
غير أنى الآن اكتب عن ستاليئجراد ) 
وتلتهى كل مقطوعة من مقطوعات القصيدةبلفظ « ستالينجراد » كما لو كانت نشسيدآ قوميا 
يدوى دوى الطبول ٠‏ 


وهكذا نرى الشساعر يهجر موض وعاتهالقديمة : موضوعات الشك والقلق الميتافيريقى » 
وكتشف محورا جديدا للجاذبية : الالنسان فى صراعه الاجتماعى » بل هو لا يتردد فى ادانة شعر 
أولثك « المتعالين » دعاة الأسرار والفموض » . , .و « السسيرباليين والسحرة الوجودبين » )4١(‏ وكأنه 


4١ (‏ ) فى قصيدة ( الاقليات الرجعية 011832010185 135 » النى انتخبنا احدى قطعها , انظر. الكختارات » 
رقم © 0 اام 1 


آأمءة 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


يدبن معهم شعره السابق »© اذ لا بغيب عن أحدانه كان بنتمى مرة الى هؤلاء السيريالبين وانه تلقى 
عنهم كثيرا من الدروس . 
واذا كانت الحرب الأهلية الاسبانية قدانتهت بهزيمة الشسيوعيين فان نيرودا ظل على 
اخلاصه لقضيتهم ) وكثيرآ ما صور لئافى مجموعة قصائده « اسبانيا فى القلب » فظائع الحرب 
وقسوتها ‏ من وجهة نظره الحزبية بطبيعةالحال ‏ تصويرا مؤثرا يهز النفس هر : 
« من" ؟ يتساقط 
الرماد » ويتساقط 
الحديد 
والحجارة والموت والعويل واللهيب .. 
من #8 مكن” ؟ آه با أماه!... من" ؟ وألى أبن ؟» 
والصور ألتى برسمها لتلك الآهوال ب ولاسيما فى قصيدته « غارة  )»‏ نتفق اتفاقاً غرسا 
حتى فى الابديولوجية التى املتها مع اللوحة التىابدعتها ريشة الفئان الاسبانى المشهور بابلو 
بيكاسو : « حر نيكا 0 » قى 'نصويره هذهامعركة المشهورة نا 
ولعل قمة ما وصل اليه شعر بابلو نيروداهو ديوأنهالضخم «النشيد الكبي م مرمع مأدو 6 
(146)» وهو من أكثر محاولات الشسسعرالاسبانى طمو حا وشمولا” » اذ أنه مجموعة ضخمة 
والشاعر هنا ينصب نفسه متحدثا باسم أمريكااللاتيئنية متوجها برسالته الأمربكية هذه الى كل 
شعوب العالم » كما نرى فى القصيدة الثالية عشرةمن النشييد العاشر حيث يهيب بالمستضعفين فى 
جميع أنحاء العالم أن بوحدوأ صقو فهم © ويعلنآن غئاءه موجه اليهم إفخف 8 
والديوان كله نشسيد صارخ حار يتغنىبقارة أمريكا اللاتينية تاريخها وسياستها وبيئتها 
الطبيعية وحيوانها ونباتها » وهو مزيج من الششعرالفنائى والتعبير الملحمى الجزل فى نبرة اشتراكية 
لا شستر فيها على انتمائه الشيوعى الصريم : 
« وحينئذ نحولت الى جندى 
من كتائب المحاربين الخالصين 
والى استخدام شغفرة الأجهزة السرية . 
تحولت الى شحرة مسلحة لا يمكن تحطيمها 
شحرة هى احدى معالم طريق الانسان فى الأارض» 19) 


( 49 ) انظر المختارات » رقم 55 . 
( 9 ) من قصيدة ( الاقليات الرجعية » »© النشِيدالخامس © القصيدة الثانية , 


لمن 


م+٠ا/‎ 


الشعر الاسيائي المعاصر 


ومن جديد نرى توازيا بين كثير من قصائدهذا الديوان ولوحات المصورين الاشتراكيين »6 ولا 
سيما هذه الطائفة من الرسامين المكسيكيين العباقرة الذين اختصوا بفن تقليدى قديم منذ 
أيام الحضارات الهندية الامريكية حتى اصبحواائمته واساتذته : وهو فن الرسوم الحائطية » من 
أمثال دبيجو دى ريبيرأ ونه« عل مووزط وداقيد الفارو سيكيروس ومءزمسن]؟ معولق 3110م 
وخوسيه كليمنت اورئكو | 0ن2هم0 #اسمعممن ضومر . ولا شك فى أن الزيارات المتعددة 
التى قام بها نيرودا للمكسيك واطلاعه على تلكاللوحات الهائلة الرائعة التى تزين جدران كثير من 
المبانى العامة فى المكسيك قد نركت أثرها ى( النشيد العام » ولا سيما فى ابراز الدور السلبى 
الهدام الذى كان للغزو الاسبانى ازاء حضاراتآمريكا الهندية القديمة »© وى تمجيد أبطال 
الاستقلال السياسى والتحرر الاجتماعىف القارة. وهذه هى نفس الموضوعاتة التى كثير؟ ما افرغ 
يها اولك الصورون.طصارة عبقربتهم الخلاقة .. 


وبنقسم ديوان « النشيد العام » الىخمسة عشر قسسما أو نشيدا هى : ١‏ ل مصياح 
الأرض ؟ ل قمم ماكتشو بكتشو ؟ ب الفاتحون)؛ ‏ ابطال التحرير ه ‏ الرمل المخدوع 
5 أمريكا »؛ أنا لا أدعو باسمك باطلا” /ا # نشيدشيلى الكبير م - الأرض تسفى « خوان » 
الجديدة ١4‏ _المحيط العظيم ١6‏ أنا هذا ... 


وهذه الأقسام تتناول موضوعات شتى “وتتفاوت قيمها الفنية وطولها ولونها التعبيرى ٠‏ 
فهو مرة فئائى صارحٌْ الذاتية » وهو مرة آخرىملحمى بصل الى ذروة التوتر » وطورا قصصى 
أو وصفى . والتعير بختلف على حسب هذ هالاحوال : فهو أحيانا شعرى نابض بالحياة والقوة 
كما نرى فى القطمة التى اخترناها من النشيد الثانى : « قمم ماكتشو بكتشو ول ووورطسن) 185 
تااع 1 تتطع13136 ») (59) 4 وهو أحياناً اخرى سردى يصل الى سساطة الثثر الصحفى 
الذى لا طلاوة عليه ٠‏ 


ويئهى رودا ديوانه الكبير بترجمة لحياته. كما كان يفعل المصسورون الكبار خلال القرن 
السابع عششر حيئما كانوا شبتون وجودهم برسم أنفسهم ولو فى ركن جانبى من لوحاتهم ‏ »© وهذا 
هو القسم الخامس عشر الذى جعل عنوانه2 أنا هذا » ومنه نورد هذه الأبيات الآخيرة : 
« وشتهى هنا هذا الكتاب 
الذى قذف به الغضب كما لو كان حمرة 
أو كما لو كان غابة مشتعلة 
وأنا أرجو أن بظل هكذا شجرة حمراء 
'نشيع فى الدنيا أحراقها الصاقى » 
وبرداد الطابع السياسى وضوحا فى دواوينالشاعر التالية » مثل ديوآن « العنب والريح 
متمعم آهء نز ووبون 185 »الذى بقص فيهرحلة طويلة له عبر آسيا واوروبا » وبقدم لتا فيه 
عرضآ لأحداث العالم الدولية من وجهة نظرعقيدته الشيوعية . والواقع أن مثل هذا الشعر 
من المزالق الخطرة اذا ترك الشاعر تيار الخطابيةيجرفه » فيصبح مجرد ناطق بلسان الحزب 


(44 )انظر المخئارات » رقم /؟ 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


مجادل عنه كما لو كان صحيفة من صحفه . وتقدتعرض لهذا الخطر كل من اتخذوا من شعرهم 
منبرآ للخطابة السياسية, غير أننيرود! استطاع أنيضفى على شعره ١‏ الابديولوجى » عالمية خرجحت 
به عن التردى فى هاوية التعيير الحربى وابتذاله »كما ان الحرارة والاخلاص قد حمياه من ذلك 
الخطر »© ولكته لم سلم داثما من تلك العثرات ؛ولا من شعر الملاسساثة الذى يذهب بذهاب 
مناسسيته . وبالفعل نجد أن صفحات كثيرة مندواويئه ‏ بما فيها ديوان « النشيد العام ) نفسه 
أبقى اعماله وانضجها ‏ لم تعد أن تكون من نوعذلك الأدب الهش الذى سرعان ما ثطير به الريح 


على أن نيرود! ب ريما عن وعى بما بحر هاستفراق الشاعر فى السياسة ‏ عاد فى دواويئه 
الاخيرة الى التخفيف من تلك النزعة » دون أنيعنى ذلك اعراضا كاملا عنها . ونرى مثلا ذلك 
فى دواوينه الثلائة « أغان بدائية 165هاممسوعاه مم0 »© ( ١9656‏ - ل1ا158 ) 24 وفيها بعود الى 
التغنى بالطبيعة ممثلة فى مخلوقاتها البسيطة »فنراه يخاطب الهواء والبيت المهجور وشجرة 
الخروب والئحلة وطحالب البحر والدراجةو صندوق الشاى والملعقة والفراشة ... وبكاد 
كل شىء بقع عليه نظره ‏ مهما كانت تفاهته أوقلة نصيبه من الابحاء الشسعرى فى الظاهمر ‏ 
ستوقف اهتمام الشاعر » فيتوجه اليه بأبيا تتظهر مدى حساسيته وقدرته على الاستجابة 
لدواعى الشعر فيه. ويكفى أننشير الى مقطوعاتدالتى يخاطب بها الخرشوف أو الذرة أو املح أو 
اللقص . وهو فى احدى هذه المقطوعات : « أغنيةالى الوردة ) (5؟) يتخل جانب المدافع عن نفسه » 
فيرد قول من زعموا أن السياسية والجدل الحزبي قد استفرقا شاعربته » ويؤكد أن اهتمامه 
بالانسان ومششسكلاثه وأزماته لمر منسه أبدآ حبهللطبيعة وارتباطه بها . 


وهكذا ظل برودا يبوزع نشاطه الشعرى فى السئوات الآخيرة بين هذين المحورين : الانسان 
والطبيعة . وبين بدينا آخر دواوينه « السسيغالمشتعل 0108مهممة 8 لوموه 1» ( ./ا19 ) 4 وفيه 
بعود ليؤكد عقيدته الثابتة فى مصير الانسان ٠.ء‏ ولكن السائه هو الذى تخلى تماما عن الايمان 
بالله » واستبدل بذلك الابمان العقيدة فى قدسيتههو نفسه . وعنوان الديوان مستوحى من عبارة 
وردت فى سه بحن الك 1 د 2 فطردالانسان » وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم ولهيب 
سيف متقلب لحراسة طريق شحرة الحياة ») ٠«وقد‏ لسج ليرودا حول هذه الفكرة اسطورة 
شعرية جديرة بمزيد من تأمل ودراسة لا بتسعلهما المجال هنا . 


وقد أصبح نيرودا اكثر شعراء أمريكااللانينية حظا من الشهرة خارج حدود العالم 
الناطق بالاسبانية . وقد تأكديثة مكانته هذه ف العالم الخارجى وفى بلده على حد سواء : أما فى 
الخارج فقد كان ذلك بفضل منحه جائزة نوبل فى الآداب سنة 1919/1 »© وبذلك أصبح ثانى من ينال 
هذه الجائزة فى امريكا اللاتينية بعد جابرببلاميسترال ‏ مواطنته الشيلية أيضا ( فى م114 / 
- 4 وأما فى بلده فلعل مما اسعده هو أن يرىانتصار الشيوعية فى شيلى فى نفس السنة التى 
نال فيها ذلك التكريم الدولى » حيئما وصل الحزب الشسسيوعى بزعامة سنافادور ايتندى 
علععللم :ملهجاود الى حكم البلاد بعد التخابات دبمقراطية حرة »4 وكان ذلك أول حدث من نوعه 
فى القارة الأمريكية . ولا بد أن حكومة شيلىتمرف أن جانبا غير قليل من انتصار الشيوعية 
فى هذه البلاد انما يرجع الى قلم بابلى نيروداوكلمته الشعرية . 

( 45 ) انظر المختارات » رقم م1 , 1 


لين 


ذقميهة 


الشعر الاسبائي العاصر 


دوين داريو (/ا185 -1915) 
أ سه صلقية 


( من قصيدة « غنائيات » على مدار السئة ) 


ساأاسه 
تير البنغال 
بجلدها الملمع اللخطط 
تحس نفسها خفيفة نشوى من المرح 
كأنها فى يوم عيد 
واثبة تمرق من أعلى الربى 
الى خميلة كثيفة من القصب 
ثم الى الصخرة حيث قام غارها 
ومن هناك أطلقت زارة 
وانتفضت كأنما قد ساورتها مسة من الجذون 
ونصبت قوامها الممشوق فى تلذذ شبق 


8. 


النثئرة“ العذراء تهفو صبة الى الغرام 

فذاك شهر القيظ : الارض تلوح جمرة متقدة 
والشمس فى السماء تبدو كتلة من اللهب 

ولا براها القنغر الوثئاب من خلف الفصون القائمة 
حتى يولى هربا فى حجله المذعور 

وحية « البوا » » تمط جسمهها الطويل فى تثاقل لذيذ 
تحت الشعاع المستعر 

والطائن الحيوة كينع وتعالنة 

فوق ذثرا الخميلة الخضراء . 

الارض أتثون" بصاعد اللهب 

فى الغابة المندية 

نهب منها لفحات من شواظ 

تحت السسماء الساجية 

وئمرة الينفال فى زهو وكبرباء 

نستنشق الهواء ملء رئتيها الرحبتين 


ا" 


ه٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


وتنتشى وهى تحس نفسها جميلة كأنها آميرة 
فقلبها يخفق والدماء تفلى فى عر وقها المهيجة . 
ثم قرجع العينين فى تأمل لكفها القوية 
ولصلابة البراثن العاجية 


نسئها فى الصخرة الملساء 


وهى ترى راضية كيف نشق الحجر العتيد 
وتلطم الكشحين بالذبل المدبب الطويل 
بلونه الأبيض زانته الخطوط السود 
وشعره الملبد الكثيف 

وتفتح الفكين واسعين هائلين 

فى زهو وكبرباء 

كانها اميرة تنتظر الخضوع والولاء 
ونتشمم الهواء ثم تمفضى فى ذهاب ومجىء 
لم 'نزوم زومة كزفرة وحشية 

وفجأة تسمع زأرة مكتومة 

حشرجة تجفل منها الدمرة 

وتنقل العيئين من هنا الى هناك 

حتى ترى رأس نمر 

بطل من احدى الروابى فى حذر 

ولقترب ..ه 

الوحش. كان رائع الجمال 

وهائل القوة مثل المارد الجبار 

الشعر ناعم أثيث 

والخصر ضامر مفتول 

والغنق اللي امك الصكخرة الضقاء 
النمر الفاتك .. « دون خوان » الغاب ‏ بدنو فى خطى صامتة بطيئة 
وهو يرى الانثى هناك 

وحيدة ساورها القلق 

وبكشف الوحشش لها أنيابه البيضاء 

ثم يهز ذيله وير فعه 

فى خفة الى الهواء 


أأم 


الشعر الاسيائي المماصر 


كراية يشهرهافى الجو قائد شجاع 
وعضلات جسسمه المفتول 

ترتج تحت جلده المشسدود فى أناقة وكبرياء 
النمر الجبار رب الغاب سياف الجبال 
بدنو من الانثى وئيداً لاعقآً شواريه 
بتشعنف القحب الطزئ بحت وطله المخعال 
وصدره محشيرج بزفرات الشهوة المسعورة 
كأنها فحيح كير ينطوى وينتشر 

نعم ... هو السلطان 

الملك الطاع ... لا نزاع 

عن صو لجان الملك تفنيه براثئن حداد 
نغوص فى غلحصمة الثور فتبرى عظمه عن لحمه 
غركن الفضتاء الرحب تعاوه العقات: الكاسرة 
حلذقانها التن سرفت من أللفت 

ويا مقبرها" اعقو ف كن امن افولا 

وفى مياه المستكينة الصفحة بحكم التمساح 
والفيل سيد المروج وخمائل القصب 

وبين أفرع الأشجار والآدفال لا 

سيد الا الإفعوان 

أما الكهورف والصخور والشعاب 

فربها الأوحد هذاك الثمر 

ها هو بدنو فى اعتداد وجلال 

فى ثقة الذكر 

فاته لقان توكن ال د تقار 
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حتى بمد بده ملاطفا مداعباً 

يربت جسمها الذى 

فيه الدماء أوشكتث أن تنفجر 


وتشهد الغابة فى رحابها 
الك 


كام 
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لذ 


قصة حب ليس فيها رقة النجوى ولا 
طراوة الشكوى تبث فى الليالى الحالمة 
أو هدأة الأسحار ... 
بل هى ثورة البركان يرمى بالشظايا والحمم 
تحرق ناره ولكن بمنح الأارض خصوية الحياة 
أو لفحة الاعصار تنهل مياه الغيث فى أعقابها 
فى رحم الطبيعة الولود ... 

اكات 
أمير « غاليسسن » يجوب السهل والجبال والآاجم 
فى نرهة للصيد بحثاً عن فرائس 
من الوحوش الضارية 
وحوله أثياعه وعشرات من خدم 
ومن كلاب الصيد نخبة من صفوة الأجئناس 
ويومىء الأمير للموكب بالو قوف 
وتصمت الكلاب والخيل لدى اشارته 
ولا برى الوحشين عند الغار 
حت سيم البلا مقن قدثما ووب 
النمران فى غيبوبة الفنرام 
لكو و خمرة إذاحة اذاف 
لم يسمعا ضجيج ذاك الموكب المهول 
بل مضيا مستسلمين احلاوة العناق 
كانما سلسسلة من يانع الزهور 
قد أحكمت بينهما شد الوثاق 


ها هو ذا الأمير بقترب 
مسدداً سلاحة ومغمضا عينا 


فيتردد الصدى فى حنيات الغاب . 
الثمر اللأخوذ بمفى ناجيا بنئفسه 


. مخلفاً انثاه من ورائه 
مبقورة البطن خضيبا بالدماء 
هاهى ذى فى سكرات الموت فى النزع الآخير 
ومن غضب ٠‏ 
ثم تثن آنة مكتومة 
كأنها 1ه امراة 
وتسملم الروح ٠‏ ٠و‏ « 
ع امه 
الذككر الذى تولى هاربآً 
لم يُجده دون ردى ائثثاه بأسه وكبر ياوه 


ها هوذا فى غاره مستسلم 


وهو برى فيما يرى النائم حلما عتجبآ 
بلح الحاحا على خياله المحموم : 


كأنه بغمد نابه وظفره 

حتى بفوصا فى نهود أمرأة بيضاء 

وردية البطن غضيضة الاهاب 

حتى اذا قضى من الطعام وطره 

عاج على فاكهة شهية المذاق | 

من عشرات من حسوم صبية شقر سمان ... 
أونامونو ( 1995-1476 ) 

؟ ب قثاتالة 

انت تر فعيئنى يا أرض قشتالة ' 

فى راحة كفك المفضئة ا 

الى السماء التى تحر قك وتلقى عليك بردآ وسلاما 

الى السماء ... سسبيدتك 


أرض معروقة بابسسة منبسطة ٠:‏ 


وام 


الشعر الاسبائي العاصر 


فا 


لك 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الرابيع ا العقد التائى 


ال 


أم لقلوب وأذرع 
الحافر يتخد فيك الوانا قديمة 
لامجاد ماضية 


وبمرج السماء المقوس 
تلتقّى حقو لك الجرداء 5 
للشمس فيك مهد ومدفن 
ومعيك مقدس 
امتدادك العريض كله قمة 
وقيلة اجدى باتى مرتوع ارك الطهاء 
والهواء الذى اتنفسه فى صحرائك المقفرة 
هو هواء القمع الشامخة 
با اأرض قششتالة ... أبتها المعبد الهائل 
الى هوائك هذا سأرفع اغنياتى 
فاذا كانت جديرة بك فلتئزل الى هذا العالم 
من ذروة عليائك . 

؟ ب جمال 


مياه ائمة 

9 خضاة قائمة 

حجارة من ذهب 

وستماعء من فضة 

من الماء تظهر الخضرة القائمة 
ومن المروج الخضر البداق الأإبراج 
عه فحة 1١‏ اء المفضضة 


أربع طبقات متعددة الألوان : 


النهر » وفوقه خمائل شجر الحور 
وبرج المديئة الشامخ 


يرتكز على السماء 


وأه 


الشعر الاسياني العاصر 


الكل قائم على الماء 

على أساس دائم الحركة والجربان 
مياه العصور المتعاقبة 

مرآة الجمال 


المدينة تتطيع صورتها على السماء 
بضوثها الثابت 

وأشجار الحور كذلك ثابتة 

والأبراج ساكنة مستندة الى سماء ساكنة 
هذه هى الدنيا كلها 

ل اه القدم 

المدينة أمامى ... وأنا وحدى 

وألله بوحوده كله وقدسيته 

بملا ما بيئنى وبيئها 


لتسبيح الله ترتفع الأتراج 
وبمجده ينطق شسجر الحور 
وباسمه تقوم السسماء 

ولتقديسه تستكين مياه النهر ٠.‏ 


السكون بستنيم الى الجمال 
فى قلب الله الذى يفتح لنا 
كول مجده 

أنا لا أرغب فى شىء 

ارادئى ساكئنة 

ارادتى 'نسند رأسها 

الى حجر الله 

بتاع ولخلم 

تحلم فى طمائيئة 

بتلك الرؤيا ذات الجمال الرفيع 
الحفان. مع التحيال 1 
سكيئة الأرواح المعذبة 
المريضة بحب بلا أمل !1 ٠...‏ 


ترق 


أخأة 
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ما الذى تريده تلك الأبراج ؟ 
ما الذى تريده الخضرة القاتمة ؟ 
ما الذى تر يده المياه النائمة ؟ 

لا شىء ... 

فارادتها قد مانت , 

هى هادثة مستكينة 

الى حجر ذلك الحمال الخالد 
هى كلمات لله مئزهة 


من كل رغبة بشرية . 

هى صلوات الى الله 

تتغنى به وتقدس له 

فتقتل الآلام والأحزان . 

وبحل الظلام » واستيقظ 
فيعاودئى هذا القلق المميت 

الرؤيا الرائعة قد. تبددت وذابت 
واذا بى أعود انسانا كما كنت 22 
والآن قل لى يا رب ... 

وأعسسن ف اننن : 

اكل هذا الجمال 

قادر على أن بقتل فى نفوسنا الموث ؟ 


سم مسيبح قيلائكئت 


أنت » أيها المسيح » الرجل الوحيد 

الذى ضحى بنفسه طوع ارادته 

فانتصر على الموت 

الوث الذى توج الحياة بفضلك 

ومنذ تلك اللحظة أصبح موتك هو الذى بحدد فيئا الحياة 
باسمك غدا الموث أمئا الحئون 

وباسمك أصبح لنافى الموث مآاوى حلو 

تحلو به مرارات الحياة 

باسمك أنت . الانسان الحى الذى لا بعوت 


ل 


الأبيض كأنه قمر الظلام . 

الحياة حلم أبها المسيح والموت يقظة 

بيئما الآرض تحلم وحيدة مئفردة 

القمر الأبيضش سهر 

والانسان المرفوع على الصليب يسهر 

بيئما الناس يحلمون 

الانسان المصلوب بلا دم ؛ الرجل الأبيض 

مثل قمر الليلة السوداء 

الانسان الذى وهب دمه كله 

حتى يعرف البشر أنهم بشر 0 

أنت انقذت الموت . وها انت ذا تفتس ذراعيك 
لليل ... لليلة السوداء الرائعة الجمال 

فهى جميلة لان شمس الحياة نظرت اليها. : 
بعيونها النارية ... نعم . الليلة السمراء 
صنعتها الشمس وأسبفت عليها الجمال ٠‏ 
وجميل هذا القمر الوحيد 

القمر الأبيض فى الليل الذى انتثرت فيه النجوم 
الليل الأسود مثل شعر مسيح الناصرة الغزير . 
القمر الأبيض مثل الرجل المرفوع على الصايب 
مرآة شمسسى الحياة ... الذى لن بموت ٠‏ ْ 
الأشعة التى يبعثها ضووؤك الهادىء 

هى التى تهديئا فى ظلام هذا العالم 

وتلف أرواحنئا فى أمل عريض 

أمل انتظار يوم الخلود 

1د يا ليلتى الحبيبة . .. ام الاحلام (لر قيقة 
ام الأمل 

ليلة الروح المظلمة 

مرضعة الأمل فى المسيح المنقذ . 
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/أاه 


الشعر- الاسياتي المامتر 


بلقا 


ماه 


عالم الفكر ب المجلد الرابيع ‏ العدد الثاني 


أنتونيو هاتشادو ( 141/5 - 1999 ) 


ه المسافر 


لقد جبت طر قا كثيرة 
واقتحمت مسالك لا بحصيها العد 
لقد وكبت امواج مائة بحر 
وعلى مائة شاطىء أرسيت سفئى 
وفى كل مكان لم أر الا قوافل من الحزن 
هناك المفرورون والذين بتولاهم حزن دائم 
الخمورون من الظلال السود ٠‏ 
وهناك المتعالمون الملقنون 
الذين ينظرون ويصمتون © وهم يحسسبون 
أنهم بعر فون »؛ لا لشىء الا لأنهم لا سسكرون 
من خمر الحانات , 
كلهم من طينة واحدة ؛ قوم سوء 
ينتئون الأرض التى يطأونها ٠‏ 
وفى كل مكان رأبت ناسا يرقصون ويلعيون 
حين يستطيعون » ويشتغلون 
بفلاحة ارض لهم لا تزيد على أربعة أشبار . 
قوم اذا ادى بهم المسير الى مكان 
نانهم لا يسألون أبدآ أبن حطوا الرحال . 
وأذا ساروا فعلى صهوة بفل عجوز 
لا يعر قون السرعة 
حتى ولانى أيام الأعياد ) 
اذا وحجدوا نيذآ شربوا 
فان لم يجدوا فماء قراح ٠‏ 
هؤلاء هم الناس الطيبون 
الذين بعيشون ويعملون .ويحلمون 
ثم اذا حانت ساعتهم كغيرهم من الئاس 
استراحوا فى حفرة فى باطن الأرض . 
الف 


ام 


الشعر الاسبائي. المعاصر 


١‏ - أرض البر جونثالث 
( خاتمة ) 


... الأخوان القائلان ماضيان فى سكون 
بين جذدوع شجر البلوطك 

وشجر الصئوبر العجوز 

فى ساعة الاصيل 

فى هذه الامسية الباردة الشهباء 

من شهر تشرين الحزرين 

والشمس تلقى من خلال ورق الأشحار 
اقيبية هوام 

كانبا صقت من الما 

الأخوان ماضيان للبحيرة السوداء 

بين ظلال الفابة الكثيفة 

وبين أحجار الطريق 

تنزو تهاويل غريبة المرآى مخيفة : 

ما بين آفواه تبدت فاغرة 

وبين أظفار طويلة ححناء 

ومارد بنصب فى الظلام ظهره المحدب 
وحيوان هائل الخلقة مسلتق ببطئه الفظيع 
وألف فك قد بدت 

شائهة الأسنئان سود اللهوات 

والأخوان ماضيان فى الطريق 

بين جذوع الشجر الهائل تتلوها جذوع 
بين صخحور وصخور ْ 
بين فروع وفروع 

ولا رفيق لهمافى الموكب الحزين 

الا ظلام الليل والخوف وماء البركة السؤداء . 
الليلة الباردة الرطبة لفها الظلام 

وفى سوادها الحالك عيئا الذئب تبرقان 


"11١ 


أ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


كجمرتين نثوقدان ' 

الأخوان عزما على الرجوع 

لكن صوت الغابة الهائل من 

خلفهما يهتف : كلا ! ... لا رجوع ! 
والف عين من عيون الوحش من 

حولهما ترقب فى تربص مربب . 

القاتلان بصلان لضفاف البركة السوداء 
مياهها شفافة جامدة خرساء 

وحولها سور من الصخور 

تموت دونه الاأصداء 

وق مهاويه بلت أوكارها الصقور ٠‏ ' 
بحيرة موحششة لم بدن من مياهها قط بشر 
بحيرة ليس لها قرار ْ 

وقف على الظباء والأوعال 

ومنهل لظامئات عقبان الجبال ٠‏ 


الأخوان يصرخان : أبتاه 1 ٠‏ 0 
وق البخية التق ابسن الماتقر )تيان 
وبتردد الصدى من قاعها الرهيب : 
أبعاه ! د اتحاف اديه 


مانويل ماتشادو ( 14875 - /1551 ) 


/ ل زهوبى اتدفلى )١(‏ 


انا مثل الناس الذين سكبوا أرفى 

أنا من جنس عربى ... حنئسسن كان صديقاً قديماً للشمس 
آنا من أولئك الذين كسيوا كل شىء وفقدوا كل شىء 
وروحى هى روح الزنابق العربية الاسبانية . 


ارادتى مانت فى ليلة قمربة , 


)١ (‏ الدفلى شجرة تشبه شجرة الفار » ولها زهر جميل بصلح للزينة ولكثه سام مرير © والكلمة الاسبانية 
الدالة عليها ماأخوذة من العربية ولكنها مقلوبة الحرزف : 406118 


ليان 


أآكم 


الشعن الاسبياتي, العاصر 


كان أجمل ما فيها ألا:افكن #ولا :أاحب 
ومثلى الأعلى هو أن أستلقى بدون أمل ولا رغية. . 
وبين وقت وآخر : قبلة » واسم امرأة 00 
روحى - اخت الاصيل - ليسن لها ملامح 
والوردة التى ترمز الى حبى'الواحيد 

زهرة تولد فى أرض مجهولة 

زهرة ليس الاح اراي 

القبلاتة ؟ لن أعطيها .., والجد ؟ لاشان لى به 
لتأتنى كلها كما بأتى الى النسيم 

لتحملنى الأمواج ») فتذهب بى أو تجىء 

ولكن أن برغمنى أحد على أن أسلك هذا الطريق او ذاك 


الطموح ؟ لست اطمح الى شىء . الحب ؟ لم أشسن به.قط ,. 
انا لم أحترق ابدآ بنار الايمان ولا العرفإن , , . 

كان هناك مرة لى شغف بالفن ... ثم فقدته , 

لا الرذيلة تفرينى ولا للفضيلة من نفسى مككان التقدديسن . 
ولكن كرم أصولى هو الذى كان فوق مسستوى الشسبهات ‏ 
فالنبل والعراقة يُورثان ولا يكتسبان ؛ 58586 7 * 
فر أن شعار البيت الذى انتمى اليه 

سالا سحابة حائرة تحجب قسمسا أسريمةالروال ٠‏ 


لست اطالبكم بشىء ... لسمث احبكم باكر . قلعو لى 
وافعلوا بى ما انا قاعل بكم . 
ولتتجشم الحياة مؤونة قتلى 
ما دمت لا أتجثشم مؤونة الحياة . 
ارادنى ماتت فى ليلة قمربة 
بين وقت وآخر قبلة لم أرغب فيها:: 
قبلة كريمة لن اجازى عليها يمثلها : 
لحف 


اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


م - الاغلية الأندلسية 


من عالم اللذة المثيرة 
والحب الى بعمى 

اسمعوا هذه الاغنية 

التى نتردد فى حو الليلة السسمراء 
الليلة السلطانة 

الليلة الأندلسية 

التى ترتجف لها الأآرض ... والجسد 
بالعطر والشهوة ٠‏ 

تحت قمر التمام 

تمطر أوتار القيثارة 

الحانا ساخنة كقطرات كبار 
قطرات من دموع 

الحان هى حنين صائت 

هى آهات 

والحان هى جروح ووخزرات 

من الاوتاى الراجفة 


وفى الهسواء الرطب 
بالعطر والشهوة 

نحوم الاغنية الاندلسية 
كتنامة طالتترة 


تحدثنا عن عيون سود 

وعن شفاه حمر 

وعن انتقام ونسيان وفراق 
ومن حب وغدر 

اغنية تتفتح عنها الششفاه 
كما بلبثق الماء عن العين 
كذ بعيضن _اللاع عن الجرح 


عه 


الشعر الاسياتي المعامر 


وهكذا تسرى مع الليل . 
كالحمامة الطائرة 

حزيلة واضحة جميلة 

والحب الذى يعمى 

التى نلتردد ف حو الليلة السمراع 


- اغانى 


خمر وشعور وقيثئارة وشعر 

هى صانعة أغانى أرضى 

اغانى . 

من يقل « أغانى » فكأنه قال « الاندلس » 

فى الظل الرطيب تحت كرمة عجوز 

هناك فتى آسمر بعزف على القيثارة 

أغانى . 

شىء يربت بلطف وشىء بمزق بقسوة 

الوتر الدقيق يغرد © والوتر الفليظ يبكى 
والزمن الصامت يمضى ساعة وراء ساعة 
اغانى ... 

ميراث كتب عليئا أن نتلقاه عن أجدادنا العرب 
لا تهم الحياة » ققد ضاعت 

وعلى كل حال ؛ ما الذى تعنيه هذه الكلمة ؛ الحياة ؟ 
أغانى ... 

الذى يغنى المه بنساه ٠.‏ 

الأم © الآلم » القدر » الأم 2 الأآلم »؛ الموت 
العيون السود السود © والحظ الأسود 
اغانى .... : 

فيها تسكب روح الروح . 


لكين 


اك 


عالم الفكر ث المجلد الرايع ‏ العدد الثاتى 


من بقل « أغانى » فكأنه قال « الأندلسس » 


أغانى © ٠‏ 
ولم تعد بعد فى قيثارتى ألغام 5 


ئيسر قاييبخو ( 1998-1885 ) 
1١٠‏ 0-62 الآبواق السود 5 


هناك ضربات فى الحياة » عنيفة شديدة .. . أنا لا أدرى ! 
ضربات كأنها انطلاقاتة غضب الله ١‏ 
وكأن كل ما نعانيه من ألم من جرائها 

اذا به يترسب كسؤر مرير فى قاع الروح ... أنا لا ادرى! . 
هى ضربات قليلة » ولكن وقعها هو صو .... 

ضربات تنشلق اخاديد مظلمة 

فى أغلظ الوجوه وأصلب الظهور .. . 

أهى آفراس جامحة امتطى صهواتها غزاة برابرة ؟ , 

أم لعلها الأبواق السود ينفخ فيها الموت لينذرنا بقدومه ؟ 
انها العثرات» المتردية لذلك المسيئح الذى نحمله فى داخل البروخ 
لأإيمان احسسمنا به يوما ثُن نغلءت' به القدر' ... 

تلك الضربات العنئيفة هى انفجارات مباغتة 

أوسادة من الذهب صهرتنها. شمسن ملعونة 

والانسان .. . مسكين الالسان ! |... بعوك ببصره 

ل كما نلتفت فجأة حيئما برست أحد على كتفئا ‏ ' 

بعود ببصره وقد تولاه الجنون » فيرى كل حياته الماضية ' 
قد ترسبته فى بركة من الخطيئة تجمعت,. فى نظرته ... ْ 
هناك ضربات فى الحياة عنيفة شديدة .. انا ادر 


1 0 مع 


.. خوان رامون خيمينث,( 1881 ب ل 
١١‏ اغان حزيئة 
( القصيدة الرابعة )الا 


مئك أيام حملت ريمح المساء 
مريدا من الاوراق الجافة 
أى الم ستحس به الاشجار 
فى هذه الليلة بغير نجوم ا 


ينيف 


لقد نركت باب شرفتى مواربآ 
حب القمر السلورل ميتا 


بغير نور ولا قبل ولا دموع 
اسفل فى وسيط الضيايةات 


واقبلت يداى تربتان على الشجر 
وفى عينى نظرات عطف رقيقة 

وكأنى بوريقات صغيرة تتفتح 

هى ثور الربيع الاخضر 

أترى الاشجار تحلم هكذا 

بأوراقها اليايسة المسكيئة ؟ 

وأنا أقول لها : لا تبكى 

فستاتى اليك الاوراق الجديدة ... 


١١‏ اغان حزينة 


) الف 5 .-. 11 خا 4 ( 


أنا لن أعود . . . وفى الليلة 
الدافئة الساكنئة الصامتة 
سينام الناس جميعا 

فى ضوء قمرها الوحيد 

لن يكون جسمى هناك 
وخلال النافذة المفتوحة 
ستدخل نسمة باردة 


تسأل عن روحى 


لست أدرى ما اذا كان أحد سيئتظرنى 
من غيبتى الطويلة الزدوجة 

أو اذا كان احد سيقيل ذكراى, 

بين اللملاطفاتة والدموع 


ولكن ستكون هناك نجوم وازهان' ' 
وزفرات وآمال 
وحب فى مماثشى الحدائق 


011- 


الشعر :الانباني الممامي 


بف 


أفف 


عالم . الذكر ب المجلد الرابع  .‏ العدد الثأتى 


19 - الشعر 


فى البدء أتت ثقية 
لابسة ثوب البراءة 

وأحبيتها كأنى طفل 

ومن بعد ذلك شرعت 

فى ارئداء ثياب لا أدرى ما هى 

وشرعت أنا فى بفضها دون أن أعرف 

وما زالت حتى أصبحت ملكة 

لها كئنوز من فاخر الثياب 

و1 ستبد بى حنئق فى طعم الحنظل لا أدرى ما سسبه 
وكنت اشم لينا 

حتى لم يعد عليها 

الا ثوب براءتها القدبمة 

وحينئذ عدث الى الابمان بها 

على انها خلعت ايضا ذلك الثوب 

وبدت لى عارية تماما 

آه با غرام حياتى 000 

داربة شعرى العارية ..٠‏ أنت لى الى الابد ! .., 


؟! ‏ فراشة الثلور 
( من ديوان ‏ حجر وسماء )) ) 
ب 2 22 


نراشة النور 
الجمال يهرب منى حينما اسل 
الى وردتها. 


وأوشك على الامساك بها هنا وهناك 
ولكن لا يبقى منها بين بدى* 
الا طريقة هروبها , 

11 


كم 


الشعر الاسباتي المعامر 


نيكولاس حِيّن ( +15 س...) 
١‏ جزر الهند الفربية » ليمند 


جزر الهند الفربية ٠.٠و‏ 

جوز هند » وتبغ » وعرق 0) 

هذا شعب قاتم مبتسم 

محافظط ومتحرر 

حيث بجرى المال أحيانا كالاتهار 

ولكن حيث بعيش الناس دائما فى فقر مدقع 


الشمس هنا تحرق كل شىع 

من آدمغة الناس الى الورودٍ 

ومن بحت حللنا البيضاء المنشاة 

نا زلما تمق بسراويل لا تكفى. النخر موراتها 
نحن شعب سيط رقيق ») مولد من العبيد 
ومن تلك الطغمة المتبريرة 

ذات الاصول المنبايئة المنومة 

التى اهداها كو كبس الى جزر الهند الغربية 
فى تفضل وكرم ... باسم أسبائيا .. 


هنا بيض وسود وصفر »؛ مولدون هجناء 

ألوان كلها رخيصة بغير شك 

اذ أن أبدى البائعين والمشترين لم نزل نتعاورها 

حتى تميع مذادها » فلم ببق فيها لون ثابت 

( واذا كان هناك من بخالفنى فليتقدم خطوة وليتكلم ) 
نعم » لدينا كل هذا » ولدينا احزاب سياسية 

وخطباء سداون أحاديثهم ب : « فى هذه اللحظاثة الحرجة ... »6 
هنا بلوك وممولون 

ومشرعون ومضاربو بورصة 

ومحامون وصحفيون 

وأطباء وبوابون 


( ؟ ) يقصد بالعرق تلك الخمر القوية الملهبة التىيقطرها الكوبيون من قصب السكر » وهى أقرب ما تكون الى 
ها يسمى بالعرق فى بلاد الشام , 


فى 


لمك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثاني 


ما الذى ينقصنا ؟ 

وحتى لو أعوزنا شىء فنحن مستعدون لاستيراده 
حزر الهند الغربية : جوز هند وتبع وعرق 
هذا شعب قاتم ميتسم ٠‏ 

آه أبتها الأرض الجزرية ! 

5ه أبتها الأآرض الضيقة ! 

الى مكحا الها اعدو كلما لو جل كن بخلقت 
الا لكى ينتصب عليها نخيل الجوز ؟ 

أرض تقع فى طريق المتجهين الى حوض الاودينوتو 
أو فى طريق أى مركب من مراكب السياح 

تلك المراكب المشحونة ناسا ليس فيهم فئان 
ولا من به لوثة من جنون ٠.٠.‏ 


أرض فيها موانى لخدمة أولئنك القادمين من تاهيتى 
أو من أفغانستان أو سيول 

الذين بأتون لكى بأكلوا سماءنا الزر قاء . 

ويشربوا عليها من روم « الباكاردى » .0) 
موانى تتكلم بانجليزية : 
تبدآ بقول « بيس ») وتلتهى بقول « بيس ») * 
انجليزية القواد ذى القوائم الاربع 

جزر الهند الغربية ., جوز هند وتبغ وعرق 

هذا شعب قاتم مبتسم 

انى لاضحك منك با درة جزر الانتيل 

با قردا مشيه وثب من شجرة الى شجرة 

يا مهرجا يتصبب عرقا حتى لا يهوى عن الحبل 
ومع ذلك فهو دائما يهوى الى أسفل سافلين 
انى لاضحك منك أيها الابيض ذو العروق الخضر 
فعروقك بادبة مهما اجتهدت فى اخفائها 

انى لاضحك منك وانت نتحدث عن المحتد الثبيل 
والذكاء الخارق والخرائن المترعة 


( ؟ ) من أنواع الروم التى تشتهر بانتاجها كوبا ,. 


هن 


ان 


الشعر الاسبائي الفاصر 


وتحس بالخجل وانت تتأمل جلدك القاتم 

مع ما فى قبضتك من شدة وصلابة 

آنا أضحك من الجميع : من الشرطى والمخمور 
من رئيس الجمهورية ومن رجل المطافىع 

انا أضحك من الجميع : من العالم بآسره 

وهو ينظر فى انفعال الى أربعة من التعساء ©) 
بقلانسهم الطوبلة وهم منتفشون 

وراء دروعهم ذات الالوان الصارخة 

كأنهم آربعة من متوحشى الغابة 

تحت أقدام شجرة جوز 2 


1 - سلسفايا 


م لومبى بو ميى ما يومبى 
ما يومبى بومبى .ما لومبى 
ما يوميبى لوميى ما يومبى 


الافعى لها عيون من زجاج 

الافعى تأتى وتلتف حول جذدع شجرة 
بعيون من زجاج تلتف حول شجرة 
بعيون من زجاح 

الافعى تنساب بلا أقدام 

الافعى تكمن بين الحشائشس 

منسابة تكمن بين الحشائشس 

ما يومبى لومبى ما يومبى 


ما يومبى بومبى ما يوميبى 
ما لومبى أبومبى ما بو مجى ' 


سوط 
عرق وسوط 


الشمس استيقظت مبكرة 


( ؛ ) يعنى أولئك الحراس الذين يقفون بباب' رئيس لتجمهورية ,' 


بام 


ءام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الثانى 


ليلف 


ورأت الزنجى حاف القدمين 
وحسدهة العارى تفطيه القروح 


سوط 

الريح مرتة عارية تصر : 

فى كل من بدبك زهرة سوداء ! . 
الدم قال له : هيا! 

ومضى فى دمائه حاق القدمين 
وحثل القصب وهو يرتجف 

أوسع له الطريق 

وبعد ل لذن السماعء صامتة 

وتحت السماء الصامتة مضى العبد 
مخضيبا بدماع السيد 


سوط 
عرق وسوط 
مخضيا بدماء السيد 
سوط 
مخضبا بدماء السيد 
مخضبا بدماء السيد 


فيدير يكو غرسية لوركا ( م149 - 994[ ) 
١6‏ - قصيدة الانهار الثلاثة 
( من قصيدة ( الغناء الاندلسى » ) 

نهر الوادى الكبير 
بجرى بين أشجار البرتقال والزيتون 
ونهرا غرناطة 
بنرلان من قمم الحليد الى حقول الشمح 

1ه من الحب 

الذى ذهب ولم بعد ! 


نهر الوادى الكبير 

ذو لحية حمراء داكئة 

وثهرا غرئاطة 

واحد من دموع والآخر من دم 
1ه من الحب 


للقوارب ذات الشراع 
طريق فى نهر اشبيلية 
وق مياه غرناطة 
لا محاذيقف الا الزقرات * 
آه من الحب 
الوادى الكبير © برج شام مئيف 
ورباح تتخلل أشحار البر تقال 
ونهرا حدره وشلثيل ٠:‏ بريحات صغفيرة 
تموت على ضفاف البرك 
آه من الحب 
من الذى يتصور أن الماء 
يبحمل لهيبا طائرا من الصرخات ؟ 
آة من الحب 
الذى ذهب ولم بعد ! 
بحمل أزهارا وبحمل زيتونا 
با انالسن الى تحارك 
كه من الحب 
الذى طارت به الريح ! 


- الاوتار السنتة 


القيشارة 
وزفرات الارواح 


أبعم 


الشعر الاسبائي الماصر 


5 


فك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثار 


( ريح فى خميلة الزيتون 
ربح فى شعاب الجبال ) 
أرض عجوز 
أرض القنديل 
والالم 
اوقل الطتهاريج العويقة 
أرض الموت ' 
بلا عيون 
والسهام 
( ربح فى الطرقات 
نسيم فى خمائل شجر الحور ) 
2١‏ السوليار , 
لابسة القياب السود 
نظن أن العالم شىه بالغ الصغر 
وأن القلب هائل العظمة ش 
لابسة الثياب السود 
تظن أن الرفرة الرقيقة - 
والصرخة العميقة 
يذهب بهما تيار الربح 
لاسسة الثياب السود 


0 


الشعر الاسبائي المعاصر 


وصيت قيها السماء كلها 
1ه ووم 03 وهاه 31 
لابسة الثياب السود 


١‏ - أغنية الآلم الأسود 
( من ١‏ الديوان الفجرى » ) 


مناقير الدبكة 

تحفر الأرض بحثا عن الفجر 

و« سوليداد مونتويا » تسير هابطة 
على سفح الجبل المظلم 

فتاة لحمها بلون النحاس الاصفر 
تفوح منها رائحة الخيل والظلال 
ونهداها كسندانين علاهما الدخان 
يزفران بأغانى مدورة 

سوليداد 6 عمن تسألين 

وأنت وحيدة فى مثل هذه الساعة ؟ 
لأسأل عمن أريد 

فما يهمك انت من ذلك ؟ 

أنا أبحث عما بعنينى البحث عنه : 
عن سعادتى وعن نفسى . 

ب سوليداد با مبعث احزانى 

ما أنت الا جواد جموح 

ما زال يجرى حتى انتهى الى البحر 
فابتلعته أمواجه 

لا تذكرنى بالبحر 

فان الألم الأسود بشبع 

من أرض الزيتون 

وتحت حفيف أوراق شحرهة ٠‏ 

ب سوليداد » أى ألم اصابك ؟ 

أى ألم ذهب بنفسك حسرات ؟ . 
أنت تبكين بدموع كعصرم الليمون 
وطعم الانتظار المر على شفتيك ! ,... 


1 


4 ؟أه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التاثى 


نالف 


العم ... أى ألم فظيم بمزق نفسى 
أنا أجرى من بيتى كأننى مجنونة 
وضفائرى تنسحب على الأرض 

من المطبخ الى الفراش ! 

أى الم ؟! ... حتى أصبح جسمى وثيابى 
فى سواد السبج ! ٠...‏ 

وبلى على ثيابى الحريرية ! .. 

ويلى على فخدىٌ الناصعى البياض ! ٠...‏ 
سوليداد © اغسلى جسدك 

بالماع الذى بنهل منه اليمام 

واتركى قلبك فى سلام 

با سوليداد مولتويا ..١‏ 

ماء النهر فى سفح الجبل 

مترلم الخرير » تلعكس عليه صورة السماء 
وضياء الفجر الجديد تجلله 

بأزهاى القرع الصفراء 

1ه يا ألم الفجر 

ألم نظيف دائم الوحدة 

الم خفى المجرى 

بعيد الفجر ! .. 


+؟ ل عودة الى المديئة 


تحت عمليات الضرب 

هناك نقطة من دم بطة 

وتحت عمليات القسمة 

هناك نقطة من دم بحار 

وئحت عمليات الجمع نهر من دم طرى 
نهر بأتى مغنيا 

أمام غرف النوم فى بيوث الاحياء البائسة 
وهو فضة أو أسملت أو نسيم 

يهب فى فجر نيويورك الكاذب 

هناك حبال ... أثا أعمرف ذلك 
وهناك مناظير مكبرة يستخدمها العلم 


ءام 


الشعر الاسيائي المعاصر 


أعرف تلك أيضا . ولكنى لم آت لكى انظر الى السماء 
وانما نيت لانظر الى أنهار الدماء العكرة 

الدماء التى تحملها الالات الى الشلالات 

كما تحمل الروح الى لسسان حية « الكويرا 6 . 
كل يوم بذبحون فى نيوبورك 

أربعة ملابين بطة 

وخمسة ملابين خنزير 

وألفى حمامة لكى يتلذذ بها المتحضرون 

مليونا من البقر 

مليونا من الكباش 

ومليونين من الديكة 

التى تترك السماء ممزقة اربا . 

أجدى عليئنا أن نتنهد ونحن نشحذ المدى 

أو نقتل الكلاب 

فى نزه الصيد المفضية الى الهذيان ‏ 

من أن نتحمل فى وضح الفجر 

تلك القوافل التى لانهاية لها من اللبن 

والقوافل التي لانهاية لها من الدماء 

وقوافل الورود المكتوفة أبديها 

السجيئة لدى تجار العطور . 

ملابين ألبط والحمام 

والخنازير والكباش 

تودع قطرات من دمائها 

تحت عملياتة الضرب 

والصرخات الرهيبة تطلقها الابقار المضغوطة فىمصالع التعليب 
تملأ بالألم جنباتة الوادى 

حيث سكر « الهدسون » بالريت . 

أنا اتهم كل هؤلاء القوم 

الذين يتجاهل نصفهم النصف الآخر 

ذلك النصف الذى لم بعد سبيل لانقاذه 

والذى يرفع جبالا من الاسمنت 

قلوب تلك الحيوانات الصغيرة المنسية 

فى المهرجان الاخير الذى ننصبه ثاقبات الحفر . 


زغف 


كام 
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اق 


آنا أيصق فى :وجوهكم :: 
النضيف العائن من النائن” شع شون لز 
وهم يلتهمون طعامهم أو يبولون أو بطير ون فى براءة 
كأنهم أولئك الاطفال الواقفون على أبواب البيوت 
وهم بحملون أعوادأ دقاقا 

بولجولها فىجحور الحشراثة 

ذات القرون الصدئة . 

ليس هذا هو الجحيم ... بل الشارع 

ليس هذا هو الموت ... بل متجر الفواكه . 

هناك عالم من الانهار المتكسرة 

والمسافات التى لابمكن احصاؤها 

فى رجل ذلك القط 

التى حطمتها عجلات السيارة 

وأنا أسمع غناء الدودة 

فى قلوب كثير من البنات الصغار . 

صدأ © وتعفن 4 وأرض مرتجفة , 

أنت نفسك من هذه الارض يا من تسبح 

فى ارقام ذلك المكتب ... 

ماذا على" أن افعل ؟ اعداد المناظر ؟ 

تنظيم مغامراتة الحب التى ستصبعح بعد ذلكصورا فوتوغرافية ؟ 
والتي ستصبمم قطعا من الخشب 

ومجاجات من الذماء ؟ 

كان القدبس « اجناثيودى لويولا » 

قد ذبح مرة أرنيا صغيرا 

ومازالت شفتاه حتى اليوم 

تضج بالانين فى أبراج الكنائس !1 ... 

لا »ةلاءلا .انا أتهم 

انهم المؤامرة 

التي تحاك فى هذه المكاتب المهجورة 

والتي :ل شسمع آنات المحتفر ين 

والتى تمحو برامج الغابة 

وأهب نفسى لكى تأكلئى الابقار المصغوطة 

فى مصانع التعليب 

حيئما تملا صرخاتها الوادى 

حيث يسكر نهر « الهدسون » بالزيت ... 


ذف 


الشعر الاسيائي المماصر 


بابلى نيرودا ( ولد سئة 15.5 ) 


اي امنااة داه طقل رن 
جاثم على ركبتيه وهو ينظر الينا 
الحياة التى سوف تشتعل فى عروقه 
سوف تحملنا على أن ترتبط حياتانا 
وبياتيق الندين ابكتى' يديك أنت 
سيكون عليهم أن يقتلوا بدي أنا 
وبفضل عيئيه اللتين ستتفتحان على الآارض 
سوف أرى الدموع فى يوم من الايام تملا عينيك 


0 آنا لا أريده باحبيبتي 
حتى لايربطنا شيع 
حتى لابوجد بيننا شيء 
ولا أريد الكلمة التى تعطر بها فمك 
ولا ما صمتت عئه الكلمات 
ولا فرحة الحب التى لم تنعم بها 
ولا زفرانك ألى جوار الناقذة . 
#ات آنا الم هن اناده 
الذين يقبلون ثم يذهبون 
يتركون وعدا 
ولا بعودون أبدآ 
فى كل ميثاء امرأة تنتظر 
والبحارة بقبلون ثم بذهبون 
وفى ليلة من الليالي يضاجعون الموت 
على سرير البحر ٠‏ 
5 ب أحب الحب الذى بتوزع 
بين قبلات وفراش وخبز 
الحب الذى يمكن أن يكون دائما ابديا 
ويمكن أن يكون كالبرق الخاطف 
الحب المقدس الدذى يقترب 
الحب المقدس الذى ذهب ٠‏ 
هوب والآن أن تسعد عيئاى بالنظ رالى عيئيك 
وان يحلو الى حينما ابثك اياه 
ولكني سوف احمل نظرتك أينما ذهبت 
وانت ستحملين ا مى ايئما تسيرين 


نرف 


مم 
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لقد كنت لك وكنت لى ٠‏ وماذا بعد ؟ لقد انعطفنامما 

فى منعرج من الطريق مر الحب عليه 

لقد كنت لك وكنت لى . ولكنك ستكونين مننصيب من بحيك 
من أعماق قلبك هناك طفل يقول لى : الواداع ! . 

وأنا بدورى أقول له ؛ الوداع ! .., 


0 2 الاقليات الرجعية ‏ قطعة 
( من ديوان (( النشيد الكبير » ) 


ما الذى فعلتموه بالشعر أبها « الجيديون ») (م) ؟ 
أبها المتعالمون و ١‏ الرلكيون » 0) ؟ 

با دعاة الغموض والإاسران »© أيها السحرةالوجوديون 
الزائفون » با أقاحا سيرياليا مشستعلا 

فوق قبر »© أيها المتأوربون ) 

ياجنثا تتعبد بكل بدعة جديدة 

لستم ألا دبدانا شاحبة تفتذى 

على الجبن الرأسمائى ! ترى ما الذى قدمتموه 
لملكة الآلام ؟ 

ما الذى قدمتموه لهذا الكائن البشرى المظلم ؟ 
وللكرامة المركولة بالارجل ؟ 


ولارأس المفغروس 
فى الوحل الحمىء ؟ ولجوهر 
تلك الحيوات الموطوءة بالاقدام ؟ 
1 - ألى الجميع ( قطعة ) 
( من ( النشبيد الكير ) ) 
الى الجميع » الى الجميع 


الى كل هؤلاء الذين لا أعر فهم ووء٠‏ الى كل أولنئك 
الذين لم يسسمعوا باسمى قطء الى الذين بعيشون 
على ضفاف أنهارنا الطويلة 

وعلى سغوج البراكين » وفى ظل النحاس الملتهب 
الى الصيادين والفلاحين 


( 0 ) لسبة الى « أندريه جيسد » الاديب الفرسىالمعروف ( 1459 - 1561 )ء 
(") نسبة الى رايئر ماريا ريلكه الشاعر اللمسوى( م/لم١1‏ ب 55ؤا ) , 
(/ا ) صيغة تحثير لمصطنعي الثقافة الاوربية 37 


إهرف 


آم 


الشعر الاسبائي العامر 


الى الهنود الزرق المقيمين 
على شواطىء البحبرات المتالقة كالزجاج 
الى الاسكافى” الذى يتساءل الآن 
وهو بخيط الجلد بأيد قديمة 
اليك انت الذى كنت تنتظرئى دون أن تسرف 
اليكم جميعا انتمى » وبكع أعترف » ولكم اغنى .. 
0" ل قمم ماكنشو بكتشو ( قطعة ) 
( من ( النشيد الكبير لمق 
ل 5:22:50 0 ست /, 
اخى » تعال اصعد معى لهذه القمم 
حتى ترى ميلادك الجديد 
واعطنى يديك من قرارة الالم 
الالم المقسوم بين آلاف العبيد 
هناك لن نعود مرة أخرى لاعماق الكهوف 
ولا لهذا الزمن الذى دفنت فيه بالحياة 
ولن يعود الصوت منك بابسا كالحطب الاسقوق 
اه لن نعود للدن سملوا عينيك ,6ه 
انظر الى آيها الفلاح والنساج والراعى الصموت 
وبا مروض الثياتل البرية 
يا أيها البناء يامن بعتلى دعائما (8) تففر فاها نحتهاالمنية 
يا أيها السقاء يامن تشرب الدموع فى جبالنالاندية (» 
با أبها الصائغ ذو الاصابع المطروقة 
يا أبها الخزاف يامن دمه مختلط بطيئه 
هيا جميعا فاسكبوا آلامكم 
فى كوب هذا المولد الجديد 
هيا أرونى تلكم الدماء خضبت أجسادكم 
وما عليها من أخاديد لآثار السياط 
نعم » وقولوا لى هنا ضربت 
لآن نلك حلية قد صغتها لم نئل الرضا من سيدى 
لأن أرضا كان مولاى يرجى الريع من خيراتها 
لم يستطع جهدى ان يخرج منها مايريد من غلال 
والملجم الذى عملت فيه لم بدر ماقد حسيوهمن ذهب 
هيا أرونى الحجر الذى ربطتم اليه 
ا 232 
(8) يقصد الخشب الذى يعتليه البئاءعون ( وهو مايسمى فى الدارجة « السقالة » وهى كلمة من اصل أوربى » 
بيئما الكلمة الاسبائية التى تدل عليه 21101812210 هى تحريف للفظ العربى ( الدعائم ))) , 
(5) بقصد جبال الانديز 1065م ,. 


ينف 


0 
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حتى يطيحوا بكم من حالق 

والخشب الذى صلبتم عليه ! 

واستقدحوا الثار بأزناد عليها صدا السنين 

وأشعلوا تلك القناديل العتيقة 

وأبرزوا تلك السياط قد غدت حاقرة جلودكم عبرالقرون 
وصفحاتة هذه الفؤٌؤوس غطتها دماؤكم 

ها انذا آت لكى أنطق عن السسئة لكم ممزرقة 

هيا اجمعوا صفو فكم فى ساحة الارض العريضة 

ضموا هنا شفاهكم تلك الشفاه الصامتات الداميات 
وحدثونى الآن عن عذابكي طوال هذى الليلة الطويلة 

فلسمت الا واحدأ منلكم ... أنا سجين مالقيتم من نكال 
قصوا على كل شيء : قيدا بقيد 

وحلقة حلقة ... وخطوة خطوة 

ولتشحذوا من المدى ماقد خفظتم فى خفاء 

ثم اغرسوها فى حشاى ... أو أودعوها فى يدى 

حتى تعود موكبا من البروق الراجفات 

اوعدو لاامق الشوى الجاكباف اطلقه تن مدنا 
والخلدوا ع الى التكاع 41 

ثم امتحولى الصمعة والمام وَشِيينا من آمل 

ولتهبونى منكم الكفاح والحديد 

وثورة المركان 

والصقوا اجسادكم بى 

حتى نعود كتلة من معدن قد ضم بينها بجاذب من مغنطيس 
ثم هلموا. لعروقى وقمى 

وبشروا بكلماتى ودمى ! ... 


8 - أغنية الى الوردة 
( من الجزء الاول من ديوان « اغان بدائية » ) 


الى الوردة 1 وأنك لست مئى 
الى هذه الوردة أبتها الوردة 

الى الوردة الناضجة ولا آنا منك 
ا وآلثى: امضى 

الى مافى قطيفتها من عمق فى مسالك الدنيا 
الى نهدها الاحمر المتفجر ... بغير أن أنظر اليك 
ما اكثر ماظنوا واننى لم أعد اهتم 
أثنى قد تخليت عنك الا بالانسيان 

تت ةو وأزمته . 

لفد ظئواأ ذلك تك ... لا ؛ ليس ذلك حقا 
وائنى لا اتفئنى بك باوردتى ٠.٠.‏ 


كرف 


آفاقالرف 


1ه 


المتبعر السيافاد الخو 


عادة ما برجع تاريخ الشعر اليابانى 
الحديث ؛ كأى شىء حديث فى اليابان ؛ الى 
عام حين أصبحالامبراطور ميجاى 7210111 
سلطة مطلقة فى حكم البلاد . الا أن هذا 
الحدث السياسى لم يكن له تأثير مباشر على 
الشعر أو على الادب عامة » اذ مضت أعوام 
طويلة قبل أن يظهر أى كتاب ذو أهمية أو 
قصيدة تتفنى بأمجاد هذا [١‏ الجديد , 
ولكن بمكن القول بأن دود الامبراطور الجديد 
كان واضحا على خلاف من سيقه من الحكام 


هام . رو سنالركيسل * 
ترم السورة : صفاءالشاطر 


الذين لم يهتم الشعراء كثيرآ سواء بوجودهم أو 
بنشاطهم أو رحيلهم ٠‏ ورغم أن دورهة المباشر 
فى حركة التجديد كان ضثيلا»الا؟ أنه التزم عام 
بأن يبعث روح عصر جديد © وأنيقضى 
على الجهل التقليدى ؛ وأن بشجع طلب العلم 
فى أنحاء العالم ٠‏ ولم يليث الشعراء أن سموا 
أنفسهم بفخر واعتزاز (( رجال ميجاى )) بمعنى 
أنهم ينتمون الى الجيل الجديد المستثير . 


أن عام 143 له أهعميته أيضا فى تاريخ 


الدكتور دؤتالد كين 6ناهممك1 1201210 هو استاذ الدراسات اليابانية بجامعة كولومبيا بالولايات ١‏ التخلدة 1 


وقت أمفى عدذا من السنين فى اليابان دازسا أديها ومسرحها »وله دراسات متعددة فى هذا السبيل . 


3 


أل 


دك 
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الشعر اليابانى لسيب آخر . ففى هذا العام 
تو قى شاعران كانت أعمالهما ‏ رغم انها كانت 
قصائد تانكا الكلاسيكية ‏ توحى بامكانية 
الوصول فى النهاية الى مخرع من ذلك الجمود 
الذى كان بتصف به الشعر اليابانى . الأول 
هو اوكوماكوتومتشى تطعتصسمام1 مستمات 
الذى أظهر فى كتابه عن « النقد الشعرى 
تطعمع 11103 ) عام لام نغمة حجديدة 


« ان شعراء الماضى هم اساتذتى ؛ واكزيم 
ليسوا انا . الى وليد عصرى لا وليد الماضي ٠‏ 
فاذا سرت وراء شعراء الماضى دون تمييز فان 
من" أن السى كبا التراضم ٠‏ حينلد قد 
تبدو قصائدى مؤثرة » ولكن قوتها ستكون 
سطحية تمامآ مثل التجار فى ملابس الامراء. 
ان فنى سيكون مجرد خدعة مثل تمثيل 
كابوكى للناطة 18 ) , 


رفم اصرار كوتومتشى على أن 
الشعر لا بد وأن يكون العكاسآ لعصره الا أن 
أعماله نادرآ ما كانت ثورية ؛ فقد كان من 
الصعب تمييزها من ناحية الاسلوب والتركيب 
عن قصائد كو كينشو «طفمناه1 الذى سبقه 
بتسعمائة عام ٠.‏ ان من المستحيل أن نتصور 
شاعرآ انجليز بآ عام 186٠.‏ يمكئه أن كتب 
قصائد بظن أنها سابقة لعصر تقشوسر 082066 
دون أن كون هذا الشاعر قد فمل هذا 
بقصد التزوير » أمافى اليابان فكان الآمر حد 
مختلف ٠‏ كانت لغة التانكا فى القرن التاسع 
عثر © باستثناء القليل منها » هى اللغةالقدرمة 
الستعملة منذ ألف عام مضى . واعتسرت 
الكلمات التى ليست من اشتقاق رابازى صميم 
منبوذة تماما؟ ٠‏ ويمكن تخيل ذلك اذا تصورت 
أن الشعراء الانجليز فى القرنين الثامن والتاسع 
عشر كان عليهم أن يستعملوا الكلمات الى 
ترجع اصولها الى الانجلو ساكسون فقط »كما 
لو أن كولردج عولنعامت مثلا” كتب اسم 


فى 


(لعتقوء5 لإجود110 عط1) » بدل" 
من ١‏ (#تعصطلتةل8! اأمعاعصط عط )2 » (أى 
استعمل كلمات الحلوساكسونية ) . 


١« قصيدته‎ 


أما موضوعات الشعر فقد كانت أنضا 
محددة بدقة متناهية . مثلا” هناك خمسة 
وعشرون نوعا من الأزهار كان يسمح بأن برد 
ذكرها فى قصيدة تانكا » زهر الكريز » زمر 
البرقوق »© زهر الوستريا 5715068 والازاليا 
وغيرها 4 وكان ثمة أنواع الخرى قد 
بأتى ذكرها فى الشعر ؛ ألا أن الشاعر فى هذه 
الحالة كان بعد مقرب أو ثوريا . وكانث دواوين 
العتدن الرنسمة حفط عن ظين بقلب وكاة 
أغلب النقد ‏ الذى برجع فى معظمه الى القرن 
الثالك عشر ‏ أحكاما عامة بتبعها الشاعر فى 
نظمه » أكثر منها نفسيرآ أو تحليلا” أو شرحا . 
كان الشاعر بشجع على الابتكار فى التفكير بيلما 
هو مقيد بلغة القرن العاشر » فكان ذلك بعئئيفى 
الواقع أن ابتكاره سيكون محصور؟ فى 'طاق 
ضيق . كان هدف الشعراء لقّرون طويلة هو 
اتقان الاسلوب الكلاسيكى واستلهام شسعر 
الماضى . وقد يستطيع الدارس الشبير أن 
يتبين تياراتة مختلفة حتى ىقوسط هذا الركود 
الظاهرى:بعضالعصور قدنتميز بكثر ةاستخدام 
الأسماء فى الشعر » أو قد نشيع الإستعارات 
والكنايات فى شعر الغزرل دون غيره من انواع 
الشعر ؛ ولكن لم بكن هناك شاعر واحد يحترم 
نفسة بمكنه أن بقول فى عام .م١‏ « لقسد 
تمتعت بالتدخين فى هدوء » رغم أن الناس 
تدخن منذ مائتى عام . هذا هو السسيب فى أن 
اعلان كوتوميتشى الذى سبق ذكره كان غابة 
فى الآهمية فى حينه . ولكى بوفق الشسعراء بين 
ايمانهم بضرورة استخدام اسلوب عصرى فى 
التعبير والتفكير وبين المحافظة على لغة ودوح 
شعر كوكينشو لتلتأقصك[ه»1 القديم لجأوا الى 
الكتابة عن موضوعات لم تتغير كثيرآ منل 
تسعمائة عام . فمثلا” هذه القصيدة التالية 


4620160 


كان يمكن كتابتها عبر القرون السسابقة كمايمكن 
ان تكون أيضاً وليدة هذا العصر : 
الشذى فقط 
كنت أظنه منتشرآ 
ولكن منذ الصباح 
شجرة المرقوق 
قد أرسلت الى“ براعمها 
وفى الواقع » كان هذا الركود النسبى 
الحياة اليابانية الذى يتمثل فى استمتاع 
الشخص بالطبيعة فى حديقته الخاصة ذا 
مساهمة فعالة فى الحفاظ على تقاليد الشعر 
القديمة , 


فى الهواء 


اما الشاعر الآخر الذى توق عام 1874 فهو 
تاتشيانا أكيمى تسمللف وصدطلطمه1 ©وهوق 
شخصية ملفتة للنظر . فقد كان له نشاط فى 
نطاق الحركات الوطنية التى أدت الى اعادة 
السلطة للمائلة المالكة . وكان شعره أكثير 
تعبيراً عن نشاءطه من شعر كوتوميتشى 
تطعتددمه10 . وعلى سسيل المثال كتب فاتشيانا 


قنتةطلط0ة1 سلسلة من خيسين قصيدة 
تالكا وعلمه1' تدور كلها حول موضوع « مباهيح 
الوحدة ) : 


( انه لمن السرور » ونادرآ ما يحدث »2 أن 
نتغدى سمكاآ » ويصيح أولادى فرحين » يم ! 
يم » وستلعوه فى لهفة » ٠‏ 


أو : 
انه كن السرور ان اصادف فى كتاب ما » 
شخصية تشيهني تماما )» ٠‏ 


أو : 
« انه من السرور » آن اجد فى هذه الأيام 
التي يبدو فيها الاعجاب بكل ما صو أجنبي 


ردك 


الشعر اليايائي الحديث 


وقصائد النانكا هذه تفتقد مزايا الشكل 
التقليدى لنتانكا » بل تنقصها الاناقة » والئغمة 
والتعمق والموسيقى وما الى ذلك. الا أنها تشير 
طريقة ار اباشرئ الى أمكانية التمبيز شيهتر؟ 
عن مباهج ( أو مآسى ) الحياة العادية وعن 
مباهج التفكير » وانفماس الشاعر فى النشاط 
السياسى » وهذه أشياء طالما اهملت . وعلى 
أبة حال فان قصائد التائكا التى كتبها تاتشيبانا 
نادرآ ما تعرضت لتلك القضايا 
الكبيرة . لذا أصبح من مهمة الشاعر اليابانى 
الحديث خاصة أن كتشفها . 


قصقاتاعة 1" 


قبل عام 1858 كان أمام الشصراء 
اليابانيين الذين صدفوا عن كتابة تانكا طربقان: 
الأول هو كتابة هايكو اطنة11 وهو نوع من 
الشعر كانأصلا” اكثر مر ونةمن التانكا التقليدية 
وخاصة من حيث استخدام مفردات اللغة 
ألا أنه مع الزمن اتخف تعبيرات مطروقة ولغة 
عتيقة . فى عام 1854 كان معين الشعراء قد 
نضب من حيث كتابة شعر هايكو . كان الشعر 
الصيثى أكثر ازدهارآ من الشعر اليابانى » بل 
كان هتاك تقليد يعود لألف عام وهو أن يكتب 
شعراء يابانيون شعرهم باللفة الصينية » وقد 
وصل هذا الشعر الى قمته فى أوائل: القرنْ 
التاسع عشر ؛ فالشعراء الذين كانوا بشعرون 
بأن أفكارهم اكبر من أن تحتويها قصيدة تانكا 
التى 'تتكون من واحد وثلاثين مقطعآ »أوقصيدة 
هايكو الأصغر التى تتكون من سبعة عشر 
مقطعا »© هؤلاء الشعراء اعجبوا بما فى القصيدة 
الصيئية من انسياب قد يمتد الى ثلاثين 
سطر؟ أو أكثر . وهذا معناه » بطبيعة الحال » 
أن يكتب الشاعر اليابانى بلفة تختلف عن 
اليابائية مثل اختلاف اللفة اللاتينية عن 
الانجليزية . وكما أن بعض الشعراء الانجليز 
فى الماضى كانوا بفضلون الكتابة باللاتينية فى 
بعض الأحيان 6 ليس فقط فى مجال الذكرى؛ 
ولكن فى الامور الشخصية أيضا © كذلك وحد 
اليابانيون أن التعير باللغة الصينية عن بعضصن 
الأشياء أسهل بكثير من التعبير عنّها باللفة 


1 
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اليابانية . لم تكن اللغة الصينية » بالنسبة اهم 
لفة بلد أجنبى بل اعتبروها لغة التراث اليابانى 
القديم » فكان تأثير الصين على كل فروعالأدب 
اليابانى تقريبا واضحة قبل عام .185/8 4ولكن 
ماليث أن فاقه التأثير الغربى تدريجيا . 


ان الأدب اليابانى الحديث ؛ فى الواقع » 
يتميز خاصة بتأثره بالغرب . وسواء قبل 
اليابانيون هذا أو لم بقباوه » فانه منالمستحيل 
تجاهل هذا التأثير الغربى » وكانت أول خطوة 
نحو التأثر بالغرب هى » بلا شك »© التقليد أو 
المحاكاة . ومن الصعب أن نرى وسيلة اخرى 
غير الترجمة أو التقليد كان يستطيع بها 
اليابانيون أن يحدثوا ثورة فى أدبهم . ولكن من 
المدهش حقا أن نرى كيف استطاع هؤلاء 
الشعراء الاحتفاظ بالتقاليد القديمة حتى فى 
ثنابا الترجمة » فقد حافظ الشعراء اليابانيون 
على شكل القصيدة التى تستخدم الأبيات ذات 
الخمسة مقاطع وذات السبعة مقاطعاستخدامآ 
تبادليا » وهو تقليد يرجع على الاقل الى القرن 
السابع وساد لعدة قرون . ويتضح هذا 
الشكل الشعرى بالذات فى التراجم اليابانية 
عن الشعر الانجليزى ؛ وهو يبدو فى ترجمة 
ياتاب ري وكينشى تطعمعله :139 عطمنولا 
(؟1899-1861 ) لقصيدة « مرثية فى فلاء 
كنيسة قروبة2:0تإتاع طن لإنأغصده0 2ه مذ روما 


الجبال مكسوة بالفمام 
وسنما تدق اجر آاس [أساء 
الثر ان فى الحقول 

عائدة الى حظائرها 
واتحارث أيضآ 

منهك 

برحل اخيراً ؛ 

1 


أنا وحدى 


ساعة ال 37 
]از ذاه 


وفى بعض الاحيان يكون الاقتباس اكثر 
حرية » وذلك باستخدام الصور والتراكيب 
اليابانية المشابهة مثلما حدث فى قصيدة ((آخر 
ورود الصيف #عتصتديا5ة 01 ع5ه: غهدا عط1)): 


آلاف الحشائش ف التحديقة 
وأصوات الحشرات ايضا ! 


جح افيه ) 


واصبحت مهجورة ٠‏ 

5م » زهور الكرابزائتموم الببضاء » 
آم » زهور الكرايزانتموم البيضاء » 
وحدها » بعد الزهور الاخرى » 


٠ أبنعتث‎ 


فالوردة » وهي زهرة ليس لها أى مفزى 


زهرة كرابرانتموم؛وبدلامما كتبه مور 240056 
من أن « كل صاحاتها الجحميلات ذبلن 
وانتهين » وهو استخدام تشخيصي لا بألفه 
اليابانسيون » نقرأ عن « آلاف التحشائس » 
وعن « أصوات الحششرات » فى الحديقة . 


فى عام 1885 ظهرت أول مجموعة من 
الشعر الحديث وهي ١‏ مختارات )» من قصائد 
حديثة الاسلوب عط مذ قصسءه5م 2ه صمتاءماه5 
ع5 بزعل18 ) ., 


كانت . .هذه المجموعة أربع عشرة قصيدة 
مترجمة .لس “لشعر الاجليزي والأمربكى » 
بالاضافك إلى قصيدة ذرنسية مأخوذة عن 
ترجمة الجليزية وخه.م, قصائد تنبها من 
قاموا بجمع هذه المخئارات . وضمن اللمصائد. 


الانجليزية التى ترجمت قصيدة « هجوم 
كتيبةالمشاة 828206 غطهنا عطا لأه ععتقطن عطل» 
وقصيدة « مرثية فى فناء كنيسة قروية لاع216 
زع نتن لإاتأصناه00) 2 تتذ ا و(كن أو لا تكن 
6 10 امد نه 66 10 » بالاضافةالىتر حمتين 
عكتا له قسالووط 


1107 وكان 


لقصيدة « ترانيم الحياة 
التى كتبها لونجفيللو 

المترجمون من دارسى الانجليزية الذين 
استهواهم الشعر ؛ ولذ! كانت ترجماتهم 
كالعهد بتراجم الأكاديميين » تنقصها الأصالة 
الشعرية . أما القصائد التى كتيها من قاموا 
بجمع هذه المختارات فقد كانت محاكاة لبعض 
القصائد الغربية مما حاء بنتائج غابة فى الغرابة) 
كما حدث فى محاولة ياتاب ري وكيتشى 
لطعلاه13 عطمواة ا 


ء 


كل شىء ف الربيع يخلب » 


كتابة شعر يابالى 


والكرز والبرقوق امزدهر » 
فيه مننعة رائعة للنظر ٠‏ 


وبلبل البرارى فى علاه » 
يغنى محلقا فى سماه ٠‏ 


وقد كتب أحد المشرفين على جمع هذه 
المختارات فى مقدمة الكتاب ما بلى: 


« نحن راضون عن هذه المجموعة منالشعر» 
ولكن فيما يبدو » سيرفضها عامة الشعب 
باحختقار لاعثبارها غربية حدا وغير منسئّقة ٠‏ 
ان الخير والشر » على آية حال » لا بدومان ٠‏ 
كما أن القيم تختلف باختلاف العصر ومع 
معتقدات الأجيال الختلفة ٠‏ فحتى اذا ام تلق 
قصائدنا استجابة من الشعب الآن فلربما 


يرتقى جيل المستقبل من شعراء اليابان الى 


مصاف هومر :11016و شكسسر 6نهه[65 5181 ٠‏ 


6216 


الشعر اليابائى الحديث 


آذ قد يتأثر بعض كيار الشعسراء بالاسلوب 
الجديد الذى يتضح فى هذه المجموعة ويعماون 
على أظهار مواهب أكبر وينظمون شعرةآ يذيب 
قلوب الرجال أو :يشر دموع31لهة والشياطين ١0)‏ 


وكما تنبا لها هذا الكانب لاقت هذه 
المجموعة من مختارات الشعر ثقدا شديدا . 
كان له بعض ما سرره . ولنا أن نتساءل فقط 
عن مدى فهمهم لمنادىء الشعر الغربى الذى 
أظهره توياما تشوزان مقط هصسوره1” 
(/185 .19.6 ) مؤلف قصيدة 2( حول 
مبادىء علم الاجتماع )) ٠‏ وتبدأ هذه القصيدة 
بهذه. الأسطر *: 


الشمس والقمر فى السموات 
وحتنى النتجوم التى تكاد لا ترى 
كلها تنحرك بقوة تسهى الجاذبية 5 


هذه القصيدة لا بمكن أن تكون تقليدآ لأى 
قصيدة احليزية ؛ اذ أنها لا تعدو أن تكون 
مسحرد جمع بين المعرفة الجديدة زو خاصكما حاء 
فى كتابات هريرت متسر #ععصورة )دءطيه8 ) 
وبين أشكل الشعر الجديدة . وقد 
كتب أحد الأشخاص جغرافية العالم كله 
بالشعر الحدبث » وكان النقد الموجه الى كتاب 
مختارات من قصائد حديثة الاسلوب سسب 
الرقيقة والكلمات الفظة » من بينها على سبيل 
المثال استعمال التعبيرات الصيئية الأصل فى 
نص بابائى ٠.‏ ورغم كل الانتقادات الا أن هذه 
المختارات كان لها تأثير واضح ٠.‏ 


« قصائد حديثة الاسلوب » شعارا للشعر 
الحديث » وتتابع ظهور دوأوين من هذا الشعر 


يدف 
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كتمسب شعسية لسنيسا حماله الذى لا يضاهى 
ولكنها كانت بمثابة رد فعل ثائر ضد النفلرة 
الحامدة التى كانت تحيط بمفهوم الشعر عند 
اليابانيين . وقد سخر ين آكيمى 
أممععل4 ومدطتطعو]” فى مقاله عبن 
الشعر القديم اذ بقول : 


« فى أوائل الربيع نكتب عن شمس 
الصباح واشراقتها اللطيفة وعن الفيوم 
المنتشرة » وفى نهاية العام نقول أن (( أمواج 
السنين ترزحف نحو الشاطىء » ونحن ف انتظار 
الربيع » ٠‏ بالنسة للأزهار هناك « نعمة 
الأمطار )) وبالنسسة للثلج هناك اسف على زوال 
آثار اقدام ؛ أن له الشعر أصتحت لا تعنى 
غير هذه الصسارات ٠‏ وان مائثة فى الماثة مسن 
الشعراء » خلال هذه السفة وا 
السابقتين » لم يفعلوا الا نسج هذه الألفاظ 
القديمة مع بعضها . يا للأسف !» . 


وحيث أن تاتشيبانا '؟كيمى نفسه لم يكن 
يعرق شيئًا عن الشعر الغربى » لذا فهو لم 
يستطع أن بجد وسيلة تخرجه من هذا اللمأزق 
سوى قصائده البسيطة عن الحياةٌ اليومية . 
وعلى أبة حال أصبح من الواضح بعد ظهور 
تراجم الشعر الغربى ان للشعر مجالات أوسع 
بكثير مما كان يظنه أى فرد من قبل . 


أولا : يمكن ان تكون القصيدة أطول بكثير 
مما كانت عليه من قبل وأن تنتخذ أشكالا” 
عدبدة . وفى الواقع كانت القصائد الطويبلة 
منتشرة فى اليابان فى القرن الثامن حتى أن 
بعض الشعراء الجدد قد برروا كتابة القصائد 
الطويلة على أنها تقليد يابانى قديم » ولكن 
الاتجاه الى اطالة القصائد ») وخاصة تلك التى 
تتناول موضوعات معاصرة » جاء مباشرة من 
الغرابه , 

افيا : التجديد الكلي فى الموضوعات ؛ فقد 
دعا قنوع موضوعات الشعر فى الثرب الى آن 
ظن بعض شعراء اليابان المحدثين أن أى مو ضوع 
يمكن أن يكون صالحا للمعالجة الشعرية حتى 


31 


ولو كان ذلك « مبادىء علم الاجتماع » . وجاء 
التحرر من الموضوعات التقليدية مغاليا فى 
بعض الأحيان »© غير أن الشعراء اكتشفوا بعد 
ذلك أن بعض هذه الموضوعات القديمة اليالية 
لا تزال لها أهميتها » ولكن لم بعد فى الامكان 
قصر الشعر اليابانى على ما هو ١‏ شعرى » 
محض ٠.‏ 

واخيرآ : ان لغة الشعر اليابائى قد اتسعت 
اتساعا هائلا” ولو انها لم تتسع بالقدر الذى 
كان بتو قعه لها أوائل المحددين . وقد كتب 
كومورا كوتسوزان 222لقان1 2اناتطه0كظ1 وهو 
أحد من قاموا بجمع مختارات الشعر التى 
أشرنا أليها سابقآ . . كتب بقول : 


(( بعض الأشخاص غير المستتئيرين لابدركون 
تماما كيف تسير الحضارة » ويؤكدون أن من 
الخطا لا كلمات قبست تقليدية فى 
الشعر ٠‏ وتؤدى الممارسة غالمآ الى تنتنائج 
مؤسفة ٠‏ مثلا” يبئما كنا نتكلم فى اكاضى عن 
جندى يحمل القوس والسهام » نجده الآن 
يحمل بندقية ٠‏ ولذا فلا مانع من ذكر بندقية 
الجندى . وحيئما يصر النقاد على ضرورة 
الاشارة الى القوس والسهام » آلا يؤدى ذلك 
الى ننائج مؤسفة ؟ انهم مخطئون اذ أنهم لم 
بدركوا بعد أن البندقية » دخلت فى مفغردات 
القغة اليابانية » . 


هذا المنطق سليم » ولكن لسوء حظ كومورا 
كو تسوزان مالبثث المندقية أن استبدات بآلة 
اخرى بابانية الصنع © ورغم تحذيراته © لم 
تجل كلمة البندقية محل القوس والسهام . 
وقد أعطى كومورا كوتسوزان مثالا” لنظرياته 
فى الشسعر فى قصيدته ‏ نشيد الى الحرية 
تساءءط 1 ها 006 ») التى ترجم سانسوم 
1 <زءا منها : 


باللحرية » 1ه للحرية » للحرية أوه 


يا حرية » كلانا منكوب حتى القيامة + 
ومن سيفصلنا ؟ غير آن فى هذا العالم 
سححمآ نحجب القمر ورباحة تقتل 


البراعم ٠‏ فالانسان لا يسيطر على قدره. 
انها قصة طويلة 

ولكن ذات مرة 

كان هئالك رجال يرغبون 

فى اعطاء الشعب حربته 

ويقيمون حكومة جمهورية 

وبهذا الهدف ..٠‏ 


وق عام 6 نلشثر يوسا هانهشسو 
مأ86 5 111358 دبوان شعر بعئوان«اثنأ عشر 
قرصا من الحجر » وهذا هو أول ديوان صدره 
شاعر واحد, ويحتوى هذا الديوان علىسالسلة 
من القصائد المستوحاه من التوراة منظومة فى 
الشكل التقليدى للشعر اليابانى القديم ( أبيات 

تبادلية من تمسةمقاطع وسبعة مقاطع) , أمااللغة 
فهى مشبعة بأساليب الماضى وبالكلماتالانيقة 
أريحا بشير الى أن حركة التنور قد بدات . 
ان ترجمة الانجيل غمعصقاوه1 2167 الى 
تمت عام 141/6 تعتبر أكبر آثر ثقافى فىاوائل 
عصر ميجاى 2461[1 . فهذه الفترة كانت من 
أعظم فترات المسيحية فى اليابان اذ تحول عدد 
كبير من الناس ألى دبانة الغفرب » مصدر 
الثفافة الجديدة . وقد قرأ الؤّمئون بالمسيحية 
ومن لا يؤمئون بها الانجيل وأنشدوا الترانيم . 
وكان للترانيم اثر واضح فى تطور الشعر 
الجديد , 


وفى عام 1891 ظهر آول كناب فى نقد الشعر 
الجديد » وقد بدأ الكتاب بهذه الملاحظات : 


« يقول الناس لى دائمآ أنا أعيش فى بابان 
ميجاى »© واستعمل لفة بابان ميجاى . فلماذا 


ون 


الشعر الياباتى الحديث 


اذن أدرس لنة الماضى الميتة واضيع وقتى فى 
الاطئاب ؟ » . 


ورغم أن اوادا تاتيكى ‏ 191011 07208 
مؤلف هذا الكتاب كان متماطفا مع وجهةالنظر 
هذه الا أنه كان شضعر بأن هناك الكثير الذى 
لا بد أن نتعلمه من الماضى . ولقد نصح اوادا 
باستخدام اللغة اليابانية الحديثشة غير انه 
أشار الى صعوبة وضع مسستوى موحد للفة 
التى كانت مستعملة فى عصر ميجاى . ففى عام 
لم تكن هناك لغة حديثة واحدة ؛ وكان 
تدوين اللغة المنطوقة تغليدآ جديدآ جد حتى 
شك البعض فى طريقة تدوين بعض عبارات 
الحديث . كما كانوا لا بفرقون بين المفردات 
الشائعة وبين ما بلتمى الى لهحة محلية »ولهذا 
شعر اواذا بأنه لا مفر من وجود بعض التصنع 
الالقاة ٠‏ وبالاضافة الى هذا 
نصح أوادا بضرورة الترام التوسط فالتعبيرت 
بمعنى تحلب كل التعبيرات الشاذة التى تهدف 
فقط الى خلق الاحساس بالغرابة . لقد ذكر 
على سبيل امثال_بأن محاكاةالتعبيراتالفربية 
مثل « برقص القمر » أو « تصفق الحبال » 
قد تثير الدهشة ولكنها لا قسر ., 


(وعلى ابة حال 4 كان أوادا عموماً متفائلا” 
ازاء مستقبل الشعر اليابانى اذ قال : 


« ان جوآ جديدة على وشك ان يغزو عالنا 
الآدبى ٠‏ انه بحث الآن عن شقوق تسمح له 
بالدخول ٠‏ شهيق ! شهيق ! ان الشعراليابانى 
بتمتع بجمال فريد غربب. ومن الخطا أننتخلى 
كلية عن تقاليدنا ونقتئيس تقاليدهم » آما اذا 
أضفنا تقاليدهم الى تقاليدنا فسوف نوسسع 
مجالاتنا الآدبية ٠‏ ان القصيدة الطويلة لاشك 
فى ذلكهى مفخرة آدابهم الخاصة » » ولهذا 
يجب أن نزرعها فيحديقئنا » نرعاها ونرويها » 
ونجمل زهور الشرق تردهر على شجرة الغرب 
هذه.ان بوتشاىي ذاه 50 اليابانى قد اتم 


ل 
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عمله منذ وقت طويل ويثام الآن نحت الثرى. 
متى سياأتى الوقت الذى يكتب فيه ميلتون 
بابانى الفردوس الفقود 1051 ع5للهنوط 
على معهد اشيياما #سسدترئطك1 269 7 


لم بظهر أى ميلتون يابانى حتى من النوع 
الصامت المغمور»ولكن الشعر الفئائىالتقليدى 
اتخذ أشكالا” منوعة وأكثر تحررآ ومستوحاة 
من الغرب . وكان من شأن ذلك أن ظهر بعد 
فترة وجيزة عدد من الشعراء اليابايين لابأاس 
به ممن يمكن مقارنتهم بشعراء الفرب أمشال 
وردزورث 1702059025 وشيللى [ه6ااعطه 
بل وحتى الشاعر الفرنسى قيرلين عسصتهامء . 
وقفد سادت القصيدة الغنائية بمعناها 
الصارم لدة ثلآثين عاما أو ما يزنك وعرفها 
الجميع » حتى أطفال المدارس كانوا بحفظونها 
فى الاطار الموسيقى الذى اضيف اليها 
فيما بعد . وبما أن اللغة اليابانية لا تستطيع 
ب مثل اللغة الانجليزية ‏ الاعتماد على القافية 
أو على ايقاع منطوق للتمييز بين الشعر والنثر 
لذا كان من الصعب نظم قصيدة مطولة . وعلى 
هذا ظل النجاح الأعظم لكتابة القصائدالقصيرة 
حتى بعداهمال التانكا بسبب قصرها الشديد. 


فى عام /ا189 نشر شيموزاكى توسون 
1ل20مسطئطذ (49ما الاإلما )أول 
ديواآن له من الشعر اليابائى بعنوان ننشات 
5 ( نان حوصملة1؟ ) ولا بزال 
هذا الدبوان يقرأ حتى الآن» و بحتوى على احدىي 
وخمسين قصيدة تصف حب الشاعر أيام 
شبابه بطريقة رومانئسية واضحة أسرت 
عواطف قرائة . وقد وصفف توسون بعد عدة 
سئوات مشاعره حين. نشر هذا الديوان قائلار: 


«, ان عهدآ جديدا للشعر قد ظهر أخيراً . 
انه أشبه بقدوم فجر جميل . لقد صاح بعض 
الشعراء بكلماتهم مثل ألبياء الماضى © بيئما 
صاحالبعض الآخر بأفكارهم مث لشعراءالغرب ٠‏ 
كانوا جميعا سكارى بنشوة الفوز » وبأصواتهم 
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الجديدة وباحساسهم بالخيال . لقد استيقظ 
خيالهم الشاب من نوم طويل » وارتدى لغة 
العامة . واتخذت التقاليد مرة اخرى ألوانا 
جديدة . وسلطا ضوء ساطع على حياتها 
وموتها »© فأضاء عظمة الماضى واضمحلاله . 
ان معظم المجموعة من الشعراء كانوا مجرد 
شباب ساذج . كان فنهم ينقصه النضج 
والكمال ولكنه كان يخلى من الرياءوالتصنع 
فقد تدفق شبابهم من بين شفاههم وسالت 
دموعهم على خدودهم ٠‏ ولا بد أن تذكر أن 


الرجال ينسون كل شىء عدا نومهم وطعامهم . 
عانوه قريبا قد أدى بالكثير من الشباب الى 
الجئون . 1 أبضآ بغض النظر عن كفاءتى. 
قد أضفت صوتى الى أصوات هؤلاء الشعراء 
الجدد ) , 


وى عامى 1855| و1١15‏ نشر توسون 
ديوانين آخرين من الشعر وذلك قبل أنيتحول 
الى كتابة القصة . وقد ظهرت أشهر قصائدة 
وهى « بجوار قلعة كومورو القديمة 106 8 
ممه 5ه ولاقه0 011 » عام ..1١4كوكان‏ 
مغل التانانيق بيحفظون ميقلورها الاوان : 


بجوار قلعة كومورو القديمة 
وتحكن أ : البية ا يليا 2 | [فخث 2 : « 
لم يئبت بع السئدس الاخفر 

لل ١‏ انشس لم مج مثو سشاطها ١‏ 
والسحب الفضية الاتى تكسو التلال 
تنذيب الشمس » والثليج ينهمر ٠‏ 

و لتضمن ولاء توس.ون للغرب محا كانه لشعر 
شكسبير ولقصيدة شيللى انشودة الى الريح 
الغربية هآ 7656 عط مغ 006 . وقد 
اتجه شعراء آخر ونالى كيتس 1685 وبرأو ننج 
. وقد كتب سوسوكيدا كيوكن 
0 4 11 النلت ( /الإمما ‏ ه155 ) 


00 


قصيدة واحدة وهى « 5ه لو كنتق باماتو »6 
التقليدية واصل سوسوكيدا قصيدته بكل 
جدبة : 


م7 


لاتبعت طريقاً عبر غابة كاميئابي أطهمتنسةر1 
حيث الأشجار الجرداء الى ابكاروجا توتانة11 
فجرا والندى على شعرى حبيث الحشائش 
الطويلة تنداح خلال حقل هيجارى مم11 
اللبسط » كالبحر الذهبي » وييهت لون 
النوافذ الورقية المغيرة »> وتذوب الشمس ؛ 
وأحدق فى شغف بين الأعمدة الخنسية » فى 
النفوش الذهبيبة المتقادمة » وفى القيثارة 
الكورية العتيقة » وأواني الفخار الرمادية 
الباهتة » وصور الحائط النهبية والفضية . 


ولولا تأثير براونئج وضنلم8:08 لما فكر 
سوس وكيدا فى هذه الرحلة العاطفية الىياماتو 
ملقتطةلا . ولكنه حين وحد طربقة اليهااختار 
صور؟ حقيقية ويابانية ٠.‏ وفى هذا المعنى يختلف 
تأثير الشعر الانجليزى على الشعر اليابانى 
بصورة قطعية عن تأثير الشعر الصينى الذى 
دام لعدة قرون . أن تقليد سوس و كيدا كيوكن 
معلدج1 هلل لناكنام لبرواتئج ساعده على 
استلهام منظر يابانى » فى حين ان محاكاةالشعر 
الصينى كان عامة ما بفرض على الششاعر الالتزام 
بوصف الصين كذلك »© حتى ولو كان هذا 
الشاعر لم سيق له رؤبة الصين . هذا معئاه 
حقيقة أن محاكاة الشعر الاوروبى أدت الى 
تحرر الشعر الياباني » والى امكانية التعبير عن 
أفكار طالما راودت عقول الشعراء ولكنهم كانوا 
يعجرون عن وصفها . ولحسن حظهم كانت 
اللغات الاوروبية بعيدة كل البعد فيمصطلحاتها 
عن اللغة اليابانية حتى انه لم يكن هناك أى 
احتمال لمحاكاتها بصورة تامة . ولهذا نجد 
أنها عادة ما تكون محاكاة الفكر لا محاكاة 
الصورة. وقصيدة «فى باماتو فى اكتوبر » تدين 
لبروانئج أيضا فى أن المعنى لا يتكامل فى بيت 


ان 


الشعر اليايانى الحديت 


واحد © وانما بتعداه الى ألبيت الذى يليه 
(18::[3:60684) و كان هذامنتقاليدالشعر اليابانى 
أيضا ولكنه اهمل لفترة ما تمشيا مع قوانين 
الشعر الصينى . 


ان اقوى تأثير غربى على الشعر اليابانى بدا 
عام مه ترحمة أيدا بن «ل8 و1160 
(4لاما )١19515‏ للشعمراء الفرنسيين 
الرمزيين واليارنسيان 82زؤققمة وكان 
لتفسير « ابدا » لوظيفة الشعر الرمزى على 
أساس نظردات فيجى ليكوك 0م16 - ونونلا 
أكبر الأثر على الشعر اليابانى الذى كتب بعد 
ذلك . وقد قدم « أبدا » لليابانيين أعمال 
بودلير ع:1ل198ع0ننة8 »© مالارميه 
وقيرلين عسضلة1بء وأصيح لهؤلاء الشعراء 
مكانة مفضلة لدى المفكر بن اليابانيين . وهذا 
النجاح الذى حققه شعراء الرمزية الفرنسيون 
فى اليابان لم يكن بالغريب نظر؟ للنجاح العالمى 
لهذه الحركة © ولكن بما أن هذا النوع مسن 
الشعر قد محى تقريبآ كل تأثير غربى آخر 
فهذا بششيير بالتأكيد الى وجود توافق خاص 
بينه وبين الشعر اليابانى عامة . وقد كتب 
« ابد! » فى مقدمة طبعة ه.15 التى أسماها 
!ا صوت المد ع110 عط 1ه كصتاه5 » بقول : 


نانثا 


« أن وظيفة الرموز هى المساعدة على خلق 
حالة عاطفية لدى القارىء شبيهة بتالك التى فى 
عقل الشاعر » ولا تحاول بالضرورة توصيل 
نفس الفكرة لجميع الأشخاص + فالتارىء 
الذى يتمتع بالشعر الرمزى يمكنه اذن » 
حسب ذوقه الخاص » أن يشعر بالجمال الذى 
لا يوصف والذى لم يصفه الشاعر نفسسه 
بوضوح ٠‏ أن تفسير قصيدة ما قد يختلف من 
شخص الى آخر » فالهم هو اثارة حالة عاطفية 
مشابهة )) ٠‏ 


هذه الآراء قد اقديست من القرب » كما 
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سبقت الإشارة » ولكنها تمثل فى الوقت نفسه 
وبكل دقة خصائص التانكا اليابانية التقليدية . 
وحيث أن الفموض فى اللنة اليابائية مفرط ‏ 
مثلا” من النادر استخدام الضمائر الشخصية 
فى قصيدة تانكا ) كما لا بوحد تمييز بين المفرد 
والجمع » وغالبا لا يوجد اختلاف فى الأزمنة » 
أما الفاعل فمادة ما يكون مستترآ ‏ فمسن 
الطبيعى اذن أن يختلف تأثير القصيدة من 
شخص لآخر . ان أهم شبىء © كما هو الحال 
فى الشعر الرمزى ؛ هو توصيل حالة الشاعر 
الى القراء 4 وهنا تكون الفوارق دقيقة حدا , 
لقد رحب عامة القسراء باساوب شيموزاكى 
توسون 10502 702211تقتقطة الشصرى 
السترسل نوعآ ما » والذى تأثر بأساليب 
الشعراء الا نجليز فى القرن التاسع عشر . اما 
الشعراء فانهم كانوا اكثر استجابة للتضمين 
الذى بعتمد عليه كل من الشعر الرمزرى 
والشعر اليابانى الكلاسيكى . ولو أن النداء قد 
وجه لهؤلاء الشعراء بالرجوع الى الماضى بدلا” 
من التأثر بالاتجاهات الأجنبية لثاروأ لذلك » 
ولأعلنوا أنهذا الغموضمناف لروحعصرميجاى 
المستئير . ولكن حين عرف اليابايون أن كبار 
الشعراء الأجائب قد فضلوا النموض على 
الوضوح الباشر » استجابوا له بحماسة 
مضاعفة . وكان اهتمام الأجائب بالفنون 
التقليدية اليابانية الاخرى دافعا الى اعادة 
استكشاف اليابان ٠‏ وحيئما أشاد المهنلدس 
غ10" مللنارظ بحيال قصر كاسسورا 
الفريد من نوعه بادر اليابانيون 
الى ترديد هذا الاعجاب تلقائياً . والواقع أن 
حب اليابانيين للغموض والايحاء الذى يرجع 
الى ألف عام كان سببا فى انتصار المدرسة 
الومرية؟ 
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ملظ 10160 
الاغجاب لا لانها قدمت مشاهير الشعراء 
الأوروبيين الى اليابان فقط ولكن لآنها كانت 
فى حد ذاتها قصائد بابانية رائعة . لقد احتفظ 


“لد حازت تراجم ايدا بن 


وا 


« أبدا » فى تراجمه على وجه العموم بالتقليد 
اليابانى القديم وهو استخدام خمسة أو سبعة 
مقاطع فى البيت وآحياناً كان يجمع بينهما 
بأشكال جديدة » كما فعل فى ترحمته لقصيدة 
» لما لارمية 
بيئها رابع من سبعة مقاطع. كانت الألفاظ التى 
استعملها تقليدية تمامآ بل ربما بالية » ولكنها 
ألفاظ بابانية صميمة ( أنفضل عنده من الألقاظ 
المغربة » أو العبارات المترجمة حرفيا ) كى 
بنقل بأمانة متناهية روح القصيدة الأصلية » 
وكان « أبدا ») متعدد اللفاثة » ولذا تضملنت 
مجموعته (( صوت الك )) مقتطفات من قصيدة 


2 أصزن0 8 عمتة 14211 


فرأنسيسكا دى ريمينى تستصنظ 08 مءوعمسوعط 
للشاعر الابطالى دانئزيو ماتستتصدكة:6) وسوناتا 
لروزبتى 105561 وبعض الأغانى الالمانية »> 
وحتى قصائد البرو فينسال 
ولكن ترجماته عن الفرنسية هى التى كان لها 
أكبر الأثر على التيار السائد من الشعر اليابائى 
الحديث , 


اقعمعدم ع 


ولم يكن للشعرين الانجليزى والأمريكى أثر 
كبير فى اليابان » على الأقل منذ ظهور ابدا بن 
هذ 11608 . فقد ظل الشعر اليابانى 
لسنوات عديدة تحت تأثير الرمزيين الفرنسيين 
ثم خلفهم الداديون 722081506 والسيرياليون 
وما ألى ذلك . ورحب الياباليون بالشعر 
الانجليزي الذى يتبع هذه المدارس فقط » 
واضفى ت.س. اليوت 81106 .51.8 خاصة 
سحره الحزين على الشعراء الشباب حتى قبل 
أن تتسبب لهم الحرب فى خلق اراض موات 
مهدمة ليحتفلوا بها » غير أن انفماسدف التقاليد 
والدين قد فاتهم . وفى أغلب الأحوال كان تأثير 
الشعر الانجليزي والأمريكى بقل كثيرآ عن تأثير 
الشعر الفرنسى ؛ ربما لآن الترجمة عن 
الفرنسية كانت متفوقة أدبيآ » وربما لسحر 
باريس الذى أسر اليابانيين فى المشرينات 
والثلاثيناتمن هذا|القر نمثلما سحرالامربكيين. 


ومنذ عام .لما أصحت اللفة الانجليزية هى 
اللغة الثانية فى اليابان. وأصبح على كل تلميذ» 
حتى ولو كان من غير المحتمل أن بترك امزرعة 
أو قرية الصيد » أن يستمر فى تعلم الانجليزية 
الى أن يستطيع أن بنوص فى قصة من كتاب 
تشارلز لامب 230نةآ 0020165 قصص من 
شكسسيير م501 مدو 12165" 
أو قصة من قصص إتدء]28 .0 
الانلجليزية كانت نعتير لفة عملية )لغة التجارة 
والمعرفة ٠‏ وليست لغة الشعر »© ولهذا كانت 
الترجمة عن الانجليزية يعهد بها للدرسى قواعد 
اللفة الانجليزية »؛ اذ أن معظم الشعراء 
اليابانيين فضلوا دراسة اللغة الفرئسية وكأنهم 
بربدونت بذلك أن بميزوا أنفسهم عن أسائذة 
المدارس »© وقد فضل القليل منهم دراسة 
الآلمانية أو الروسية . وهكذا نجد أن تنرجمات 
أبدا بن 811 11604 قد أثرت على جيل بأكمله 
من الشعراء اليابانيين . 


وفى عام 1919 نشر ناجاى كافو 12 ندعدلة 
كائب القصة والشاعر مجموعة من 
القصائد المترحمة عن الفرنسية أنضا تحت 
عنوان المرجان 15هنة) ( تتطدمعتنة5 ) وقد 
ضمت هذه المجموعة عددا من الشعراء أمثال 
بودلير وقيرلين ممنقارء7؟ 
وهثرى دى رلنيه تعتممدت8 عل اتمعلز 
وكوئتيس دى 'وثيل 5هلاتةهل]2 ع0 وودمتصه60 


8 3101 


وكانت ترجمات كافو 
هذا كان نادراً حدا فى تلك الأيام ٠‏ وتعتبر 
ترحمته لقصيدة « حددث عاطفى »2 00116036 
» آلتى كتسها قيرلين 
عمتوارء7 من أنجح ما ترحمه . 


لزلز ا قرسة حدا من 


لانت 


ورغم: أن كافو 1880 كان قد أمضى أربع 
سئوات من شبابه فى أمريكا » من بينها عام 


. ولكن اللفة 


أمه 


الشعر الياباتى الحديث 


قضاه فى كلية كالامازو 011686') ممجدسسدلد1 
الا أنه لم بشعر برغبة ملحة فى الترجمة عن 
الانجليزية . وقد عاش « كافو ») فى فرنسا بعد 
ذلك عاما واحدة » شهرين منه فى بارسن © 
ولكن حبه للشعر الفرنسى ولكل ما هو فرنسى 
ظل بلازمه طوال حياته وكان له تأثير كبير على 
كثير من الشعراء الشباب . 


تلت هذه المجموعةف الأهمية مجموعة اخرى 
تر حمها هوريجوتشى دباجاكو عنام 11011 
كلقع 1021 ( ولد عام 55 )عن 
الفرنسية أبضآ . وقد اشتهر دياجاكو بسبب 
شعره الشخصى ؛ غير أن ترحماته لسامين 


#نقسة5) وجحام 76طتول وأيوليئيير 
عتتقما[وهة وكوكتوق 0011 التلى 


نشرت عام 515 بعد عودته من فرئسا كان 
لها ثأثير عظيم جدآ على الادب اليابانى الحديث . 
وقد كتب معظم كبار النقاد فى اليابان عن 
اليابانية يرجع أساسا الى تأثير ترجمة قصص 
كوكتو ومعاصريه ٠‏ كانت فرنسا نفسها حلم 
والمفكرين ©» وهو شعور خلده أرق شاعر 
بابائنى حديث وهصوق هاحسوارا ساكوتارو 
متقادعلة 5‏ ماع85 قى قصيدته التى 
تبدأ به 


أتمئى لو أذهب الى فرنسا 


وقد وصف الرسامون اليابانيسون الدين 
درسوا فى فرنسا ( معظم كبار الرسامين قضوا 
عدة سئوات هناك ) الريغييرا 18391668 
ومونمارتر6غا:8نتاهدهاوغيرها من المناظر الألوفة 
فى فرنسا . أما الشعراء ‏ من جهة اخرى ب 
فكانوا أكثر نحررا فيما أخذوه . وعلى سبيل, 


515 


؟مه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


المثال نحد أن هور بحتشى د ياحاكو أامناك110:1 
لكلقع 231‏ قد أعاد كتابة اسطورة عن 
لافونتين عمنقاده2 18 مستخدماً اسلوب 
أبوليئير الا أنه استطاع أن بظل بابانيا : 


زيز الحصاد ع0هع0 عطكل 


كان هناك زيل 
قضى طول الصيف يغنى 
كم جاء الشتاء 
باللمازق ! با للمازق ! 
( المفزى ) 
كان الأمر ستحق ذلك 
قبل ذلك دكثير كان كبتاهار! هاكوشسو 
نالأكنتكلة11 ممقطوال1 (مغما-؟:5ا|)قد 


الأحنبية الحديثة : 


آنى أومن بزندقة عصر ملحل » وشعونة اله 


المسبيحية» 
وقباطنالسغن السوداء » والارض العجيية 
لذنوى الشعور الحمراء 2 


والزجاج القرمزى » والفرنفل ذى الرائحة 
القوية 

والشيت والعرقى > والتبيث المعئق لبرير 
الجنوب ؛ 

والرهان ذوى العيون الزرقاء يلنشدون 
التراثبل ويذكرون لى حنى فى الاحلام » 

اله العقيدة المحرمة » آد الصليب الملطخ 
بالدماء 6 

والحلية الماكرة التى تلمى بذور الماسسرد 
قد الى جحيم النفاهة 

ومنظار التجسس الغريب القابل للطىوالذى 

فى هذه القصيدة حاول هاكوشو أن بشبع 
القارىء بنشوة الكلمات الغريبة الأخوذة عن 
اللفة البرتفالية والهولندية التى ترجع الى 


16 


القرنيين السادس والسابع عشر حيئما كانت 
اليابان هلى ‏ صلة بالقرب ٠‏ وى معفلى الاخوان 
كان صوتك الكلمة من معناه » كما كان شمعره 
مليثئا بالخمر © برائحة الكلوروفورم © بنحيب 
أما الرمزية التى استخنمها فكانت لى بعض 
الأحيان بسيطة ومؤثرة : 


زصودر الأكاسيا الذهصية و الحمر أع 
'ننساقط » 

فى ضوء الخريف الداكن تتساقط ٠‏ 

وحزنى يتدثر فى رداء خفيف هو للحصب 
من حانب واحد ٠‏ 

حين امشى فى الممر على حافة النهسر 

تلهدانك الرقيقة تتساقط » 

زهور الأكاسيا الذهبية والحمسراء 
تتساقط . 


فىهذه القصيدة حيشلا يزال هناكاثر لاهتمام 
هاكوشو بالاغراب © تعمد أن يكتب عن زهور 
الاكاسياءوهى شجرة أجنبيةلا عن زهور الكرير 
اليابانية » مما يعتبر خطيئّة بالنسبة للشساعر 
الحديث . وعلى أبة حال ©» فان حبهاكوشو 
السابق لابقاع الألفاظ الأجنبية قاده فى 
النهاية الى ادراك الامكانيات الخاصة للابقاعات 
اليابانية , وكما بحدث عادة فى اليابان » تحول 
حبه وهو شاب لما هو غريب الى رغبته فىاعادة 
استكشاف التقاليد اليابالية عندما تشقدم فى 
السن . وقد نشر هاكوشو عام ١157‏ احدى 
قصائده المشهورة « صنوبر الصين مدعمنط© 
وعسنط »© وفيها كالت أصوأت الكلمات لاتقل 
أهمية عن معانيها : 


بيئما أعبر غابة الصئوبر الصينية » 
حدقت فى اشجار الصنوبر الصينية ٠‏ 
ما اشدها وحدة اشجار الصنوبر الصينية. 


ما أشد وحدة السفر ٠‏ 

حيئما خرجت من غابة الصنوبر الصينية » 
دخلت غابة الصئوبر الصيئية ٠‏ 

وحينما دخلت غابة الصئوبر الصينية » 
كان الطريق ما زال مستمر؟ ٠‏ 


واتهيت القصيدة التى تتكون من تمانلى 
فعرات هكذا : 


5ه با دنيا » كم حزيلة آنث » 
متغيرة ولكن فرحة ٠‏ 
فى التلال والأنهار » صوت جداول الجبال 


فى صنوبر الءمين 36 رباح أشجار الصنو بر 
الصيئية ٠.‏ 


فى هذه الفقرة لم بظهر هاكوشو ما فى الغة 
اليابانية من موسيقى خاصة بها ققط » بل 
عمد الى استخدام أكثر صور البوذية القديمة 
شيوعا » وهى زوال الحياة الدنيوية . ولكن 
اكانشافد البهجة حنى ق هذا القداء ٠‏ .وهو 
تحول جديد بسيط »؛ دليل على فلسفته حين 
تقدمت به السن . فهو بجد السعادة الهادثة 
فى وحدته بعد أن بمشى وحيدا فىغابه الصئوبر 
التى نكسوها الأوراق المتساقطة © وقد نظن 
ان لهذا طابعا شرقيا ممتعاً . ومن الطبيعى 
فى الواقع ٠‏ أن بلاحظ النقاد الغربيون بكل 
ارتياح آن الشاعر اليابانى قد رجع اخيرا الى 
تقاليد بلده القديمة بعد سئواتة طويلة مسن 
محاكاة الغرب . ويحب الا ننسى أن هذا 
الشعور قد عبرعنه شاعر كانت قصائده الاولى 
متأثرة بالرمزية الفرنسية أساسا » أضف الى 
ذلك أنه رغم أن هاكوشو قد عبر عن هذه 
العواطف بكل اخلاص ؛ الا ان استخدامه فى 
عام 19؟15 » لغة كانت مستخدمة قبل ذلك 
خلال الغابة » ليوحى بمدى احساسه العميق 
بأنه توم بعمل يابانى وانه يفمل ما كان يفعله 


؟مة 


الشعر اليابانى الحديث 


الشعراء اليابانيون منذ القدم . قفى تجواله 
على الممر بين زهور الأكاسيا المتساقطة » لم 
يكن هاكوشو الشاعر اللحب يابانيا بالضرورة ) 
ولكنه مع ذلك لم بخرج عن اصوله اليابانية » 
فبينما كان يتمشى عبر غابة الصئوبر رأى 
نفسه يابانياً ولكن بعيون تكاد تكزرن أجنبية 
وشفف حمال اللغة اليابانية اذنا تكاد أن تكون 
أجنبية © كما تمتع هو من قبل بالموسيقى 
الفريبة لمشروب العرقى والنبيذ المعتق لبربر 
الجنوب » والمخمل . ورم أنه ذكر أن العالم 
حرن وزاتكلن.وامتعهيل” ااغة اعملاشسكية 
القديمة » الا أن رجوعه الى نظرة اليابانيين 
القديمة لم تكن تدعو للعجب »© فلقد وجد أن 
طريقة تعبيرهم تناسبه فى هذه الفترة من حياته 
كما ناسبته الرمزية الفرنسية من قبل ©» وظل 
هو نفسه اللقفز الياباتى الغامض فى القرن 
العشرين . 


ان قصيدة هاكوشو تاطقد1ة18 عن غابة 
الصتوير تقليدية فى استعمالها الأبيات المكونة 
من خمسة وسبعة مقاطع وق لنتهالكلاسيكية. 
وقد نظن أن هذه حالة متعمدة من استخدام 
التقاليد القديمة » ولكنى سادت هذه الظاهرة 
فى الشعر اليابانى التقليدى حتى العشريناتمن 
هذا القرن ولم تختف نهائيا حتى الآن . فاللغة 
الكلاسيكية لها ما بميزها عن اللغة الحدشة 
فتنوع التصريفات والاشتقاقات فى اللفة 
الكلاسيكية ساعد الشاعر ‏ اذا أراد ‏ على 
التعبير بدقة اكبر مما استعمل اللفة الحديثة » 
ومن جهة اخرى يستطيع الشاعر أن يستعمل 
كلمة واحدة بطول السطر اذا أراد أن بحدث 
تأثيرآ خاصا . مثلا فى قصيدة هاكوشو 
« صئوبر الصين » #وجد كلمة « سابيشيكا 
ربكير لهاتتهكظ 8591553 »© ومعناها « كان 
من الوحدة » وهى كلمة واحدة من سبعة 
مقاطع فى حينآن الكلمة الحديثة التى تقابلها هى 
« سابيشيكاتا 188 لطواطد5ة أقل منها 
بمقطعين »6 بالاضافة الى انها تفس1 الثنقمة 
الحزينة الطويلة المرفوبة . 


"ه١‎ 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


ولقد وجد الشعراء اليابائيون صعوبة فى 
ادراك ظلال الألفاظ التى لا تنبع من تقليد 
شعرى . وكان استخدام اللغة اليابانية الحديثئة 
بالنسبة لهم مثل استخدام الألفاظ الأولية فى 
اللغة الانجليزية أو حتى لغة الاسيرانتو -م55 
بالنسبة للأمريكيين » حتى الشسعر 
الثورى كان مصبوبا فى اجرومية كلاسيكية . 


مأطمءه 


نحن نعرف مبتغانا » 

نحن نعرف مطلب الئاس » 

نحن نعرف ما عقبنا عمله ٠‏ 

نحن نعرف أكثر مما عرفه شباب روسيا 
من خمسين عاما ب 

رغم هذا لم يدق أاحد بقفضة بده علىالمائدة 

ليعلن ١‏ الى الشعب ») ٠‏ 


كانت اللغة اليابانية الحديثة تحدث تأثيرا 
بالغا اذا استخدمها الشاعر بهدف الواقعية 
والبعد من الخيال . وقد نشرت قصيدة 
« الكومة القذرة صةه]8 «واططنده 6 معام 
وكانت أول محاولة فى هذا الاتجاه » اذ 
وصفت بالتفصيل العطن والديدان والاشياء 
العفئة وما الى ذلك مما يوجد فى أكوامالزبل . 
وربما كانت القصيدة خطوة مسددة » الا انها 
ليست من النوع الذى يفضله جميع الشعراء. 


ان آول شاعر اجح بحق من شعراء اللغة 
الحدثة هو هاحيوار ساكوتارو 1128199828 
مممادطةة  1885(‏ ؟196) وقداستخدمها 
لا بفصد الاثارة عن طريق الصور القبيحة أو 
العامية الفاضحة ولكن للموسيقاها الخاصة 
التى ان لم تكن شبيهة بالكلاسيكية الا أنها 
لاتقل عثها قدرة فى تحريك عواطف القارىء . 
ان غدم .ارنياح. الشعراء السابقين فى استعمال 
اللغة الحديثة نشأ من محاولتهم أن بجعلوها 
نتجاوب , بنفس الطريقة التى .تتجاوب بها 
اللغة الكلاسيكية »؛ أما هاجيوارا 1128:0078 
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فقد تخلى عن هذه المحاولة وكتب شعرا بلفة 
دارجةمتحررة ففيثرمجرى تاريخ الشعر اليابانى 
كما لاحظ هو بنفسه . كانت موضوعاتهتو صى 
بالعصبية » ووجد أنه أميل الى الكابة » ومع 
ذلك فقد ظل هناك حمال أخاذ . 

جثة قطة » 


ان المنظر الاسفنجى 

مشبع قليلة بالرطوبة ٠‏ 

لا أثر يرى لانسان أو حيوان ٠‏ 

والساقية تعول ٠‏ 

بين الفتلال الداكنة لشجرة صفصاف 

الح شبح رفيقآ لامراة نلانظر ٠‏ 

تلف شالها الخفيف حولها » 

وتجر ثيابها الجميلة الهفهافة » 

تتجول بهدوء » ممثل الروح ٠‏ 

آه أورا 18 أيتها المرآة الوحيدة !! 

(( انت دائمآ متاخرة » البس كذلك ؟ » 

ليس لك ماض » ولا مسقبل » 

ونلاشيت بعيدآ عن امور الواقع ٠‏ 

أورا !! 

هنا فى هذه البرارى الموحشة ٠‏ 

ادفئى جثة القطة الغريقة ! 

وقد وصلت اللغة اليابانية الحديثئة الى 
نضجها منذ كتب هاجيوارا 81381818 .كان 
موضوع قصائده هو الفئان اليابانى فى القرن 
العشرين الذى سحره الغرب فأخد بتذوق 
حضارته ولكئه لابزال بعيش بين مناظر اليابان 
المليثة بالأشباح . وشعره بتبع التقليد 
الرمزى الذى ارسيت دعائمه عبر سنين طويله 
من ترحجمة الشمر . وقد رفض هاحجيوارا 


الكلاسيكية الحديدة واللغة الكلاسيكية كما 
رفض أيضآ الواقعية الفظة التى اعتبرها كثير 
من الشعراء بدبلة عن الاهتمام بالشكل 
وى العشريئنات ©» حيئما كانت 
حركة البروليتاريا فى أقصاها » أصر هاحيوارا 
على قيم الشعر المطلقة ؛ واحتقر ما أسماه 
بنظم الدرحة الثالثة ») وقد جلبت له أحكامه 
الصارمة الأعداء ولكنها أيضاً خلقت الاتباع 
الذين وجهوا ثيار الشعر فى الثلاثينات من هذآأ 
القرن ٠.‏ وكتب ميوشى تاقتسوجى تناوه2/4189 
1لنا13 12 (..19579-15)الذى 
يلى هاجيوارا فى الاهعمية قصيدة بعنوان 
« هاجيوارا ساكوتارو ‏ المعلم 
تعطمةء1 متقاتلوك ) وتبدأ ب : 


0 للقطه1 
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كائلة داكنة من الأسى - 

هذه الشخصية التى احيها » 

متشكك » متشائم » فيلسوف حوال » 
مبلور » ثابت » غير منعدل » 

كالحمم المتاجج » ذو موسيقى غريبة ٠‏ 


كان ميوشى لانع14192 رائد محلة 
« شيكى أكأنط5 » (الفصول الأربعة ) أكبر 


مجلات الشعر فى الشلاثينات والتى نشرت 
لعظم شعراء العصر الذين مازالوا يتمتعون 
بمكانة مرموقة حتى الآن . وقد نشرت هذه 
المجلة قصائد لتاكاهارا نشوياة01 وتقطمعلة21 
(/199-15.1) الشاعر الغريب الذى مات 
صغيرآً ٠.‏ وقد اكتسب شعره أهمية فى 
السنوات الأخيرة . تخرج تاكاهارا هتهطهلة/2 
بعد حياة مدرسية فير مستقرة فى سن 
السادسة والعشرين من القسم الفرنسى فى 
مدرسة طوكيو للفات الأجنبية ؛ ثم ترجم بعد 
ذلك ريمبو 110800 »© وكان تاكاهارا فى أيامه 
نموذج البوهيمي المنحل الفاسد الذي يتظاهر 


م006 


الشعر اليابانى الحديث 


بأنه ريسو اليابانى 85 وتتحدث أحسن قصائده 
هذه الحياة المكفهرة . 
« الى يعسوب » 

فى سماء خريف تامة الصفاء 

يحلق يعسوب أحمر » 

وف الحقل الخالى وقفغكت » 

تطوبئى شمس خافتة ٠‏ 

سحابة دخان مصئع بعيد 

تقابل عيبنى » وقد أاعثاهما ضوء 
المساع ٠‏ 

اتنهد بعمق » 

واركع لالتنقطظ حصاة ٠‏ 

عندما احس أن برودة الحصى 

بزيلها دفء يدى » 

اتركها تسقط » فتنزلق 

على الحشيش الذى آدفاته الشمس ٠‏ 


الحشائش التى انزلقت عليها 

وسحابة دخان الصئع على البعد 

تقابل عيئى » اللتين اعشاهما ضوء 
المساء ١‏ 


تانشيهارا ميتشيزو ‏ متنطه111 وتمطتطعة]' 
(19415--1999) هو شاعر آخر من شعراء 
مدرسة ١‏ الفصول الآربعة » لم بعشى طويلا” ٠‏ 
كان شعره غنائيا الى حد كبير » ويرى بعض 
النقاد انه قد رفع الغة اليابانية الحديثة الى 
ذروة قونها وامكانياتها فى التعبير . 


م 
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« للذكرى امقيلة )» 

يعود الحام دائمآ الى تلك القرية المنفردة 
في سفح الجبل - 

والنسيم يهب ببن أوراق الشوك 0 

وصرار الليل يزمر بلا نهاية ب 

على طريق عسر غابة سساكئة خلال 
العصر ٠‏ 

5 شمس لامعة تضىء السماء الزرقاء - 

والمركان خامد 

وأنا 

رغم أنى ادرك أنه لا من سميع » استهر 
في التحديث 

عن أشياء رآيتها : جزر » أمواج »ذربى » 
وضوء الشمس والقمر ٠‏ 

لا يتعدى حلمى هذه النقطة » 

سأحاول أن انسى كل شىء تماماً ٠‏ 

حتى أنسى اثلى قد لسيك ثمامآ » 

سيتجمد الحلم وسط ذكريات منتتنتصف 
الشتاء » 

ثم افنح بابآ » اغادره وحيدا » 

الى تلك الطريق المضاءة ببقايا نجوم » 

خ# #د وير 

ظهر كانبفريد فى نوعه لم يكن ينتمسى 
لشعراء مدرسة ( الفصول الآربمة » أو الى 
تعيم ضتها شعراء الادراك الاجتماعى وسو 
كوزانو تسيمياى 
( ولد عام 11.1 )الذى اشتهر بصيافة ألفاف 
تسر توسيقافا كن يضهونيات الفسل اللقنة 
البابانية هى أكثر لغات الشموب المتحضرة غنى 
بالأصوات المعيرة ولقّد استفل كوزانو هذه 
الظاهرة فى اللغة اليابانية حتى أنه اخترع لغة 
للضفادع » ممتعاً القراء بالأوسيقى العحيبة 


أءمستطم مموكبكزر 
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التى ليس لها معنى . لقد قال ان شغفه 
بالضفادعجاء نتيجة اعتقاده _بأنهم البوليتاريا 
الجنة ب ولئل فق ذلثك عردة الى #وشتوكنه 
(( البحر فى المساء )) 
من الفاع اليعيد 04 العميق »© الكثيف » 


من الماضى المظلم » المختفى » اللازهائى 


زوزوزدوند زد وأرة نانقة 7لا لاتناسلاجنار2 
زدندزوندود ندؤارد 


حجن أون أؤآأرو سيقهنتن سس سبع 

البحر الأسود يستمر فى الزئي » 

والأمواج الرصاصية تولد فيه ٠‏ 

تنكسر الامواج » وهى ترش معرفتهسا 
الرصاصية اللون 

وترحف على بطونها فى الممشى الكبتل ٠‏ 

الأمواج الرصاصية تولك هناك » 

وعلى هذا الطريق آيضآ » 

ثم يبتاعها حبر الهند الأسود » 

ولكن نظهر مرة اخرى وتغضرب الشاطىء 

زد ند ذزدند 

ند ند زد ذد 

جن أون ‏ أووارو 


زدؤايد 
زووايد 


وقى الثلائينات حينما بدات حروب الصين 
أصيح الشعر كغيره من سائر أنواع النشاط 
الأدبى تحت اشراف الحكومة . ولا عحب فقد 
شهدت نفس هذه القثترة تطورأ ملحوظا فى 
الشعر السريالى والدادى » فالهروب مسن 
الواقعية الى الخيال أو الى شعر صاف يخلق 


معائى بنفسه بدلا من التعبير عن افكار موجودة 
قد ميزن الشعرام المتحررين 
أمثال كيتاسونو كانسسو 121568 مدمكةان1 
( ولد عام ؟.11 ) وجماعته التى تسمى قفو 
101 وقد مدحها ايزرا ياوند 0دناه2 82:8 . 
ومن الطريف أن نجد فى الشعر السيريالى الذى 
ازدهر فىاليابانمنذ الثلانيناتشيئًا من التقاليد 
القديمة للشعر المعقد الذى بمتلىء بالترابط 
الفظى اللامعقول والذى احده فى المسرحيات 
اليابانية » فقد أدىاهتمام السيرياليين بالترابط 
اللفظى وظلال الكلمات أكثر من اهتمامهم 
بالأفكار » الى أن لا شعوا فى اخطاء تنش عن 
اعتناق أبدلوجياثة معيئة ©» كما تجنب أيضآ 
شعراء « الفصول الاربعة » مشاكل السلطات 
الحكومية لعدم أهتمامهم بالامور السياسية 
ولهذا عرفوا بانهم اكثر جدية من جماعات 
الشعر الحديث الاخرى حين نشبت حرب 
الباسفيك عام 1541 . وفى أثناء هذه الحرب 
كانالشعراء بتصر فون مثلباقى آفراد الشعب» 
ستهجون للانتصارات ولأسفون على موت 
الضباط »© وفى بعض الأحيان تنتابهم هيستيريا 
القثال . 


6 أطوم 


نشأ جيل ما بعد الحرب فى جو كثيب مسن 
الجوع © والسوق السوداء والهيار القيم 
الأخلاقية مما أتدى بهم الى الاحساس باليأاس 
والشوق العقيم الى اللذة . والتف معظم 
الشعراء الجدد الهمين حول مجلة اطلق عليها 
اسم مئاسب هو «١‏ الأرض الموات ) -9]8 16 
لتواعاة ( لطوعتىم ).وكتب شعراء«الارض 
الموات ) عن احساسهم بالخواء والعميث © وعن 
شعورهم بالراحة ( ان وجدت ) فى بحثهم 
اليائس عن القيم الانسالية . وقد كتب تامورا 
ويتشى تطعتدرظ8 منتسسسة1 ( ولد عام 1955 ) 
زعيم شعراء الارض الموات فى هذا المعنى : 


(( لماذا تغلى الطيور الصفرة ع(« 


في بار نادي الصبحافة 


/اوه 


الشعر اليابانى الحديث 


أطلعنى صديقى هوشيئو #0ناءه80آ على 
قصيدة أمريكية ٠‏ 
« لم يمشى الئاس ؟ هذا فى البيت التالى )) ٠‏ 

شرينا الجعة 

. وأكلنا فطائر الجبن » 

على مائدة ركنية 

انجليزى كهل يشعل غليونه 

وامرآته منكبة تفرآا قصة عن السله 

بعد العشرين من سبتمبر 

ستكون القيالى خريفآ دون ايمان ٠‏ 

تهادينا على شوارح الاسفلت الضيقة . 

وافترقنا فى محطة طوكيو ٠‏ . 

(« كاذا تغنى الطيور الصغيرة ؟ » 

صدوت من حلمى الى ظلام دامس » 

بح ركنى 

شىء سقط من ارتفاع شاهق » 

وانفمست مرة اخرى » 

فى حلمى » الى ١‏ البيت التالى.) ٠‏ 

هذا الاحساس بالارض الموات لحده 
بعض الأحيان شىء من السيريالية أو أساليب 
الهابكو :دانه11 »؛ التقليدية »؛ كما حدث فى 
» التى كتبها 
آندو شوحو 0" ملدث (ولد عام1511) 


قصيدة « الدرئات 25وطلط 


السئة طبقاً لتقليد الهابكو ٠,‏ 
الدودان » صران الليل » المز اقات 
حين تذهب الأشياء العمياء 
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- 1 ل عن أعين 
الاشياء ا مبنة التى 
تخاطبها برفق 


تنجمع أمامهم 


حئت الطيور الصغرة 43 
مثل الدرئات المنسية 6 
. م | هذا ال 


والأطفال المنيقفظون 
يتجولون فى سماء 
لا يمكن دفنها 
55 0 


الخوخ » الجراد » والسحب المتراكمة ٠‏ 


ان « الدرئات ») فى هذه القصيدة تذكر 
بقصيدة « اليوت » الأرض الموات رغم أن 
الوقت هنا هو شهر بونيىو ؛ والحذور لم 
ينشطها المطر بقدر ما ز تنعفنت وذبلت , السسماع 
فقط هى التى لم يصبها الهلاك بسيب تغير 
الفصول وتعطى وعدا بعودة صيف الطفولة ٠‏ 


لمن نمك "ذلك ميل من الشعر اء"البابائبين 
نشا فى زمن أكثر بهجة فابتصد عن ١‏ الأرض 
الوات » واصر على خلق شعر عميق متفجر » 
ولكن من الغريب انهلم يكترث بالقضابا الاخلاقية 
والسياسية التى عذبت اليابانيين القدامى . 
كان الانتاج الشعرى منذ الحرب تحتسيطرة 
الجيل القديم من الشعراء الى حدكبير وخاصة 
ميوشى تأسسوجى أزدا15أ1 قطاوم زلا 
ونيشبيواكى جوتنزابورا 8 خباطقعصدة علستطكال2 


اذل 


استاذ الأدب الانحليرزى الذى ترجم بعض 
أعمال ت,س. اليوت ترحمة معلى فقط . لقد 
فضل نيشيواكى استخدام السيريالية فوشعره 
وكان لاسلوبه الاستيطانى المشسع أثر كبيرعلى 
الشعراء الناشئين ٠‏ وعادة ما يتسم الشعر 
اليابائى المماصر بالصعوبة فى تركيب الجمل 
والصور كما أه من المحتمل ظهور توافقبينه 
وبين شعر اليوت املاظ وبيتسن ‏ هوهلا 
وريلك 6ك1اند أو المحدثين الفرنسيين حتى 
اذا كان قد كتب دون أى تأثير مباشر مسن 
الغرب , 

لقد اقتصر بحثناحتى الآن على قصائد جديدة 
الشكل والاسلوب ب مختلفة الطول ومتاثرة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالنرب . وهذا 
لا دعنى أن الأشكال التقليدية للشعر اليابانى 
وهى التائكا قطلهة1 والهابكى نعللة1 قد 
انتهى عهدها الى الأبد . لم يحدث هذا » 
فبعد فترة من الركود النسبى الذى استمر 
حوالى عشرين عاما بعد عودة ميجاى 21611 
الى الحكم وعجزت خلالهااشكال التانكا والهايكو 
عن أن تعكس التفييرات التى طرأت على المجتمع 
الجديد حدثت ثورة فى الهابكو +علنهة51 على 
بد مازوكا شيكى أانطة قامدمة 3‏ اماما 
5 مفالتانكا #عاهه؟" على يديوسانوتيكان 
ع1 مصووهملا بام ه؟19١)‏ . ومنالعبث 
أن نسرد التغييرات المتتابعة التى طرات على 
تذوق هذين النوعين من الشعر ٠‏ 


فى كلتا الحالتين كانت الثورة تعنى أولة وقبل 
كل شىء رفض أساليب الكتابة التى كانت 
سائدة فق .هذا الزاقت ٠.‏ :قياس اليك لكان 
ياشو مطكة8 الذى كان بقدسه الناس لفترة 
طويلة وكأنه اله ٠‏ وتصح باستخدام الاسلوب 
التصورى الذى كان ستخدمه بوسون 181502 
فى القرن العشرين ٠‏ وقد اهتم شيكى ايضآ 


بالتائكا ولكنه رفض كوكينشو لتاقم 8011 » 
شاعر التانكا المثالى ف القرنالتاسععشر )و فضل 
المجموعة القديمة المانيوشو نتط5ه230ة84 . وى 
عام 19.٠.‏ بدأ يوسانو تيكان صةعل[ة1 مسووملآ 
وزوحته يوسانو أكبكو ‏ مالم مهدوملا 
نشر مجلة ميوجو وز0لإ14 التى كانت لسسان 
التانكا الحديدة , وسرعان ما امتلات صفحات 
محلة الميو جو بألفاظ غير تقليدبة مث ل «العاطفة» 
« الدم » « البتنفسج » « الحسد » وماالى 
ذلكمما شبىء بتيار منالرومانسيةالمفرطةالتى 
نتصف بها الشعر الجديد . وقد أثار ديوان 
« الضفائر المتشابكة علهظ8 1فأاهصة1 )الذى 
نشرته أكيكو موطلاعاظ عام ١(.ة‏ العارئنات 
خاصة »© ليس فقط لجمال شعرها الغنائى ») 
ولكن لأن شعرها بدا وكأنه فتح عصرآ جديداآ 
من الحب الروماتتيكي . وباستخنام اللفة 
الكلاسيكية المعهودةالتى كان يستعملها الشعراء 
القدامى استطاعت أكيكو 10لك[لىم أن تنثير القراء 
بتحررها الذى يتضح فى هذه القصيدة : 

من الدرجات العديدة 

النى تؤدى الى قلبى » 

ربها نسلق 

درجنين أو ثلاث ٠‏ 


كانت التانكا محور نشاط بعض الشعراء فى 
أوائل القرن العشرين . وكان ابشيكاوا تاكوبوكو 
نعله ط تكله وبجمائط15 (عمما ؟١5١)‏ 
من المترددين على صالون بوسانو مسووملا 
واستطاع خلال حياته القصيرة أن يصبحاكثر 
شعراء التانكا شهرة فى: اليابان . كتب ناكوبوكو 
أبضا بعض القصائد بالاساوب الحديث ( سبق 
ترجمة جزء من قصيدة له فى هذا المقال ) ولكنه 
اكتسب شهرته بسبب قصائكد التانكا التى 
كثبها ») وقد استمرت شهرته الأدبية حتىالآن 


ذهم 


الشعر اليابانى الحديث 


ولا يزال معبود الجماهير » هذا بفضل اثنتى 
عشرة قصيدة أو أكثر بحفظها كل شخص فى 
اليابان وابضآ بفضل القصص الرومانسيةالتى 
تدور حول حياته التراحيدية © وقد مال اليه 
النقاد التقدميون ى هذه الايام خاصة بسبب 
اهتمامه بالتحرر والاشتراكية . وفيما بلى 
أشهر قصيدة تانكا كتبها : 


على الرمال البيضاء 

على شاطيء جزيرة صغيرة 
فى البحر الشرقى » 
ووجهى مغرق بالدموع » 
آلعب بالكابوريا ٠‏ 


ومن الممكن اهمال قصائد تاكوبوكو -نطلة: 
تعاهوط على انها عاطفية جدآ ولكن اليابانيين 
وجدوا لسحرها الحزين جاذبية خاصة ٠‏ 
فالصبى الذى بشعر بالوحدة ويبكى وهو 
يلعب بالكابوريا على الشاطىء الخالى لا بد 
وأنه أثار الاحساس بعطفأكثر دفئًا مما بثيره 
الشعر الجديد الذى يعبر عن الوحدة برموز 
غامضة ومحرة . ان قوة التانكا الغنائية 
البسيطة قد ساعنتها على البقاء حتى بعد أن 
نجح الشعر الجديد فى فتح ابواب للتعبير اكثر 
اختلافا ومروئة من الشكل الكلاسيكى الصارم 
الذى بتكون من واحد وثلاثين مقطعا . قالشكل 
نفسه قد دعم ما يمكن أن يُعتبر فى.الشعر الجر 
مجرد صيحة عاطفة لا تبين . لم يكن 
الشاعر بحاجة الى التقكير فى بناء للتانكا » اذ 
أن البناء كان 'موجوداآ بالفعل وينتظطر 
حمله الرقيق . كانث قيود التائكا بالنسبة 
لشاعر مثل هاجيوارا ساكوتارو 
0قانطلةكذعائقا شديدا بقفآمام تعييرهالشعرى» 
أما بالنسبة للعديد من اليابانيين غيزه فقد 
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ومن البديهى ان تتأثر التانكا والهانكر 
بتطورات الشعر الحديث ٠‏ فالتأثير الاوروبى 
واقتباس كلمات ذات اشتقاق اجنبى )» 
واستخدام اللغة الدارجة بدلا"من الكلاسيكية؛ 
والآبيات غير المنتظمة بدلا" من الأبيات التقليدية 
الكونة من خمسة أو سبعة مقاطع ‏ كل هذا 
آثار عواطفهم وأدى الى القسام بين شعراء 
التانكا والهابكو أكثر بكثير من القسام الشعراء 
الجدد » حتى ولو كان ذلك بسيب القدرةعلى 
استرجاع التقاليد بطريقة أكثر فاعلية . وقد 
انتصرت القوى المحافظة فى النهابة » علىعكس 
ما حدث فى الشعر الحديث » واصبحت معظم 
التانكا والهابكو الآن باللغة الكلاسيكية . ورغم 
دخول بعض ألكلمات الانجليزية والفرنسية 
التى تعطى نغمة غربية ألا أن المو ضوعات التى 
تعالجها القصائد عادة ما تذكرنا بالماضى , 
فالمو ضوعات الحديثة » حتى اذا عالحها شعراء 
ممتازون 4 تبدو متكلفة متصئعة اذا ما هى 
كتبت بلغة وشكل تقليدى : 


هذه الليلة انقطع 
تيار الكهرباء ! وكلبى 
فى الصالة يغفو » 
أنى أسمع صوت 

غطيطه الجروى الهادىء ٠‏ 

(ميا شوجى ( ولد ؟1911) أرنس5 4ر14 ) 
' اخ # في 

أوراق الحنكة المنساقطة 
جعلت شوارع المبلاء قذرة » 
وفى تقاطع الطريق ' 

أوقفنى جندى زنجى 
م1 


وسالنى بادب عن الطريق ٠‏ 
( كيمارا اوسامو ( ولد عام 19.5 ) همعقصستكز 
نادرة05 ) 


* #د عر 
لا أملك الا أن اتصور 
صديفقى الذى نسى 
فى حبسه الانفرادى 


ش 1 0 


( كازوجاى كن ( ولد عام .1951 ) 
دعكا نمون5ة 1 ) 


# #ر جور 


تتميز التانكا فكلصة1 والهابكو تماتهة1 عن 
الشعر الحديث بشىء واحد هام » وهو أنهما 
ليسا قصرآ علىالشعراءالمتخصصين ذوى اأمران» 
فهناك فى الواقع مئات بل ريما آلاف من هواة 
التانكا والهابكو ممن لهم مجلات خاصة لنشر 
أعمالهم »؛ وهم ينتمون الى جميع مستويات 
المجتمع . كذلك تتضمن الصحف اليومية|عمدة 
مخصصةللتانكا والهابكو وفيها نجد كبار النقاد 
منجلات اتحادات العمال وصحف رجال الأعمال 
أنضاً تخصص أعمدة للتانكا والهابكو م( وعموماً 
تفضل الهايكو بسبب قصرها . 


من السهل على أى يابانى » حتى لو كان 
تعليمه متواضعا © أن يكتب قصيدة من سيعة 
عشر مقطعا أو واحد وثلاثين مقطما . وى 
حفلات الشراب كانت تجرى الباريات فىمرعة 
كتابة القصائد » وعّد الفوز من الميرات 
الاجتماعية ٠‏ وبابطبع نجد أن نوعية الهابكو 
انو التى كتبها الهواة مسفة للغاية فى 
بعض الاحيان , وعلى آبة حال فقد نشر كوابارا 
'تائسى 18160 137/368:28 استاذ الادب 


الفرنسى فى جامعة كيوتو 192060 مقالا' عن 
الهايكو باسم « حول فن الدرجة الثانية 
أ 1385كه 4دمعع5 02 » كان أكبر المقالات تأثير1 
منذ الحرب (عام ”156 ) . وقد أكد كوابارا 
فىهذا المقال أن الفرق بين هابكو بكتبها شاعر 
استاذ واخرى يكتبها كاتب بنك أو مهندس 
فى السكك الحديدية لا بكاد يرى . وقداتيع 
كوابارا الطريقةالتىاستخدمها ى.1.ريتشاردز 
115 .4 .1 فى كتايه ( النقد التطبيقى 
و1 1هه1امة » فطلي من مجموعةمنزملائه 
ان بقوموا عددآ من قصائد هابكو » كتب بعضها 
كبار الشعراء » وكتب الآخر هواة ؛ ولكنه 
اخفى اسماءهم » وكانت النتائج غير متجانسة 
مما جعل كوايارا يؤكد مزاعمه من أن معظم 
الناس يحكمون على قصيدة الهابكى علىاساس 
سمعة كاتنها'ولبّش على اباس القصسدة 
نفسها . ثم تساءل كوابارا عما أذا كان مسن 
المحتمل أن نخلط بين قصة قصيرة اوقصيدة 
ألفها كاتب ماهر »واخرى ألفها هاو » واستئتب 
من ذلك أن الهايكو لا بد وأن تكون من فنون 
الدرجة الثانية » ولا ضرر من أن تكون نسسلية 
فنية بسيطة للهواة ولكن لا يمكن اعتبارها 
بالتأكيد وسيلة حادة للأدب . 


وقد اثار مقال كوابارا الكثير من المناقشات» 
كما كان متوقعا » وتحول كثير من براعم شعراء 
الهايكو الى مجالاتة اخرى . من الصعب أن 
نقول ان فنا مثل هذا له أعداد من الهواة 
والمهتمينلم يزدهر» ولكن مقال كوابارا بالتأكيد 
هز أسس هذا ألفن بدرجة كبيرة بحيث لم بعد 
الى ماكان عليه من قبل.آما التانكا ولو انها لم 
تكن هدف كوابارا الا انها كانت معرضة لنفس 
النقد. ولهذا عانتمنارثباطها الوثيق - كشكل 
شعرى قديم ») ومن ثم نقى من الشوائب 
الأجنبية ‏ بالنشاط الغالى فى القومية أثناء 


آكم 


الشعر اليابائى الحديث 


الحرب . فقد كان شعراء التانكا يتغنون 
بشدة ويصوت عال بقداسة العائلة الملكية » 
ورسالة اليابان فى نشر الحضارة . ولذا 
فان الطالب الذى يكتب التاتكا اليوم ينظر اليه 
بالريب على أنه قد يكون فاشيآ » يصرف النظر 
عن الموضوع الذى يكتب عنه . ولنذكر أن 
الفتى ذا السبعة عشر ربيعآ الذى اغتال قائد 
الحزب الاشتراكى » كتب قصيدة تانكا وهو 
فى سجنه قبل أن ينتحر . 


وبالاجمال فان مستقبل التانكا والهانكو 
لا بحمل الامل فى طياته رغم العديد من أعمدة 
الصحف والمجلات المخصصة لهما . أنهذين 
النوعين لا بد انهما سيعيشان » تقريبا كأى فن 
تقليدى فى اليابان © بمارسهما كبار السن 
المعتزلون وعدد قليل من الشباب النشط . 
أما مستقبل الشعر فى اليابان ‏ مثل غيرها من 
البلاد # فسيكون فى أيدى أاتنصار الشعر 
الحديث المتخصصين فى كتابته. قد نأسف على 
انهيار الفن الشعرى ايابانى الصميم »ونخثي 
أن يكون الشعر الجديد مجرد انعكاس لكتابة 
الغرب أو اكثر قليلاء . ولكن الشعر الياباني 
الحديث قد اكتسب الآن شخصية خاصة به 
ورغم آنه يُعتبر جزءآ من تيار الشيعر العالمى 
القن #ولفن شار متتس الا اندق مميته 
يابالى كما يمكن أن تكون اليابان فى ملتصف 
القرن العشرين . اليك مثلا' ما كتبه تاكامورا 
كوتارو منمامك؟ظ وسسسسوعلة1 (1555-1889) 
عن شعره © وما قاله ينطبق ايضة على كل 
الشعر اليابانى الحديث : 


« شعرى » 
شعرى لبس جزءة من شعر الغرب » 
يتقارب الاثنان » المحبط من المحيط » 
ولكنهما لا يتطابقان ٠٠٠‏ 
لحن 


اهم 


عالم الفكر. المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


لى شغف بعالم الشعر الغزلى » بتعارض مع مقتضيات لغتى ٠‏ 
ولكنى لا انكر أن شعرى مختلف التكوين ٠‏ ان شعرى ينبت من أحشائى - 
أن جو اثينا ومسارب نبع السبحية اذ ولدت فى أطراف الشرق الأقصى » 


خطا نمط شعر الفرب فكرآ ولفة 2 0 | 1 
ل فل وال تك لد نشات على الارز والشعير» وفول الصويا 

لها هز قلبى بح وقو لنى حدود ولحم أ مك 0 

ولكن تركيبه » من قمح »'وجبن > ولحم شعر الغرب هو جارى العءزيز » 

دقيق » ييه ولكن شعرى بتحرك فى مجرى مختلف ٠‏ 


زوجم 


7 


0 


غ؟كم 


ولد وليم بطلريبتس فى ضاحيةمن ضواحى 


"دبلن فى اليوم الثالث عشر من حزيران ( يونيه ) 
عام 1856 »4 وماث فى اليوم الثامن والعشرين 
من كانون ثانى ( يثاير ) عام 115 فى مديئة 
روكيرين بالقرب من موتاكو حيث دفن ٠‏ وما 
أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى ثقل 
رفاته الى موطنه الأصلى قدفن من جديد عام 
8 فى ساحة كنيسة « در مكليف » قرب 
مديئة سليجو على ساحل ايرلندة الغربى ٠‏ 


١‏ من النادر أن نجد بين الشعراء شاعرآ 


الرمز الذي رسمه 
سترج مور للشاعر بيتس 


أحادي القرن *: 


.هد الدكتور سهيل بديع بشروثى هى رئيس دائرة اللفةالانجليزية وآدابها بالجامعة الأمريكية فى بيروت وقب نثر غدة 


كتنب بالانجليزية عن ١‏ بيتس ) قامث جامعة اكسفورد عدا 2 1 5 - عمل بالثدريس 


ونيجريا وبريطانيا وكندا والولايات المنحدة الامريكية , 


٠‏ الجافعى ' فى“الشستولان 


تن 


امن 


عالم الفكر . المجلد الرابع . العدد الثانى 


استطاع أن يملا عمر الانسان على قصره بمثل 
النشاط الذهنى والعملى الذى ملا به سِتسن 
حياته ») فقد نجح فى تأسيس الجمعيات 
الأدبية التى بعثت الحياة فى الانتاج الأدبى فى 
ايرلئدة وأصيح رائد الحركة المسرحية 
الاير لندية التى كان لها الفضل فى اخراج أولثئك 
الممئلين والكتاب المسرحيين الذين وهبهسم 
)0 مسرح آبي 6 المشهور للععالم 3 وق عنيام 
51 اختير عض وا فى مجلس الشسيوخ 
الاير لندىوقان بجائرة نوبل للآداب عام 615511 
وقام بالاضافة الى كل هذا برحلات واسعة فى 
أمريكا وفرنسا واسبانيا والسويد فاغتنى 
وأغنى فى ميدان الثقافة والآدب أنينما حل . 
كان بيتس متطر فا فى الرى والمسلك رغم تعنت 


عصره الذى كان يؤمن بتوحيد كل شىء © فلم 
بتوآن فى بحثه عن الحقيقة عن استقصساء 
مواضيع غامضة وشاذة » وذهب ببنى عقيدته 
الباطئية مما عثر عليه فى ابحائه العديدة فى 
أدبان الشرق وفلسفته وفى مدارس التصوف »© 
وق علوم المستحر والتلجيم » وق ممحاولات 
الاتصال بالأرواح . الا أن بيتس كان شاعرآ 
قبل كل شىء »© ولقد أحس احسساسا عميقاً 
بمقتضيات زمانه وأدرك مكانة هذا الزمان 
التاريخية وأهميته » وتمكن وهو فى منتصف 
حياته الآديية من أن سخلق لنفسه اسلوبا فئيا 
جديدآ يقدر على التعبير تعبيرآ ساميآ ومليئًا 
بالطاتقة الخلافة المنبعئة مسن حياة العوام 
ولهسحتهم ٠‏ وقد وصفا نفسسه بأنه من تلك 


301313-5ذ 


الشاعر وليم بطلرييتس في خريف العمر وقبلوفاته بمدة قصيرة 


كن 


الفئة التى اطلقعليها اسم «آخر الرومانسيين» 
وبالفعل كانت رومانسية بيتس رومانسية لم 
يفتها أن تنظر الى اللواحى الوّلة من حياة 
الواقع بنفس الجدية التى نظرتة بها الى جوهر 
الحمالن : 


والآن وبعد مرور نحو أكثر من قرن من 
الزمان على مولده ليست ايرلندة » وهى التى 
غذت أديه » وحيدة فى الاعتراف بفضله وبما 
حققه من نجاح بل يشاركها فى ذلك العالم 
الناطق باللغة الانجليزية ‏ هذا العالم الذى 
وهبه بيتس تركة غئية فى محالات اللغة والأدب 
والفكر . 

ليس القصد هنا تقديم دراسة شاملة 
لانتناج بيتس المستفيض من مسرح ونشر 
وشعر » بل هدفنا أن نعرض لأهم موّلفاته 
الشعربة فقط فى الاطار العام للشعر الانجليرى 
المعاصر » فالحديث عن بيتس ليس من الامور 
السيلة نظر؟ لعدد نوا 'فنه.وزكرة العياة 
عنده وتشعب فلسسفته وسعة الافق الذى 
يسبح فيه خياله . عليئا اذن أن نقنع بلمحات 
خاطفة من أدبه الرفيع وفلسته الخاصة؛ دون 
ان نتطرف الى الحديث عن مسرحيائه الشعرية 
أو النرية والتى تبلغ ما لا يقل عن ثلاثين 
مسرحية )١(‏ » أو الى نثره الرفيع البديع » 
مكتغين بالتفرضن الى كسعر. يبس المتسوع 
الطعم واللون والمتميز بالعمق والدقة والابداع 


على نحو فريد بين شعر عصره . 


بدو لنا ان مكانة يبنس الحقيقية وآثره 
الفثى والأدبى ف نطور الشضعر الانجليزرى 


هكم 


الحديث من المسائل التى لم تتضح بعد » ولن 
نعجب اذا ما طلعت عليئا السسنئوات القادمة 
بأبحات عديدة ودراسات مسستفيضة » تبين 
ار يبتس الهائل فى الشسسعر الانجليزى 
الحديث ٠‏ 


وليس هدفنا هنا أن نتحدث فقط عن مكانة 
بيس واأثره فى هذا الشعر »© ولكثئا فى عرضنا 
السريع لأعماله لا بد أن نلمس بعض حوانب من 
فن الشعراء الانحلير الذين عاصروه . وما دمنا 
قد أشرنا الى مكانة بيس وأئره فى تطور الشعر 
الانجليزى الحديث ؛ فلا يضوينا أن نشسسه 
'تطوره ب كشاعر وأديب ‏ بيتطور ذلك الشعر 
بصورة عامة . قالواقع أن أعمال بيتس تعكس 
لنا صورة رائعة لتطور الشعر الانجليزى 
الحديث »؛ من حنينالرومانسية الى قورة 
التحرر الفنى التى ميزثتة سنوات ما قبل عام 
1115 4 ومن مولد اللاهي ٠‏ الواقعى فى الشعر 
مو ضوعياً » ومحاولة تصوير عالم الواقع 
كما هو . 


وكان لا بد لييتس ان يتأثر بمعاصريه من 
شعراء الانجليز » الا أن عبقريته الفذة تظهر 
جلية فى الموقف الذى اتخذه مئهم فى الوقت 
ذانه ٠‏ فقد أدرك بحصافته وحسه مواطن 
الضعف الفئى عندهم © ومن ثم جاهد فى أن 
حكن لعز ور مواكن الفعاد اك رين إن 
ما بنتقص من فئنه . 


وقصة نطور الشسعر الانجليزرى الحديث 
قصب مغرو فة لا داضى للاقاضة فى سردهاء ني 


)1١ (‏ بلقسم تاريخ انتاج بيئس 


المسرحي الى ثلاث فترات 


: الفترة الادلى وتمتد من عام 1866 الى 184 » 


والفئرة الثانية وتمتد من عام ,,15 الى 151١.‏ © ثم الفئرةالثالثة وتمتد من 141١‏ الى خاتمة حياته عام 19199 , اهتم 
بيتس بالمسرح طوال حياته » ووهبه عشر سنوات ( 14899 .191 ) من أثمن سنيه » كان حل همه فيها منصبا على تنظيم 
الحركة المسرحية فى ابرلندا » وعلى خلق مسرح عالى ذىمستوى ممتازل . وبدل فى ذلك السبيل من الجهد والعئاء ما 
يدعو المنصف من مؤرخي حركة الآدب فى موطنه الى تسميته(( أبو المسرح الاير لندى )) . فقد كان بدون شك مؤسسه الأول 
والمشرف على شؤونه » والمدافع عن حقوقه » والناقد الملصفلفله » واإرشد الحصيف لأمره , والمدهش فى كل هذا أن 
يينس خلق لابرلئد! » الني لم تنعرف الفن اللسرحي فى تاريخهاالطويل ©» مسرحها الأول الذى اصصبح بفضسل توجيهاته 
وارشادانه وقيادته أعظلم مسرح عرفة العالم الناطق بالانجليز يةمئذظ شكسبر . 
ل 


كذه 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ب العدد الثانى 


اواخر العمّد الأول من هذا القرن بدأ عدد من 
الشعراء ب وعلى رأسهم ازرا ياود ( 18486 - 
 ) 1‏ يحسون بغرورة تجديد اسلوب 
الشعر » فسعوا الى استبذالالتعابير الشعرية 
البالية » البعيدة كل البعد عن حقائق الحياة 
المعاصرة ومطالبها » يتعابير جديدة . ولم يشذ 
عن هؤلاء ت ٠‏ س + اليوت 1488 - 1115 ) 
إلذى تأثر هو وبيتس تأثرأ بالغا بآراء ياوند 
ومحاولاته الفنية » ومسرعان ما تبع هذا 
الاحساس العميق ب بضرورة تجديد اسلوب 
الشعر ووسائل التعبير الفنى ‏ ظهور ذلك 
الاسلوب الجديد الذى أطلق عليه رواد الشعر 
والأدب آنذاك « اسلوب التخاطب العام ») أو 
« لغة الكلام العادية 6 
'* 115388 02متطامه ““ 05 ** 50135 تسمه" 01 
وهو الاسلوبالذىميز شعر سيجفرد ساسون 
هما -15597 ) وايزاك روزسرج ( .188 
15118 ) فى لهجته الحائقة الغاضبة » وشعر 
ويلفرد اوين (14859--1918) فى حسرته 
الفاجعة . ووصلت خيبة الأمل ألتى أحس بها 
عالم ما بعد الحرب العالمية الاولى ( 1115 -س 
8])الذروة فى قصيدة اليوت الخالدة 
( البياب قهعه! عاكةآ عط » ؛ وى الاتجاه 
الذى تمثل تى ما كتبه ند . ه ٠‏ لورانس 
(1880ا .1998 ) من اعادة تأكيد القيم 
الفطرية المتصلةبالجنس والدين » ثم فى الاتجاه 
الذى تمثل فى شعر اديث سيتويل ( 18417 - 
5 )من التجاء الى التنميق المفرط » وخلق 
عالم من الجمال قائم بذاته . 


6601013011 121150286 ** 


ولكن العقد الثالث من القرن العشرين رأى 
أتجاها ابجابيآ » فمن جهة: أكد اليوت ابمانه 


بالمسيحية » وشاركه فى ذلك عدد من معتنقى 
مذهبه ؛ بيئما خرج علينا بيتس بمذهبه 
الخاص الذى كان مزيجا من المسسسيحية 
المتحررة » ومن فلسفة الصوفية » وفلسفة 
جورج مور () . 


ومن جهة اخرى بدأ الدافع السسياسى 
الاجتماعى » الذى ظهر نتيجة لأبحاث فرويد 
وفلسفة كارل ماركس » فى تحربك عدد كبير 
من الاتجاهات . فقد مجد كل من فرويد 
وماركس مبدا الاخوة الانسانية وفكرة خلق 
مجتمع لا تفرق اجزاءه التعصبائة الطبقية » 
وعبر كل ملهما عن هذه الأفكار بصور تنصلت 
(تصالا” وثيقا بعالم المدن وعالم الآلة المعاصر » 
وامستعمل كل" مهما اساوبا كان لتيجة 
الظروف الخاصة التى صاحيت ميلاد ذلك 
العالم الجديد . وكرر الاثئان الوعيد والاتذار ) 
وتنبة بما ينتظر العالم من كوارث فظيعة اذا 
فشل أهل الأرض فى تحقيق مبدأ الاخوة 
الانسانية » وخلق ذلك المجتمع العادل الخالى 
من التعصبات الطبقية . 


وهكذا فبعد الازمات المالية العصيبة التى 
حاقت بالعالم الغربى عام 1555 وبرول القوة 
الهتلرية فى المائيا وتفاقم خطر الفاشية العالية؛ 
وغزو ابطاليا للحبشة © ونفتت عصبة الامم 
وانهيار صرحها » وتفشى عدد العاطلين ليبلغ 
المليونين فى بريطانيا وحدها » واندلاع نيران 
حرب ضارية على الأرض الاسيبانية 
مه 11كك موتصدم5) (950ؤ(ا ب 9؟ؤؤا ) 
والتى اعتبرها الجميع بمثابة الدورة الاولى فى 
الصراع الدامى الذى جاءت به الحرب العالمية 
الثانلية (985ا ‏ 19160 ) . بعد كل هذا 


(1) جورج ادوارد مور ( 1415 1468 ) هو الفليسوف الانجليزى المشهور الذى نركث آراؤه أثرآ عميقا فى الفكر 


القربى العاصر رغم قلة اتناجه . له ثلاثة كتب رئيسية هى : 


.(1903) وعتطاظ ومامصامط 
(0912 وعاطاتر 
,(1922) وعنلماة امعتطامموه 1 جزم 


ويعتير كتايه 816108 2 جأعواعط اتجاهآ فلسفيا جديداننج عنه ما يمكن أن يوصف بحق بأنه « فلسفة الواقعية 


الجديدة سمتلوم8 719 ) أو (7 فلسفة الفطرة السليمة 56256 02تنتضتده0) 6ه وتطرزمووائطم 6 
عنها مور باسلوب « التخاطب العام » أو ١‏ لغة الكلام العادية6ع 1152 07متتطامه » ,. 


إلى 


)) الثى عبر 


أصبح العقد الثالث من القّرن العشرين فترة 
خيم عليها بأس قاتل واحسساس بالفشيل © 
وفلبت الافكاد السياسسية على كل شىء ؛ 
فأصبح شاغل الشعر آنذاك التعبير عن ذلك 
الجو المخيف المسيطر على العالم » فعكست 
آثار الشعراء الذين كتبوا فى تلك الحقبة طبيعة 
الحو الذى كانوا بعيشونه © فقاد ويستون 
هيو أؤدبن ( المولود عام 19.17 ) تلك الزمرة من 
الشعراء الذين صرخوا فى وجه عالم بدعى 
الحضارة وهو متوحئن متعطش للدم والظلم 
فانتقدوا الأوضاع السياسسية والاجتماعية 
ورفعوا علم الماركسية ونادوا بالشسيوعية 
العامية التى لم تكن بالنسبة لهم عقيدة بقدر 
ما كانت مخرجا مناليأس الذى غلف كل شىء» 
فقد فهم هؤلاء الشيوعية على أنها الديمقراطية 
الغربية البريطائية وكان ابرز هؤلاء الشعراء 
الذين انضووا تحت لواء أودن : لويس ماكنيس 
(/15.1--11498 ) وسشثيفن سيئدر ( المولود 
عام 115.6). 

وقد بجد الباحث المدقق محالا” للمقارنة 
بين تطور هذا الشعر الذى لخصنا قصته وبين 
تطور فن شاعرنا ؛ رغم ما بنظوى عليه تطور 
هذا الأخير من تبان واختلاف . فقد كان 
نتاج بيتس الأدبى فى بادىء الأمر يعتمد على 
طبع شعرى حالم وعلى انقماس فى عالم الرؤيا 
والخيال البعيد عن عالم الواقع . 


جريرة ابلسفرى (©» 


سأنئهض الآن » وأذهب الى « ابنسفرى » 


باك 


وليم بطلر بيتس 


ففى باركورة أعماله الشعرية عبر عن حنين 
شديد الى ماضى ايرلندا » والى عصر اليطولة 
من تاريخها الطويل © والى تخليد ذكرى أيطال 
ذلك التاريخ واعادتهم الى الحياة فى شعره . 
وقد سحل هذا الاتجاه عند بيتس المرحلة 
الاولى من مراحل تطوره » هذه اارحلة التى 
تمثلت فى دواويئه الشعرية « تقاطع الطريق » 
(005851335) 2 ا( حلمما) > و«السيوردة » 
ع105 166) ( 1859 ) 4« والريح بين 
القصباشة » (05ع16 ع 1/101 1116 
(1815) 4 وفى قصيدتيه الطوبلتين ‏ رحلات 
أوشين » دزوز0 و موستنه همد عم 
(1448 ) و « الآأموة القاتئمة » 
(5ععة117 وبوملوطك 116 ,)9)1١509٠(‏ 


ولعل أشير قصائد بيتس فى. هذه الارحلة 
قصيدة « جزيرة أينس فرى 4 () 
عع اعتمسة 1ه 1516 ععلهآ عط ») من دبو أن 
« الوردة » التىنلاحظ فيها هذا الاتجاه الحالم 
والحنين الرومانتيكى الشديد نحو ذلك العالم 
الهادىء الذى عرفه أيام صسياة ق ربوع 
« سليجو » الهادئة والطبيعة المحيطة بها ».كما 
نلاحظ أبضآ كيف يحاول الشامر الهرب من 
عالم الواقع الى ذلك العالم الذى أصبح الآن 
ملكا لخياله فقط : 


وسيكون عنتدى هناك نسعة صفوف من الفاصوليا وخلية التحل 


(؟ ) الاشارة هنا الى القصيدة وليس الى المسرحيةالتي تحمل نفس العئوان رفم ان المسرحية عبارة عن وضع 
القصيدة فى قالب مسرحي فتاريخ القصيدة هى عام ..19بيئما نشرت المسرحية فى قالبها النهائي عام /[.19! ٠‏ 


( ؟ ) القصائد والمقتطفات الشعرية فى هذا القال كلهاماخوذة من الجموعة الشعرية 
(1963 بتنةللتسعةة/! مده لحامة) كتدءن؟ .13 ,/17 كن قسعوط لماءء0011) علا 


(ه ) جزيرة حقيقية فى بحيرة جيل قى مقاطمة ( سليجو » » كان الشاعر يتردد عليها ايام صباه , ' 


اف 


كه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


واعيش وحيد؟ فى وسط كلك الاشجار التىتثيرها همهمة النحل 
وسأئعم بالهدوء هناك حيث تقطر السكينة 

من وشاح الصباح الى حيث يغرد صرار الليل 

هناك يتالق منتصف الليل ويتوهج منتصفالئهار بلونه الارجواني 
والمساء تملوٌّه أجنحة العصافير 

سأنهض وأذهب الآن » لأنه طوال الليل والنهار 

يترامى الى سمعي صوت خافت تبعثه مياهالبحيرة وهي تفسل الشاطىء 
نعندما أقف فى منتصف الطريق أو علىالأرصفة الرمادية 

أسمع ذلك الصوت فى اعماق القلب . 


# #د #ن 


وقد اثارت « جريرة اسشسقرى » هذه هذا النوع من القصائد فيما بعد . 
سخط الشاعر فيما بعد ؛ وكاد بحذفها 
من دووايئه الجامعة نظر؟ لشيوعها » ولمحاولة أما القصيدة الثانية التى تشارك « جزيرة 
صفار الشعراء من معاصرية تقليد أسلوبه فيها ابنسفرى » فى شهرتها » فهي تلك التى ترجمها 
والنسج على منوالها . وقد شرح موقفه منها عن رونسار الشاعر الفرنسى المشهور (1) 
شرحا أخاذا فى سيرته الذاتية بعنوان « سير » والتى مطلمهسا « عندما تهرمين » 
(وعءتطرهوواطماسة ) © وفسر ما جمله المج **010 عنم دولا وما ٠‏ 


عندما تهرمين 

عندما تهرمين وتشسيبين وتمتلىء أجفانلك نعاساً 

وتبكين قرب المدفأة » تناولي هذا الكتاب 

واقرئي ببطء واحلمي بتلك النظرة الناعمة 

آلتي كانت يوما لعينيك وما كان لهما من ظلال عميقة . 
أحب الكثيرون لحظات رقتك النابضة بالحبور » 

وأحبوا جمالك بحب زائف أو حق » 


( 8 ) الشاعر بيير دى رونسار ( 1 - 1046 ) منأعظم الشعراه الافرنسيين وأشهرهم ©» حاول هو وأتباعه 
خلق لغة آدبية غنية » طيعة » رفيعة» تماما كما فعل بترارخ فايطاليا وقصده أن يخلق لفرنسا لغة يمكن بوساطتها التعبيي 
عن أسمى أنواع الشعر حتى يتمكن الشعر الفرئسى من مئافسةالشعرين الاغريقى والرومائى القديمين , ويتميز شعر رونسار 
بالائاقة اللفظية وتقاليد شعراء البلاط الا انه يمثاز ايضابصراحة مشرقة وثقاوة وعدم تكلف وبراءة متجددة هى من 
هميزات عصور ما قبل اللهفضة , 


امف 


014 


وليم بطلر بيتس 


ولكن رجلا واحدآ أحب فيك نفسك السائحة 
وأحب الاحزان المرتسمة على وجهك المتفر . 
وعندما تلحئين قرب القضبان المتوهجة 
دمدمي بشسيء من الكابة : كيف هرب الحب 
واخذ بنقل الخطى فوق الجبال الشاهقة 
مخفيآ وجهه بين حشد من النجوم . 


خا #د عير 


وقد اتحه ليتس وزملاؤه من أعض ساع 
« نادي النتظئامين » (7) (طنسك *مبتعسوطظ مط1) 
فى ذلك الحين الى واثئر بايتر (1815-1415)» 
والى زعماء الرمزية من الشعراء الفرنسيين . 
وكان لأصدقائه أمثال آرتر سيمونز ( 1856| 
ه15 ) آثر كبير فى الائجاه الرمرى عنده » 
فقد شحذوا خياله بما قصوه عليه من حركة 
الرمزية فى الشعر الفرنسى آنذاك . وبالرغم من 
زياراتة لبارسى والتقاله بزعمام تلك المدرسة »© 
فقد بقى مصدر معلوماته الوحيد عن هؤلاء 
اصدقاؤه من « نادي النظامين » نظراً لعدم 
اتفانه الفرنسية . وفى « نادى النظامين » التقى 


بيتس بليونيل جونسسون (/1851 11.7 ) 
وآرنست داوسون (617م 1‏ ..15 ) 24 وهما 
الشاعران اللذان خلدهما فى سيرته الذاتية وفى 
شعره . فقد عاوته هذان وزملاؤه من أعضاء 
النادى فى معرفة التيارات الاورويية المختلفة » 
وساعدوه على الاتجاه نحو نظرية جديدة فى 


٠ الشعر‎ 


ويظهر الآثر الفرنسى () ىق شعر بيتس 
جلياها بين .1486 و ..19 »2 حين اعلسن 
بصراحة ايمانه بملارميه ومذهبه الأدبى (1) ) 
وصرحق احدى قصائده أن « الكلمات وحدها 


( 7 ) كان الفضل فى تأسيس هذا النادى الآدبى عام18651 لارنست ريس © وات . و . رولاستون © وبيتس . 
وقد ضم فيما بعد ليوئيل جونسون » وارنست داوسون »وسيلوان ايماج » وجون دافيد سون » وادوين اليس »؛ وجون 
الود منتر ٠‏ 

( م ) لقد عالج هذه الناحية الدكتور دافيز فى كثيبقيم تحت عنوان : 
لع لكة طاتدهك له نوازويع تلآ إيمتسماءمم) 'زماع20 لعسعع1 طاتم ماع هاده «واممقا واساوعل؟ ,نزوو ,2 

1961(. 


( 9 ) ستيفان ملارميه ( 1841 1898 ) أشهر شعراءالرمزية فى فرنسا ويوصف احيانا بانه الشاعر الرمرى 
الأول , كان يينس من أشد المعجبين به وكنب عنه بحرارة|وحماس بالفين . حاول ملارميه أن يجمل للشعر ذات الآثر 
الذى تتركه الموسيقى وذلك بان يترك فى الفارىء اثرا مباشراليس عن طريق العبارات الواضحة ولكن بخلق ترابط وثيق 
بين المعانى التي يعبر عنها » فاستعمل الصور الشعريةالعديدة المثرابطة المتصلة التي لها علاقة وثيقة بعضها ببعض 
كما هو الحال فى ترابط الأنغام فى القطعة الموسيقية الواحدة , ورغم أن التعبي الشعرى عنده لا يسقط من حسابه التسلسل 
النطقي فانه كثيرا ما يقلب اللفظ ويؤخره آو يقدمه , كان همملارميه ان يستحوذ علىاهتمام القارىء عله فلا يثرلة له مجالا” 
ليكون تحت سيطرة أى شاغل آخر سوى الآثر الشعرى ولهذاحذف كل ملامات الثرقيم (20006186100) لآنها تعوق 
الفهوم الكلي للشعر ولا تنرك المجال الواسسع أمام الخيال لنداعي العانى والصور , ويعتبر ملارميه فى استعمال التعبر 
غير المباشر وفى البراعة اللفظية التي اشتهر بها » رائد الشعرالغربي الحديث , 


نف 


٠.‏ /أه 


عالمم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


هي الخير الاكيد » . أما أثر بيتس فيظهر جلي جمالها بأنه جمال الملكات » ورمز لها برموز 
فى اتفاقه معه على ان « الفن ما هو الا عالم <١‏ مختلفة . وقد اشسمت تلك القصائد بلون 
الأحلام ) ٠.‏ -خيالي بعيد » ومثلت لنا أشباحا جميلة تركت 

وقد اثر طبعه الحالم كنذاك فى قصائد ) الجسد وطافت فى عالم حالم أثيرى . وقد عبر 
الفزل التى كتبها وعبر فيها عن حبه لود عن عاطفته الحياشة ؛ وعشقه العارم لمود جون 
جون )٠١(‏ الفتاة التي ألهيت خياله ») فوصف بشكل لا بترك الا أصداء اثيرية خافتة ») 


)1١.(‏ كانت مود جون ( 1855ب 1967 ) ابئة ضابط بريطانى وام ابرلندية شسبت لتنصبح أشهر امرأة فى تاريخ 
ايرلئدا السياسى اذ وهبت حياتها لخدمة القضية الاير لنديةوالدفاع عن حقوق ايرلئدا وكان اتجاهها السياسى يميل الى 
العنف واستعمال القوة , كان أول لقاء ببن مود جون وييتسر عام علدما زارت منزل والك الشاعر فى « بدفورد بارك )) 
فى لندن وهى تحمل رسالة من جون اولبرى أعظم الفادة الوطنيين آنذاك . وقد كان هذا اللقاعء حبسآ من أول نظرة 
بالنسبة ليشن فوصف آثر مود جون عليه فى سيرته بقوله :7 كانت بشرتها مضيثة كلوةار شجرة التفاح اذا. ما تخاللته 
اشعة الشمس ) 'فيصورها وكأنها .تجسد الربيع فى شكلامرأة , وقد بثها بيتس لواعج غرامه مدة ثلاث عشرة سبئة 
يدون أن ينجح ف اقناعها بالزواج منه وعبر عن حبه الفاشلفى قصائد عدة فى سياق مقالي » هذه أمثلة منها » ففى قصائده 
المبكرة برمز اليها (:بالزهرة » أو ( الوردة ) » وهى أيضالت فيما بعد ب ( ديردرة 4 بطلة الأساطر الابرلندية القديمة 
و« ديردرة » هذه إشبه ما تكون بليلى العامرية فى الأدبالعربى »© ومما لا شاك فيه أن أثر مود جون عليه كان أثر؟ 
عظيما' وكان للعلاقة النى بينهما وللطريقة الثى عالجت بهامود جون هذه العلاقة اثر بالغ تسبب فى تغير مجرى حياة 
الشاعر , فقد تجاهلت مود جون توسلات يبتس عارضة عليهاالزواج اذ تزوجت من شون ماكيريد عام 19.9 وهو الزواج 
الذى لم يدم اكثر من سسننين , وعندما اعدم ماكبريد بعدفشل ثورة 1416 عاد بيتس فعرض عليها الزواج مرة اخرى 
الا انها رفضته هذه المرة آبضآ , وفى محاولة يائسة عرض الزواج على ابنتها « ايزولت » التى أخيرته بانها تعتبره عما 
لها هما يجعل زواجها مله مستحيلا” . فما كان من يبتس الائن قرر الزواج بأية فتاة مئاسبة فساعدته الليدى جريجورى 
فى اختيار عروسه وتزوج عام 1911 من الآنسة جورجي هابدليس التنى كانت له خير زوجة وأسعدته سعادة كيرى عبر عنها 
بيتس فى قصائده بعنوان « من سليمان الى ملكة سيا 528658 85010231012110 ©» و 7 سسليمان والسسساحرة 
طعغ71؟ عطا 220 «مدده1ه50) الا أن الصداقة التى كانتتربط مود حون ببيتس بفض اللنظر عن قصة الحب هذه 
استمرت الى نهاية حياة يبتس عام 1485 , وبقيث مود جونبالنسبة لييئس رمزآ لسسحر المرأة وجمالها فوص فها فى 
قصيدته ( دعاء الى ابنتى :10211811161 103 107 :218361 كابانها « أجمل امرأة ولدت فى هذا العالم » وكانت عنعر الالهام 
فى قصائد الحب التى كنبها فى كل مرحلة من مراحل حياته ,وبحلول عام ,188 كان الشعر الفيكتورى ( شعر عصر الملكة 
فكتوريا .1417 ل .188 ) قد استئفد أفراضه ولم تشهد العشرون سئة الباقية من القرن التاسع عشر آية دلائل على 
تطور جديد فى الشعر الانجليزى , وغلبت المدرسة المعروفة ب( ما قبل الروفائيلية تتاو لاع قامة 521:1 » على كل 
ما هداها وكان أبرئ ممثليها فى تلك الحفبة المتاخرة الشاعرالرسام وليم موريس ( 14415014986 ) أحف أعزل أصدقاء 
جون بطلر ينس »> والد شاعرنا . وف العند الآخر من ذلكالقرن فقد الشعر الغيكتورى عملاقيه الكبيرين فمات برونلج 
:عام 1889 ولحقه تليسون عام 18515 وهو العام الذى يمكناعتباره مولد فترة ١‏ شعر الانحطاط بإرا206 106080601 » 
فى الشعر الانجليزى وكان معظم الشعراء الذين انتموا الىهذه ( الحركة » أعضاء فى نادى النظاميين كآرثر سيمونز » 
وارنست دآوسون »© وليونيل جوتسون + وفترة ١‏ شمع رالانحطاط ) هذه تقع ما ببن عامى 1491 ب 1914 فى انجلترا 
وقد وصف آرئر سيموئر خصائص هذا الشسعر بقوله :7 وعي للذات عميق » وقلق يقود الى البحث فى كل ما هو 
غريب وغير مالوف »2 واتجاه نحو العقل الفئى يبلغ حدالتطرف » ومبالفة فى ادخال التحسيئات اللفظية والفئية » 
وانحراف روحي واخلاقي » .وتتلخص مبادىء شعراءالانحطاط ف انهم اعتقدوا بأن « الفن » أسمى من «الطبيعة» » 

وآن اجمل ما فى الوجود يتمثل فى الاشياء النى هى على وش الهلاك أو الفناء أو التلاشى » وقد هاجموا فى آثارهم وق 

حياتهم تقاليد عصرهم ومثله الخلقية والروحية والمسلكيةوالاجتماعية , للمزيد من المعلومات عن شعر الانحطاط راجع 

البراسة : 

51ت كتونا مدعترعسخ ,تنزء8) ومتاعصلا![ ممعغطع 1 عط 2ن بواعو2 أمعقوعة 18 ع1 ,متسمدكا8 .730 امل 
.(1970 ,أتاعء8 1ه 


لكف 


ترجمها بيتس الى ميثولوجيا خاصة ورموز 
بعيدة العمق » صعبة الفهم » عويصة التحليل. 


فهو يتخذ من الوردة رمزآ لمعشوقته » 
ويربط بينها وبين هيلانة طروادة © ثم يذهب 
الى نصوير الطبيعة الساحرة لوطته ايرلئدا » 
وبدخل عناصر الطبيعة الى رمزيته هذه 
لتعاونه على نقل شعورهالذى يتلخصق حنينه 
الشديد الى معشوقته والى قشله الذريع فى 
الوصول الى قلبها . ولكنه فى كل هذا لا شجح 


الأاه 


.-وليم بطلرييتسر 


الا فى خلق أثر فني غامض بوحي الينا بأنه لا 


' متخلف فى حساب الزمان ٠‏ غير .أنه استطاع 


أن بخلق اسلويا خاصآ أتام له أن ينظم 
القصيدة الكاملة فى حملة واحدة . ولعل أبرز 
مثل لهذا الاسلوب وللاتجاه الرمزى الذى 
أشرنا اليه قصيدته « يلوم الكروان » 
فسن عط دع مم1 6“ من دبو ان ١‏ الريح 
بين القصبات © * 


الطبيعة الابرلئدية الساحرة التى احيها بيتس » 
وكانت عنصرا؟ هامة من عثاصر الهامه 


الما 


الام 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثاني 


يلوم الكروان 


وحسبك أن تبعث به الى المياه فى مغرب الشمس »© 


فنواحك يعيد الى قلبي 


تأرجم وما ما على صدرى * 
ان فى نواح الريح من الشر ما يكفى . 


وبالرثم من أن ديوانه «الريح بين القصسات» 
بشر بتفتيح عبقرية شعرية جديدة » وسجل 
كسبا شعريا رائعا لييتس بالقياس الى شعر 
معاصريه من الانجليز ») فان مرحلة الانتقال 
عئده بدات فى ديوانه « فى الغابات السيع » 
(0009]آ1 س5 156 ص1 ) (؟5.5| )6 وبلقفت 
ذروتها فى دبوانه « الخوذة الخضراء وقصائد 
أخرى ) (قسعه]8 عغط01 نمه أعساعظ ممع عملا 
)151٠.(‏ »2 وأعطت ثمارها البالعة حيئما عاد 
فأكد نضجه الشسعرى وعبقريته الفذة فى 


لعنئة آدم 


جلسنا سوبا فى أواخر فصل الصيف 


الديوان الذى نشره عام 15 بعلوأن 
« المسمؤوليات » ( دع نئل أعسودهع8 ) , 


ولم تكن قصائد بيتس التى ضمنها ديوانه 
« فى الغابات السبع » خالية من مواطن 
الضعف التى أصابت شعرهقى دواوينه السابقة 
ولكنها كانت المقدمة لما استطاع أن ببدعه فيما 
بعد ٠‏ وأبرز قصائد هذا الديوان التى تسجل 
تطورةآ فى شعر بيتس هى قصيدة « لعنة آدم » 
( عونتت ونسدلك  )‏ , 


وتحدثئا عن الشعر ٠‏ 


قلته : « ربما استفرق بيت من الشعر ساعاتنوساعات 


ولكن كل ما نرئق ونفتق يكون هباء 
اذا لم يبد وكأنه ثمرة .خاطرة عابرة ٠‏ 
واجدى لك الركوع على نخاع عظامك 
لتمسيح أرض المطبخ أو تكسر أ لصخور 


كفقير عجوز يعمل فير عابىء بطقس حار أو قارس 


وأصعب من هذا كله التعبير عن الالحان العذبةتعبير؟ يجعلها تتواصل ونتآلف 
ولكن ليس الشاهر سوى متسعع فى نظر 
0 


روك 


أصحاب الصخب من صيارفة ومعلمي أولادورحجال دين 
هؤلاء الذين بعدهم شهداء الشعر العالم بأسره » . 


اجابت تلك المراة الجميلة العذبة التى مناجلها 


سيعانى كثيرون غصة فى الاحشاء 

عندما كتشفون صوتها الخافت العذب ل 
اجابت قائلة : « .كفي أن تكون امرأة لتعرف 
أن الجمال لا بكون بدون تعب وكدح 

وهذا أمر لا بلقن عادة فى المدارس » 


قلت : « بقيئا انه لا يبوجد شيء جميل 
منذدك أن أرر تكب آدم - خطيئتهةه الا و يتطلب 


للوصول اليه كدحاآ عظيمآ . 


لقد كان هناك عشاق رأوا أن الحب يجب أنبكون 


ممزوجا الى حد بعيد يأظف الختائق 


حتى أنهم كانوا يتأوهون وبنظرات خبيرةيقتبسون اقوال 


من سبقهم فيما سلف من كتب جميلة قديمة 
ولكن كل هذا أصبح الآن نجارة كاسدة » ٠‏ 


جلسنا وقد خيم علينا الصمت عندما ذكر تكلمة الحب *: 


ورأبنا نور النهار فى جذوته الأخيرة يتلاثى 


ورأينا فى ارتعاش لون السماء الازرق ‏ الاخضر 


قمرآ قد بلى وأصبح كأنه صدفة 
برتها مياه الزمن فى جزر ومد 
يرتقع الى النتجوم ويتفتت أياما وسثيئاً . 


وكان لدي خاطر جدير بأن تسوعيه وحدكددون سواك ٠‏ 


وان كل شيء بدا سعيدا؟ ©» ولكنا أصبحنا 
متعبى القلب » تعتب” ذلك القمر الأجوف . 


وهكذا نحد فى هذه القصيدة اتجاهاً جديدآ 
نحو « الواقعية » ونحو اسلوب « التخاطب 
العادى ») »© هذه الواقعية وهذا الاسلوب 
اللذان ميزا شعر بيتس فيما بعد » يضاف 


اليهما ما تضمئته هذه القصيدة من وصف 
دقيق للجهد الفني الذى يبذله الشساعر فى 
خلقه » والصناعة الشعرية المضنية التي 
يتطلبها ذلك الخلق . فقد ربط بيتس هنا بين 


لفق 


]ماه 


عالم القكر . المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


الشعر والحب والجمال » وقارن بين عملية وقد عبر ستس فى ديوانه 2< فى الغارات 
الخلق فى كل من هذه العوالم الثلاثنة » واكد. 2 السسبع ) عن خيبة أمله » وفشله فى حبه فى 
10 1 1 بالسلوى )(105160ط0© عهزء8 1ه 119[ه*ظ_عط1 ) 

يما فى سبيل رفعها الى وم و« لا تمتح القلب كله ») 06 معنولة2 ) 


بقصر هذا على هذه العوالم الثلاثئة فحسب بل ( تدع عط 011 و<«لا تعشق طويلا” ( 
وسلّع المعنى ليتضمن الحياة يأسرها . (8دهآ هما علاهمآ 6مل١‏ ه26 ©) : 
حماقة الشعور بالسلوى 


حدثني بالأمس من اعتاد العطف علي فقال ؛ 
« لقد وخط الشيب شعر من تعشق 
وظلال خفيفة تحيط بعيئيه ٠.‏ 
سيساعدك الزمن على أن تكون حكيما 
رغم أن ذلك مستحيل الآن ) 
فالصبر كل ما تحتاج اليه » . | 
ولكن القلب يصرخ : « لا 
ليس عندى فتاثة من السلوى »© ولا حتى ذرةمنها » 
فباستطاعة الزمن أن يخلق جمالها مرة اخرى؛ 
فمن نيلها العظيم 
تتوهج النار المندلعة حو لها كلما نحركت 
وهي أشد تألقا : 1ه ! لم تكن هذه أساليبها 
عندما كان جموح الصيف كله يطل من نظراتها » . 
يها القلب ! أبها القلب ! عليها أن تلتفت فقط 
لتدرك حماقة الظن انك وحدت السلوى . 


لا تمنح القلب كله 

لا تمنح القلب كله . لان" الغواني . 

يجدن الحب 

غير جدير بالاحتفال أن بدا 

لهن أكيدا » ولا يتخيان 

أن الخب يذوى من قبلة الى قبلة : 

لان كل ماهو جميل 0 

ليس الا لحظة عابرة من الغيطة الحامة العذبة . 
5ه ! لا تمنح القلب مرة واحدة 


"1 


قد وهبن قلوبهن للعبة الحب  .‏ 


ومن ذا الذى يستطيع أن يلغب: اللعبة بمهارة 


ان من صاغ هذا القصيد ليدرك فداحة الثمن » 


فقد منح قلبه كله وخسر ٠.‏ 


لا نعشة طويلا” | 
لا تعشة طويلا” » يا مسمي :: 
فأنا قد عشقت طويلا” وطويلا” 
حتى صرت مهملا” 

كاغنية عتيقة . 

لا يمكن للواحد مئا معرفة 
أفكاره منفصلة عن الآخر » 
ققد كنا وكأننا شخص واحد . 


ولكنها » ويا للأسف » تغيرتقى لحظة واحدة ب 


5 0 لو اكشدااه طو يلا" 
والا صرت مهملا" 
كاغنية شيقة 1 


ولام 


وليم يطلر بيتس 


كيا كما كنا 


ولا يمكن أن تخفى عليئا مرارة ييتس فى هذه 
القصائد الشلاث » فقد ضربت مود جون 
بتوسلانه وبحبه عرض الحائط »© وتزوحجت عام 
6 بيضابط اسمه جون. ماكبريد » فكانت 
هذه صدمة قاسية عبر عتها يتس ق هذه 
القصائد وفى عدد من القصائد المريرة فى ديوانه 
« الخوذة الخضراء وقصائد اخرى » . - 


ومرت الفترة ما بين ١1٠١09 1١51.7‏ دون 


أن ينتج بيتس انتاجآ شعريا ملحوظا »ولم يكن 


' ديوانه « فى الغاباتة السبع » كبير الحجم ©» 


حتى انه بمكن القول : انه لم ينتج انتاجاً 
شعريا كبيرآ أو ملحوظا مئذ عام 1415 . 

وقد امطى يسن ثكرة البسيوات العشن 
التالية قى غماز الكفاح الدنيوى » فاستمر فى 
نشاطه الذى بداه قبل حين فى مضمار تلك 
الجمعيات الأدبية التى ساعد على خلقها بين 


رففة 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابيع ‏ العدد الثانى 


الما د 1855 فى لندن ودبلن )١١(‏ والتى كان 
هدفها احياء التراث الأدبى الخالد لابرلندا » 
الايرلئدية التى كان هو مبدعها وروحها 
الوثابة وعقلها الخلاق زلقة وهب بدافع عن 
قداسة الفن وحريبة الأديب 2( وكرس جهده 


وكان لهذا الاتصال المباشر بعامة الناس : 
وبدوامة الحياة» وبالتعصب الدينى والسياسى 
الذى عارض مبادئه الفنية السامية ‏ أبلغ 
الآثر فى شخصيته كشاعر وانسان . 

فلقد اتاح له هذا النشاط الخارق خبرة فى 
الحياة لم تكن من مقومات شخصيته الفنية 
قبل ذلك »© كما اتاح له الاتصال بحركة المسرح 


التأثر بآراء اصدقائه فى ذلك الكفاح © وعلى 
رأاسهم الليدى جريجورى )1١‏ ( 1865 - 


لحركة المسرح ولفله وآدبه 6 وخاض غمار 
معارك فكرية عديدة مجاهدا فى سبيل الأدب . 


)1١١(‏ أسسس بيتس الجمعية الأدبية الابرلندية فى لندن ( إأ50016 لإتهرءاآ 1151 ع1 ) عام 1451 والجمعية 
الوطنية الأدبية الاير لندية فى دبلن( ]50016 1162811[ له512]100 1155 116 )عام 1851 , وتلخصت أهداف كل من 
هاتين الجمعيتين فيما يلي : ( ١‏ ) تشجيع الأدب الاير لندىالح_دبث بالقاء المحاضرات عن المواضيع الابرلندبة 
( كاءوزطته علتلاعه ) 2 ., 

( ؟ ) نشر انتاج الادباء المهملين والذين يجدون صعوبةق طبع آثارهم , 

(؟) ترجمة النصوص الابرلئدية القديمة ( هالعا ن1أااعه ) 

( ؛ ) جمع الاساطي الابرلئدية وتبويبها ونشرها . ٠‏ 

( ه ) جمع كل ما يتصل بالادب الشعبي واحباء الروحالوطنية فى الآدب الاير لندى الكتوب باللغة 0 


وباختصار كان الهدف بعث لهضة آدبية وطنية فى اير لئنداتعيد للبلاد كرامتها المفقودة وتصحح المفهوم الخاطىء عنها فى 
الادب الانجليزى الذى كان كثيرا ها يستفل ١‏ الاب رلندىالسكير » كعنصر من عناصر التهريج فى المسرحية , 


( ؟1 ) أحسن المراجع عن دور يبتس فى بعث النهضةالادبية الابرلندية هي : 
.(1954 ملاعتتطاء11 ,«160500) أسعسة؟110 عتتمسقع طوتة عط ,بممضوط-دتااظ همتنا 


>1ت5108/1 ,0200آ) 1899-1951 ,لإدماأوت1 4م : ععاأففط وعططم و:ل0ضواء1 بممفساطه50. «مصدعآ 
.(1951 رقضمقعاعة1[ 210 


.(1929 رو[طفاقط00) ,050013مآ) فسنهقرط طقتعطط عط ,عمملة134 بجععلسم 
.(1923 ,قلتقطعن8 ننه ,1.02003) ععمهدوتمد 18 إرووان1 5:لسواءما ,8010 ومصع 


( ؟1 ) كان لليدى جريجورى وجون ميلينجئون سينودور رئيسي فى معاونة بيلس ونجاح مساعيه لخلق حركة 
المسرح فى ابرلئد! (اتعدم21076 266ئتة10 لاذلا 16)فتم بمساعدتهما اول تاسيس المسرح الوطنى الايرلندى عام 
5 وجاء سيئج فيما بعد لبدعم هذا المسرح ويعاون فانشاء مسرح الابى المشهور عام 15,1 ,' 

كانت الليدى جريجورى من الطبقة الارستقراطبة الثريةواهتمت بالادب ففئحت أبواب قصرها فى « كول » لعدد من 
الأدباء كيينس وسيئج وبرنارد شو وشون اوكيسى وجورجمور وآدوارد مارتئين واصبحت راعية للفن.والأدب » الا آنها 
كانت فى حد ذانها كاتبة قديرة ومؤلفة سرحية ناجحة استفادكل من بيتس وسيئج من خبرتها ونفدها الذى كانث توجهه 
لكليهما , يميد الآن الناشر كولين سمايث نشر آثارها العديدةوخاصة تلك التى كان لها أبعد الآثر فى يبتس وقد صدر إلى 
الآن تسعة مجلدات فى مجموعة (ه801 06 عط1 ) أهم سرحيات الليدى جريجورى نشرت عام .9 تحت 
عنوان : 5185 506 مومع ' وأارؤع ما كنبت هىمذكراتنها عن الحركة المسرحية : 

(1972 ,ع طاتإصدك مناه ,وومنن) ملكتو مع 0) (عتطمعط طوتس مس0 ,لإرموع © /يلق1) 

النى تؤكد فيها الدور الطليعى الذى قام به ببنس فى خلقالسرح الابرلندى , 


نمل 


5 ) وجون ميلينجتون سسسيئج (19) 
(141/1- 15.05 ) ولكن أثر الأخير كان أعمق 
وأفوى من غيره » نظراآ لنبوغه الفذ فى الفن 
المسرحى وللظروف التىأحاطتبحياته القصيرة 
المحرنة ٠‏ فقد كان يبتس عظيم الايمان بينج 
وبأنه العبقرى الذى انتظره المسرح الاوروبى 
منذ العصر الاليزابيثي » فيشسبهه بشكسبير 
وبراسين وبأئمة الكتاب المسرحيين "من' قدماء 
اليونان والهنود » ويؤكد فى مرثيته « ج.0:.م . 
سينج وابرلئدا التى عاصرته » كيف بهرته 
نظرة سيئج الساخرة الى الحيناة » وكيف وجد 
ف تعير انه عن بناة الفرد العادى وأخاسيسه 
وفى كشفه عما هو غريب وغير عادئى فى الحياة » 
الحافز الذى شجعه على أن يغير من اسلوبه 
واتجاهه الفئى . ولئن كان بيتس قى 'حماسته 
لسبينج بالغ أحياناً فى تقديره له » فلقد كان 
لسينج أكبر اثر عليه فى هذه الفترة من حياته. 
وقد عبر بيتس عن ذلك فى كتاب «سير ذاتية» 


بايام 


وليم بطار بيتس 


بقوله : ١‏ لم :درك الا عندما بدأ سيتج بالكتاية 
أنه علينا التخلى عن فكرة خلق تلك المدنية 
المقدسة فى أخيلتنا » وأنه علينا أن نبدا بالتعبير 
عن شعور الفرد العادى وحياته » . 


هذا الآثر :العام لنشاط بيتس فى هذه الفترة 
وأثر سسيئج الخاص فى نقسسه تقفاعلا' مع 
شخصيته الفنية» ساعداه فى تأليفه المسرحى 
فقد نشر فى مدة السئوات العشر تلك خمس 
مسرحيات شعرية كاملة وعددآ غير يسير من 
المسرحياتة النثرية . وتعد مسرحياته الشعرية 
هذة أروع ما كتب للمسرح الشعرى الانجليزى 
فى ذلك الوقت بشهادة ت . من . اليوت108) . 


ونين عامى 18595 و١193‏ عاد بيتس ونقح 
آناره الادبية كلها تمهيدا لنشر محموعة آثاره 
التى صدرت عام 11.4 » قحذف منهاما لم 
يتفق ومبادثه القنية الجديدة التى بدأ بقسرها 


( 15 ) لا مجال للمبالفة حين نقول ان أهم أثر أدبى وفنىئفى يبئس انما هو جون ميليئجتون سينج » وللاطلاع على مدى 
الأثر الذى نركه سيئج فى ببنس راجع مجموعة بيتس النثرية بعنوان ( اكتشافات ) ومتقالانه الثلاث ( مقدمة الطبعة الاولى 


لسرحية بثر القديسين » 


555 عط 1ه [آه]7١‏ عط 04 تامتاتل8 أوعتط عط 10 معماعط 


( 1986 ) و ١‏ مقدمة الطبعة الاولى لقصائد وترجمات جون م. سيئج » 
5 أكسقا' اسه مسوه2 5'مقطز5 .21 صسطول زه دمتائلط أوسلط عط 10 ععم]عءط 


( .14 ) وآخرا نلك المرثية النثرية الرائعة « ج , م . سينجوايرلندا التى عاصرته » 


( ,51ا ) وكلها موحودة فى كتابه : 


135 4ه تكقداعء]آ عطا سه عمقمزة .311 .ل 


(1961 ,ههالتصسعدكا متاملعطة) كه نع س1 لسة 5روووكا 


كما الفت نظر القارىم الى مقالى بعنوان ( بيس وسيئج 5[88 هسه كلوه » فى كتابي : 


و“ 6ط لتتهة عمتطقصدسة 


: 1871-1909 عقصرة مو'عسيللةة1 صطول ما فطلا لاسممعلدع م 


,(1972 رعاطه81 هه دممعو8 عاتملا ب216) غطوناء12 
وهو أحدث كئاب عن سينيج وقد اعد ليكون.مرخها للباحثين ويحتوى على ثلاث وعشرين دراسسة كتب كلا مئها أحد 
ليل 521 . س , اليوت عن بيتس بعلوان ٠‏ 
ةزع فط 10 لمعنه امل ,متتاءعم 1 مع أقنتصدة أوملط مط] *”ركتدة؟ .8 ,/[7 01 تزماعو8 م15 “ 
“مقأ 9) 3 ,1717 .بووأوع8ا الع”طاسوم 7 همه : 1940 ,عمد رمعأومط] دواد عط غة لإسعلدعة كنآ عطا 1ه 
' .442-454 .مم ,(1942 


1 


ماه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


فى مقالاته » وخاصة محموعة مقالاته بعلوان 
« أفكار عن الخير والشر » 0 01 قوع00) 
850 هسه التى نشرها عام 1١١.7‏ )ثم 
مجموعة بعئوان « اكتشافات )( معني «مء:21 ) 
التى نشرها عام ١1.7‏ وتمكن من أن يجد 
موطىء القدم فى دوامة الشسعر الانجليزى 


ححيثيك . 


فترة واتجه الى المسرح »6 وكان قد بلغ فى 
ديوانه « الربح بين القصبات » أقصى ما يمكن 
عليه »6 اذا أراد أن بخلق من موهيته الغنائية 
فنا خالد؟ » أن يطعم تلك الموهية بواقعية 
الخبرة الالنسانية » وان يوفق بين الفكرة 


أن سحر ماهو عسير 


قد جمّد عصارة الحياة فى عروقى ؛ واقتلع 


من قلبى الجذل العفوى 


وراحة البال الفطرية . ان مهرنا بشكو التوعك 


الفلسفية والصورة الشعرية » مع مراعاة 
وحدة القصيدة ‏ الثشىء الذى حققه فى شعره 
بعد عام 1115 , وقد وجد فى المسرح المجال 
الذى تمكن فيه من تنظيمعنئاصر فنهوا خضاعها 
للقيود التى لا بمكن للشاعر الاستفناء عنها 
اذا أراد أن سسبغ على عمله معنى السسائيآ 
عامآ . وقد عافت نفس بيتس هذه الفترة 
التى بمكن أن نصفها بأنها فترة الحسمت 
الشعرى والتى وصفها متألا فى شعره وثنثره 
ورسائله . الا أنه تمكن أخيرا من التغفلب على 
قسسوة الانتاج الشعرى الذى قال عنه : « انه 
قد جمد عصارة الحياة فى عروقه » © وعبر 
عله فى قصيدته بعئوآن ١‏ سحر ما هو عسير » 
( اأأمعقكاط وتتهط7؟ كه ممتامموموم ع5 ) 

فى دبوانه ( الخوذةالخضراء وقصائد اخرى )) : 


وكأن دما مقدسا لا بجرى فى عروقه وكأنه لم بقفز 


من على جبل « أوليميوس » فوق السحاب »© 


فهو برتجف نحت وطأة السوط » والشقاء »والعرق ؛ والانتخاع 


وكأنه بجر حملا" من حصباء الطريق . فلتثزللعنتى على هذه المسرحياثة 


التى يجب أن تخلق فى خمسين طريقة مختلفة ) 


ولعنتى على ذلك الصبراع اليومى مع كل وغد أو آبله#ى 


مهنة المسرح 4 وادارة الناس 8 


: قتستما انني سوف أجد الاصطبل وافتح الباب 


قبل أن يعود الفجر الينا من جديد . 


مف 


وبالرغم من أن معاصريه رأوا فى دسواله 
الأخير هذا نهابة عبقريته الشعرية » فان هذا 
الديوان سحل عند بيتس اتساع افقه الفني 
وبدء اعتماده على تجاربه كانسان وقئان ى 
خلق شعره ؛ وادراكه لطالب الحياة . 


وفى رأينا ‏ وفى هذا نخالف معظم نقاد 
بيتس )١1(‏ ب أن بدم التعبير عن شششخصيته 
الانسانية ببدو فى هذا الديوان ؛ وفى مجموعة 
مقالاته « اكتشافات » (/19.9 ) 6 ولبيسن 
فقط فى دبوانه « المسؤوليات » (1515 )وما 
تلاه . رغم أنه يؤكد هذا الاتجاه بصورة أعم 
وأوسع وبأسلوب شعرى أمتن وأفصح فى 
شعره الذى كتبه بعد « الخوذة الخضراء 
وقصائد أخرى ») . 


ومهما بكن من أمر ؛ فان العلوان الذى 
اختاره لديوانه « المسؤوليات »6 والعام الذى تم 
فيه نشره من الاهمية بمكان . فهئا تشاهد 
تبلور ذلك الاتجاه الذى مسناه فى شعره فى 
« الخوذة الخضراء وقصائد اخرى » ©» ونلمس 
كيف غير يبتس من طبعه الفني . فهو هنا 


بكتب باسلوب تهكمي ساخر تشويبه مرارة ٠‏ 


بالغة » متخذا انجاها حدبد؟ فى فن الهحاء , 


ونتبين هنا أيضآً كيف بدأ يعالج المشكلات 


8ل/ام 


وليمع بطكر بيتس 


أشار الى هذه المشكلات بابهام مرة أو مرتين فى 
ديوانه « فى الغاباتة السبع » »؛ وبصورة أو ضح 
فى « الخوذة الخضراء وقصائد الخرى »© ») 
ولكنه الآن يعبر لنا بوضوح كامل عن احساسه 
العميق بالمسوٌوليات السياسية والاجتماعية 
التى تقع على عاتق الشاعر . 


فهو بعالج ؛ مثلا' » تلك القضية التى شغلت 
الأذهان حينآ من الزمن ©» وآثارت جدالا” 
صحفيا وأدبيآ عظيما ؛ وكان محورها العرض 
الذى تقدم به السير هيو لين )١1١(‏ لمجلس.ى بلدية 
دبان بأن يهب مدينة دبلن مجموعته الشخصية 
النادرة من اللوحات الفئنية بمرشة عند من 
الرسامين العالميين اذا توفر متحف لائق 
لتعرض فيه . 

وقد كان للتعصب من حانب اولثتك الذين 
ادعوا الوطنية العمياء أثره فى تعويق تنفيذ 
مشروع ابحاد المكان اللائق ©» ففقدت أيرلئندا 
ذلك الكنر الفني الرائع عندما غرق السير 
هيو لين فى حادث « التايتنيك » وبقيت تلك 
اللوحات فى متحف « التيت »© بلندن حتى عام 
1 4*4 عندما اتفقت الحكومتان ألبريطانية 
والايراندية على تناوب عرض تلك الاوحاتة 
لمدة ستة أشهر فى لندن 4 ولمدة مماثلة فى 
ابرلندا . 


: آمثال‎ ) 1١( 


.(1949 ,عمهع1001 رمه0ده.]آ) أعه20 لتنة سهللا ؛ عاهعلا .8 .لا ,وعتقلاعل .21 .حلم 
.(1950 بللعتتطاء18 يدملطاه.آ) 105 [اعممآ عطلة' رصع 1 .1 
(1949 مت أتطتعة]/1 ,تمل هه.آ[) عامقا قط لمة مهلا ع1 : نفعلا ,مممصلاط .1 


وادافع عن هذا الرأى باسهاب فى كتابي بعئوان : 


.(1965 ,نم لسضععة0"1) بلتنده؟::0) 1900-1910 ركسمأولرع 18 عطئا : 


وجوام عون ولنوء ا 


( 19 ) كان السير هيو لين ( 1815 ب 1118 ) أحد أقرباء الليبى جريجورى ومن أكبر المهتمين باللوحات الفنية 
الادرة فى بريطانيا وابرلئدة فى بداية هذا القرن وتعدمجموعته النى اشرنا اليها من أندر المجموعات العالمية من حيث 
أنها تضم بعض الأعمال الفنية الغريدة لاساتذة الرسم فاوروبا وخاصة لوحات الرسامين الانطباعيين من الافرنسيين . 


ف 


ه١‎ 


عالم الفكر ‏ ب اللجلد الرايع العدد الثانى 


ولقد سيقت هذه القضية قضصايا أدبية 
اخرى كقضية مسرحية سينس «الفتى اللعوب» 
( 11018 معاىء1؟ عط 1ه ومطوواط 156 ) 
(/15.1 ) ألتى شغلت بيتس واألهبستحماسته» 
فخرج كالأاسد الضارى بدافع عن سينج (18) 
وهكذا أجبر بيتس على الخروج من برجه 
العاجى للخوض فى معارك ادبية واجتما 
وسعياسية ؛ اكره فيها أحيانا على استعمال 
وسائل عديدة للدفاع عن آرائه . 


أما اشهر القضايا السياسية .التى جلبت 
سخط ييتسن الشديد ؛ فهى قضصية ثورة 
الول ( سيتمبر ) 1117 التى ألهم فشلها 
شاعرنا قصيلته « سبتمبر 1١91‏ »0 
' 1913 «عطتمعامءة5 '* ) فقد صب قيها جام 


غضبه على اولئك الذين سمحوا لهذه الثورة 
بأن تفشل وردد فيها بيتيه الشهرين : 


لقد ماتت ايرلندا الرومانتيكية وانقضت 


وسكنت اللحد مع اوليرى ووه 


وبختتم بيتس ديوان « المسؤوليات » 
بقصيدة عنوانها « الممطف  »‏ “لهم مر“ 
يتنكر فيها لاسلوبه الشعرى القديم ولتلك 
« الميثولوجيا القديمة » التى شغلته حيئا » 
وبلعن أولئك « الحمقى » من الشعراء الذين 
قلدوا ذلك الاسلوب وتلك الميثولوجيا ؛ ويعلن 
أن هناك « شجاعة أعظم فى السير عاريا » » 
مصرحا بأنه قد خلع عن نفسه ذلك الممطف 


(18 ) هاجم د 


بعض المتزمتين سينج واتهموه. « بالخيانةالوطنية ») لأنه خلق فى سر حيئه مجتمعا بمجد شاب ادعى أنه 


قد قل والده ولأنه أساء الى نساء اير لئد! عندما أورد مقطعا يذكر فيه الشاب وقوف الفتيات أمامه بآردية الثوم ,. وثار 
مدعو الوطنية وحاولوا منع عرض المسرحية بحجة أنها تصورايرلندا بلدآ يمجد قاتل الاب وانها تسىء الى سمعة فثياتها » 
مما يجعلها فى موقفضعيف تجاه غريمتها السياسية بريطانيا ٠لا‏ أن بيتس أبى أن بمنع الأديب لأى سبب من الأسياب عن 
التعيير عن وجهة نظره بكامل الحرية وشجب بعنف الظرق الغوغائية التى حاول استخدامها البعض فى منع المسرحية » 
وقد وصف بيتس وصفا دقيقة كل اللابسات التى صاحبتموجة الاغتراض على سيئج فى مذكراته الثى ضمنها كنبه 
النثرية « سير ذاتية » و ( اكتشافات ) و (١‏ مقالاتومقدمات “وشرح فيها أن الهجوم الذى تعرض له سيئج ائما كان هجوما 
على حرية الأدب فى كل مكان . وتعالج الليدى جريجورىبالتفصيل الضجة التى قامت حول مسرحية سيئج فى كتابها 
”* عماوعط1” 51 0107 “ كما يسهب عدد كبر من الثقاد ومؤرخى المسرح بالتعليق على 
هذه الحادثة المثرة التى حدت بييتس أن يصرح فى مذكراتهعام 9.1( : 


الذى سيق أن أشرت اليه : 


.229-30 ,مر رقصمتاوترن اعت 


« تمر ايرلندا بأزمة فى حياة العتلم اخطر بكثير من أى 
أزمة اخرى.,, ولكن بدأ الكثرون يعترفون بحق عقل الغرد ْ 
أن برى العالم بطريقته الخاصبة » وأن يثبني آراء تميز 
الانسان عن أخيه وهى الآراء التى تخلق الحباة الفذة » بدلاه 
من تلك الآراء. التى تسعى الى جعل كل السان شبيهآ باخيه 
والتى نجحت.فى خلق الهستيريا والنفاق فقط بدلك من الثقة 
ذالاعتداد بالنفس » , 
2/4" 


البالى الذى كان بيثابة قثرة لنفس» 
واشخصه )١١(‏ وأنه منل الآن سيبدا بالتعبير 


المعطف 

جعلت من شعرى معطفا 
غطيته من القدم الى العنق 
بما وشي فيه 

من قديم الأساطير والجكابات , 
ولكن الحمقى التقطوه 
ولبسوه امام ناظري العالم 
وكأله من صنعهم . 

فيا شعري » دعهم بأخذوه 
لآن هناك شجاعة أعظم 

فى السير عارياً 


وهكذا أكد بيتس من جديد انه قد اجتاز 
فى نطوره مرحلة الانتقال التى رأبنا بذورها فى 
ديوانيه السابقين » وهى مرحلة ١‏ الواقغية » 
فى شعره الثتى تمثلت فى استعماله اسلوب 
التخاطب العام او لفة الكلام العادية , 


واذا ما قارنا شعر. بيتس ف ١‏ المسؤٌوايات » 


الهم 


وليم يطلر بيتس 


وأفكاره وخبايا نفسه كانسان من لحم ودم : 


بالشعر الذى كان يكتبه حينئذ كل من 
روبرت بروك 001 ألو 4خ 
6 ) وتشسارلز هاميلتون سورلي 
50216 «مالتسوط وعاعممطنه وكلمز  |5١16‏ ) 
وجوليان جرينفل . 8116م هوتلنال 
(حخها ‏ ه51١‏ ) ومعظم ش عراء العصر 


(19) وفى ثثره عبر عن هذا الانجاه هرات قائلا” 


.( 162 ,157 .زم ركصموزمام8 ) 


« أن ما أعنيه بعمق الحياة هو أن يسجل الئاس فيما 
يكثبون تلك الآحاسيس والخبرات التى تمسهم قى الصميم 


ونحتل أهم منزلة لديهم » . 


* #د بير 


'« الأحساس بشكل الحياة » وبكرم الحياة » وبوقار 
الحياة » وبالاطراف التى تتحرك من أطراف الحياة > وبنبل 
الحياة » وبكل ما لا يمكن تقنيئه » هذا الإحساس هبة فن أعظم 


هات الأدب للبشر ») , 


1/4 


نك 


عالم إلفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


الجورجى )5١(‏ تلمسن على الفور مدى أصالة 


ولكن نضج بيتس الفني لم يقف عند هذا 
الحد وحسب . فقد كان بهدف نحو التعبير 
الفني عن المعنى الانسائى العميق لمظاهر الحياة 
الستخصية :والعاية: 6 والسييهو «التسير عن 
الخبرة الانسانية الىمرتبة الفنالأصيل فنجده 
فى نهاية الحرب العالمية الاولى بنشر ديوانه 
الذى بشر بعظمته وبتر بعه علىعر ىالشعر فيما 
بعد» وهو محموعة القصائد التى أسماها «التم 
البري فى كول (00016) )ة كصة«5 19110 عل ) 
.)1١919(‏ فقد خر بم هذا الديوان من المطبعة 
فريدآ فى نوعه فى السوق الأدبية فى انجلترا » 
اللهم الا ذلك الشعر الذى كان ككتبه ويلفرد 
أوين ( 145 -15168 ) . ولكن أوين بالذات 
كان محدود الامكاليات ولم يكن هناك بصيص 
من الامل فى خلق نوع جديد من الشعر »؛ اذ 
لم تظهر قصيدةاليوت جيرونتيون( 062021108 ) 
الا بعد مرور عام .٠؟15‏ . وف هذه الفترة أخذ 
بيتس هلى عاتقه ارساء قواعد مذهيه الفني 
الذى كان بشيدقالقصد والهدف مآ استهدفه 
البوت من مبدأه الذى أسماه « المعادل 
الموضوعى  )‏ (76لأواعنرم ء ععناءز0) 
عبر بيتس عن مذهبه هذا بميدأ « القناع » 
( عأكهم ها ) أو مبفنأ« الذات المقابلة ي» 
( لاعة لهعااعطاتاصة عط ) كوسيلة بمكن 
للشاعر ان بتخلص بها من الافق المحدود 
للاتجاه الباطنى أو الذاتى أو الاتجاه العاطفى 


في وقد 


البحت . ومبدأ « القناع » هذا باختصار هق 
الخلق الغني الصورة أو الشخصية التى نتمنى 
أن كزنها “*والتى نقد تختلف من امسخضسية 
الشاعر نفسه وتجاربه ولكنها صورة محبية 
الى نفسه . 


وقد تأثر بيتس فى اتجاهه هذا بعلم النفس 
الحديث »© ولكنه أيضا بدين بفلسسفة « القناع » 
هذه الى أوسكار وايلد مط 1١9..‏ ) 
الذى كان أول من أوحى الى ستس بهذه 
الفلسفة وأهميتها بالنسبة للفنان والأديب . 


بدأ بيتسن فى دبوانه « التم البري فى كول » 
ينسب نفسه لأول مرة فى شعره الى الطبقة 
الارستقراطية الابرلندية التى وجدها متمثلة 
فىالليدى جريجورى ومعارفها وحاشسيتها » 
ونظر الى صداقتها له بنفس النظرة التى كان 
الشاعر القديم فى العصر الاليزابيثي ينظرها الى 
من ينصب نفسه راعيا له . فقد كانت العادة 
فى العصور السابقة أن بجد الشاعر لنفسه 
راعيا من الطبقة الارستقراطية أو من احد 
النبلاء أو من أعضاء البيت امالك حيث يلقى 
التشجيع المادي والأدبى: . ولعل بيتس كان 
محظوظا فى أنه شب فى بلد كاير لندا التى بقيت 
بعيدة عن, هيدان التطاحن فى أوروبا »© وتمتعت 
بنوع من الحياة أبسط وأقرب الى الفطرة من 
انه ذؤلة اخري من خرانها + 


وقد اكلسسب هذا شعر بيتس سساطة 
واعتدادا » وأتاح له أن بخلق ف فئه وحياته 


( .1 ) ظهرت فيما بين 141١‏ د 1111 أربعة دواوين منالشعر الحديث تنضمن قصائد عدة لشعراء مختلفين وحملت 
هذه العواوين الأربعة علوانا واحدا هو (( الشعر الجبورجى لإنتا506 ١606018127‏ » واللسبة هنا الى الملك جورج 
الخامس ملك بريطانيا الذى حكم ما بين .191 و 19156 ,وقد وصف ادوارد مارش الذى أشرف على جمع محتويات هذه 
الدواوين أنها تعكس ١‏ ايمانة » بأن الشعر الانجليزى قد بدامرة اخرى يتميز بقوة وجمال جديدين « وأنه بدا عصرة 
جورجيا جديدا )) والاشارة هنا الى عصر كيتس وورد زورثاللذين كان انتاجهما الشعرى ابان اربعة عهود كلوك حمل كل 
منهم اسم جورج ( 114 - .181 ) . أما الشسعراء الذينظهرت قصائدهم فى دواوين مارش فهم : و . و + جيبسون » 
دردوبرت بروك » وجون ماسغيله ودوالتر دى لامير » د ج ,١ك‏ . تشسترنون » و ه , دافيز ولاسال ابركرومبى , الا آن 
التسمية ''20أ06018 “ لها مدلولات عدة تختلف باختلافمن يطلقها لدرجة أصبحت عديمة الفائدة كاصطلاح أدبى دقيق 
يمكن الاعتماد عليه , 1 
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شاعر عاش فى انجلترا آنذاك أن بخلق مثيلا” 
له ٠‏ ا 
وقد ضم ديوائه « التم البرى فى كول ٠‏ 
عددا من القصائد الرائعة أعظمها مراثيه 
جر بجورى ؛ الذى كان طيارآ وقتل فى معركة 
جوية ايان الحرب العاللمية الاولى فى الجبهة 
طبار آي رلندى يتشا بمصرعه 


فى مكان ما بين الفيوم ) 

لا أبغض الذين احاربهم 

ولا احب الذين ادافع عنهم 4 

وطني « كياتارتان كروس » ©6. 

بنو وطنى فقراء « كيلتارتان » » 

لن تفقدهم الخاتمة المنتظرة شيئة » 
لا ولن تتركهم اسعد مما كائوا عليه . 


لا القانون ولا الواجب حملائي على القتال » 
لا ولا زعماء الشعب أو حماهيره الهتافة ©» 


وك 


وليم بطلرييتس 


الابطالية . وهذه المراثي هي « رثاء الماجور 
روبرت جر بجورى 6 1/13[026 01 تاؤمدع181 20 “ 

و« طيار ايرلندى 
معنم لوام1 قي » 


** تممه 01 و10 
يتثبأ بمصرعه » 

“ طلؤوط ولط مومع و ١‏ راعى الخراف 
وراعى المعيز » '” 60 ههه لنتعطمعاة “ 
وعلى سبيل المثال نذكر هنا القصيدة الثانية 
من هذه القصائد الثلاث : 


دفعنى نبض فريد من الغبطة هذا الصخب بينالفيوم » 


فكرت فى الامور جميعاآ ووازئتها 


فتبدث الأعوام الآنية أنفاسآ تذهب هباء ) 


وأنفاسا هباء تبددت الأعوام الماضية » 
بالنسية لهذه الحياة ولهذا الموثة , 


وبذهب بعض النقاد (1؟) الى اعتيار اولى 
هذه القصائد الثلاث من أعظم المراثي فى الآدب 
الانجليزى وأئبلها » وبقارنونها بقصيدة 
« ادوئيس »( 4008815) التى رثى فيها شلي 


الشاعر الشاب كيتس وبقصيدة «اليسيداس» 
” قو0نعلاآ “ مرثية ملتون الشهيرة ٠‏ 


. وهنا.بصبح روبرت جر يجورئ رمزآ 


((١؟‏ ) من هؤلاء : 


,277655 13أقنه دنآ عط1"' ,عمل طسسمن) اعمط" لمع وعاءه2 1115 : كنوء'؟ ,8 .]ا لم581 .0 .لهم 


1961(. 


53/3١ 


مه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


للشخصية الانسانية الكاملة فى شعر يتس 6 
فيمثل معانى البطولة والشحاعة التى آمن بها 
الشاعر وشكلت دعائم مذهبه فى القصائد 
الاخرى الرائعة وفى مسرحياته الشعرية (5؟) 
فهناك مثلا" قصائده «سيدة على فراش الموت» 
*'203آ قدالزط 2 نمم0)" التى ألفها عام /1511 
الجليزبة أسمها حور حى هابدليس ) 4 والتى 
خلد قيها ذكرى مابل اخت الفئان الموهصوب 
اوبرى بيردزلي صديق بيتسى . وهناك أيضآ 
قصيدتهالافتتاحية عن قصر الليدى جر بجورى 
فى كول » وهى القصيدة التى سمى بها الديوان 
كله »© وقصائد اخرى كتبها عن ايزرلت ابئنة 
مود جون ٠.‏ 


ولكن هذه القصائد بالذات لا تشوبها المرارة 
بل تبين بوضوح أتجاها واقعيا نحو الحياة » 
وأقرارا بالواقع »© واذعانا من موؤٌلفها لظروف 


ذكرى 
واحدة كانت ذات وجه حميل 

واثنتان أو ثلاث كن ذواتة سحر ©) 
ولكن السحر والوجه كانا عديمي الفائدة 
لآن عشب الجبال 


لا بمكنه أن يحافظ الا على ذلك الشكل 


الذى يخلفه أرنب الجبال البرى حيث رقد , 


القدر ») وتقله أوقف مود جون »6 كما تكشف 
القصيدة بشكل اخاذ . 


وبالرغم من فثمله فى حبه العظيم ثم زواجه 
الذى قضى على كل امل له فى الفوز بمود حون » 
فقد بعيت هذه رمرا حيا فى شعره واستمرت. 
مصدرا للالهام » كما نلمس ذلك فى قصيدته 
القصيرة « ذكرى ) ل8ا0018هة2 " ( وهى من 
أدق القصائد الشعرية التى كتبها وأرقها ) 
وقصيدته الطويلة « الاحلام المحطمة » 
“” ومتوعدط معيام8 " 2 . وتعطينا القصيدتان 
الاسلوب الشسعرى عنده واختلاف النبرة 
والبئاء اللفوى واللفظى فى-. معالجته لأغراض 
الشعر وخاصة شعر الفزل : 


(؟؟) من الشخصيات التاريخية الخالدة التي اتخذهابيتس رمزا من 0 الرئيسسية شخصية كوهالين بطل 
الأساطر الذى تمثلتث فيه فضائل الرجولة والفروسية .وهو ينئاول شخصية كوهائين: فى المسرحيات الثى كتبها مله » 
فيعالج الموضوع من نواج مختلفة مئوعة اسيطلوبه:.ومنهجهالمسرحي . فنجبه تازة؛ يكتب ملهاة ( هزلية ) ساخرة ى 
« الخوذة الخضراء ) » أو مأساة غاية فى التعقيد كل ( ايبمروحسدها الوحيد ) , وقد اهتم بيئنس بعئصر البطولة من 
عناصر الحياة واعجبه الرجل النقغمسيط الفعال المحتفل بالحياة » والذى آراد له أن يتلاشى من أمام أعيننا . وكا 
كانت الشخصية الاسطورية شخصية أكبر من الحياة فهىمتعددة اللواحي وتنمثل.فيها جوانب الشخصية الانسانية 
كلهبجا 2 وهكذا وجد بيلس ف المبثولوجيا مادة بمكن تسخرها للتعبي عن معانيه الذاتية . 
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قمة 


وليم بطلرييتس 


الأحلام المحطمة 

تخلل الشيب شعرك 

وباث الشبان لا بلهثون 

علدها العوين . 

الا أن شيخا مسنا قد بغمثم بركة 
لأن صلانك 

شفته وهو على فراش الموت . 


من أجلك وحدك ب 

آنت التي عرفت أمى القلب كله 

وأنزلت كل الأسى بقلوب الآخرين 

منئذ أن لبس عهد الصبا عبء 

الحمال الشاق - من أحلك وحدك 

أجلت السماء ضربتها القاضية , 

فلهذه السسماء نصيب كيير فى السلام الذىشيعث منك 
مسحرد أن نمثى فى غرفة ما , 


ان جمالك لا بثرك فيلا سوى 

ذكريات مبهمة ؛ لا شىء سوى الذكريات . 
مندما ينهي الشيوخ أحاديثهم يتقدم شاب 
وسأل أحدهم : « حدثني عن تلك السيدة 
التى 'تغنى بها الشاعر العنيد فى هؤاه 
يوم كان فى عمر يجمد الدم فى عروقه » ٠‏ 


ذكريات مبهمة » لا شىء سوى الذكرياتة ٠‏ 
ولكن في اللحد بتجدد كل شىء ) كبل شىء يتجدد ٠‏ 
اي لوقن بانني سارى تلك السيدة 
متكثة أو واقفة أو سائرة 
فى نفتسم سحر الانوثة 
فاراها بحماسة مين الشباب ب 
وهذا اليقين.دفعني الى الهمهمة كالمجلون ٠‏ 
يلل 


كلاه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


أنت أجمل من أبة امرأة اخرى 
ولكن كان بجسمك عيب ؛ 

كانت بداك الصغيرتان غير جميلتين . 

وأخاف أنك سوق تهرعين 

فى تلك البحيرة الغامضة الدائمة الامتلاء 

حيث بجذف اولثئك الذين أطاعوا الشربعة المندسة 
فهم كاملون . ( بالله ) اتركي دون أي تغيير 
اكرام لخاطر قديم . 


الدقة الأخيرة لمنتصف الليل تتلاشى ») 
اتنقل من حلم الى حلم ومن لغم الى نغم » 
وأتحدث حديثئاً مشتتاً مع صورة من هواء: 


ودختتم بيتس دبوانه «التم البرى فى كول» 
بمجموعة من القصائد التى تس تخدم عددا 
كبيراً من الصور الشعربة المستحدثة ‏ هذه 
الصور التى أصبحت أكثر وضوحا وأسهل 
ادراكآ عندما نشر كتثابه الفلسفى « الرؤيا » 
(هملهة؟ 4) فى عام ه؟15 »؛ الذى أعاد كتابته 
وراجعه وأضاف الى مادثه عام 1١511/‏ . 


ولعل فى تصريح بيتس بأن مادة الكتاب 
كانت خلاصة ما دولته زوحته نتيجة اتصالها 
بعالم الأرواح » وما دوله هو نتيحة اتصال 


زوجته هذا » وما كان يراه فى عالم الأحلام أو ' 


يتحدث به وهو فى غيبوبات التجلي الروحي 


لعل فى هذا ما فيه الكفابة لاقامة مختلف 
العقبات فى سبيل تفهم الكتاب أو قبوله (59) . 


ومن الواجب أن نبين هنا أنييتسس لا يطالبنا 
بتصديق ما بذهب اليه » وان أكد لنا أن هذه 
التجرية الخارقة ساعدته على خلق استعاراثة 
شعرية جديدة » وخدمت صوره الشعرية 
المختلفة » وأعانته على تفهم عناصر فنه تفهما 
أعمق . 

وخرج يبتس من هذه المعمعمة الفكرية 
الروحية الخارقة باقامة هيكل كوني عام اعتمد 
عليه فى تفسير كافة التجارب الانلسانية . 


( ؟؟ ) وبالفعل فان هذا الجانئب من شخصية بيتسوائتاجه هو ما يزعج نقاده من الانجليز الذين يجدون 
صعوبة كبرى فى تبرير هذه الاتجاهات الغريبة عند بيتس»واعتقد أن هذ! الجانب بالذات هو من الأسباب الرئيسية 
التى جعلت اللقاد الانجلبسز حذرين جسدا فى معالجتهم لييتس اذ تشعر وانك “نقرا لهم بأنهم يكادون أن بكونوا 
محرجين غابة الحرج فى تفسير هذا الجانب من تفكير يبتس بالاضافة الى اتجاهاته الباطنية والفيبية الاخرى . 


الميلة 


ولا بجوز أن نتساءل هنا عما اذا كان يتس 
نفسه يؤٌّمن بهذا الهيكل أو لا » لآن مسسألة 
ابمانه أو عدمه لا تمت. بصلة الى استخدامه 
لهذا الهيكل رمزآ للتجربة الانسانية الشاملة , 
فقد استخدم بيتس هذا العالم الجديد » الذى 
خلقه فى كتابه « الرؤيا » »6 فى ترحمة الحياة 
الانسائية بصورها المختلفة ») ووحد فقيهاافقا 
أوسع مني تلك العوالم العديدة التى حرب ان 
بجد فيها هيكلا لفنه » وعلى الاخص عالم 
الميثولوجيا الابرلندبة » وعصر البطولة المتصلة 
بها . وقد فسر بيتس فى كتايه «الروبا» ماهية 
الانسان والقدر الذى بعود حياته »6 وماهية 
الحياة والموت وخلود الروح © تفسيرآ معقولاة 
منطقياً ‏ أو هكذا بدا له ب وفقسر المراحل 
التى تمر بالانسان وبالحضارات التى ببئيها 
بأنها حلقات نطور وتتابع لحوادث التاريشٌ . 
وقد قبلت نفس بيتس هذا التفسير وهذه 
الفلسفة التى تضمثئها كتابه هذا يمثابة بديل 
لايمائه بالمسيحية ؛ هذا الابمان الذى قضى 
علبه كلمن هكسئي و نئدال العا مين الطبيعيين (14) 


اللذين كرههما بيتس واحتقر آراءهما المادية ‏ 


الصرف . والحق يقال ان بيتس لم يكن يمن 
بالمسيحية حسب قوانين الكنيسة » بل آمن 
بها متحررأ من قيود السلطة الكنسية » وسعى 
جهده لأن بجد مجالا” للتوفيق بين المسيحية 
بمعئاها العام وبين التقاليد والطقوس الوثنية 
للدين السلتي أو الاب رلندى القديم (0) , 


وحدت آراء بيكس العدريدة ف كتابه 


/إخارة 


وليم يطلر بيتس 


« الرويا 4 حجذورها العميقة فى نظريته السابقة 
التى أشرنا اليها والتى فسرناها بآنها مذهب 
حاول فيه الشاعر خلق « القناع » أو « الذات 
المقابلة » . ومفتاح كتاب « الروّيا » »2 كما هو 
الحال مع جميع آثار بيتس التى جاءثة فيما 
بعد » هو مبدأ « تنازع الأضداد » الذى آمن 
به ادماناً عميقا » فكان الاساس الذى بنى عليه 
فنه وشعره وفلسفته ورمزيته. فالحياة يقابلها 
لوت »© والعاطفة الجامحة المتأجحة بقابلها 
العقل الهادىء المتزن »4 وشخصية البهاول 
المشبوب العاطفة تقابلها شخصية الحكيم 
الأعمى المتزن العاطفة . وهكذا مثل بيتسن مدأ 
« تنازع الأضداد » برمزين رئيسيين فى شعره : 
أولهما المخروطان اللذان يمثلان العناصر 
العكسية فى طبيعة كل انسان »© وكل امة » وكل 
عصر من عصور الحضارة الانسانية . 


اللمتروطان الروارات 


فحياة الحضارة الانسانية يمكن أن تثسبه 
بمخروطين دوارين متقابلين » بحيث برتكز 
رأس كل مئهما فى مركز قاعدة المخروط الذى 


( 4" ) هما جون تلدال ( .185 1899 ) وتوماسهئرى هكسلي ( 14816 ب 18484 ) وقد اشثركا معآ فى عدم 
من الابحاث العلمية وكانا زميلين فى الجمعية الملكبة واتخذاال منهج العلمي البحت فى كل شيء حنى ان هكسلي نفى نفية 
قاطعا وجود آية حقائق غر الحقائق العلمية الثابتة مميزابذتك النظرة العلمية فى كل شيء عن النظرة المبتافزيقية أو 
الدينية » كما اعتقد بأن.-وجود الله وطبيعته وأصل الكونمسائل لا سبيل الى معرفتها وهسو الذى ابتكر كلمة 
'” 282051 “ « اللا أدرى ) ليثعبر بها عن نظرتهالفلسفية العامة فى الحياة وخاصة من الناحية الديئية , 


( 5؟ ) أهم الراجع لدراسة الناحية الدينية عند ييتسوخاصة الفكر المسيحي الخاص به كثاب : 


بده 26# ) جاناق 28 10 طعنعدعء5 واكاوعلة مم8 سسصدئلز1 


: لتتمء نهنا عل ع ه8400 ملمتو طلا 
.(1954 رطه[اتسعدالر 


ل 


ممه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التاتى 


يقايله . وفى دوران هذين المخروطين يتفلص 
واحد مئهما بيئما بتمدد الآخر »6 وبتسع حتى 
بتلاشى واحد منهما فى الآخر . ثم تتفكس 
العملية فيتقلص الأآخير وسدأ الأول بالتمدد 
حتى بصلا الى نقطة التلاثى من جديد » وهكذا 
دواليك . وفى تمدد هذين المخروطين وتقلصهما 
تمثيل لنهوض حضارة ما وزوال حضارة 
اخرى والنقضائها تحت تأثير الحضارة 
الناهضة , وقد ذهب بيتس الى أبعد منهذا » 
فحدد عمر الحضارة الواحدة ( أى نهوضها 
وزوالها ) بحوالي الفي عام . وكل قطاع 
رضي لاحد هذين المخروطين يشتمل على 
بعض عناصر المخروط اللمقابل 'بالرغم من أن 
نسب هذه العناصر تختلف بعضها عن بعض 
اذا ما أخذنا اكثر هن قطاع عرضى ؤاحد . وبناء 


على ذلك فان كل انسان هو موضوعى الطبع 
الى حد ما ؛ بالرغم من أن الباطئية أو الذانية 
متغلية على طبعه الأصلي . وكل الحوادث 
تتحدد بعنصرى الفضاء والزمن » رغم أنه بمكن 
أن تكون أهمية العنصر الواحد أعظم من العنصر 
الآخر . وقد فرق بيتس بين المظاهر التى 
اعتبرها متعلقة أصلا” بعالم الطبيعة أو المادة 
وبين تلك المظاهر التى اعتبرها متعلقة أصلا” 
بعالم الروح والعالم المعنوى ©» وذلك بأن جمع 
الاولى ومثل لها بمخروطه إلذى أسماه ب 
« المخروط الأولي » » وجمع المظاهر الروحية 
ومثل لها بمخروطه الذى أسماه ب « المخروط 
المقايل » . وهكذا أوجد بيتس لنفسسه بثاء 
هندسسيا يمكنه به أن يقيس الشسخصية 
الانسائية أو حياة الحضارة الانسانية . 


الداوة العخلمة ١و‏ وجه الساعة وعقارتها 


1 


أما ثافى هذين الرمزين فهو الدائرة العظيمة 
او وجه السامة القسم الى ثمانية وعشرين 
برجا قمريآ ( وهى مقابلة لمنازل القمر ) وله 
زوجان من العقارب © كل زوج يبشكل خط 
قطريا مستقيما علىذلك الوجه. وهذه العقارب 
الاربعة تمثل « الارادة » (97111) »© التي قصد 
بها بيتس ما نحن عليه وماهية شخصياتنا » 
ويكون « القناع ) (184851) على طرف نقيض» 
وهو ما نصيو اليه أو الشخصية التي نود أن 
تكونها » ثم « جرم القدر » (06ة2 2ه برله8) 
الذى يمثل ظروف حياتنا التي لا بدان 
نواحهها » وبكون « العقل الخلاق » أو « الفكر 
المبدع » (مصناة وب«نلومت) على طرف ثقيض © 
وهو عقلنا القادر على التخيل . .وطبقا ذهب 
تناسخ الأرواح الذى كس-جه بيتس تولد 
« ارادة »-الانستان فى واحد من هذه الأبراج 
الثمانية والعشرين . 


وتبعآ لذلك تتحدد الميزاتوالمظاهر الخاصة 
لذلك الانسان . ولكن كل زوب من عقارب هذه 
الساعة بتحرك مستقلا عن الزوج الآخر فى 
شكل عكسي © كما أن بين كل زوج « تنازع 
أضداد » . وأقرب نقطة بمكن فيها خلق. 
الانسجام والكمال فى الشخصية الانسانية 
وهو ما بقول بيتس باستحالة حدوثه فى 
الحياة الدئيوبة ب هى عندما يقرب « العقل 
الخلاق » الى أقصى نقطة ممكنة من (الارادة»» 


وعندما بكاد « القناع ») أن يطابق بقدر الامكان , 
جرم القدر » . هذا وقد مثلت الدائرة. 


العظيمة كل شىء وحوث المخروطين الدوارين 


فى نصفيها « الأو'لي » (لاتقستتم) و ١‏ المقابل » . 


(لمءتاعطااهة ) » كما أنها مثلت الشخصيات 


85 


64 


وليم يطلرييتس 


الثماني والعشرين أو الاثشكل الثمانيية 
والعشرين التي نتم فيها رجعة الروح ؛ والتى 
على الانسان أن يمر بها قبل الخلاص من عالم 
الطبيعة » كما مثلت هذه الأبراج الثمانية 
والعشرون المراحل العديدة التى تجتازها 
الدورة الواحدة من دورات التاريخ » وتشكل 
عمر الحضارة الواحدة التى آشرنا اليها عند 
حديثنا عن المخروطين ومدتها الفا عام , 


وقبل أن نعود الى شعر بيتس يجدر.,بنا أن 
نشير الى أن شاعرنا هذا تأثر تأثرآ بالف فى 
كرائه هذه بفلسفة الشرق © وخاصة الديانة 
الهندية القديمة وكتبها المقدسنة © .وكذلك__ 
بعض المصادر العربية . وييدد«ن مخطوطات 
بيتس انه- كان على علم بمخطوط عربى قديم 
عنوانه « طريق النفوس بين القمدور (51) 
والشموس» » ولكنه لم نكن يعرف العرينة . 
الا أن اتصاله بالمستشرق السير دنيسسون 
وى > لاسن نعي التراسْحات الشرقيية 
بجامعة لندن الذى كان بعرف العربية ) سهل 


بها الشاعر . وليس مجال البحث هنا الكشف 
عن اهتمام بيتس بالموضوعات العربية ؛ اذ أن 
مثل هذا الموضوع جليق بآن يعالج فى مقال 
مستقل (97) »© ولكبه من الواجب ان نذكر أن 
شساعرنا كان له ولع عظيم بالجو' العربى ) 
وبفلسفة العرب» وبالشخصية العربية» فنجده 
مثلا بدخل الى عالمه اسماء وشخصيات عربية 
منها هازون الرشلنيد » وقسسطا بن لوقا » 
والرحالة الحفرافي ليو الافريقي. الذى كإن 
اسمه العربى الصححيح الحسن بن محمد 
الوزان الزياتى ( او الحسن بن محمد الوزاز 


' الفاسي ) المعروف بيوحنا الأسد الغرناطى. » 


(1؟ ) صحيحها ( الأقمار » ولكن يبتس يذكر العنوانالعربي مستعملك كلمة « القمور » , 


107 ) انظر مقالي عن الآثر العربي فى بيتس فى : 
نذا 


ص .18 ب 014 


00 


سدتناة؟1 0 عاط سدمعله0 هم : عن 71لمامدظ 10 **رقادعمماه1 وأطدكهز وأمنوه؟ ‏ 
.(1956 ,ققةلانتصعدك/1 ,دملمما) ومتامة ,77 قارط الله .موعلا 


5 


يذ 


مومع 


عالم الفكر ب الجلد الرايع ‏ العدد التائى 


كما أنه نار ثر بترحمة وتنشارد فرنسسيس برثون 
« لألف ليلة وليلة » (18) وبكتاب تشاوار داوني 
عن رححملاته ق الجزيرة العربية إلقةا ” 


بعنوان « مايكل روبارتيس والراقصسصسة » 
( تععسوط[ عطا لمق ووءأموطه8 اعدط88 ) الذدى 


تضمن قصائد اخرى عن مود حتسون وايرلت 


بالدعاء الى الله أن بقي ابنته من مصير اوئك 
النساء أمثال الكونتيس ماركيفتش (22) ومود 
جون اللاتى جر فهن الحماس السيامى فى تياره 
فأطحن بحياة الاستقرار والهدوء © تنجد أن 
الديوان مشحون بالموضوعات السياسية 
ويعالجبصورةخاصةثورة ايرلئدا عام 1195 . 
وهى الثورة ألتى قادها عدد من زملائله الشعراء 
والادياء الذين كانوا شركاءه فى الحركة الآدبية 


وعن زوجته . ورغم أنه يتوجه فى قصيدته- لابراندية (1؟) , فلقد هزته هذه الحادثة من 


( دعاء لإبنتي ) *“اعأطعدحة2ة ناص 101 ممرزتومط لمر“ أعماقه وكالت ذاثة أثر بعيد فى حياة بيت 


(18) لم تكن ترجمة برتون 
لإاعنهه2 امه طفقطة !1 ,كمعقترة8) غطوزاك؟ ه لسه عتطولا؟ لسمعسوط]' عط 1ه خ01ه1 عطلا ميدمأهسظ8 .1 .1 
.1885-1887 

الترجمة الوحيدة لكناب « ألف ليلة وليلة » التي عرفهايياس ؛ بل كان من المعجبين آيضا بنلك الترجمة الخاضة التي 

وضهها الدكتور ماردروس بالافرنسسية والتي نقلها الىالانجليزية بويز ماترز وحيسث أن بيتس لم يكن يرف 

الافرنسية جيد؟ فائه عرف ماردروس عن طريق ماترلز 

رلفقة)1]1 عا صدوع؟ لعمععلهع كخطوالظ؟ عدن فنعو عتطئاا8 لسدكس مط مط غه علوه8 عط ,مجسمتمدلة ١‏ .ل 

208 ,13 زط 50101065 «تعطأه طاتى 164ة11أم0ه حمة : قنمةعمدال1 '0) .1 .11 1ه سماومه7 عأعامصمه ممه 
.(1923 ,لإأقله50 للاممةمة0 ص,003همة) قرم نولا 

واعتبر بيتس كناب « ألف ليلة وليلة ) اعظم كتنب الأآدب قاطة باستثناء آثار وليم شكسبير , 


5 ) اقمع الطلا م1 ,عملءطسةن) تأعوع1 وتطهعة4 دأ ذ5اء1:359 ,كطعنه12 .كز دعاجمطت 
.(1888 رووععط 


وقد أعاد نشره فى للدن فيليب لي وآرنئر وجوناثان كايب عام! !وا , 


(0.؟)هى كونستاس غوربووث 14564 ب 1410 ) الت ىأصبح اسمها ماركفيتش بعد زواجها » وقد قامتك بدور قيادى 
فى الجيش الشعبى الايرلندى عام ١414‏ وكآنت من قادة ثورةعيد الفصح عام 1915 اذ كالت على راس الفصيلة الوطنية 
التى احئلت منطقة (( ستيفئز جرين ) بدبلن وقبض علبها بعدفشل الثورة فحكم عليها بالسجن مدى الحياة ولم يحكم عليها 
بالاعدام كسائر قادة الشورة لكونها امرأة , وعثبنت وزبرة للعمل فى الحكومة الوطنية الاولى عام 1119 وذلك بعد جلاء 
القوات البريطانية عن ابرلند!ا وقامت بخدمات هديدة فى تحسين الأوضاع الاجتمامية للطبقات الفقفيرة , كانت 
كونستاس واختها ايفا صديقني الصبا وللشساعر فيهما وؤبيثتهما وقصرهما (« ليساديل » قصيدة تعد من أجمل شعر 
المدبح فى الشعر الانجليزى الحديث وهى القصيدة المعروفة بعنوان ( ذكرى ايفا فوربووث وكون ماركنيئش )»4 

11331165122 دمن) لتتة 5ضه0 0012-80 1800 01 [تامسرم 1 1 


(8) لعل اهم ثورة فى ناريخ ايرللدا هى ثورة عام”191 : انطلقت شرارتها الاولى صبيحة يوم الاثنين 14 ئيسان 
حين أعلن باتريك بيرس »© رئيس الاتكومة المؤقتة » مولدالجمهورية الابرلندية والاستفلال , وانتهى كل شيء مساء 
السبت 15 نيسان 1411 حين سيطرت القوات البريطانية علىالموقف وقبضت على _قادة الثورة , ولم كد يمر اسبوعان حتى 
تم اعدام قادة الثورة وسسسحن ندد كبير هن الوطنيين دتمكنعدد آخر من الغثرار ومنهم ابمون دى فاليرا أحد فادة الثورة 
الذى آصبح فيما بعد رئيسآ للجمهورية الابرلئدية عام 505اولا بزال يحتل هذا المنصب الى الوم , فهذه الثورة وان 
فشلت فى الظاهر فانها تركت آثرآ كبيرآ فيما تبعها من أحداثسياسية مهدك السبيل أمام ايرلئدا كى نثال استقلالها رغما 
عن أنها لم تثئل وحتتها الجغرافية والسياسية الكاملة لأنايرلندا الشمالية ( أى ولاية «الستر) ) لا تزال تحت السيطرة 
البريطانيةبينما انضمت الولايات الثلاث الاخرى ( 1 لبلستر او ( كوناخت ) 5 ( مونستر » ) لنؤسس دولة ابرلئدا الحرة 
عام 1971 والتى اتخذت لنفسها اسم ( 1116 ) وهو الاسوالسلتى القديم الذى كانت تعرف به فى المافى البعيد . 


وما 


كم 


وبمثابة نقطة تحول فى موقفه الوطنى ٠‏ فقرر 
بناء على ما حدث أن بعود الى وطنه ليبصبح 
مقره الدائم - أذ كان بعيش متنقلا” بين ابر لندا 
وبريطانيا ‏ فابتاع عام ١111/‏ قلعة قديمة فى 
شكل برج نورماندى اسمه برع باليلى 
« ثور باليلى  »‏ 9(9") فى مقاطعة غالواى فى 
غرب ايرلئدا » وحوئل البرج الى مسسسكن 
جديداً من رموز شعره وى هذا ساد فى خطى 
عمالقة الشعر الانجليزى كسيئسر وميلتون 


وشلي وبابرون ٠‏ 


أما القصائد التى تتناول فى موضوعها ثورة 
عيد الفصح وشهداءها فهى أربع ؛ « عيد 
الفصمس ١5156‏ »6 (1916 828665 ) و « ستة 
عشر شهيدا ) ** ضعكل8 10680 ممعارزة '“ 
و«شحرةالورد» “7م126 8056 م15 
و« سحيئة سياسية )4 31ع]ئ[260 8 00“ 
؛ أهمها بدون شك القصيدة 
الاولى » اذ أنها ليست أهم القصائد تعليقا على 
الأحداث السياسية التى عاصرها الشاعر © 


«عمروو رط 


(( عيد الفصح 1515 )) 


لفيتهم فى آخر النهار 


اذه 


: وليم بطلر بيتس 


بل انها من اعظم القصائد السياسية فى تاريخ 
القصيدة الهوراسية )*” © «مناوره11 لط ', 
التى كتبها قبل ثلائة قرون من الزفان الشاعر 
اندرو مارفيل (١(5؟15 1١9/8‏ ) . فوجه 
الشسبه يكمن فى ما تحتويه كل من هاتين 
القصيدتين من مشاعر متضارية » ومن ترفع 
الشاعر عن أن يكون طرفا فى الصراع المتمثل 
امامه اذ اعتقد الشاعران أن الشعر قوق كل 
شىء وآن وظيفة. الشاعر الرئيسية هئ فى أن 
يرى النواحى الايجابية والسلبية وأن يعبر عن 
النظرة الشاملة غير المتحيزة والمنزهة عن كل 
غرض . 

فى قصيدة « عيد الفصح ١515‏ » مشاعر 
متضاربية وتعقيد. لنظي بصحب عادة المواقف 
التى لا بمكن تبسيطها أو. تفسيرها فى كلمات 
سيطة والا” فقدت معئاها وأهميتها ؛ وهى 
المواقف التي وجدها شعراء الانجليز من 
معاصرى بيتس عندما أرادؤا التعسير عنها 
شعراً مشكلة فنية مويصة -تستدعى التحل 8 
فلئر كيف عالج بيتس هذهالمشكلة:في:قصميدته : 


وسط بوت رمادية بنيت فى القرن الثامن عشر . 


ومررت بهم مومما بالتحية 
وبكلمات تأدب لا معنى لها 
أو تباطأت برهة وتفرهت 
بكلمات تأدب لا معنى لها 


( 0" )اسم البناء ( ثور باليلى )) و ١‏ ثور » بالاير لندية!لقديمة ( لغة الجيليك ) معئاها برج أو قلمة و ١‏ باليلى » 


اسم علم , 


3 


؟ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاتي 


وقبل أن انتهى من ذلك كنت افكر 

فى قصة ساخرة أو حديث لاذع 

لاسثي ر فيقا 

فى النادى » عند المدفاة ‏ 

لأننا » هم وأنا » كنا على بقين 

أننا نعيش فى مكان يلبس الكل قينه اردية مر قعة ولكن الآن 
تغيئر كل شيء تغيرآ كلية | 7 

لقد خرج الى الحياة جمالررهيب . 


لقد أمضت تلك المرأة 9؟؟) أيامها 

بحسن نية شادرة 

وأمضت لياليها فى نقاش طال 

حتى احتد” منها الصوت . 

وهل كان أعذب من صوتها  .‏ ” 

وهي تمتطى صهوة الجياد فى سباق الصيد 

حيئما كانت فى ريعان ألصبا والحمال ؟ 

٠ 5 

آما هذا الرجل فد كان بدير مدرسة 

'وامتطى صيهوة الشعن » 

والآخر » رفيقه ومعينه (4؟) 

فكان على وشك أن تكتمل. موأهبه 

وكان بامكاته من أن ينال الشهرة فى نهابة الآمر » 

اذ كان. رقيق الطباع الى حد بعيد 
, والى حد بعيد كان صاحب فكر شجاع جذاب . 

اما هذا الآخر (0:) كنت اتصوره سكيرا عابثا فظ الطباع 

ومع أنه بالغ فى الاساءة الى اعز الناس الى قلبي 

فها آنا أذكره فى قصيدتي ٠.‏ 

وهاءهو الآن قد تخلئى عن دوره فى الملهاة العارضة 

فقد تغيبّر هو بدوره أبضاً 

وتحول تحول' كليا :. 

لقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 

يبمب الل ب 2900ل ً ٌ ٌ ٌ . ر ‏ ريل سلس اا سس - سه 

( 9 ) كونستاس ( غوبووث ) ماركفيئش . 
(4؟ ) باتريك برس ( 115 1918 ) احد قادة ثورةعام 1411 ومؤسس مدرسة سلت ادا بدبلن , 
زهم ( توهاتس ماكدونه ( 1418 1515 ) الشاعروالناقد الابرللدى واحد قادة ئورة عام ٠ 151١5‏ 


رذن 


ا 


وليم يطلر بيتس 


القلوب التي نحيا لهدف واحد 

عبر أيام الصيف والشتاء 

انما نبدو وكأنها قد سئحرثت فانقلبت حجراً 
بعوق انسياب الجدول الزاخر بالحياة . 
فالحصان القادم على الطريق © ' 

والفارس الذى على ظهره ؛ كما هو الحال مع الطيور التى تحلق بين السحب المتقلية ‏ 
كل هذا بتغير دقيقة فدقيقة : 

فظل السحاب على صفحة الجدول 

وينزاق حاقر الحصان عند حافة الجدول 
فيغوص الحصان فيه ثائرآ المياه من حوله ب 
ويغوص دجاج الماء ذو الأرجل الطوبلة 
وينادي دجاج الماء ديوكها 

ونحيا الحياة دقيقة فدقيقة : 


والحجر باق »© باق وسط ذلك كله . 


كل تضحية طويلة الأمد 
تحيل القلب الى حجر ٠‏ 
فمتى » يا ترى » تكفي التضحية ؟ 
ان ذلك من شأن السماء ْ 
اما نحن فششأئنا أن نهمس الاسم تلو الاسم 
كما تهمس الام باسم ابئها 
عندما يغلبه النوم 
وسميطر على أطراف جامحة النشاط ٠‏ 
وهل ذلك غير هبوط الليل ؟ 
كلا » ليس هذا بالليل » بل انه الموتة , 
فهل كان ذلك الموت مونا لا ضرورة له ؟ 
فبعد كل ما قيل وبذل من جهد 
قد نوفي انجلترأ بالوعد ٠‏ 
ولكئنا عرف ما كان براودهم من الاحلام 
وحسبئا انهم رأوا الحلم وماتوا ‏ 
وماذا لو أن الحب العارم 
أذهلهم حتى اذاقهم الموت ؟ 
5 


5-51 


عالء الفقكر ب المجلد الرابع ‏ العدد التاتى 


هذا قصيدى اسجل فيه ما بلي : 

« ماكدوئه » و « ماكبريد ) (1؟) 

و« كونولي (7؟) وبيرس » 

من الآن ومهما بقي الزمان 

وحيث ترفع الراية الخضراء : 

انهم تفيروا تغيرآ كلياً 

فقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 


وهكذا نرى أن بيتس وجد فى ( عيد الفصح 
5 ) حلا للمشكلة الفنية العويصة الني 
شغات شعراء الانجليزية كدة طويلة وهي كيفية 
ادخال القصيدة الى حيز العمومية لتصبح 
قصيدة شعبية دون أن تفقد فى الوقت نفسه 
نقاوتها وطهارتها فتتلوث بالافكار والعقائد 
الوقتية » قالحادنة التى بتخذها بيتس 
موضوعاً للقصيدة لا يقوم بوصفها أو عرضها 
بل يعيد لئا صيافتها صياغة جديدة دون أن 
يكون هدفقه التغنى بالبطولة أو أن يهاجم 
التهور » فأشخاص القصيدة أموات جميعهم 
قد « تغيروا تغيرآ كليا » ليصيحوأا ويتحواوا 
الى رموز خالدة تحيا فى الأذهان , ففى هذه 
القصيدة لا تتدخل آراء بيتسن فيما بشوله ولا 
تثر فيها مواقفه بل يتجرد من كل ذلك 
فيصبح صوته ذلك الصوت الابدى فى الماسى 
الاغر بقية 5 صوت الكورس ( فيليس الشياعر 
قئاع يفصل بيئه وبين موضوعه فيصبح 
بوساطته حكما عادلا" وراوبة” منصفا فيتامل 
الحادثة الخاصة التي هو بصدد الحديث عنها 
فيتمكن من أنيميز بين عناصرها المضادة ويرى 
كيف تختلط المثالية بالتهور ؛ والبطولة بالفئاء» 
والموتة بالجمال » ومن كل هذا بخلق صورة 


شعرية يوفق فيهسا الشساعر بين كل هذه 
الإضداد وكون قد عبر فى هذه القصطسيدة 
الواخدة عن حادثة خاصة تيح مثلا” يا 
لكل ما يمائلها من حوادث مرت بالانسائية عبر 
تاربخها الطويل ٠‏ فلقد كان بعرف أن اموت 
شيع عادي لا يبحمل معنى المأساة الخاليدة الا 
أذا صاغه صيافة شسعربة ليكون مادة للتامل 
والتفكير أو اذا أحاله رمز بمكن عن طر بقه فهم 
المواقف الانسانية المختلفة هل له التعبير 
عنها تصسيرآ دقيقاً . 


وهكذا نجد أن بيتس هو الوحيد بين شسعراء 
الانجليزية فى القرن العشرين الدي استطاع ان 
ستوعب فى شعره الحوادث السياسية المعقدة 
ليصوفها فى قالب شعرى دون أن نفقد أهميتها 
ودون أن سلب الموضوع ناحيته الالسسالية 
وجانبه النظرى . فلو قارئا قصيدة بيتس 
« عيد الفصح ١915‏ » بغيرها من القصائد 
التى كتبها الشسعراء الانجليز فى فترة اللحرب 
العالمية الاولى نجد أن اوائك الذين انخذوا 
الخطالوطنىالصرف غلبت عليهم نعرة التطرف 
التى سيطرت على شسعرهم فيبدون وكاتهم 
ضائعون فى عالم من التجر بديات والخطابة 
الجوفاء » اما شعراء الميدان الذين الخرطوا فى 


(61؟) شون ( اوجون ) ماكبريد ( 1858 7 1516 )الذى تزوج مود جون واشترك فى ثورة 1914 . 


0 ( /؟ ) جيمس كونولي ( .148 1915 ) مؤسسسثقابات العمال فى ايرلئدا ومؤسس الجيش الشعبي الاير للدى 
فا بود الأعتلال البريطانية حكم الاعدام فيه دفمواطنيه الذين يذكرهم يبتس فى القصيدة ما عدا كوتنسئاس 
ادكقيتش التي سجنت بسسجن هالوى للنساء لكونها امراةوحكم عليها بالسبحن مدى الحياة:. 


فب 


الجيش وحاربوا على جبهة القتال فقد عبروا 
بكل امانة عن مشاعرهم وعن اشمئزازهم من 
بشاعة الحرب الا أن شعرهم كاد أن بكون 
جرءآ لا بتجرأ من ذلك الدمار الذى تحدثوا 
عنه بحيث انهم عجزوا عن أن بعيدوا صياغة 
ما مر بهم من تجارب وأحداث صياغة جديدة 
فى بناء شعرى متين ولم ينجدوا فى خلق تلك 
الصورة الشعرية التى تجد قبولا السانيآ 
عام . أي أن شسعراء الخط الوطئى كانوا 
بعيدين عن « موضوعهم ) بعد أن أستحالت 
معه عليهم الرويا الشعرية الكاملة » بيئما كان 
شعراء الميدان قريبين من ١‏ موضوعهم » قربا 
استحالت معه عليهم تلك الرؤيا أيضا . 
فالمشكلة كانت فى أن بتمكن الشاعر من أن 
بخلق لنفسه ذلك البعد اللازم بينه وبين 
« الموضوع » الذى هو بصدده حتى بمكنه ذلك 
البعد من النظر الى « موضوعه » نظرة شاملة 
ودمكنه ذلك بالثالي من أن برى النواحي أأؤلة 
من حياة الواقع بنفس الحرية التى ينظر فيها 
الى النواحي الجميلة والرائعة فيها . لقد 
أعطى بيتس لشخصيات القصيدة حقهم من 
البطولة وخلدهم فى قصيدته الا أنه أثار فى آن 
معا أسثلة عديدة عن معنى الحياة والموئة 
والمطولة والفناء والحب الذى بيتعدى الحدود 
فيحيل القلوب حجرآ وام يعطنا الجواب بل 
ترك لنا المجال لينشط الفكر فيجد كل منا 
الجواب الملاسب لهذه الأسثلة التى طرحها . 


وما دمنا قد اشرنا الى أدب بيتس السياسى 
بجدر بنا ان لتوقف هليهة لنلخص موقفه 
الوطئي ؛ وهنا )2 سمكئئا أن تقول ان بيتس كان 


وطنيا بكل معنى الكلمة ولكنه لم يكن سياسياً) 


وقد عبر مرارآ عن رأيه فى أن العمل الوطني . 


الناجح لا يكون قائما الا بوحود ثقافة وطنية 
وفكر وطئى أصيل يكون مؤسسا تأسيسآ 
قوياً على مجموعة من القيم الانسائية العالية 
ومبادىء الأخلاق السامية التى لا بساوم فيها 


ذه 


وليم يطلر بيتس 


أحد مهما كان الهدف المنشود ٠.‏ وربط يتس 

بين العمل الوطني, ومعانى الرجولة والبطولة 
والشبهانة واكة بعد أن درس تاريخ ايرلندا 
السياسى ان العمل "البطولى ( أو الوطتى 1 آنما 
يرسط ارتباطا وتبقا باكثل والأخلاق واعشبر 
أسمى أنواع العمل الوطتنى ذلك العمل ألذى 
لا يبغى أجراً:.والمجرد.عن الأغراض السياسية 
الرخيصة . أما موقف بيتس كشاعر من 
السياسة فلم يترك لنا مجالة للشك فى أن 
الشعر لا تمك نأنكون أداةتسخرها السياسة» 
بل هو فوقها » وهو فوق الدولة » وفوق كل 
كل شيء من ترية بلاده. » وعظمته #كون بمدى 
أتصالم بفسمير قومه وبحياتهم وأسياطيرهم 
وحكاياتهم » وأن جل ما يمكن أن يطلب من مثل 
هذا الشاعر هو أن بكون آمينا مع نفس هصادقآ 
على اتقانه حتى ولو عارض ذلك ما:بعتقد الكل 
أنهم بحاحجة اليه 6 وقد وصف الوطنى المخلص 
فى احدى بقااه بقوله : 


(« فى اعتقادى أن الوطني اكخلص هو من كان 
وه لآ للنة ببق بالكثير لكى د ف لامنه ما 
هو أصاح الناس بحمايته من تراثها (9) ) ٠‏ 


كانت قصيدة « عيد الفصح 1535 » دليلا” 
جديدا على التطور الذى طرأ على شعر ييتس 
وعلى مدى ما حققه الشاعر لنفسه من كسب 
فني وكيف أصبح .تخد المواقف المتابينة مادة 
لشعره . ولكن الديوان الذى حوى هذه 
القصيدة  ١‏ مابكل روبارتسى والراقصة » ل 
حوى أيضا تلك القضيّدة المرعبة آلتى تحمل فى 
طياتها الوعيد والئذير . لقّد أعطاها عنوانآ 


:محيقة اذ أسثماها:« العودة.الثانية ». 


** هنسه) 4دوعه5 مط“ ,وأعلن.فنيها آن دورة 
الحضارة المسيحية (.التى دامت [لفِي:عام ) 


اس سس سي ايب ببس ب ب بج يب م 


)56( 
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اث 


كذم 


مال الفكر ب الجلد الرابع العدد الثانى 


قد قاربت تهابتها ؛ واشار الى مولد حضارة جديدة تختلف عما ألفئاه . ولكنه يؤكد أن 
جديدة؛وبيت القصيد أن ما ينذرنا به ييتسفى 2 فترة انحلال المخروطين وزوال حضارة اوروبا 
تصيدته هذه هو انمكاس الأوضاع : ومولد 2 قد بدأت بالفعل » وهو فى هذا يطبق ميادثه 
الغوضى » وحلول احداث تحمل فى ثناياها كل 2 الفلسفية التى اشرنا اليها آثفاً وضمنها كتابه 
ما عارضه وقاومه طوال حياته . « الرؤيا ».. وأهم ما تثشير اليه هذه القصيدة 
هو أن بيتس سبق معاصرية من شسعراء 

وليس معنى هذا أنه كان بائسآ ؛ اذ كان الانجليز الذين لم بعبروا عن آرائهم الاجتماعية 
يؤمن أن المستقبل بحمل مولد حضارة انسانية 2 والسياسية الافى الثلائينات: 


العودة الثانية 

يدور ويدور فى لولب بمتد ويتسسع 

فالبازي لا بقدر على سماع صوت مروضه 

الاشياء جميعا تمزقت ؛ والحور لا يستطيع أن يتماسك 
عمت الفوفى الكون بأسره 

وفاضت موجة من دم قاتم » وفى كل مكان 

طرحت فى البحر شعائر البراءة ؛ 

الخيرون فقدوا ايمانهم بالخير » والأشرار 

تغمرهم حمية متوهجة . 


أكيد أن وحياً سوف بتكشف عما قرس 

وعما قريب سوف يرجع امسيح » 

« رجعة المسيح ! » وما كادت تنطلق كلماتي 
حتى اضطربت عيناى لصورة هائلة هبطت 

من « الروح الكلي » ؛ وى مكان ما من رمال الصحراء 
تبدى شكل له جسد أسد ورأس بشر 

تحدق تحديقاً قارفا قاسيا قساوة الشمس 
وبحرك ردفيه الثقيلين بيئما تحوم حو له 

أشباح من طيور الصحراء الجارية الساخطة 
وتهبط الظلمة ثانية غير اني أدركت الآن 

أن عشرين قرنا من نوم حجرى 

ازعجها كابوس يطلع من ارجوحة المهد » 

قياله من رحش عنيف حانت ساعته أخير1 

يدقع نفسه دفعا الى بيت لحم ليولد مرة ئانية . 
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ولم بكد عام 11148 أن بحل حتى أصدر 
بيتس ديوانه ( البرج ع0 156) الى بلغ 
فيه الذروة فى فئه واحتل به مكانه الممتاز ليس 
بين شعراء انجلترا فحسب ؛ بل بين ائمة 
الشعراء الاوروبيين أيضا . والديوان غني 
بالبيان ) مليء بالنفمات المتنومة »© متعدد 
النواحي ؛ بتمير سلاسة اللفظ وانطلاق 
التعبير » عالج فيه بيتس قصائده وموضوعاته 
بروح درامية تجعل لكل منها حركة وحياة . 
وليس مما يقلل من قيمة هذه الروح تدخل 
الشاعر فى بعض القصائد ليقدم لنا مغزى 
معينا ٠‏ وقد نجح بيتس كل النجاجفى التوفيق 
بين رغياثة القاب ومطالب العقل »© وسجل 
بهذا الديوان نصرآ كبيرا للشعر الانجليزى فيما 
استحدثه من وسائل فنية لرفع شأن الشعر 
الغنائي بوجه عام . ومما لا ريب فيه انه خدم 
نطور القصيدة الفئائية فى الادب الانجليرى 
شكل لا نجد له مثيلا فى عصرنا الحاضر 
وبصورة تضعه فى ذلك الصف الخالد الذى 


دضم مارلو وشكسبير وملتون وشلي وغيرهم ' 


م ها لق قفن العنااة 


أما أثر الديوان فى معاصريه من الشعراء 
الانجليز فقد بدا واضحاً حال صدوره عام 
م34 . فسرعان ما ردد أودن تفمائة بيسن 
وكلماته فى ديوانه الصغير (8) الذى يكاد أن 
بكون غير معروف والذى ظهر فى السنة ذاتها ) 
فنحد مثلا” صدى أبيات بيتس ١‏ لقد حان 
الوقت لاخط وصيتي : اختار رجالا شرفاء » ب 
برددها اودن فى قصيدثه التي بقول فيها: 
« اختار هذا البلد الهزيل لمدة سبعة أيام من 


1 


لون 


وليم بطلرييتس 


الرضا » . وتنتضح الصورة عندما ثلقي بنظرة 
سريعة على الثسعر المكتوب باللفة الانجليزية 
منذ صدور « البرج 6 حتى الآن لنجد آثر 
بيتس فى عدد من الشعراء مثل اديث اسيتويل 
لاما - 1554 ) وسيسسيل داي لويس 
(19.5--1591) وريتش ارد أبرهسارد 
( المولود 16.5 ) وجورج باركر ( المولود 
) وقيرئون واتكينس (الولود 151١53‏ ) 
وثيودور روتيك ( المولود 1 ) وفرنك 
برنس ( المولود ؟151 ) ولعل أهم آثر تركه 
بيتس فى شاعر من الثشسسعراء كان فى دبلن 
توماس ( 1196081416 ) الفى ولا أثر بيتس 
عليه لما تمكن من كتابة ذلك الشعر العظيم 
الذى جعل توماس ف الأربعينات بحتل امرتبة 
الاولى بين شعراء ذلك الوقت . ولم بخطىء 
ستيفن سيندر خيثما وصف ١‏ البرج » بقوله : 
« لعله ديوآن القرن الذى كان صاحب أكير آثر 


.على شعراء العصر ) (20) ٠‏ 


والديوان فى لهحته وروحه وموسيقاه 
سسجل نصرا لييتس على ظروف الحياة ) 
ويؤكد لنا نضجه الششخصي وعِمق تغكيره ) 
ويوحي الينا بأن شاعرنا قد عرف سر الحياة 
وتذوق حلاوتها حتى أنها باركت قلبهوشفتيه) 
فانطلق كالبلبل الصداح يفرد متعيدا فى 
محرابها » يتفنى بجمالها ويمجد بهاءها . فهو 
الآن ؛ بعد أن أحس بوطأة الشيخوخة » قبلها 


دون مضض ؛ وبدا يتلسشف معئاها ويجد لها 


تحليلا مقبولا:» وبذهب الى رفعها الى درجة 
سامية كما فعل ف الأبيات الافتتاحية لقصيدته 
« الابجار الى ييز نطية ) ستاصمدز8 10 ومطلتده 


م م ب 0ك 


) دم ) هذا الدبوان القصبي غير معروف لدى مؤرخيالادب الذين بؤكدون أو اول مجموعة شعرية نشرها أودن كانت 


عام ,198 بعئوان : 


(562ة85 باملدمة) مسعمظط 


( ,4 ) من مقال لستيفن سليدر منشود فى العدد المثوىالخاص لجريدة : 


(1965 مست) دمالمكط وقسلة ممع 


م 


هذه 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثائثى 


الابحار_الى_بيزنطية 
دا 

تلك بلد لا تصلح للعجائز . الفتيان والصبايا 

فى أحضان بعضهم البعض » طيود تملأ الأشجار 

هذه الأجيال التى تحتضر 

وشلالات من « السلمون » »© وبحر بعج بالأسماك ©) 

أسماك واجساد وأطيار تتفنى طوال الصيف 

بكل ما يلد ويولد ويموت . 

والكل تأسره تلك الموسيقى الحسية فيهمل 

عماراتة العقل الذى لا يشيخ . 


ان رجلا" عْمثر طويلا” لشىء تافه 
تصفق الروح بيديها وتغنى ثم بتعالى غناوها 
لكل خرق فى ردائها الدنيوى , 

وليسيت هناك مدرسة للفناء ولكن دراسة 
لذلك طو“فت فى البحار وجئت 

المدينة المقدسة بيزنطية . 


ا ل 


أبها الحكماء .الواقفون فى نار الله المقدسة 
كصور من الفسيفساء الذهبية محفورة فى جداد 
5 تعالوا.من جوف تلك النار المقدسة 04 ودوروا دوران المخروط 
وكولوا لروحي معلمي الغناء ٠‏ 
التهموا قلبي المريض بالشهوة 
الموثئق “الى حيوان يحتضر 


0 


بل صورة مما بصنع الصائغ الاغر بشي 


سادة وسيدات بيرنطية 


ما مضى وما يمضي وما بدجيء ٠.‏ 


وهنا تصبح بيزنطية بالنسبة لييتس ر 
لعالم العقل والروح وعالم الخلود الفني ازاء 
عالم الحس » والمادة » والفناء » وهي ايضآ 
رمز « للسماء الاقلاطونية » حيث المقل 
الخالص وحيث تتلافى الاضداد وبتحقق مبدأ 
الانسجام والكمال . ولعل أقوى عامل جعله 
بختار بيزنطية رمز لهذا العالم الذى كان يأمل 
أن يصل اليه بفنه وشعره هو أنها مثلت له 
اثفى نا إلنعه العغارة الانيناتتة و عفرا 
حيث اختلط الدين والجمال والحياة بشكل 
خلد انصاب الفن التي خلقتها تلك الحضارة:» 
وانها وقعت فى تاريخ نظامه الكوني فى منتصف 
الألفي عام ومند نقطة التقاء المخروطين . 


ونلاحظ فى هذا الديوان كيف أصبحتحياة 
الشاعر وشخصيته محورا للتجارب التي يعبر 
عنها فى شعره » وكيف أنه أصبح جزءآ لا يتجزأ 
من كيانه الشعرى © بل جزءا لا يتجزأ من 
العالم المحيط به بكل ما فيه . فنجد مثلا” 
كيف تختلط السيرة الذاتية والقضايا والافكار 
السياسسية والاجتماعية بعضها ببعض فى 
مقطوعاته الشعرية'؛ وخاصة فى « تأملات ايان 
الحرب الأهلية ) 0 عصتذاآ' هذ قدمتخهائلء34 » 
'* 1181 011) وق قصيدته « ألف وتسعمائة 
وتسعة عشر » التي سبقت الاشارة اليها . 


.هذه 


وليم بطلر بيتس 


ونلاحظ هنا أيضاً كيف تطور استعمال الرمز 
عنده وكيف أدخل الى رمزبته رموزآ جديدة . 
فهو. مستعمل فى ديوانه هذا رموزه الخاصضصة 
كالبرجوالطيور والشجرةوالراقصة والشروط 
وبيزنطية » ويستعيض عن ١‏ الميثولوجيا 
القديمة © بميثولوجيا خاصة بيئيهنا من عثامطر 
حياته ومن الشخصيات الانسانية التي المبت 
خياله وعواطفه » ويعيد الشعر الى منبعه 
الأصيل - عالم الأساطير ٠‏ وبالرغم من كل هذا 
تصبح رمزيته واأضحة المعالم سهلة الفهم 
والادراك مؤثترة أشد التأثير »؛ وتسنهل لشعره 
امكان بعث مختلف الخواطر » وامكان تفهم 
ذلك الشعر على مستويات عقلية خاصة » 
وتنفتح لخبرتنا ألفنية آفاقآ لا نهابة لها , 


وقد حاول بيتس فى دبوانه هذا أن يوفق 
فى شعره بين تلك الاأفداد التى ازعجته ) 
الحياة المضادة فى فنه الشعرى 4 وعمل على 
خلق روح النظام والانسجام فى شعره ممنجلا” 
بذلك نصره على "الفنتوضى وعدم 'الاتضتاط 
اللذين وجدهما فى العالم المحيط به » وذهب 
الى القول بأنه لا يجوز لنا أن تتنول. بالجتشد 
« الكدمات لترضى النفمن » © فقد تحنتدثت 
الفكل ايا يري له عن اوحدس 


0 


1 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ب العدد الثاني 


العضوبة ؛ وآمن بأن هناك علاقة وثيقة بين 
الجسد والروح وأن الكيان الانسائي متصل 
العناصر » ولا يمكن تفريق عنصر الروح عن 
الحجسد فى هذه الحياة دون أن نقضي على 
أحدهما ودون ان نقضي على ذلك التوافق 
الكامل أو الانسجام الشامل للكيان الانساني . 


وأطلق بيتس على ديوانه التالى الذى صدر 
عام أسم « السلم اللولبي وقصائد 
أخرى ) (قسعه8 تعطأ0 ممه عتهاة وستلسة؟؟ عطل) 
الا أنه اختلف عن « البرج » فى انه تنقصه 
« الوحدة الملوضوعية » 4 وأن ما احتواه من 
درر الشعر لا تسطع بنفسن البهاء الذى سطعت 
به قصائد ديوانه السابق , وهذا لا بعني أبدآ 
أن شعر بيتس فى هذا الديوان لم يكن فى نفس 
مستوىشعره السابق »© وانما اختلفت طر بقته 
في الأداء وفى معالحة موضوعاته الشعرية » 
فأصبحت أكثر تعقيدا الى حد ما » وان لم 
تقلل من عبقريته الشعرية ٠‏ 


ويئقسم ديوانه « السلم اللولبي وقصائد 
اخرى » الى قسمين رئيسيين . يضم الأول 
منهما القصائد الافتتاحية التي تنسج على 
منوال الدبوان السابق »© فنجده مثلا فى 
قصيدثه « محاورة بين الذاشة والئفس » 
'' أنهه5 4صة كأآه8 2ه عتؤملة21 لم“ بردد 
اذعائه التصوفى الذى لمسئاه من قبل . أما 
القسم الثاني للديوان فتملاه المواقف النفسية 
المعقدة والتجارب الشخصية الممضة التي تكاد 
أن تحل محل الرصانة ومحاولة التوفيق 
الكامل بين جميع عناصر الخلق الشعرى . 


ويضم هذا الديوان مجموعة اخرى من 
القصائد بعئوان «امرأة فى شيابها وشيخو ختها» 
'010 25:4 5ستناولا سقسره77 ةق“ كان بيسى قد 
كتبها فى وقات سيق تاريخ نشره دبوانه 
0 البريج » 2 ولكنه احجم فى بادىء الأمر عن 
نشرها نتيجة للصراحة الباهرة التي عالج بها 
الأحاسيس والعواطف والحب الجئنسي بيوجه 
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عام , وقد بلغ بيتس فى اسلوبه الذى اعتمد 
فيه على لغة الحديث العادى غابة الابداع فى 
هذه القصائد » فخرحت عارية من كل تثميق 
او حذلقة. ولكن بالرغم مما تحلت به من جمال 
وقوة فى الاداء والتعبير وما تمتعت به من طعم 
شعرى خاص ؛ فانها خلو من تلك الجلالة 
والنفمة الجبارة التى لمسناها فى ديوانه 
« البرج » » بل هي أقرب ما تكون الى قصائده 
بعئوأن « كلمات الموسيقى )1/1512 :101 قله /الا' 
*” 5مقطة26 التى كتبها بعد ابلاله من مرضه 
الطويل عام ١959‏ » حيث نجد النفمة 
الواقعية وخيبة الامل واليأس التي ميزت 
شعر الغزل عند شعراء الانجليز فى ذلك الحين» 
وان كانت الأسباب التي جعلت بيتس يعبر عن 
بأسه وخيبة أمله هنا مختلفة اختلافا جو هربا 
عن أسباب هؤلاء ٠‏ 


وحاول بيتس فى ختام حياته أن يكتب 
عددا من الأناشيد السيامسية . وقد كانت 
محاولته هذه تشنسه الى حد ما محاولة 
« أودن » بعث القصة الشعرية أو الاغنية 
الروائية من حديد . ولكن تلك الانا شسيد 
السياسية التى كتبها بيينس لا تصل فى جودتها 
وبنائها الفني الى مستوى قصائده الاخرى © 
وخاصة نلك التى ضمنئها ديوانه الأخير الذى 
أسماه « القصائد الأخيرة ) ( وترعم2 اذها ) 
(1599) حيثشنجد أروع قصائد بيتس .الفلسفية 
وأعمقها » مثل «المخروطات» *' 015 عط “ 
و « التماثيل ) '*65تطها5 عطل'“ و « الرحجل 
والصدى » *' مطعظ عط هه لصدكلة فط1 ''كما 
نجدشعرا منارقماكتبهف الغرلوالصدافة»مثل 
«الى دوروثي ولزلي *”لإاوو1[ه117 12001 10 ', 
و«عودة الى زيارة قاعة البلدرية » 
ال اك ال اانا “الاين 
و« صوت كلب الصيد )'” عءنه؟ 0تتده20 “ , 


وق قصيددته « الشحيراثة الثلاث ») 
'” 805865 ووتط1' ع15 '' والقصائد المتصلة 
بها يعود الى المجاهرة من جديد وبصورة عنيفة 


بأدقٌ المسائل الجنسية.أما قصيدته ١‏ هروب 
حيوانات. السرك » ولمستقة .داع م1 * 
'” 106561108 وقصيدته « حجر اللازورد » 
'*11ناةآ قامة .1“ فتبيئان بوضوح افق بيتس 
الروحي والفني فى ختام حياته . فهو يتناول 
فى القصيدة الاولى تاربخ بعض أعماله الأدبية ) 
وسين كيف أن الكتابة الأدبية أخذت بكامل 
لبه » ويشير الى عدد من الصور الغئية التي 
كانت بمثابة السلم الذى ارتقى به الى سماء 
الخيال ٠‏ ولكنه نعود فيقرر أنه بحس الآن 
بوطأة الشيخوخة عليه وواقعيتها ©» وهكذا 
ولت تلك الصور هاربة وكأنها حيوانات السرك 
قد هجرت ملعبها. والآن وقد ارتقى سلمه الى 
النجوم » عليه أن يعود فيلقي بنفسه الى حيث 
تبدأ قاعدة السلم فى خضم الحقيقة العارية » 
حقيقة القلب وحقيقة الحياة » وكأنه يقول : 
ليس العاد فى أن تجد الشيخوخة طريقها الى 
الشامر أو الانسان ؛ بل العار فى أن يفقد 
الشاعر أو الانسان أبمانه بالحياة . ومهما بكن 
الثمن الذى بدفعه الالسان فى طريقه الى 
الشيخوخة فان قبوله تحدى الحياة وتغلبه 
على عقبات ذلك التحدى وصعابه ثم أنتصاره 
عليها بأن بتمكن من أن بغنى من جديد أي 
بخلق الشعر من مادة الحياة بسر قها وظلامها » 
فى هذا كله معنى جدرد لهذا المخلوق الفد 
العجيب ‏ الانسان . والقصيدة مؤثرة الى 
ابعد الحدود . وهي اذ تؤكد واقعية نظرة 
الشاعر الى الحياة » الا انها لا تثير فى تفوسنا 
الاحساس بالشفقة عليه بل تثير اعجابئا البالغ 
بشجاعته فى قبوله تحدي الحياة وقبوله 
مواجهتها وتمكنه من ترجمة تجاربة فيها ىكل 
لحلة من اللحظات الى أسمى معائى القن 
والشعر . ولا غرابة فى هذه الشحاعة الأدبية 
الخارقة التى «كشف عنها بيتس © فقد كانت 
هذه صفة من أعظم الصفائة التي تحلى بها . 
أما فى قصيدته « حجر اللازورد ») © فيوسع 
معئى الحياة بأن يضيف الى ترجمته لعناصرها 
المثيرة عنصراً جديدا ضمنه كعنصر فني فى 
مسرحياته الشعربة وتحدث عنه فى نثره » 
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وليم يطلر بيتس 


ولكنه يعبر عنه الآن فى شعره تعبيراآً فنيآا 
ممتاز؟ ‏ عنصر السرور أو البهجة الذي بمكن 
أن نكتشفه فى أفجع الماسي الانسانية . وقد 
أبى يتس الا أن يجعل الاتسان فى كل ما يقوم 
به من نشاط صاحب الكلمة الآخيرة بالرغم من 
الظطروف التي قد تنهي حياته على هذه الأرض. 
فهو لم يرهب فى يوم من الأيام المنية » بل اعتثبر 
الموت مرحلة من مراحل الحياة © أو كما قال 
عنه فى عام 5 (« الانتقال من غرفة الى 
اخرى » . وهو يذهب الى أن عظمة الانسان 
تتلخص فى تمكنه من أن « يكون أمينآ مع 
نفسه » وأن بيصل « بجوهر البطولة » الكامن 
فى نفسه الى الذروة وذلك بأن يحقق أعلى 
المثل الانسانية كالشهامة والتسامح والعدالة 
والكرم فى ادق المواقف وأخطرها دون أن بيالي 
بالنتائج . وعندما بحقق الانسان هذا فقد 
انتصر على كافة الصعاب وارتفع الى مصاقف 
الابطال الخالدين ووجد فى انتصاره الجديد 
ذلك «السرور الجوهرى» الخالد . وقد اعتير 
بيتس عنصر السرور أو البهجة هذا هو القوة 
الداعمة التي على الانسان أن بتحلى بها» 
وأعطانا المثل الذى عليئا أن تحتذيه فى حياتنا 
وما يتخللها من ماس . 


ان الشعر الانجليزى مدين لييتس بأشياء 
كثيرة فقد نفخ فيه روحآ جديدة 6 وابتكر فيه 
اسلوبة فريدا انسم بالعمق والأصالةوالرصانة» 
وأعاد اليه ذلك التقليد الخالد الذى عر فئاه فى 
الآدب الملحمى فحدد معانى البطولة والحب 
والموت . ولكنه قبل كل شيء مثثئل فى حياته 
وفئنه مبادىء الشعر الخالدة فلم يملح ولاءه 
لغين العسمن “ولخ بص ف اقبيرةه: هلهنما ابقوده : 
فتصرف فى كل ما مر به من. تجارب واحداث 
تصرف الشاعر العظيم »؛ وصهر كل شيع 
احاط به واثر على عقله فى بوتقة واحدة 
فاحتوى عالم الشعر عنده الحياة بكل معانيها 
وانتصر بشعره على الفئاء والموت والشيخوخة 
والالم والآسى » وكان التصاره هذا انتصارا 
للشعر فى كل زمان ومكان وتأكيدا لنا بأنه مهما 
ألم* بالشعر من محن فانه فى النهاية سسيد 
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00 
عالء الفكر ب المحند الرابع العدد الثاني 


المواقف جميعها وهو خالق كل معنى للوطنية 
والشهامة والعدالة والانسانية والحرية »© 
لا مخضع لسلطان أحد بل يخضع لسلطانه كل 
شيء » فاذا جاءت الساعة الفاصلة « وانهار 
كل شيء : وكان الدمار »؛ بصاح الشعر 
حذلا )4١(‏ انشودة الحياة والبعاء ») . 


ويتقق التقاد فى القول أن رجوع الشعر 
الانجليزى الى أوزان الشعر الاصيلة بعد 
انصرافه مدة من الزمن الى « الشعر الحر » 
عدست؟ ع1 كان الى حد بعيد نتيجة للأثر 
الذى خلفه بيتسن على الشعر الحديث . لقد 
كتب كل من ياوند ولورنس شعرآ حرآ عظيمآ 
قراه بيتس واعجب به الا أنه لم يتفق وطبعه 
الشعرى قاجبر نفسه على تقبثل الاوزان 
التقليدية التى تطورت مع تطور اللغة لآنه أراد 
للمواضيع العاطفية التي كان يطرقها بناء” 
لغويا عاطفيا ايضا . وهكذا أدخل الى الاوزان 
الشعرية قوة جديدة 6 قفأحكم البناء الشعرى ©» 
وعدد فى اشكاله » وجعل تلك الاوزان طلوع 
بئانه سهلة التناول والمعالجة » أكان الشعر 
الذى كان يكتبه غنائيا أو وجدانيا أو تأمليآ . 
اما أثره على اللغة الشعرية فكان مماثلا” لذلك 
فقد برهن لنا أن اللغة العامية بامكانها أن تكون 
أداة شعرية من الطراز الاول اذا ما كانت فى 
يد شاعر عظيم بحوال كل ما بلمسه الى تعبير 


فصيح غاية فى الشاعرية . فقد تمكن تسن 
كما ذكر اودن (65) ل من تحويل القصيدة 
العادية أو قصائد المناسباشة الى شعر تأملي له 
اهميته على الستوى الشخصي البحت 
للشاعر » وعلى المستوى العام الذى يجد قبولا” 
انسانيا شاملا" . آما فى شعره المسرحي فقد 
فتح آفاقة جديدة أمام المسرح الشعرى فيؤكد 
لنا اريك بنتلي أن بيتس « أهم شاعر مسرجي 
فى الأدب الالجليزى لعدة قرون خلت » ؟؛) 
فقد أدخل الى المسرح الحديث بصيرة الشاعر 
وخياله الواسع وافقه العظيم ؛ فاضاءه بلهيب 
روحه الشعرية » وخلق مدرسة ربكت جيلا” 
خالد؟ من اهل الفن وكتاب المسرح . وعلق 
جون كرو رالسوم على موهبة بيتسن الشعرية 
بقوله « لقد كان بملك بالفطرة آأرهف موهبة 
شعريةق عصرنا » كما كان لدبه ذلك الانضياط 
التقنى الذى بعد من أدق وسائل التعبير فى 
تاريخ الشعر الانجليزى لدى الشاعر فى اسمى 
معائيه ) (9؟) . 


لقد كانت حياة بيتس هي شعره ؛ وكان 
شعره هو نمطا حيائثه ولعل ذلك ما حدا 
باليوت ذلك الشاعر العظيم الآخر الذى عاصره 
أن يصف وليم بطار بيتس بأنه « اعظم شاعر فى 
عصرنا )) (145) ٠,‏ 


ا مم ا 22222222 


( 241 ) الكلمات ماخوذة من مسرحية ( عتبة الملك » 0[مطأووجط1 ونعمم1 1 اللنشورة عام 15,4 والموجودة 


فى الجموعة المسرحية : 


14 .م ,(1966 رصق [اتسعج3 ي0200.آ) وول .8 .لا زه وبوواط لعأعولزه) علد 


(؟؛) مقأكمة) 2 ,]2 رعلوع2 لمرممع1 عطل1 '*,و[مسوحظ مو هه نوع بمعليسم ,كر ل 


194 .م ,.(1958 


(8؟) ‏ ' وليستوصة) 2 بيك نم12 ممرمعع1 عط '“رأتطقةزهقاط م هه منوعلا “ ,لزاغمع8 ملم ' 


7 ,م ,(1948 


((5؟) ,65 لصتن ) 3 ,1 ,بجول16 13 116 * رق[ طصرزة 9 لمة ملوعلا ' مرمكمةج؟ © ,3 


( 8 ) راجع جقال ات ٠‏ ساء أليوت المشار اليه ىالحاشية رقم 16 . 


ينا 


,9 ,م1939 * 


البسيروفراطيئتي 


مقدمة : َ 


مؤلف هذا الكتاب هو مارتن آلبرو منمة ا 
بوواط4[1 الذى شغفل الآن منصب محاخر 
اول لعلم الاجتماع فى كلية جنسوب وبلن 
الجامعية ») وقد درس آلبرو التاريخ يجامعة. 
كميردج © وتلقى تدريبه فى علم الاجتماع 
بمدرسة الإقتصاد بلندن 8 وقد أصدر آلبرو 
مو لفه هذا ضمن السلسلة التىتتناول بالعرض 
والتحليلالمفاهيم الرئيسيةفالعلوم السياسية) 
باعثبار أن هذه المفاهيم حزء من لغة الحياة 
اليومية »4 فئحن على سبيل المثال ندين 
البيروقراطية ؛ ولمتدح | بمقراطية © كما 


يشيع استخدام كثير من المصطلحاتالسياسية 


٠‏ * 19970 ,دملتتموعدك3 رعو ستحععدظ بوتوعطله مزاممكلا كم 


1 


: ا 0 


40 افظاناة ٠‏ 
رطام صتطسهاا 6 


يميت :مشارق السو 
عرض عايلٌ اللأتؤوضست مال , 


الاخرى مثل : النساواة »© والديكتاتؤرية ). 
وألقوة » والصفوة. وتكتسب .هذه الصظلحاب. 
معائى خاصة عند المتخصصين: فى العلسوم' 
السياسية بالجامعاث » ومن ها تنك التحاجة 
باستمرار الى تناول وتوضيع' ومعالجة هده 
المفاهيم الرئيسية فى مؤلفات مَجْتِمرة »بحيب 
بحقق ذلك غرضين : الأول .انها تقدم الأباحث 
اللتخصص فق مجال علم السياسق:فهما. واضتحل 
ومحددا للقضابا الحورية في هنا العلم © تدوطا 
حاجة الى الاغراق فى كشير من' التغاصم ل 
والمعلومات الجرئية» والثانى “أنها تنيح القرضة 
للقارىء الهتم » غير المتخصض ؟ لكى يتعرف 
بطربقة منظمة على يلالات المفاهيم الشائعة + 


ل 


ام 0 
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وترجع أهمية هذه الإلفات ايضآا الى 
المنهج المتميز الذى سير عليه فى المعالجة » 
فهى يدا ب عادة ب بفحص تاريخ المصطلح © 
وتنبع تطوره © وظروف نشأتنه »© وخلفياته 
الاجتماعية والسياسية ؛ ثم تتجه بعد ذلك 
الى تحليل استخداماته » والمعانى والدلالات 
المختلقة التى اعطيت لهذا المصطلح خلال تطوره 
التاريخي »؛ بعد استعراض التراث المتعلق به 
مباشرة » أو المتداخل معه » وهذه الطريقة فى 
امعالجة تجعل القارىء ستشعر أنه استطاع 
بالفعل أن يقف على احدى الادوات التصورية 
المستخدمة فى التحليل السياسي » ولهذا فان 
العرض غالبا ما يحقق متطلبات البساطة » 
والشسمول »2 والعمق فى الوقته ذاته . وقد 
استطاع آليرو فى مؤلفة : البيروقراطية » أن 
بواجه كل هذه المتطلبات بكفاءة نادرة) فالكتاب 
يعتبر واحدآ من الكتب القليلة التى تنفرد 
بالتحليل المستفيض لفهوم البيرو قراطية وكافة 
المفاهيم والمصطلحات الاأخرى المرتبطة به » 
محاولا” تفسير تطورها وصراعاتها ؛ لعى بمكن 
القارىء من معرفة مضاميئها . وقد عنى 
المؤلف من أجل تحقيق هذا الهدف بتحليل 
الأفكار السائدة فى القرن العشرين عن 
الببروقراطية 4 كى يصل ف النهاية الى تفسير 
جديد لنظرية ماكس قيبر . كما لخص التراث 
المعاصر فى الميادين الاخرى الوثيقة الصلة 
بعوضوع الكتاب ؛ ومن ثم أصبح مؤلفه 
ضروورياة لا بالنسبة لعلماء السياسة وحسب © 
بل وأيضا المتخصصين فى علم الاجتماع ) 
والؤرخين » وعلماء الادارة ؛ بل انه يكاد يطرح 
موضوعات تهم كل انسان مثقف فى عصرنا 
الحاضر . هذا فضلا عن آن الاستاذ آلبرو قد 
وضع مفهوم البيروقراطية فى السياق الثقافى 
والايديولوجى الأشمل » مما أاكسسب الكتاب 
طابعة خاصا » وأضفى على تحليلاته عمقا 
واضحا ») تكاذ تفتقر اليه معظم امو لفات 
المدرسية عن الببروقراطية والتنظيم . 


بقع الكناب فى /101 صسفحة من القطع 
ثانا 


الصغير »© ويلقسم الى ستة احزاء بالاضافة 
الى اللمقدمة والخاتمة » وقد اننظمت فصواه فى 
وحدة منطفية واضحة > اذ يتناول الفصل 
الأول نشاأة المصطلح » ويعائج الفصل الثانى 
الصباغات الكلاسيكية وبخاصة أعمال موسكاء 
ومبشيلز » وقيبر » وينصب الفصل الثااث 
على تحليل الانتقادات النى وجهت الى صبافات 
ماكسى قيبر » أما الفصل الرابع فانه يناقش 
العلاقة بين اليروقراطية والابدبولوجية من 
خلال كتابات الماركسيين والفاشستيين » 
ويعرض الفصل الخامس لسسبعة مفاهيم 
حديثة عن البروقراطية » أما الفصل السادس 
والأخر فهو بعالجالسروقراطيةوالديمقراطية. 


أولا : نشاة المصطلح والصياغات الكلاسيكية : 
يتتاول الولف تحليل مصطلح البيروقراطية 


من -حيث أصوله ) ومصادر نشأثه ©» فيذهب 
الى آن هناك أفكارا عديدة تجحمعت تحت 
عنوان البيروقراطية ؛ وذلك مثئل أن كتب 
الفيلسوف الفرسى اليارون دى جريم م8 
سسا © هل عام 15/ا1 يصف النظام المتبع 
فى الحكومة الفرنسية» وكذلك فعل دى جورئى 
001388 .عل .184 حيئما حلل العلاقة بين 
المصالح العامة »؛ وبين ظهور التنظيم 
البيرو قراطى الادارى فى الحكومة . وربميا 
أمكننا 'تتبع اصول المصطلح الى تاربخ بعيد » 
اذ ان فكرة الكفاءة الاداريةلا ثرتئبط على الاطلاق 
بالعالم الغربى الحديث » فمئذ عام |١6‏ ق.م 
كان يتم اختيار الموظفين فى الصين على أساس 
الاختيار » وكانت الادارة هناك نستند الى 
الاقدمية ؛ والانجاز ؛ والاحصاءات الادارية » 
والسسحلات المكتوبة المنظمة , 


ومع ذلك © فان المصطلح اكتسسب معانى 
محددة فى قواميس اللفة منذ عام ١/44.‏ © فعد 
عراقه قاموس الأكاديمية الفرنسسسية بأنه 
7 القوة 4 والنفوذ اللذان بمارسهما وروؤساء 


الحكومة وموظفو الهيئات الحكومية » . وق 
عام 1811 عترف القاموس الألمانى فى طبعته 
الجديدة البيرو قراطية بأنها : « السلطة والقوة 
التى 'تمنح للأقسسام الحكومية وفروعها») 
وتمارسها على المواطنين ») . ومنذ أن تحددت 
البيروقراطية على هذا النحو ؛ ظهرت 
استخدامات مختلفة للمصطلح فى أوائل القرن 
التاسع عشر » وبخاصة بين الادباء الذين 
أفلحوا فى وصف وتشخيص النظام الادارى 
القائم » حتى أننا نجد اولابلاى فى فرنساحيئما 
يحاول فحصالمصطلح عام 185115 يشيد بأهمية 
المعالحات الادبية له . على أن أهم ما تضمنحه 
هذه الكتابات المبكرة هو أنها تشترك فى ادراك 
مفهوم البيرو قراطية من منظور خاص ؛ فهى ام 
تقصر استخدامالمصطلح على الاشارة الى شكل 
معين من أشكال التنظيم الحكومى » ولكنها 
ربطت هذا الشسكل للحكومة © بظهور عنصر 
جديد فى نسق التدرج الاجتماعى . وريها 
يمكننا أن نميز خلال الفرن الناسع عشر ثلاثة 
مفاهيم أساسسية تيلورت حول مصطلح 
البروقراطية : فهناك دارسون من أمثال دى 
جورنى ومل اعتبروا البيروقراطية هى الشكل 
الأساسى للحكومة » يجب أن بقارن بالأشكال 
الاخرى مثل : الديمقراطية » والارستقراطية ) 
على حين ركز علماء الادارة فى المانيا على النظم 
والترئيبات الادارية التى ظهرت ف المجتمع 
الألثانى خلال القرن التاسع عشر » أما التصور 
الثالث فانه ينطلق اساسا من التعارضات 
والتناقضانة التى بنطوى عليها النظام 
الحكرم ,: 


ولكن رغم أهمية كتابات القرن التامسسع 
عشر فى هذا الموضوع فان الثلاثة الكبار : 
موسكا 4 وميشصسيلز » وقيبر حاولوا تعديل 
نظرية البيروقراطية »؛ والابتعاد بها عن 
اعنو ليا ومضادرها الاذلن : 


والواقع أن التأربخ للكتابات العلمية حول 
البيروقراطية يبدا منذ ظهور اعمال موسكا » 
وميشيئز » وقيبر . أما الأول فهو ينتمى الى 


م5 


اليبروقراطية 


أفكار القرن التاسع عثشر © فقد ظهر موُلفه 
الهام : مبادىء علم السياسسة عام 1856 ؛ 
وكانت نقطة انطلاقه هى نقد التصتيف 
الكلاسيكى للحكومات , واتجه موسكا صوب 
المنظور التاريخى المقارن الوأاسسع النطاق ©» 
الذى ميز أعمال كونت وسيتسر » والتى وحد 
أنها تنستدق التحليل والاهتمام أكثر من 
غيرها . ومن الجدير بالذكر أن مضمون اعمال 
موسكا ليس جديئآ © وانما محاولته التوفيق 
بين الاتجاهات المختلفة هى التى تجحعل من 
الضرورى معالجة كتاباته منفصلة عن تلك 
الأعمال التى ظهرت فى القرن التاسع عثشر . 
ان التصنيف الذى عاش ملف أرسطو حتى 
الآن للحكومات ©» بيعتمد فى رأى موسكا على 
ملاحظات وقتية لتطور « الكائنى المضوى 
السياسى » ؛ ولا يستوعب فق سوى 
الجوائب الرسمية » ومن ثم فهو يفتقر الى 
ادراك الفروق الواقعية الحقيقية بين 
الحكومات »© ولقد وجد موسكا أنه بجب بدلا” 
من ذلك صيافة تصئيف جديد ينطلق من 
مفهوم « القوة » © فلحن نجد دائما طبقة 
حاكية تمارس القوة والسلطة © وتخضع لها 
جماهير الشعب المجردة من المشاركة فى العملية 
السياسية . ولهذا قرر موسكا فى مؤلفه : 
الطقة الحاكمة أن سم الحكومات الى 
نموذجين : اقطاعى ؛ وبيروقراطى . وق الدولة 
الاقطامية نلاحظ أن الطبقة الحاكمة بسيطة 
البناء » اذ يستطيع أى عضو فيها أن يمارس 
السلطة بصورة شخصية ومياشرة فى المجالات 
الاقتصادية » والسياسية »© والعسكرية » 
والقضائية . أما فى الدولة البيروقراطية فان 
هذه الوظائف تنفصل الى حد بعيد » وتصبح 
الطبقة الحاكمة » ومن بين هذه الأقسام هناك 
جماعة تمنح الدولة البرو قراطية اسمهاءوهى 
فئة الموظفين الذين يتقاضص ون اجورهم من 
الثروة القومية © ويتحكمون فى استفلالها 
بوساطة البيروقراطية . والواقع أن هبنم 
الصياغة التى يقدمها موسكا تكشسف لنا عن 


رحكنا 
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اهتمامه بعنصرين أساسيين هما : فكرة الأقلية 
الحاكمة » ثم الاداريين الذين يتولون ممارسة 
الفوة. ولم بجد موسكا بعد ذلك ضرورة 
نظام معقدا نضم عدداً من الموظفين العموميين , 
ولكنه حيئما كثب عن الدولة البيروقراطية 


أشار الى التخصص والمركزيبة باعتبارهما 


خاصيتين اساسيتين لها. وهكذا وضع موسكا 
مصطلح البيرو قراطية فى سياق جديد » هو 
سياق الاطارات الاجتماعية الواسعة النطاق » 
التى ظهرت عند رواد علم الاجتماع من أمثال 
كونت وسبنسر »؛ الا انه لم يستطع أن بتقدم 
بالتحليل اكثر من ذلك . 


ولقد انطلق روبرت ميشييز فى مؤٌلفه : 
الأحزاب السياسسية 1111١(‏ ) من تحايل 
موسكا للطبقة الحاكمة » واتفق ممه فى ان 
البيروقراطية ضرورة ملحة فى الدولة الحديثة» 
لكننا لا بيجب أن نقصر دراستنا على الدولة 
التى اعتبرها موسكا شيئًا قائما بذاته » وذلك 
حتى نتمكن من اكتشضاف أسياب ازدهار 
البيروقراطية . واعتمد ميشيلز على معلومات 
تاريخية مقارنة عن الأحزاب السياسية » 
واستطاع أن :, يكشف عن مدى حاحة هذه 
الأحزاب .الى موظفين اداريين للقيام بالأعمال 
والمهام المختلفة » ثم لا يليث هؤٌلاء الموظفون أن 
بتحولوا الى متتبخصصين فى مختلف قطاماث 
التنظيم : أما القادة بدورهم ؛ فالهم 
بحتاجون الى مهارات وتدريبات لكى ستطيعوا 
ادارة هذا التسلسل الرئاسى © ومن ألم 
بصبيحون قادة متخصصين © ولكنهم بتفصلون 
عن عضوية التنظيم العامبة »© نتيجة للخلفية 
الثقافية والاجتماعية الخاصة بهم . 


ولكن ميشسياز حباول بعد ذلك أن بفسر 
البيرو قزاطية تفسيرا حتمية” » على اعتباز أن 
كل من ينظر الى التنظيسم يرى بالضرورة 
الاوليجاركية ( حك الاقلية ) 6 ومعئى ذلك أنه 
اكل القانون الحديدى للا وليجاركية » ذلك أن 
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جميع التنظيمات الكبرى الحديثة » تنقسم 
الى أقلية تشفل أوضاع الرئاسة والتوجيه » 
وأغلبية تخضع لحكم هذه الأقليبة . ودلل 
يشيلز على صدق قانونه هذا بعد دراسة 
قام بها للبناء الداخلى للحزب الاشتراكى 
الآلمائى » الذى بفترض أن يكون تنظيمه قائما 
على اسس ديمقراطية أكثر من أىتنظيم آخر . 
ومع ذلك كله » فان هناك بساطة واضحة 
فى تصور كل من موسكا وميثسسيارز لفهوم 
البيرو قراطية على انها هيئة!لموظفين العموميين . 
لكنهما بالرغم من ذلك قدما صياغات ساعدت 
على تطوبر النحليل السوسيولوجى لاقوة من 
منظور شامل » أما التقدم بدراسةالسيروقراطية 
فى حد ذاتها » وتلمية الملظور السوسيولوجى» 
والاهئمام بشحص مضمون الصطلح ؛ وتنبين 
خصائصه وعناصره المختلفة » فقد ظهسرت 
بوضوح ف اعمال ماكس قيبر » ومن ثم فان 
كتاباته نفوق فى اهميتها ب فيما يرى مؤلف 
هذا الكناب ‏ كافة الأعمال والكنابات الاخرى 
التى ناقشناها فيما سبق ٠‏ ولقد عالج قيب 
البيرو قراطية فى معظم مؤلفاته ومقالاتهوبخاصة 
مؤلفه الضخم : الاقتصاد والمجتمع ) واكد 
بشكل يفوق غيره من الآباء المؤسسين لعلم 
الاجتماع الحديث »© أهمية صياغة مفهومات 
وامسيحة وسكائلتة واوائفه ها #لسدين 
البيروقراطبة جهداً صادقا على طريق “تحديد 
مفاهيم العاوم الاجتماعية . 


ولا شك أنممالجةنظرية قيبر للبيروقراطية 
تبدأ من محاولته الاولى فى مؤلفه المشان اليه 
آنفا » لتحدند مفاهيم علم الاجتماع » اذ أشيار 
الى مغهوم التلظيم » ذلك الذى. يعبر عن 
انتظام العلاقات الاجتمامية » ووجود قائدا 
تسانده هيثة ادارية لتحقيق أهداف الم 
وبتبع ذلك بالطيع عن الحقيقة التى, مؤذاها : 
ان السلوك الاسبانى موجه نحو مجموتتة 
قواعد ») وهى حقيقة ذات مغرنى خاض؛“ 


بالنشسبة للتحليل السوسيواوجى . فكأنوجود 
القواعد المحددة يُعتبر خاصية ضرورية اكل 
ننظيم » وبدون هذه القواعد لا نسستطيع أن 
نحدد ما بدخل ضمن مقولة السلوك التنظيمي» 
وما بعد خارجا عن هذه المقولة . وقد اطاق 
قيبر على فواعد التنظيم هذه مصطلحالنظام 
الادارى » أما الهيئة الادارية فهى تخضع لهذه 
القواعد » كما أن عليها أيضا أن تراقب خضوع 
بقية الأعضاء لها . واهم مظهر للنظام الادارى 
هو تحديد صاحب الحق فى اعطاء الأوامر ؛ أى 
أن الإدارة والسلطة مرتبطان ببعضهما 
بالضرورة . ويئاقش قيبر بعد ذلك مفهسوم 
القوة » والقوة فى رايه هى قدرة شخص معين 
على فرض ارادته على ساوك الأشخاص 
الآخرين دون مقاومة » لكن القوة بهذا المعنى 
العام نكاد تشول ميجالات لو حدر لها ومن كم 
فانئا بجحب أن نحصر اهتمامنا بندوذج معين 
للقوة » هو ذلك الذى نطق عايه مصطاح 
السلطة » حيئما بمتثل الأفراد للأوأمر 
الصادرة من الرؤساء » ويعتقدون أن ذلك 
واجب مفروض عليهم ٠‏ وهكذا أدخل ثيبر 
مسألة الاعتقاد فى شرعية القوة أو السلطة » 
وحدد ثلاثة نماذج للاعتقاد فى شرعية القوة : 
الأول هو السلطة الكاريرمية متأهصواتصا© 
التى تقوم على الولاء المطلق الراجع الى خاصية 
خارقة للعادة عند القائك © والثانى هو السلطة 
التقليدية وهى تستمد شرعيتها من الاعتقاد فى 
قدسية العادات والتقاليد والاعراف السائدة ) 
والثالث هو السلطة القانونية وهى ذات طابع 
عقلى رشيد » مصدره الاعتقاد فى تنفوق بناء 
معين من القواعد والنظم المقررة » التى بعتمد 
عليها القائد فى اصدار أوامره » واتخاذ 
الذى ميز التنظيمات الحديثة ) وهو الذى 
بحتاج بالضرورة الى هيئة ادارية بير قراطية. 
وينتقل قيبر من ذلك الى تحليل مفهسوم 
البيروقراطية ذائه » والغريب فى الأمر أنه لم 
يدم 'نعريفآ اصطلاحيا. للسروقراطية » ولكنه 


لا 


البيرو قراطية 


صاغ مجمومة قضايا تكشف عن طبيعة بناء 
أنساق السلطة القانونية » معتمدآ فى ذلك على 
تحليله لمكونات الاعتقاد فى شرعية السلطة ؛ ثم 
حدد ىق ضوء ذلك كله الخصائص الميزة 
للبيروقراطية فى صورتها العقلية الخالصة » 
بحيث تتضمن ما بلى : ١‏ - توزيع الواجيات 
الرسمية على أعضاء التنظيم »؛ ؟ ب تدرجا أو 
تسلسلا” رئاسيا واضسعا الوظائ ف ٠‏ 
 *‏ تخصص الوظائف بصورة محلذة 0ه 
؟ ‏ التحاق الموظفين بالبيروقراطية علىاساس 
التعاقد » هم ب اعتماد التعيين على المهمارات 
الفنية والتعليم الرسمى 6  "‏ حصول الموظف 
على مرتب منتظم ؛ يتحدد على أساس الوضع 
فى التسلسل الرئامى 4 /ا ‏ الوظيقة التى 
شغليا الفرد هىالمهنةالرئيسية له ؛لم ‏ هناك 
خط مهنىأو مستقبلمهنى محدد »؛ كما تعتمد 
الترقية على الأقدمية أو الانحاز : أو الأحكام 
التى بحددها الرؤساء ؛ 9 لا يمتلك الموظف 
النصب الرسمى » أو متعلقات التنظيم » 
٠‏ - بخضع ساوك ا)أوظطف لنظام محدد 


' للمراقبة والضبط » ١١‏ تعتمد الادارة على 


الوثائق المدونة © ومن مجموع المستندات 
الكتوية »6 وتنظيم الوظائف الرسمية © يتكون 
ما عرف ١‏ بالمكتب كشخص معنوى © وهو 
محور العمل فى التنظيم الحديث . 


ويعتقد ثيير أن العناصر السابقة تشسكل 
مكولات النموذج الشالى أو الخالص 
للبيرو قراطية » كما أن التكامل والانساق بين 
هذه المقومات هو المحك الذى نحتكم اليه فى 
فى قياس مدى اسهام الببروقراطية فى 
تحقيق الكفاءة الادارية » ويذهب الى أن 
البيروتراطية العقلية قرداد فى أهميتها 
باستمرار » وهى التنظيم القادر على 'تحقيق 
أعلى مستودات الكفاءة ىق الاداء » وذلك نظرة 
لما بشميز به من قدرة على ممارسة الضبط 
المستند الى المعرقة » والنظام » والاستمرار » 
والوضوح »© والاستقرار » وهى خصائص 
جملته من الناحية الفنية يحقق تفوقا اليا 
سواء بالنسبة للذين يقبغ ون على مقاليد 
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السلطة . أو غيرهم من المهتمين بهذا النوع من 
التنظيم . ويؤكد قيبسر أن ( التحصول نحو 
البيى وقراطية 2002858 عتدءسس18 ) مسألة 
لا مقر منها فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
الحديثة » وهو يقصد بهذا الصطلح نمو 
الخصائص السابقة » فى اطار الاتجاه العام نحو 
الرشد أو العقلانية » وانفصال الناس عن 
وسائل الانتاج » والاتجاه نحو الصورية فى 
التنظيماكثر فأكثر . لكن هذا التقدمفى الاتجاه 
العغلى ؛ وازدهار البيرو قراطية 'تصاحيه بعض 
القيود المفروضة على أعضاء هذه التنظيمات . 
ومع أن قيبر لم يدرس مشكلة العدام الكفاءة 
أو الروتين © والمعوقات الوظيقية ؛ الا أنه اهتم 
فى مقالاته بمناقشة العلاقة بين البيرو قراطية 
والديمقراطية » وذهب فى هذا الصدد الى أن 
من النتائج السلبية للتحولنحو البيروقراطية : 
تقص الحربرمة الفردية »؛ وتهديد النظضم 
الديمقراطية فى المجتمعات الغربية . 


على أن نظرية قيبر للبيروقراطية لم تنشاً 
عن قراغ) فهناك مصادر متعددة لهذه النظرية» 
واصول يمكن تتبعها » اذ تآثر قيبر بالتيارات 
الفكرية التى كانت سائدة فى عصره » كما اهتم 
على وجه الخصوص ككتابات ميشيلز » 
وماركس »؛ وجوستاف شمولر » فضلا” عن 
النظربات الادارية التى ظهرت فى ألانيا ؟نذاك . 
حانبي الدراسات الحديثة » ومن بين الانتقادات 
التى وجهت الى أعماله أنه عمل على اثارة غير 
قليل من الفموض والخلط ف المفاهيم بدلا" من 
توضيحها ؛) كما أراد أن بفعل منذ البدابة » 
من ذلك مثلة أنه طبسق مص طلحى : 
البيروقراطية » وبيروقراطى نطبيقات متعددة) 
قد تكون متناقضة الى حد ما . كذلك لاحل 
روبرت ميرتون 2461102 .1 أن القواعد التى 
حددها ثيبر بوصفها وسائل لتحقيق بعض 
القايات غالبا ما تتحول الى غايات فى ذاتها . 
فاليناء العقلى الذى صاغه قيبر تكون له نتائج 
صحر متوفعه تمثل معوقات وظيفية للكفاءة 2 


لمكن 


كذلك ذهب سيلزنيك 021 ؟ الى أن 
الوحدات الفرعية للتنظيم تضع لنفسها اهدافا 
العامة . أما بارسوئر 5ده28ة1 .1 فانه اهتم 
بكشف التناقضات والتعارضات التى ينطوى 
عليها النموذج المثالى » وهو الاداة المنهجية الثى 
استعان بها يبر لتحليل البيروقراطية , 
وفحص حو لدنر «6ملاناه© .ثى فى دراسسته 
الهامة : أنهاط البروقراطية الصناعية مدى 
ملاءمة مفهو مات قيبر عن السلطة ؛ والتهى الى 
ضرورة التمييز بين نموذجين للبيروقراطية 
هما : البيرو قراطية المتمركزة حول العقاب » 
والبيروقراطية النيابية . وقرر بنديكس 
«نقدة8 .1 أله من العسير تقدير كفاءة 
التنظيم دون أن نأخد فى الاعتبار اللواعد 
الرسمية » والانجاهاث الالسالية لحو هذه 
القواعد ) وهذا.. بدوره هب هو ما شير مسالة 
القيم السياضية والاجتنافية العامة : وخلصض 
بيتر بلاو 8180 .2 الى نتيحة ممائلة بعسد 
دراسة حقلية له )» حيث أكد ضرورة أدخال 
فكرة التوحد بالأهداف العامة »© وتوافق 
السلوك التنظيمي الانسائى معالبئاء التنظيمى» 
عثدما شرع الباحث ف تحليل مسألة الكفامة ؛ 
وهذا هو ما يدعونا الى تبنى مفهوم ١‏ ااروئة » 
بدلا” من « الحمود ») الذى تنطوى عليه عناصر 
البيروقراطية كما حددها قيبر ٠‏ ولقد كان من 
نتيحسة هذه الالتقادات وغيرها ؛ الانجاه نحو 
الابتعاد عن الطابع النسقى الذى يمير النموذج 
المثالى عند فبسين 6 والاهتمام بدلة من ذلك 
باجراء دراسات امبيربقية لمختلف انماط 
الادارة. من ذللئمثلا” دراسات كارل فريدريئش 
لما ره 498 التارشية المقارنة عن 
انجلترا » وقرنسا» والانيا»والولابات المتحدة, 


وعموماً 6 فان معظم الانتقادات التى وحهرك 
الى صياغات قيبر تتمركر حول نقطتين : 
الأولى هى مئاقشة مدى الصدق الواقعى 
افسبهون أفكاره عن طبيعة ونطور الادارة 
الحديثة » و الثانية رفض الصلة الوثيقة انتى 


أقامها بين النموذج اللشالى للبيروقراطية 
ومفهو مي : العقلانية والكفاءة .على أن «المؤلف» 
حاول بعد عرض هذه الانتقادات اعادة تقييم 
أسهام ماكس قيبر ©» واختار بالذات العلاقة 
بين العقلانية والكفاءة ») وهى التى ظهرتة فى 
معظم هذه الانتقادات »2 وذهب فى هذا الصدد 
ألى أن مغهوم الكفاءة ليس متضمناق تصورات 
فيبر على نحو ما ذهبت هذه الالنتقادات »؛ ذلك 
أن قيبر حلل فقط العقلانية أو الرشد تحليلا” 
دقيقا ؛ ولم يكن بهد ف على الاطلاق الى صياغة 
نظربة عن الكفاءة الادارية . أن قيبسر كعالم 
اجتماع حاول أن بصف ويصور ما تحدث 
بالفمل حيئما يخضع الناس لقوامد تنظيم 
ساوكهم ٠‏ 


ثانيا : البرو قراطية والابديولوجية : 


يتناول الؤلف تحت هذا العنوان معالجة 
الصلة بين البيرو فراطيةوالسياقالابدبولوجىي؛ 
أذ أن من العسير فهم هذا المصطلح فهماً علمياً 
خالصة أو محايدا © دون الاهتمام بالتيارات 
الفكرية والسياسية التى أحاطت به © ولهذا 
فهناك ثلاثة اتجاهات ايديولوجية يجب 
الاهتمام بها هى : الانجاها مار كسى»36 الفاشستى» 


واخيرا الديمفقراطية الثيابية ٠‏ أما كتابات ' 


ماركس فلم بُظهر فيها اهتماما واضحة 
بالبيرو قراطية فى حد ذاتها » وائما يتعين 
تحليل موقف ماركس من المصطلح عن طريق 
استخلاصه من فلسفته السيامسية العامة ) 
فلتد ادخل ماركسى مصطلح البيروقراطية » 
حيئما حاول نقد تصور هيجل لمارسة القوة 
فى الدولة » حيث ذهب هيجل الى أن جهاز 
الدولة يقوم على المصالح العامة » المتميزة عن 
المصالسم الخاصة بأعضا عالمجتمع المانى» ومهمة 
الإدارى أن بصوغ القرارات التى تحقق هذه 
المصالح العامة © فكأن التنظيم البيروقراطى 
القائم على التخصص ؛ وتقسيم العمل ) 
والتسلسل الرئاسى فى رأى هيجل » هو 
حلقة الوصل بين المصلحة العامة والصلحة 
الخاصة . ويضيف هيجل الى ذلك. حقيقة 


4 


الب وقراطية 


اخرى وهى أن البيروقراطية تعتمد على 
موظفين ينتمون الى الطبقة الوسطى * تلك 
التى تتحقق لديها صفتا الأمانة والذكاء اللتان 
تحتاج اليهما الدولة الحديثة . ولقد عارض 
ماركس الطريقة التى الج بها هيجل العلاقة 
بين الدولة والمجتمع » فهناك صورة مشوهة 
تماماً بوكدها هيجل حيئما بصر على أن الدولة 
تمثل المصلحة العامة » والمجتمع يقوم على 
المصلحة الخاصة »© ثم محاولة الربط بيتهما 
عن طريق البيروقراطية . فالتعارض النظرى 
بين المصالح العامة والخاصة ليس الا وهم 
يستخدمهالبيروقراطيون لكىيبرروا مصالحهم 
الخاصة . ومع أن الدولة تمثل كيانآ مستقلا ) 
ألا أنها لا تزيد عن كونها التنظيم الذى بيتبناه 
البوحوازيون » كما أن ألقوة السياسية هى 
القوة المنظمة التى تملكها طبقة واحدة » لكى 
تمارس سيطرتها على المجتمم ككل 5 وهكذا ©» 
تصبح البيرو قراطية عالما مغلقآ على نقفسه 
ولتحقيق المصالح الخاصة به . لكن 
اليروقراطية ان تحتل أبة أهمية وان تمثل 
مشكلة على الاطلاق بعد قورة البروليتاريا ) 
فطالما أن البرو قراطية هى أداة طبقة معينة ©» 


الطبقات . 


ولقد واجهت الماركسيين بعد ذلك فشسكلة 
مزدوحجة هى كيف بمكن التو فيق بين آراء 
ماركس فيما يتعلق بزاول البيرو قراطية ؛ وبين 
الحاجة الى تنظيم الدولة الاشتراكية بعد 
الثورة » تم ان اللملامح التى 'ظهرت فى النظنام 
الادارى بعد تأسيس الدولة الاشتراكية ليس 
لها تفسير نظلرى ©» خاصة وأنها تشبه الى حد 
كبير تلك التى اداتها ماركس © حيئما كان 
بصدد مناقشة خصائص البير و قراطية ٠‏ وكان 
ليئين هو أول من تصدى لحل هذه المشكلة 
حيث تجلت مقدرته العظيمة فى محاولته من 
اجل التنظيم ؛ بالاضافة الى صيافة نظريات 
تفسيربة لهذه الظاهرة ., وقد وجد لينين أن 
الحزب الثورى بحتاج - ويخاصة فى البداية - 
الى قواعد بيروقراطية رسمية للتنظيم © فاذا 


بذكا 
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كان لا بد من الحكومة : قانها بيجب أن تكون 
تحت سيطرة البروليتاريا المسلحة ©» وكذلك 
بتعين أيضة أن تخرج عن حوزة البورجوازية : 
وبعبارة اخرى لقد اضطر ليئين الى تنقيح 
فكرته عن البيروقراطية . وقد خة 5 
الميروقراطية لمناقشات واسعة بعد ذلك فى 
أعمال تروت كى الذى اكد أهمية فكرة 
استمرار الثورة © واعتقد أن البيرو قراطية لم 
تستطع أن تكون مجتمعآ جديدا ) فهى وان 
كانت تراقب وسائل الانتاج ؛ الا أنها تفتقر الى 
الخاصية المميزة للطبقة وهى وجود نموذج 
معين الملكية . والواقع ان هذه الفكرة قد 
صادفت كثير؟ من المناقشة والجدل فى الأعمال 
اللاحقة » وبخاصة دراسات برنو ريتزى 
2 ؛ وماكس شاختمان 
وميلو كان ديجلاس 211185 . كذلك اهتمت 
حركة اليسار الجديد بمناقشضة مفهوم 
الببروقراطية جَ وتثئاول نفس المشكلات التى 
أثارها ماركس ؛ وتصدى لينين وتروتسكى 
لحلها » لكن هذه الحركة حاولت أن تفيد فى 
تحليلها من مفهومات علم الاجتماع الحديث . 


وينتقل املف بعد ذلك الى معالجة موقف 
الفاشستية © فيذهب الى أن الفاشستيين 
بوصغهم يعارضون الماركسية لم يحاولوا فقط 
صياغة نظرية عن الدولة وائما اهتموا أيضآ 
بحل مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة » وذلك 
بتاكيد التطابق بين مصالح الاثنين ٠‏ وهنا نجد 
أن مصطلح البيروقراطية يخلو تماما من أى 
عناصر سلبية »؛ ولا يثير فى رأى الفاشستيين 
اى مشكلة ؛ ومع ذلك فان هذا التصور , 
الظروف الخاصة بالمجتمعين الايطالى والالمانى) 
وهى الظطروف التى عملت على تدعيم مناقشة 
البو وقراطية والاهتمام يها . 


قلة سغطاء قط 5 


واخرا يعالج المؤلف البيروقراطية فى 
علاقاتها بابديولوجية الديمراطية النيابية ؛ 
فيذهصب الى أن الاتجاه السائد فى الولانات 
التحدة وبريطانيا الى حد ما » هو اتحاه 
محافظط يبعارض تدخل الدولة 8 وأصبح من 
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المعتاد هناك مهاحمة كل نشاط لها تحت اسم 
البيرو قراطية ٠‏ وسدو ذلك واضحا فى كتثابات 
لود فيج فون ميزيز 101565 الذى تجامل كل 
تراث البيروقراطية »؛ وذهب الى أن احدآ لم 
بحاول أن بحدد ما الذى بعنيه هذا المصطلح 
بالفعل . على أن فكرة البيروقراطية » نادرآ ما 
كانت تتفصل عن الاحساس بأنها تتضمن 
كثير ون من علماء الغرب أن مهمتهم هىالمشساركة 
فى ابجاد هذه الحلول ٠‏ 
اننا : المفاهيم الحديثة للبيروقراطية : 

يعرض المؤلف هنا سبعة مفاهيم حديثة 
للبيرو قراطية © ويؤٌكد أن هله المفاهيم لم 'تلغ 
التصورات القديمة ؛ أو تستيعد المشكلات 
الكلاسيكية ؛ وانما حاولت تنميتها واعادة 
صياغتها » ومن ثم اعثمد فى دراسته لهذه 
المفاهيم علىتصئيفهاو فقا لارتباطائها التاريخية 
والملطقية بالمفاهيم السابقة . أما المفهوم الأول 
فهو يتمشل فى معالجة البيروقراطية كتنظيم 
عقلى » حيث كانت المشكلة الرئيسية التى 
اهتم بها الباحثون بعد قيبر هى فهم العلاقة 
بين تصوره للعقلانية 4 والخصائص التى ضمتها 
المعتاد أن بذهب الكثيرون الى آله لا توحد 
علاقة ضروربية بين هذه االخصائص وبين 
العقلانية » فقد ذهب ببتر بلاو الى أن ثببر 
تصور البيروقراطية بوصفها جهاز؟ اجتماعية 
يزيد من الكفاءة » كما ألها تشير فى الوقت ذانه 
الى شكل محدد للتنظيم الاجتمافى له خصائص 
نوعية . ويعتقد بلاو أن العنصرين كليهما 
لا يدخلان ضمن تعريف الببروقراطية » اذ ان 
العلاقة بين خصائص نظام اجتماعى بالذات » 
والنتائج المترتبة عليهاءمسالة بحددها البحث 
الامبيريقى . وعموما 4 فان الببروقراطية من 
هذا المنظور نشير الى تموذج للتنظيم الرشيد 
يلاثم تحقيق الاستقرار والكفاءة الادارية , أما 
المفهوم الثانى فهو أن البيروقراطية تعبر عن 
عدم” الكفاءة' التنظيمية » وهذا هوق التصور 


الذى ساد خلال القرن التاسع عشر ٠‏ والواقع 
أنهذا التصور لا يحتاج الى دراسات أكاديمية 
لتحليله » وانما هو نابع عن الظروف الواقعية 
للادارة » وربما كان ذلك هو ما يفسر عدم 
شيوع المصطلح بهذا المفهوم فى الدراسات 
العلمية ٠‏ ولعل مارشال ديموك 121301 
على وجه الخصوص هو الذى استخدم 
البيروقراطية كشىء يعارض الابتكار الادارى 
وفسر نموها فى ضوء عوامل متعددة مشل : 

خح التنطير وارابك القوافة »وم مبرلون 
بالكشف عن العمليات : غير الرسمية © وغير 
المتوقعة » داخل التنظيمات الرشيدة » كذلك 
ذهب ميشيل كروزييه الى أن البيروقراطية 
هى تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عنطريق 
ادراك أخطائه السسابقة »© اذ أن القواعد التى 
تعتمد عليها البيرو قراطية غالبآ ما يستخدمها 
الآأفراد لتحقيق أهدافهم الخاصة . 


والمفهوم الثالث للبيروقراطية يركز على 
تناولها باعتبارها تشير الى « حكم الموظفين » 
وهذا هو التصور الأصلى للمصطلح الذى ظهر 
فى كتابات دى جورنى ومل » وتطلور فى 
الدراسات السياسية التى تناولت تصئيف 
الحكومات . وظهر هذا الاستخدام حديثا فى 
مقال كتبه هارولد لاسكى عن البيرو قراطينة 
قَْ دائرة معارف العلوم الاجحتماعية © اذ أن 
البيروقراطية هى مصطلح يُستخدم لوصف 
النظام الحكومى © الذى شرف على ادارته 
عدد من الموظفين الذين لدبهم قدرة من القوة 
بمكنهسم من التحكم فى حريات المواطلين 
المدنيين . كما استعان بهذا التصور ابراهام 
كابلان وهارولد لاسويل فى تحليلهما للقوة » 
وتصنيف أشكال الحكم على اساس الطبقةالتى 
نكمى اليها الحكام ٠‏ 


وهئاك رابع نصور للبيروقراطية على انها 
نوع من الادارة العامة »© وأكبر ممثلى هذا 
الاتجاه هو موسولينى 1“تئآه55ن1284 ودعاة 
الفاشستية ؛ كما ظهر أبيضا فى معالحات 
ميشيلز للقوة . ويركز هذا المفهوم على 


1 


البيروقراطية 


الجماعات التى تؤّدى وظائف البيروقراطية 
اكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها . وقد أصبح 
ارتباط البيروقراطية بالادارة العامة بمثل فى 
السئوات الآخيرة محاولة لاستخدامها كوحدة 
للتحليل فى الدراسات المقارنة » أو مدخل 
النسق العام فى دراسة الحياة السياسية . 
وقد ظهرت دراسات عديدة للبيروقراطية من 
هذا المنظور » أهمها دراسات مورشتين 
ماركس عن الدولة الادارية 6 وايرنشتات 
11 2 .8 عن النظم السياسية فى 
الامبراطوربات © وقد خلصت هذه الدراسات 
الى تصنيف للبيرو قراطيبة بعتمد على مدى 
استغراقها فى العملية السياسية . 


أما المفموم الخامس للبيروقراطية فهو 
يعتبرها « ادارة الموظفين » وقد عمل تصور 
قيبر لخصائص البيروقراطية على ذيوع 
وانتشار هذا المفهوم » وبخاصة عند الذين 
أجروا دراساتهم ف ضوء مفاهيم قيئر: » 
وحاولوا فحص كفاءة النموذج المثالى» وقدرته 
على أستيعاب كافة خصائص الادارة . ومن 
رينهارد بندركصسى : العمل والسلطة فى الصناعة 
( 1561 ) » بالرغم من أنه بفضل النظر الى 
النمو الادارىبو صفهتحولاة نحو البيرو قراطية. 
كذلك هجر بيتر بلاو مفهوم البيروقراطية 
كتنظيم رشيد واتجه نحو تبنى هذا التصور . 


وبحاول المفهموم السادس وصف 
البيروقراطية على أنها « تنظيم » © وذلالت* 
اعتمادا على الفكرة.التى موّداها : ان الخصائص 
التى حددها ثيبدر يمكن أن تتحقق بدرجات 
قيبر وان كان قد اتخذ من البيرو قراطية نقطة. 
انطلاق له » الاآن التغيرات التى يشهذها النناء 
التنظيمى تجعل من الضرورى اعادة النظر فى 
مصطلحاته . وقد وجد بارسونز » وسيمون» 
وبر يثوس »؛ أن البيروقراطيية تشم إلى 
استبدالها الى التزوتراطية ع ل 


لمكن 
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التنظيم » وذلك نظر؟ للمعانى السلبية التى 
علقت بالبيروقراطية » وحتى لا نتصور أن 
الطريق الوحيد لدراستها هو النموذج امثالى 
الذى صاغه فير . فى ضوء ذلك تنوعت 
التصورات الخاصة بالتنظيم » فالبعض برونه 
وحدة اجتماعية تحقق مجموعة أهداف 
محددة » وهناك آخرون يحصرون مجال 
بحوثهم فى التنظيمات الكبرى . واخذت 
الأبحاث أيضا تحدد خصائص التنظيم © فقد 
أشار برشوس الى الححصم والشتخصص 
والتسامت سل الرثانى. ومراكر 'التستالطة 
والاوليجاركية والتعريز والمقلية والكفاءة . 
وحدد بيئيس 860515 قائمة اخرى تتضمن : 
سلسلة الأوامر » والقواعد » وتقسيم العمل » 
والاختيار وفقا لقدرات الفرد ؛ والمعاير 
اللاشخصية ؛ أما هيدى 116209 فقد الختزل 
القائمة الى ثلاثة عناصر تحظى بالموافقة العامة 


وهصى : التسلسل الرئاسى 0 والتباين أو 


المحاولة التى قام بها هيدى تمثل دافعا لاحراء 
بحوث امبيرقية تستهدف تحديد هذه 
الخصائص. ومع ذلك فقد نصور البيروقراطية 
على أنها تنظيم تواجهه بعض الصعوبات ؛ فمن 
العسير وضع خط بفصل بين حدود التنظيم 
والمجتمع » ومن العسير آيضا الفصل بين 
التلظيم والادارة ؛ ومن الواض مح أخيرا أن 
التسلسل الرئاسى © والقواعد © وتقسسيم 
العمل ؛ والخط الهنى » والاختصاص »© 
ككل » وليست خصائص مقصورة على 
التنظيمات . وربما أمكئئا أن نتحدث عن 
التنظيم بوصفه ببيروقراطيا © لانهما ب أى 
البيروقراطية الكبرى التى تمثل المجتمع 
الحدرث ذاته . 1 

وهكذا » نصل الى المقهوم السابع والآخير 
للبيروقراطية بوصفها تمثل المجتمع الحديث . 
وقد شجع على ظهور هذا التصور تماذج 
المجتمعات التى صافها ماركس وآتباعه © ثم 


لضن 


استخدمه برنهام ستقطدسد8 فى مؤلفة : الثورة 
الادارية ( 15961 ) . ومع أنه أكد فى مؤٌّلفه 
أهمية جماعة الاداريين فى الاقتصاد © الا أنه 
ذهب الى أنه ليست هناك تفرقة بيئهم وبين 
رجال السياسة »© فحينما نقول ان الطبقة 
الحاكمة تمثل رجال الادارة » فان ذلك يعنى 
تمامة انها دولة البيروقراطية . كذلك لاحل 
كارل مانهايم أنه ليست هناك ضرورة لوجود 
ثنائية تقليدبةتفصربين الدولة والبيرو قراطية» 
أو بين المجتمع وبين وجود عدد هائل من 
الباحقفون الذين اهتموا بالبناء الداخلى 
للتنظيمات الى نتيجة ممائلة » فهذا البناء 
بعكس البناء الاجتماعى الأشمل » وهكذا نجد 
بريثوس فى كتابه : مجنمع التنظيم يذهب الى 
أن التنظيمات هى محتمعات مصغفرة . 


هذه التى عرضها باختصار بالفة التعقيد ») 
وتحتاج الىمعالجةمستفيضة وتحليل متعمق. 


رابعا : البيروقراطية ونظربات الديمقراطية : 


يتناول المؤلف تحت هذا العنوان ثلائة 
دورشوكات اسانية فى 3 شين السسصيات 
الفكرى ©» وتشسخيص البيروقراطية » وعلاج 
النيرو قراطية ٠.‏ آما فيما بتعلق بالوضوع الأول 
فان الاستاذ مارئن آليبرو لذهصب الى أن 
البيروقراطية قد نشات عن الاهتمام بالوضع 
المناسب الذى شغفله الادارى فى الحكومة 
الحديثة . حيث اهتم مفكرو القرن التاسع 
عشر بالمقابلة بين البيرو قراطية ؛ والدبمقراطية» 
وكان التعارض بيئهما شير أمامهم مشكلات 
عديدة تحتاج الى حلول » لكن هذه الحاول لم 
تستطع أنتربط بين قيم الديمقراطية والظروف 
الواقعية للبيروقراطية » فكأن جهودهم كانت 
موزعة عبر اتجاهين غير مترابطين هما : تحديد 
قيم الدبمقراطية » والحصول على معلومات 
عن مكانة أاوظفين العموميين فى الحكومة 
الحديثة , 


على أننا ما نزال نلاحظ أيضآ أن مشكلات 
الرردزاطئحة تالسية ىق مكل العيننات 
المعاصرة » وأن الباحثين والمواطئين يجتهدون 
فى التوصل الى حلول لها ؛ وذلك فى ضصوء 
تصوراتهم للدبمقراطية الحقيقية . ومع أن 
ماكس قيبر كان ممن يو كدون ضرورة الفصل 
المطلق بين الظروف الواقعية والأحكام القيمية» 
إلا آنه شارك أبضا فى تقديم اقتراحات حول 
وشكاةا ليلا نه بين لديعتر اطنةو العو قراط 
ويعتقد املف أن بحث هذه المشكلة تواجهه 
بالهرورة صعوبة فصل العلم الاجتماعى عن 
الابديواوجية . والظاهرة الجدبرة باللاحلة 
فى هذا الصدد أن المناقشات التى دارت حول 
ممارسة القوة عن طريق البيروقراطية » واثر 
ذلك فى الحرية وفرص الدبمقراطية » تعكس 
فى الحقيقة نوعا من التطور الفكرى ونمو 
التحليل الفلسفى.» وتراكع الشواهد العلمية ؛ 
كما نمثل استجابة لظهور عوامل جديدة فى 
[ليكة الاختيامية + 


وسدو أنه من الممكن تصئيف اتجاهات 
القراث نحو الوظائف التى تمنح للموظفين 
العموميين فى الدولة الديمقراطية فى ثلاثنة 
مواقف هى : اول" انهم اكتسبوا قدرآ هائلا 
من القوة 4 الأمر الذى يقتضى المراجعة التى 
تجعلهم يستعيدون وضعهم الأسبق » وثانيا » 
انه من الطبيعى أن بحصاوا على مزيد من 
القوة » لكن المشكلة الأساسية تتمثل فى 
استخدام هذه القوة بحكمة » ثالثا وأخيرا أن 
القوة مطلب شرعى للموظفين ؛ ألا أنه من 
الضرورى البحث عن أفضل طرق توزيع القوة 
على الخدماث الثى يقومون" بها . وعموماً » 
فان الاتجاه السائد بين الدارسين الآن يتمثل 
فى فشل الاداربين فى الاسستجاية مطالب 
الجمهور » وأن ذلك بلأورة يعد من بين 
اسباب مشكلة الببروتراطية . ولا شك "ان 
هناك شضروفا متعددة يمكن أن بحدث معهنا 
ذلك ؛ وقد لا بؤثر نظام الرقابة المحكم فى 
التقلبل من خطورة هذا اللموقف . والواقع أن 
سيولة نظام للإتصال بين الموظفين الحكوميين 


511 


البروقراطية 


والجمهور يعتعد على وحود ثقافة مششتركة 
وقهم متبادل بين الطرفين © وان يتحقق ذلك 
الا اذا تم الختيار الموظفين بحيت بمثلون كل 
قطاعات الجتمع » وهذا بالطبع يقتفى تعديل 
نظم التعيين فى الوظائف الحكومينة . وقد 
ظهرت هذه الفكرة بوضوح فى مؤلف كتبه 
كنجزلىزاقعمة؟1 .2 “لعن ١‏ البيرؤقراطية 
النيابية (1942 )4 وهى دراسة للخدمة 
المانية فى بريطانيا » ذهب فيها الى أن سلوك 
سياسى » الا أن نظم اختيار الموظفين لا تزال 
الخاصة © بحيث يمكن القول انهم يصلحون 
فان لنا أن نتوقع أنهم سيدخلون فى صراع مع 
حرب العمال ٠ "7 ٠‏ 5 


وبناقش املف بعد ذلك الحلول الممكنة 
اشكلة البيروقراطية » فيؤكد فى إلبداسة أن 
علاج مشكلات البيروقراطية لا بد ان يختلف 
باختلاف هذه الشكلات ذاتها » قالذين 
يهتمون بدرجة استغفراق موظفى الخدمة 
الدية فى صنع السياسة » سوف يقترحرن 
لعلاج هذه المشكلة » مزيدآ من ميكانيزمات 
الضيط والرقابة الرسمية » ومن ثم يكون هذأ 
الاجراء محققا للديمقراطية الادارية © وهذا 
هو الموقف الذى نبناه هاينمان مقدههزة فى 
مر لفه عنالبر وقراطية والديمقراطية.111). 
وتوجد فى مقايل هذا الاتجاه وجهة نظر اخرى 
بعر ضها كارل فريدريتش ؛ 'بخالف فيها آراء 
ماكس قيبر فيما يتعاق بالادارة الرشيدة ؛ اد 
برى فريدريتش أن من المكن ان يشسارك 
موظفو الخدمة المدنية مشاركة فعالة فى عملية 
اتخاذ القرارات » فذلك اجراء من شساآنه أن 
برقم روحهم الممنوية 4 فضلا عن التهورض 
بالقيم التى يتبناها هؤلاء الموظفون » والارتفاع 
بمستوى مهاراتهم الفنية ومعر فتهم العلمية ٠‏ 


وعلى أية حال © فمن الواضم أن اختلاف 


؟ 
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طرق علاج مشكلات البيروقراطية يعكس 
مواقفمختلفةفى العلوم الاجتماعيةوالسياسية 
من حيث الاهمية النسبية للمصادر الرسمية 
وغر الرسمية التى ينشأ عنها التماسك فى 
التنظيمات © أو ععاب المأنبين وعلاحهم © أو 
العنف أو التجانس كاسسى للنظام الاجتماعى. 
ومعنى ذلك ايضا أن مساألة العلاقة بين 
الميرو قراطية والديمقراطية تثير دائما حواراً 
اندرو لوحجيا بين الدارسين الذين تصدوا لعلاج 
مشكلات البيرو قراطية ف المجتمع الحديث 6 
وغالبآ ما يكون هذا الحوار مستدراً لا يعبر 
عنه الكاتب بوضوح . 


خا عاد عر 


الاجتماعبة والسياسية : 


كان الهدف الرئيسى للمعالجات السابقة 
هو أن تتتبع مسار اس تخدامات 
البيرو قراطية بالكشف عن الصلات التاريخية 
والمنطقية بين هذه الامتخدامات . وبمكن 
تفسير التحولات والتعديلات التى طرأت على 
مضمون هذا المصطلح فى ضوء فهمنا للوقائع 
الخاصة باميادين المختلفة التى طبق فيها » 
قمن االاحظ أن قوة ألدولة قد تزايدت فق 
القرن التامن عشر ؛ واخذت الحكومة تمارس 
مزيدا من الوظائف فى القرن التاسع عشر » 
وازداد المر اكثر فاكثر خلال القرن المشرييء 
والدليل الواضح على هذا التطور هو تزايد 
نسسية السكان الذين يعملون فى الخدمات 
العامة 6 وانتشار التنظيمات وكبر حجمها نبى 
المجتمع الحديث 4 الأمر الذى أدى بالضرورة 
الى ازدياد عدد اولئك الذين يقومون بمهام 
ادارية . ولقد صاحبت هذه التغيرات الكمية 
تغبرات اخرى كيقية فى اليناء التنظيمى » سواء 
تعلق ذلك بالحكومة؛أو بغيرها من التنظيمات. 
مثال ذلك : الفصل بين. ملكية التنظيم وادارة 
ععاية الانتاج : وهذا راجع بالطيع الى تطور 
أساليب الادارة والاعتماد على الخبرة الفنية 


ينف 


ااتخصصة فى هذا المجال . ويشير المؤلف بعد 
ذلك الى أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة فى 
المجتمع الحديث هى اتساع نطاق التنظيم 
الرشيد فى اكتساب البناء التنظيمي لعناصر 
جديدة . وهذه الظاهرة تتعثير محجورية فى 
نهمنا لخضائض الجتع الغامر + وكانت هده 
الظروك |اواقعية مميئولة الى بح كب عن 
المعانى المختلفة التى اكتسسبها مصسطلح 
البيرو قراطية خلال تطوره التاربيخى , فلقد 
ارتبط كل غير بنائى بظهور تصسور جديك 
للبيروقراطية . وعموما » فائلئا نستطيع القول 
بأن هناك ثلانة اتجاهات فيما بتعلق بمفهوم 
البيروقراطية : الأول هو اس تخدام المصطلح 
للاشارة الى الفباء التنظيمى بصفغة عامة » 
والثانى يفضل أن بقصر هذا المصطلم على 
الحكومة التى يمارس فيها موظقو الخدمة 
المدنية قوة الدولة » أما الاتجاه الثالث فيمثل 
اولئك الذين سستخدمون المصطلح كما ظهر فى 
الكتابات المكرة , 


أن الموقف فى العلوم الاجتماعية والسياسية 
بجعلنا نستخلص نتيجة موّداها : أن المعالى 
والدلالات التى كتب لها الاستمرار عير التطور 
التاربخى لمصطلح البيروقراطية » هى تلك التى 
استخدمها أصحابها كجزء من اطار تصورى 
أوسع وأشمل » مثلما فعلماكس قيبر © وربما 
جون ستيوراثة مل » حيئما كان مفهوم 
البيروقراطية يرتبط بمجموعة مفاهيم اخرى 
متسقة منطقيآ . ويخائتم الؤلف كنابه بفوله 
انه يامل أن تؤدى محاولته لتوضسيح هذا 
المفهوم الى مزبد من النقدم للبحوث فى هذا 
المجال » خاصة وانه لم يقئع بسرد المعانى 
المختلفة للمصطلح » وانما جعل مهمه الاولى 
هى تتبع تطوره من خلال الارتباطات الملطفية 
والتاريخية للمفاهيم » مما جمل 
البيروقراطية آداة تصورية تمكننا من التنعمرف 
على طائفة هائلة من ااشكلات » منها علاقة 
الأفراد بالخصائص التنظيمية المجردة » وهذه 
ولا شلك مسالة نهم المتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية » والمواطنين على السنواء , 


اأنتماط المشيطرة 


تثعشر مشكلة التفرقة العنصرية فى مقدمة 


مشكلات عانا المعاصر . وعلى الرغم من أنها 
مشكلة قديمة الا أنها لم تكشف عن نفستها 
بصورة واضحة الا فى أعقاب الثورة الصئاعية») 
وانساع نطاق الإستعمار واشتداد وطأته » 
وانتشار النظريات والافكار المريضة التى تبرد 
استغلال الملونين » وما أعقب ذلك من ردود 
فعل تمثلث فى انتشار الافكار الديمقراطية التى 
'ندعو تدعق الى عدم التفرقة بين الناس سبب 
الجنسس أو اللون أو الدين أو العقيدة.» وتزايد 
الاحساس بالمرارة والسخظ من جانب 
الشعوب والاجناس المستفكة » ثم قيام 
حركات التمرد والاحتجاج والثورة ضد جميع 
الأوضاع القائمة على عدم المساواة . 1 


ولما كانت مشسكلة التفرقة العنصرية من 
أبعادها » فقد حظيت باهتمام كبير من جانب 
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المفكر بن الاجتماعيين على! ختلاف تخصصاتهم » 
فأقبلوا على دراستها من الزوايا التاريخية 
والسيكلوجية والاجتماعية والاقتصادية 
والسسياسية والقانونية » ووضعوا 
قيها العديد من الؤلفات والدواسات التى 
أسهمت ق تحديد أبعاد المشكلة » و القاء كثر 
من الضوء على جوائبها الظاهرة والخفية ٠.‏ 


والكتاب الذى بين آبدينا واحد من أحدث 
الكتب التى ظهرت فى هذ! المجال © عالج فيه 
المجتمعات التى تضم بين سكانها قثات تنتهى 
الى سلالات أو أجناس أو جماعات ثقافية من 
أصل يختلف عن الأصل الذى ينتسسب اليه 
غالبية السكان فى تلك المجتمعات 4 أو فى 
المجتمعات التى خضعت احكم أجنبى دعم 
سلطانه وفرض سيطرته على العناصر الوطنية 
باتباع أساليب التمييز والاضطهاد العتنصرى ٠‏ 


انلق 
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ومؤلف هذأ الكتاب هو « فيليب ماسون » 
الذى كان مديرآ لعهد العلاقات العنصرية فى 
لندن منذ أنشائه فى سئة ه5١‏ حتى سنة 
4 . وهو بهذه الصفة يعد أحد الثقاة فى 
هذا الموضوع »2 وتثسهد على ذلك مؤلفاته 
السابقة وأهمها : 


مولد ازمة : عزو روودسيا, 


37 عام الحسم ١‏ روديسيا وئياسالائد 2 
سئة .1595 . 


وقد آلف ماسون هذا الكتاب للاجابة على 
مجموعة من الاسئلة كانته تدور فى ذهنه » 
وتطرح نفسها على تفكيره منذ سنين طويلة . 
وهذه الأسئلة هى : 


١‏ - لماذا تختلف علاقة الرجل الأبيض بالأسود 
فى جنوب افريقية عنها فى الكاريبى » او 
مناطق العالم ؟ . 


؟ ب هل الاختلاف القائم يمس جوهر العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
القائمة » أم أنه مجرد اختلاف ظاهرى 
يرتبط بالشكل الخارجىدون!اضمون ؟ 


* اما هى العوامل المختلفة التى تؤثر فى كل 
موقفا من موائقف التفرقة العنصرية ؟ 
وماذا ترداد المشكلة تعقيدا فى مناطق 
معيئة من العالم بينما تخف حدتها فى 
غيرها من المناطق ؟ . 


وللحصول علىاجابات عن الأسئلة المطروحة» 
فكر « ماسون » فى دراسة العلاقات العنصرية 
فى مختلف مثاطق العالم ليصل الى نتائج لها 
صفة العمومية والشمول » غير أنه وجد أن 
الدراسة بهذه الصورة تحتاج الى كثير من 
الجهد العلمى » والامكانيات المادية والبشرية » 
فاستعان بمؤسسة فورد التى وافقت على 
تموبل الكتاب » وعهدت الى خمسسة من 
الأسائذة المتخصصين لجمع الو قائع والاحداث 
والحقائق المرتبطة بموضوع الدراسة فى خمس 
مناطق من العالم هى : الهند ؛ وجلوب 
افريقية ©» وأمركا الاسبائية © والكارببى » 
والبرازيل »؛ على أن يقدموا نتائج دراساتهم 
الى المؤلف ليقوم بدراستها وتحليلها والافادة 
منها وفقا للخطة التى وضعها للكتاب )١(‏ , 


ويبدى فيليب ماسون بعض التحفظات 
شأن الموضوعات التى عالجها ؛ والمنهج الذى 
استخكمه فى البحث فيقول : 

اننى لا اتوقع أن اكنب عن ثلاث قارات 
هى أمريكا اللانينية وافريقية وآسيا بنفس 
الدقة والعمق اللذين يكتب بهما متخصص فى 
قارة واحدة » يضاف الى ذلك أن الحالات 
التى انخنت اساسا للدراسة ليست بالوفرة 
الكافية » فضلا عن أن الكذاب لا يأخذ فى 
الاعتبار تحثيل العلاقا تالعنصرية فى بلاد #زداد 
فيها حدة المشكلة كالولايات ااتحدة وانجلترا » 
غير انئى بعد طول نفكير ومراجعة لخطةالكتاب» 
وحدت أن العلاقات العنصرية فى انجلترا! كانت 
موضوعا مسح اجتماعى قام به معهد العلاقات 
العنصرية ونشر ق صيف سنئة 13919 » كما أن 


١ (‏ ) كانت الدراسات التى موكلتها مؤسسة فورد والتى اعتمد عليها اؤُلف هى : 
لل متتطادة رمع 8 : وأقخ غأق2 5 «طكره5 : اماصناةط 03 .1 
قصة موعتنعسة ١110016‏ حا جاماءه5 لهة معمه : معتمصظ مط ععقة ,ممع ع عالط مولاتا 0‏ .2 


,قلخ قط 


65 نوع طأعنة©) : اقطتدء امآ 128910 .3 


82 2 قط0 1013 معه<8 : 5أبوعط-إتناطههة181 2314 ,4 


نلف 


الكتابات التى نشرت عن الولايات المتحدة 
بلفتمن الوفرة حد؟ يصعبمعمعلى الباحثان 
يضيف جديدا فى هذا المجال » ولذا اسشبعدت 
نلك البلاد من دائرة الدراسة والبحث » (0 ٠‏ 


وبقع الكتاب فى ثلاثمائة وسبع وسيعين 


وأربعون للمئتن »؛ وسبع وثلاثون للمراجع 
والتعليقات والتذييلات . وينقسم الكتاب الى 
أربعة أقسام » نضم أربعة عشر فصلا © بعالج 
فيها الؤلف موضوعات على جانب كبير من 
الاهمية والخطورة ٠‏ 


ففى القسسم الأول الذى يشتمل على 
ثلائة فصول يهتم اللؤلف بالجانب التحليلى » 
الانسانية »:وسموق انعلة متمد ينه الظافزة 
فى المجتمعات القدئمة والحديثة ؛ من بين ذلك 
مثلاء ما كانت تقوم به شركة الهند الشرقية فى 
معاملتها للمحكوم عليهم بعقوية الاعدام خيث 
كانت ره تقوم بضربهم بالسياط حتى الموت » 
وما كان بقوم به تجار الرقيسق فى معاملتهم 
للمواطئين الافربقيين » ثم بقول : 


ولماذا تذهب بعيدآ 5 الا يرى العالم ما 


بحدث اليوم فى الولابات المتحدة ؟ ان الزنوج 
يقومون بالثورة ضد مجتمع قطع الصلة بيهم 
وبين مجتمعاتهم .. استعبدهم .. عاملهم 
كالقطيع .. لقد ظل هؤلاء العبيد قرونا عديدة 
لا بملكون الحق فى اتخاذ القرارات بأنفسهم .. 
كان يُحدد لهم نوع العمل الذى يقومون به ) 
والمكان الذى ببيتون فيه ) وفي وقت من 
الاوقاث كان يحرم عليهم الزواج » وحيئما 
اعطى لهم هذا الحق كان السيد يتحكم فيهم 
ازواجا وزوجات .. وبعد حخرب لمر 
وقف منهم الجتمع وقفة ظلمة .. تجاهلهم .. 


ا 


أنماط السيطرة 


نسيهم .. وآصبح من العسير عليهم أن يجدوا 
غلا هال قال عل النافسة 2+ والسوع 
بعيش أحفاد هؤلاء الزنوج فى فقر .. يطحنهم 
اليأس » وبعذيهم الشقاء .,. أتهسم بحاولون 
البحث عن هوية جديدة » واصول ثقافية 
وحضارية ستمدون مئها قيمهم وأفكارهم .. 
لقد فقد الزنوج كل رغبةقالتعاون مع البيش» 
وكونوا الجمعيات المنطرفة كرد قعل لما تقوم به 
جمعيات البيض الارهابية من اعمال المشف 
والتعذيب والتقتيل والاحراق والتمثيل 
بالجثث » (5) . 


ثم يناقش العوامل التى أدت الى ظهور مبدا 
عدم المساواة والتى ترجم فى رأيه الى انتقال 
المجتمعات وتطورها من البساطة الى التعقيد ) 
والى ظهور ميدآ التخصص وتقسسيم العمل 4 
والى حدوث الغزو الاقليمى والاحتلال 
العسكرى وما اقتزن به من سياسات تقوم 
عن اسان الشرعة ثن اتام القالسية 
والعناصر المقلوبة » ثم اتساع نطاق الاستعمار 
الاوربى الحديث وما ارتبط به من سياسات 


' تقوم على التمييز المتصرى © وعلى تعميق 


الاحساس لدىسكانالمستعمرات بأنهم ينتمون 
الى عناصر وسلالات لا تراقى فى مستوى 
التطور الحضارى الى م توئ العناصر 
الاوربية البيضاء ؛ كما بعرض للثورات النى 
قامت فى داخل' أوربا وخارجها لتحقيق مبادىء 
الحرية والاحاء والمساواة » وتخرير الأفراد من 
قيود التبعيةوالتسلط والسيطرةوالاشتغلال» 
ويفكر أبعادآ اربعة للحرية هى التعد القانونى» 
والبعد السياسى » والبعد الاقتصادى ؛ والبعد 
الاجتمامى . ويعرض فى نهاية هذا القسم 
للاسائيب التى استخديها المستعمر ونفى فرض 
سيطرتهم على اهل المستعمرات » ثم بناقش 
النظريات والآراء التى ذاعت فى اوربا ابان 


(؟ ) مقدمة الكثاب . 


(؟) الكثاب » ص : ؟ . 


لان 
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القرن التاسع عشر لتبرير سيطرة العناص 
البيضاء على العناصر غير البيضاء » كما يعرض 
لظامر الرفض والتمرد وألا حتجاج والثورة 
غلى سياسة عدم المساواة . 


وفى القسم الثانى ‏ الذى يضم فصولا 
ثلاثة ‏ يبدا الولف بمناقشة الموقف العالمى 
من قضابا التفرقة العنصرية » وخطورة انقسام 
المجتمع الدولى الى مجموعتين من الدول : 
احداهما فنية بيضاء والاخرى فقيرة غير بيضاء 
حيث ان ذلك من شأنه أن نفقد الملونين ايمانهم 
بالمنظمات الدولية التى تسيطر عليها العنامر 
البيضاء » ويجعلهم يعتقدون بوجود مؤامرة 
عالمية هدفها ابقاء الأوضاع القائمة على ما هى 
التفصيل » ويفرق بين الدلالة البيولوجية 


والسياسية والاجتماعية للاصطلاح © ويناقش, 


الرأى الذى يقول بتفوق بعض السلالات على 
البعض الآخر فى مستوبات الذكاء » ويمسوق 
الأدلة العلمية التى ندحض هذا الرأى © ثم 
بناقش العمليات والعلاقات الاجتماعية التى 
تنشأ بين الجماعات المنسلطة والجماعات 
التابعة ») وبعرض للتصنيفات التى وضعها 
الفكرون الاجتماعيون ف] هذا المجال » وينتهى 
من عرضه ومناقشته لتلك التصنيفات الى 
ضرورة دراسة الموضوع من خلال منلور 
تاريخي . وعلى هذا الأساس ينتقل فى الفصل 
الخامس الىدراسة أشكال السيطرة فى عصر ما 
قبل الصناعة ويشرح بالتفصيل الأساليب التى 
اتبعتها كل من اسبرطة واثيئا فى العصسور 
القديمة مع الشعوب المفلوبة » والوسائل الى 
اتبعها الاسبان لضمان سيطرتهم على بيرو ) 
وكذلك الأساليب التى أقام بها الافريقيون 
امبراطورياتهم ؛ أما الفصل السادس قيتعرض 


فيه لانماط السيطرة فى العصر الصبنتامي :* 


ويركز على الأساليب التى اتبعتها اوروبا قى 


القرن التاسع عشر مع الشعوب التى خضعت 
للاستعمار الاوروبى الحدنلث . 


وفى القسم الثالث من الكتاب ينتقل املف 
من المنهج التحليلى الى المنهج التركيبى » 
نوكر يطلل وواية رحد اكاسحابية والحسمافية 
متكاملة على أساس أن العوامل التى تؤثر فى 
ظاهرة معيئة لا تعمل بمعزل عن بعضها ؛ وانما 
تتفاعل مع بعضها بحيث يؤثر كل عامل منها فى 
بقية العوامل ويتأثر بها » ولذلك يتجه الى 
دراسة ظاهرة عدم المساواة فى خمس مناطق 
من العالم هى : الهنئد » وجنوب أفريقية ) 
وأمريكا الاسبانية » والكاربى »؛ والبرازيل , 


وبخصص الولف الفصلين السابع والثامن 
لناقشة قضالا التفرقة العنصرية فى الهند » 
ويركز على النظام الطائفى 
الذى دام اكثر من ألفى سنة ©» فيدرس نشأة 
الاقتتصادية والسياسسبية والاجتماعية التى 
ترتبت على قيامه ؛ ثم بلتقل الى مناقشة 
عوامل الورحصدة والتفرق ق المجتمع الهندى 
والتى ترجع فى نظره الى عوامل ثلائة هى : 
الدين » واللفة » والتركيب العنصرى . 


لم5 مامد 


وفى الفصلين التاسسع والعاشر بناقش 
المؤلف موضوع التفرقة العنصرية فى جنوب 
افريقية ©» فيبدا. بتحليل الظروف والأوضاع 
التى مكتنت للسيطرة الاستعمارية فى تلك 
البلاد » ثم بعرض لمظاهر التمييز العنصرى 
والتى تنتمثل فى وجود تفاوت كبير فى توزيع 
الثروة والدخل بين العناصر الوطنية والعشاصر 
البيضاء (؟) » وى حرمان الوطئيين من كثير من 
الامتيازات السياسية والاجتماعية والمادية 
كحق الانتخاب والتملك» واستخدام المواصلات 
العامة » وارتياد المطاعم والفئادق واللاهى فى 


( ؟ ) يثلاحظ أن العئامر البيضاء النى تكون خمس السكان تمتلك ل الأراضى الزراعية على حين أن البانتو الذين 


يكونون ثلثى السكان يمتلكون يآ الأراضى فاق . 


ذا 


المناطق التى يقطنها الاورييون » وفى حرمانهم 
من دضول مدارس البيض ومن الخدمة 
العسكرية » ومن الوصول الى الملاصب 
الرئيسية فى الدولة » ثم بعرض للاتجاهات 
الفكربة والحركات الاجتمامية التى تفذى 
مشامر الكراهية والمرارة فى نفوس الوطنيين »؛ 
وتدعوهم الى الثورة على الاستعمار وأساليبه. 
والقضاء على التمييز العنصرى بكافة صوره 
وأشكاله . 


وى الفصل الحادى عشر بدرس موضوع 
التفرقة العنصرية فى أمريكا الاسبانية » ويركز 
على المناطق التى كانت مهدا لحضارات 
قدبمة (ه) » ثم بحدد عناصر البناء الاجتماعى 
فى تلك المناطق » ويناقش جوانب الاتفاق 
والاختلاف بين الاساليب التى اتبعها الاسبان 
فى الحكم وبين الأساليب التى اتبعها فيرهم من 
المستعمرين الاوربيين » وبذهب الى أنالامسبان 
كانوا أكثر تنعنتآ وجموذا من غيرهم من 
الاوروبيين حيث أئهم كانوا يعكسون الوضع 
السائد فى بلادهم والذى ثمثل فى وحود 
صراعات عر فية بين الاسبان والبربر والعرب ) 
وصراعات دينية بين المسيحيين والمسلمين 
واليهود بالاضافة الى الصراعات القائمة بين 
السلطتين الدبنية والسياسية . وف نهاية هذا 
الأسبان واهمها الشورة التى قامت فى الربع 
من الاول من القرن التاسع عشر ؛ والثورة 
التى قامت فى سئة ١9(.‏ 4 ثم الثورات التى 
قامت بها الطبقة المتوسطة بعد انتشار حركة 
التصنيع » وزيادة نسبة المتعلمين » ونمو 
الوعى السيامسى ٠‏ 


وفى الفصل الثائى عشر يتاقش قضايا 
التفرقة العنصرية فى منطقة الكاريبي » ويعرض 
العتصرى فى هندوراس وجيانا وباربادوس 


لتسيهة 
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أثماط السيطرة 


وجامايكا » ويشير الى أن الوضع الطيقى فى 
المجتمع الكاريبى اعتمد فى بدايته على وجود 
لبقتيره إسا يتن هما طيقة السادة وطبقة 
العبيد » غير أنه بمرور الوقت ظهرت طبقة 
اليشرة السمراء . ويذهب الى أن الوضع 
ظل جامدآ لفترات طويلة الى أن قامت الثورات 
فى آل ل لتم حة لقيام الحركات الثورية ق 
التى تطالب بتحقيق العدالة والمساواة سد 
الناس 6 ونمو الوعى القومى بين الأهالى . 
ويشير فى نهاية الفصل الى خطورة الوضع فى 
منطقة الكاريبى نتيجة لتزايد احساس الأهالى 
بالمرارة والحرمان » وارتفاع مستواهم الثقاق» 
وزيادة وعيهم بما بدور قى العالم الخارجى من 
احداث ووقائع ٠‏ 


وفى الفصل الثالث عشر يعرض لقضسية 
النفرقة العنصرية فى البرازيل » غير أنه يرى 
ان تصيب الفرد من الثروة. وليس لون البشرة 
هو العامل الحاسم فى التمييز بين الأفراد ) 
ولذلك فان المثل البرازيلى يقول : « الرجل 
الأبيض هو الذى يمتلك ثروة ولو كانت بشرته 
سوداء »؛ والرجل الأاسود هو الذى لا تمثلك 
ثروة ولو كانت بشرته بيضاء ») ٠‏ 


أما القسم الرابع فهو عبارة عن خاتمة 
الكتاب ©) وبضم فصلا واحدآً هو الفصل , 
الرابع عثشر » ضمنه الؤلف خمسس نقاطا 
جوهرية هى 6 انطباعات أساسية»وافتراضات 
هامة » وأآزمة ما بعد الاميرياليبة 2 
والديمو قراطيات البيضاء ومجتمع عادل »> ثم 
مناقشة ختامية . 


وشير الف الى أن المنيج الذى استخدمه 
فى دراسةالموضوعات يجمع بين النظرة التحليلية 
التى تعتمد على تنبسيط الظاهرة وتحليلها 


زه ) هذه الحضاراث هى : حضارة الازتك 421605 »> والانكا وعم] ؟ والايا 81838 . 


يننا 


1 


عالء الفكر ‏ المجلد الرايم ‏ العدد التالى 


0 5 9 . 2 5 أله م 
وعزل اجزائها بعضها عن بعض ؛ وبين لبغار 
التكاملية التى تعتمد على فهم الظاهرة على 
اساس التفاعلات القائمة بين مختلف العوامل 
والاجراع ٠‏ وهذا المنهج فى نظره ؛ بيحئق نوها من 
التكامل وشمول النظرة فى فهم قضايا التفرقة 
العتصرية . 

ونعرض فيما بلى للقضابا والافكار الرئيسية 
التى عالجها الولف »2 والتى عثرضت فى مواضع 
متفرقة من فصول الكتاب . 


: ظاهرة عدم المساواة‎ ١ 

يذهب قيليب ماسون الى أن ظاهرة عدم 
المساواة نشات فى المجتمعات الانسائية حيئما 
انتقلت من حالة البسساطة الى حالة التعقيد . 
فغى المجتمعات البدائية كان تقسيم العمل يتم 
على أساس الجنس والسن ؛ ولذلك لم يظهر 
نظام للتدرج الاجتماعى ينقسم فيه المجتمع 
الى طبغات احتماعية تتفاوت فيما بينها تفاوت؟ 
وأضحاً . وحينما تل ورت المجتمعات ) 
انتشرت ظاهرة التخصص فى مختلف مجالات 
العمل ؛ واصبح تقسيم العمل يتم على سس 
جديدة أهمها الخبرة والمهارة الفنية »؛ فأدى 
ذلك الى حدوث التمايز الوظيفى » وظهور 
التقسيمات الطبقية »وانتشسار مبدا عدم 
المساواة . 


وبمرور الوقت أصيحت الفئة التى تتحكم 
فى المجالات الاقتصادية تسيطر على شئون 
الحكم وامور السيامسة »؛ وقد استخدمت 
نفوذها وسلطانها فى تصميق الفوارق بيئها وبين 
الطبقات المحكومة ؛ وى الحصول على 
الامتيازات التى تضمن لها حياة اكثر أمنا 
واستقرارا . 


ويشير « ماسون » الى أن ظاهرة عدم المساواة 
تأخذ فى الظهور فى المج ته المختلفة فى مرحلة 
ري 


مام 


معينة من مراحل نموها وتطورها : 
فالامير اطوربات الكبيرة التى تكونت فى الشرق 
الأومسط كالاميراطورية المصربة والبابلية » 
والامبراطوريات التى تكونتفآمريكا الوسطى» 
كامبراطورية المكسسيك وبيرو اتفقت معا فى 
المرحلة التى ظهر فيها مبدا عدم المساواة على 
الرغم من أن الفاصل الزمنى بينها كان ببلع 


قرابة أربعة آلاف سئة . 


وق رأى « ماسون » أن ثمة عاملا” أساسيا 
يساعد على تقبل فئة معيئة لسيطرة فئةقاخرى 
أو عنصر آخر . وهذا العامل هو التشسان 
الأساطير التى تقول بوجود اختلا فاتك اصيلة 
وموروثة بين عناصر المجتمع وفثائه » وبان 
هذه الاختلافات ذات طبيعة دبئية مقدسة لا 
يملك البشر حيالها شيئًا ؛ ولا يستطيعون 
تغييرها أو القضاء عليها . ولذا حاولت 
العناصر المسيطرة فى كافة المجتمعاك ثروبج 
هذا النوع من الأساطير لتأكيد مبدأ عدم 
المساواة بين البشر » ونثبيته في أذهان الناس, 


ويرتبط بانتشار الأساطير تلك الفكرة الثى 
يعبر عنها « ميشيل بانتون » بقوله « يبدو ان 
هناك قاعدة ‏ فى مرحلة معيئة من مراحسسل 
التطور . تشير الى أن المجتمعات تكون اكثر 
تنظيما لو اعتقد الناس فى أنهم اكثر اخثلافا 
عن بعضهم مما هم عليه فى الحقيقة 
والواقع تا , 


وقد كان للغروات والحروب ب وبخاصة 
فى العصور القديمة والوسطى ‏ اثر كبير فى 
تأكيد مبدا عدم المساواة » وفى تقفسيم الئاس 
الى سادة وعبيد > أو الى مواطئين من الدرجة 
الآولى ومواطئين من الدرجة الثانية أو الثالبة, 
وف ذلك يقول أرسطو فى كتاب السمياسة : 


« هل نقبل نظام استر فاق الأسرئ فى 


5 .م ,1967 105004 ,قنه و21 وعوجم سين أعقطء 8/1 


الحروب ؟ ان قوة كالتى تؤدى الى النصر فى 
الحروب » نتضمن فيما بظهر ‏ حيازة القوى 
لفضيلة أعلى ‏ لكن ليست هذه هى الحال 
دائمآ » على أن الحرب عادة اذا ما اثيرت على 
جماعة تأبى الاستسلام » مع أن الطبيعة أرادت 
لها أن تخضع لغيرها » فان من الضرورى فى 
هذه الحالة أن نجعل من هذه الجماعة الموزومة 
عريدا ) 7) . 


ثم جاء الاستعمار الاوربى الحديث إينشر 
هذا المبدأ على نطاق واسع فى اطار من الدعاوى 
والتبريرات التى نستند الى فكرتين : احداهما 
ترى أن رعابا الدولة المحكومة بختلفون من 
الناحية السلالية عن رعايا الدولة الحاكمة » 
وأنهم على حد تعبير أرسطو يعتبرون عبيدآ1 
بالطبيعة؛ ولذا ينبفى أن يظلوا تابعين ومحكومين 
الى الأبد » بينما تذهب الفكرة الاخرى الى 
أن الرجل الأبيض يؤدى رسالة فى البلاد 
المستعمرة وهى لشر المدنية والحضارة فى تلك 
البلاد ؛) ومساعدتها على الوصول الى مرحلة 
من النضج السسيامسى الذى بمكنها من ممارسة 
الحكم الذائى دون وصابة خارجية . 


وقد اختلف الانجليز والفرنشسيون فى 
تطبيقهم لهذا المبدا . فالانجليز ‏ فى حكمهم 
للبلاد المستعمرة ‏ حافظوا على الطابع القومى 
لتلك البلاد » بيئما ذهب الفرنسيون الى حد 
القضاء على الثقافات الوطنية » ونشر الثقافة 
الفرنسية بهدف تحويل البلاد المستعمرة الى 
مناطق فرنسية عن طريق الاذابة والتمثل 
دمتنةاتصاووك ‏ . 


ولبدن 'قمة :قاف اق "أن الأبجتهمان سدمهيا 
اختلفت صوره وأشكاله ‏ لا يختلف عن كونه 


لق 


أشياط السيطرة 


مظهرآ. من مظاهر التسسلط البسسسياسى أو 
الاتتصادى أو العسكرى أو الحضارى أو 
الثقاى الذى تمارسه دولة على غيرها 4 وغالبآ 
ما يكون هدف التس لط هو الاسلتفلال 
الاقتصادى للدولة الخاضعة الب بطر 
الاستعمارية » وتسخير امكاناتها ومقدراتها 
الطبيعية والبشرية لرفع مستوى الرفاهية 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة صاحية النفوذ 
الاستعمارى (ذ) . 


0 ب اصول التفرقة العنصرية ومبرراتها : ٠‏ 
نستخدم أصطلاح السلالة بمعان مختلفة » 
وتلاحظ « هوجبن <2و6طع270 ») أن الباحثين 


كثيرآ ما ستخدمون الكلمة من غير أن بفهموا 
معناها الدقيق . فعلماء الوراثئة ‏ كما يقول ل 


يستعملون هذه الكلمة لأنهم يحسبون أن علماء 
الانثروبو لوجيا بعر فون ماذا تعنيه 6 ثم ان 


علماء الانثروبولوجيا يستعملونها لانهم وانقون 
بأن علماع الورانة ستطيعون 0 تحددوأ معناها 
الدقيق . 

ومن الممكن جدآ ألا يكون علماء الانثروبو لوخي 
متفقين جميعا على تعريف واحد » ومع ذلك 
فان غالبيتهم يعرفون السلالة بأنها «فرع كبير 
من فروع الانسانية » يتميز أفراده بمجموعة 
راسي من السبمات التشربحية الناشئة ب 
وراثة مد مشستركة 6 . ويعبر ( بوأس. 8098 ) عن 
رأى شبيه بهذا عندما بعتير ‏ أنالسلالة.« رهط 
من أصل مشتنك © وتمواع لإبت 6 . 


آم علماء الورالة فألهم يعر فون إلكلمةبطويقة 
مختلفة نوعآ ما 4 دي ركزون على »اشاس 


0 ب 0 35 


( !1 ) برترائد دسل : تاريخ الفلسفة الغربية » الكتاب الاول ‏ الغلسفة القديمة » ترجمة الدكتود لكيه لجسا فود :4 
الطبعة الثائية » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » /95! » ص إكل..., 


 )4(‏ 47 س 44 .وم ,1960 بلعملا 3189 ,قمهنخه]! مدمسك موتاله8 بممطنمموءه)3-مسمكة 


وام 


فنا 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


الورائى للفروقبين الشعوبءلا على الخصائص 
الجسيمة الملاحظة بالدرجة الاولى (1) . 


ود ستخدم فيليب ماسون الاصطلاح فى هذا 
الكتاب ليعنى به « أى فئة تتميز بمجموعة 
مشتركة من الخصائص البيولوجية الهامة » . 
ويقول : اننا نستخدم الاصطلاح بالمعنى العام 
لنميز بمقتضاه بين الاوروبى الذى يعيش فى 
حنوب افريقية وبين الافربقى أو الهندى »2 ولا 
نستخدمه بغرض التثفرقة بين الفرنسى والألمانى 
حيثه أن الاختلافات البيولوجية بينهما لا تكاد 
تذكر . 


ويذهب الى أن تصئيف السلالات وفقآ 
لمعاير ثابتة محددة » عملية تعسفية ) وغالبآ ما 
تؤؤدى الى تصنيفات متناتقهضفة ؛ ذلك لان 
الآجناس اللشرية قد اختلطت ببعضها على مر 
العصور والأجيال عن طريق الهجرات والتجارة 
والحروب مما ترتب عليه امتزاج السلالات 
واختلاط الدماء , 


وليست الفكرة القائلة بأن التصنيفات 
السلالية مصطنعة وتعسفية بالشىء الجديد . 
فلقد أعن ب « ير تشارد 4تقطء ]اعمط » عام 
»؛ عن رأبه فى أن الانسالية عيرق واحد » 
وتئشاً عن نفس الاسرة » وكتب العالم الطبيعى 
الفرسى «يوفون 81010153 » بقول : انالاجئاس 
والرئب والصئوف لا توجد الا فى مخيلتنا ؛ 
انها مصطلحات © والفرد وحده هو الذى 
بوجد قعل .. ان الطبيعة لا تعرف تعريفاتنا » 
وهى لم تصئف عملها أبدآ فى سلالات وانواع , 
وبحتج الفيلسوف التلمانى « هيردر 066مه11 » 
على استخدام كلمة السلالة عندما نتحدث عن 


الانسان © وذلك أنه بوحد دومآا عدد من 
النماذج المتوسطة بين العروق المختلفة , وبرى 
« يلوميئاخ » أنه بوجد بين مختلف النماذج 
الانسانية فروق فى الدرجة لا فى الطبيعة » 
وهى متصلة فيما بينها بتدرجات لا حصر 
لها )٠١(‏ . ويبقول ماسون : ومهما يكن من أمر 
الاختلافق تحديد مفهوم السلالة وى تصئيف 
السلالات البشرية »© فان ما بعثيئا فى هذا 
الكتاب هو الدلالة الاحتماعية والسياسسية 
للاصطلاح أكثر من دلالته البيولوجية 5 


أما عن الاصولالاولىللتفر قةالعنصربة» فيرى 
« ماسون » أنها ليستآثرا من آثان الاستعمار ) 
وانما تضرب بجذورها فى أعماق التاربخ » كل 
ما فى الأمر انها لم تظهر كتمط سيلوكى جامد 
ومحدد الا فى مرحلة تاريخية متأآخرة »© ونشير 
الى أن ثمة رموزآ ارتبطت بالتفرقة العنصرية » 
وعملت على تغذيتها وتأكيدها . وهذه الرموز 
كانت موجودة - على حد تعبيره ‏ فى بلاد 
اليوئان القديمة وفى روما » وقى الديانات 
السماوية الثلاث اليهوديةوالمسيحيةوالاسلام» 
وفى الهندوكية » وفى كثير من مناطق افريقية 
حيث كان يُرمز لفعل الخير ونقام السريرة 
بالبياض؛اما ظلام النفس وسوء الطويةوارتكاب 
الشرور الآثام فكان شرمز اليبها بالسواد , 
وهذه الصور الاستعمارية ‏ التى لا نستئند 
ان دليل. عقلى ب كأن. لها "الها فى التوينة 
النزعة العنصرية لانها تخدم حاجات نفسية 
لدى بعض الأفراد . 

دوق القرن التاسع عشر سارت الفكرة 
العنصرية لصالح الاستعمار والرجل الأبيض »© ٠‏ 
وظهر كثير من الكتابات التى تدعو الى تفوق 
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مطرقتك ,لإعه[مطعئزة2 5031 رعنتةطصعل1 0116 


ويمكن مراجعة الترجمة العربية التى قام بها حاففل الجمالى ونشرتها دار مكثبة الحباة بببروت © الطبعة الثانية » 


/ا55ا ©» ص لا,؟ وما بعدها , 
١٠٠١ (‏ )المرجع السابق » ص 19؟ 6162 . 


امرض 


8 نليفها فى! فئتين : 


١ت‏ كتابات « دى حوبيئو 6811 أط60 106 ) 
وأتباعه : حاول مفكرو هذه المدرسة دراسة 
المنجرات الحضارية التى حققتها الأجناس 
البشرية خلال عصور التاريخ » وقالوا بأن 
أعظم المنجزات هى التى حققها الاوروبيون 
الشماليون . ومن أكبر الوّيدين لهذا الرأى 
« لوثروب ستودارد 5200810 ومخطةمآ1 04 
و« ماديسون حرانلت 02826 10501502 © , 
أما دى جوبيلو فكان بخص الحنس الآرى 
بالتفوق ©» على حين أن « هوستون ستيورات 
تشامبر لين 02:566:1812) .5 .11 ) كان بميل 
الى تمجيد التيوثون وجدهم . 


وبذهب مفكرو هذه المدرسة أيضا الى أن 
السلالات البشرية تتفاوت من حيث قدراتها 
العقلية » وخصائلصها الطبيعية ؛ والى أن 
باختلاطه بحنس آخر » كما أن عبقرية الجنس 
لا 'نتأثر الا قليلا” بظروف اللمكان والزمان ٠‏ 


#ادمدوسنة ذازون الاكياعينة : طالت 
مفكرو هذه المدرسة بسيادة الجنس الأبيض 
لما بتميز به من قدرات وخيرات ومهارات لا 
تتوافر لغيره من الاجناس . وقد أخذ هؤلاء 
بمفهوم الصراع الاجتماعى » وحاولوا تطبيق 
مبادىء ننازع البقاء » وصراع الأجئناس »؛ وبقاء 
الأصلح على الأجئناس والسلالات البشرية . 


ويذهب فيليب ماسون الى أن قصر التفوق 


العقلى والكفاءة والحضارة على الجنس الأبيض 


لا يتفق مع الحقيقة العلمية للأسباب الآتية : 


١‏ ب بلاحظ أن توزيع الكفايات والقذرات 
العقلية بين مختلف الشعوب يتمشى مع المنحنى 
العادى 6 0ن [ودعه2 »© وهذا التوزنع يكاد 
يكون واحدا؟ بالنسبة لكافة الشعوب ٠.‏ 7 


تفن 


إنماط السيطرة 


؟ ب تثمو الكفايات فى مختلف الاجناس 
نتيجة لنمو العلم والمعرفة والتجارب والاتصال 
بين الشعوب »© وكلما حدث تقارب بين شعبين 
فى مستواهما الحضارى حدث تقارب بيتهما 
فى مستوى الذكاء » فضلا” عن أن عاملى الورائة 
والاكتساب بتداخلان معآ بحيث يصع بتحديد 
الأثر الذى بحدثه كل منهما على انفراد . 


؟- على الرغم من وحطود اختلافات 
بيولوجية موروثة بين السلالات ؛ فان اختلاف 
الجماعات الانسانية فى سلوكها يرجع بالدرحة 
الأولى الى عوامل تاريخية » والئ اختلاف 
استجابات تلك الجماعات لتحديات البيئة » 
والى المهارات التى بتناقلها الأبناء عن الآباء » 
والى التقاليد والخبرات ألتى تنتقل من جيل 


الى جيل 
7 ب أساليب السيطرة فى مجتمعات ما قبل 


الصناعة : 


نتأثر العلاقة بين الحماعة السسنيطرة 
والجماعات التابعة بعديد من المتغيرات © 'منها 
ما يتصل بطبيعة الجماعة السسيطرة ذاتها ؛ 
ومنها ما بتصل بنوعية الجماغات التابعة ) 
ومنها ما يتصل بظروف البيئة وطبيعةالعصر , 


وقد حاول 2 روبرك يارك عاعدط و20 ) 


فى كتابه « العنصر. والثقافة : مقالاث”ى ٠‏ ' 


سوسيولوجية الانسان “المعاصر ») أن: بخدد 
أنماط العلاقات التى تقوم بين الجماعات 
المسيطرة والجحماعات التابغة © وزاتب دوية 7 
محددة لتلك العلاقات تبدأ الإنصال مه 0 7 
ثم التافسة , 6 يعقبها التكيك الكيفا 
21/0 2ظ2 ل التمشل أو ادر بان 
دهن هلتساوقة - ٠‏ غير .أنه عن من ) الفيروري 
كما يقول ماسوون أن ينتهى الإتصسيان 1 
بالتمثل » فقد بت البعد الاجتمامي قالما بين 
الجماعة اللسبيطرنة والجماعات: التايعبة..الى 


لفان 
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الثان 
مالم الفكر ‏ الجلد الرايع ب الفقد الى 


در. حة أن الجماعة المنتصرة فى الحارت أو 
السيطرة قى مننول افراد الجماعات التابعة أو 
المهزومة الى مرئية العبيد © وقد حدث ذلك 
كثير؟ فى مجتمعات ما قبل الصنامة » وتمثل 
كثير من البلاد الافريقية ٠‏ 


فغى اسبرطة مثلا" حيئما غزا الاسبرطيون 
لاد لاكونيا » أخضعوا السكان الذين وجدوهم 
نلك : وانزلوهم الى مرتبة رقيق الأرض 
عه د وسلمى هؤلاء الرقيق بالمماليك 
لم14 »> وأصيحت الأرض كلها ملكاً 
للاسيرطيين الفذين حرام عليهم القانون أن 
بزرعوها لعاملين أساسيين * 


أولهما: إن هذا العمل بحط من كرامتهم 8 


وثانيهما : أن يتفرغ الاسيرطيون للخدمة 
العسكرية خاصة وأن المواطن الاسبرطى لم 
يكن له الا عمل واحد هو الحرب التى كان 
تعد لها منذ ولادته اعدادآ خاصا . ولم تكن 
العبيد يباعون ويشترون » وانما ظلوا مرتبطين 
بلارض طيلة حياتهم ٠.‏ وكانت الارض تقسم 
أقساما © بملك كل اسبرطى من الذكور 
البالغين قسما منها أو أكثر © وكانت تنتقل 
من أتوائد الى أبتائه . وكان مالك الأرض يأخذ 
من ا مملوك الذى يزرع له أرضه مقدارة 
محددة من العلال والخمر والفاكهة لتفشسه 
ولزوجته ؛ وما بقى بعد ذلك فهو حق 
تلمملوك . ولا كان هؤّلاء المماليك من اليونانيين 
كالاسيرطيين سواء بسسواء » فانهم كانوا 
يقاومون وضاءعة منزلتهم مقاومة مرة ») 
ويثورون كلما وس عتهم القورة » غير أن 
الاسبرطيين أعدوا لأنقسهم شرطة سرية 
4نم يقابلون بها هذا الخطر » وخشية 
آلا لكون الشرطة السرية كافية » اتخذوا اجراء 
آخر يتممه » وهو أن يعلنوا الحرب مرة كل 
عام عفى جماعة المماليك حتى يتسنى للشباب 
الاسبرطيين أن يقتلوا من المماليك من بدا لهم 


بيد 


عاصياً دوت أن تقشع عليهم تبعة قانولية جزاء 
ما قعلوا 5 


وخينها غزا الاسبرطيون مسينيا فى القرن 
الشامن قبل الميلاد » أنزلوا معظم سكانها منزلة 
المماليك » واستولوا على أراضيهم » وحعلوهم 
بزرعون الأرض على أن تسم المحصسول 
مناصفة بينهما . وهئاك نوع ثالث من الناس» 
وهم الجيران زمعازه01 © الذين فرضت 
عليهم اسبرطة حمايتها » وهؤلاء لم يكوثوا 
مواطئين اسبرطيين بمعنى أنهم لم يسنهموأ 
بنصيب قى السلطة السياسية وان كانوا 
يتمتعون بالحربة ٠.‏ 


وى اثيئا كان البناء الطبقى ‏ فى بداية 
القرن السابع قبل الميلاد ب يتألف من جملة 
طبقات هى : 


1 ب الملك والنبلاء ٠‏ 


؟ سه طبقتان من المواطتين الأحرار © احهداهما 
'نتكون من الفلاحين والاخرىمن التنجار ومعلمى 
الحرف . 


اس طيقتان من الأحرار الذين لا بتمتعو ن 
بحق المواطنة . 


5 ب العبيد . 


وى غضون قرن ونصف من الزمان 'نحولات 
أثيئا من دولة يقومنظامها السيامى و الاجتماعى 
على ارستقراطية المولد الى دولة يتسسع نمثيلها 
السيابسى لفئات غير ارستقراطية » وتحولكت 
من دولة اوليجاركية الى دولة ديمقراطية 
يسهم كافة المواطنئين بنصيب فى شسمكُونها 
السياسية على الرغم من أن بعض الفئات كانت 
مسحرومة من حق المواطنة وهم : النساء ) 
والمهاجرون » والعمال الزراميون الذين لا 
يمتلكون أرضا » وعمال اليومية ؛ ورقيق 
الأارضن 3 1 


ولاحظ أن نينا لم فصيق الطاق النعرية 
بالصورة التى فعلتها اسبرطة »؛ غير انها لم 
تعامل حلفاءها بنفس الطريقة التى عاملت بها 
المقيمين فى أثينا » كما انها اعترفت بنظام الرق 
كنظام ضرورى ٠.‏ 


وفى بلاد الهند قام النظام الطبقى علىاساس 
الاعتراف بنظام الطوائف الجامدة » وكانت 
المهزومة » وكان توزيع الأعمال والاختصاصات 
لتم بغر ض الانقاء على عراقة الدم الآرى 
للمنتصر بن 3 


ومشل ذلك كان يُتبع عند قبائل الانكا فى 
بيرو حيث كان الأبناء يتوارثون الحرف عن 
كبائهم ٠.‏ وتشبه فكرة الطوائف الحامدة هذه 
من حتبنن مرال الإجنامن: والسلالات. بعضنها غن 
بعض الفكرة العنصرية فى الولابات المتحدة الى 
حد كبمر » أذ تهدف الفكرتان الى الابقاء على 
النظام الاجتماعى الحامكد »© فكما يصسبعب 
التزاوج بين طائغتين مختلفتين ؛ يصعب كذلك 
تحقيق الزواج المختلط بين البيض والسود فى 
كثير من الولابات الأمربكية . 


؟ - أساليب السيطرة فى العصر الصناعى : 


بعد أن حدثئت الثورة الصناعية » واتسع 
نطاق الاستعمار الاوروبى الحديث © استخدم 
الممستعمرون الاوربيون أمساليب مختلفة 
للسيطرة على المستعمرات . وهذه الأساليبي 
هى : 


-١‏ السيطرة ( التسلط ) ععءممستصره12 
يقوم هذا الاسلوب على تسلط العنصر الأصلى 
أو المنتصر على غيره من العناصر على أساس 
أنه نطبيعته أهلى مركبة من غيره من السلالات : 
وهذا الأسلوب كان يعامل بمقتضاه الصينى في 
هونج كونج » والرجل الأصفر فى سثغافورة » 
والهندى فى .بومباى ومدراس وكلكتا؛والزنجى 


4 


أنماطا السيطرة 


فى الولابات المتحدة »© والافريقى.في زوديسيا 
وسائر مقاطمات اتحاد جنوب افريقية .. 


وبهدف هذأ الاسلوب الى تعميق ساس 
لدى سكان السستعمرات بأنهم بنتمون الى 
عناصر وأجئاس لا ترقى فى مستوى, التطور 
الحضارى الى مستوى العناصر البيضاء التي 
تنتسب اليها الدول المستعمرة © كما يدف 
الى خلق حالة من الاستسلام النفسى والممنوى 
الذى يؤدى اليه الشعور' بالتخلف والعجز فى 
مواجهة الحضارة الاوروجية المتفوقة- .-ؤكان 
معنى هذا فى التحليل الأخي حمل هيده 
المستعمرات على قبولالأآمر الواقع والاستسسلام 
له بفض النظر عن فداحة الاستفلال الذى 
تتعرض له . 


وقد أدى هذا الاسلوب الى خلق احساس 
عام لدى سكان المستعمراتِ بأنهم يتعاملون 
معاملة غير أنسائية فى أوطانهم »2 وبأنهم 
بحرمون من ,كل الامتيازات الاجتماعية 
والسياسية والماذية التى بحصل عليها 
المستعمرون »© وهذا الاحساس بالمهانة 
والاضطهاد هو الذى بلور فيما بعد الشغور 
العام فى هذه البلاد بالثورة ضد التعصب 
العتصرى ©») وضد مهيار ا 
وأهدافه وأساليبه . 


7 ل. الوصاية 000 ؟ يقاوم هذا 


الاسلوب على فكرة مؤداها أن الرجل الابيض 
يؤدى رسالة فى البلاد المستعمرة وهى نثر 
المدنية والحضارة فى تلك البلاد » ومساعدتها 
على الوصول الى مرحلة من النضج السيامى 
والاقتصادى والإجتماعى الذى يمكنها من حكم 
نفسها ' بتفسسها 6 والاشراف على أوضناعها 
الاقتصادية والاتضماعينبة بدوٌن: :وضسانة من 
احد . وقد “طق الانجلير زالبلجيكيون هذا 
الاسلوب تطبيقآ حرقفياة ؛ على حين أن 


بي إلفرنسيين اتجهوا الى تحويل البلاد المستعمرة 


الى مناطق فرنسية عن طربق الاذابةوالتمثيل) 
وبدا هذا الاسلوب واضحا فى منطقة شرقى 


ووم 


إفن 


عالم الفكر ‏ اللجلد الرايع ‏ العدد التانى 


البحر المتوسط قبل الحرب العالمية الاولى 
حيث كان التغلفل بالثقافة الفرنسية نششكل 
ركيزة أساسية من ركائز السياسة الفرنسية 
هناك . 


س التكافل 511010515 : بحدث فى بعض 
الأحيان أن نتحه السياسة الاستعمارية الى 
الاعتماد على العمال الفنيين من دولة اخرى 
لعدم توفر الفئيين فى الدولة الممستعمرة أو 
لوجود نقص فى القوى العاملة كما حدث فى 
جيانا البريطانية وترتداد وفيجى وناتال وشرق 
افريقية ») حيث اعتمد المستعمرون الاتحليز 
على العمال الهئود , 


العنصر المتسلط أو العنصر التابع لما تؤديه من 
خدمات . فير أنه فى بعض الاحيان تقوم 
الوافدة بمعاملة افضل من المعاملة التى بلثاها 
الوطيون »انكرت ملي هذ ألو شع انه رصي 
الهاجرون موضع شك وكراهية من. جانب 
السكان الا صليين وتقوم بيئهم صراعات عتصربئة 
وحروب دموية لا تستفيد منها الا الدولة 
المستعمرة التى تستخدم هذا الاسلوب لاحكام 
أغلبية السكان . 


خائمة : 


يتضح .من. العرض السابق لأقسام الكتاب 
تاليف الكتاب ولديه خطة طموحةفى أن يكتب 
عن العلاقات العتصربة َْ مختلف انحاء العالم 


ليصل الى تعميمات علمية تصلح لتفسسير 
مختلف المواقفالتى نواجهها الأقلياتالمنصرية 
فى المجتمعات القدبمة والحديثة والمعامرة . 
وفى البلاد التى تضم بين سكانها فئات سلالية 
غير متجانسة » بالاضافة الى البلاد التى 
خضعت للاستعمار بمفهومه القديم والحديث, 
وقد دفعته تلك الخطة الطموحة الى أن بتطرق 
الى موضوعات كثيرة يصلح كل موضوع منها 
لآن بكون نواة لأكثر من كتاب ؛ والى أن' يمر 
ببعض القضايا المطروحة مرورآ عابرآ. دون أن 
يعطيها ما تستحق من دراسة تحليلية » وبحث 
متعمق . 3 

وقد لمس الإلف' بنفسه هذه النقطة فى 
مقدمة الكتاب حيث أشار الى أن خطة الكتاب 
لا تسمح له بأن يكتب بنفس الدقة والعمق 
اللذين يكتب بهما متخصص فى قارة واحدة » 
كما ذهب الى أن الكتاب شير من القضابا أكثر 
مما بقدم من نتائج وتفسيرات ٠‏ وهذه القضاءا 
المطروحة ‏ على حد قوله ‏ قد تشسجع باحثين 
آخرين على معالجتها والوصول الى تعميمات 
قاطعة بشأنها . 


أما عن منهج الكتاب ©) فقد نجح المؤلف الى 
اعتمد عليه فىتحديد مختلف العوامل والمتفيرات 
المؤثرة فى ظاهرة التمييز العنصرى ؛ وبين 
المنهج التركيبى الذى استخدمه فى دراسة 
ظاهرة التمييز المعنصرى فى وحدات سياسية 
واجتماعية واقتصادية متكاملة هى : الهلد ) 
وجنئوب افريقية ؛ وامربكا الأاأسبانية ) 


:والكاريبى 4 والبرازيل 8 


والكتاب فى جملته حهد علمى قيم © جدير 
بالدراسة والاهتمام . 


* 7# بور 
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